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اا 20 


الحمد لله الذي هدانا للإمان » ومن علينا بدين الإسلام » وجعل كتابنا 
أحسن الكتب المنزّلة» كما جعل رسولنا أعظم الرسل المرسلة » وأيده بمعجزة 
القرآن » الباقية على مر الزمان » لأنها تخاطب الإنسان في كل مکان » وتحاور 
العقول والقلوب في كل آن » وتتجلى للأسماع والأبصار على تعاقب الليالي 
والأيام . 


أحمده سبحانه أبلغ الحمد وأزكاه » وأشملّه وآفاه » وأصلي وأسلم على 
البعوث رحمة للعالین › والهدی دلیلا للحاترین سيدنا محمد خير ولد آدم 
أجمعين . صلاة وسلاما کاملین تامين عطرین يليقان بسید الرسلین » وعلی آله 
الاطهار > وصحبه الأبرار » ومن تبعهم من الأخيار ماتعاقب اللیل والنهار . 
وبعد : 
فان کتاب الله نور وضیاء » وهدی وشفاءء فتح الله - تعالی - به أعينا 
ميا + و ينا ورا غلا وهاي سعد لف و 
ا مله اما للم وحجة على الكافرين والضالين » من تمسك 
بأحكامه فله الحسنى وزيادة » ومن حعله وراء ظهره فقد حسر الريادة » وفقد 
السعادة » فلینتظر عاقبة آمره » ولیحذر من غضب الله ومکره . ۱ 


ولا كان القرآن کذلك فقد اعتنی به الصحابة والسلف » وتناقله الناس 
جلف عن شلف :+ همة آحدهم حفظ حروفه واقامة حدوده ‏ وتفهم معانیه 
ومعرفة مرامیه » و أقبل عليه العلماء والدارسون » فاستنبطوا منه شتی العلوم 
والفنون » فا العابدون الزاهدون فأحیوا به لیلهم والتاس نائمون » وشغلهم 
بالنهار والخلق عنه غافلون » وعلم قسدره اجاه دون فانطلقوا به یغزون 


ويفتحون › كي يعرف الناس منه مايعرفه المسلمون » ویزول عنهم الظلم الذي 
أرهقهم به الظالمون » والغشاوة الى : نسجها على أبصارهم الجاهلون . 


ما ننه إن ب ها مسا ا تانق ا غو بالات ان 
مكن هم في الأرض وهزم أعداءهم » وأورثهم الکافرین : آرضهم ودیارهم 
وأمواهّم » فخضعت هم الدنيا وانقادت » وسلمت هم مقاليدها بأمر ربها فرحا 
وازدانت ۰ فصارت مبادىء القرآن هي السائدة في العالمين » واستبدل حكم الله 
- تعالى - بحكم الشياطين » وسعد المسلمون والناس بذلك أزمانا متطاولة » ثم 
وسوس لهم الشيطان فتركوا حكم القرآن » فمضت فيهم سنة الله اليّ لاتتبدل » 
وصار يتحكم فيهم الأقل الأرذل » وكان الذي خاف الصالحون أن يكون » فإنا 
له و انا الیه وة 


وانه لارحعة إلى العز والتمکین إلا بتحکیم هذا الکتاب البین » ونبذ قوانین 
الکفرة والجاهلين » عسی الله أن یضیء بنا مرة أخرى العالین »> وعکن لنا في 
الارض ویجعلنا أئمة ویجعلنا الوارئین » انه سبحانه أعظم مأمول وأكرم مسوول . 


وإذا كان القرآن العظیم في امحل الأقدس » والکان الارفع الأطهر عندنا - 
معشر السلمین - لما وقر في قلوبنا من أنه کلام رب العالین ؛ فان 
الکافرین والعاندین قد لایتبینون له هذه المنزلة » ححداً منهم أن يكون کلام الله 
- تعالى - وتنزيله الأحير » السام من التحریف والتغییر ؛ لذا فقد جعل الله - 
تبارة وهال ع ا عن هه یه ویرهان عل کک ولك متا 
أودعه » تعالى » فيه من صنوف الإعجاز الدالٌ على أنه من عنده - سبحانه 


وتعالى - وأنه لا يسامى ولا يجارى . 


ومع أن الناس في العصور السالفة كانوا أحسن إسلاما وأعمقّ مانا منا - 
في الجملة - فقد حرص العلماء على بيان الإعجاز القرآني هم . وأن هذا 


الکتاب تنزيل من الله العزیز احکیم » حتی قتلیء قلویهم یقبدا بهذا الکتاب 
العظیم فیهدوه إلى العالین . 


ولا كان هذا العصر عصر يمان مطلق باحسوس ۰ وإعراض - عند كثير 
من الناس - عن الغيب ورسالات الرسل كان من الواجب على المسلمين 
ابرا عظمة الإسلام.. وأنه الدين الذي ارتضاه الخالق - سبحانه - لعباده » 
وإظهارٌ عظمة كتابهم ومافيه من صنوف الإعجاز المبرهن على أنه من عند عليم 
خبير » سبحانه وتعالى » فإذا ظهر للناس أن القرآن معجز وأنه من عند الله قامت 
عليهم الحجة » وظهرت طم الَحَّجَّة ٠»‏ فدخل السعداء منهم في دين الله أفواحاً » 
واطمأنت نفوسهم هذا الدين » ومن هنا تظهر أهمية البحوث الوضوعة لإظهار 
الإعجاز وبيان تفرد هذا الكتاب بالحفظ الإلحي . 


وأدلف من هنا إلى بیان أهمية هذا الوضوع : 


معرفة الإعجاز القرآني » وإدراك عظمة الكلام الرباني من أهم المعارف 
وأشرفها » ومن أحل العلوم وأعظمها » فمن نظر في إعجاز هذا الکتاب المبين 
وتضلم من معانیه ظهر له قدره ‏ وو عقن افيه وه وقدیعا قيل : 
شرف العلم یتعلق بشرف العلوم » والعلوم هنا هو کتاب الله - تعالى - 
و کلامه ‏ ووحیه وبیانه ‏ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه » وهو 
الذي لم یسمع عثله بشر » ولایصل إلى عظمة تشریعه مذهب أو قانون . 


فإظهار الاعحاز في هذا الکتاب العظیم وبيان العظمة في مبانیه ومعانیه من 
الأمور الواحبات والهام المطلوبات في كل زمان » و في هذا الزمان خاصة ؛ لأمور 


منها : 


أولاً : تثبيت الإبمان في قلوب الومنین بهذا الدين » ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم بهذا 
الكتاب المبين › تی کی واه ودرا ينانا + فلا تستطيع 
مناهج الضلال المزخرفة أن تفتنهم عن هذا الحق الذي يعلمون جلاله وعظمته › 
ولعل هذا هو مايشير إليه قوله تعالى : 
رارکت شو تیه رکب ول کم راد مدو نم یکمن 
یک ور ره وم و 6 . 


فليس كإيضاح الإعجاز للناس مثيلٌ في زيادة يقينهم بالله - تعالى - وبأن 
هذا الکتابٌ لابد أن يكون من عنده » سبحانه وتعالى ؛ وأشهد أني قد عرفت من 
هذا الكتاب العظيم - في نفسي - بعد دراسق لبعض جوانب إعجازه مثلّ هذا 
الأثر الجليل » وفهمت لاذا اقشعرت لسماع آياته حلود الصحابة ثم لانت » 
وبكوا عند ماعه وفاضت عبراتهم وسالت » وتيقنت قلوبهم من صدقه وعظمته › 
فبذلوا من أحله النفس والنفيس » رضي الله عنهم أجمعين. 


- اليوم - في حاجة إلى إظهار هذا الإعجاز للمسلمين وبيانه » حتى 
يخضعوا لأحكامه ۰ وينافحوا عن حدوده » ويرغبوا فيه كما رغب أسلافهم . 


انیا : إظَهان اعجاز اقرا نت وان آنه قطعا کلام الله - تعال - سببٌ عظیم من 
أسباب هداية الکافرین وحذبهم لهذا الدين » والأمثلة على هذا - في عالنا الیوم - 
كثيرة ؛ حاصة في بحالات الاعجاز العلمي و التشریعی) 


الشا : اظهار الاعجاز القرآني في حوانبه | لختلفة - خاصة الاعجاز العلمی 
نریم واا هد ویس و شا الفكلت ن كا عاديا اكد 


. ۱۲6 سورة التوبة : آية‎ -١ 
: انظر - مثلا - کتاب (( العجزة القرآنية : الاعجاز العلمي والغيبي )) : للد کتور محمد حسن هیتو‎ -۲ 
. وانظر - أيضاً - (( دراسة الكتب القدسة في ضوء العارف الحديثة )) لوریس بوكاي‎ ۲۱۹-۵ 


۷ 


الذين كانوا ضحية الفکر الوافد الكافر فردوا ماحاء به القرآن من شرائع وحدودء 
تحت دعاوى زائفة لاحصر ها » فإذا ظهرت هم أنوار الحق » وأدركوا الفرق بينه 
وبين ظلمات قوانين الغرب والشرق » رجعوا إلى كتاب الله - تعالى -- مذعنين 


راغبين مصدقين . 
هذه بعض جوانب أهمية إظهار إعجاز القرآن الكريم في هذا الزمان . 


وقد يقول قائل : ۱ 
ما أهمية تناول الإعجاز البياني للقرآن الكريم: ودراسة کتب الأقدمين فيه والحال 
إن غالب الناس اليوم لايتذوقون اللغة العربية الفصحی ولا يفهمون مراميها 


والحواب من ثلاثة جوانب : 

أما الجانب الأول فهو أن هذا الوضو ع ذو طبيعة تخصصية وعلمية منهجية » فهو 
يهم الباحثين بالدرحة الأولى ؛. إذ هم احریصون على جمع شتات ومتفرقات 
الموضوع المطروق في أزمنته المحتلفة . 


وأما الجانب الثاني من الحواب فصحيح أن الناس في زماننا قد ضعفت عندهم ملكة 
تذوق الفصحى ضعفاً عظيماً »> وأصبحوا لايفهمون أسراز بلاغتها » ولا يدركون 
تیا اك اة تک ذا عرفت یسم ال أن أسلافهم » 
مالكي أَزمّة البلاغة والفصاحة ‏ قد عجزوا آمام هذا القرآن العظیم ولم یستطیعوا 
ا وأدرك أهل زماننا العجز التام الذي كان مستولياً على الأوائل حیال 
ما جاءهم.به النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا أدركوا ذلك وعرفوه سلّموابما. 
سلم به أسلاقهم > وكانوا لما عجز عنه أوائلهم آعجز ‏ ولما ضعفوا عنه أضعف » 
فيعظم يقينهم بهذا الكلام الإلهي ابید فتصضو E‏ وترق 
آفشدتهم ويعظم إعانهم وتصديقهم . 


ولا ريب أن إظهار الإعجاز التشريعي والعلمي مما يناسب أهل زمانناء 
وهم أحوج إليهما من غيرهما » ولكن مقصودي تعریفهم ها عجز عنه أسلافهم 
وأنهم هم أعجز إزاءه وأضعف » فيظهر للناس أن هذا الكتاب العظيم معجز قي كل 


الجانب الفالث : قد بقيت في الأمة بقية تمسكت بلغتها» واطّلعت 
على أسرار بلاغتها» وعلمت فضلها وأهمیتها يسرها الاطلاع على مثل هذه 
الباحث اللغوية البيانية » ويُئلجٌ صدرّها کل بحث يكشف عن عظمة القرآن وسمو 
(عجازه » وهؤلاء ينقلون إلى الناس ما استشعروه من حلال البيان القرآني » تأليفا 
و حدیثا > ومحاضرة وتدریسا فيشيع في الناس علمهم » وينتفعون بآثارهم ؛ كم 


رأينا من بعض الدعاة العاصرین الآن . 


هذا وهناك جوانب أخرى في بيان أهمية تناول هذا الوضوع ستأتي في الفقرة 
التالية : سبب اختیار الوضوع : 


كان لاختياري هذا الوضوع سيبان : 
أوهما متعلق بي » والاخر متعلق بالوضوع وبالکتاب الذي آدرسه : 


أما الأول : فقد منّ الله - تبارك وتعالى - على بحفظ القرآن » ودراسة قراءاته 
العشر » ومن علي - سبحانه - بأن يسر لي الالتحاق بقسم الکتاب والسنة في 
الدراسات العليا لأنهل من معين القرآن العظیم » ولا كانت رسالي في 
( الماحستير ) متعلقة بالقرآن العظيم وقراءاته - أحببت أن تكون رسالی في 
( الدكتوراه ) متصلة بالقرآن الكريم أيضاً » لأزداد معرفة به وفهما له > ورجاء أن 
أفوز بالخيرية الي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : 

(( خيركم من تعلم القرآن و علمه ))”" . 


۱- أحرحه الإمام البخاري في صحيحة بسنده إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - : باب حي ركم من تعلم القرآن 


. ۲۳٠/۹ : وعلمه‎ 


أما السبب الآخر : فهو متعلق بالموضوع وبالكتاب » فلأهمية الموضوع - 
كنا ينك سابقا > ولاش الكاتى اوت هذا اح وتكمن أهمية الكتاب 
في الآتي : 


اوله : الم يُدْرس هذا الكتاب : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) 
دراسة علمية تبين منهج الامام السيوطي في طرق موضوع الإعجاز ؛ إذ اشتهرت 
عند أهل العلم مناهج التقدمین ممن ألف في الاعجاز كالباقلاني والرًماني 
وابرحاني ۰ وغيرهم » رحمهم الله تعالى » لکن لم يتضح - عند الكثيرين - 
منهج المتأخرين في تأليفهم في الإعجاز » فأردت توضيح ذلك حتى تظهر جهود 
التأحرین في دراسة إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى . 


ٹا : کتاب (( معترك الأقران )) کتاب حامع مبسوط » أحاط فيه الإمام 
السيوطي - تقريباً - .ما وصل إليه علم المسلمين في إعجاز القرآن حفى زماقه › 
فصار من المهم دراسة مثل هذا الكتاب الحاوي لمناهج كثير من المتقدمين 


الإعجاز ويثري مباحثه . 


رابت : دلل السيوطي - رحمه الله تعاللى - على إعجاز القرآن بأمور لم 
تطرق من قبل الا قلیلا »> أو طرقت بإيجاز واقتضاب فتوسع فیها وآبرزها حلية 
واضحة . 
افيا : أتى السیوطیٌ - رحمه الله تعالى - بعدة وجوه للاعجاز احتلف في 


غَدها بغرا غدة من انا وأتى بوجوه ليست من الإعجاز قطعا » فلما صنع 


۱۰ 


د ويظهر تعلقها بالإعجاز القرآنی 


من عدمه . 


هذه الأسباب بجتمعة اخيرت هذا الوضوع وهذا الکتاب للبحث 
والدراسة » راجيا الله أن أنال به الثواب والجزاء الحسن في الدنيا والاخرة بفضله 


0-7 


وقد حعلت عنوان بحثي هذا هو : 


ینامام السو ولا 


خطة البحث وعملي فيه 


وقد قسمت البحث فيه إلى : مقدمة وأربعة أبواب وخاتقة : 
أما المقدمة فتحوي : 
.١‏ أهمية الموضوع . 
۴ سبب انختياره . 
۳ خحطة البحث . 
4 عملي في هذا البحث . 


4 


و آما الأبواب فقد قسمتها إلى فصول تتفرع منها مباحث ومطالب » وذلك 
على النحو الآتي : 


الباب الأول : 
الاعجاز القرآني 


وأوجه در استه عند العلماء قبل الامام السيوطي ۱ 


وفیه فصلان : 


الفصل الأول 


وفيه ثلاثة مباحث : 


الملبلحث الأول 
الیحت الثاني 


المبحث الثالت 


الفصل الثاني 
وفيه مبحتان : 
المبعحث الأول 


اه كن شیر .. 


ب. كتب علوم القرآن . 


.. كتب السيرة الشريفة . 


: الاعجاز القرآني مفهوما وتاريخا 


: معنی مصطلح الاعجاز القرآني . 


نشأة علم الاعجاز وتدوینه وحهود العلماء في دراسته . 


: القول ب ( الصرفة ) والرد عليه . 


: طرائق التدوين في الاعجاز القرآني 


: التدوين البثوت ‏ الکتب : 


المبحث الثاني : التدوين في الكتب المستقلة بالإعجاز . 


أ. (( النكت في إعجاز القرآن )) للشيخ أبي الحسن الرماني . 
ب. (( إعجاز القرآن )) للقاضي الباقلاني . 
ج. (( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )) لفخر الدين الرازي . 


د. (( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز )) للسيد يحيى بن حمزة 


العلوي . 
الباب الثاني : 
الإمام السيوطي ودراسة كتابه 
رر معترك الأقران في إعجاز القرآن )) 
وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : الإمام السيوطي : حياته وآثاره 


وفيه تمهيد و مباحث : 
البحث الأول : مولده » واسمه و كنيته ولقبه . 


البحث الثانى 8 نشأته وطلبه العلم » ومشايخه وتلاميذه . 


البحث الثالث : آثاره العلمية في الاعجاز . 


البحت الرابع : منزلته العلمية » وأقوال العلماء فيه » وتحقيق ذلك . 


البحت اخامس : اعتزاله الفتيا والتدريس » ووفاته . 


الفصل الثاني : (( معترك الأقران في اعجاز القرآن )) 


ونسبته » ونسخه . 


البحت الأول ,۷ معنی العنوان وما أثير حوله . 
البحث الثاني : تحقيق نسبة الکتاب إلى الامام السيوطي . 


المبحث الثالث : مخطوطات الکتاب ومطبوعته » والجهود ال بذلت لخدمته . 


الفصل الثالث : حتویات الکتاب ومنزلته العلمية . 
وفيه مبحثان 0 


المبحث الأول ۱ مضمون الكتاب وأبحائه . 


البحث الثاني : منزلة الكتاب العلمية » وأثره . 
وفیه مطلبان ۳ 
الطلب الأول : منزلة الکتاب العلمية . 


الطلب الثاني : أثر الکتاب . 


وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


ا مبحث الأول 


الملبحث الثاني 


البحث الثالث 
البحث الرابع 


البحث الخامس 
وفیه مطالب : 
الطلب الأول 


الطلب الثاني 
الطلب الثالت 


الطلب الرابسع 


الباب الفالث 


منهج المؤلف في كتابه 


: وجوه الإعجاز التي ذكرها : عرض ومناقشة . 
: منهجه في عرض وجوه الاعجاز . 


: منهجه في تصنيف المادة العلمية وتقسيمها . 


: منهجه في استعمال المصادر والمراجع » والاستفادة من أقوال 


العلماء . 


: منهجه الاستدلالي . 

: منهجه اللغوي . 

: منهجه في تأصيل القضايا الشرعية . 
: منهجه في العقيدة . 

: منهجه ف القراءات . 


: منهجه في بيان الوقف والابتداء . 


المطلب اخامس : منهجه الفقهي . 


الطلب السادس : منهجه في أصول الفقه . 
البحث السادس : منهجه في ذكر القصص والواعظ والرقائق . 
البحث السابع : منهجه في ذكر القضايا العلمية المادية . 


الفصل الثالث : دراسة أهم القضايا العلمية في ((معترك الأقران )) . 
القضية الأولى : قضية الرسم العثماني » وماحاء عنها في كتاب ( المعترك )) . 
القضية الثانية : قضية الفاصلة القرآنية . 


القضية الثالثة : قضية الذبيح » أإسماعيل هو أم إسحاق . 


الباب الرابع 
المقارنة بين كتاب السيوطي وكتب غيره 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : القارنة بين كتابه وكتب المؤلفين السابقين عليه . 
وفيه مباحث : 
البحث الأول : القارنة من حيث المنهج في التأليف . 


البحث الثاني : القارنة من حيث وجوه الاعجاز وچکمه : 


اللبحث التالث : المقارنة من حيث الاستدلال . 
البحث الرابع القارنة من حيث الصادر والمراحع . 


الفصل الثاني : القارنة بين کتابه وکتب المؤلفين بعده . 


البحث الأول : الولفات ال سارت على نط الکتب السابقة . 
البحث الشانسي . : الولفات الي حاءت بأمور حديدة تناسب العصر . 


وتحوي حلاصة البحث » والنتائج ال توصلت الیها . تایه انش 


الفهارس : 


وقد ختمت الرسالة - بفضل الله تعالى - بجملة من الفهارس الکاشفة مع 
بيان طريقة ترتیب کل فهرس منها » وهذه الفهارس هي : 


۱.فهرس الآيات الكريعة . 
۲.فهرس القراءات الشاذة . 
۳.فهرس الأحاديث الشريفة . 

' ؛.فهرس الآثار . 
ه. فهرس وحوه الإعجاز . 
7 فهرس المصطلحات الأصولية . 
۷. فهرس المصطلحات العلمية . 
۸.فهرس المصطلحات البلاغية . 


۱۸ 


8. فهرس الشواهد الشعرية . 

٠.فهرس‏ القبائل . 

١دفهرس‏ الطوائف والأمم . 

. .فهرس الفرق والجماعات‎ ١ 

. .فهرس الأماكن والبلدان‎ ١ 

. الأعلام‎ سرهف.١‎ ٤ 

۰ .فهرس مصادر ومراجع الإمام السيوطي . 
5 فهرس مصادر ومراجع البحث . 


عملي في هذا البحث 
قد كان عملي في هذا البحث - بفضل الله تعالى - على حسّب الخطة 
الموضوعة لدراسة كتاب الامام السيوطي : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) 


مراعياً الآتي : 


١.تحدئت‏ عن الإمام السيوطي بایجاز لكثرة ماكتب فيه » وتوسعت فيما يتعلق 
,عوضوعي فقط . 


۲. وثقت النصوص المنقولة من كتاب (( معترك الأقران )) أو غيره من كتب السيوطي 
- رحمه الله تعالى - في هذا البحث وبينت مواضعها» وكذلك وثّقت جميع 


النصوص النقولة من أي كتاب قديم أو حديث على قدر الوسع والطاقة . 


۳.عزوت الآيات القرآنية إلى صورها جع ترقيمها » والتقيد بالرسم العثماني . 


۱۹ 


, . حرحت الأحاديث والآثار الى يرد ذكرها في الرسالة وحكمت عليها‎ .٤ 
8 ضبطت الأماكن والأعلام ومايحتاج إلى ضبط من الكلمات‎ . ٥ 


.٦‏ ضبطت وشرحت الکلمات البهمة والمشكلة › وشرحت المصطلحات الي قد 
تصعب على القارىء . 


۷. ترجمت الأعلام الواردة في الرسالة »> ومنهجي فيها هو الاتي : 
أ. الترجمة لكل الأعلام عدا المشهورة منها كالخلفاء الراشدين ومن بمائلهم شهرةٌ . 
ورعا اكتفيت لي بعض النزاحم بذكر الاسم كاملاً ومكان وتاريخ الوفاة:» 


ب. الأعلام الي لم تبلغ المرتبة المذكورة آنفا في شهرتها فإني أترحم لكل منها بحسّب 
اجه طولا وقنضرا. ۱ 


ج. الترجمة ستكون في أول موضع يرد ذكر العلم فيه في صلب الرسالة » ثم إني أترك 
الإشارة إلى أنه قد سبقت ترجمته عي القارىءَ إلى الفهرس . 


۸. زودت الرسالة بجملة من الفهارس الوافية المتعددة - كما جاء في الخطة - ال تخدم ٠‏ 
البحث وتقربه إلى القراء . 


هذا وقد واحهت بعض الصعوبات في البحث تتمثل في الاتي : 


أ - لم تكن هناك دراسة لنهج المتأخرين عامة في الإعجاز » والسيوطي خاصة ء 
فكان ابتداء مثل هذه الدراسة فيه بعض الصعوبة . 


ب - كبر حجم الرسالة واحتواژها على علوم متنوعة كان ااا نفد میا 
كما سيأتى بيانه قي صلب الرسالة . 


ج - ضم كتاب (( معترك الأقران )) مباحث متنوعة كثيرة في علمي البلاغة 
وأصول الفقه » فكان ازاماً علي أن أبذل جهدا في دراسة هذين العلمين - خاصة 
علم البلاغة - وذلك لاستيعاب وفهم الباحث التعلقة بهما الواردة في الكتاب . 


د - في الكتاب عدةٌ مسائل تحتاج إلى تحقيق وبيان » وفيه بعض الشبهات المرسلة 
O‏ دا E EOE Ss‏ 


یثیب كاتبه وقارئه عليه خير الثواب . 


وهناك بعض الصاعب المتعلقة ببعض المباحث الحزئية في الرسالة سيعرف 
قاطا تام بای تفت 


هذا ولا یسعی إلا شكرٌ الله - تعالی - النعم التفضل ‏ ثم شکر الشرف 
الکریم الأستاذ الد کتور عبدالستار سعید الذي بذل لي من جهده ووقته ما آرجو أن 
یکون في صحيفة آعماله یوم یلقی الله - تبارك وتعالى - ولقد نفعی الله بعلمه 
وخلقه » ورأيت من صبره وتحمله » وعلمت من عزمه وفضله ما أسأل الله - 
تبارك وتعالى - أن یسلکه بذلك كله في سلك العلماء العاملین . 


وأشكر کذلك الأستاذین الكريمين الد کتورین المناقشين الفاضلین الذین تکبدا 


مشاق قراءة الرسالة لارشادي لما حصل فیها من خطأ أوتقصير » حعل الله ذلك في 
موازین أعماضما » وأحزل هما الأحر » وأعظم هما الثوبة » آمين . 


۲١ 


وأشكر امحامعة العريقة - جامعة أم القرى - على ماتبذله من جهد لخدمة 
کتاب الله » تبارك وتعال » وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم » ما جعلها في 
مصاف الجامعات الإسلامية الرائدة . 


وأشكر - كذلك - قسم الكتاب والسنة على كريم عنايته بكتاب الله وسنة 
وهذا وقد بذلت غاية حهدي في هذه الرسالة » فما فيها من حير وصواب 
فهو من الله تعالى » ومافيها من خطأ أوتقصير فهو م ومن الشيطان » وأستغفر 


الله من ولاحول ولاقوة إلا بالله . 


هذا والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالمين » 


۳۲ 


البَابالاول 
الإعجاز القرآني وأوجه دراسته عند العلماء قبل 
الإمام السيوطي 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول : الإعجاز القرآني مفهوما وتاريخا . 


الفصل الثاني : طرائق التدوين في الإعجاز القرآني . 


الفصل الأول : الإعجاز الفرآني مفهوما وتاريخا . 
البحث الأول معنى مصطلح الإعجاز القرآني . ( ص ٥۷-۲۰:‏ ) 


المبحث الثاني 0 نشأة علم الاعجاز وتدوينه › وجهود 


العلماء فى دراسته . ردص : 8۱-۰۸) 


البحث الثالث ‏ : الاعجاز عند أهل السنة والرد على 
الخالفین . دص : 2۹۲ ۱۱۹) 


۳ 


البحت الأول : معنی مصطلح الاعجاز القر آني 


الکلام على التعریف سیکون منصبٌّا على الاعجاز والعحزة وتحقيق 
مجاعم لفح و او وذلك لأن الوضوع في الاعجاز » وحقیق معناه 
ومعنى المعجزة من صلب الموضوع » وأيضاً قد اختلفت أنظار العلماء في تحديد 
تعريف جامع مانع للإعجاز والمعجزة اختلافاً بيناً » فكان من الهم التوسع ني الكلام 
عليهما . 


أما الكلام على القرآن العظيم » وذكر تعريفه › وكلام العلماء فيه فسيكون 


موجزا ؛ لوضوحه وشهرته . 


وسأتكلم - إن شاء الله تعالى - على الاعجاز في اللغة والاصطلاح ‏ ۳ 


1 
رقو ببيان المعجزة وتفصيل الكلام على حَدّهاء وبعد ذلك أوحز الكلام على 
تعريف القرآن الكريم » ثم أذكر معنى مصطلح ( الإعجاز القرآني ) . 


الاعجاز ي اللغة : 


حاء في (( معجم مقاییس اللغة )) : 


فالإعجاز - على هذا - هو القَرْت والسبق( بالنظر إلى حال الجر » و 
الضعف بالنظر إل حال العاجز . 


وقد مع بين أصلَيْ معنی الاعجاز فیقال : 
(( العجز أصله التأحر عن الشيء وحصوله عند عجر الأمر أي مۆخره دو فنا 
في التعارف اسماً للقصور عن فعل الشيء » وهو ضد القدرة » قال : 
۳ عجرت آن‌آکون . 

وأعجزت فلاناً وعَجّرته وعاجزته : جعلته عاحزا قال : 
واا ی ا ng‏ را اشر یجرف ایض 4“ 
واه ر وی ورین a‏ 


وقال صاحب (( تاج العروس )) : 
(( أعجزه : صيّره عاحزا » أي عن إدراكه واللحوق به )۳ 
والتعجيز : النسبة إلى العجر“ . 


فمعاني العجز في اللغة تدور على الضعف والانقطاع وعدم القدرة على 


تحصيل الشيء . 


٠ لسان العرب )) : ع ج ز‎ (( - ١ 

؟- سورة المائدة : آية ۳۱ . 

۳- سورة التوبة : آية ۲ . ' 

. ۲۲ سورة العنکبرت : آية‎ -٤ 

ه- سورة سباً : آية ۵ . 

5- ر( مفردات ألفاظ القرآن )) للراغب الأصبهاني : ع ج ز ٠‏ 
وسيأئي - إن شاء الله تعالى - تفصیل استعمال تصاریف فعل ( عجز ) في کتاب الله - تعالى - وأحاديث رسوله 
صلی الله عليه وسلم » ولي بعض الآثار » انظر ص 4۳ ونابعدها . 

۷- (( تاج العروس )) : ع ج ز . 

- ررلسان العرب )) : ع ج ز ٠‏ 


۳۹ 


(( والإعجاز : إفعالٌ من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل 


۳1 ۶ ۳ 5 )۱( 
أو راي أو تدبیر )) ` . 


العنی الا صطلاحي للاعجاز : 
(( والاعجاز في الکلام هو أن يؤدى العنی بطریق هو آبلغ من جميع ما عداه 
من الطرق ¢ فیعجز عن الاتیان .عثله كل من بحاوله » فيصر هذا الکلام ا 


للناس كلهم . 


هذا الذى هه بخ اد طف راء الأعكان الوارة طبار ركه 
اللغوية في كلام الله تعالى أو الإعجاز الوارد في كلام البشرء أما معنى الإعجاز 
القرآني حاصة فسيأتي قريياً ٠.‏ إن شاء الله تعالى" . 


والمناسب الآن إيراد معنى المعجزة في اللغة والاصطلاح لقوة تعلقها.عوضوع 
البحث » وسوف أتناول تعريفها بشيء من التفصيل لاختلاف أنظار العلماء في 
تحديدها » وضبط شروطها . 


. 589/١ : )) بصائر ذوي التمييز‎ (( -١ 
. ٤۷ : )) ؟ - (( التعریفات‎ 
. ۰۳ انظر ص‎ -۳ 


۳۷ 


المعجزة في اللغة : 


العجزة : اسم فاعل من الإعجاز » وهي للأنبياء حاصة » واماء فيها للمبالغة › 


والجمع معجزات7") ۱ 


)) واعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به اا هو أن ای اميحر وا 
الإتيان .عثلها )) . 


العجزة في الاصطلاح : 


أما المعنى الاصطلاحي للفظ المعجزة ففيه تفصيل ومناقشة قد تطول لكثرة 
کلام العلماء عليه واختلافهم فيه » ولکین سآتي بالتعريف الذي ارتضاه الإمام 
السیوطی - رهه الله تعالى - ثم آتي ما تدعو إليه الحاحة من كلام العلماء عليه 


وضبطهم له . ۱ 


وإنما صنعت هذا لشهرة التعریف الذي ارتضاه الامام السيوطي » ولأن هذا 
البحث إنما وضع لدراسة منهج السيوطي في الإعجاز » فکان الإتيان بالتعریف الذي 
ارتضاه - وان كان من كتاب له آحر - أولى من غيره . ش 


هذا وان التعريف الذي ارتضاه حامع مانع - في تقديري - برغم الاعتراضات 
الى نورد عليه وال لاتوثر في كونه حامعاً مانعا كما سيأتي » إن شاء الله تعالى . 


۱- كما استقر عليه الاصطلاح في القرون التأعرة » وسياتي تفصيل الكلام على هذا » إن شاء الله تعالى » 
انظر ص 4۰ وما بعدها . 

۲- (( تاج العروس )) ع ج ز . 

۳- و الشفا )) للقاضي عیاض : ۳4۹/۱ . 


۳۸ 


وقد حَدَ الإمام السیوطی المعجزة بأنها : 


(( أمر عارق للعادة » مقرون بالتحدي » سالم من المعارضة ))( . 


وقد جری علی هذا التعریف كدر من العلماء۳؟ . 


فا رکان التعریف إذا ثلاثة : 
3 حرق العادة . 
۲- التحدي . 


۳- السلامة من العارضة . 


أما الرکن الأول - وهو خرق العادة - فالکلام عليه من جوانب : 


أحدها : معنى حرق العادة » فالعادة هی ما اعتاده الناس وألفوه 5 وخرّقها 


معناه نقض هذه العادة » وبحىء الأمر بخلاف ما اعتاده الناس فيها . 


انيها: المعجزة إحدى الخوارق الستة : 
وباقي الخوارق : 
الإرهاص'" : وهو ما يأتي من الدلائل قبل ظهور البي . 


والكرامة : وهي للأولياء . 


۱- (( الإتقان )) : ۰۱۱5/۲ وسيأتي شرح الراد بالتفصیل ‏ إن شاء الله تعالى . 

۲- نسبه الشيخ عبد الوهاب الشعراني إلى جمهرر الأصوليين » انظر (( اليواقيت والجواهر )) : ۱۵۷ . 
واعتمده كذلك الشيخ إبراهيم البيْجُوري في حاشيته : (( تحفة المريد على حوهرة التوحيد )) : ٩۱‏ . 
وارتضاه الشيخ القسطلاني في (( المواهب اللدنية )) : ۲/ 450 › وارتضاه غيرهم . 

۳- مشتق من رقص الجدار وهو أساسه . 
والارهاص : الإثبات . (( لسان العرب )) : ( ره ص )۰ فكأن الخوارق ال تظهر قبل بعثة البي موسسة 


وداعمة لنبوته . 


۲۹ 


والمعونة : وهي لتخليص العوام من الشدائد . 

والاستدراج : للفاحر » ويكون على طبق دعواه كما يحصل للدحال" . 
والإهانة : للفاجر أيضاً » ولكنها على خلاف دعواه . 

عا السحر والشعوذة : فالصحيح أن هذا ليس خارقاً لأنه يُعناد إذا غرفت أسبابه 
a;‏ 


وقد تخلط المعجزة والكرامة فان (( السلف - كأحمد”؟ وغيره - 
کانوا یسمون هذا وعذا(" معحز ويقولون لخوارق الأولياء إنها معجزات إذا ۸ 
يكن في اللفظ ما يقتضي احتصاص الأنبياء بذلك » بخلاف ما كان آية وبرهانا على 


نبوة النبي فان هذا يحب احتصاصه(؟ )70 . 


ولكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو أن العجزة للأنبياء والكرامة للأولياء : 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالی : ۱ 


. أي ف ادعائه الألوهية » وتسخير الله - تعالى - بعض مخلوقاته له استدراحاً » والعياذ بالله‎ -١ 

؟- كما حصل لمسيليمة لا تفل في بعر فذهب ماؤها » انظر (( البداية والنهاية )) : ۰۳۲۷/۶ فقد ورد فيها جملة ما 
حرى له من الاهانة . 

۳- انظر (( حجة الله على العالین )) : ۱۲ - ۱۳ . 
وسياتي في الصفحة القادمة - إن شاء الله تعالى - بيان أنه لیس السحر والشعوذة من الخوارق . 

-٤‏ هو إمام أهل السنة والجماعة : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . ولد سنة ۰۱56 وتوفي سنة 
۱ ودفن بيغداد . انظر (( سير اعلام النبلاء )) : ١١/لالا١‏ - ۳۵۸ . 

ه- أي المعجزة و الكرامة . 

-- أي اختصاصه بالأنبياء . 

۷- (( الجواب ا بدل دين المسيح )) : 4۱۹/۰ . 
وانظر الفرق بين العجزة و الكرامة بالتفصيل في (( اليواقيت و الجواهر )) : 151 . 

۸- هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » أحد أئمة المسلمين امحتهدين . توفى سنة ۷۲۸ بدمشق مسجوناً . 


انظر (( الدرر الکامنة )) : ۱۵6/۱ - ۱۷۰ ۰ 


(( وان كان اسم المعجزة يعم كل حارق للعادة في اللغة وعرف المتقدمين » 
كالإمام أحمد بن حنبل وغيره » ويسمونها ( الآيات ) » لكن كثير من المتأخرين 
يفرق في اللفظ بينهما فيجعل المعجزة للبي والكرامة للولي » وجماعهما الأمر الخارق 
للعادة )۲ . 


الجانب الثالث من الکلام على ( خرق العادة ) هو : 


مدی انضباط هذا الوصف على معجزات الأنبیاء ؛ .ععنی : هل يكفي أن 
يقال إن العجزة هي ( آمر حارق للعادة » مقرون بالتحدي ... ) آم لابد من 
تقييد الخارق بقولنا مغلا : آمر حارق للعادة يظهر على يد نيي» مقرون 
بالتحدي ... ؟ 


يرى شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وحوب ضبط الوصف 
وتقییده بجریان الخارق على يد نبي لأن (( الكهانة والسحر هو معتاد للسحرة 
والكهّان وهو خارق بالنسبة إلى غيرهه'" » كما أن مايعرفه أهل الطب والنجوم 


۱- (( مجموع الفتاري )) : ۳۱۱/۱۱ - ۳۱۲ . 

؟- هناك فروق بين العحزة وین عمل السحرة تلحص ف أن المعجزة تبقى هي أر أثرها بعد اليي زمانا » 
والسحر سريع الزوال » والمعجزة يظهرها الله على رؤوس الأشهاد وعظماء البلاد »> والسحر نما يروج أمره على 
الصغار وضعفاء العقرل وجهلة الناس . 
أما الفرق بين العجزة والكهانة فهو أن المعجزة فعل خارق للعادة يقوم مقام تصديق الله - تعالى - الى بالقول » أما 
الكهانة فهي كلمات تحري على لسان الكاهن رعا توافق ورعا تخالف » وهناك فرق أيضاً في أن البي لايكون إلا 
كامل الخلق أما الكاهن فيكون تل العقل ناقص الخلق » مزوراً - غالباً - وأيضاً فان الكاهن إذا ادعى النبوة بكهانته 
رعا قابله بدعواها كاهن آحر فلا يوحد فرق بينهما » أما التي إذا تحدى ععجزة وقابله مدع كاذب فانه لایجوز 
أن يظهر على يده معجزة مثل معجزة الصادق فالله لايصدق الكاذب . 
(( اليواقيت والجواهر)) : ۱۲۱ - ۱۱۲ بتصرف . 
وقد بين أحد الباحثين - وهو الدكتور مصطفی مسلم - أن (( السحر والأعمال الدقيقة الي عارسها بعض 
أهل الرياضات البدنية أو الروحية لا يدحل تحت اسم الخارق لأن لكل من تلك الأمور أساليب ووسائل عکسن 
لأي إنسان أن يتعلمها ويتقنها وعارسها ۰ فإؤذا اتبع الأسباب والأساليب المودية إلى نتائجها أمكن بواسطة 
الجهد الشحصي والمران والممارسة أن يتوصل إلى تلك النتائج » آما الأمور الخارقة فلا تدحل تحت طاقة البشر » 
وليست ها أسباب تودي إليها)) : (( مباحث في إعجاز القرآن )) : ۰۱۵۰ وانظر (( حجة الله على 
العالمين )) : ۱۳ . 


۳۱ 


والفقه والنحو هو معتاد لنظرائهم وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم “٠)‏ 


وقال - أيشا - رحمه الله : 
(( ليس بحرد کونه حارقا للعادة كافياً لوجهین 


آحدهما : أن کون الشيء معتاداً وغیر معتاد آمر : نسبي إضافي ۰ ليس بوصف 


مضبوط تتمیز به الآية" » بل یعتاد هولاء ما لم یعتد هولاء . 


الشاني : أن بحرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغبرهم » وإذا حص ذلك يعدم 
العارضة فقد يأتي الرحل عالایقدر الحاضرون على معارضته ويكون معتادا لغیرهم 
کالکهانة والسحر » وقد يأتي ما لامکن معارضته ولیس بآية لشيء لکونه ۸ بختص 
بالأنبياء » وقد يقال في طب آبقراط) ونحو سيبويه”' أنه لانظیر له ... وإذا حص 
الل طب وغو أو ا ا بره ب على تاق م يكن فلك دي على نبوته وإن 
كان خارقا للعادة )*) 


ثم إن من اعتراضات شيخ الاسلام » رحمه الله تعالى » على هذا الوصف - 
أي خرق العادة- أنه (( وصف لم يَصِفَه القرآن والحديث . ولا السلف 0 


۱- (( البوات )) : ۲۰-۱۹ . 

۲- أي آية الني وعلامة صدقه ۰ وهي العجزة في الاصطلاح الحادث . 

۳- هو قراط - ویقال آبقراط - بن أبراقليس » من کبار أطباء اليونان » وتوقی سنة 4۳٩‏ قبل الیلاد . له کتب 
عديدة في الطب . عات وتو من دشان قب موا پا را 
(( نزهة الأرواح وروضة الأفراح )) : 195 - ۰۲۰۲ و (( الفهرست.) : ولاه ء لالاه . 
- إمام النحو » حجة العرب » أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَنيرَ » الفارسي ثم البصريّ . طلب الفقه والحديث 
مدة . ثم أقبل على العربية فبرع وساد أهل العصر . كان فيه مع فرط ذكائه حُبْسة في عبارته وانطلاق في قلمه . 
وسمي (سيبويه ) - وهي كلمة فازسية - لأن وحنتيه كانتا كالتفاحتين . عاش اثنتين وثلاثين سنة وقيل أربعين » 
ومات سنة ثمانين ومائة . انظر (( سير أعلام النبلاء)) :۳۵۱/۸ - ۳۵۲ . 

ه- ((النبوات) : ۲۳ . 

5- الصدر السابق : ٠۹‏ . 


۳۲ 


وليس الاعتراض لكونه وصفاً حادثاً ؛ إذ حل أوصاف العلوم حادثة » لكن 
الاعتراض لعدم انضباط الحادث › كما انضبط وصف الاية ونحوها . 


وقد حعل ابن تيميّة - رحمه الله - التمسك بهذا الوصف سبب ضلال 
المعتزلة2"0 في هذا الباب إذ رز ظنوا أن بحرد کون الفعل خارقا للعادة هو الآية على 
صدق الرسول فلا يجوز ظهور خارق إلا لبي » والتزموا - طرداً هذا - إنكار أن 
يكون للسحر تأثيرٌ حارج عن العادة''' مثل أن يموت وعرض" بلا مباشرة شيء » 
وأنكروا الكهانة » وأن تكون الجن تخبر ببعض الغيبيّات » وأنكروا كرامات 
الأولياء)) . 


ثم يصل شيخ الإسلام إلى الوصف الذي يرتضيه في (خارق العادة ) فیقول : 


(( فالذين موا هذه الآيات خوارق للعادات وعجائبٌ ومعجزات إذا جعلوا ذلك 
شرطاً فيها وصفة لازمة ها بحيث لاتكون الآيات إلا كذلك فهذا صحيح ... وأمًا 
إذا حعلوا ذلك حداً ها وضابطاً فلا بد أن يقيدوا كلامهم مثل أن يقولوا : عوارق 
للعادات الي تختص الأنبیاء ۰۳ أو يقولوا : خوارق عادات الناس كلهم غير 
الأنبياء > فإن آياتهم لابد أن تخرق عادة كل أمة من الأمم و کل طائفة من 
الطوائف ))(» وهذه الأمم المذكورة یدحل فيها طوائف الجر" . 


۱- العزلة فرقة من فرق الضلال نشأت ون آواعر لقرن الاول » وض آصول في الاعتاد یقولون بها منها على العباد 
لأفعالهم » ومنها نفي رژية الله في الآخرة » ومنها نفي الصفات ویسمون ذلك توحيداً » ومنها ثبوت المنزلة بين 
المنزلتين لمرتكب الكبيرة وغير ذلك » انظر في تفصيل آقواشم : (( لوامع الأنوار البهية )) : ۷۱/۱ ومابعدها . 

۲- أي خارق للعادة . 

۳- أي المسحور.. 

. ۱۵۰ : )) رز النبوات‎ -٤ 

د- أي خوارق حارية على ید الأنبياء . 

5 - (( النبوات )) : ۳۲۰ . 

/ا-المصدر السابق : ۳۲۷ . 


۳۳ 


وخلاصة اعتراض شيخ الإسلام على إطلاق حرق العادة على الآية والمعجزة 
أنه يحب تقییدها إذا أطلقت بأنها حرق العادات على يد الأنبياء > وبأن خرق العادة 


شرط في كل معجزة ولايصلح أن يكون حَدَا لها . 


ولكين أرى والله أعلم - رداً على الاعتراض الأول - أنه لا منافاة بين ما 
أراده شيخ الإسلام من تقييد » وبين ما طلقه من حَد المعجزة بأنها ( أمر خحارق 
للعادة » مقرون بالتحدي » سالم من المعارضة ) ۰ وذلك لأن السائل عن حد 
معجزة الني يقال له مثلاً : 


معجزة البي هي أمر خارق للعادة » مقرون بالتحدي » سالم من المعارضة . 


وإنما وضع العلماء ذلك التعریف لبيان معجزات الأنبياء لا خوارق غيرهم ؛ 
فذكر النبي في حد المعجزة لابد منه حقيقة أو حكماً , والله أعلم . 


أما اعتراضه الآخر على من حد المعجزة بأنها حرق عادة فقط فإني ۸ أحد 
من حَدَ العجزة بأنها حرق عادة فقط إلا مانسبه شيخ الاسلام إلى العترلة( » لكن 
غالب من ك العجزة آضاف إل خرق العادة کونها مقرونة بالتحدي سالة من 
العارضة وتکون على يد نبي أو رسول » وبهذا یندفع الاعتراض على ركن خرق 
العادة من حد العجزة المذكور في هذا البحث » والله أعلم . 


الركن الثاني من أركان تعریف العجزة : التحدي : 


أي أن یتحدی الرسول الناس أن یأتوا.عثل ما أتى به من آیات . 
. وق هذا القید کلام طویل ألخصه فیما يأتي : 


. ۲۸۲ : الصدر السابق‎ -١ 


۳ 


أولاً : اشتراط التحدي ليس عليه دليل .© 


انیا : أكثر معجزات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت بلا حد » 
بل لعله - صلى الله عليه وسلم - لم يتح بغير القرآن » إذ لم ينقل عنه أنه تحدى 
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رابعاً : ما یلزم القائلین بشرط التحدي (( أنّ ما كان يظهر على يد النبي - صلی 
الله علیه وسلم - في کل وقت من الأوقات ليست دليلاً على نبوته ؛ لأنه.لم يكن 
كلما ظهر شيء من ذلك احتج به وتحدى الناس بالاتیان .عثله » بل لم ینقل عنه 
التحدي إلا في القرآن حاصة(؟ » ولانقل التحدي عن غيره من الأنبیاء مشل موسی 
والسیح وصالح » ولکن السحرة لما عارضوا موسی أبطل معارضتهم )۴ . 


۱- (( الواهب اللدنية )) : 4۹۷/۲ . 

۲- (( النبوات )) : ۱۷۸ » و ((المواهب اللدنية )) : 14۹۸/۲ . 

۳- أي سمّاها الله تعالى آية . 

. ٥٩ سورة الإسراء : آية‎ -٤ 

ه- سورة الأنعام : آية ٠١۹‏ . 

5- (( المواهب اللدنية )) : ۹۸/۲ . 

۷- وذلك لأن الله تحداهسم بالقرآن في قوله تعال : نوا رنه 4 البقرة : ۰۲۳ وفيما سبق نزوضا 
من آیات التحدي ‏ ويقرر شيخ الاسلام أن القرآن إغا تحداهم لا قالوا إنه افتراه » وم یتحتهم به ابعداءً » 
انظر (( النبوات )) : ۲۹۳ . 

۸- ((النبوات)) : ۱۷۷ - ۱۷۸ ۰ 


۳۵ 


هذه خلاصة الأقوال في رد اشتراط التحدي في المعجزة . 


لكن قد بين علماء آخرون أن المراد من التحدي أمر آخر غير التبادر إلى 
الذهن وهو طلب المعارضة . فقد قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني » رحمه الله 
تعالى : 

(( الراد بالتحدي هو الدعوى للرسالة" ۰ وفيما قلنا تنبيه على أنه ليس 
الشرط الاقتران بالتحدي ععنی طلب الإتيان بالمثل الذي هو العنی الحقيقى للتحدي 
وإنما المراد أنه يكفي دعواه الرسالة »> فكل من قيل له : إن كنت رسولاً فأتنا 
ععجزة فأظهر الله - تعالى - على يديه معجزا كان ذلك دليلاً على صدقه نازلا 
عنزلة التصریح بالتحدي )) . ۱ 


وكذلك بين الشيخ إبراهيم البيجوري" ۲ - رحمه الله تعالى - أن التحدي 
هو بحرد دعوى الرسالة أو النبوة © .. 


ويقارب هذا ما قاله إمام احرمین" رحمه الله تعالى : 


۱- هو الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراوي والشعراني الشافعية » حدث » فقيه » أصولي . ين کار ضر فة 
عصره. من كلامه : دوروا مع الشرع حيث دار لامع الكشف فإنه قد يخطىء . توفى سنة ٩۷۳‏ في القاهرة 
بعد أن عُمّر . انظر ((شذرات الذهب) : ۸/ ۳۷۲ - ۳۷ . 

۲- ذكر ذلك ابن تيمية لكنه - فيما يبدو من سياق الكلام - لم يرتضه ع انظر (( الجواب الصحيح )) : 1۲۳/۵ . 

- ((الیواقیت والجواهر)) : ۱6۷ . 

-٤‏ هو الشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري . ولد سنة ۱۱۹۸ ب ( بیجور ) قرية من قرى مصر . نشأ في حجر زالده 
وقرأ عليه القرآن » ثم قدم إلى الأزهر لأحل تحصيل العلوم سنة ۱۲۱۲ ۰ واشتغل واحتهد حنى صار عمدة في 
العلوم . وله تآليف عديدة . تولى مشيخة الجامع الأزهر سنة ۱۲۲۳ . توفي في القاهرة سنة ۱۲۷۲ رحمه 
الله تعالى . انظر (( حلية البشر )) : ١//ا-١1.‏ 

. ٩۱ : )) تحفة المريد‎ (( -٥ 

7- هو الشيخ الإمام أبو المعالي عبد الملك بن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف ابوییَ ثم النيسابوريّ ضياء 
الدين الشافعي » صاحب التصانيف . ولد سنة 4۱۹ . تفقه وشاع ذكره » ودرس بالدرسة النظاميّة بنيسابور . 
وتفقه به أئمة . رحح آخر عمره مذهب السلف في الصفات وأقره . توفي سنة ۶۷۸ بنیسابور . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 4۸/۱۸ - ٤۷۷‏ , 


۳۹ 


(( ثم يكفي في التحدي أن يقول : آية صدقي أن يحي الله هذا الت » وليس من 
شرط التحدي أن يقول : هذه آي ولا يأتي أحد عثلها فإن الغرض من التحدي 
ربط الدعوی بالعجزة وذلك مضل :قوق آن یقول : ولا يأتي آحد ها . 


وقوله (( ثم يكفي في التحدي أن یقول : آية صدقي أن يحيي الله هذا 
الیت )) لايشترط فيه قوله بلسان القال بل يكفي لسان الحال ؛ إذ أن معظم 
معجزات الأنبياء لم ينقل عنهم أنهم صرحوا فیها عثل هذا » والذي انقدح في أذهان 
مشاهدیها هو آن ذلك آية علی‌صدق الانبیاء والرسل . 


وعکن تقسیم مایظهر على ید أي ني من الخوارق العجزة إلى نوعين : 


الأول : مايراد به إثبات الرسالة » وشرطه التحدي الصریح أو على الوحه الذي 
ذکرته » أو التصریح بأن هذا الخارق العجز هو دلیل الرسالة ؛ کالقرآن العظيم 
وبعض معجزات الأنبیاء للأول » وهو التحدي . والثاني کقول نبي الله صاخ - 
عليه الصلاة والسلام : 

ل ذو اك أنه لَكُوْءَايَةٌ 4 . 

النوع الآخر : أن يظهر الخارق على يديه بلا اقتران بدعوى الرسالة »> وهذا 


لايشترط فيه التحدي » بل قد لايعلمه الكفار أصلاً فيقع بين المومنين فقط كنبع الماء 
من بين أصابع البي - صلى الله عليه وسلم - الشريفة ‏ وغيره . 


ويندفع بهذا التقسيم الاعتراض على اشتراط التحدي في المعجزة » أما التوجيه 
السابق للتحدي فإنه على اعتبار أن كل ماجاء به الأنبياء متحدی به » والله أعلم . 


. ۲٠١ : )) الإرشاد‎ (( -۱ 


۲- سورة الأعراف : آية ۷۳ . 


۳۷ 


وبهذا يستقيم - إن شاء الله - قيد التحدي في المعجزة ولا ينخحرم باعتراض 
من ذكرتهم » والله أعلم . 


الركن الثالث من أركان تعريف المعجزة : عدم المعارضة : 


هي ألا يأتي أحد عثل ما أتى به المتحدي على وجه العارضة۲ ۰ أو آلایظهر 
بين الرسل إليهم ذلك الخارق”" العجز على يد غير ني . 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية رأي في مسألة المعارضة هذه إذ يصفها بعسدم 
الانضباط ؛ وذلك لأن السحرة والكهان أتوا بأمور لم تعارّض”" . 


۳ ۲ 2 9 .)°( ل يعارضا 5 مكانهم ووقت |غوائه م( 5 وإن 
قا تفارش ألبتة فمن أين يعلم هذا العدم ؟ ¢ ۱ 


ولكن ظهر لي - والله أعلم - أنه ليس هناك تناقض بين ما قرره الجمهور 
وهو اشتراط عدم المعارضة في المعجزة وبين كلام شيخ الإسلام ؛ وذلك لأنه يقرر 


۱- (( حجة الله على العالمين )) : ١١‏ . 

۲- (( الیوافیت و الجواهر )) : ۱۵۷ . 

۳- انظر في الفرق بين المعجزة وعمل السحرة والكهان صفحة ۳۱ . 

-٤‏ عَبّهلة بن كعب بن غرث » ظهرت دعوته في اليمن سنة عشر من الهجرة آخصرٌ خياة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وتبا » وحرت له معارك صفا له بعدها اليمن بتمامه » وارتد حلق من أهل اليمن » ثم قتل بعد 
أربعة أشهر من حروحه تقريباً وذلك في ربيع الأول سنة ۱۱ ه . ش 
انظر (( البداية والنهاية )) : ۳۰۷ - ۰۳۹۰۰۳۱۱ 

ه- مسيليمة بن حبیب اليمامي » وفد إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم مع قومه بنی‌حنيفة » ثم تنأ وکان له 
شأن في أيام الردة حتى قتله السلمون بعد حروب عظيمة . وکان يدعي أنه يوحى إليه » وما أتى به کلام في غاية 
السحف . انظر (( البداية والنهاية )) : ۳۲۳/۹ - ۰۳۲۷ ۳۶۱ - ۳۲ . 

1- کذا في الأصل » والصحیح : في مکانهما ووقت إغوائهما . 

۷- أي المشترط للمعارضة . 

۸- (( النبوات )) : ۲۸۳ . 


۳۸ 


آن عدم العارضة من جلة صفات العجزة لا أن هذا وحده كاف فيه 
وا رر اک رات 
وبهذا يظهر أنه لاحلاف حقيقي في اشتراط عدم المعارضة للمعجز > والله 


أعلم . 


ومما سبق كله يظهر أن تعريف المعجزة الذي ساقه السيوطي جامع مانع » إن 
شاء الله تعالى . 


شروط العجزة : 


قد اعتبر كثير من الحققين عدة شروط في المعجزة » منها : 
-١‏ أن تكون خارقة للعادة . 


۲- أن تكون على يد الجائي بالنبوة أو الرسالة » فصرج بذلك الكرامة والعونة 


والاستدراج والاهانت(۲) ۳ 


۳- أن تکون مقرونة بدعوی النبوة أو الرسالة حقيقة أو حکما بأن تأحرت بزمن 


يسير » وحرج بذلك الارهاص ؛ ووا لاله رتیه کشت فا 


6 - موافقتها للدعوی › وخرج بذلك كما إذا قال : آية صدقي انفلاق البحر 
فانفلق ابلبل . 


ه- ألا تکون مكذبة لمدعيها كما إذا قال : آية صدتي نطق هذا الجماد فنطق بأنه 


مفتر كذاب . 


. أي علی‌سبیل الحدّ والتعريف » وانظر المصدر السابق‎ -١ 
. ۳۰ ۰ ۲۹ ؟- سبق بيان ضوابط هذه المصطلحات الأربعة » انظر ص‎ 


۳۹ 


5- عدم المعارضة . 
۷- ألا تکون زمن نقض العادة کزمه ال Mo.‏ 
ن زمن نقض العادة کزمن طلوع الشمس من مغربها '. 


اطلاق العجزة على آیات الاأنبیاء 


ا کن ماو ی ون که ن ا اوو پا 
ما جاعت به الأنبياء دلالة على صدقهم : آیات وبراهين ودلائل » وتان اقتفاء 

يقة القرآن في تسميتها كذلك » ثم نشأ مصطلخ المعجزة وفشا استعماله بين 
الناس . بن 


فهل هذا المصطلح : ( المعجزة ) كاف للدلالة على آيات الأنبياء ؟ 


يرى عدد من الأئمة أنه غير كاف .والأولى استعمال الصطلحات القرآنية 
كالآية والبرهان”” ۰ وذلك للأسباب التالية : 


ولا : لان الله - تخالل - اها کذلك فلم نتجاوز التسنمية الافية بها وهی خبر 


وبركة ؟ 


ا یه والرساة وما غالا مكو اش اش ماي ماه مه 
لا ينتقض ^ » والاية مستلزمة لصدق البي فلا يتصور أن توحد مع انتفاء صدق من 
أخبر أن الله أرسله” بخلاف مدعي المعجزة كذباً فإن ما يأتي به شاهد على کذبه . 


. بتصرف‎ ٩۱ : )) تحفة الرید على حوهرة التوحيد‎ (( -١ 

۲- سيأتي في المبحث القادم - إن شاء الله تعالى - بیان ذلك بالتفصيل » انظر ص 55 وما بعدها . 
۳- سيأتي - إن شاء الله تعالى - بیان الألفاظ القرآنية الدالة على معنى الاعجاز بالتفصيل » انظر ص 4۷ . 
ع - (( النبوات )) 0004 

ه- المصدر السابق : ۲۸۷ . 


ثالفاً : (( العجرة لاتستلزم ثبوت النبوة إلا بشرط »أما الآيات فهي شهادة بالنبوة 
وتصديق للمخبر ۰ فهي تستلزم ثبوت النبوة في نفسها » وأن صاحب الآيات قد 
نبأه الله وأوحى إليه كما أوحى إلى غيره من الأنبياء» تسه اا صق 
الإخبار بأنه نی » فهو إذاقال : إني نبي » كان صادقاء وكذلك كل من آحبر 


بنبوته فإنه يكون صادقا )) . 


(( وغذا لم يسمها الله في كتابه إلا آیات وبراهين » فان ذلك اسم يدل على 
مقصودها ‏ ويختص بها لايقع على غيرها لم يسمها معجزة ولا حرق عادة وان كان 
ذلك من بعض صفاتها » فهي لاتكون آية وبرهاناً حتی تكون قد خرقت العادة 
وعَجَرَ الناس عن الإتيان يمثلها » لكن هذا بعض صفاتها وشرط فيها » وهو من 
لوازمها » لكن شرط الشىء ولازمه قد يكون آعم منه » وهؤلاء جعلوا مسمى 
ار ر رق المادة سو اد الطایق فا طردا وسكا 7 


ا العجزة قد تطلق على غير آیات الأنبیاء : 

كان کثیر من أهل الکلام لايسمي اقا مغ ماکان للأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - فقط » ومن آثبت للاولیاء حوارق عادات - وهم ابلمهور - 
ساها کرامات ‏ والسلف کانوا یسمون ما وقع للأنبياء وما وقع لاولیاء من 
خوارق ر کالامام اد وغیره ء بخلاف ما کان آية وبرهانا علی نبوة اللبي 


فان هذا يجب اختصاصه به" . 


. ۲۹۹ : )) النبوات‎ (( - ١ 

۲- المصدر السابق : ۳۱۰ - ۳۱۱ . 
وقد سبق الکلام على رأي شيخ الاسلام في کون العجزة عرق للعادة والاکتفاء في حدها بذلك » انظر ص ۲۹ وما 
بعدها . 

۳- شرح الزرقاني على المواهب : ۰۸۱/۰ وكأن القسطلاني نقله عن ((الجواب الصحيح)) : 4١9/8‏ لشدة 
تقارب ألفاظ الكتابين » والله أعلم . 


٤١ 


وقد حاول بعض المتكلمين - فيما نقله عنهم الفاسي”" في شرح 
(( الدلائل )) - أن يوفقوا بين مصطلحي الآية والمعجزة في تعريف ما حاءت به 
الرسل من حوارق فقالوا : 
(( إن ما يظهر على يديه" من ذلك مما لا يُتحدى به يسمى آية فقط ودليلاً » لکن 
بحمو ع الآيات في حق الأنبياء معجزة الشات اة و کثرته ^ . 
لکن الله - تعالی - سمی کل ذلك آيات فبطل ما حاولوه من توفیق » والله علم . 


۱- هو الشيخ محمد الهدي بن أحمد بن علي الفاسي الفهري ‏ آبو عیسی . مورخ تحدّث . ولد بفاس سنة 
۳ . كان لا يأكل الا من عمل يده بالنسخ » و لا ينسخ لمن في ماله شبهة . له عدة مصنفات . توفی 
بفاس سنة ۱۱۰۹ ۰ انظر ((الأعلام)) : ۱۱۲/۷ ۰۱۱۳ 
والشرح المذكور هو ((مطالع السرات بجلاء دلائل الخيرات)) » وهو مطبوع كما في (( الأعلام )) : ۱۱۳/۷ . 

۲- أي الرسول . 

۳- ((حجة الله على العالمين)) : ٠١‏ . 


۲ 


ورود ألفاظ الاعجاز والمعجزة وتصاريفهما في كتاب الله تعالى » وفي 
الأحاديث والآثار : 


أما مصطلحا : ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) فلم يأتيا بلفظهما هذا في كتاب 
الله - تعالى - ولا في أحاديث سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم - بهذا المعنى 
هذا القصد » وإنما وردا لمعان خر قريبة من المعنى المقصود في هذا البحث . 
غاا ق کاب لت سل نی ایک ا وغ )۳ 


رست الور 


عجرت 4 من قوله تعالى : 
(عجزث ان کرد یل هندا الب 4 ومسى « مج - هنا - : 
۳ إدرا كي وعقلي › و جهلت » وهر استفهام انکاری(؟ . 


نمحر من قوله تعالى : 

وتا جر َه الأرض رنه 4" 
ومعتی ا - هنا - نفوت ونفلب » أي (( نعلم أن قدرة الله حاكمة 
علينا » وأنا لانعجزه في الأرض ولو آمعنا في المرب › فانه علینا قادر لا یعجزه أحد 


منا ¢ 1 


و ر 
. لعج 4 من قوله تعالى : 
« وما کات الله مگیم 4 » وهو مضارع أَعْجَرٌ . 


. انظر تفصيل ذلك في (( العجم الغهرس لألفاظ القرآن الكريم ) : ع ج ز‎ -١ 
. ۳۱ سورة المائدة : آية‎ -۲ 

۳- انظر (( البحر المحيط )) : 457/5 . 

. ۱۲ سورة الجن : آية‎ -٤ 

ه- (( تفسير القرآن العظيم )) : ۲٠۹/۸‏ . وانظر (( روح العاني )) ۰۱۱۰/۱۰ 


5- سورة فاطر : آية 46 . 


۳ 


دض 
٤‏ يعچرون © من قوله تعالل : 
ا د 
سین زین كفروأس بو انهم لایمجرَون 4 والعنی - هنا وفيما قبله = 
ای ای وا ی AR O‏ 


سبحانه وتعالی(۳) 


«. (معلچزین 4 من قوله تعالى : 
وان سوق یتنا مه معلجزین 6 
ومعتى ۱ ظانین ومقدرین آنهم یعجزوننا لأنهم حسبوا ألا 


a 2‏ ۰ 8 ی 5 ٤‏ 
بعث ولا نشور فیکون ثوابٌ وعقاب )) . 


> . مغج من قوله تعال : 
N‏ ا .و ا 2( 1 
ومن لا چب داعىألله فلس بمعجرف الارض 4 » ومعجز اسم فاعل من 


۷. مغجزیت 4 من قوله تعالى : 
وتشیتتی ت4 . 
ومعناه - هنا (( فائتین : أعجزني الشيء فاتئ » أي لایفوتنا عما أردنا بكم )° 
أما | ستعمال فعل ( عجر ) وتصاريفه في الأحاديث والآثار فكثير 5 وأ كتفي 
بطائفة منها : 


۱- سورة الأنفال : آية 9ه . 

؟- رز البحر احیط )) : 01١/4‏ . 

۳- سورة الحج : آية ۵۱ . 

6 - (( مفردات آلفاظ القرآن )) : ۳۳۶ وهناك آقوال في معنی 2[ مه معوزین #انظرها في (( تاج العروس )) : 
ج .۰ 

ه- سورة الأحقاف : آية ۳۲ . 

5- سورة الأنعام :آية ۱۳۶ . 


۷- (( البحر احیط )) : ۲۲۱/6 . 
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: عجزر)ء قال صلى الله عليه وسلم‎ ١ 

(( التمسوه”'' ف العشر الأواخر » فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يُغلبن على 
السبع البواقي”" )) . 
ومعنى ( عَجَز ) - هنا - تأخر عن تحريها والتماسها » إذ أن من معاني العجز 
التأحر عن الشيء”" . 

ويمكن أن يرادف العجز هنا الضعف » وهو ضد القدرة » فيكون احتماعهما 
في الحديث من باب التفنن والتنوع في الألفاظ ‏ وذلك لأني لم أحد - بعد البحث 
- من ذكر بأن ( أو ) هنا للشك من الرواة » والله أعلم . 


۲ عجز ) » من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : 
(( كل شيء بقذر حتى العَجْر و الکیلس )"۲ . 
و العجز - هنا - معناه الضعف والانقطاع وعدم القدرة على التصرف في الأمور 
النازلة9؟ , 


: عجر ) » من قول عمر - رضي الله عنه‎ ٠٠ 
©0)) أرأيت أنه لو رعى الحدبة وترك الخصبة أكنت مُعَجرَه ؟ قال : نعم‎ (( 


. أي اطلبوا ليلة القدر‎ -١ 

۲- أحرحه الامام مسلم في صحيحه في كتاب الصيام : باب فضل ليلة القدر » والحث على طلبها » وبيان محلها 
وأرحى أوقات طليها : ۲۰/۸ . 

۳- انظر (( مفردات ألفاظ القرآن )) : ( ع ج ز ) » و (( تاج العروس )) : ع ج ز . 

4- أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب القدر : باب : كل شيء بقدر : 5١4/١5‏ . 
وقال الامام النووي » رحمه الله تعالى : 
(( والكيْس ضد العجز » وهو النشاط و الحذق بالأمور » ومعناه أن العاحز قد قدر عجزه » والکیس قد قدر 
کسه )) : (( شرح صحيح مسلم )) : ۲۰۵/۱۹ . 

۰- آحذت هذا المعنى من سياق الحديث » ومن شرح النووي له الوارد في الهامش السابق . 

1- آحرجه الإمام مسلم في كتاب السلام : باب الطاعون والطيرة و الكهانة ونحوها : ۲۱۱/۱۵ . 
وهذا مثل ضربه عمر لأبي عبيدة - رضي الله عنهما - حين عاب على عمرّ قراره بعدم دخول ابلیش إلى الشام » 
وكان على مقربة منها » حين بلغه أن بها الطاعون » وانظر القصة والثل في شرح صحيح مسلم : ۰۲۱۱۲۰۸/۱6 


0 


و مُعجّر ) اسم فاعل من ( عجر ) ومعناها - هنا - ناسبه إلى العجز والقصور » 
والعجز المقصود هنا نقيض الحزء7" . 


)"')) أعجز ) ومنه : (( فطلبوها فأعجزتهم‎ ( .٤ 
أي لم یقدروا علیها » وأعجزه الشيء فاته وسبقه » وأعجزني فلان إذا‎ 
عجزت عن طلبه وإدراكه.‎ 


هذه بعض الألفاظ الواردة في الكتاب والأحاديث والآثار لمادة ( ع ج ز)› 
وظهر بهذا أن كلمي : ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) لم تستعملا للدلالة على إعجاز 
كتاب الله - تعالى - في العصور الأولى » وإنمااستعمل فعل ( ع جز) 
وتصاريفه لدلالة قريبة من موضوع البحث . 


. 5١1١/١8 : انظر ((تاج العروس)) : ع ج ز . وشرح صحيح مسلم للإمام النوري‎ -١ 

؟- آحرجه الإمام مسلم في كتاب النذر : ۰۱۰۱/۱۱ 
وللحديث قصة في المرأة المسلمة الي أسرها المشركون ففرت منهم على العضباء - ناقة رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم - وانظر قصتها في شرح الامام النووي صحيمّ مسلم : ۹۹/۱۱ - ٠١١‏ . 
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ألفاظ دالة على معنى الإعجاز والمعجزة في كتاب الله تعالى : . 


كان الصدر الأول من السلف يستخدمون الألفاظ القرآنية الدالة على معنى 
الإعجاز والمعجزة » وقد حاءت هذه الألفاظ في كتاب الله - تبارك وتعالى - 


متنوعة في آسائها قريبة في معانيها الدالة على معنى الإعجاز والمعجزة ؛ وهذه 


وهي كلها دالة على معنى ( المعجزة ) » وإن كانت تفضلها كما بينت قبل 


هذا )۱( 


وسأبين هنا معنى کل لفظ بإيجاز : 


. أما ( الآية ) فهي في اللغة : العلامة"‎ -١ 

ومعناها قي الاصطلاح : العلامة الدالة على عظيم قدرة الله تعالى وصدق المرسّل 
فيما ادعاه" . 

قال ان : وا نسر وگه یه °4 . 

أي معجزة أو علامة على قدرة الله . 


2 رك وم 


وقال تعالى 3 مرج بیضاء من غمرسوو ءاية خر ۳۹4 أي : معجز و( 5 


۱- انظر ص 4۰ وما بعدها . 

۲- (( معجم مقاييس اللغة )) : أ ي ي . 

۳- انظر في معناها (( معجم ألفاظ القرآن الكريم )) : ١‏ / ۷۳ . 
4- سورة الومنون : آية ۵۰ . 

- (( معجم ألفاظ القرآن الكريم )) : ١‏ / 74 . 

5- سورة طه : آية ۲۲ . 


۷- (( معجم ألفاظ القرآن الكريم )) : ۷٤ / ١‏ . 


۷ 


۲- ( والسلطان ) : الحجة( . 
قال - تعال - قات کلام الکافرین : 


ی 


لإ سر مر نا توت أن تمد وتا عَمَاك یم بد ابا فأتوکایسآطن 
مرن 0, 

(( أي خارق نقترحه عليكم )) » والخارق هو الخارق للعادة » فالسلطان هنا 
قريب من معنی العجزة . ۱ 

ثم قال تعال قاصاً كلام الرسل : 

قات لهم رسله ان اکن( لامک ر ينڪ وله ين نعل سيا سوه کات 
لتاآن ايم یرل تست 0 On‏ 


ففي الآية الأولى طالب الكفار رسلهم بسلطان - أي بحجة وآية تدل علی 
صدقهم - فلم ينف الرسل آنهم مرسلون لكنهم بينوا أن السلطان نما يأتي به الله » 
تعالى » إن شاء بإذنه » وليس طم يد في هذا . 


۳- ( البرهان ) : : 
ركسو املقو رش ین لعا یل هو رر یاد مد . 
فالبرهان أو كد الأدلة » وهو الذي يفتضي الصدق آبدا لامحالة ٩))‏ 

قال تعالى : ال انا لتاس ود جاک ررکم ۱۳ . 

والبرهان هنا : (( الدليل القاطع للعذر » والحجة المزيلة للشبهة >“ 


. معجم مقاييس اللغة )) : سلط‎ (( -١ 

۲- سورة إبراهيم : آية ۱۰ . 

۳- رز تفسير القرآن العظيم )) : ۰۲/6 . 

6- سورة إبراهيم : آية ١١‏ . 

ه- المصدر السابق : ۰۲۲۲/۱ وانظر (( معجم ألفاظ القرآن الكريم )) : ۱ ۰۹ 
-٦‏ (( مفردات ألفاظ القرآن )) : ( ب ره ) . 

۷- سورة النساء : آية 4/ا١‏ . 


۸- (( تفسير القرآن العظيم )) : ۲ ٤١٤‏ . 


1۸ 


و (( الجمهور على أن البرهان هو محمد - صلى الله عليه وسلم - وسماه برهاتاً لأن 
منه البرهان وهو المعجزة ¢ 


: ) البصيرة‎ ( - ٤ 

ومعناها قريب من ( البرهان ) وأصله وضوح الشيء » ويقال : بَصّرت بالشيء إذا 
رت ی ال 

قال تعالى  :‏ وءاییناتمود لا مه فطلموا با 4^ : 

اي رر دالة على وحدانية من لها وصدق الرسول الذي آحیب دعازه فيها )0“ 
وقال تعال : : 

« ف جا مین یوقن ار تصرفلنفیه 4 : 


والبصائر : الحجج البينات الظاهرات* 


- ( البينة ) : 
وهي 3 الدلالة الواضحة عقلية کانت أو محسوسة )20 
قال تغال قاصا خير رسوله صالح - عليه الصلاة والسلام -: 


5 5 ۳ ۳ 5 بر ۳ رت 5 ما 
موم اغب ذو الله ما کم ن لو عيرم ودج تکم جهن کم هلد وناق مه 


سید 6 : 
أي (( جاءتکم حجة من الله على صدق ما جنتكم به ))( . 


۱- (( البحر احیط )) : ۰۰/۳ . 
۲- (( معجم مقاییس اللغة )) : ( ب ص ر ) بتصرف . 
۳- سورة الاسراء : آية 9ه . 
4- (( تفسیر القرآن العظیم )) : ۵ ۸٩‏ . 
ه- (( البحر احیط )) : 4 ١95‏ . والاية من سورة الأنعام : ۱۰۶ . 
5- (( مفردات آلفاظ القرآن )) : رب ي ن) . 
۷- سورة الأعراف : آية ۷۳ . 
۸- (( تفسير القرآن العظيم )) : ۳۹/۳ . 
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هذه هي الألفاظ القرآنية التي أوردتها مقاربة لمصطلح ( العجزة ) من 
حيث العنی والقصد › وهي الي درج السلف على استعماها قبل ظهور مصطلح 
( المعجزة ) . 


ظهور مصطلح ر الإعجاز ) و ( العجزة ) 


لا يأت في مصادر الحديث والسيرة لفظ ( الإعجاز ) و (المعجزة ) - فیما 
بحثت فيه ووقفت عليه - فإنه يصلح أن يوصف حال الكافرين إزاء القرآن العظيم 
ب ( الانقطاع ) وهو الذي عبر عنه بعد ذلك ب ( العجز ) وعبر عن مسببه 
ب ( المعجزة) . 

فإذا كان الأمر كذلك فمتى ظهر مصطلح ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) ؟ 


ظهر مصطلح ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) في القرن الثالث امجري » على 
ی وشاع استعمال هذين المصطلحين بعد ذلك ليوديا معنى الكلمات 
القرآنية - الي بينتها سابقا ۲ - مع آنها أدق وأبلغ . 


وسيأتي - إن شاء الله تعالى - بالتفصيل وقت بدء استعمال هذين 
المصطلحين وشيوعهما عند العلماء بعد الصدر الأول » وذلك في الصفحات 
القادمة . 


هذا ما تيسر من الكلام على الإعجاز وعلى المعجزة وشروطها وتسميتها » 
وقد أطنبت في الكلام عليهما لأهمية مباحثهما ولعظيم تعلقهما بالإعجاز القرآني 
موضوع البحث » ولئن طال هذا البحث قليلاً فقد حوی كثيراً ما تفرق في بطون 
الكتب ما رأيت أهمية جمعه وإثباته هاهنا » والله الموفق . 


۱- انظر ص 47 وما بعدها . 


تعريف القرآن الكريم : 


AE‏ ال رو E‏ هه مدن نادت 
التحفیف( ۲ وهو (( اسم غير مشتق من شيء بل هو اسم حاص بكلام اللهء 
وقيل مشتق من القري وهو الجمع » ومنه : قریت الاء في الحوض أي 


هعت ۲ . 


3 والر اتاق لفل انر 0 ی کر ورجا ور وقد حو لکد 
التزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - فصار له كالعلم ... وقال بعض 
چام تشه هذا کاب وان سین كن له لو ام ب 
بل لجمعه ثمرة جميع العلوم ))( . 


وقال صاحب ( المناهل )) : 
زز هو نی اللغة مصدر مرادف للقراية ... ثم نقل من هذا العنی الصدري وحعل 
اسما لکلام العجز التزل على النبي - صلی الله عليه وسلم - من باب اطلاق 
امرك فرك و دا رف ها شام اتاد زل د ات ی شوم 


الاشتقاق ۳ . 


ثم ضعف سائر ما قيل فيه من أقوال بقوله : 


۱- ((البرهان في علوم القرآن)) : ۲۷۹/۱ . 
۲- الصدر السابق : ۲۷۸/۱ . 

۳- أي مرادف للقراءة . 

۶ - كأنه لحظ العنی اللغوي . 

ه - أي کتب الله تعال . 

5- ((مفردات ألفاظ القرآن)) : 4١4‏ . 
۷- (( مناهل العرفان )) : ۷۱ . 


ه١‎ 


(( أما القول بأنه وصفٌ من القرء بمعنى ابلمع » أو أنه مشتق من القرائن » أو أنه 
مشتق من قرنت الشيء بالشيء » أو أنه مرتجل موضوع من أول الأمر علّماً على 
الكلام العجز المنزل غيرٌ مهموز ولا محردٌ من ( أل ) » فكل أولئك لايظهر له وجه 
وجيه » ولا خلو توجيه بعضه من كلفة » ولا من بعد عن قواعد الاشتقاق وموارد 
اللغة . 


وعلى الرأي المختار فلفظ قرآن مهموز » وإذا حذف همزه فزغا ذلك 
للتخفيف › وإذا دخلته ( أل ) بعد التسمية فزفا هي للمح الأصل 
لا للتعريف )200 . 


والمعنى الاصطلاحي للقرآن هو : 


(( الكلام العجز » المنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - الکتسوب في 
المصاحف ۰ المنقول بالتواتر » التعبد بتلاوته )) . 


وقال صاحب الناهل معلقا على هذا التعریف : 
(( ولایخفی عليك أن هذا التعریف كان يكفي فيه ذكرٌ بعض تلك الأوصاف 
وكوك اسا مایت غير أن مقام التعريف مقام إيضاح وبيان فيناسبه 
الإطناب )۲۳۲ . 


۱- الصدر السابق » والأصل القصود - هنا - هو الصدر » كما بين الزرقاني قي تعریفه للقرآن » و (( العلم التقول: 
ما يقبل (( أل )) قد يلاحظ أصله فتدحل عليه (( أل )) » وأكثر وفرع ذلك في النقول عن صفة ك (( حارث » 
وقاسم )) ... وقد تقع في المنقول عن مصدر ك (( فضل.)) ... )) : (( معجم التحو )) : ٠١‏ . 

؟ - (( مناهل العرفان )) : ۱۲/۱ : 


۲ 


معنى إعجاز القرآن 

(( إعجازالقرآن مركب إضافي » معناه بحسب أصل اللغة : إثبات القرآن 
عجر الخلق عن الإتيان ما تحداهم به » فهو من ضافة المصدر لفاعله » والفعول وما 
تعلق بالفعل محذوف للعلم به » والتقدير : إعجاز القرآن خلق الله عن الإتيان بما 
تحداهم به )) 2 . 


فهذا تعريف عامٌ لإعجاز القرآن لايتعلق بإثبات وجه من وجوه الإعجاز 


ولانفيه . 


وهناك بعض التعاريف الي قصّرت الإعجاز على وحه أو أكثر من وجوهه 
فمنها : 
(( إعجاز القرآن : ارتقاژه في البلاغة إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن 
معارضته على ماهو الرأي الصحيح لا الإخبار عن الغیّبات » ولاعدم التناقض 
والاختلاف ۰ ولا الأسلوب الخاص » ولا صرف العقول عن المعارضة ...۰( . 


۳ ۵ ء 0 
والتعريف الأول أولى لخلوه ما یعکن رده او التطویل .عناقشته . 


ومن الناسب - هنا - یراد الآيات الكريمة الي حدت الكافرين أن يأتوا.عفل 
هذا القرآن العظيم أو .كثل شيء منه : 


. ۲۲۷/۲ : )) رر مناهل العرفان‎ - ١ 


. ۱4٩ : )) الكليات‎ (( -۲ 


or 


. الآيات الكريمة التي تحدت الكافرين وأعجزتهم أن يأتوا بعشل القرآن أو 
بمثل شيء منه 


لما كان القرآن العظيم من التأثير والوضوح في الذروة السامقة والمكان 
الأرفع » ولا كانت آياته العظام لايشبهها شيء من كلام البشر ولا يدانيها شيء › 
لما كان شأن القرآن كذلك كان من المسلمات البدهيات أن يتأثر الناس به وينقادوا 
لأحكامه طائعين » ولكن فئة الكافرين أبت إلا أن تصم آذانها عن ماع الحق » 
وتغضً أبصارها عن رؤية أثره في المومنين الصادقين فأعلنت كفرها » وادعت أن 
هذا ال المبين هومن نسح اليي - صلى الله عليه وسلم - وما هو إلا أساطير 
الأولين »> وهو سحر ء إلى آخر مارموا به هذا الكتاب العظيم » وأبوا أن يذعنوا أنه 


الكتاب ونفت نسبته الإلهية صار من لازم هذا أنه جهد بشري يستطاع أن يؤتى 


عثله » فليس .ععجز لمن رام معارضته . 


ولا كان هذا شأ الحاخدين النورَ المبين أنزل الله - تبارك وتعالى - آيات 
کرعات تطلب من الكافرين - على وجه التحدي - أن یأتوا عثل هذا القرآن العظيم 
أو ببعضه » وقد نزلت هذه الآيات - مكيّها ومدنيها - على رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » في أزمنة متباعدة زيادةٌ في تحدي الكافرين » وإمهالاً هم وتبكيتا 
تدر عن الفارضة عجر ابا لكنهم عاندوا عناداسشجل عليهم بمداد الخزي 
والعار في سجلات التاريخ وصحائفه . 


وقد تدرحت هذه الآيات الكرية بالكافرين » فطالبتهم بالإتيان عشل القرآن 
العظيم » ثم طولبوا بعشر سور مثله »> ثم طولبوا بسورة مثله » ثم طولبوا بسورة 
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من مثله(۲» فتتزل الطلب الاهي من الأكثر إلى الأقل > مبالغة في الاعذار » وإمعاناً 
في الاعجاز » (( ونظیر هذا کمن يتحدى صاحبه بتصنيفه فيقول : ائتي .عثله ‏ 


ائتیی بنصفه ‏ ائتي بربعه » اتن عسألة منه » فان هذا هو النهاية في التحدي ))!" . 


وهذه الآيات هي بتك تريب توش 3۲۹ 


۱- قوله تعال : 
0 الاو اي ی مر رم 4 r‏ 2 ور مر ور ۳ میم 
« قل لین اج مع انس والجن علآن باتو برشل هلد ا لمر ل لاینون بیغ لو ولؤكات 


بعصم لبم نع ۳ 4 0 


0 مه 5+ ۳ 2 و و ° 
ومثلها قوله تعال :۳ لیاوا ریت ملع ناو اصرق 4 ٩‏ . 


کر ام مرس 9 


-١‏ الفرق بين رو و ودنلم أن اللية تعي شام الطابقة » أنا صله فعن مطابقة 
حزئية في أحد وحوه تفوق سور القرآن فصاحة وبلاغة و إيجازاً ونظماً إلى آحر وحوه الحسن في سوره» 
فتحداهم القرآن في آية البقرة - وهي آية التحدي الأخيرة - أن یأن وا .عثلية ناقصة في مطابقتها ولا شيء 
دون هذا في التحدي . 

وني كتب التفسير كلام طریل في طإمن4 من قوله تعالى من تس هل هي تبعيضية أو بيانية أو ابتدائية » وفيها 
كلام ني مرجع الضمير من قوله تعالى مِنْلِهِ» أعلى 9 عَبِّئً 4 أم على ( ما ) من قوله تعالى ماتا » 
ومااحترته من عود الضمير على القرآن هو المناسب للسياق » وعليه أكثر المفسرين . 

وانظر في ذلك كله (( روح المعاني )) : ۱۹۲/۱ - 23158 و (( البحر احیط )) : ٠١١ - ٠٠١٤/١‏ . 

۲- (( مفاتیح الغيب )) : ۲/ ۱۲۸ . 

۳- هذا الترتيب هو التزتيب المناسب للتحدي وهو الذي أميل إليه وإن لم يكن عليه دليل نقلي » كما أن باقي الأقسوال 
ف اللزتيب ليس عليها دليل أيضاً » وفي المسألة حلاف » لكن تعقيب الله - تعالى - آية البقرة بقوله : نم 
تَعْمَلُوا ون تَفْمَُوا 4 هذا التعقيب مشعر أن هذه الآية هي الآية الأخيرة في اشحصدي ‏ حيث ۸ تعقب باقي 
آيات التحدي عثل هذا التعقيب القاطع لآمال من يريد المعارضة + حيث إنه ليس وراء طلب اللمثلية الناقصة في 
سورة واحدة شيء ۰ والله أعلم . 
وانظر (( الطراز )) : ۳۹۹/۳ - ۳۷۰ ۰ و (( الإتقان )) : ۰۱۱۷/۲ و (( فكرة إعجاز القرآن )) : ۲۰ - ۰۲۳ 
و (( البيان في إعجاز القرآن )) : ۷۰-۲۷ ۰ و (( الإعجاز القرآني : رحوهه وأسراره )) : ۰۱۱-۸ 

4 - سورة الاسراء : آية ۸۸ . 


«-- سورة الطور : آية ۳4 . 


00 


؟- ثم قال تعالى : 
مرح دس ير 


2 6 ره ره مرو لك 
ام قولوت آفتربه قل توا بعش سوت له 
نانک صرقِينَ 4 . 


يس ل gst 2l‏ سر و 


و رت 
معريلكي وأدعوا من استطعترمن دون 


+- ثم قال جل شأنه : 


چ و ع رو وه رما ع سن رسا سوس عر اس مح شعي س ES‏ 
3 میقولونآفتربله قل ف توا دسورتر مه وادعوا نس تطمت من دون انیم 
صلدفین 4 . 


4- ثم قال عز وجل : 
عي رو 


er‏ ی مه LÎ‏ و fe mar‏ مه ا رسب 
ون كنم في رب مما ززلناعلعبد فأنوا سو و من منلهواد اشهداء من 
۶ 03005 م على اس MATa‏ 5 
دون اللہ إن كنْسَرّصدِوِينَ 4" . 


فالآيات الكريمات السابقات نصت على تحدي الكافرين » والعروف أنهم ۸ 
ذلك النصّ القرآني الذي تلا التحدي الأخير : 


ل انلم لوا وآ تَفْعَلُوأ 4“ 
فان هذا نفی عام » وقد تحقق كل ذلك » فلم يستطيع أحد الإتيان ,مثله » ولن 
يستطيعه أحد في المستقبل بحول الله وقوته . 
ولبعض العاصرین(* - حفظه الله تعالى - كلام جيد تحت عنوان : 
(( من ایحاءات آيات التحدي )) قال فيه : 


. ۱۳ سورة هود : آية‎ -١ 
. ۳۸ سورة يونس : آية‎ -۲ 
. ۲۳ سورة البقرة : آية‎ -۳ 

#- سورة البقرة : 54 . 

ه- هو الدكتور صلاح الخالدي . 
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۱- (( توزعت هذه الآيات في القرآن المكي والمدنيّ» وقي ذلك استمرارٌ 


لمعارضته )) . 
- (( كان يسبق آية التحدي إشارة إلى شك الكافرين في القرآن )) . 
۳- (( كان يتبع آية التحدي إشارة إلى مصدر القرآن )) . 


-٤‏ (( حزم القرآن بعجزهم عند دعوتهم للمعارضة : ل وان تَفْعْلُوا 4 ... وتحقق 
هذا الجزم فعلاً بعد ذلك دلیل على مصدر القرآن فلو كان من کلام الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - لما جزم هذا الحرم )) . 


ه- (( كلمة مله وردت في كل آيات التحدي فليس الطلوب الإتيانٌ بنفس 
القرآن » لأنه كلام الله » ولكنّ الطلوب الإتيان عثله » والثلية ليست الثلية في 
معانيه وأخباره وعلومه وأحكامه”'' ولكنها الثلية في جمله ومفرداته و کلماته » المثلية 
في أسلوبه وفصاحته وبلاغته )۲ . 


تلك كانت نب يسيرة في الكلام على آيات التحدي في كتاب الله » تبارك 
وتعال » ختمت بها احدیث علی هذا البحث مبحث الاعجاز مفهوماً وتاریخاً , 


۱- هذا بناء على رأيه بأن الاعحاز في القرآن إنما هو الاعجاز البياني فقط » وقد بث رأیه هذا في صفحات من 
کتابه » انظر الصفحات : ۰۷۸ ۰۸۹۰۸۷ ٩۲‏ ۰ ۱۳۹ وغیرها . 
۲- قد أتى الدکتور بائي عشر ایحا احتزت منها ما أثبته هاهنا » وانظر (( البیان في إعحاز القرآن )) : 58 - ۱۷ . 


۷ 


المبحث الثاني 
نشأة علم الإعجاز وتدوينه » وجهود العلماء في دراسته . 


نشأة علم الإعجاز وسببه : 


إن الإعجاز القرآني قد نشأ منذ نزول الکتاب الشريف على قلب الرسول 
العظيم محمد - صلی الله عليه وسلم - فقد ظهر عجز العرب اْلّص عن الإتيان 
عثله أو مايقاربه » مع معايتنهم عظيم تأثيره فيهم » وهدايته عظماءهم وضعافهم › 
ومع ماقرع أسماعهم من تحدي الله - سبحانه وتعالى - لهم أن یأتوا.عشل هذا 
الکتاب أو بعشر سور منه أو بسورة واحدة مثله(۲ ۰ ولكن أنى للمخلوق العاجز 
الضعيف أن يأتي .عثل كلام الله الخالق العظيم ؟ 

لكر هذا الشعور بالعجز عن مضاهاة كلام الله - تبارك وتعالى - ظلٌ 
مستولياً على القلوب والأذهان بدون ترجمته إلى دراسات فاحصة تقرره وتقعٌده › 
شأنه شأن سائر العلوم الإسلامية في الصدر الأول . 


ويقرر بعض المعاصرين أنه : (( قد مضى عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين ودولة 
بن أمية وشطرٌ كبير من دولة العباسيين دون أن يحاول أحد التعرض لقضية الإعجاز 
ودلائله » وم يكن ذلك عن تقصير في حق القرآن ... إنما كان إعظاماً لأمر 
القرآن » وتهيبا لمقامه » وصوناً لذاته أن يكون غرضاً للاراء والأهواء » وال 
للجدل والخلاف )) ۱ . 

لكن اتساع رقعة الإسلام ودخول كثير من غير العرب في هذا الدين حعل من 
الضروري ابتداءً مثل هذه الدراسة وأن یصبح : (( النظر في القرآن نظرا متعمقا 


۱- سبق تفصیل ذکر هذه الآيات » انظر ص ٠٤‏ ومابعدها . 

۲- (( بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار )) للد کتور عبد الفتاح لاشین : ۸۲۵ . ۱ 
وأضيف إلى ذلك أيضاً أن القوم کانوا - لشدة نقاء فطرهم » وقوة سلیقتهم » و بلاغتهم و فصاحتهم - في غنی 
عن التکلف لاثبات أمر الاعجاز في القرآن فهم یشعرون به ؛ بل هو مسیطر على أفعدتهم وحوارحهم . 


0۸ 


فاتقصا دازسا فلب مره ار ي ام | لاقام عه للعلم ام و اصتضاب كران ة 
بين مختلف المذاهب والطوائف )۳ . 


و کان (( إعجاز القرآن مسألة من تلك السائل الي ار حوغا النقاش وامحدل 
بين العلماع ۰ : 


وهذا کلام جید ضیف زلیه أن هناك سيا مهماً حدا بالعلماء أن یفتحوا باب 
الکلام عن إعجاز القرآن على مصراعیه » وهو ما أحدثته ضلالات بعض العترلة من 
فهم خاطىء لاعجاز القرآن الكريم » والله اعلم . 


ویری باحث آخر آن : 
(( العرب الذين عاشوا لایخالطون غيرهم إلى آخر عهد الأمویین" بدأوا يخرجون عن 
عزلتهم » وأحذت تغزوهم ثقافات الشعوب الى دخلت في الإسلام فبدأوا یتصلون 
فکریا واحتماعياً بغيرهم » وكان ذلك نتيجة حتمية أملاها عليهم التوسع في 
الفتوحات » ودخول غير العرب فيما دحل فيه العرب أنفسهم » مع ماهذه 
الشعوب الجديدة على فكر الاسلام والمسلمين من ثقافات قديمة )) . 


ثم ذكر أن الاسلام أخذ يتعرض لحركات طعن وتشكيك من أصحاب هذه 
الديانات القديمة وحهوا فيها همهم إلى كتاب المسلمين القدس(؟ . 


۱- ( بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد ابلبار )) ES‏ 

۲- المصدر السابق : ٤۲۷‏ . 

۳- وذلك نحو كلام النظام وغيره في الإعجاز ب ( الصّرفة ) كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في المبحث القادم . 
٤‏ - قد اختلط السلمون بغيرهم من الأعاحم كالفرس والروم ابتداء من عهد الفتوح الأولى لبلاد الفرس والشام 
ومصر و غيرها من البلاد التي كانت بأيدي الروم » ولکن إذا قيل إن الترحمة لعلوم الأوائل واختلاط 
الثقافات بين الشعوب هو الذي أراده الباحث » إذا قيل هذا فهو أقرب ء والله أعلم . 

ه- رز الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) للدكتور عبد الرؤوف لوف : 78 . 

5- المصدر السابق : ۳۰ . 


۹ 


م نقل کلاما جامعاً لابن ی( - رحمه الله تعالى - يبين فيه سبب تاليف 
كتابه الجليل : (( تأويل مشکل القرآن )) قال فيه : 
(( فقد اعترض بالطعن ملحدون » ولغوا فيه وهجروا" » واتبعوا ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بأفهام كليلة » وأبصار عليلة » ونظر مدخول » فحرفوا 
الكلم عن مواضعه » وغدلوه عن سبله › شم ضرا“ عليه بالتناقض والاستحالة 
واللحن وفساد النظم والاحتلاف » وادلوا في ذلك بعلل ريما أمالت الضعيف 
الغمُر() والحدث الفر( » وعرضت" بالشبه في القلوب وقدحت بالشكوك في 
الصدور ))”» 

ثم قال الباحث نفسه : 
(( وكان لابد هذه الحركة الزائفة ال ظهرت على أيدي الملحدة من حركة 
معارضة يقوم بها رحال من المسلمين » E‏ > وتداوی أفكار 
الزائغين » وتقيم للدين صرحا من الفکر يعد كل زيف )° 


-١‏ هو العلامة الكبير أبو حمد عبد الله بن مسلم بن قنيْية لیر الكاتب . نزل بغداد » وصنف وجمع » ربد صبيته 
با لعربي والأخبار وأيام الناس . مات بيغداد فجأة سنة ۲۷٩‏ رحمه 
. انظر (( سير اعلام التبلاء )) : ۲۹۱/۱۳ - ۰۳۰۲ و (( الأعلام )) زاون 

a ۲‏ . (( لسان العرب )) : (ه جر ) . 

۳- الَحَل : العیب والفساد . الصدر السابق : ( دحل ) . 

6- أي حکموا . 

ه- الم والغثر هو الذي لم يجرب الأمور » وهو الجاهل : (( لسان العرب )) : ( غم ر) . 

>- الفِرّ : الشاب الذي لا تجربة له . للصدر السابق : (غرر).' ٠‏ 

۷- في (( تأويل مشكل القرآن )) المطبوع : واعترضت » انظر ص ۲۲ . 

۸- ر الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : ۳۱-۳۰ نقلاً عن (( تأويل مشكل القرآن )) لابن قتيبة : ص ۲۲ ۰ ش 
باحتلاف يسير عما في الطبوغ . 

. "١ الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : ص‎ (( -٩ 

والباحث قد ذكر في كتابه أن المتكلمين الذين تكلموا في ( الصرفة ) و ( الإعجاز النظمي ) قد أنحذوا ذلك من 
آراء الفرس والهنود في بعض كتبهم ال يدعون قداستها » ولم يذكر الباحث ذليلاً ملموساً على هذا . انظر كتابه : 
4 - ۰۳۰ وكذلك صنع آبو زهرة - رحمه الله تعالی - في كتابه (( العجزة الکبری : القرآن )) :۷۹ 


و" 


وكانت هذه الحركة المعارضة هي ابتداءً التصنيف في علوم القرآن الكريم 


ومن القواعد المقررة أن كل علم ابتدی بالتصنیف فيه والبحث فإن مسائله 
تكون متناثرة مبثوثة في كتب شتی » ثم يتعاقب على هذا العلم علماء أفذاذ ينقحون 
مسائله > ويحررون مباحثه » ويجمعون متفرقاته في قواعد منضبطة تجمع تلك 
المسائل والباحث في مصنف مستقل . 


هذه هي القاعدة في العلوم جميعها إلا ماشذ وانفرد - وهو القليل النادر - 
فبدا قريا فنا منذ نشاته م وذلك كعلم العَرُوض”" . 


وعلم إعجاز القرآن قد مر بالأطوار الي مرت بها العلوم » وسلك دربها 
وحذا حذوها ؛ إذ كان الکلام فيه مفرقاً ‏ کتب متنوعة مثل کتب السيرة - و کان 
الحديث فیها عن انقطاع الكافرين آمام القرآن الکریم - وبعض کتب التفسیر 
بالمأثور”" الي ورد فيها شيء قريب ما ورد في السيرة » ثم إنه نشأت بعض الأقوال 
في الإعجاز حاصة من قبل متكلمة المعتزلة » كما سيأتي بالتفصيل قريباً إن شاء الله 
ا 


ثم إن تلك الأقوال قد ردّها علماء وقبلها آحرون » وانتشر الكلام فيها . 


-١‏ العٌروض هو (( علم بحت فيه عن أحوال الأوزان العتبرة » وميزان الشعر»يعرف به مكسوره من موزونه ء 
كما أن النحو معيار الكلام ؛ به يعرف مُعربه من ملحونه ... ویعزی احتراعه إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي بعد 
أن استعرض ماروي من الشعر ... واحتلفوا في سبب تسميته بعلم العروض فمن قائل لأن الشعر يُعرض عليه » أو 
لأن الُروض ععنی الناحية ؛ والعروض ناحية من نواحي العلم والشعر ... )) : 
(( العجم الفصل في الأدب )) : د . محمد التونجي : ۲۲/۲ - 1۲۳ . 

۲- مثل تفسير ابن حرير الطبري كما سيأتي قريباً - إن شاء الله تعالى - انظر ص 1۷ ۰ 1۸ . 

۳- واعن القول ب ( الصرفة ) : انظر ص ٩۲‏ وما بعدها . 


5١ 


ثم استقل بهذه المسألة - مسألة إعجاز القرآن - عددٌ من التصانيف في أواخر 
القرن الثالث - فيما وصلنا وتناهى إلينا علمه - حتى هذا القرن . 


وكان الكلام على الاعجاز في القرون الثلاثة الأولى يغلب عليه استعمال 
المصطلحات القرآنية » كالآية والبرهان » على العكس من حال القرون التالية فقد 
غلب عليها استعمال مصطلح ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) . 


وسوف آورد - إن شاء الله تعالى - ما وحدته من الكلام على المعاني 
القريبة من مصطلح (الإعجاز) و ( المعجزة ) في القرون الثلاثة الأولى ۰ ثم أحاول 
أن أثبت من تكلم في ( الاعجاز ) و (المعجزة ) بهذين اللفظين في القرن 
الثالت(۳ . 


وسوف آثبت » باذن الله تعالى ٠»‏ ما وصلنا من أسماء مصنفات في الاعجاز 
- الطبو ع منها والحطوط والفقود - علی قدر الوسع والطاقة منذ نهاية القرن 
الثالث حتی آخر القرن الشالث عشر ال هجري وذلك في آخر البحت ‏ والله 


للوفق*" . 


۱- وافا لم آفعل ذلك في القرون الي بعد القرن الثالث لشيوع الکلام على الاعجاز » واستعمال مصطلح ( معجزة ) 
و( إعجاز ) فیها . 

۲- انظر المحامش السابق . 

۳- انظر ص ۷٩‏ ومابعدها . 


1Y 


الكلام على الإعجاز في القرنين الأول والثاني 


لم يرد مصطلح ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) إلا في القرن الثالث الهجري - فيما 
وصل إلينا من كلام الأئمة - لكن معنى ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) كان معروفاً منذ 
آیام رسول الله » صلی الله علیه وسلم . 


فالكفار عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن العظيم أو عئل بعضه > وانقطعوا بعد 
أن تحداهم الله زمانا طويلاً فلم يصنعوا شيئاً » ثم إن الكافرين كانوا يتحيرون حال 
سماع القرآن العظيم ويعجزون عن وصفه » ويقرون - بلسان الحال أو المقال - أنه 
لا متيل له ولا یستطاع © وهذا كله عين الجر 


فهذا الولید بن المغيرة”'2 یسمع القرآن يتلى فیقول فيه قولته الشهورة المنبئة 
عن عجز الوم حیاله : 
(( والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وان عليه لطللاوة » وانه لمثمر أعلاه9 , 


-١‏ الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » أبو عبد شمس . مات كافرا بعد لمجرة بثلاثة أشهر وهو ابن 
حمس وتسعين سنة ودفن بالحجون . (( الكامل في التاريخ )) : 4۸/۲ . 

۲- الطّلارة والطّلاوة : الحسن والبهجة والقبول والرونق : (( لسان العرب )) : طلى . 

۳- الكلام مستعار من حال النخلة ؛ إذ أعلاها مثمر وله حلاوة » وأسفلها ثابت راسخ - أو كثير الماء على حسب 
روايتي : ( مُق ) و( عَذق )س وف قوله ( شمر أعلاه ) إشارة إلى غزارة نفعه » وزيادة رفعه بكريم فوائده 


وعميم عوائده . انظر (( شرح الشفا )) للقاري : ١‏ / ١ههء‏ و (( الروض الأنف )) : ۲۱/۲ . 


دى اسقله وإنه ليعلو وما يعلا » وإنه لیحطم ما تحته ٩))‏ 


فلو أنصف القوم آنفسَهم لاسلموا ولکنها الغشاوة الي على أبصارهم والختم 
الذي علی قلوبهم . 


وما بدل- ایضا حضني آثر اعجاز القرآن ی :نتوين الش كين آن اباعهل )٩‏ 
واللا من قريش قالوا : 
(( لقد انتشر علينا أمر محمد فلو التمستم رحلاً عالما E‏ 
فکلمه ثم أتانا ببيان من أمره » فقال عتبة29 : لقد معت بقول السحرة والكهانة 
والشعر » وعلمت من ذلك علماً » وما يخفى علي إن كان ذلك » فتاه فلما أتاه قال 


له عتبة : 


۱- اد : المطر الكثير العام » والاء الكثير » وأغدق الطر يُغدق إغداقاً فهو مُغدق (( لسان العرب )) : غَدَق . 
وقال القاري : (( اسم فاعل من مدق - بنتحتین - وهو كثرة الماء ؛ تلويحاً بغزارة معانيه في قوالب مبانيه )) : 
(( شرح الشفا )) : ۵9۱/۱ . 
واو اي وروا وعد رد ووو اك ری 
مثمر وله حلاوة وأسفلها ثابت راسخ : انظر (( الروض الآنف )) : ۲ | ۲۱ . 

؟- الحديث ثابت صحيح » وقد آحرجه البيهقي في (( دلائل النبوة )) : ۱۹۸/۲ وبوب للحديث وأمثاله بقوله : 
باب اعتراف مشركي قريش عا في كتاب الله تعالى من الإعجاز وأنه لايشبه شيئاً من لغاتهم مع كونهم من أهل اللغة 
وأرباب اللسان . وذكر أن له أربع روايات أخرى » وأن ذلك (( يوكد بعضه بعضاً )» . 
وقد آحرحه الحاكم أيضاً في (( المستدرك )) وقال : (( هذا حديث صحيح الامناد على شرط البحاري و۸ 
یخرحاه )) » ووافقه الامام الذهيّ . انظر (( المستدرك )) : ٠١١-٠١١/۲‏ . 

۳- عمرو بن هشام بن المغيرة المحزومي . عدو الله ورسوله . قتل يوم بدر كافراً في السنة الثانية من الهجرة . 
(( التبیین في أنساب القرشيين )) : 7١5‏ . 

4- عتنبة بن ربيعة بن عبد شمس » من سادات قريش وأشرافها وذوي أحكامها » وكان أمية بن أبي الصلت 
يتوهم أنه يكون ني هذه الأمة . قتل يوم بدر كافراً في السنة الثانية من المجرة . المصدر السابق : ۱۸5 . 
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يا محمد أنت خير أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد الطلب!؟ ؟ أنت خير أم عبد 
الله ؟ فلم يجبه . 

قال : فيم تشتم اتنا وتضلل آباءنا ؟ فان كنت إنما بك الرئاسة عقدنا آلویتنا لك 
فکنت راسا مابقیت :. وان كان بك الباءة ‏ ووعساك عشر نسوة تفتار من أي 
آبیات قريش شنت ۰ وان كان بك الال جمعنا لك من آموالنا ما تستغی بها أنت 
وعَقِبِك من بعدك » ورسول الله - صلی الله عليه وسلم - ساکت لا يتكلم »› 
فلما فرغ قال رسول الله عليه وسلم : 


۰ 
4 2۳ 
س و 


لت ولو 4 . 


a < e‏ ئَ اك 04" نا 
فقرأ حتى بلغ « أنذرت ك صوقة مل صقة ماروتمود 4 فأمسك عتبة 
على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه ... )) . 


۱- واسمه عمرو » وهاشم لقب له شمه الثريدٌ لقومه . وكان من سادة قريش . الصدر السایق : ۰۳۹ ١49‏ . 

۲- واسمه شيبة لشيبة - ظاهرة في ذؤابته - وانما قيل له عبد الطلب لأن أباه هاما حمله إلى مكة - في قصة حرت 
لشيبة - وقد غيرته الشمس فقال أهل مكة : هذا عبد الطلب . كان من سادة قريش . توفي ولرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - مان سنين . الصدر السابق : ۳۷ . 

۳- هو أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم . توق شاباً وآمنة حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
المصدر السابق : ۰۳۸ ۷۸-۷۷ . 

. الباءة : النكاح » وسمي كذلك لأن الرحل يتبوأ من آهله أي یستمکن من أهله كما يتبوأ من داره‎ -٤ 

(ر لسان العرب )) : ب وأ. 

ه- سورءة فصلت : ۱ - ۱۳ . 

5- احرج الرواية البيهقي في (( دلائل النبوة )),باب اعتراف مشركي قريش ا في کتاب الله - تعالى - من 
الإعجاز وأنه لايشبه شيئاً من لغاتهم مع کونهم من أهل اللغة وأرياب اللسان : ۲ ۲۰۲ ۲۰ 
وأخرجها عبد بن حميد في مسنده عن ابن أبي شيبة » وهي مقاربة لرواية البيهقي غير أن فيها : (( ... فقالوا : 
ماوراءك ؟ فقال : ماتركت شيئاً أرى أن تكلمونه ( كذا في المطبوع من منتخمب مسند عبد بن حميد ) الا قد 
كلمته. قالوا : فهل أحابك ؟ قال : نعم » قال : لا والذي نصبها نب ر اي الكعبة ) ما فهمت شيعا ما قال غير 
أنه قال « رصم یلمع ماود » قالوا : ويلك » يكلمك الرحل بالعربية لا تدري ما قال ؟ 
قال : لا والله ما فهمت شيئاً ما قال غير ذكر الصاعقة )) : 
(( المنتحب من مسند عبد بن مید )) : ۳۳۷ - ۲۳۸ . 
وقوله : (( مافهمت شيئاً )) أي أنه سع کلاماً لا عهد له به لا أنه لم يفهم مفرداته . 
وقال محققا الكتاب : (( إسناده ضعيف لضعف الأحلح )) » انظر ص ۳۳۷ . = 
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وف رواية أخرى (( ... فلما سمعها عتبة أنصت ها وألقى بيديه حلف ظهره 
معتمدا عليهما يستمع منه » حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
السجدة فسجد فيها » ثم قال : معت يا أبا الوليد؟ قال : معت » قال : فأنت 


وذاك . 


فتام عبة إل أصحابه فال كشو لبعض : حلف بالله لقند جاء کم آبو 
الولید بغیر الوجه الذي ذهب به » فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا آبا الولید ؟ 


قال : ورائي أني والله قد معت قولاً ما ممعت عثله قط » والله ماهو بالشعر ولا 
السحر ولا الكهانة . يا معشر قريش : أطيعوني واحعلوها بي » خلوا بين هذا 
الرحل وبين ماهو فيه واعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ > فإن تصبه 
العرب فقد کفیتموه بغي ركم » وان يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم 
وكنتم أسعد الناس به » قالوا : سحرك - والله - يا أبا الوليد بلسانه » فقال : 


هذا رأبي لكم فاصنعوا ما بدا لكم ... ))0" . 


= والأحلح هو ابن عبد الله » قال الحافظ: 

(( صدوق » شيعي » من السابعة . مات سنة 45 . بخ 4 )) : (( التقريب )) : 45 . 

وهو من رحال البحاري - رحمهم الله تعالى - كما ذكر الحافظ ابن حجر في (( التقريب )) : ۰۹5 فقول 
الحققيْن : إسناده ضعيف لضعف الأحلح لارحه له » والله أعلم » فإسناد هذه الرواية حسن . 

وأما ابن أبي شيبة - الذي روى عنه عبد بن حميد - فقد زوى الحديث: بسنده عن علي بن هر عن الأحلح 
عن الذّيآل بن حَرْملة عن حابر رضي الله عنه . 

علي بن مسهر : ثقة كما في (ر التقريب )) : ٠٠١‏ . 

والذيآل بن حرّمْلة : وثقه ابن حبان » انظر (( تعجيل المنفعة )) : ۱۲۲ ۰ و (( المصنف )) : ۷ ۳۳۰ - ۳۳۱ 
۱- هذه الرواية أخرحها البيهقي أيضاً کسابقتها في (( دلائل النبوة )) في الباب نفسه : باب اعتراف مشركي 
قريش ما في كتاب الله - تعالى - من الإعجاز  ...‏ ۲۰۵/۲ -۲۰۲ . 

وهي رواية مرسلة إذ قال فیها محمد بن کعب : حَدنت أن عتبة بن ربيعة ی و محمد بن كعب هو القَرَطَيّ » 
وهو آحد التابعین الفضلاء التقات » انظر (( التقریب )) : ۰۰4 ومرسل التابعي من آقسام الضعیف .إلا بشروط . 
اشترطها بعض الأئمة لاتنطبق على هذا الرسل » لکن هذه الرواية عُضدت بالرواية السابقة . 
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كانت تلك الروايات عن حال مشركي قريش إزاء القرآن العظيم جزءا من 
روايات كثيرة أوردها كتاب السيرة في كتبهم » وهي توضح مدى تأثير القرآن 
عليهم وإعجازه لهم وعجزهم عنه . 


(( وإنه واضح من سياق الأخبار المتواترة أن عجزهم اقترن بثلاثة أمور : 
آوضا 5 إعجابهم بعلوه عن أن يصل إليه أحد من البشر ... 


انيها أنهم کانوا مع ش رکهم e‏ ینجذبون إليه ویریدون أن یپسمعوه استطابة لما 


فيه من لفظ ذي نغم يجذب وعبارات مشرقة ونظم منفرد . 


قلقي + آن اعدى یادا كان آقدیهم مانا [3ا فا القرآن مي قلي ال ان 
هم فر بهم ۽ فر صعی ۶ 
... وقرأه عمر بن الخطاب فانخلع قلبه من الشرك وطغیانه إلى الإبمان )270 . 


أما كلام أهل القرن الأول والثاني في الإعجاز القرآني فقد ورد شذرات 
متفرقة في كتب التفسير عند الكلام على بعض آيات التحدي في كتاب الله تعالى » 
فقد قال قتادة - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: 
ل هن ل تَفْمَلُوا ونوا ۰۲۳4 فتال : 
(( لاتقدرون على ذلك ولا تطيقونه )۳6 . 


۱- (( العجزة الكبرى : القرآن )) : ۷۳ - ۷٤‏ . 

۲- هو الشیخ قتادة بن دعامة بن قتادة » آبو الخطاب السدوسي » البصري الضرير الأكمه [ وهر من ولد أعمى ] » 
حافظ عصره » قدوة الفسرین والحدثين » ولد سنة 1۰ . وکان من أوعية العلم » وهو حجة بالإجماع إذا بين 
السماع » لأنه مدلس معروف بذلك ۰ وکان پرمی بالقدر » ومع هذا ما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه . 
توفي سنة ثماني عشرة ومائة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۲۸۳-۲۹۹/۰ . 

۳- سورة البقرة : آية ۲6 . 

6 - والاثر أخرحه ابن حرير - ره الله تعالی - في (( حامع البيان )) : ۳۷۹/۱ ۰ قال : 

(ر حدئنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد عن سعيد » عن قتادة )) 
وبشر بن معاذ هو العَقَديّ : صدوق كما في (( التقريب )) : ١55‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر : ثقة معروف » 
كما في تعليقه على (( حامع البيان )) : ۲۹۷/۱ . : 5 


۷ 


وقال ابن یج( - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى : 
اب يتوا یرل هد ا الان یاون بمنلی ور 
مسر نی ۳6" نقال : 


7 00 ۱ ۲ برزت امس وأعانهم الانس فتظاهروا ۸ يأتوا عثل هذا القرآن )۳ 


تلك كانت بعض معاني الإعجاز في القرآن لمي في القرتين - الأول 
و - آمل القرون الأولى - حاجة للإفاضة في الحديث على 
إعجاز القرآن وکونه آية وبرهانا وذلك لوضوح هذا المعنى في عقوم وقلوبهم › 
ولندرة من يعاري فيه ويثير الشبهات حوله . 


= ويزيد هو ابن ژزیع : ثقة ثبت ۰ كما في (( التقريب )) : ۰1۰۱ 
وسعيد هو ابن أبي غَرُوبة : ثقة حافظ كما في (( التقريب )) : 589 . 
فالأثر إسناده إلى قتادة صحيح » والله أعلم ٠.‏ 

۱- الشیخ الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم أبو حالد عبد اللك بن عبد العزیز بن حریج » اتید الموي اک 
مولى أمية بن خالد . أول من دون العلم عكة . وهو ثقة حافظ صاحب عبادة وتهجد . عاش سبغين سنة 
انظر ور سير أعلام النبلاء )) : ٣۳٣-۳۲۵/۹‏ . 

۲- سورة الاسراء : آية ۸۸ 

۳- (( حامع البيان عن تأویل آي القرآن )): ۱۰۹/۱۰ طبعة البابي الحلبي . 
وأما رحال إسناد هذا الأثر فقد قال ابن حرير : 
حدثنا القاسم قال : ثنا الحسين » ثي الحجاج » عن ابن جریح . 
القاسم = القاسم بن الحسن » وقال الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله : (( آما القاسم بن الحسن شيخ الطبري 
فلم أحد له ترجمة ))» وذكر أن هذا الإسناد: القاسم عن الحسين يدور عند الطبري كثيراً في التفسير 
والتاریخ . انظر (( تفسیر الطبري )) : ٩۰۷/۷‏ . ۱ 
الحسين = الحسين بن داود و یلقب ب ( سنيد ) ۰ قال الحافظ : (( ضعف مع إمامته ومعرفته ... مات سنة 
ست وعشرين )) أي ومائتين » انظر (( التقريب )) : ۷ 
الحجاج - الحجاج بن محمد الصيصي » أبو محمد » ثقة ثبت » احتلط قبل موته لما قدم بغداد سنة ست 
ومائتين » روى عنه الجماعة . انظر (( التقريب )) : لاه 
ابن حزیج- عبد الملك بن عبد العزيز بن حُريج : ثقة فاضل » كان يدلس ويرسل . روى عنه الجماعة . 
(( التقريب )) : ۳۳ . وإسناد هذا الأثر ضعيف بلهالة شيخ الطبري » والله أعلم . 
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قد كان الحديث عن الإعجاز إذا في القرنين الأول والثاني تأريخاً محضاً لوقف 
کفار العرب من القرآن واعجازه . أو قشم لیات الاعجاز ی کتاب الله تبارك 


وتعالى . 


وقد كانت الألفاظ القرآنية - كالآية والحجة - هي الستعملة في ذلك 
العهد » للدلالة على ماسمي بعد ذلك ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) . 


الكلام على الاعجاز في القرن الثالث الهجري“ 


بدأ استعمال مصطلحي ( الإعجاز ) و ( العجزة ) من القرن القالث 
اهمحري » ولكنه لا يُعلم - على وحه القطع أو التخمین - من الذي بدأ 
استعماله » ومتى ؟ 


لكن بالرغم من ظهور مصطلحي ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) فقد استمر 
استعمال الألفاظ ال قرآنية فاشیا بین العلماء وذلك حو( الآية ) و ( البرهان ) 
ولذلك فاني سأورد جميع من تكلم في الاعجاز في هذا القرن") - مستغرقا 
من تناهى إلى علمي منهم - سواء آآوردوا كلمة ( معجزة ) و ( إعجاز ) آم ۸ 
یوردوهما » وسوف آبین - إن شاء الله - من الذي جاء عصسطلح ( الاعجاز ) 


أو ( العجزة ) متهم › على الوجه التالي : 


۱- قد اعتمدت في تأريخ کلام الصنفین ‏ الاعجاز على سي وفاتهم ؛ إذ هي ضابط محدد » بخلاف ستة التألیف » 
أو وقت الکلام على الاعجاز ؛ إذ غالب ذلك مظنون أو حهرل . 

؟- سارتب أسمايهم على حسب وفياتهم » أو طبقاتهم إن لم تعلم سنة الوفاة » فان لم يعلم هذا ولا ذاك فإني 
أورد الأسماء في المكان الذي يغلب على ظَينٍ أنه الأليق به » والله أعلم . 
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۱- إبراهيم النظام('» 

وهو تمن صرح بلفظ ( المعجزة ) و ( العجز ) » فقد قال : 
إن (( الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار بالغيوب » فأما التأليف والنظم 
فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما 
ی 


)( ا ا ی ة للنبي e‏ 
دلالة على صدقه في دعواه النبوة .. 


۱- آبو إسحاق إبراهيم بن سيّار النظام البصري العتزلي التکلم . تكلم في القدر » وانفرد كسائل مخزية » وله 
كتب كثيرة . کفره جماعة . مات سنة بضع و عشرین و مائتين . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۵4۱/۱۰ . 
هذا وم يبن الامام الذهي من کفره . وقال صاحب (( الفرق بين الفرق )) : ۱۱4 إن (( أكثر العتزلة متفقون 
على تكفير النظام )) و أحذ في ذکر من کفره كي و أبي افذیل . 
وم أحد في کتاب (( فضل الاعتزال وطبقات العتزلة )) إلا ثنامٌ بالغاً عليه وعلی ذكائه مع أن الکتاب مجموع 

من آقوال ثلائة من أئمة الاعتزال » انظر (( طبقات للعتزلة ) : ۰۷۱-۷۰ 554 - ۲۹۵ 
بل إن شيخ العتزلة البغدادیین آبا الحسين الخياط قد دافع عن النظام و أنكر مانسب إليه من القول بالصرفة لکنه 
لم يأت بدلیل يويد ماذهب إليه من نفي هذا القول عن النظام » انظر (( الانتصار )) : ۲۹-۲۸ . 

۲- (( مقالات الاسلامین )) : ۲۲۰ . 

*- (( الفرق بين الفرق )) : ۰۱۲۸ وسيأتي الرد على مذهبه ( الصرفة ) مفصلاً في البحث القادم - إن شاء 
الله تعالى - انظر ص ٩۲‏ ومابعدها . 

-٤‏ آبو موسی » عیسی بن صبيح الزدار البصري » من کبار العتزلة أصحاب التصانیف الغزيرة . تزهد وتعبد 
وتفرد .عسائل مقوتة . مات سنة.ست وعشرین ومائتین . انظر (( سير علام النبلاء )) : 94۸/۱۰ 

و کتاب ( فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ) : ۷ ۲۷۷ - ۲۷۹ . 

وقد ضبط لقبه - كما جاء في (( السير )) - ( الردار ) ۰ باهمال الراءین » و ( الرداز ) باعجام الراء الثانية 
" على قول آخر » ولکن العتمد هو ( الزدار ) یاعجام الراء الأولى ولهمال الثانية » وذلك لان محقق (( طبقات 

العتزلة )) ذکر أن کاتب نسخة (( شرح عيون السائل )) للحاکم الاشمي ( لوحة : 08 ) - وهي جزء 

من کتاب (( فضل الاعتزال وطبقات العتزلة )) > ذ هو في الحقيقة ثلاث کتب بجموعة في کتاب - قد ضبط 

لقبه بالزاي فوضع فوفها نقطة > وفوق الراء ( أي الانية) علامة إهمال . انظر (( فضل الاعتزال وطبقات ٠‏ 

المعتزلة )) : ۲۷۷ . ت 


لم يصرح بلفظ ( المعجزة ) وإنما قال : 
(( ان الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظماً وبلاغة )) . 
فالقرآن إذاً - في اعتقاده - غير معجز في ألفاظه و بلاغته . 


۳- هشام الفوطی( : 


اغبا ن اا 

وإنما كان احكي عنهما من الأقوال في الاعجاز إشارة أشار إليها الشيخ أبو 
الحسن الأشعري() - رحمه الله تعالى - حيث قال : 
و والعترلة على تقيض قوله ا الا هشاما لفوّطي وعباد بن سليمات؟ أما 
سائرهم فهم على أن تألیف القرآن ونظمه معجز » محال وقوعه منهم کاستحالة 
إحياء الوتی منهم » وأنه علم لرسول الله ۰ صلی الله عليه وسلم )) ."° 


= وقد تحرف لقبه إلى (( یدرار )) في (( لسان الیزان )) : 450/4 ۰ وقد بط اسم أبيه في (( السير )) 
و(( لسان الميزان )) بفتح الصاد » بينما حاء الاسم مصغراً : ( صّبيح ) في کتاب (( فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة )) : ۲۷۷ . أما ضبط اليم من ( المزدار ) فلم أحده . 

. 59/١ : )) الملل و التحل‎ ( -١ 

؟- هشام بن عمرو الط المعتز الكو مولى بني شيبان » صاحب ذكاء وجدال وبدعة رربال » وله أقوال 
مستشنعة » وقد حعله صاحب (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) من الطبقة السادسة منهم : 
انظر (( سير أعلام اللبلاء )) : ۰۵4۷/۱۰ و (( فضل الاعتزال رطبقات المعتزلة )) : ۰۷۱ ۲۷۱ . 
والواو من لقبه ( القُوَطي ) تحركة في (( السير )) و (( طبقات العتزلة )) . وقد زعم ابن النديم أن الوار واحبة 
التسكين في العربية » ولم يأت بسبب هذا الوحوب » انظر (( الفهرست )) : ۳۵۵ . 

۳- أبو سهل عباد بن سليمان البصري المعتزلي » من أصحاب هشام الرَطيّ » وقد حالف عباد العتزلة في أشياء 
احترعها لنفسه . وكان حاذقا في علم الكلام وله مصنفات. انظر ور سير أعلام النبلاء )) :۵0۱/۱۰ - 95۲ . 

4 - هو الشيخ الإمام العلامة » إمام المتكلمين » آبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري اليماني البصري 
ولد سنة ۰۲۹۰ وکان عجباً في الذكاء وقوة الفهم » ولما برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه بعد أن كان 
من المقدّمين فيه . له تصانيف حسنة تقضي له بسعة العلم . مات ببغداد سنة ۲۲4 : 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۸۵/۱۵ - ۰۹۰ 

ه- أي فول النظام بالصّرفة . 

*- (( مقالات الاسلامیین )) : ۲۲۰ . 


۷١ 


ويفهم من كلام الإمام الاشعري أن هشاما وعبادا يقولان ب ( الصّرفة ) وأن 
القرآن غير معجز ‏ ذاته » بل نص على أنهما قالا ذلك الإمام الباقلاني”" . 


ه- الإمام هد بن حنبل » رحمه الله تعالى : 

قد ذكر الإمام أحمد لفظ ر المعجزة ) كما بين شيخ الإسلام ابن.تيميّة - رحمه 
الله تعالى - بقوله : 
(ر والسلف - كاحمد وغیره - کانوا بسمون هذا ودا مر ویقولون 
لخوارق الأولياء (نها معجزات ... )) . 

وقال ابن تيميّة أيضا و مكان آخر : 
(( وان كان اسم العجزة يعم کل عارق للعادة في اللغة ‏ وی عرف التقدمین 
كأحمد بن حنبل وغیره...)) . 

و کلام شيخ الاسلام هذا یفهم منه شیوع استعمال ( العجزة ) عند السلف 
زمان الامام أحمد - في القرن الثالث - لكين لم أحد الا ما آوردته هاهنا » والله 


أعلم . 


1- علي بن من الطبري“ ۰ رحمه الله تعال : ۱ 
مولف کتاب (( الدین والدولة )) »> وم يصرح فيه بلفظ ( العجزة) 
و( الإعجاز )۲۲ وإنما ذکر فيه لفظ آیات » وبراهین » ودلائل . 


۱- (( إعجاز القرآن )) : 58 : 

۲- أي العجزات والکرامات » كما هو مفهوم من سياق التص قبله . 

۳- (( الجواب الصحيح )) : ۱۹/۵ . 

۰۳۱۲ - ۳۱۱/۱۱ : )) مجموع الفتاوي‎ (( -٤ 

-٥‏ كان من کتاب مدينة مرو ۰ وله همة رفيعة » وعلم بالإنجيل والطب ‏ ثم أسبلم على ید العتصم فقربه 
وظهر فضله » وأدحله المتوكل في جملة ندمائه » وکان .عوضع من الأدب » ولد في حدود سنة ۰۱۹۲ 
وتوق بعد سنة ۲۰ بقليل كما ذكرت ذلك عققة كتاب (( الفهرست )) : 

انظر (( الفهرست )) : ۰0۹۰ و (( تاريخ حكماء الإسلام )) : ۲۲ - ۲۳ . 

5- قد تصرف الأستاذ نعيم الحمصي في حكاية کلام علي الطبري في سبب تحوله من النصرانية إلى الإسلام فغيرٌ 
كلمة آيات إلى معجزات » ولم يذكر ذلك الطبري في كتابه » و قد تصفحت الكتاب كله فلم أحد آن الطبري = 


۷۲ 


والكتاب مصنف - في معظمه - لإثبات نبوة البي » صلى الله عليه وسلم » 
من التوراة والإنخيل » وذكر المعجزات الي كانت تظهر على يديه - صلى الله عليه 
و کوش ها ا المبحث إلا الباب السادس وهو (( في أمية النجي - 
صلی الله عليه وسلم - وآن الکتاب الذي أنزله الله عليه وأنطقه به آية للنبوة )) » 
وذکر في هذا الباب مباحث منها مبحث تحدي القرآن الکافرین بان یأتوا.عثله فما 
استطاعوا . 


۷- الحاحظ”"؟» رحمه الله تعالى : 

الماحظ من صرح بلفظ ( الإعجاز ) و( المعجزة ) في أكثر من مكان في 
كتبه » وامحاحظ علم من أعلام الأدب العربي » وسيمة بارزة من سماته » كتب في 
حوانبٌ متعددة احتماعية › وتربوية »> وعلمية » وكانت له مشاركة في الكتابة في 
إعجاز القرآن وبلاغته ونظمه الفريد > على الرغم من منحاه الاعتزالي الواضح في 
وله بمخلق القرآن( . 


هذا وقد وصلت إلينا رسالة له في باب |عجاز القرآن وهي رسالة (( حجج 


النبوّة )) » وهي رسالة جيدة إلا آنها غير كاملة ؛ إذ فیها بتر واضح في آخرها . 


= استعمل كلمة ( إعجاز ) و ( معجزة ) و ما ذكر لفظ ( آية ) ونحوها » انظر ((الدين والدولة)) : ۵۰ - ۰۱ » 
وانظر (( فكرة إعجاز القرآن )) للأستاذ الحمصي صفحة ۵۷ » وعندما قرأت مقدمة الأستاذ الحمصي لكتابه 
مرة آحری وحدته يذكر أن علي بن رَبَن الطبري لم يذكر في كتابه كلمة ( معجزة ) » انظر ص ۷ من 
القدمة » ولا آدري أنسي الأستاذ عندما عرض كلام الطبري في ثنايا الكتاب آم أنه تصرف في كلام الطبري 
معتمدا أنه بين في مقدمة كتابه أن الطبري لم يورد كلمة معجزة » والله أعلم . 

١-انظر‏ (( الدين و الدولة )) .ه - »و . 

۲- هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي » العلامة التبحر ذو الفنون » صاحب التصانیف . 
كان ماجناً » قليل الدين » له نوادر» وهو من جور العلم . توفى سنة حمس وحمسين ومائتين بعد أن عُمْر 
طويلاً . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۵۲/۱۱ - 9۳۰ . 

۳- انظر (( بجموع رسائل الحاحظ )) للاستاذ عبد السلام هارون : ۳ / ۲۸۳ . 

4- الصدر السابق : ۲۲۳۳ . 


۷۳ 


وهي من الرسائل الي أوقفنا عليها الشيخ عبيد الله بن حسان" فيما اختاره من 
رسائل ناجل 

وللجاحظ كتاب آخر في نظم القرآن العظيم لكنه فقد من كتبه فلم يصلناء 
وقد أحبر الحاحظ عنه بقوله : 
(( كتبت لك كتاباً أحهدت فيه نفسي » وبلغتُ منه أقصى ما يمكن لمثلي في 
الاحتجاج للقرآن » والرد على كل طعّان فلم أدع فيه مسألة لرافضي”" ولا 
لحديثي”" ۰ ولا لحشوي » ولا لكافر مبادء ولا منافق مقموع › ولا 
لأصحاب النظام » ومن نحم بعد النظام من يزعم أن القرآن حق وليس تأليفه 
بحجة » وأنه تنزيل ولیس ببرهان ولا دلالة » فلما ظننت آني قد بلغت أقصى 


القرآن 6 ولا أردت e‏ 


۱- لم يعثر له الأستاذ عبد السلام هارون على ترجمة لكنه رحح أن يكون عاش في القرن الرابع أو اطنامس » 
انظر المصدر السابق : ۱۳/۳ . 

؟- فرقة من الشيعة رفضت زيد بن علي بن الحسين لما أبى أن يتبرأ من أبي بكر و عمر رضي الله عنهما » فَسْمّرا 
رافضة وانقسموا إلى ثلاثة أقسام . انظر ذلك في (( لوامع الأنوار البهية )) : 88/١‏ . 

۳- أي منسوب إلى الحديث فهو من أهل الحديث » وكان بینهم وبين المعتزلة نفرة وحصام . 

6- (( كل طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور و العامة نسب إلى قول الخَشُويّة » أي الذين هم حَشْرٌ في الناس 
ليسوا من التأهلین عندهم » فالعترلة تسمي من أثبت القدر حشویاً » والجهمية يسمون مثبتة الصفات 
حشوية ... )) : (( مجموع الفتاري )) : ۰۱۷۱/۱۲ 
(( والذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بشو القول إنما يعيبهم بقلة المعرفة أو بقلة الفهم ... )) : 
أي قي ظنه الفاسد » انظر (( بجموع الفتاري )) : 77/4 . 
(( وأول من ابتدع الذم بها المعتزلة )) : (( مجموع الفتاوي )) : ١45/4‏ . 
(( والعتزلةینفون العلو والصفات ويسمون من أثبت ذلك بحسماً حَشوياً )) : 
(( درء تعارض العقل والنقل)) : ۳۲/۷ . 
(( والحشو من الكلام : الفضل الذي لایعتمد عليه » وكذلك هو من الناس » وخشوة الناس : رذلتهم )) : 
(( لسان العرب )) : حشا . 

ه- ظَهَرَ » انظر (( لسان العرب )) : ن ج م . 

*- مقدمة رسالة (( حلق القرآن )) للحاحظ » وهي رسالة نصر فيها مذهبه البدعي الاعتزاي بالقول يخلق القرآن . 
وهي ضمن (( بحموع رسائل الجاحظ )) : ۲۸۳/۳ - ۳۰۰ . 


۷ 


ولم يعجب ذلك الکتاب الباقلاني") حتى أنه قال فيه : 
(( وقد صنف الحاحظ في نظم القرآن كتاباً لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله » 
وم یکشف عمّا یلتبس ن اکر هذا العنی 0 . 


أما کتاب (ر حجح النبوة )) : 

فقدصدّره الحاحظ عقدمة طويلة بين فیها مراده من کتابه > وهو جمع حجج 
الرسول - صلی الله عليه وسلم - وهي العجزات الى جرت على يديه » صلی 
الله عليه وسلم » في مکان واحد حتی تکون آدعی للحفظ والتفهم » وأهدى لمن 
عَمِي عن الطریق القويه”" » ثم ذکر - بعد تشعب کثیر واستطراد") - كيفية 
بحيء آخبار معجزات رسولنا » صلی الله عليه وسلم » وغيره من الرسل عليهم 
الصلاة والسلام » وأنها قد حرجت مخرج التواتر » وأنها قد نقلت لنا النقلّ الذي لا 
يخالجه شك ولا يخالطه ريب . 


ثم دلف من ذلك إلى ذكر بعض الدلائل على نبوته - صلى الله عليه 
وسلم -* وانتهى إلى معجزة النبي » صلى الله عليه وسلم ‏ العظمى > وهي 
القرآن » فبيّن أن العرب كانوا آفصح الناس على هذه البسيطة وأملکهم لناصية 
بیان ولكنهم - مع هذا - لم يستطيعوا أن يعارضوا شيئاً من كلام الله تبارك 
وتعالى مع أنه تحداهم ودعاهم إلى هذا مُددا متطاولة » فكان مما قاله : 


۱- هو الشيخ الإمام العلامة أوحد المتكلمين القاضي أبو بكر محمد بن الطیّب بن محمد البصري ثم البغدادي » ابن 
الباقِلانيّ ‏ صاحب التصانيف . كان يضرب الثل بفهمه وذكائه. وكان ثقة إماماً بارعا . غالب قواعده 
على السنة . صنف في الرد على الرافضة والعتزلة والخوارج والجهمية والكرّامية » وانتصر لطريقة الأشعري . 
مات سنة ثلاث وأربع مائة » وكانت حنازته مشهودة. انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۱۹۳-۱۹۰/۱۷ . 

۲- (( إعجاز القرآن )) للباقلاني : ٦‏ . 

۳- (( مجموع الرسائل )) : ۲۳۹-۲۳/۳ . 

4- الصدر السایق : ۲٠۹-۲۳۹/۳‏ . 


ه- الصدر السابق : ۲۱۱/۳ . 


Vo 


إن (( التقريع لهم بالعجز كان فاشياً » وأن عجزهم كان ظاهراً , ولو لم يكن 

النبيّ - صلی الله عليه وسلم - تحداهم بالنظر والتألیف » ول يكن أيضاً أزاح 
ا م ا سح و س و 

علتهم حتی قال تعال : 9[ قل فأتوا بعش ر سوریو مفتریلتټ 4 وعارضوني 

بالكذب”" » لقد كان في تفصیله له وت رکیبه » وتقدیه له واحتجاحه ما يدعو إلى 

معارضته ومغالبته وطلب مساویه . 


ولو لم يكن تحدّاهم من کل ماقلنا » وقرعهم بالعجز عمّا وصفنا ... لكان 
ذلك سبباً موجباً لعارضته ومغالبته وطلب تکذیبه » إذ كان کلامهم هو سید 
عملهم والتونة فيه آحف عليهم » وقد بذلوا الفوس والأموال . 


وكيف ضاع منهم" وسقط على جماعتهم نيفاً وعشرین سنة, مع كثرة 
عددهم وشدة عقوم » واحتماع کلمتهم » وهذا آمر جلیل البرأي ظاهر 
2 )ئ( 
التدبير )) ٠‏ . 


ثم ذكر في آخر رسالته فصلاً (( في ذكر امتناعهم من معارضة القرآن لعلمهم 
بعجزهم عنها )) ذكر فيه : 


الناس عليه » كمعجزة موسى - عليه الصلاة والسلام - وكالذي جاء به عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - من احیاء الوتی وابراء الا کمه ۳ وأن الأمر كان 


. ۱۳ سورة هود : آية‎ -١ 

۲- أي ولو لم يقل شم عارضوني ولو بالكذب . 

۳- أي كيف فاتتهم العارضة . 

. ۲۷۷-۲۷۹/۳ : المصدر السابق‎ -٤ 

ه- المصدر السابق : ۲۷۷/۳ . 

-١‏ هو الذي يولد أعمى » انظر (( لسان العرب )) : ك م ه . وانظر في مناسبة معجزات الأنبياء لعلوم أهل 
عصرهم (( أعلام النبوة )) : .۷۷-۷١‏ هذا وقد كان بنو إسرائيل قد أغرقوا في الماديات فجاءهم عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - ععجزات تلفتهم إلى الجانب الروحي الإعاني » وتهذب عظيم ابحاهم إلى المادية . 


۷۹ 


كذلك (( دهر محمد - صلى الله عليه وسلم - كان آغلب الأمور عليهم › 
وأحسنها عندهم » وأحلها في صدورهم حسن البيان ونظم ضروب الكلام مع 
علمهم له وانفرادهم به » فحين استحكمت لفهمهم » وشاعت البلاغة فيهم › 
وکثرت شعراژهم » وفاق الناس خطباژهم بعثه الله - عر وحل - فتحداهمعا 
کانوا لایشکون آنهم یقدرون على آکثر منه فلم يزل یقرعهم بعجزهم 2 وینتقصهم 
على نقصهم » حتی تبون ذلك لضعفانهم وعوامهم كما تبين لأقويائهم وخواصهم , 
وكان ذلك من أعجب ما آثاه الله نیا قط مع سائر ما حاء به من الآيات ومن 


ضروب البرهانات))”" . 


والجاحظ - بهذه الرسالة » الي وصلنا جزء منها - هو أول باحث في 
الافجاز ‏ علی ما علمتاة وخ مر ضرعا شا اف اندر أما الذين 
حاؤوا قبل اباحظ فلم يكن البحث في الاعجاز عندهم قائماً على هذا الوجه( 
فا کان نتفاً متفرقة » آو آزاء ینقصها التمحیص والتدقیق . 


(( وهناك دراسات اتحهت اتحاهامباشرا للبحث عن وجوه الاعجاز ودلائله في 
القرآن » فلم يكن من همها شيء الا أن تکشف النقاب عن هذا السر احجب ... 
فقد كان ابماحظ - هيما تر - ول من نظر هذه البظرة ى کتاب الله وحاول أن 


2 اوم O‏ 
یجعلها موضوعا من موضوعات رسائله  ))‏ . 


۱- وذلك لقوة إعجاز هذا الكتاب العظيم » ولاستمرار قيام معجزته وعدم اندثارها حتى تقوم الساعة . 
۲- (( مجموع الرسائل )) : ۲۸۰-۲۷۹/۳ . 
۳- انظر (( الإعجاز في دراسات السابقين )) : ۱۵۰۳ . 


4- الصدر السابق : ١٤۸‏ . 


۷۷ 


۸- ابن الراوندي( : 

قد ذكر عن هذا الرحل كلام كثير في معارضة القرآن والطعن فيه 
- والعياذ بالله تعالى - وأنه ألف كتاباً ماه (( الدامغ )) وكتاب (( الزمرّدة )» 
وكتاب (( الفريد)) طعن فيها على نظم القرآن وإعجازه . 


واحتمع هو وأبو علي الحبائي”" » فقال ابن الراوندي : 
يا أبا علي : أما تسمع مين معارضيّ للقرآن ونقضي له ؟ فقال له آبو علي : آنا 
عارف عجاري علومك وعلوم أهل دهرك » ولكن أحاكمك إلى نفسك » .فهل 
تحد في معارضتك له عذوبة وهشاشة وتشاكلاً وتلازماً ونظما كنظمه وحلاوة 
كحلاوته ؟ قال : لاوالله » قال : قد كفيتئ » فانصرف حيث شفت!" . 


ولولا أني ألزمت نفسي بذكر كل من تكلم في الإعجاز في القرن الشالث لما 
سقت آخبار هذا المعارض المالك الذي أراد نقض الإعجاز وابطالّه »> قبحه الله . 


هذا ما وحدته وأثبته في الكلام على الإعجاز في القرن الثالث » ويتبين منه أن 
مصطلح ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) أحذ في الانتشار واستعمله العلمناء باتساع في 
ذلك القرن وما بعده . 


-١‏ أحمد بن يحي بن إسحاق : من أهل مَرْر الرّرْذ . سکن بغداد » وكان من متكلمي المعتزلة » ثم فارقهم 
وصار ملحداً زنديقاً . ويقال إن أباه كان يهودياً فأسلم . عاش أكثر من انين سنة وهلك سنة ۲۹۸ . 
انظر (( الوایي بالوفيات )) : ۲۳۸-۲۳۲/۸ . 

۲- محمد بن عبد الوهاب البصري » شيخ العتزلة و صاحب التصانيف . كان - على بدعته - متوسعاً في العلوم » 
سبال الذهن. له كتاب (( النقض على ابن الراوندي )) . عاش انياً وستين سنة » وتو سنة ۰۳۰۳ رحمه 
الله . انظر (( سير علام النبلاء )) : .144-١85/١5‏ 

۳- (( الوافي بالوفيات )) : ۲۳۸/۸ » وانظر أخباره مفصلة في (( الوافي بالوفيات )) : ۲۳۲/۸ - ۲۳۸ . 


۷۸ 


ذكر الصنفات في الإعجاز منذ القرن الشالث حتى القرن الرابع 
عشر : 


بعد ذكري لمن تكلم على الإعجاز في القرون الثلاثة الأولى » كان من 
المناسب الإحاطة بالمصنفات في الإعجاز الي صنفت ابتداء من القرن الشالث » إذ لا 
یعرف تصنیف في الإعجاز قبل ذلك القرن » لذلك فإني سأورد كل ما تناهى إلى 
علمي من مصنفات الأئمة المستقلة بالإعجاز من القرن الثالث » حتى القرن الرابع 
عشر الهجري المبارك » سواء ما طبع منها ديا كان عفرا رسيت 
على الظن فقده › وسوف أشير - على حسب الوسع والطاقة - إلى كل ذلك . 


هذا وإني سأورد کل ما أقدّر - من موضوعه آوعنوانه - أن له تعلقاً 
بالإعجاز . وسوف أرتب المصنفات في القرن الواحد حسب الترتيب الزميئ لوفاة 
مصنفيها » فان لم أتمكن من معرفة تواريخ وفاتهم فإني أجتهد في ترتيبها حسّب 
السياق الي وردت تلك المصنفات فيه » والله الموفق : 


المصنفات في الاعجاز في القرن الثالث) 


-١‏ (( حجج النبوة )) للجاحظ » رهه الله تعالى » وهي رسالة في معجزات النبي 
- صلى الله عليه وسلم - ومنها معجزة القرآن وإنما أتيت بها- هنا - وهي لم 


. ۹٠ ۰۸۹ : سأتخير من كتب القرن الرابع عشر بعضّهاء انظر ص‎ -١ 

؟- استفدت من عدة كتب في حصر كتب الإعجاز وهي (( الفهرست )) لابن النديم » و (( كشف الظنون )) 
لحاحي خليفة » و (( فكرة إعجاز القرآن )) لنعيم الحمصي » ر (( معجم مصنفات القرآن الكريم )) لعلي 
إسحاق شواخ » وغيرها . 


۷۹ 


تستقل بالإعجاز القرآني لأن مافيها من معجزات البي - صلى الله عليه وسلم - 
هو كالممهد لذكر الإعجاز القرآني”" . 


۲- (( نظم القرآن )) للحاحظ وهو كتاب مفقود" . 


المصنفات في الإعجاز في القرن الرابع 


-١‏ (( إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه )) محمد بن زيد الواسطي”" , رحمه الله 
تغال: 
وهو کتاب مفقو د : 


۲- (( نظم القرآن )) لابي بكر السحستاني" ۰ رحمه الله تعال . 
وهو کتاب مفقود - فیما علمت - والله أعلم . 


۱- قد سبق الکلام علیها » انظر ص ۰۷۳ ۷١‏ . 

۲- آشار إليه فى مقدمة كتابه (( خلق القرآن )) و قد سبق الکلام عليه » انظر ص ۷٤‏ . 

۳- أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطي العتز . من كبار المتكلمين في بغداد . أذ عن البائ المعتزيّ ۰ و إليه 
كان ينتمي . كان كتير الأصحاب و مسموع الكلمة . توفي سنة 505 . انظر (( الفهرست )) : ۳۱۷ . 

6- سيأتي ذكر أن اخُرجاني شرح هذا الكتاب شرحين » انظر ص ۸٤‏ . 

ه- أبو بكر عبدالله بن سليمان بن الاشعث » الإمام العلامة الحافظ > شيخ بغداد »> صاحب التصانيف .كان من 
بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبيه الإمام أبي داود صاحب السنن . ولد بسیجستان سنة ثلاثين 
ومائتين. وطلب الحديث حتى صار حافظاً بارعا . كان قد اتهم عالاحجة فيه بيّنة » وهو حجة فيما ينقله من 
الأحاديث . مات سنة ۰۳۱ وعاش سبعاً وثمانين سنة . 


انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۲۲۱/۱۳- ۲۳۷ . 


۸۰ 


۳- (( نظم القرآن )) لأبي زيد البلحي”" , رحمه الله تعالى . 

وقد ذكره أبو حيان التوحيدي بقوله : 
(( آما آنا فلم أر في القرآن كتاباً أبعد مرمى »> ولا أشرف معاني من كتاب لأبي 
زيد البلخي » وكان فاضلا يذهب رأي الفلاسفة » ولكنه تكلم في القرآن بكلام 
دقيق لطيف » وأخرج سرائر ودقائق » وسماه (( نظم القرآن )) » ولم يأت على 
جميع العاني الطلوبة منه )) . 
وهذا الکتاب مفقود ضا والله أعلم . 


4- (( نظم القرآن )) لابن الإحشيد . رحمه الله تعالى . 


وكتابه لا أدري عنه شيا › وأرجح أنه مفقود » والله أعلم . 


» أحمد بن سهل البلخيّ » صاحب التصانیف . كان فاضلاً في علوم كثيرة » وكان يسلك طريق الفلاسفة‎ -١ 
وكان ينهم في دينه . سلك طريق الإمامية ثم عدل عنه وصار في سلك المعتزلة وهو داهية » واسع الكلام في‎ 
رسائله . مات سنة ۲۲۲ عن بضع وثمانين سنة . انظر (( لسان الميزان )) : ۱۹۵/۱ - ۱۹۱ . وقد ذكر‎ 
. 57/8 : )) أبو حيان أنه مات في سي نيف وثلاثين وثلافائة . انظر (( البصائر والذخائر‎ 
وقد أفادني معرفة الكتابين السابقين لأبي بكر السحستاني و أبي زيد البلعي كتاب (( مباحث في إعجاز‎ 
وهو للدكتور مصطفى مسلم . والكتابان مذكوران في ترجمة كل منهما‎ 4١ : )) القرآن‎ 
. 489 ۰۲۲۲ : )) انظر (( لسان الميزان )) : ۱۹۵/۱ و(( الفهرست‎ 

۲- علي بن محمد بن العباس » أبو حيان التوحيدي . شيرازي » وقيل نيسابوري . احتلف الناس فيه احقلافاً 
بيناً فمن قائل إنه زنديق ومن موثق . طلبه الوزير الهلي ليقتله فهرب منه ومات في الاستتار . كان متأدباًء 
متصوفاً » متفنناً في علوم كثيرة » واسع الدراية والرواية . توفى في حدود الثمانين والثلاث مائة . 
انظر (( الوافي بالوفيات )) : ٤۱-۳۹/۲۲‏ ۰ و (( سير أعلام النبلاء )) : ۱۲۳-۱۱۹/۱۷» وقد نبزه 
اللمي بقوله : الضال الملحد . 

۳- (( البصائر والذحائر )) : 55/8 . 

4- أبو بكر أحمد بن علي . من زهاد المعتزلة و فضلائهم . منزله في سوق العطش [ وسوق العطش ببغداد » 
كما حاء في (( معجم البلدان )) : ۳ ] » له معرفة بالعربية والفقه وله فيه عدة کتب . كانت له ضيعة 
يصرف آکثر مایحمل إليه منها على العلم وأهله . توفى سنة 561 . انظر (( الفهرست )) : ۳۹۸ . 
وقد ذكر ابن النديم كتابه هذا في (( الفهرست )) : 87 . 


۸۱١ 


وهناك كتابان م يُذكر تاريخ وفاة مصیفیهما › وأرحح بقرائن ورود الأسماء 
في (( الفهرست )) أنهما من أدرك أواحر القرن الشالث وأوائل الرابع » وهذان 
الكتابان هما : 


ه- (( اعجاز القرآن )) للباهلی(!) »> رحمه الله تعالى . 


تت (( نظم القرآن )) لأبي علي الحسن بن علي بن نصر”" , ره الله تعالى ۲ 
والکتابان لاأعرف عنهما شین وأرحح أنهما مفقودان » والله أعلم . 


۷- (( اللکت في إعجاز القرآن )) للرماني » رحمه الله تعالى . 
وکتابه مطبوع متداول سيأتي الحديث عنه بالتفصیل » إن شاء الله تعالى © . 


۸- (( بیان إعجاز القرآن )) لطاب » رحمه الله تعالى . 
والکتاب مطبوع متداول » وسيأتي الکلام على جوانبٌ فیه ‏ إن شاء الله 


۰ ٩ تعال‎ 


-١‏ أبو عمر محمد بن عمر بن سعيد الاهلي البصري » من باهلة . مولده بالبصرة ومنشوه بها » كان متكلماً على 
مذهب البصريين » وكان قاضياً يحضر جلسه المتكلمون . وكان حسن القص يكي الناس لسن قصصه ورقة 
عبارته . انظر (( الفهرست )) : ۳۹۵ . و قد ذكر ابن النديم كتابه هذا في ترجمته نفسها . 

؟- لم أعثر له على ترجمة »> وقد ذكر كتابه ابن النديم في (( الفهرست )) : ۸۲ . 

۳- هو الشيخ أبو الحسن علي بن عيسى الرماني . علامة من أوعية العلم - على بدعته - صنف في التفسير + 
واللغة والنحوء والكلام والاعتزال » وله نحو من مائة مصنف . وكان يتشيع . 
مات ببغداد سنة ۳۸۶ عن ۸۸ سنة رحمه الله تعالى » انظر (( سير أعلام النبلاء )) : /١5‏ ۳-۵۳۳ . 

. ومابعدها‎ ١75 انظر ص‎ - ٤ 

ه- هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حَمّدُ بن محمد بن إبراهيم اس الخطابي » صاحب 
التصانيف . ولد سنة بضع عشرة وثلامائة . رحل في الحديث و قراءة العلوم » وی شیوحه كثرة . توق 
ببست سنة ۰۳۸۸ رحمه الله تعالى . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۱۷/ ۲۸-۲۳ . 


. ۱۳۷ ۰۲ انظر ص‎ -١ 


AY 


8- (( إعجاز القرآن )) لابن أبي زيد اللفزاوي القيرواني ۰ رحمه الله تعالى . 
وهو كتاب مفقود » فيما علمت » والله أعلم . 
الصنفات في الإعجاز في القرن الخامس الهجري 
-١‏ (( إعجاز القرآن )) للباقلانيّ » رحمه الله تعال . 


والكتاب مشهور مطبوع متداول » وسيأتي الكلام عليه » إن شاء الله تعالی۲ . 


۲- (( الكلام في وجوه إعجاز القرآن )) للشيخ المفيد”" . 


۳- (( إعجاز القرآن )) للقاضى عبد الحبار؟؟ » رحمه الله تعالى . 
وهو کتاب مطبوع متداول » وسيأتي الكلام عليه » إن شاء الله تعالى ‏ , 


۱- هو الامام العلامة القدوة الفقيه » عالم آهل الغرب ۰ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني الالكي ۰ 
ویقال له : مالك الصغیر . كان أحد من برّز في العلم والعمل » وحاز رئاسة الدين والدنیا » ورّحل إليه من 
الأقطار » وکثر الآحذون عنه » وصنف تصانیف . وکان ذا بر وإحسان وایشار وإنفاق على الطلبة. توفي 
سنة ۳۸۹ رحمه الله تعالى . انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ۱۷/ ۱۳-۱۰ . وقد ذکر النهي - رحمه الله 
تعالى - کتابه رر إعجاز القرآن )) في ترجته . 
وقد استفدت معرفة هذا الکتاب من (( معجم مصنفات القرآن الکریم )) : ٠٤١١/١‏ . 

۲- انظر ص ۱۸۵ ومابعدها . 

۳- محمد بن محمد بن التعمان البفدادي » عام الرافضة »> صاحب التصانيف ۰ ویعرف ب ( ابن العلم ) . كان 
صاحب فنون و بحوث وکلام » واعتزال. متزهد » متعبد. له آکثر من مائق مصنف . عاش ستا وسبعین سنة 
ومات سنة ثلاث عشرة وأربع مائة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 4/11 3840-74 . 
وقد ذكر کتابه هذا فی رر معجم مصنفات القرآن الکریم )) : ۰۱۹۳/۱ 

-٤‏ هو الشیخ العلامة التکلم آبو الحسن عبد الجبار بن آهد بن عبد ابلبٌار الأسد آباذي العتزلي » صاحب 
التصانیف . كان ینتحل مذهب الشافعي في الفروع والعتزلة في الأصول . وله في ذلك مصنفات . ولي قضاء 
القضاة بالري ومات بها سنة 8۱۵ من أبناء التسعين . انظر (( سير أعلام البلاء )) : 46/۱۷ ۲۵۵-۲ . 


ه- انظر ص ۰۰٩۹‏ وما بعلها . 


۸۳ 


7 كتاب 5 الاعجاز لایعرف عنوانه » للشريف المرتضى‎ - ٤ 


وهو كتاب مفقو د(؟) ۰ 


ه- (( بیان إعجاز القرآن )) : لمكي القيسي » رحمه الله تعال . 


وهو کتاب مفقو د 5 


5- (( دلائل الاعجاز )) للجرجاني » رحمه الله تعال . 
وهو كتاب مطبوع مشهور متداول . 


۷- (( الرسالة الشافية في الاعجاز )) للجُرحاني أيضا» وهي مطبوعة مشهورة 
متداولة9") 4 

وقد شرح ابحرحاني كتاب الواسطي" ‏ شرحين : كبير وصغير » واسم الكبير : 
(( المعتض ).2 وكلاهما مفقود 3 


-١‏ هو علي بن الحسين بن موسى العلوي الحسيي المتكلم الرافضي العتزلي » صاحب التصانيف . له مشاركة قوية 
في العلوم » وهو التهم بوضع کتاب (( نهج البلاغة )) . مات سنة ۳۲ عن ۸۱ سنة . 

انظر (( ميزان الاعتدال )) : 2/۳ ۱۲ . 
۲- ذكر له هذا الكتاب الأستاذ نعيم الحمصي نقلاً عن عبد العليم افندي » وذكر أنه مفقود . 

انظر (( فكرة إعجاز القرآن )) : 15 . 
۳- أبو محمد مكي بن أبي طالب بن محمد القيسي القيرواني القرطي ‏ المقرئ » اللغويّ » الفقيه » الأديب » المفسر » 
صاحب التصانيف » إمام القرآن في وقته . ولد سنة حمس وحمسين وثلامائة بالقيروان » وارتحل إلى مصر والحجاز 
والأندلس ۰ لني استقر فيها عطي ی حاسع قرطبة حتى وفاته سنة سبع وثلائين وأربعماثة » كان را :مد 
مشهوراً بالصلاح وإحابة الدعوة » وله مائون تصنيفاً . انظر (( غاية النهاية )) : ۲ ۳۰۹ ۳۱۰ . 

6- ذكر ذلك الأستاذ أحمد حسن فرحات في كتابه : (( مكي بن أبي طالب وتفسیر القرآن )) : ۰۱۳۳ وقد 
دُللت على هذا الکتاب : رز بیان إعجاز القرآن امو ا 
ه- عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد » أبو بكر الجُرحانيَ » شيخ العربية .' كان شافعياً > أشعرياً » عالاً ‏ 

ذا نسك ودين . وكان آية في النحو . توق سنة إحدى وسبعين وأربعمائة » رحمه الله تعالى . 

انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۱۸ 2۳۲ - ۳۳ . 
-٦‏ حققه الشيخ محمود شاكر - حفظه الله تعالى ال ره 
۷ - وهي مطبوعة بتحقيق الأستاذ محمود شاكر أيضاً . : 
۸- انظر ص : ۸۰ . 
4- انظر (( فكرة إعجاز القرآن )) : ۰1۱ و (( کشف الظنون )) : ۰۱۲۰/۱ 


A٤ 


الصنفات في الإعجاز في القرن السادس الهجري 


م يصل إلينا شيء من مصنفات القرن السادس » ولم يشتهر من كتب 
الإعجاز کتاب معروف » ومن مفقود كتب ذلك القرن : 


. التنبيه على إعجاز القرآن )) للخوارزمي الحنفي”" » رحمه الله تعالى‎ (( - ١ 


۲ - وهناك مصنف مفقود في إعجاز القرآن - لایعرف عنوانه - وهو للشيخ عبد 
وال ار لاد كي ره له تال 


۱- محمد بن أبي القاسم بن بابجوك ‏ الأستاذ آبو الفضل النوارزمي النحوي » صاحب التصانیف . 
تتلمذ للزخشري وحلس بعده في حلقته » وشهر امه وبعد صيته . توفي سنة إحدى وستین ومسمائة 
انظر (( الوافی بالوفیات )) : ۳۶۰/6 ۰ وفیه ذکر کتابه باسم (ر إعجاز القرآن )) . 

وقد استفدت معرفة کتابه هذا من (( معجم مصنفات القرآن الکریم )) : ۱۵۰/۱ 
۲- القاضي العلامة فر الاسلام شيخ الشافعية » آبوانحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن مد الروياني » الطبري » 
الشافعي . من أهل رریان من نواحي طبرستان . ولد سنة حمس عشرة وآربعمائة » وارتحل في طلب الحديث 
والفقه وبرع فيه ومهر » رناظر وصنف التصانیف الباهرة . وكان ذاحاه عریض » وحشْمة وافرة » وقبول تام . 

قتلته الإسماعلية في جامع آمل بعد فراغه من الاملاء سنة (حدی عشرة وحمسمائة . 

انظر (( سير اعلام الثبلاء )) : ۲۹۰/۱۹ - ۲۲ . 

وقد ذكر حاحي خليفة أن له مصنفاً في إعجاز القرآن » انظر (( کشف الظنون )) : ۱۲۰/۱ 


وقد دُللت على مصنفه هذا من کتاب الأستاذ نعيم الحمصي : (( فكرة إعجاز القرآن )) : 4۵٩‏ 


Ao 


المصنفات في الإعجاز في القرن السابع . 


-١‏ (( نهاية الإيجاز في دراسة الإعجاز )) لفخر الدين الرازي!۰۲ رحمه الله 
E‏ 
وسيأتي الكلام على کتابه هذا" - إن شاء الله تعالى - والكتاب مطبوع 


متداول 3 


1- (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) لكمال الدين الرَملكاني » رحمه 
الله تعال . ۱ 
شاء الله تعال ^“ , 


۳- (( التبيان في علم البيان انطلع على إعجاز القرآن )) للرَملكاني أيضاً . 
والكتاب مطبوع"۳ . 


. محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري » الإمام فخر الدين الرازي » ابن حطیب الري » إمام المتكلمين‎ -١ 
. ولد سنة ۵4۳ » واشتغل على والده وغيره » وانتشر اسمه وبعد صيته > وقصد من الأرض لطلب العلم‎ 
7۰5 وكانت له يد طول في الوعظ باللسان العربي والفارسيّ . اشتهرت مصفاته في الآفاق توفي بهّراة سئة‎ 
. 95- ۸۱/۸ : )) رحمه الله تعالى . انظر (( طبقات الشافعية الكبرى‎ 

۲- انظر ص ۱۹۳ ومابعدها . 

ھی ادح تال که بن ری ين تسلف + كمال یی أبو المكارم ابن حطيب زَمْلکا . كان عالماً 
متميزاً في علوم عد » ولي القضاء ودرس . وكانت له معرفة تامة بالعاني والبيان » وله شعر حسن . توفى 
بدمشق سنة 581١‏ . انظر (( طبقات الشافعية الكبرى )) : ۳٠١/۸‏ . 

. 185 ۰۳۰ انظر ص‎ -٤ 

ه- قد حققه الدكتور أحمد مطلوب وطبع في بغداد سنة ۱۳۸۳ . وقد حلط الأستاذ احمصي بين الصنف 
وبين حفيده فجعل هذا الکتاب من تصنيف الحفيد : محمد بن علي بن عبدالواحد المترفى سنة ۰۷۲۷ 
انظر (( فكرة إعجاز القرآن )) :۰۱۱۲ وهذا خطأ » انظر لتصحيحه مقدمة د . أحمد مطلوب لكتاب (( البرهان 


الكاشف عن إعجاز القرآن )) : ۲٤-۱۸‏ . 


كم 


. البرهان في إعجاز القرآن )) لابن أبي الإصبع 27 » رحمه الله تعالى‎ (( - ٤ 
. والكتاب مخطوط”"‎ 


اند (( الإعجاز (( لابن فتاه ان رهه الله تعال 7 
وسيأتي الکلام على بعض ابلوانب من هذا الكتاب » إن شاء الله تعالى .9 


۱- عبدالعظيم بن عبدالواحد بن ظافر بن أبي الإصبع العَدُواني البغدادي ثم الصري ۰ الشاعر المشهور . الإمام في 
الأدب . شعره رائق . عاش نيفاً وستين سنة » وتوف عصر سنة 584 . 

انظر (( الوافي بالوفيات )) : ۷/۱٩‏ - ۱۳ . 
۲- للکتاب نسخة مخطوطة في مكتبة (( تشستر بي )) في المملكة المتحدة برقم 4۲۰۰ كما في (( الأعلام )) : ۳۰/6 
۳- هناك اثنان من العلماء كل منهما يلقب ب ( ابن سراقة ) : 

أحدهما : 

محمد بن يحي بن سراقة العامري » وقد توفي سنة ۰4۱۰ كما في (( طبقات الشافعية الكبرى )) : 711/4 . 
الآحر: 

محمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الشاطي » وقد توفي سنة ٦٦۲‏ » كما في (( حسن المحاضرة )) للسيوطي : 

. ۳۸۱۸ ۱ 

وقد نسب الكتاب لابن سراقة - محمد بن محمد - حاحي خليفة وم یذ کر عنوان الکتاب و إا قال في معرض ذکره 
لمن صنف في الاعجاز : 

(( وابن سراقة من حيث الاعداد ذکر فيه من واحد إلى آلوف )) : انظر (( کشف الظنون )) : ۱۲۰/۱ ۰ 

وقد ذکره باسمه الصریح : محمد بن محمد بن إبراهيم في الجزء الثاني : ۰۱۳۹۶ و نسب إليه الكتاب 
واه : كتاب الأعداد . وتابعه على ذلك صاحب كتاب (( هدية العارفين )) : 17/8-171/7 » أما الأستاذ 
الحمصي فقد ذكر أن محمد بن يحي - المتوقى سنة 4٠١‏ - هو الذي صنف الكتاب و لا أدري مستنده في هذا» 
انظر (( فكرة إعجاز القرآن )) : ۸۰ . 

أما محمد بن محمد بن إبراهيم فهو شيخ دار الحديث الكاملية بالقاهرة . ولد سنة ٥۹۲‏ » وكان أحد الائسة 
المشهورين بغزارة العلم » وله مصنفات . توفي سنة 557  .‏ انظر (( شذرات الذهب )) : ۳۱۱-۳۱۰/۵. 


۳۳۸ انظر ص‎ -٤ 


AY 


المصنفات في إعجاز القرآن في القرن الغامن 


لم يصل إلينا من أسماء الكتب الولفة في الإعجاز سوى كتاب : 
(( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز )) للإمام يحبى بن حمزة 
العلوی( . 
والکتاب مطبوع متداول » وسيأتي الکلام عليه » إن شاء الله تعالى . 


الصنفات في إعجاز القرآن في القرن التاسع(؟ 


عي و صوء 


(( كفاية الألمعي في شرح قوله تعال ‏ وَقِيِلَيتأرض آبلعی 4 في إعجاز 
القرآن )) لشمس الدين ابن امحزري( . 


-١‏ هو الشيخ الإمام المويد بالله يحبى بن حمزة بن علي العلوي > من أولاد علي بن الحسين بن على رضي الله 
عنهما . ولد بصنعاء سنة 5598 » واشتغل بالعارف وهو صي فأحذ في جميع أنواعها على أكابر علماء الديار 
اليمنية . فاق أقرانه » و صنف التصانیف الحافلة في جميع الفنون حتى قيل إنها بلغت مائة جلد . و هو فن 
أكابرأئمة الزيدية بالديار اليمنية . و قد تولى إمامة بلاد اليمن وكان من الأئمة العادلين . مات سنة ۷4۵ في 
مار . وقد حعل الش وكاني وفاته سنة ۰۷۰۵ والصحيح ماذكره صاحب ( الأعلام )) أنه توق سنة ۷4۵ ؛ 
لأنه دعا إلى نفسه عقب وفاة الهدي محمد بن مطهر سنة ۷۲۹ ۰ انظر (( البدر الطالع )) : ۳۳۳-۳۳۱/۲ ۰ 
و ((الأعلام )) : ۰۱۳/۸ 

۲- انظر ص ۲۰۲ ومابعدها » وصفحة 1٤٩‏ › 598 . 

۳- أورد صاحب (( معجم مصنفات القرآن الكريم )) : ١‏ کاب على أنه من كتب الإعجاز » وامه 
(( تبصير الرحمن و تيسير المنان ببعض مايشير إلى إعجاز القرآن )) من مولفات المحذوم الهائمي و آشار إلى أنه 
مطبوع . وبالرحوع إلى ترجمته في ((.نزهة الخواطر )) : ۰۸۱-۸۰/۳ ذكر أن له (( مصنفاتتي كثيرة منها 
(( تبصير الرحمن وتيسير المنان في تفسير القرآن )) ومن خصائصه أنه تصدى فيه لزبط الآيات بعضها بعض .وقد 
أحاد في ذلك )) فظهر أنه ليس مستقلا بالإعجاز » والله أعلم . 

ع- سورة هود : آية 44 . ۱ 

ه- الامام العلامة محمد بن محمد بن محمد » شمس الدين أبو الخير الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي المقرئ » ویعرف 
ب ( ابن الحزري ) نسبة لحزيرة ابن عمر قرب الموصل . ولد سنة ۷۵۱ بدمشق » واشتد اعتناژه بالقسراءات . 
دحل القاهرة وحرت له فيها حوادث سافر على آثرها إلى بلاد الروم ( الدولة العثمانية ) ثم إلى شيراز حيث توف 
بها سنة ۸۳۳ . انظر (( الضوء اللامع )) : 9 / ۲۵۵ - ۲۹۰ . 


A^ 


والكتاب مطبوع » تكلم فيه مصنفه عن الأوجه البلاغية الإعجازية في الآية 
المذكررة › ثم أفرد فصلاً خخاصاً لمباحث الإعجاز خختم به الكتاب . 


المصنفات في إعجاز القرآن في القرن العاشر 

(( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) للإمام السيوطي » وهو موضوع الرسالة . 

ثم إني لا أعرف كتابا انیا في الإعجاز في ذلك القرن » والله أعلم . 
توقف التصنيف المستقل بالإعجاز قرابة أربعة قرون : 

ثم إنه بعد القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر لم يصنف كتاب مستقل بإعجاز 
القرآن الكريم - فيما علمته » والله أعلم - إنما جاءت آراء العلماء في الاعجاز 
مبثوثة في كتب التة لتفسير على الأغلب . 

الصنفات في إعجاز القرآن الكريم في القرن الرابع عشر 

كثرت المصنفات في الإعجاز القرآني في القرن الرابع عشر ؛ ولا عجب في 
هذا؛ إِذِ القرن الفائت قرن النهضة والصحوة لاني التصنيف فقط بل في كل مناحي 
الحياة العلمية والفكرية والثقافية > ولعل السبب في هذا - بعد فضل الله تبارك 


وتعالى - هو أن الكفار لما استوطنوا بلادنا > وطعنوا في ديننا وقرآننا هب علماء 
المسلمين يدفعون هذه المطاعن ويردون عليها » فنشطت حركة التصنيف في شتى 


۸۹ 


الجوانب » وقد حاز التصنيف في إعجاز القرآن على جانب كبير من تلك الجهودر 


ولكثرة الكتب المصنفة في الإعجاز ولسهولة معرفتها والاطلاع عليها فإني 
أتخير منها بعضها ما علمت أنه قوي في مادته » جید في عرضها وتقدمهاء» فمن 
تلك الكتب : 


۱- (( إعجاز القرآن )) للرافعي”" : 
وهو كتاب مشهور مطبوع متداول » وسيأتي الكلام عليه » إن شاء الله 


تا 


۲- ( النبأ العظيم )) للدكتور محمدعبد الله دراز" : 
الكتاب مطبوع مشهور متداول» وسيأتي الكلام عليه » إن شاء الله 


ی 


۳- (( فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتی عصرنا الحاضر مع نقد وتعليق )) 


للأستاذ نعيم احمصی( : 


وهو كتاب جيد » تكلم فيه مصنفه عن كثير من كتب الإعجاز » وقد 
استفدت منه في مواضع بينتها »> وسأنكلم عليه بإيجاز في آخر الباب الرابع") . 


۱- مصطفی صادق بن عبد الرزاق بن سعيد الرافعي . عام بالأدب » من كبار الكتاب » و شاعر. أصله من 
طرابلس الشام » و مولده ف ( هتيم ) عصر سنة ۱۲۹۸ . أصيب بصمم » وشعره فيه حفاف » ونشره من 
الطراز الأول . توفي في ( طنطا ) سنة ۰۱۳۵5 رحمه الله تعالى . انظر (( الأعلام )) : ۲۳۵/۷ . 

؟'-انظر ص 51,7 وما بعدها . 

۳- محمد بن عبد الله دراز . عالم » محقق » مصري » آزهري . كان من هيئة كبار العلماء بالأزهر. له عدة 
کتب » توفي - رحمه الله تعالى - سنة ۱۳۷۷ . انظر (( الأعلام )) : 5/5 . 

ء- انظر ص 55٠‏ وما بعدها . 

ه- هو من المعاصرين من أهل الشام . 

5- انظر ص ۰۷۰۲ ۷۰۷ . 


لان 


4 - (( الإعجاز في دراسات السابقين )) لعبد الكريم الخطیب(؟ : 

وهو كتاب جيد ف بابه يشبه كتاب (( فكرة إعجاز القرآن )) في بحثه في 
عدد من كتب إعجاز القرآن المبثوثة في القرون الماضية » وقد استفدت منه في 
مواضع بينتها » وسأتكلم عليه - إن شاء الله تعالى - بإيجاز في آخسر الباب 
الرابع . 


ه- (( المعجزة الخالدة )) الد ور صرح خا الف ن 1 . 


7- (( البيان في إعجاز القرآن )) للدكتور صلاح الخالدي(" . 
هذه بعضٌ من كتب الإعجاز في القرن الرابع عشر » ولا يعي هذا أنه ليس 
هناك كتب حيدة في الإعجاز غيرها. ولکن هذا مارأيت آنه الأحود والأحسن › 


والله أعلم . 


-١‏ هو من المعاصرين من أهل مصر ء توفي بالقاهرة منذ سنوات قليلة » وقد ألف عدة كتب حيدة » رجه 
الله تعالى . 

۲- انظر ص ۰۷۰۲ ۷۰۷ . 

۳- هو من العاصرین من أهل الشام »> وهو الآن أستاذ بالجامعة الاسلامية بالدينة النورة . 


. هو من العاصرین من أهل الأردن‎ -٤ 


۹۱ 


المبحث الثالث 
القول ب ( الصرفة ) والرد عليه 


تقاربت أقوال أئمة أهل السنة في الإعجاز فجاءت أقواللهم متسقة يكمل 
بعضها بعضاً » فلم يش أحد منها - إلا القليل - عن أن وجه الإعجاز الصحيح في 
كتاب الله - تبارك وتعالى - يدور حول الإعجاز بنظمه » وفصاحة ألفاظه › 


وبلاغة معانيه . 


هذا هو الاطار العام للإعجاز الذي اتفق عليه أئمة أهل السنة“» فلم ينكره 
أحد منهم - فيما علمته - إلا القلة القليلة - الى يوهم كلامها القول 
ب( الصرفة ) » وسأبين ذلك قريباً » إن شاء الله تعال . 


هذا قن قان بالات غد قن وو اجا اا قروا انار 
- كما سيأتي إن شاء الله تعای( - لکن تلك الأوحه كانت تقريرا لفهوم 
الاعجاز التفق عليه . أو آنها مفاهیم أخرى للإعجاز ترید من تعمیقه في القلوب 
والأذهان » مثل الاعجاز بأخبار الغیب » والاعجاز بالتشریع ونحو ذلك . 


الخالفون لأهل السنة : 

آما من حالف فجاء في إعجاز القرآن بقول شاذ فهم فرق من غير أهل السنة 
مثل : بعض العترلة » وبعض الشيعة الامامية » وبعض الفلاسفة » وعدد قلیل من 
علماء أهل السنة » یوهم کلامهم ذلك . وکان الذي شذ فيه هولاء هو قولهم 
ب ( الصرفة ) . 


۱- ذکر القاضي عیاض - رحمه الله تعالى - أن هذا الفهوم للاعجاز هو الذي عليه الجمهور و الحذاق » وهو 
الصحیح في نفسه ‏ انظر (( احرر الوحیز )) : 2۳۸/۱ 
۲- انظر ذلك في الفصل القادم : طرائق التدوین في الاعجاز القرآني : ص ۱۲۰ ومابعدها . 


۹۲ 


وسأذكر - إن شاء الله تعالى - معنى ( الصّرفة ) في اللغة والاصطلاح 
ومن تناهى إلى علمي من قال بهذا القول من المعتزلة » والإمامية » ومن وافقهم 
من أهل السنة من يُوهم كلامه القول ب ( الصّرّفة ) »> ثم أورد الردود الي رد 
بها على هذا المذهب الفاسد : ( الصّرّفة ) . 


( الصرفة ) في اللغة والاصطلاح 


معاني ( الصّرفة ) في اللغة تدور على صرف الشيء عن وحهه إلى جهة 
آحری » فتصريف الرياح : جعلها جنوبا وشمالا » والصيرق : احتال المتقلب في 
انور لقم افيه هل ای رتاو اضف إن ضرق انیا عن وجه 


يريده إلى مَصرفٍ غير ذلك . 
2 


و( الصّرّفة ) في الاصطلاح هي : 
(( صرف الحمم عن العارضة وان كانت مقدورا عليها » وغير مُعَجَّرَةٍ عنها 
إلا أن العائق20 من حيث كان ا ا ريع عن هاري العادات صار كسائر 


العجزات ¢ ۲ 


فکان الوم الذین تحداهم الله - تعالى - بالقرآن تحولت هممهم » 
وصرفت عن معارضته بغير إرادتهم » بل رغماً عنهم » مع قدرتهم الذاتية على | 
ذلك » أو أنهم سلبوا العلوم الي يعرفونها من أنفسهم . على تفصيل سيأتي قريباً » 
إن شاء الله تعالى . 


فمعنى ( الصّرفة ) - على هذا - أن الله » تعالى » لم يمكن الناس من إنشاء 
مثل هذا القرآن » وأن نظم القرآن غير معجز في ذاته » وإنما عجز القوم عن تأليف 


. ) لسان العرب : ( ص رف‎ -١ 
. ؟- أي الصارف‎ 


۳- (( بیان إعجاز القرآن )) : ۲۲ . 


٩۳ 


مثله لأن الله » تعالى »> صرف قدرهم وأفكارهم عن هذا » فالإعجاز إذاً - عند 
القائلين ب ( الصّرّفة ) - تأثير حارحي لا يرحع إلى ذات اللفظ القرآني . 


وقد قرر الإمام يحيى بن حمزة العلوي هذا المعنى وذكر تفسيراسؤ ثلاثة 
ل ( الصّرفة ) لاتخرج عنها » ولحسنها وقوتها فإني أوردها لما فيهامن تكملة مهمة 
لمعنى ( الصرفة ) » فقد قال رحمه الله تعال : 


(( واعلم أن قول أهل ( الصّرفة ) عکن أن يكون له تفسيرات ثلاثة لما فيه من 
الاجمال و کثرة الاحتمال كما سنوضحه : ۱ ۱ 


التفسیر الأول : أن يريدوا ب ( الصّرفة ) أن الله تعالى تتتلب نو مروت ال 
المعارضة مع أن أسباب توفر الدواعي في حقهم حاصلة من التقريع بالعجز » 
والاستنزال عن المراتب العالیة ۰ والتكليف بالانقياد والخضوع » وتخالفة 


الأهواء . 


التفسير الثاني : أن يريدوا ب ( الصرفة ) أن الله تعال سلبهم العلوم الي لابد منها 
في الاتیان يما يشاكل القرآن ویقاربه ‏ ثم ان سلب العلوم يمكن تنزيله على 


وجهين : 


أحدهما أن يقال : إن تلك العلوم كانت حاصلة لهم على جهة الاستمرار لكن الله 
- تعالى - آزاما عن أفئدتهم ومحاها عنهم . 


وثانيهما أن يقال : إن تلك العلوم ما كانت حاصلة لهم خلا أن الله تعالى صرف 
دواعيّهم عن تحديدها"“ مخافة أن تحصل المعارضة . 


۱- أي لو دحل الكافرون التحدّون في الاسلام . 
۲- أي استعنافها و ابتدائها في عقوم » وعبر بالتجديد فكأن القوم أدخلوا حديداً على علومهم السابقة . 
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التفسير الثالث : أن يراد ب ( الصّرفة ) أن الله - تعالى - منعهم بالإلجاء على جهة 
اسر عن العارضة مع كونهم قادرين وسلب قواهم عن ذلك » فلأحل هذا لم 
تحصل العارضة(؟ . 


وحاصل الأمر في هذه القالة آنهم قادرون على إيجاد العارضة للقرآن الا أن 


الله - تعالى - منعهم مما ذکرناه ) » وهذا قد سبقت الاشارة إلى عدم صحته . 


ذکر من قال ب ( الصّرفة ) 


أولاً : القانلون ب ( الصّرفة ) من المعترلة" : 

كان عدد من أئمة الاعتزال قد تكلموا في إعجاز القرآن ونسبوا عجز العرب 
عن معارضته البيانية إلى ( الصّرفة ) الي صرفوا بها . 
ومن أبرز من تكلم في ( الصّرفة ) منهم : 


: النظام » حيث قال‎ -١ 

(( الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار بالغيوب » فأما التأليف والنظم فقد 
كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم ,عنم وعجز أحدثهما فيهم ))“ . 
وقال أيضاً : 

(( إن نظم القرآن وحسن تأليف كلماته ليس ععحزة للنبي - عليه السلام - ولا 
5 عل صدقه ی قصراه افو وف وه الذلالة من علی هه ما فته من 


۱- الفرق بين التفسیر الثالث و الأول أن القوم - في التفسیر الأول - کانوا قد سلبوا الداعي إلى العارضة مع توفره 
في حقهم للتحدي الحاصل لهم . آما في التفسیر الثالث فان القوم علکون دواعي العارضة ولکن الله منعهم 
وسلب قواهم عن ذلك . آما التفسیر الثاني فانه يذكر العلوم اللازمة للمعارضة سواء توفرت الدواعي علیها أم لا. 

؟ - (ر الطراز )) : ۳۹۲-۳۹۱/۳ . 

۳- وإنما دان ميم رليك بال یه اکن المترلة عن أرق تن ان هذا رل تشر 

. ۷١ : )) مقالات الإسلاميين )) : ۲۲۰ ۰ ورر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ (( -٤ 
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الإخبار عن الغيوب » فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته فان العباد قادرون على 
مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف”" , وفي هذا عناد منه لقول الله 
تعالى : 
2 4 مء سمدم مهارو رمء 1 رده و 22 مو مهم ۰ 2 ص 
ف توا بمثل‌هلذالْمَرءان لایاتون يمشاه ولومات 
بعضم ِ يعض أ را 4( 


واللحوظ - هنا - أن النظام لم ينف إعجاز القرآن الکریم في ذاته » واغا 
حصره ثي الإحبار بالغیوب الي لایستطاع الاتبان عثلها . آما النظم والأسلوب 
فکان الاعجاز فیهما - عنده - ب ( الصرفة ) » وقد داخله الخطأ من تقریر قدرة 
تم تاره مر سار ونر ها بر بشید لا وروت 
تعالى من استحالة الإتيان عثله . 


۲- وقد جاء معاصره عیسی بن صبيح الزدار بأقبح من هذا حين قال : 
(( إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظما وبلاغة )۳ . 


أي بدون تقييد ذلك ب ( الصّرفة ) كما فعل النظام » ولم یعرف عنسه 
لقول ب و الصرفة) صراحت وافا آتیت.به لاحتمال کلامه هذا اذهب والله 


أعلم .. 


۱- آي لر ان الله صرفيع عن هذا دای امتقاد»ه -كما هو مفهوم من النص السابق من ((مقالات الإسلاميين)) . 
۲- سورة الإسراء : آية ۸۸ . 

۳- (( الفرق بين الفرق )) : ۱۲۸ . 

ع - (( الملل و النحل )) : 5 . 
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۳ - هشام الفوطي وعباد بن سليمان : 
وقد وافق النظام والزدار على إنكار إعجاز القرآن بنظمه وأن العباد قادرون 
على مثله وافقهما هشامٌ الفوطي وعبّاد بن سلیمان » قال الاشعري : 
(( قالت العترلة إلا النظام وهشاما الفوطي وعبّاد بن سلیمان : تألیف القرآن 
ونظمه معجز محال وقوعٌه منهم کاستحالة إحياء الوتی منهم ۰ وأنه عَلَمّ لرسول 
الله > صلی الله عليه وسلم )۲ . 


فهشام وعبّاد لايريان أن القرآن معجز بنظمه » ولازم هذا آنهما یقولان 
ب ( الصّرفة ) » بل نص على قوطما ذلك الباقلاني”" . 


ه- الحاحظ : 
ار نا الق سو الم هه زیت قال 

(( ومثل ذلك(" ما رفع من آوهام العرب ۰ وصرّف نفوسهم عن العارضة للقرآن 
بعد أن تحداهم الرسول - صلی الله عليه وسلم - بنظمه ‏ ولذلك لم تجد آحدا 
طمع فيه › ولو طمع فيه لتکلفه » ولو تکلف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه آدنی 
شبهه؟) لعظمت القضية علی الاعراب وأشباه الأعراب » والئساء وأشیاه اللساعی 
ولالقی ذلك للمسلمین عملاً ولطلبوا الحاكمة والتراضي بش مین > ولکثر 
القیل والقال . 


. ۲۲۵ : )) مقالات الاسلامین‎ (( -١ 

۲- (( إعجاز القرآن )) : 15 . 

۳- كان الحاحظ يتكلم قبل هذا على أن الله ينسي بعض خلقه آشیاء كثيرة حكمة منه » ورحمة لهم أو نقمة . 
انظر (( الحيوان )) : 88-85/5 . 

. أي بأدنى شبهة على أنه صالح لمعارضة القرآن لكونه مثله أو قريياً منه في فصاحته وبلاغته‎ - ٤ 


۹۷ 


فقد رأيتَ أصحاب مسيلمة ... إغا تعلقوا عا ألف لهم مسيلمة من ذلك 
الکلام الذي یعلم كل من معه أنه إغا عدا على القرآن فسلبه وأخذ بعضّه وتعاطی 
أن يُقارنه » فکان لله ذلك التدییر(؟ الذي لا يبلغه العبادٌ ولو اجتمعوا له )° 


ولکن قد یر عن الحاحظ کلام كثير يفيد عجز العرب عن معارضته لقوة 
نظمه وبلاغته ولیس ل ( الصرفة ) » ومن آبرز ما قاله في هذا هو ما جاء في آخر 
رسالته : (( حجج النبوة )) : 
(( فصل في ذکر امتتاعهم عن معارضة القرآن لعلمهم بعجزهم عنها)) ذکر فيه 
بوضوح أن عجز العرب عن معارضة القرآن ثابت ۰ (( ولم یزل الله - تعال - 
ر و على فصيو ی و ات لمعباتي ی ی كنا 
اراي رد وار جر ۱ب از 


ماجاء به من الآيات وضروب البرهانات ))”") 


وقال أيضا : (( وق کتابنا النزل الذي يذلها على أنه دق تفه البديع 
الذي لا بقدر على مثله العباد ))(*) 


وقد قال الخياط المعتزلي“ : 


۱- أي في عدم العارضة بشيء مثل القرآن أو قريب منه » اما عورض ثل كلام مسيليمة السروق أسلوبه من 
الأسلوب القرآني 

۲- (( الحيوان )) : ۸۹/6 . 

۳- (( مجموع الرسائل )) : ۲۸۰-۲۷۹/۳ . 

. ٩۰/٤ : )) الحيوان‎ (( - 4 

ه- هو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان شيخ العتزلة البغداديين » له الذكاء الفرط والتصانيف المهذبة » 
وكان قد طلب الحديث . له جلالة عجيبة عند المعتزلة وقد صنف عدة کتب . لا يعرف له تاريخ وفاة » وقد 

5 صف في الطبقة الثامنة من المعتزلة وهي ف حدود أواء حر القرن الغالث وأوائل القرن الرابع 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) ۰ 550/١4‏ » و (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) : ۲۹۷-۲۹ . 


۹۸ 


(( لا يعرف المتكلمون أحداً منهم نصر الرسالة واحتج للنبوة بلغ في ذلك مابلغه 
ابحاحظ » ولا یعرف كتاب في الاحتجاج لنظم القرآن وعجيب تأليفه وأنه حجة 


محمد - صلی الله عليه وسلم - وعلی نبوته غير کتاب اباحظ )) . 


فإذا لم هذا كله فانه لا يبعد - عندي - أن الجحاحظ كان یری الاعجاز 
بالنظم والتالیف وب ( الصرْفة ) أيضاً . جمعاً بين کلامه - وذلك كما صنع الرماني 
بعد وان كنت أرى أن هذا ابحمع جمع بين متناقضين ؛ إذ كيف يجمع بين 
القول ب ( الصّرفة ) التى من لوازم القول بها أن القرآن يمكن معارضته » كيف يمكن 
الجمع بينها وبين القول بإعجاز القرآن الذاتي وذلك في نظمه وبلاغته ما لمكن معه 


المعارضة » هذا لايستقيم في تقديري » والله أعلم . 


وقد حاول جمع من الباحثين التوفيق بين قول الماحظ بالإعجاز في النظم 
والبلاغة وبين قوله بالإعجاز ب ( الصّرّفة ) › ولعلهم أخذوا ذلك من قول الجاحظ 
آنفا : 
(( وصرف نفوسهم عن المعارضة بعد أن تحداهم الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- بنظمه )) 
فكان ثما قالوه في ذلك : 
(( فالقرآن معجز عند الحاحظ لنظمه ثم لأن العرب حاولوا معارضته فعجزوا مع 
أن الكلام سيد عملهم . 


وأما عن ( الصّرفة ) فهي وحه من وجوه إعجاز القرآن ولكن تأتي مرتبتها 
بعدمرتبة التحدي والثجربة والفشل ثم الاعتراف بالعجز » وهنا يأتي لطف الله 
بالناس من أن يطمع في القرآن طامعٌ ويتكلفه ويَشُغب هما سمح له فيتعلق به البسطاء 
١‏ - (( الانتصار )) : ١١١‏ . 


؟- هذا الجمع بين الإعجاز بالنظم والصّرفة استفدته من كتاب (( المعجزة الخالدة )) : ۰۱۷۸ وانظر رأي 


الرماني في ص ۱۷۷ من هذه الرسالة . 


۹۹ 


وتكثر امحاكمة وتنتشر البلبلة بين الناس ... فالعدل الإلهي الذي منح حرية الإرادة 
للإنسان وٍمکان القدرة ثم هيأ للعقل أن يفكر ويجرب معارضة القرآن حتى إذا 
فشل اعرف بالعجز » قد صرف أوهام من يريدون أن يتكلفوه حتى لايتعلق الناس 
بذبالات الممَحرقين“ ويختلط الامر )° . 


فخلاصة كلامه الذي فهمه من كلام الحاحظ أن القرآن معجز بنظمه حتى إذا 
تأكد الناس من هذا صرف الله قَدَرَهم عن المعارضة حسماً للقيل والقال . 


(( وهذا شيء بعيد تماما عن ( الصّرفة ) التي كان يقول بها أستاذه النظام وال ۸ 
يرضها الحاحظ بل بذل جهده في الدفاع عن النظم القرآني وبيان أنه معجز » وق 
هذا هدم لآراء النظّام ¢ 1 


وهذا حه مشكور في توجيه كلام الجاحظ والجمع بين قوله ب ( الصّرفة ) 
وقوله بإعجاز القرآن في نظمه وبلاغته » ولكنّ صورة التناقض بين القولين ۸ تغادر 
كلام الحاحظ بعد ؛ إِذِ الجمع بين ( الصّرفة ) والقول بإعجاز الذاتي على النحو 
المذكور آنفاً لايساعده واقع تاريخي » تقر لهم ما حاولوه من الجمع ؛ إذ من قال بأن 
العرب قد صرفوا عن المعارضة بعد أن يئسوا منها - وذلك حسب التوجيه السابق - 
ومتى صرفوا عنها ؟ قبل وفاة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أم بعدهاء 
فان كان ذلك في حياة البي - صلى الله عليه وسلم - بطل التحدي بالمعارضة ولم 
يقل بهذا أحدٌ » وإن كان بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم من جاء 
بعد من العارضة لعجز من كان قبله عنها ؟ هذا والحال أن الخطاب القرآني الذي 


۱- مرق : أظهر الخرّق - الحمق - توصلا إلى حيلة : موه » فهو مُمَخرق » وقال ابلوهري : مولدة : 
(( معجم معن اللغة )) : مخرق . أما الذبالة فهي الفتيلة وانظر (( معجم معن اللغة )) : ذبل . 

۲- (( إعجاز القرآن بين العتزلة والأشاعرة )) : ۰۲۰۲ ریقاربه ماجاء في (( الاعجاز القرآني وحوهه 
وأسراره )) : 1۲ . 


۳- (( الاعجاز القرآني وحوهه وأسراره )) : 1۲ . 


يتحدى الناس أن يأتوا.مثل هذا الكلام العظيم باق في الناس إلى يوم القيامة » محكم 


الحاصل أن كلام الجاحظ فيه بعض تناقض لايرفعه من حاول توجيهه » ولا 
ع ادن أحد الباحثين متعجباً من احتماع النقيضين : ( الصّرفة ) 


و الاعجاز بالنظم والبلاغة : 


(( هل قال بالأول حين كان لایزال متأثرا بآراء أستاذه النظام » وبالثاني حين استقلٌ 
بنفسه » أو إنه جمع الرأيين معا ؟ لاندري ... وأنا أستبعد أن يكون الحاحظ قد قال 
بالرأيين معا في وقت واحد لا نعرفه عنه من قوة التفكير ووضوح الحجة » فإن 
الرأيين متناقضان )20 . 


وقال الأستاذ عبد الكريم الخطيب عن القولين الآنفين للجاحظ : 
(( ولا شك أن هذه من إحدى مغالطات الحاحظ و لابه" » .عم أوتي من قوة 
الحجة وسطوة البيان ))!" . 


وقال الرافعي » رحمه الله تعالى : 
(( أما الحاحظ فان رأيه في الإعجاز كرأي أهل العربية وهو أن القرآن في الدرحة 
العليا من البلاغة الي لم يُعهد مثلهاء وله في ذلك أقوال نشير إلى بعضها في 
موطنعه- غیر آن الرسسل أكون الاضطراب رب وله للع داك هو ایض من لقره 
ب ( الصّرفة ) وان كان قد أحفاها وأوما إليها... )۳ . 


۱- (( فكرة اعجاز القرآن )) : 5ه - لاه . 
۲- الخلابة : الخداع . ((لسان العرب )) : خ ل ب . 
۳- (( الاعجاز في دراسات السابقین )) : 559 . 


. ۱۷ : اعجاز القرآن )) للرافعي‎ (( -٤ 


ورأي الرافعي هذا هو الذي أميل إليه وأنصره » وهو أن الماحظ قال 
بالقولين معأ » كما صنع الرماني من بعده » حيث جعل ( الصّرفة ) وجهاً من سبعة 
أوجه للاعجاز ۱ . 
آما لماذا صنع الحاحظ ذلك ؟ أإيماءٌ لذهبه ومغالطة منه كما ذكر الأستاذ الخطيب » 
أم لشيء آخر ارتآه ؟ فالله أعلم . ۱ 
- الرماني 
وذلك في کتابه (( النكت في إعجاز القرآن )) حيث ذکر سنبعة آوجه 
للإعجاز منها ( الصّرفة )0 , وسيأني اا اه إن شاء 
الله تعالى 9" , 


۷- أبو إسحاق النصيبي" : 


وم أر من نسب إليه القول ب ( الصّرفة ) سوى الامام يحيى بن حمزة العلوي(*) 


۱- انظر ص ۱۷۷ من هذه الرسالة . 
۲- انظر صفحة ۱۱۰ من ذلك الكتاب المذكور . 
۳- انظر ص ۱۷۷ ومابعدها . 
۶- جاءت ترجمته في کتاب (( فضل الاعتزال وطبقات العتزلة )) شذرات متفرقة حيث ذكر أنه (ر برجع إلى 
فضل غزير » قرأ على الشیخ أبي عبد الله )) » وذکر آیضا أن الشریف الرتضی قرأ عليه . 
انظر (( فضل الاعتزال )) : ۰۳۷۸ ۳۸۳ على التوالي . ولم أستطع معرفة اسمه أو تاريخ وفاته . 
ه - ور الطراز )) : ۳۹۱/۳ . 


ثانيا : أقوال توهم القول ب ( الصّرفة ) منسوبة إلى , بعض أهل 
السنة : 


کم أو في کب أل العم لین توا عتهم هذه تال فصار زا علي دمم 
ثم توجحيه أقوالههم إن وحدت تلك یاه س 2 


: الشيخ أبو الحسن الأشعري‎ -١ 

نسبه إلى القول ب ( الصّرفة ) القاضي عياض - رحمهما الله تعالى - حيث 
قال : 

((وقد اختلف أئمة أهل السنة في وجه عجزهم عنه » فأكثرهم يقول إنه ها 
جمع في قوة جزالته »> ونصاعة ألفاظه ... لا يصح أن يكون في مقدور البشر . 
وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه ما يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور البشر ‏ 
ويقدرهم الله عليه » ولكن لم يكن هذا ولا يكون » فمنعهم الله هذاء 
وعجّرهم عنه » وقال به جماعة من أصحابه )) . 


وقال امخفاحي » رحمه الله تعالى : 


هو الشيخ الإمام القاضي أ أبو الفضل عياض بن موسى الْيَحْصي الأندلسي ثم السبيّ المالكي . ولد سنة 4۷ » 
واستبحر من العلوم »> وجمع وألّف » و اشتهر اسمه في الآفاق » وله شعر حسن. وهو إمام الحديث في وقته » 
وأعرف الناس بعلومه » وبالنحو واللغة » وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم . توفي شهيدا مقتولاً مرا کش سنة 544 ؛ 
وذلك لإنكاره عصمة ابن تُومرت أمير الموحدين . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۲۱۸-۲۱۲/۲۰ . 

؟- في (( الشفا )) المطبوع في (( المكتبة السلفية )) بشرح الخفاحي : (( ما )) » وهو أقرب إلى المعنى المراد » وقد قذر 
الخفاحي الكلام بالآتي : (( أي لايمكنهم القدرة على مله لما جمعه ها لاتطيقه قدرتهم )) : انظر (( نسيم الرياض 
شرح شفا القاضي عياض )) : ۲ ۰۰۳ . 
۳- (( الشفا)) : ۳۷۳/۱ . 
4- هو الشیخ أحمد بن محمد بن عمر »> شهاب الدين التفاحي الصري النفي » صاحب التصانیف السائرة » 
وأحد آفراد الدنیا . أذ عن عدد من مشایخ عصره ‏ وأخذ الطب عن داود الأنطاكي ۰ وقد ارتحل إلى 
القسطنطينية وأحذ عن فضلاها ومشایخها . توفی عصر سنة ۱۰۹ وقد أناف على التسعين . 
انظر (( حلاصة الأثر )) : ۱/ ۳۶۳-۳۳۱ . 


(( نقل”'" عن الاشعري إلا أنه لم يشتهر عنه )° . 
ثم ذكر أن من الناس من قال إنه يحتمل أن يكون رحلا آحر غير أبي الحسن » 
وقيل إن كلام القاضي قد دخله وهم ما » وقيل غير ذلك" . 


وآنا آمیل إل آنه قد یکون قال ذلك عندما کان مسري - حینت انه قضی 
معظم عمره في الاعتزال - ثم رحع عن ذلك مع جملة مارحع عنه من آراء العتزلة 
ومعتقداتهم » وإذا ثبت ذلك القول عنه بعد رحوعه إلى السنة فان الشیخ آبا الحسن 
أحلّ من أن يقول ب ( الصّرفة ) على وجهها المعروف » لكنه من منهجي ذكرٌ جميع 
دق نله الق ل نتن a‏ على وا تاودا تعره اهنا 


وگن نسب إليه القول ب ( الصرفة ) من أهل السنة : 


۲- الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني(* رحمه الله تعالى : 

حاء في (( شرح المواقف )) ما يأتي : 

(( و قيل : إعجازه ب ( الصّرفة ) » على معنى أن العرب كانت قادرة على كلام 
مثل القرآن قبل البعثة لكن الله صرفهم عن معارضته » واختلف في كيفية الصّرف 
فقال الأستاذ أبو إسحاق - منا"؟ - والنظام » من العتزلة : صرفهم الله عنها مع 
قدرتهم علیها ؛ وذلك بأن صرف دواعیهم إليها مع كونهم جبولين عليها 


. أي القول بالصرفة‎ -١ 

۲- (( نسيم الرياض )) : ٠۰٤/۲‏ . 

۳- انظر هذه الأقوال في المصدر السابق . 

٤‏ - الإمام العلامة الأوحد » الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرابييّ الأصولي الشافعي » أحد 
جتهدي عصره وصاحب المصنفات الباهرة . ارتحل في الحديث و مع من مشايخ » و أملى جحالس في الحديث . 
كان من امجتهدين في العبادة » البالفین في الورع . بي له پنیسابور مدرسة عظيمة ودرس فيها . توفي سنة 
۸ بنيسابور . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۳۵۱-۳۵۳/۱۷ . 


و- أي من آهل السنة 3 


1٤ 


وما + عراف الأسپاب الداعية ى حقهم کالتفریع بالعجز + والاستترال 
عن الرياسات » والتکلیف بالانقیاد ... )0 . 


۳- ومن قد یفهم من کلامه القول ب ر الصّرفة ) الامام الاوردي 27 : 
قد فصّل في کتابه : (( أعلام النبوة )) آوحه الاعجاز في کتاب الله - تبارك 
وتعای - فذکر عشرین وجها كان آخرها القول ب ( الصرْفة ) حیث قال : 


(( الوجه العشرون من إعجازه : ( الصّرفة ) عن معارضته » واحتلف من قال بها: 
هل صرفوا عن القدرة على معارضته أو صرفوا عن معارضته مع دحوله في 
مقدورهم ؟ على قولين : 


أحدهما : أنهم صرفوا عن القدرة » ولو قدروا لعارضوا . 


والقول الثاني : آنهم صرفوا عن المعارضة مع دخوله في مقدورهم » 
و( الصّرفة ) إعجاز على القولين معا في قول من نفاها وأثبتها )۳ 7 . 


ومن الممكن أن يقال - هنا - إن الإمام الاوردي إنما حكى ذينك القولين عن 
غيره » ول یرد يحكايته لهما إثبات ( الصرفة ) ۰ لكنه لما سكت عن تقرير 
لشي الى ورد اتی ف زروت اها ارب ی ا کس قال کا 
يُوهم ( الصرفة ) › والله أعلم . 


۱- (( شرح المواقف )) مع حاشيته للسيالكوتي وحسن حلي : ۲ / 45١‏ . 

؟- هو الشيخ الإمام على بن محمد بن حبيب الاوردي الشافعي » أقضى القضاة » صاحب التصانیف . 
ولي القضاء ببلدان شتئ ۰ ثم سكن بغداد . تبحر في منهب الشافعي . توفي سنة 40٠‏ وقد بلغ ستا ومانین سنة. 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 1۶/۱۸ - 1۸ . 

۳- ( الصّرفة ) معجزة في قول من نفاها لأن ذلك النفي ينتج عنه أن القرآن معجز في ذاته » ومن أثبت ( الصّرفة ) 
فإن صرف الله العرب عن معارضة القرآن دال على النبوة وأن القرآن من عند الله . 


5 - (( أعلام النبرة )) : ٩١‏ . 


وگن قد يُفهم من كلامه القول ب (الصّرفة ) : 


6- الإمام ابن حَرّم الظاهري) : 
لم يشتهر عنه القول ب ( الصّرفة ) ولك وحدت من كلامه في الاعجاز أنه 
يقول : 
(( لم يقل أحد من أهل الإسلام إن كلام غير الله - تعالى - معجز » لكن لما قاله 
الله“ - تعالى - وجعله كلاماً له أصاره معجزاً ومنع من ممائلته » وهذا برهان 
کاف لا يُحتاج إلى غيره » والحمد لله )° . 


فجملة : (( أصاره معجزاً ومنع من ممائلته )) قد يفهم منها أنه يقول ب ( الصّرّفة ) . 


ويمكن أن يوجه قول ابن حزم : (( أصاره معجرزاً )) بأن الکلمات القرآنية 
. هي نفسها الكلمات الي يتداوها العرب تقريباً » لکن لما تكلم الله - تعالى - بها 
فاخا عمد فاق ایا با ایام ول قنك ارس ES‏ 
حزم : (( ومنع من مماثلقه )) أي منع الله - تعالى - أن يماثل كلام أحد 
القرآن ؛ لکن هذا النع لم يكن بسبب ( الصّرفة ) وإنما كان لبلوغ هذا الكلام 


۹ آبر مد علي بن آجمد بن سعید بن حزم الغارسی الاصل ثم الاندلسی القرطی . ولد سنه ۳۸۸ ر 
وسمع فيها وغيرها » وحدث عن طائفة كبيرة » ورزق ذکاء مفرطاً وذهتاً سبّالاً » وکتبا نفيسة كثيرة . 

وكان ينهض بعلوم حمّة » ويجيد النقل ويحسن النظم و النثر » و كان حافظاً للحديث وفقهه . توفي سنة 405 » 
رحمه الله تعالى . انظر (( سير اعلام النبلاء )) ۱۸۰۰ ۱۸ - ۲۱۲ . 

۲- اي القرآن . 

۳- رز الفِصّل في الملل و الأهواء و النحل )) : ۲۹/۳ . 


الل 


المنزلة ال ليس بعدها منزلة » والله اعلم(؟ . 
ومن قد يُفهم من كلامه القول ب ( الصّرفة ) أيضاً : 


ه- الحافظ البیهقی۳ رحمه الله تعالى ؛ إذ ذكر في كتابه (( الاعتقاد )) أوحهاً 


مسة من وجوه الإعجاز في القرآن قال بها أهل العلم من سبقه » وذكر ( الصّرفة ) 
وها ماين ا 

(( ومنهم من قال : إعجازه في أن الله أعجز الناس عن الإتيان .عثله » وصرف 
اممم عن معارضته مع وقوع التحدي وتوفر الدواعي إليه » لتكون آية للنبوة 
وعلامة لصدقه في دعواه )۳ . 


ثم إنه نصر هذا الرأي وقوّاه وذهب إليه بقوله : 
(( وأمّا ( الصَّرفة ) والتعجيز مع توهم القدرة منهم على الإتيان عثله فإنما يُعلم ذلك 
بعدم المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة إليه » وذلك مالا جوز أن يشك فيه 


عاقل من أنهم لوكانوا قادرين عليه لبادروا إليه مع حرصهم على إبطال دعوته 


: ) قال الأستاذ أبوزهرة رحمه الله تعالى مفسراً قول ابن حزم ب ( الصّرّفة‎ -١ 
وان ذلك الكلام يبدو بادىء الرأي غريباً من ابن حزم » ولكن المتأمل فيه يحده سائراً على مذهبه في نفي‎ (( 
الرأي » والحكم بظاهر القول من غير تعليل  فالاتجاه إلى تعليل الإعجاز بأن السبب فيه بلاغته الي عَلّت عن‎ 
طاقة العرب وال حعلتهم يخرون صاغرين بين يديه من غير مراء ولا حدال يُعد تعليلاً » وهو من باب الرأي‎ 
. ۷۹ : )) الذي ينفيه والتعليل الذي يجافيه )) . انظر (( المعجزة الكبرى : القرآن‎ 
وهذا التوحيه يبدو مقبولاً إلا أني أرى أنه لا يمكن لمن كان في مكانة ابن حزم إنكارٌ الإعجاز البياني » انا‎ 
قصاری أمره أنه يرى الإعجاز ب ( الصرفة ) وحهاً من الوحوه المعديرة » كما رأى ذلك ابماحسظ‎ 
. والرماني من قبل » هذا إن لم يتوجّه ما ذكرته من التعليل في الصفحة السابقق‌والله أعلم‎ 

۲- هو الشيخ الإمام العلامة أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي النراساني البيهقي . ولد سنة ۳۸4 و سمع من 
طائفة كثيرة » وبورك فى علمه وتصانيفه » وله عدد من الصنفات النافعة . كان ورعاً » زاهدا » قانعا . وكان 
أهلاً للاحتهاد . توفي سنة 454 » ودفن ب ( يَيْهق ) من أعمال نيسابور . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۱۹۳/۱۸ - ۱۷۰ . 


۳- (( الاعتقاد )) : ۲۵۹ . 


۱۳۷ 


شدة الظمأ ولا يشرب الماء » فلا يشك شاك أنه عاجز عن شربه » أو منوع لسبب 
يعوق عنه » وأنه ل م یز که اختياراً مع توفر الدواعي له » وشدة الحاحة منه 
إليه )20 , 


وكلامه من قوله : (( وسبيل هذا ...)) إلى آخر ماقاله قد يوهم إرادته 
( الصّرفة ) »> ولكن قد ظهر لي أنه حكى القولين جميعاً وم يخرج بشيء فصل 
فيهما » فلا يعلم - على التحقيق - مذهبه في هذه المسألة » فیحمل أمره فيها على 
قول سائر أئمة أهل السنة في هذه المسألة > وهو أن الإعجاز ب ( الصرفة ) باطلٌ › 


والله أعلم . 


وارتضاؤه القولَ بإعجاز القرآن من جهة نظمه وبلاغته والقول بالصّرفة - إن 
فت ذلك هو مامت انح ورا مو له وهو الذي رايت آن و ایا 


اف بک فى مرضي : والله أعلم . 
ومن قد يفهم من كلامه القول ب ( المكرفة ) : 


5 - الراغب الأصبهاني" . حيث قال : 


(( إن الإعجاز في القرآن على وجهین : 


7 ۲۱۲ : )) ((الاعتقاد‎ -١ 

۲- انظر ص ۱۰۲-۹۹ . 

۳- العلامة الاهر ‏ احقق الباهر » آبوالقاسم الحسين بن محمد بن الفضّل الأصبهاني » اللقب ب ( الراغب ) > ٠‏ 
صاحب التصانیف . كان من أذكياء اللکلمین . سکن بغداذ واشتهر . توفي سنة ٩۰۲‏ . انظر (( سیر أعلام 
الثبلاء )) : ۱۲۰/۱۸ - ۰۱۲۱ و ((الأعلام )) : ۲ | ۲۵۵ . 
والشيعة یعتقدون أنه منهم » وینسب أيضاً إلى الاعتزال لکن الاصح - إن شاء الله تعالی - أنه من أهل السنة » 
انظر كلام د . أحمد حسن فرحات على هذه المسألة في مقدمة تحقيقه لرسالة (( مقدمة جامع التفاسير مع تفسير 


الفاتحة ومطالع البقرة )) : ۰۱۲-۱۳ 


أحدهما : إعجاز متعلق بفصاحته ۰ والثاني بصرف الناس عن معارضته )). 


ثم قال بعد كلام عن الإعجاز البياني : 


(( وأما الإعجاز المتعلق بصرف الناس عن معارضته فظاهرٌ آیضا إذا اعستبر(۲۳ 
وذلك آنه مامن صناعة ولافعلة من الافعال عمودة كانت أو مذمومة الا بینها ونيد 
قوم مناسبات خفية » واتفاقات إلهية » بدلالة أن الواحد يؤّثر حرفة من ارف 
فینشرح صدره علابستها . وتطیعه قواه في مزاولتها فیقبلها باتساع قلب» 
ویتعاطاها بانشراح صدر ... فلما رئي أهل البلاغة واخطابة الذین یهیمون في کل 
واد من العاني بسلاطة آلسنتهم » وقد دعا الله جماعتهم إلى معارضة القرآن » 
وعجّرهم عن الاتیان عثله » ولیس تهتر غرائزهم ألبتة للتصدي لعارضته لم يض“ 
عل دی لب اا اها لضفه كن فلك 

وأي إعجاز أعظم من أن تكون طاقة البلغاء مخيّرةٌ في الظاهر أن يعارضوه » 
وبحبرة ف الباطن عن ذلك 2۰.۰ . 


> - وگن ینسب إليه القول ب ( الصّرفة ) من أهل السنة : 


۷ - این كمال باش() : 


. ۱۰4 : )) مقدمة حامع التفاسیر مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة‎ (( -١ 

۲- کلامه هذا يدل على أنه لايتتحل ( الصّرفة ) مذهباً إثما يقول بها على سبیل التنزل » وسيأتي شرح هذا التتزل 
في الصفحة القادمة . 

۳- (( لم يخف )) وما بعدها حواب (( قلمًا رئي )» . 

4- أي مصروفة . 

ه- (( مقدمة جامع التفاسير )) : ۱۰۸ ٠١۹‏ . 

5- أحمد بن سليمان بن كمال باشا » العلامة » أحد علماء الدولة العثمانية . 

اشتغل بالعلم وهو شاب »تم تنقل في الوظائف كالتدريس وقضاء العسکر . وكان من العلماء الذين صرفوا 
جميع أوقاتهم إلى العلم يشتغل به ليلاً و نهاراً > وصنف رسائل كثيرة قرابة المائة » وله عدة كتب . 

توفي سنة 94٠.‏ . انظر (( الكواكب السائرة )) : ۱۰۸۱۰۷۲ 


۱۹ 


قد نسب الیه هذا لول الأستاد نعیم الحمصی(گ ول كلانه ما وتا لش 
فلم یتضح لي رأي ابن كمال باشا في هذه السألة حيث إن الکلام الذي ساقه 
الأستاذ نعيم عنه لايكفي للحكم عليه بأنه يقول ب ( الصرفة ) 


إنصاف وتعليل : 

لعل من نسب إليه القول ب ( الصّرفة ) 0 - ممن لم يتضح 
مرادهم منها کالاشعري والإسفرايبيٌ - ارتضوها وجهاً من وجوه الإعجاز على 
سبيل التنرّل مع لصم" ۰ ومن باب الاحتمالات العقلية لا على سبيل الوقوع ۰ 
فقد : (( قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة لي 
( الصّرفة ) فقال : 
إن كان القرآن معجزاً في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان يمثله ولا هي في قواهم 
معارضته فقد حصل المدّعى » وهو المطلوب . 


وان كان في إمكانهم معارضته عثله و م یفعلوا مع شدة عداوتهم له كان ذلك ۱ 

دليلاً على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك » 
وهذه الطريقة - وان تکن مرضيّ ‏ لان القرآن ی نفسه ميك لا پسبتطیع البشر 
معارضته كما قررنا - الا آنها تصلح على سبیل التنزل وابحادلة والنافحة عن الحق » 
وبهذه الطريقة أحاب ا القصار کالعصر › 
د ظ إِنَآأعَطِيسكالْكوْفَرَ 4 


۱- (( فكرة إعجاز القرآن )) : ۱۹۶ - ٠١١‏ . 
وقد نقل الصنف كلام ابن كمال باشا من رسائله : ج ۰۳۱/۱ ول أقف إلا على جزء من رسائله ليس فيه 
رسالة عن القرآن . 
۲- ونحو هذا ماصنعه الراغب الأصفهاني ما نقلته عنه آنفا . 
۳- (( الإعجاز القرآني : وجوهه و أسراره )) : ۵۰ نقلا عن ابن كثير رحمه الله تعالى » ولم أعثر على نص 
ابن كثير » ول يبين صاحب الكتاب المصدر الذي استقى منه ذلك النص . 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلاماً يقارب كلام الإمام ابن كثير» انظر (( الحواب الصحيح )) : © / 419 - 


. ۲ 
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وإنما قلت ذلك لأني لم أقف على كلام الأشعري والإسفرايبيٌ وابن كمال 
باشا لأعلم كيف انتحلوا ( الصّرفة ) وقالوا بها » إن ثبت عنهم ذلك » والله أعلم . 


ثالغا : القائلون ب (الصرفة ) من الإمامية والرافضة : 


۱- الشریف الرتضی( : 
قد نقل عنه أنه يقول ب ١‏ الصّرفة ) » لك لم حد نص كلامه”" . 


۰ ۲- ابن سنان الخفاجحي”" : 
قد صرح ابن سنان بالقول ب ( الصرفة ) حيث قال : 
(( متى رجع الإنسان إلى نفسه » وكان معه أدنى معرفة بالتأليف العتار وجد لي 
كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه ... وإذا عدنا إلى التحقیق وجدنا وجه 
إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته بأن سلبوا العلوم الي بها كانوا یتمکنون 
من المعارضة ))9©) . 


قاتله الله ما أحهله بقدر هذا الكلام العظيم » وما أحرأه عليه . 


۱- يلاحظ أن الإمامية يشتركون مع المعتزلة في عدد من أصول عقائدهم ‏ فالشريف المرتضى - مثلاً - إمامي 
معتزلي . انظر ترجمته ص ۸۳ . 
؟- من ذكر هذا القول عنه » يحبى بن حمزة العلوي في كتابه (( الطراز )) : ۳ / ۰۳۹۱ والالوسي في 
(( روح العاني)) : ۲۸/۱ . 
۳- آبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاحي » الشاعر الأديب . كان يرى رأي الشيعة الإمامية . 
قتل مسموماً سنة 417 بقلعة عزاز من أعمال حلب . انظر (( فوات الوفيات )) : ۲ / ۲۲۰ - 354 . 


. ١١١-99 : )) ((سر الفصاحة‎ -٤ 


رابعا : وگن قال ب ( الصرفة ) من الفلاسفة : نصير الدين الطوسی؟ 
حيث قال : 

(( إعجاز القرآن على قول قدماء المتكلمين وبعض الُحدثين : في فصاحته > 
وعلى قول بعض التأحرین : في صرف عقول الفصحاء القادرين على المعارضة عسن 
إيراد المعارضة . ١‏ 0 
قالوا"“ : كل أهل صناعة اختلفوا في تحجويد تلك الصناعة فلا محالة يكون فيهم 
واحد لا يبلغ غيره شأوه » وعجز الباقون عن معارضته » ولا يكون ذلك معجزاً له 
لان ذلك لا یکون خرقا للعادة + لکن صرف عقول آقرانه القادرین علی معارضته 
یکون خرقاً فذلك هو العجز ))”2 . 


ونقله لرأي القائلین ب ( الصرفة ) من غير تفنيد دال على أنه قابلٌ بها غير 
معارض ها » والله أعلم . 


-١‏ محمد بن محمد بن الحسن » نصير الدين أبو عبدالله الطوسي الفیلسوف » صاحب علوم متنوعة . ولد ستة 
۷ بطوس . كان رأساً في علم الأوائل » وكان ذا خرمة وافرة عند هولاكو فابتنى .عدينة مراغة مكتبة عظيمة 
وملأها من الكتب ال نهبت من بغداد والشام والحزيرة حتى احتمع فيها زيادة عن أربع مائة ألف بحلد . 

وكان سمحاً حليماً » حسن العشرة غزير الفضائل » داهية . له تصانیف كثيرة في أنواع من العلوم وله شعسر 
بالعربية والفارسية . توق ببغداد سنة 1۷۲ . انظر (( الوافي بالوفيات )) : ۱۷۹/۱ ۱۸۳ . 

؟- أي التآحرون القائلون ب ( الصّرفة ) . 
۳- نقلت هذا النص من كتاب (( فكرة إعجاز القزآن )) : ٠١5‏ الذي نقله مصنفه من كتاب (( تلحیض 
احصّل )) للطوسي: ۱۵۱ الذي خص به (( محصل أفكار المتقدمين )) للفخحر الرازي » وانظر (( فوات الوفيات )) : 
۱ . 


۱۱ 


الرد على القائلين ب ( الصّرّفة ) 


قد اشتغل العلماء منذ ظهور هذا المذهب بالرد عليه في مصنفاتهم - في 


وما صنع العلماء احققون هذه الردود إلا لأنهم أرادوا دفع فتنة القول 
الز حرف بالباطل الذي سری وذاع » وتعلقت به قلوب وعقول » فکان لابد من 
الرد و تفنید هذا القول . 


والرد على ( الصّرّفة ) والقائلین بها يتلخص في الاتي : 


اولا اف فا وی هو دلیال الامتحا و ادي : فالقول ب ( الصرفة ) يعني 
أنه ليس في القرآن ذاته فضيلة في التفوق والامتیاز » وهذا باطل بنصوص القرآن الي 
تحدت العرب أن يأتوا عثله » ثم بإجماع الأمة على أن الاعجاز ذاتي ‏ القرآن غير 
منفك عنه : 


قال الإمام القرطِي”'' رحمه الله تعال : 
رر إجماع الأمة قبل حدوت الخالف أن القرآن هو العجز ‏ فلو قلنا ان النع 


۱- هو الشیخ الامام محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرحي القرطي . إمام متفنن متبحر ف العلم » له 
تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله . توفي سنة إحدى و سبعين و ستمائة في صعيد مصر . 
انظر (( الوافيٍ بالوفيات )) : ۱۲۲/۲ - ۰.۱۲۳ 

۲- يعي القرطي بالإعجاز هنا ما كان شائعاً بين السلف من ألفاظ قرآنية دالة على الإعجاز مثل الآية و الحجة 
و البرهان إل ... 
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وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز؛ لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق 
للعادة ؛ إذ م برجا اط على هذا لر بقلم لم يكن ذلك الكلام مالونا 
معتادا منهم دل على أن المنع و ( الصرفة ) م يكن معجرا )200 . 


۲- (( لو كانت المعارضة ممكنة - و إنما منع منها ( الصّرفة ) - لم يكن الكلام 
معجزاً » وإنما يكون المنع هو المعجز » فلا يتضمن الكلام فضيلة علىغيره في 


نفسه ))7 . 


وهذا يخالف ما ثبت أنه كان للقرآن تأثير عظيم على سامعيه مسلمين 
وکفارا » وأن اليي محمدا - صلى الله عليه وسلم - جاءهم ما لاقل شم به اب 
وأنهم قد أذعنوا هذه الحقيقة » على أنهم عرب حلص ملکوا ناصية البيان » 
وتصرفوا في الكلام كيف شاءوا » وقد ثبت في التاريخ عجزهم عن مغارضة القرآن 
وأنهم لاقبل لهم به . 


ومن الأمثلة التاريخية على هذا ما حاء في حديث أبي ذر(" - رضي الله عنه 
- الطويل من وصف للقرآن : 
(( ... فقال آنیس" : إن لي حاحة بمكة فاكفيي » فانطلق انيس حتى أتى مكة» 
فراث علي“ ثم حای فقلت : ما صنعت » قال : لقيت رجلاً.مكة على دينك 
يزعم أن الله أرسله » قلت : فما یقول الناس ؟ قال : يقولون: 


. هلا‎ / ١ : )) الجامع لأحكام القرآن‎ (( -١ 

؟- (( إعجاز القرآن )) للباقلاني : ۳۰ . 

۳- هو حندب بن حنادة بن سکن - على المشهور من اسمه - » رضي الله عنه » من المقريين من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ومناقبه كثيرة . توق بالربّذة - موضع حارج الدينة - سنة اثنتين و ثلاثين و قيل 
إحدى وثلاثين رضي الله عنه . انظر رر الإصابة )) 4 /1۴۳ - 58 . 

4- أنيس بن حنادة » أخو أبي ذر » رضي الله عنهما » أسلم هو وأمه بعد أن دعاهما آبو ذر للإسلام . ٠‏ 
الصدر السابق : ۸۸/۱ . 

ه- أي أبطأ » انظر صحيح مسلم بشرح النووي : ۰۲۸/۱۹ 


١1 


شاعر » كاهن » عابر سا كان اسن ادن اتاو ا ا لقد معت 
قول الكهنة فما هو بقولهم » ولقد وضعت قوله على أقراء' ' الشعر فما يلتم على 


لسان أحد أنه شعر » والله إنه لصادق وإنهم لكاذيون ... 0 
شعر » والله | وإنهم لحادبو 46 


وهذه شهادة من رحل كافر لم يكن قد أسلم بعد » وهي غاية في الدلالة 
على تميز القرآن الذاتي عن كلام العرب . 


ومن الأمثلة على أثر القرآن في اللضشوس ‏ وأنه أثر ذاتي لا مدحل 
ل ( الصّرّفة ) فيه » ماذكره ابن عباس رضي الله عنهما ( أن الوليد بن المغيرة 
جاء إلى البيّ - صلى الله عليه وسلم - فقرأ عليه القرآن فكأنما رق له » فبلغ ذلك 
با جهل فاناه » فتال : یاعم.» زن قومك برون آن مكيزا تك مالا . قال : ۴۰۸ 
قال لیعط که فانك اتيك محمدا ل لا :وله :»قال : قد علمت قریش آنسي فين 
أكثرها مالا » قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منکر له قال : وماذا أقول ؟ 
فو الله ما فيكم رحل آعلم بالأشعار من ولا آعلم برجزه ولا بقصيده مي ولا 
بأشعار الجن . رکه دی فول شيا ها ووالله إن لقوله الذي 
يقول حلاوةً » وان عليه لطّلاوة » وإنه لمثمر أعلاه » مدق أسفله » وإنه ليعلو 
وما يُعلا » وإنه لیحطم ما تیت 
قال : لايرضى عنك قومك حتى تقول فيه . قال : فدعی حتى آفکر فيه » فلما 
فكر قال : هذا سحرٌ یز 0 عن غيره » فنزلت : 


ore‏ 7 رم 


# درن ومن خلت وحيد RE‏ . 


. أي طرقه و أنواعه » المصدر السابق‎ -١ 
. 78/١5 : أخرحه مسلم في صحيحه من كتاب فضائل الصحابة : فضل أبي ذر رضي الله عنه‎ -۲ 
. أصلها ( لتتعرّض ) وحذفت إحدى التاءين تخفيفاً‎ -۳ 
. 14 ۰ ۳ قد شرحت هذا الحديث و خرجته بالتفصيل » وهو صحیح › انظر ص‎ -4 
. ) ه- أثر الحديث يأ تر ه و یره : ذكره عن غيره : (( لسان العرب )) : ( أثر‎ 
: وقال ابن کثیر » رحمه الله تعالى‎ 
. ۲۹۲/۸ : )) أي هذا سحر ينقله محمد عن غيره من قَبْلهِ وشکیه عنهم )) : (( تفسير القرآن العظيم‎ (( 


5- سورة الدثر : آية ۳۰-۱۱ . 


والمثال الثالث على أثر القرآن العظيم في قلوب وعقول سامعيه أن جبّیر بن 
م۲ - رضي الله عنه - جاء إلى الدينة وهو كافر ليسعى في فكاك بعض 
الأسرى » فقال : 
(( معت البي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور » وذلك أوَّلَ ما 
وقرا" الإيمان في قلي )”2 . 


وف رواية قال : 
(( معت اليي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية 
رم اتقوت شرا الوت الرس بل لوقن 
یندم خرآین لمرو 4“ كاد قلي أن يطير ۳ . 
وكل هذه الروايات وغيرها تثبت أنه ليس الإعجاز ب ( الصَّرّفة ) إنماهو 
بتأثير القرآن نفسيه على القلوب والعقول . وإدراك السامعين أنهم لا يستطيعون 


معارضته . 


۳ - يلزم من قوطسم ب ( الصّرّفة ) أن (( يكون العرب قد تراحعت حاها في 
البلاغة والیبان »وق جودة النظم وشرف اللفظ + وآن یکونوا قد تقصوا في 
قرائحهم وأذهانهم » وعدموا الکثیر ما کانوا یستطیعون » وأن تکون آشعارهم 
الت قالوها » والخطب الي قاموا بها » وکل کلام اختلفوا فيه من بعد أن أوحي 
إل اليي - صلی الله علیه وسلم - وثحدوا إل معارضة القرآن عاضر ؟ عنما مع 


۱- هو خبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي . كان من آکابر قريش و علماء النسب . 
أسلم بين الحديبية والفتح » ومات في خلافة معاوية سنة سبع أو نمان أو تسع وهسین ۰ رضي الله عنه . 
انظر (( الإصابة )) : ۲۲۷/۱ , ١‏ 

۲- أي سکن وثبت : (( لسان العرب )) : وق ر . 

۳- آحرجه البخاري في صحيحه في کتاب الغازي : باب شهود الملائكة بدراً : ۰۱۱۰/۵ 

ء- سورة الطور : الایات : ۳۵ - ۳۷ . 


ه- أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير : تفسیر سورة الطور : ۱۷۵/5 . 


۱۹۹ 


منهم من قبل ذلك القصور الشديد » وأن يكون قد ضاق عليهم في امملة بحال قد 
كان ينسم طم ...)۳ . 


ولا لم يكن الامر كما وصف » وکان القوم الذین بعث فیهم رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم  -‏ یزالوا في الذروة من الفصاحة والبيان دل ذلك على فساد 
ما ادعي من حدوث ( الصرفة ) فيهمء ونقصان قدرهم » ونزول مراتبهم في 
الفصاحة والبیان بعد بعثة عظیم الشان » صلی الله عليه وسلم . 


> - (رو ما يلزمهه'" - على أصل القالة - أنه كان ينبغي إن كانت العرب 
منعت منزلة من الفصاحة قد كانوا عليها أن يعرفوا ذلك من أنفسهم ... ولو عرفوه 
لكان يكون قد جاء منهم ذكر ذلك » ولكانوا قد قالوا للنبي» صلى الله عليه 
وسلم : إنا كنا نستطيع قبل هذا الذي جنتنا به » ولكنك قد سحرتنا واحتلت في 


شيء حال بیننا وبينه ...))7 . 


فلمًا لم يرو ذلك ۰ وم ينقل أنهم تحدثوا في بجالسهم بهذا - مع أن الدواعي 
على نقله متوافرة - دل على فساد ما ادعاه القائل ب ( الصرْفة ) . 


ه - لو كان الله - تعالى - أنساهم الكلام البليغ الذي يمكن أن يعارضوا به 
القرآن فلم يعودوا ذاكرين له بعد نزول القرآن » لو أن الله أنساهم هذا في مدة 
يسيرة لدل (( على نقصان عقلهم » وهذا فإن الواحد إذا كان يتكلم بلغة مدّة 
عمره فلو أصبح في بعض الأيام لا يعرف شيئاً من تلك اللغة لكان ذلك دليلاً على 
فساد عقله و تغيره » والمعلوم من حال العرب أن عقولهم مازالت بعد التحدي 


. ١٠٤١ : )) الرسالة الشافية‎ (( -١ 
. ) اي القائلين ب ( الصرفة‎ -۲ 


۳- المصدر السايق : ۱۸ . 


۱۱۷ 


بالقرآن » وأن حاهم في الفصاحة والبلاغة بعد نزوله كما كان من قبل » فبطل 
ماعوّل عليه أهل الصّرفة ٠))‏ 


~٦‏ سلب قدر العرب على العارضة (( يجريهم مُجرى الموتى فلا جدي اجتماعهم 
قوة وظهورا على المعارضة » وهو مخالف لقوله تعالى : 2 قل a O‏ 


۾ ووه . وور ور > 
والجن عل أن يأتوأ بل هلد مان تون بول 4 )© 


۷ - قد حصلت فعلاً محاولات للمعارضة کما صنع مسَيلِمة وغيره » فهذا يرد 
على من يقول ب ( الصّرفة ) وأن العرب ۸ يستطيعوا المعارضة”“ . 


تلك كانت بعض الردود على مذهب ( ارف ) والقائلين به . 


على أن ( الصّرفة ) لم تكن شرا محضاً على المسلمين فإنه (( مهما يكن من 
بطلان هذه الفكرة فقد أدت إلى إنشاء علوم البلاغة في ظل القرآن » فاتجه الكاتبون 
إلى بيان أسرار البلاغة في هذا الكتاب المبين » المتزل من عند الحكيم قرآناً عربياً ء 
فكان هذا الباطل سبباً في حير كثير ... وان أكثر ما كتب الأولون في البلاغة 
والفصاحة كان في ظل القرآن ومحاولة لبيان إعجازه » وان أول ما كتب في إعجاز 


yS‏ ی ی وهی ی 
فیهم بعد نزول القرآن الکریم : 
روم َو 4 سورة الزعرف : آية مه . 
وقال حل وعز : 
سوه م بال دار 4 سورة الأحزاب : آية ۱٩‏ . 
۲- (( الطراز )) : ۲۹۶/۳ - ۳۹۵ . 
۳- سورة الاسراء : آية ۸۸ . 
- (( البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن )) : ۵۶ . 
ه- رر المعجزة الخالدة )) : ۱۷۱-۱۷۰ . 


۱۸ 


القرآن من ناحية البيان كان في الوقت الذي جاء فيه القول ب ( الصرفة ) بين نفى 


وإثبات ... )200 . 


بهذا تنتهي مباحث هذا الفصل الذي أعدّه مقدمة لاغنى عنها لفهم الباحث 
الآتية في الفصول القادمة > إن شاء الله تعالى . 


5- (( العجزة الكبرى : القرآن )) : ۸۲ . 
۱۱۹ 


الفصل الثاني : 
طرائق التدوين في الإعجاز القرآني . . 


البحث الأول : التدوین البثوث في الکتب . رص : ۱۲۱ - ۱۷۲) 


البحث الثاني : التدوين في الکتب الستقلة بالاعجاز .رص : ۱۷۳- ۲۱۲) 


المبحث الأول : التدوين البثوث في الكتب 


هید 


تقریره والکلام عليه یوافق منحاه و تخصصه العلمي . 


فالفسرون - مثلا - طرقوا الاعجاز في مکانین من کتبهم : 


الأول : في مقدمات الكتب الممهدات للتفسير : للتفسیر » وكثيرٌ من الفسرین صنعوا 


الآخر : عند تفسير الآيات الواردة في هذا الشأن » وذلك كقوله تعالى : 
f err it,‏ بر مده ا lli Sete e‏ 
2 له ایا فانواسورو من مل وادغوا شه داك 


آما کتب علوم القرآن فقد كثر في أغلبها الحديث عن اعجاز القرآن العظیم ؛ 
و تعریفه » وبيان وجه العجز منه وغیر ذلك مما جاء فیها من مباحث هذا النوع › 
مع مافیها من الحديث عن الأنواع الأخرى من علوم القرآن . 

وأما كتب العقائد فقد كان مصنفوها على ثلاثة أقسام : 


۱- وذلك كصنيع الإمام الطبري في مقدمة تفسيره : (( جامع البيان )) ۱ ۸ E‏ وكصنيع الإمامين ابن 
عطية والقرطي » رحمهما الله تعالى » وسيأتي الكلام على تفسير ابن عطبة بالتفصيل » أما القرطي فقد آورد 
مقدمة طويلة في بداية كتابه ضمنها مباحث كثيرة منها مبحث الإعجاز في القرآن » انظر رز الجامع لأحكام 
القرآن )) : ۱ / ٩٩‏ - ۷۸ . 

۲- سورة البقرة : آية ۲۳ . 
وإنما بدأت بها رهي آخر آية نزلت في تحدي الكافرين یاعحاز القرآن لأنها الأولى ذكراً في الصحف الشريف » 
وغالب المفسرين يتكلمون على الإعجاز عند تفسيرها . 

۱۳۱ 


الأول : مصنفون لايزيدون في تصنیفهم عن ذكر الآيات والأحاديث والآثار في 
أبواب العقائد » وقد يورد بعضهم بعض كلام سلف الأمة وأئمتهاء وإن تكلموا 
في كتاب الله - تعالى - فإنما يكون الكلام في الرد على من قال بخلق القرآن'“ من 
المعتزلة وغيرهم » وهولاء المصنفون على هذه الطريقة ۸ يتطرقوا في كتبهم هذه إلى 
الاعجاز » لانه ‏ يكن هذا البحث متداولاً شهيرا في زمانهم . 


ومن المصنفات على هذه الطريقة كتاب (( السنة )) للحلال*۲ » وكتاب 
(( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم )) لأبي القاسم اللالكائي" » وغيرهما من الكتب . 


أما القسم الثاني فهم الذين شحنوا مصنفاتهم بالرد على المعتزلة وغيرها من الفرق 
الضالة » لکن تلك الردود كانت ارب الکلامی قتي الي استعمله وبرع فيه 
العتزلة خخصوصا » فكان من البدهي أن تكون مثل هذه المصنفات الرادّة على هذه 
الفرقة مشحونة بالكلام على القرآن العظيم من حيث كونه غير خلوق » ومن حيث 
إعجازه » وغير ذلك من المباحث المتعلقة بالقرآن العظيم . 


-١‏ هذه قضية فلسفية تسربت إلى المسلمين من آثار الفلسفات الأحنبية » وكانت الجهمية وين بعدهم المعتزلة هم 
الذين قالوا بها ورفعوا لواءها وفرضوها على الئاس بقوة السلطان » فتصدى هم الامام أحمد وأئمة أفذاذ آحرون 
نصر الله - تعالى - بهم الدين » ثم انقشعت هذه الفتنة في عهدالخليفة المتوكل . انظر في قضية خلق القرآن : 
(( لوامع الأنوار البهية )) : ۱ /۱۱۱وما بعدها » وانظر قصة الفتنة بالقول بخلق القرآن ( سير أعلام النبلاء )) ۱ 
۷۱ وما بعدها . 

؟- الإمام العلامة » الحافظ الفقيه » شيخ الحنابلة وعالهم » أبوبكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الخلال . 
ولد سنة أربع وثلاثين ومائتين » وأخذ الفقه عن حلق كثير من أصحاب الإمام أحمد » ورحل كثيراً » وكتب 
عن الکبار والصغار »> وصنف عدة کتب » ركان له الفضل في تدوين علم الامام أحمد . توفي سنة ۳۱۱ عن 
سبع وسبعين سنة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 591/14 - ۲۹۸ . 
وكتاب الخلال هذا مطبوع . 

۳- الإمام الحافظ المفى » أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور » الطبري الرازي » الشافعي اللالكائي > مفید 
بغداد في وقته . له مصنفات قليلة »> وكان صاحب فهم وحفظ . توفي ب ( الدٌيئوّر ) سنة 4۱۸ . انظر (( سير 


أعلام النبلاء )) : ۱۷ / ۶۱۹ - ۲۰ وكتابه هذا مطبوع متداول . 


1۲۲ 


ومن المصنفات على هذه الطريقة کتاب (( الإنصاف فيما يجب اعتقاده 
ولايحوز الجهل به )) للإمام أبي بكر الباقلاني » رحمه الله تعالى » وكتاب 
(( أصول الدين )) لعبد القاهر البغدادي( . 


ولئن احتلفت الأنظار في تقويم ماصنعه هولاء الأئمة الرادون على الفرق 
الضالة من حيث استعماهم لعلم الكلام » وتوسفهم وتوغلهم فيه » وعدم نهجهم 
سبيلَ السلف في الاكتفاء بإيراد الأدلة القرآنية والأحاديث والآثار في معرض ردهم 
على الضالين ۰ أقول : لئن احتلفت الأنظار في تقويم صنيعهم هذا فان ما یعنینا في 
هذا البحث هو تقويم ماذكره هولاء الأئمة في مصنفاتهم عن الإعجاز › وبیال 


جهدهم الذي بذلوه في هذا الباب . 


ومن الأئمة مَّن جمع بين الطريقتين فأورد في كتابه عددا وافرا من الأحاديث 
والآثار مازجاً إياها بالكلام على الباحث العقدية بالأسلوب الكلامي غير الغالي . 


ومن هؤلاء الامام ابن خزيمة'" - رحمه الله تعالى - في كتابه : (( التوحيد 


وإثبات صفات الرب عز وحل )),والامام البيهقي - رحمه الله تعالى - في كتابه 
١)‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد 6 وغيرهما. 


۱- العلامة البارع » المتفنن الأستاذ عبد القاهر بن طاهر البغدادي » آبومنصور » نزيل خرسان . صاحب 
تصانيف بديعة » وأحد أعلام الشافعية . كان يُدرس في سبعة عشر فنا » ويُضرب به المثل . توف ب (( إسفرايين )» 
سنة 4۲۹ بعد أن شاخ . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۱۷ / كلاه - ۵۷۳ . 
وكتابه هذا مطبوع . 

؟- الحافظ الحجة الفقيه »> شيخ الإسلام » إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خخزعة ۰ أبوبكر السلمي النيسابوري 
الشافعي » صاحب التصانيف . ولد سنة ۲۳۳ ۰ روعي في حدائته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في 
سعة العلم والإتقان توق سنة ۰۳۱۱ وعاش تسعاً وثمانين سنة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۱4 ۳5۵ - 
TAY‏ . 


وكتاب ابن خحزيمة هذا مطبوع متداول . 


۱۳۳ 


وقد تناول عدد من المصنفين في السيرة الشريفة المطهرة مبخث الاعحاز في 
مصنفاتهم » وذلك من باب ثبات نبوة نی الأعظم - صلی الله عليه وسلم - أو 
من باب ذكر المعجزات ال ظهرت على يديه الشريفتين » . صلی الله عليه وسلم . 


فإذا عُلم هذا فإني سأختار - بحول الله وقوته - كتاباً في كل علم من العلوم 
المذكورة وهي : ۱ 5 الك 


التفسير » وعلوم القر آن 1 و العقيدة ‏ والسيرة الشريفة ۱ 


وأتحدث عن حوانب الاعجاز الي ذکرها الصنف في کتابه الذي احتزته مبینا 
محاسنها ‏ ناقدا ما يحتاج النقد منها . 


وسأراعي » إن شاء الله تعالى »في اختياري هذه الكتب - هنا وفي. کل 
فصول الرسالة - أن تكون جامعة » عميقة البحث بحيث تمشل غالب الكتب 
الأرى المشهورة الي تحدئت عن الإعجاز في كتاب الله - سبحانه وتعالى - . 


وسوف أتوسع في ذكر بعض آوحه الإعجاز الي أتى بها الأئفة ف كتبهم 
الختارة » وأناقش ما إذا كانت من الإعجاز أو لا + لسببين : 
١‏ - أن هذه الأوجة تذكر لأول مرة في هذه الرسالة فكان من المناسب التوسع في 


بیانها . 


۲ - إذا قوّمت هذه الأوجه تقوعا دقیقا فستكون أساسا لاحالة جمیع آوجه إعجاز 


القرآن المائلة ها والمذكورة ف هذه الرسالة إليها . 


4 


ثم إني إذا ذكرت الوحه وناقشته أول وروده في الرسالة فإني لاأناقشه مرة 
أخرى عند وروده في مكان آخرء وإنما أكتفي بالاشارة إليه بإيجاز مع الإحالة على 
مناقشة الموضع الأول » إلا إذا كان في إعادة المناقشة أو الإضافة إلى ما حاء في أول 


موضع فائدة معتبرة . 


والكتب المختارة هي : 


١‏ - (( احرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز )) للإمام عبد الحقّ بن عطية 
الاندلسي » رحمه الله تعالى . 


۲ - ر البرهان في علوم القرآن )) للامام بدر الدین الور کي : رهه الله 
تعال . 


۳ - (( الاعتقاد و افداية إلى سبیل الرشاد )) للامام البیهق » رحه الله تعال . 
)0 و )) للإمام البيهقي » ر لل 


> - (( الشفا بتعريف حقوق الصطفی صلى الله عليه وسلم )) للقاضي 
عياض » رحمه الله تعال . 


وأتحدث - إن شاء الله تعالى - عن كل منها بالتزتیب : 


۱- الإمام العلامة » شيخ المفسرين » عبدالحق بن غالب بن عطية الغرناطيٌ . كان إماماً في الفقه والتفسير والعربية » 
ذكيا فطناً » من أوعية العلم > ولد سنة مانین وأربعمائة » وتو في (( لُوْرقة )) - من الأندلس - سنة إحدى 
وأربعين وحمسمائة . انظر (( سير أعلام التبلاء )) : 41//19ه-588 . 

۲- هو الشيخ محمد بن بهادر بن عبد الله التركي الأصل » المصري » بدر الدين الزركشي . ولد سنة ۰۷4۵ وعْي 
بالاشتغال من صغره فحفظ كتباً . أخذ عنه عدة مشايخ » وكان منقطعاً لایزدد إلى أحد . 


توق بالقاهرة سنة ۷۹۶ . انظر (( الدرر الكامنة )) : 4 / ١۷‏ - ۱۸ . 


۱۳۵ 


(( انحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )» 
للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 


هذا الکتاب مهم من حیث إنه کتاب لصنف آندلسي » بعثل مدرسة ترائية 
عظيمة » تكمل ما كان في المشرق من جهود علمية وثقافية ضحمة في.اذلك العصر . 


وهومن جانب آخر قد عرض للإعجاز القرآني بطريقة مناسبة ليس فيها 
تطويل نمل ولا قصر مخل . د 


وقد تحدث الامام ابن عطية عن الإعجاز لي موضعين من كتابه : 
أولا : في القدمسة : الي حوت علوماً من القرآن منها (عجاژه . 


والوضع الآحر: 3 سياق آيات التحدي للكافرين بأن يأتوا عثل هذا الکتاب 
العظيم . 1 0 


ما المقدمة فقد أورد فيها ثلاثة.أوحه للإعجاز › ارتضى منهنا واحدا ورد 


الوجحهين الباقییں“ ¢ وهذه الأوجه الدلایة هي : 


( ۱ ) - (( التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات » وأن العرب کلفت 


في ذلك ما لا يُطاق» وفيه وقع عجزها ))° 2 


۱- انظر (( احرر الوحيز )) : ۳۸/۱ - 8۰ . 
۳- (ر احرر الوحيز )) : ١‏ / ۳۸ . 
` 


( ۲ ) - (( التحدي وقع هما في كتاب الله -.تعالى - من الأنباء الصادقة والغيوب 
المسرودة )) . 


( ۳ ) - (( السحدي شا وقع بنظمهء وتاب وتان ا 
ألفاظه )۲ . 


وقد ارتضی الوجه الأخير ورخحه » وذکر أنه هو (( الذي عليه ابحمهور 
والحذاق » وهو الصحیح ‏ نفسه )) . 


وول غ شيط هن مینز مان عافد حاط كل سم 
علماً » وأحاط بالكلام كله علماً » فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي 
لفظة تصلح أن تي الأولى » وتبين المعنى بعد المعنى » ثم كذلك من أول القرآن 
إلى آخره » والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول » ومعلوم ضرورة أن بشراً لم 
يكن قط عيطاً ۳ . 


والحق أن هذا الوجه الذي ارتضاه هو الوحه الذي أطبق عليه سائر من تكلم في 


۱- أي ببلاغته ؛ إذ هي العلم المتعلق بالعاني . 
؟- المصدر السابق . 
۳- المصدر السابق » وقد نصر الإمام ابن عطية هذا القول ایضا في ثنايا كتابه » انظر : ١‏ / 1844 . 
-٤‏ المصدر السابق : ۳۸/۱ - ۳۹ . 
وقد ذكر كلاماً حول هذا في كتابه (( انحرر الوحيز )) نفسه : ٩‏ / 40 - 41 عند تفسير قوله تعالى في سورة 


وم عه 


يونس اميو لافار فل نوا یسور يفل ... © الآية : ۳۸ . 


الإعجاز القرآني » لم يشذ عنه إلا من لاوزن لرأيه - علمياً - ولا قيمة كالتظّام 
وأمثاله » كما بينت ذلك في موضع سابق(" . : 


وقد أشار ابن عطية - رحمه الله تعالى - إلى البلاغة بقوله : (( وصحة 
معانيه )) ) فاجت حتمعت بذلك أوجه الإعجاز الي أطبق عليها أكثر من تكلم في 
الاعجاز وهي : ۱ 


جودة النظم » والطبقة العليا من البلاغة » والفصاحة 1 


أما الوجهان اللذان ردهما وهما : 
وقوع التحدي بالكلام القديم » والتحدي بالغيوب » فانه لم يسين الوجه الأول » 
ولم یتوسع في الرد عليه . ۱ 


وأما الوحه الآخر فقد توسع في الرد عليه في ثنايا کتابه . 


واکتفی بالرد علیهما في القدمة بقوله : 
(( وهذان القولان إنما يرى العجز فیهما"؟ من تقررت الشريعة ونبوة حمند - صلئ 
الله عليه وسلم - في نفسه » وأما من هو في ظلمة کفره فإنما یتحدّی فيما يبين له 
بینه وبين نفسه عجزه عنه ))( . 

ولعل عدم توسعه في الرد إنما كان اعتماداً منه على سلوك سبیل الایجاز في 
كل ماأورده من أبحاث في مقدمته » ومنها مبحث الإعجاز . 


۱- انظر ص ٩۲‏ وما بعدها من هذه الرسالة . 
۲- (( فيهما )) - هنا - ,معنى ( عنهما ) ۰ أو لعل اللفظة قد حرفت . 
۳- رر احرر الرحيز )) : ۰۳۸/۱ 


۱۳۸ 


بیان الوجه الأول ورده 


وهذا الوحه هو الذي أخبر عنه بقوله : 
(( التحدي وقع بالکلام القدیم الذي هو صفة الذات ‏ وأن العرب فى ذلك 
مالایطاق وفیه وقع عجزها )) . 

ولأن الشیخ - رحمه الله - قد آوجز القول فیه ایجاز فاني أوضحه وأذكر 
الرد عليه فیما يلي : 


إن مقتضی عبارات السلف في کلام الله - تعالى - أنه صفة ذات وصفة فعل 
ما لاه سكلف كا كد E‏ یله و و كلانه کات يفيت و يدا 
ها أما من حالف في هذا فانقسم إلى أقسام منها مايتعلق بكلام الإمام ابن 
عطية - هنا - وهو بیان لذهب قوم قالوا إن کلام الله تعالى صفة ذات فقط » 
فالقر آن - عندهم - کلام الله تعال » لکنه معنى قدي قائم بذاته سبحانه فقط ‏ 
والله - تعالى - يخلق في العبد إدراكا يدرك به ذلك الكلامٌ القدیم الذي تكلم الله 
به في الأزل » والقرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام اللسه - تعالى - القديم 
القائم بذاته لا كلام الله نفسه » لأن الله - عندهم - لايتكلم بحرف وصوت”" , 
وإنما كان الذي دعاهم إلى هذا القول هو تنزيه الله عن أن يكون متکلما بعد أن لم 
يكن كذلك . 


ومذهب السلف آن الله ۸ یزل متکلما (ذا شاء » ولا یقونون انه صار 
كلما يندا انام يكن تكلب رولة أن ال عا می جت ا 


۳۱ 
3 ١ حادری(‎ 


۰.۱۳۳ - ۱۳۲/۱۲ : )) انظر في هذا (( بجموع الفتاوی‎ -١ 
. ۲۳ ۰۱۲۰ ۱۲ : )) انظر (( بحمو ع الفتاوی‎ -۲ 
. ۱۷۳ ۱۲ : الصدر السابق‎ -۳ 


۱۳۹ 


(( والصواب الذي عليه سلف الأمة ... هو أن القرآن جميعه كلام الله : 
حروفه ومعانیه » ليس شيءٌ من ذلك كلاما لغيره » ولکن أنزله على رسوله › وليس 
القرآن اس جرد العنی() ولا رد الحرف بل بحموعهما )”2 . 


وتوضيح الوجه الذي أورده الإمام ابن عطية - رحمه الله تعالى - هو : أنه لما 
كان القرآن کلام الله - تعالى - لكنه معنى قائم بذات الباري - سبیحانه - معبر 
عنه بالعبارات والألفاظ » لا كان کذلك فیستحیل إذا معرفة ما قام بذاته سبجانه » 
ولا كان متحدی به ایضاً فان الخاطبین کلفوا مالایطیقون من التحدي » اذ لاقبل 
هم ععرفة الکلام التحدّی به حقيقة » فصار بذلك معجزا هم . 


فإذا غلم ما قدمته أولاً من أن سبیل السلف يخالف هذا الذي قرروه من آن 
کلام الله - القرآن - معنی قائم في ذاته عبر عنه بألفاظ » إذا علم هذا بطل 
الاستدلال بذلك الوجه الذي أورده الإمام. ابن عطية على الاعجاز . . 


وقول ابن عطية رحمه الله تعال عن هذا الوجه أنه يرى العجز فيه (( من قدا 
تقررت الشريعة ونبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - في نفسه » وأما من هو في 
ظلمة كفره فإنما یتحدی فیما یبین له بينه وبين نفسه عجزه عنه ))! 


ملاحظتان : 


"© قوله هذا فيه 
الأولسى : أنه يرى هذا المذهب ويعتقده » وقد ذكرت أن مذهب السلف خلافه . 


۱- أي كما هو قول القائلين بأنه معنى قائم بنفس الله فقط وليس صفة فعل : 
۲- (( بحموع الفتاوى )) : ۱۲ ۲44 . 
۳- (ر احرر الوحيز )) : ١‏ / 58 . 


۱۳۰ 


الأخرى : أن هذا الرد - الذي رد به الإمام ابن عطية ذلك الوحة المذكورَ - 
صا + وذلك لأنْ هذه العاني المذكورة من الإعجاز دقيقة لا يقتنع بها إلا من كان 
مومنا عالا بها وذلك كله قزلا معه فیما ذهب الیه ی ذلك الوحه وإلا فإني 
قد ذکرت أن مذهب السلف خلافه ‏ والله أعلم . 


بيان الوجه الاخر : 

آما الوجه الآحر » وهو الاعجاز بأخبار الغیب » فانه رده بجوابين : 
حواب في القدمة ‏ وقد ذکرته قبل عند تقریر رد الوحه الأول : وهو أنه لایری 
العجز في هذا إلا من تقررت الشريعة ونبوةٌ محمد - صلی الله عليه وسلم - في 


وحواب آخر في ثنايا الکتاب ۰ 


أما الجواب الأول : فلا أتفق معه فيما ذهب إليه + إذ أن أخبار الغيب في القرآن 
يتبين لكل مسلم عجره عن أن يأتي يمثلها » فلا أدري وجها لكلامه هذاء والله 
أعلم . 


أما الجواب الآخر : 


فقد ذكره قي ثنايا الكتاب » إذ جاء به قي أثناء تفسيره قوله تعالى : 


ی ی 42 


و للا ی 
من دون ال اک ن ¢" 


فقال رحمه الله تعالى : 


۱- سورة البقرة : آية ۲۳ . 


۱۳۱ 


(( واختلف التأولون على من يعود الضمير في قوله ا تلو » فقال جهور 
العلماء : هو عائد على القرآن » ثم اختلفواء فقال الأكثر : E‏ 
ورصفه وفصاحة معانيه الي يعرفونها » ولا يعجزهم إلا لیف" الذي حص به 
القرآن » وبه وقع الإعجاز على قول حذاق أهل النظر . 

وقال بعضهم : من مثله في غيوبه وصدقه وقدمه » فالتحدي عند هؤلاء وقع 
بالقدم » والأول أبين )^ . 


0 


که و م۵ مخ کے مر رسا لوعي نس ەە س ا و 
:ل أم يقولون افتربله قل فَأنوا وسور مَل وادعوامن سط نونكم 
صدفان 04 1 


(( والتحدى في هذه الآية وقع يمه الإعجاز اللتين في القرآن : (حداهما : النظم 
والرصف والإيجاز والحزالة ... والأخرى : المعاني من الغيب لما مضى ولا يستقبل . 
وحين تحداهم بعشر مفتریات إنما تحداهم بالنظم وحده .© 

قال القاضي آبو محمد" : ۱ ۱ 

هكذا قول جماعة من المتكلمين » وفيه - عندي - نظر » وكيف يجيء التحدي 
عمائلة في الغيوب ردا على قوم : «9 أله 4 ؟ وما وقع التحدي في الآيتين ,هذه 


۰ ۱- والقول الآعحر هو عَْده على النني - صلى الله عليه وسلم - وانظر في هذا : (( البحر احیطا )) :۱ ۱۰۵ 
۰ و(( روح المعاني ) : ۱۹۰-۱۹6/۱ . EEE ۰ E‏ 

۲- أي النظم . 

۳- (( احرر الوحیز )) : ۱8۳/۱ - ٠٤4٤‏ . 

4- سورة يونس : آية ۳۸ . 

د هم في قوله ‏ منرت بان يأتوا مثلها في النظم والرصف والحزالة لاالأحبار الصادقة لأن قوله : 

مَفْتَريتٍ» يعي هاتوا مثلها ولو كان مافيها كذباً لكنها تشابهها في الحزالة والنظم . 


. 5- أي ابن عطية نفسه رحمه الله . 


۱۳۲ 


و آية العشر السور الا بالنظم والرصف والایجاز في التعریف بالحقائق » تا رها 
قط إتياناً بغيب » لأن التحدي بالاعلام بالغیوب") کقوله : 


ل ویلبد عَه ریوب 4 ... ونحو ذلك من غيوب القرآن فين أن البشم 


مقصر عن ذلك )200 . 


وعلى هذا فإن الإعجاز عند ابن عطية إنما هو بالنظم والرّصّف والحزالة 
والفصاحة » أما آخبار الغيب فإنه لايرى الإعجاز بها . 


ويبدو لي - ما نقلته عن ابن عطية آنفا - أن الإمام لم يرد أخبار الغيب على 
أنها وحهٌ من أوجه الإعجاز إلا إذا اذعی انفرادها بالدلالة على الإعجازء أما إذا 
عدت وجها من أوجه الإعجاز مع البلاغة والنظم فاني لا أحد من كلامه ردا لها ولا 


قبولاً . 


ولا أعلم أحدا من تكلم في الإعجاز ارتضی آخبار الغیب في القرآن على آنها 
وجه الاعجاز الوحيد الا ما حرى من النظام حيث قال : 
(( الأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار بالغيوب » فأما التأليف والنظم فقد كان 
يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم .كنع وعجز أحدثه فیهم )۲ . 


. قوله : (( بالإعلام بالغيوب )) حبر أن‎ -١ 
. ۲ سورة الروم : آية‎ 2 
, 45- 44 / ٩ : الصدر السابق‎ -۳ 


¥ : )) مقالات الإسلاميين )) : 6 و (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ (( -٤ 


۱۳۳ 


تفصيل القول في الإعجاز بأخبار الغيوب : 
أخبار الغيب في القرآن الكريم تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


-١‏ الغيب الماضي » وهو قص أخبار المتقدمين على الوجه الذي لايكاد یعرفه آحد 

وإن عرفه فليس كتفصيل القرآن الکلام عليه » قال تعالى بعد تفصيل قصة نوح 
5 عنس محر و مک مر م وه مه مک و < 

ل وال م نأا المي وبمال ليك ماکت تعلمها أت ولاترمک من‌تبل 


هداي“ ګګ 


لاك فیس المستقبل » وهو منقسم ال قسبمين : 
أ - غيب قريب موعود بتحققه وقد تحقق » كغلبة الروم الفرس »> وفتح .السلمین 
مكة » والإخبار بموت أبي هب كافراً . 


ب - وغيب بعيد لم يتحقق بعد » وذلك نحو بعض أشراط الساعة كالدابة » 


والدحان » والكوارث الكونية يوم القيامة . 


۳ - والغيب الحاضر كالحديث عن الأشياء التي غیبت عن أبصارنا كالدار الآخرة 
وما فیها من جنة ونار وملائكة الخ ... ۱ ۱ 

أو الإخبار عن ضمائر الناس كاليهود حيث أخبر القرآن عنهم أنهم لایتمنون 
الوت : ليمتوه أبدأ 4  ›‏ ولامتونه آبدا ۳4 . 


۱- سورة هود : آية 4 . 

۲- هو عبد العرّى بن عبد الطلب بن هاشم . عم رسول الله صلی الله عليه وسلم . توق بعد بدر بلیال بقرحة 
قاتلة کالطاعون » وكان قد اغتم لا أصاب قومه . انظر (( التبيين في آنساب القرشیین )) : ۰۷۹ و (( سيرة 
ابن هشام )) : 141۱ - 1٤۷‏ . 


۳- سورة البقرة : آية ۹۵ ۰ وسورة الجمعة : آية ۷ . 


۱۳ 


وقد آورد عدد من الأئمة آعبار الغیب ن القرآن وحها آو وحوها من أوحه 
الاعجاز (۱) »> ورد ذلك ا 


وقد كنت أميل إلى عدم قبول آخبار الغیب في القرآن علی‌آنها من أوحه 
الإعجاز وإنما هي دلائل على صدق هذا الكتاب العظيم » وأنه من عند الله تعالى 
- قطعا - وقد حنحت إلى هذا الرأي لأسباب هي . 


۱- ليست کل آيات القرآن العظيم تحوي أعبارَ الغيب » وقد أعجز الله اخلق 
بالقرآن كله قليله وكثيره”” . 


۲ - كثير ممن مع بأحبار الغيب المستقبلة مات قبل أن تقع هذه الأخبار 
وتتحقق ۰ وأعيي بتلك الأحبار أخبارٌ الغيب القريب الذي تحقق زمان البي - صلى 
الله عليه وسلم - وأخبار الغيب المستقبل البعيد ال لم تتحقق حتى الآن » فكيف 
يقع الإعجاز بالتحدي بشيء لم يتأكد وقوعه . ولم يره المعاند الجاحد بعد » 
فينقطع دونه ویعجرٌ > وإنما یقع التحدي بأمر يقع آمام آنظار ابحاحدین ویلقی على 
أساعهم . لاعلی آمر موعود بتحققه ؟ ‏ يروه ولن ید رکه كثير منهم فیعرفوا صدقه 
من کذبه . 


۱- كالحافظ البيهقي في (( الاعتقاد )) : ۲۰۹ ۰ والقاضي عياض في (( الشفا )) : ١‏ / ۳۷۰ » والامام الباقلاني 
في کتابه (( إعجاز القرآن )) : ۳۵ ۰ وآخرین . 
وإغا قلت ( وحوهاً ) باعتبار ماينقسم إليه الإعجاز بالأخبار الماضية والحاضرة والستقبلة كما سبق تفصیله . 
۲- وممن رده الإمام ابن عطية في (( احرر الوحيز )) : ۰۳۸/۱ ۱۳ - 6۱44 
والإمام الزركشي في (( البرهان )) : ۲ / ۹۵ - ۰۹5 والإمام يحبى بن حمزة العلوي في (( الطراز )) : 
۳ وآخرون. 
ولعل معظم الذين ردوه إنما صنعوا ذلك حين القول بتفرده وحها للإعجاز » أما حين اشتراکه مع غيره فان 
مقتضى كلامهم قبوله » وانظر الصفحات : ۱۳۱ - ۰۱۳۳ ۰۱2۱-۱8۰ ۲۰۵ . 
۳- انظر (( البرهان في علوم القرآن )) : ۲ ٩1‏ ۰ 


۱۳۵ 


۳ - لم يصلنا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تحداهم بأن يأتوا عشل أخبار 
الغيب في القرآن » ولا أعجزهم بها . 4 


لتلك الأسباب بحتمعة لم أكن أعتقد أن آحبار الغيب في القرآن العظيم تعد من 


أو جه إعجازه 


لكي رأيت كلاماً مفيداً للإمام الخطابي يجمع بين الرأيين ( الثبت والنائي ) 
0 ۱ ۱ ۱ ۱ ْ 
(( وزعمت طائفة أن إعجازه إفما هو فیما يتضمنه من الإخبار عن الکوائن في 
مستقبل الزمان ... ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع 
إعجازه » ولكنه ليس بالأمر العام الوجود في كل سورة من سور القرآن » وقد 
جعل سبحانه في صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها )200 . 


وقد ذكر الإمام الزركشي - رحمه الله تعالى - كلاماً مشابهاً »> حيسث قال 
عن الإعجاز بأخبار الغيب المستقبلة : 
(( ورد هذا القول بأنه يستلزم أن الآيات الى لاخبر فيها بذلك لا إعجاز فيها وهو 
باطل » فقد حعل الله كل سورة معجزة بنفسها )) . 


)) وهو مردو د .عا ی نعم هذا والذي قبله من أنواع الإعجاز إلا أنه منحصر 


(Ds 
ی‎ 


۱- (( بیان اعجاز القرآن )) : ضمن (( ثلاث رسائل في اعجاز القرآن )) : ۲۳ - ۲ . 
؟ - (( الرهان )) : 95/9 . ۱ 
۳ أي مردود عا ردت به دعوى الاعجاز بأخبار الغیب الستقبلة : 


. الصدر السابق‎ -٤ 


۱۳۹ 


أي أن الإعجاز ثابت فقط في الآيات المخبرة عن الغيوب لا فيما سواها من 


آيات تخلو من أخبار الغيب ؛ إذ الاعجاز فيها متحقق بشىء آخر . 


إذأ الإعجاز بأخبار الغیب إعجاز جزني لا كليّ ؛ إذ ليس واقعاً في كل آية 
وكات نان و ی بر اور ایا من فعا مهاد مات 
بالآيات ال وردت فیها أخبار الغیب فقط » والایات الى تخلو من آخبار الغیب فان 
وجه الإعجاز فیها قائم من حهة البلاغة والفصاحة والنظم . 


آما الاجابة على ما أوردته من أسباب آنفا لعدم اعتدادي - اوله - بأخبار 
الغيب الستقبلة وجهاً من آوحه الاعجاز فقد أحبت على الأول منها بأن الاعجاز 
فیها لیس اعجازا گلا وا یتحصر فق آیات الغیوب فقط . 


وأما الثاني وهو عدم |دراك كثير من العاندین امساحدین تحققّ آخبار الغیب » 
وموتهم قبل وقوعه » فالاحابة عليه تكون بأن الإعجاز قائم بأخبار الغيب الماضية 
والحاضرة » وهذا كاف للتصديق بالستقبلة منها والاعان بأنها معجزة » وينضم إلى 
ذلك أنواع الإعجاز المتفق عليها في القرآن كالإعجاز بنظم القرآن وفصاحة ألفاظه 
و جزالة معانیه . وینضم إل ذلك آیضا مارآه اساحدون اكرون من معجزات 
حسية كثيرة جرت على يديه الشریفتین - صلی الله عليه وسلم - فمن ۸ یسلم 
بذلك كله فانه لن یسلم باعجاز الأخبار الغيبية الستقبلة حتی لو آدر کها ورآها 
فأخبار الغیب الستقبلة معجزة بدلیل خارجي لاذاتي » والله أعلم . 


وأمًا الثالث - وهو أنه لم يصلنا أن البي » صلى الله عليه وسلم ء تحداهم بهذه 
الأغبار الغيية روسك رده بان الله شمان قال > 


۱۳۷ 


فالمثلية المطلوبة كما أنها تقتضي المشابهة لنظمه وأسلوبه فهي تقتضي المشابهة لغيوبه 
أيضا » فأخبار الغيب إذا متحدی بها › وهي معجزة . 


وبهذا التفصيل لأخبار الغيب ينتهي الكلام على أوجه الإعجاز عند الإمام ابن 
عطية الذي ارتضئ منها الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم كما مر . ' 


. ۳۶ سورة الطور : آية‎ -١ 
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ثانياً : علوم القرآن 
(( البرهان في علوم القرآن )) 
للإمام بدر الدين الزركشي . رحمه الله تعالى 


كتاب (( البرهان )) للإمام الزركشيّ كتاب حلیل القدر » حيث إنه موف 
واسع » متنوع الباحث في علوم القرآن » فلم يولف قبله مثله - فيما نعلم - ضمنه 
المصنف أنواعاً كثيرة من علوم القرآن بضبط وتحرير وتحقيق » ذكر منها (( معرفة 
إعجازه )) وهو النوع الثامن والثلاثون من الأنواع الي ذكرها في كتايه”" . 


وقد حاءت مباحث الإعجاز عند الزركشي - رحمه الله - حافلة بالفصول 
والمسائل » مضوعة ف طرّقها هذا الموضوع المهم ؛ فقد ابتدأ عقدمة ذكر فيها أهمية 
معرفة علم الإعجاز القرآني » وبعضَ من صنف فيه من الأئمة » ثم ذكر آيات 
التحدي في كتاب الله - تبارك وتعالى - وناقش بعض كلام الأئمة فيها . 


ثم ذكر وجوه الإعجاز لي القرآن الكريم وهي : 


: إحداها : وهو قول النظام‎ (( - ١ 


إن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقوم » وكان مقدوراً هم لكن عاقهم 
أمرٌ حارحي فصار كسائر العجزات ‏ وهو قول فاسد ... )أ ثم شرع في 


۳ 
رد2 


. ۱۲۴ - ٩۰ ۲ : )) رز البرهان‎ - ١ 
. ٩6 - ٩۳ / ۲ : )) ؟ - (( البرهان‎ 


۳- سبق بیان عوار مذهب من قال ب ( الصّرفة ) » انظر ص ۱۱۳ . 


۱۳۹ 


۲ - (( وجه الإعجاز راجع إلى التأليف ال حاص به لامطلق التأليف » وهو بأن 
اعندلت مفرادته ت كبا وزن وعلت مر کباته مخ ی : 

وهذا راجع إلى الاعجاز النظمي والبلاغي » وقوله : (( لامطلق التألیف )) 
أي بحرد صف الحروف لتکون کلمات فان هذا يحسنه کل متکلم عاقل . 


۳ - (( مافیه من الإخبار عن الغيوب الستقبلة )) . 

وقد رد هذا الوحه بقوله : 
(( ورد هذا القول بأنه یستلزم أن الآيات ال لاخبر فیها بذلك لاإعجاز فیها » وهو 
باطل » فقد جعل الله كل سورة معجزة بنفسها )۳ . 

وقد بینت - في موضع سابق - أن الاعحاز هنا إعجاز حزئي لاكلي » .ععنی 
أنه موجود لي كثير من الآيات لا کله" . 


4 - (( ما تضمنٌ من |خباره عن قصص الأولین وسائر التقدمین حكايّة من 


شاهدها و حضرها )۲ . 


وقد علق على هذا بقوله : 
(( وهو مردود ما سبق 7 » نعم هذا والذي قبله من أنواع لاعجاز إلا أنه غير 
منحصر فيه )) . . 

أي أن الإعجاز ثابت فقط في الآيات المخبرة عن الغيوب لا فیما: سواها من 


آيات » كما سبق بیان" . 


. 98 / المصدر السابق : ؟‎ -١ 

۲- الصدر السابق : ۲ ٩٩‏ - ۹۰ . 

۳- انظر ص ۱۳4 ومابعدها . 

. 95 / ۲ : )) البرهان قي علوم القرآن‎ (( -٤ 
. ه- أي .ما رَد به الوحه السابق‎ 


5- انظر ص ۱۳4وما بعدها . 


۱:۰ 


ه - (( إخباره عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل كقوله : 


لذ همت تیان يڪم ن قشلا ... وكإخباره عن اليهود أنهم لايتمنون 
الوت بدا . 


ثم انه لم يتكلم على هذا الوحه قبولاً أو رد وهذا الوجه خکمه حکم 
الوجهین السابقين عليه » والله أعلم » باعتباره اخبارا عن الغیب الحاضر وقت 
النزول فتجتمع بهذه الوجوه العلاثة الأزمنة الثلائة » وقد أحسن من جعلها جميعا 
وجها واحدا وهو الإخبار بالغیب مطلقاً سواء كان الغيب الاضي أو الحاضر أو 


المستقبل . 


بنظمه » وصحة معانيه » وتوالي فصاحة ألفاظه ... )7 . 


وهذا الوجه لايرية في إعجازه » وهو شامل للوجه الثاني المذكور سابقاً . 


۷- (( وحه الإعجاز الفصاحة » وغرابة الأسلوب ؛ والسلامة من جميع 
العيوب ))( . 
وقد ذكر أنه قريب من الوحه السابق » وهو كما قال » رحمه الله تعالى » إلا 


أن الوجه السابق أعم منه حيث أشار فيه إلى الاعجاز النظمی . 


. ۱۲۲ سورة آل عمران : آية‎ -١ 

- ((البرهان))» :؟/ ٩٩1‏ . 
۳- المصدر السابق : ۲ / ٩۷‏ - ۹۸ . 
6- الصدر السابق : ۲ / ۹۸. 


وفي هذا الوجه زيادة احتياط باشتراطه - نصا - السلامة من العيوب ء 
بخلاف السابق فإنه يتضمن ذلك فقط . 


۸- (( مافيه من النظم والتأليف والترصیف ‏ وأنه حارج عن جميع وجوه النظم 
المعتاد في كلام العرب ء ومباين لأساليب خظابانهم ...)° . ٠‏ 

ول يتعقب الز ركشي - رحمه الله - هذا القول الذي نسلبه لبعض الأئمة ) 
واحق أن هذا القول لابخرج عن الوجهین الثاني والسادس ؛ إذ او الثاني يشل 
الاعجاز النظمي » والوحه السادس ذکر فيه الاعجاز بالنظم ۰ 


. )) أنه شيء لا يمكن التعبیر عنه‎ (( - ٩ 

ونقل الأقوال الي تذهب إلى أن (( الاعجاز يُدرك ولا عکن وصفه 6 ون 

(( ليس في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في کتابه ٠.)‏ 
وهذا الوحه ليس وجهاً مستقلاً من وجوه الإعجاز » وذلك لأن سس 

دلیل الرسالة » ولا عکن أن ينبي الدلیل على مطلق الادراك من غير تحدید لشيء 

حون تفه و امان ولكن مکی إن کرد ما ذكرة ار من فان مار 

أو لازماً من لوازمه ؛ وذلك کالروعة والدهشة الحاصلة لسامعه الفاهم لعانیه . 


۰ - (( إن الاعجاز فيه من حيث استمرّت الفصاحة والبلاغة فيه من جميع آنحاتها 
في جميعه استمرارا لاتوحد له فرة( » ولا يقدر عليه أحد من البشر ‏ و کلام العرب 
ومّن تكلم بلغتهم لا تست تستمرّ الفصاحة والبلاغة في جميع أنحائها في العالي منه إلا في 
الشيء اليسير المعدود » ثم تعرض الفترات(؟؟ الإنسانية فتقطع طيب الكلام ورونقه 


اه 
؟- الصدر السابق : ۲ / ۰ 
۳ - الفترقهالانقطاع والضعف » تین : قفثار.. 


۱: 


فلا تستمر لذلك الفصاحة في جميعه ...)۲ . 


وقد نشب هذا القول لحازء”) في (( منهاج البلغاء )) , 


وهذا الوحه داحل في الوجه السادس المذكور آنفاً وهو أن الإعجاز وقع 
(( بنظمه » وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه ) لكن هذا الوحه وقع فيه 
تفصيل ما أوجز ذكره في الوجه السادس . 


وقد ذكر الزركشي نفسه - رحمه الله تعالى - أن هذا القول قريب ما ذکره 
ارت رو لذ هو ماعب ان اک ال کون ان 


١١‏ ۳( اا مع | لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف 
مُضمناً اصح العاني من توحيد الله وتنزيهه في صفاته 2 ودعاء إلى طاعتة ... 


وآمر ععروف ونهي عن المنكر » وارشاد إلى حاسن الأخلاق وزجر عن 
مساويها ... )"2 . 


وقد نسب هذا الوجه للخطابي”" في تقرير طويل لايسعئي الإتيان به لطوله » 


۱- ((البرهان )) : ۲ | ۱۰۱ . 

؟- أبو الحسن حازم بن محمد القرطاحتي . ولد سنة ۱۰۸ نحويّ » ناظم » ناثر » وله عدة تصانیف . ارتحل من 
الأندلس واستقر في بلاد الفرب » وتوف في سنة 184 بتونس ..انظر (( نفح الطیب )) : ۳ ۳۰ - ۳۵۵ . 

۳- هذا النص الذي نقله الزركشي لحازم هو من القسم الأول الفقود لکتاب (( منهاج البلغاء )) لازم » 
انظر ((منهاج البلفاء )) : ۳۸۹- ۳۹۰ مع صفحة ٩١ - ٩۳‏ من الکتاب نفسه . 

+ - (( البرهان )) : ۹۷/۲ . 

ه- المصدر السابق : ۰۱۰۳/۲ 

+- کلام الخطايي هذا هو في کتابه : (( بيان إعجاز القرآن )) ضمن (( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )) 


ص : ۲۷ . 


۱:۳ 


الإعجاز إنما (( E‏ 0 فصاحة ألفاظه 3 0 
في الوحهين : السادس والحادي عشر متشابه إلا أن الوجه نادي عشر وق له 
تفصيل وایضاح لما أوجز ذكره واو لدي 


۲ - (( وهو قول أهل التحقيق : أن الإعجاز وقع بجمیع ما سبق من الأقوال > لا 
بکل واحد على انفراده » فإنه جمع کله فلا و ی 
مع اشتماله على الحميع » بل وغير ذلك مما لم يسبق )6 


ولا أدري كيف يستقيم هذا القول و الاوحه المذكورة آنفاً لول ب 
( الصّرفة ) » وفيها ماه الشیخ نفسه مثل الوجهين الثالث لث والرابع » إلا إذا 
قصد الشیخ (( جمیع ماسبق من اترا افوا :لير نه قط بوجت 
صحيحٌ إذأ » يجمع الأقوال التفرقة » ويقوي معنی الاعجاز و 
والله أعلم . | 


ثم إن الشيخ الز ركشي - رحمه الله تعالى - عاد إلى ذكر خمسة أوجه عدّها 


من الإعجاز » وهي : 


۳- (( الروعة الي له في قلوب السامعين و أسماعهم ا 


٩۷ / ۲ : الرهان)‎ (( - ١ 

۲- أي هذا الوحه جمع جميع الأوحه السابقة . 
۳- أي الاعجاز . 

4- (( البرهان )) : ۰۹۲ 

ه- المصدر السایق : ۲ / ٠١١‏ . 


15 


وهذا الوجه أثر من آثار الإعجاز» وليس هو إعجازاً » كالناظر لشيء متقن الصّنعة 
فإنه یعجب به ويدهش من جماله وإتقانه » فليس هذا الاعجاب والدهشة هو ذات 
الإتقان فيه وإنما هو أثر من آثار الإتقان » والإتقان هو ما فيه من إحكام الصّنعة 
ودقتها » وليراحع الكلام على الوجه التاسع . 


)() أنه لم يزل غضاً طرياً في أسماع السامعين » وعلى ألسنة القارئين‎ (( - ١4 
وها الو جه هلف ال كسايقه ایشا + آذ لم يكن القرآن كذلك إلا لأنه معجز في‎ 
نظمه » فصيح في ألفاظه » جزل في معانيه » وما يلحق السامعين هذا الكلام العظيم‎ 
. إنما هو أثر لذلك النظم العالي والبلاغة المتناهية في الحسن » والله أعلم‎ 


۰ - (( ومنها مایتشر فيه عند تلاوته من إنزال الله ياه في صورة کلام هو مخاطبة 

من الله لرسوله تارة وخاطبة أخرى لخلقه ؛ لاني صورة کلام يستمليه ِن نفسه من 
قد قذف في قلبه وأوحى إليه ما شاء أن يلقيه إلى عباده على لسانه » فهو يأتي 
بالعاني ال أغمها بالفاظه ال یکسوها ااه کما یشاهد من الکتب 
المتقدمة )۴ 


کلام الز ركشي هنا یلفه الغموض لكثرة إتيانه بالضمائر الى يصعب معرفة 
مرحعها . ولك فهمت من کلامه أنه يريد أن يفرّق بين القرآن العظیم وبين غيره 
من الکتب التقدمة بان القرآن کلام الله لفظاً ومعنی بینما سائر الكتب السماوية 
ليست كذلك بل العنی من الله واللفظ من الموحى إليه » ولکن یعکر على مذهبه 
هذا بأنه - إذا قصد هذا العنی - ۸ یورد دلیلا علی قوله هذا حاصة آن الله » 


۱- الصدر السابق : ۲ / ۱۰۷. 
۲- الصدر السابق . 


تعالى » آتى نبيه موسى - عليه الصلاة والسلام - التوراة في ألواح'قال عنها سنبحانه 


وکا لمي الالو ین کل‌کی موه تلا لڪل تو 14" . 
فكلام الله إذاً کب في آلواح فهو لفظاً ومعنی . من الله تعال . 


ولعله يقصد تراحم هذه الكتب ال قرأها باللغة العربية ؛ فإن ألفاظها - 
أحیانا ل لي ل د آقرب إلى 


وعلی كل حال فهذا الوحه ليس من الإعجاز - بهذا العنی الذي فهمته - بل 
هو حصوصية خص الله » تعالى اا ی 
لفظاً ومعنی من الله » والله أعلم . ۱ 


7 (( ومنها جمعه بين صف اللحزالةٍ ال روفن دن لاجتمعان - 
غالباً - في کلام البشر ؛ لأن الجزالة من الألفاظ ال لا توحد إلا ما يشوبها من 
القوة وبعض الوعورة ... وذلك من أعظم وجوه البلاغة والإعجاز )6 

وهذا الوجه داخل في الوجه السادس ولكنه أدخل منه في تفصيل بعض نواحي 
یلاق والفصباحة في ار العظيم » والله أعلم . 


۷ - (( ومنها جعله آخرٌ الكتب » غنیا عن غيره » وحعل غيره من الکتب التقدمة 
قد يحتاج إلى بیان برجع فيه إليه » كما قال تعال : 


. 1١848 سورة الأعراف : آية‎ -١ 
. ؟- المصدر السابق‎ 


ET 


« دا مينرت سارى نوتير 4» ” 
وهذا لیس الا ۰ صية حص بها هذا الكتابُ العظيم » وليس هو من أوحه 
الاعجاز » والله أعلم . 


ثم إن الزر كشي - رحمه الله تعالى - عقد مباحث متنوعة في الاعجاز 
فمنها : بیان قدر العجز من القرآن( . 
ومنها : بیان ترتيب نزول آیات التحدي(" . 
ومنها : أن التحدي وقع للانس دون الجن . 
ومنها : أن الإعجاز القرآني معلوم ضرورة20. 
ومنها : الحكمة في تنزيه البي - صلی الله عليه وسلم _ عن الشعر(؟ . 
ومنها : تنزيه الله القرآثَ عن أن یکون شعرا" . 

ولم یذکر الز ركشي رع الله تعال - الصلة بن البحئین الاحبرین وبین 
الإعجاز » وبینهما نوع تعلق » ذ الشعر أروع وأجمل کلام العرب » ومع ذلك جاء 
القرآن الکریم على لون حدید من الکلام يفوق الشعر والنثر جمیعا . وهذا هو معنی 
الاعجاز . 
ومنها قوله : 
(( ما بیعث على معرفة الاعجاز اختلافات القامات وذكرٌ في كل موضع مایلائمه › 
ووضع الألفاظ ف كل موضع مایلیق به » وان كانت مازادفة » حتی لو بدل واحدٌ 
١‏ - (( البرهان )) : ۲ ۰۱۰۷ والاية من سورة اللمل : ۷١‏ . 
؟- الصدر السابق : ۲ / ۱۰۸ - ۱۰۹ . 
۳- الصدر السابق : ۲ / ۱۱۰ . 
٤‏ - الصدر السابق : ۲ / ١١١‏ . 


ه- الصدر السابق : ۲ ۱۱۱ - ۰.۱۱۲ 


5- الصدر السابق : ۲ / ۱۱۲ - ۰۱۱۳ والعنی : تنزیه البى - صلی الله عليه وسلم - عن انشاء الشعر . 
۷- الصدر السابق : ۲ / ۱۱۳ - ۱۱۷ . 


منها بالآحر ذهبت تلك الطلدرة“ 3 وفاتت تلك احلاوة 3 فمن ذلك أن اف ظ 
لإ الأرض » لم ترد في التنزيل الا مفردةً »ولا ريد الإتيان بها بحموعة قال : 


ر ر 


3 ومن ا لارض مله f‏ تفاديا من جمعها ... . 


ومن الباحث في الاعجاز ما ذکره من : اشتمال القرآن علی أعلى أنواع 
الإعجاز ۰ حيث ذكر أن في القرآن من الألفاظ ماهو فصيح 3 وفيه ماهو أفصح”؟ ع 
وكلاهما يبلغ الغاية العليا في بابه . 


وبهذا ختم الزركشي مباحث الإعجاز » وهي مباحث جليلة القدر » كأن 
الز ركشي » رمه الله تعالى » انفرد بإيرادها من بين كتب علوم القرآن - فيما أعلم 
- والله أعلم . 


7 ۱ . الاعجاز ب ( الصرفة)  وقد رده‎ - ١ 
. الاعجاز النظمي والبلاغي‎ - ۲ 
. الاعجاز بأخبار الغیب‎ - ۳ 
. أَمرٌ لایستطاع التعبير عنه‎ - ٤ 
. ه - الاعجاز بجمیع ما سبق‎ 


5 - الروعة والتأثير في القلوب . 


-١ 1‏ الطّلارة والطلاوة : الحسن والبهجة والقبول والرونق : (( لسان العرب )) : ( ط ل ى ) . 
۲- سورة الطلاق : ,آية ٠١‏ . 

۳- (( البرهان في علوم القرآن )) : ۲ | ۱۲۰-۱۱۸ . 

4- الصدر السابق : ۲ / ۱۲۱ - ۱۲6 . 


۸ 


ونلحظ في هذه الأوجه أنه ليس فيها شيء حديد لم يقل به إمام متقدم » ولا 
كلها مستفادة عن غيره من سبقه » لكنه فصّل ف بعضها وساق معها مباحث 


۱:۹ 


((الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث)) 
للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعاليى('» 


أورد الحافظ البيهقي - رحمه الله تعالى - في كتابه هذا عددا كبيراً من 
المباحث العقديّة » وساق فيها جملة وافرة من الأحاديث والآثار عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - والصحابة » رضي الله عنهم . والتابعين الكرام . 


ومن تلك الات اعدد میت وو التتول اق بات رة ميد الشظتین 
صلی الله عليه وسلم ))» فذكر فيه دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وما أحرى 
الله على يديه من المعجزات الواضحات الفجمات › ومن تلك الدلائل (( فيما 
حاء به من عند الله - سبحانه - من القرآن العظيم أنه تحدى الخلق يما في القرآن 
من الاعجاز » ودعاهم إلى معارضته والإتيان بسورة مثله فنكلوا" عنه وعجزوا عن 
الاتیان بشيء منه )۲ . ۱ 


وقد ذکر الحافظ في مبحث الاعجاز جملة من الوجوه الي كان بها القرآن 
معجزاً - وذلك على ما تناهى إلى علمه من كلام أهل العلم قبله في الإعجاز - 
فذكر أن منها : 


. الإعجارٌ من جهة البلاغة وحسن اللفظ دون النظم‎ - ١ 


۱- مر ذکر الفقرة ( أولاً ) ص : ۰ و ( ثانياً) ص : ۱۳۹ . 
۲- (( الاعتقاد )) : ۲۵۵ - ۳۰۰۱ . 

*- نكل : نکص وتراحع : ( لسان العرب )) : ن ك ل . 

. ۲۵٩ - ۲۵۸ : )) الاعتقاد‎ (( -4 


۲ - الإعجاز في النظم دون اللفظ”" . 

۳ - الإعجاز بالاخبار عن الحوادث والانذار عن الكوائن في مستقبل الزمان . 

4 - الإعجاز ب ( الصّرفة ) » ونص كلامه فيها : 

(( ومنهم من قال : إعجازه في أن الله أعجز الناس عن الإتيان عثله » وصّرّف اطمم 
عن معارضته » مع وقوع التحدي وتوفر الدواعي إليه لتكون آية للبوة وعلامة 
لصدقه في دعواه )) . 

ه - الإعجاز بجميع ما تقدم”" . 

هذا وإنه لم ينسب قولاً من تلك الأقوال الخمسة التقدمة لاحد ء وم يَعْرُها لصدر 
إغا أرسلها إرسالاً . 


ثم إنه لم يرتض الوحه الأول الذي يفصل بين الألفاظ وبين النظم الذي 
ينظمها في سلك فرید ‏ فقال : 
(( لا معنى لقول من زعم أن الإعجاز في لفظه ؛ لان الالفاظ مستعملة في كلام 
العرب ومتداولة في خطابها ؛ لأن”” البلاغة ليست في أعيان الأسماء ومفرد الألفاظ 
وحَسُبُ دون أن تكون هذه الاوضاع معتبرة بمحالها ومواضعها المصرّفةٍ إليها 
والستعملة فیهالگ)( . 


۱- حکی الحافظ البيهقي - رحمه الله تعالی - كلام أهل العلم في الإعجاز ولذلك حاء بالقولین الأولين مفصولین 
وحقهما أن یجمع بینهما ؛ لشدة تلازمهما . 

۲- (( الاعتفاد )) : ۲۰۹ . 

۳- كذا في الطبوع ‏ والوحه : رولان ) بزيادة الواو . 

. أي أن النظم الذي تمه هذه الألفاظ وطريقة إيرادها في جمل متناسقة معجرٌ أيضاً‎ -٤ 

ه- المصدر السابق . 


١6١ 


ثم مثل لذلك بكلام الإمام الخطابي قائلاً : 
(( قال الشيخ أبو سليمان20 - رحمه الله : 

وبيان ذلك أن العرب قد تعرف لفظ (( الصّدغ )) في لغتها وتتکلم به في 
خطابها ثم إنك لا ده مستعملاً لهم في مثل قوله  :‏ فصل يمار وأعرض عن . 


E آلسترکت‎ 


: الوجه الثاني وهو الإعجاز بالنظم دون اللفظ فقد نضره قائلاً‎ i 


(( وأما إعجازه من جهة النظم فالمعجز منه نظم جنس الكلام الذي بساين به القرآن 
سائرٌ أصناف الكلام الي تكلمت بها العرب )9 . 


ثم إنه أطنب في هذا » ولكنه لم بين كيف يكون الإعجاز في النظم فقط 
دون اللفظ على ما ذکره في هذا الوحه » إلا آن يكون من الیدهی عنده آن الالفاظ 
امجردة عن النظم هي من جنس الألفاظ الواقعة في كلام العرب إنما الذار على طريقة 
اقا رها نها وكيا كلما هلا عر الذي مت بيرك ادت عن رفظ 
والعلاقة بينه وبين النظم » والله أعلم . 0 


ثم انه في هذا الوحه ساق الفرق بين الفواصل في الآيات الكريمة وبين 


. هو الخطأبي كما ورد في مواضع من كتاب البيهقي بقوله : أبو سليمان الخطابي‎ -١ 
الصّدْع هو النشّق في الشئء الصلب کالزحاحة ونوها  وقوله تعالى ل تََصْدَء يِمَاسُؤْمَرٌ 4 أي شق جماعاتهم‎ -۲ 
بالتوحيد » أو معناه اجهر عا تومر : يِن صّدّع بالأمر إذا حاهر به » وقيل معناه : افصل بالأمر.ء وهو مستعار‎ 
. من صّداع الأحسام وقيل غير ذلك » انظر تفصيل هذا في (( تاج العررس )) : صدع‎ 
. 9484 سورة الحجر : آية‎ -* 
. ۲۵۹ : )) الاعتقاد‎ (( - ٤ 


ه - المصدر السابة. . 


اه ونفى أن يكون في القرآن العظيم سَّحْعٌ . 


والحق - في تقديري » والله أعلم - أن السجع موجود في القرآن الکریم 
لکنه سجع غير متکلف » سلس » جميلٌ وقوعٌه على السمع » ولوقوعه في القرآن 
ضوابط » وقد بين كل ذلك ابن سنان الخفاحي بقوله : 
(( بعض الناس يذهب إلى كراهة السجم والازدواج'" في الكلام » وبعضهم 
يستحسنه ويقصده کثیر وحجة من يكرهه أنه رعا وقع بتكلف وتعشل 
واستكراه » فأذهب طلاوة الكلام » وأزال ماءه» وحجة من يختاره أنه مناسبة بين 
الألفاظ یحسنها > ویظهر آثار الصنعة فيهاء ولولا ذلك لم يرد في كتاب الله 
تعالى » و کلام البي - صلی الله عليه وسلم - والفصیح من کلام العرب . 
والذهب الصحیح أن السجع محمود إذا وقع سهلاً متيسراً بلا كلفة ولا مشق 
وحیث یظهر أنه لم یقصد ‏ نفسه .. 


وآما الفواصل الي في القرآن فإنهم مها فواصل ول یسموها أسجاعاً وفرّقوا 
فقالوا : إن السجع هو الذي يُقصد في نفسه ثم يحمل العنی عليه » والفواصل الى 
تتبع المعاني ولا تكون مقصودة في آنفسها وقال علي بن عيسى الرماني : 

إن الفواصل بلاغة والسجع عيب » وعلل ذلك هما ذكرناه من أن السجع 
تتبعه العاني » والفواصل تتبع المعاني » وهذا غير صحيح » والذي يحب أن يحرر 
في ذلك أن يقال : إن الأسجاع حروف متمائلة في مقاطع الفصول ... 


۱- السجع هو (( تواطو الفاصلتين » أي توافقهما من النتر على حرف واحد وهو معنى قول صاحب 
(( المفتاح )) : هنو في النشر كالقافية في الشعر )) وله أنواع وأقسام » انظر في ذلك كله رر شرح التلخيص )) : 
۷۸ وما بعدها . 

۲- (( الازدواج هو : تمانس اللفظين اخاورين » لحو :من جَدَ وَحَدَ » ومن لج ول )) : (( حواهر البلاغة )) : 


t€ 


۱۰۳ 


والفواصل على ضربين : ضرب يكون سجعاً » وهو ما تماثلت حروفه لي 
القاطع » وضرب لايكون سجعاً » وهو ما تقاربت حروفه في القاطع › ول 
تتماثل » ولا يخلو کل واحد من هذین القسمین - آعيي التم‌ائل والتقارب - من 
أن يكون يأتي طوعاً سهلاً وتابعا E‏ 
يتبعه المعنى » فان كان من القسم الأول فهو احمود الدال على الفصاحة وحسن 
البيان » وان كان من الثاني فهو مذموم مرفوض . 


نا ارآ قلح برد فته لماه الق ارد ى قالطا و وقند 


وردت فواصله متمائلة ومتقاربة ۰۰ 


فأمّا قول الرماني إن السحع عيب » والفواصل بلاغة على الاطلاق فغلط .. 
وان أن الذي دعا أصحابنا إل تسمية کل ساف القرآن فراص > وم یسموا ضا 
تمائلت حروفه سجعاً » رغبة في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغیره من الک لام » 
والروي عن الكهنة وغیرهم » وهذا غرض ف التسمية قريب » فأمًا الحقيقة فما 
ذكرناه )16 


أما الوجه الثالث - وهو الإخبار عن الكوائن المستقبلة - فقد. ارتضاه.وساق له مسن 
الشواهد الشيء الكثير » ساقها كلها بأسانيدٌ منه إلى منتهاها كما هي طريقته في 
حل ما أورده في كتابه . 


. سر الفصاحة )) : ۱۷۱ - ۱۷ بتصرف‎ (( - ١ 
هذا وقد سقت بعضی كلم این سان غلی طوله لگهمية هذا الرشوع: واحتلاف العلماء فيه » وقد أورد‎ 
السيوطي رحمه الله تعالی في (( المعترك )) الکلام على السجع في القرآن لکنه لم خرج بشيء فصل فيه وإغا‎ 
000 ۱ : )) اكتفى بإيراد القولين بدرن ترحيح » انظر((معترك الأقران‎ 


94 


وقد بينت رأيى في الإعجاز بأخبار الغيب سابقا » وذكرت أنه إعجاز جزئي 


لا كلي .ععنی أنه ليس منتشراً في کل آیات الآ 


- أما الوجه الرابع - وهو الإعجاز ب ( الصّرفة ) - فقد سقت كلامه فا رن 
ای أو آن انم ا انول ار سا ز م و لان كان را بات 
يقول ب ( الصّرفة ) وزاد ذلك توضيحاً بقوله شارحاً المراد منها : 

(( وأما الصرفة والتعجيز - مع توهم القدرة منهم على الإتيان يمثله - فإنما 
يُعلم ذلك بعدم المعارضة مع توفر الدواعي وشدّة الحاحة إليه » وذلك مالا جوز أن 
يشك فيه عاقل من أنهم لو كانوا قادرين عليه لبادروا إليه مع حرصهم على إبطال 
دعوته ونقض كلمته ... 


وسبيل هذا سبيل رجل عاقل اشتد به العطش وبحضرته ماء , فجعل يتلوّى 
من شدة الظمأ ولا يشرب الاء ۰ فلا يشك شاك أنه عاجز عن شربه » أو منوع 
لسبب يعوقه عنه وأنه لم ی زکه اختياراً مع توفر الدواعي له . وشدّة الحاجة منه 
ال 


وكلامه من قوله : (( وسبيل هذا ... )) إلى آخر ما أورده واضح في إرادته 
الصَرفة » .إلا آن یقال انه كبر ون متنا : الإعجاز البلاغي والإعجاز 


۱- انظر ص ۱۳4 وما بعدها . 
۲- وذلك حين قال في الوحه الرابع الذي سقتهٌ آنفا : 
(( ومنهم من قال : إعجازه في أن الله أعجز الناس عن الاتبان عثله » وصرف افمم عن معارضته مع وقوع 
التحدي وتوفر الدواعي إليه لتكون آية للنبوة وعلامة لصدقه في دعواه )) : (( الاعتقاد )) : 559 . ثم انه ۸ يرد 
هذا الكلامٌ بل صدقه كما في النقل عنه في معن هذه الصفحة . 


او( الاختقاد 6 * TT‏ 
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ب ( الصّرفة ) ثم لم يرحح آحدهما وقد فصّلت في ذكر مذهب الإمام البيهقي في 
هذه المسألة في موضع سابق " والله أعلم . 


و( الصّرفة ) مذهب باطل توسعت في رده قبل هذا(" . 


- آما الوجه الخامس وهو أنه قد وقع الاعجاز بالأوجه الأربعة السابقة كلها 
فسبيل الرد عليه هو مانوقش به كل وجه من الأوجه الأربعة السابقة ؛ إِذِ الوحه 
الأول م يرتضه هو نفسه » والوحه الثاني ۸ أرتضِه على إطلاقه - كما بينت 
ذلك" - والوحه الثالث مقبول بشرط اعتباره جزئیا كما بينت سابقا » والوحه 


الرابع - وهو ( الصرفة ) - مردود . 


هذا ما تيسر من الكلام على كتاب (( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد )) 
وبيان ما فيه من مباحث الإعجاز . 


. انظر ص ۱۰۷ - ۱۰۸ من هذه الرسالة‎ -١ 
. انظر ص ۱۱۳ وما بعدها‎ -۲ 
. ۱۹ انظر ص‎ -۳ 


1 ۱۰۱ انظر ص‎ - ٤ 


(( الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلی الله عليه وسلم )) 


للقاضي عياض › رحمه الله تعالى 


هذا الکتاب جليل » عظيم القدر » متنوع المباحث » قسمه مصنفه إلى 
أربعة أقسام » بي کل قسم منها آبواب وفصول . 


وقد حعل القسم الأول لبیان تعظیم الله - تعالى - لقدر هذا البي العظیم ؛ 
صلی الله عليه وسلم . 


وبين في القسم الثاني ما يحب علینا من حقوق بحاهه » صلی الله عليه 


وسلم . 


آما القسم الثالث فکان لما یستحیل في حقه - صلی الله عليه وسلم - وما 
يجوز عليه شرعاً » وما عتنم ویصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه . 


وحتم ببيان حكم من سبه أو تنقصه » صلى الله عليه وسل 


وقد أورد مباحث الإعجاز والمعجزات الي جرت على يديه الشريفتين - 
صلی الله علیه وسلم دق القسم الأول الذکور آنقاً في الساب الرایع مضه 
و 


۱- انظر (( الشفا )) ۱۲-۸۱ فقد لخص القاضي فيها ذكر تلك الأبواب 


۱۷ 


(( فيما أظهره الله - تعالى - على يديه من المعجزات » وشرفه به من الخصائص 


2 2 2 1 E 
وقد أورد في هذا الباب الشريف تسعة وعشرين فصلا صدرها بالحديث عن‎ 


تأثیره - صلی الله عليه وسلم _ فیمن خالطه وعرفه › أو اداه 


ثم شرع في ذکر مباحث الاعجاز التنوعق‌وبداً الحديث عن العجزات 
بالعجزة العظمی : القرآن الكريم ؛ فحصه بفصل واف شاف( ذکر فيه آربعة 
عشر وجها من أوجه الاعجاز ارتضی منها آربعا » وبين أن الباقي بعضه ملحق 


ببعض آوجه الاعحاز ‏ وبعضه لایعد من الاعجاز . 


آما الأوحه الي ارتضاها فهی : 
الوجه الأول : 
(( حسن تأليفه » والعامٌ كلمه » وفصاحته ۰ ووحوه إيجازه» وبلاغته الخارقة 
عادة العرب))9© . 


وقد جاء بأدلة وآثار كثيرة تدل على تأثر العرب يما سمعوه من القرآن العظيم » 
وعجزهم عن الإتيان .عثله بعد التحدي والتقريع 3 


۱- يريد بالكرامات ما أكرمه الله تعالى به من العاني الدالة على نبوته » وليس المراد الصطلح الخاص بخوارق 
العادات الي يكرم الله بها الأولياء . 

۲- الصدر السابق : ۰۳۳-۳۱۱ . 

۳- الصدر السابق : ۳۹-۳۵۸۱ . 


. ۳۹۹ - ۳۵۸/۱ : الصدر السابق‎ -٤ 


وهذا الوحه متفق عليه عند كل من كتب في الإعجاز وقرره إلا عند قلة قليلة 
من شذ كالنظام وأمثاله . 


الوجه الثاني 0 
)2 صورة نظمه العجيب 4 والأسلوب الغريب الحالف لأساليب کلام العرب 
ومناهج نظمها ونثرها ))( . 


ثم إنه نعى على من جعل الاعجاز بالبلاغة والأسلوب وجهاً واحداً من وجوه 
الإعجاز جامعاً بين الاثنين » وإنما يذهب هو إلى أن (( الإعجاز بكل واحد من 
النوعين : الإيجاز والبلاغة بذاتها » أو الأسلوب الغريب بذاته »> كل واحد منهما 
نوع إعجاز على التحقيق ... وذهب بعض المحققين المقتدى بهم إلى أن الإعجاز في 
مجموع البلاغة والأسلوب » وأتى على ذلك بقول تمجه" الأسماع » وتنفر منه 
القلوب » والصحيح ما قدمناه ... ومن تفنن في علوم البلاغة ... لم یخف عليه ما 
قلناه و 


والقاضي عياضّ مصیب فيما فعله من فصل البلاغة عن الأسلوب ؛ إذ 
البلاغة مختصة بالعانی بينما الأسلوب حاص بالألفاظ والتراكيب ؛ إذ الأسلوب هو : 


(( الطريقة الكلامية الي يسلكها المتكلم ف تأليف كلامه واختيار ألفاظه )۲ . 


. ۳۷ - ۳۹۹ /۱ : المصدر السابق‎ -١ 
5 هر کار اما‎ 5 32 5 
: حاء في رز لسان العرب )) : ( م ج ج ) : (( مج الشراب والشيءَ من فيه يُمجه جا » ومج به‎ -۲ 
. )) رماه ... ومج بريقه مجه إذا لفظه‎ 
. ۳۷۹ - ۳۷۰/۱ : )) الشفا‎ (( -۳ 


- (( مناهل العرفان )) ۱۹۹/۲ . 


وأسلوب القرآن الككريم هو (( طريقته الي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار 
ألفاظه )۲ , 


والقرآن ذو أسلوب متفرد متفنن في إيراد العاني فلذلك فإن هناك نوع 
تلازم بين الأسلوب والبلاغة ولکنهما شيئان منفصلان . ۱ 


والاسلوب - بهذا التعریف - هو نوع من الاعحاز منفصل عن الإعجاز 
البلاغي . 


الوجه الثالث : 


(( ما انطوی عليه من الاخبار بالغیبات » وما لم يكن وم یقع فوحد كما ورد » 
وعلی الوجه الذي آخبر به )۲۱ . 


قد ذکرت رأيي الذي أرتضيه في هذا الباب - باب الإعجاز بأخبار الغیب - 


3 7 8 ۶ ٠. 
. في مكان غير هذا وخلاصته أنه إعجاز جزئي وليس كليا » فلینظر » والله علب‎ 


. المصدر السابق‎ -١ 

۲ - مثل الخبر والإنشاء » والتأكيد » والاستدلال » وضرب الئل » إل ... 
وانظر مبحث اسلوب القرآن الكريم في (( مناهل العرفان )) : ۲ / ۱۹۸ - ۰۲۲5 ففيه تفصيل واسع في 
أساليب القرآن . 

#احزر الشفا)) : ۳۷۵/۱ ۳۷۲۹۰ . 


. انظر ص ۱۳4 وما بعدها من هذه الرسالة‎ - ٤ 


الوجه الرابع : 

(( ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة ؛ والأمم البائدة والشرائع الداثرة مما كان 
لايعلم منه القصة الواحدة إلا الغذ ۳" من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم 
ذلك » فيورده النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجهه » ويأتي به على 


TE 


وحكم هذا الوجه حکم سابقه . 
تلك كانت أوحها أربعة ارتضاها ووصفها بقوله 


(( هذه الوجوه الأربعة من إعجازه بينة لا نزاع فيها ))0 . 


ثم إنه آورد وجوها في إعجاز القرآن وصفها بأنها بينة» وبأن هذه الوجوه 
كلها - عدا الأربعة الأول الي ارتضاها - ووجوها أخر أضرب عن ذكرها 
(( أكثرها داحل في باب بلاغته » فلا يحب أن يد فنا منفرداً في إعجازه إلا فى باب 
تفصيل فنون البلاغة » وكذلك كثير ما قدمنا ذكره عنهم() يعد في خواصه 
وفضائله » لاإعجازه . 


وحقيقة الاعجاز الوجوه الأربعة اليّ ذكرنا فليعتمد عليها . وما بعدها من 


خواص القرآن وعجائبه ال لاتنقضي ))۲ . 


١-القديمة‏ الدارسة انظر (( لسان العرب )) : دات ر. 

؟-الفرْد » (( لسان العرب )) : ف ذذ . 

۳- (( الشفا)) : ۱ / ۳۷۹ - ۳۸۲ 

6 - الصدر السابق : /١‏ ۳۸۲ . 

د- الصدر السابق . 

>- سأذكر هذه الأوحه كلها إن شاء الله > والضمير في ( عنهم ) یعود على التکلمین على وحوه الاعجاز . 
۷- المصدر السابق : ۳۹۹٣/۱‏ . 


15١ 


وقد أني القاضي عياض - رحمه الله تعالى - بعشرة أوجه مما قيل إنه من 
أوجه الإعجاز عدا الأربعة الأولى » وهذه الأوحه العشرة هي 


١‏ - التحدي الواقع للكافرين في قضايا خاصة (( وإعلامهم أنهم لايفعلونها فما 
فعلوا ولا قدروا على ذلك ۰ كقوله لليهود 


در سے رو م و وم م وهی ام مرو و م2 و 7 و 2 ع o‏ 
2 إنكانت لكم الذار خره عند اده امه من دون الئاس فتمنوا الموت|ن كنم 
2 ره 7 2 . 11 ۰ 


قال أبو إسحاق ارجا : 
في هذه الاية أعظم حجة وأظهر دلالة على صحة الرسالة لأنه قال : 


درن ت 


سے 1 0 00 ۲ 5 (۳( 
موت © وأعلمهم أنهم لن يتمنوه أبدا » فلم يتمنه واحد منهم )) '. 
وهذا الوجه داخل في الإعجاز بأخبار الغيب المستقبلة الى سبق الحديث عنها . 


۲ - (( الروعة الي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه » واطيبة ال تعتريهم 
عند تلاوته ...)۳ . 
وقد ذكر فيه أحبار من تأثر بالقرآن من ظلّ على كفره أو أذعن فأسلم . 


. ۹۵ ۰۹6 : سورة البقرة : الآيتان‎ -١ 

۲- هر الشيخ الامام » تحويّ زمانه » أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن السَّري الزحاج البغدادي » مصنف کتاب 
معاني القرآن » وله تآليف جمة » إزم لب فكان يعطيه من عمل الرحاج كل يوم درهماً فنضحه وعلمه . توقي 
سنة ۰۳۱۱ رحمه الله تعالى . انظر (( سير علام النبلاء )) : ۱۶ / ۳۹۰ . ش 

*- (( الشفا)) : ۳۸-۳۸۲۱ . و قد تصرف القاضي قليلاً ني كلام الزحاج - رحمهما الله تعالی - وانظر ' 
نص كلامه ف (( معاني القرآن و اعرابه )) : ١75/1١‏ - ۱۷۷ . 

4- انظر ص ۱۳ وما بعدها من هذه الرسالة . 


ه- ر الشفا)) : ۱ ۳۸۶ - ۳۸۸ . 


وهذا الوجه هو أثر الإعجاز نفسه كما سبق بیان ذلك . 


۳ - تکفل الله بحفظه إلى آحر الزمان" . 

وهو - كما قال- بیان بكفالة الله بحفظه حيث ۸ يكل ذلك إلى البشر كما حدث 
في الكتب السابقة الي حُرفت » وليس من وجوه الإعجاز » إذ لم يُصلنا أنه تحدي 
أحدٌ أو آعجز بالطلب منه أن يغير شيئاً من هذا الكتاب العزیز ۰ والله اعلم » نا 
غاية مايقال في هذا الوجه هو أن هذا التكفلٌ بالحفظ خصوصية حص الله - تعالى 
- بها هذا الکتاب المبارك . 


› قارثه لا عله وسامعه لا مجه » بل الا کباب على تلاوته يزيده حلاوة‎ (( - ٤ 


وترديده يوجب له محبة e‏ ¢ ۰ 


ويمكن - عندي - أن يكون هذا الوحه آثرا من آثار الوجه الثاني : 
(( الروعة الي تلحق قلوب سامعيه ... )) حيث إن تلك الروعة واطيبة تحمل 


القارىء على ترداد مايقرؤه فليس هو الإعجارٌ إذا » والله أعلم . 


ه - (ر جمعه لعلوم ومعارف ۸ تعهد العرب عا ولا محمد - صلی الله علیه 
وسلم - قبل نبوته خاصة ععرفتها ولا القیام بهاء ولا حیط بها آحد من 
الأ 


. ٠٤١ - ۱٤٤ ص‎ رظنا-١‎ 

؟- ((الشفا)) :۳۸۸/۱ - ۳۸۹ . 
۳- المصدر السابق : ۳۸۹/۱ - ۳۹۰ . 
٤‏ - المصدر السابق : ۰۳۹۰/۱ 


11۳ 


وهذه العلوم والفنون الى تحدث عنها القاضي - رحمه ال اک ف 
اليوم ب (( الإعجاز العلمي )) في القرآن العظيم . 
وهذا الإعجاز حكمه حكم الإعجاز بأخبار الغيب الذي سبق الحديث عنه”'؟ فهو 
إعجاز حزئي موحود في كثير من الآيات ولكنه ليس في كلها » وبهذا الاعتبار 


0 
یعکن عده من وجوه الإعجاز 1 


وإيجازه وبلاغته › وأثناء هذه البلاغة أمرّه ونهيه » ووعده ووعيده فالتا له يفهم 


as ۱‏ مر رف 
موضم الحجة والبکلیف معا من کلام واحد وسورة منفردة ))۲۳ . 


ومعنی هذا أن القرآن منفرد عن باقي الکلام ؛ لأن سائر الکلام يساق معه 
عدد من الأدلة النقلية أو العقلية أو کلیهما معا لاقناع السامع بمراد التکلم وصحة 
کلامه . بینما كان کلام الله عكر لان الکلمانت نفسها تحصوي ادلةٌ صدقها عا 
فیها من بلاغة وإيجاز ومعان عالية تقتضي كلها كمال الاعجاز الذي هو أعظم 
الأدلة على أن هذا کلام الرهن سبحانه . 
ولأمثل على هذا فإني أذكر أن موسی - عليه الصلاة والسلام - جاء قومه 
بالتوراة » وجاء بالدليل على صحتها وهو العصا وغيرها من الآيات البيسات ؛ أي 
أن التوراة - فقط - ۸ تكن كافية للتدليل على صحة رسالة موسى فجی معهابما 
يعضدها ويدل على صحتها » أما القرآن فقد جمع الله له بين كونه حجة بينة 
واضحة علی صحته وبين کونه كايا هاذيا لبشر ومرشدا طم . 
وهذا الوجه - وهو الجمع بين الدلیل والدلول عليه » أو الحجة واحتج له - هو 
وجه متفرد بالإعجاز على هذا الاعتبار » بل هو من أعظم وحوه الإعجاز . 


۱- انظر ص ۱۳4 ومابعدها من هذه الرسالة . 
۲- الصدر السابق : ۲۹۶/۱ . 
وهذا الراي في إعجاز القرآن إنما هو للامام الخطابي » انظر (( بیان إعجاز القرآن )) : ۲۸ ۰ 


۱۹ 


والفارق بينه وبين الوجه الأول - وهو (( حسن تأليفه » والتفام كلمه » وفصاحته » 
ووحوه إيجازه » وبلاغته الخارقة عادة العرب )) - الفارق بينهما أن الوجه الأول 
يرسخ في الأذهان کون القرآن معجزاً في نفسه » أي یتضمن الدليل والحجة على 
صحته » بینما هذا الوجه الأخير ينين آن القرآت یتضمن اغداية والارشاد أيضا + 
فلیس هو كارا ممجزا و آلفاظه وبلاغته فقط بل ق معانیه وهدایته اننا » وهذا 
هر مراد القاضي ب ( الدلول ) ۰ وذلك في قوله (( جمعه فيه بين الدلیل ومدلوله 


9 و أثناء هذه البلاغة آمره و نهیه › ووعده ووعیده ... )) . 


۷ - (( ومنها أن حعله في حير النظوم الذي لم یهد ولم يكن في حَيّر الشور ؛ 
الافهام 4 فالناس إليه أميل 2 والاهواء إليه أسرع € ۱ 


وهذا الوجه الذ کور فيه تنبیهان 

الأول : أن هذا الوحه داخل في الوحه الثاني الذي ارتضاه القاضی عیاض - رحمه 
الله تعالى - وهو ((صورة نظمه العجيب » والأسلوب الغريب المخالف لأساليب 
كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي حاء عليه ...)۲۲ لكنّ هذا الوجه فيه 
تفصيل وتعليل لذا أتى به منفرداً » وحقه الاندراج في الوجه الثاني . 


التبيه الآخر : 


أن القاضي عياضاً - رحمه الله تعالى - حعل القرآن في یر النظوم ونفى أن 
يكون من النثور » وليس هناك دليل على هذا ؛ بل جاء كتاب الله - تبارك 


۱- الصدر السابق : ۳۹6/۱ . 


۲- المصدر السابق : ۱/ ۳۹6 - ۳۹۵ . 


وتعال - بأسلوب خارج عن آن یکون نظماً حالصا آو نثرا خالضا بل هو قسم 
ثالث قائم بنفسه » متفرد برأسه ‏ فلا يصح - في تقديري - وصفه بأنه منظوم › 
ولو قيد ذلك النظع بانه نظم لم تعهده العرب ؛ وذلك لافتقار هذا الکلام إلى 
الدلیل » والله تعالى أعلم . 


(( قال الحاحظ : سمّى الله کتابه اما مخالفاً لما سمّى العرب کتابهم على ابمّل 
والتفصيل » مى جلته قرآناً كما سا ديواناً » وبعضّه سورة کقصيدة ‏ وبعضّها 
اا كالبيت و ها فاد م00 


وقد وحّه الشيخ الخفاحي - رحمه الله تعالى - كلام القاضي عياض توجيها 
حسنا مستفيداً من قول القاضي (( المنظوم الذي لم يعهد )) . فقال ا 
(( المنظوم الذي ۸ يُعهد )) : أي الولف الواقع على طريقة لا تشابه شيئا من 
كلامهم النظوم لا شعراً ولا خطبة ولا رسالة ممع کونه واضح الدلالة بلسانهم » 
وهذا نما يعرفه من له معرفة بكلام العرب نظمه ونثره وسجعه ..: )) . 


ثم قال موجها کلام القاضي : (( وم يكن في حيز الشور )) : 
(( أي لم يشبه أقسام منشورهم من السجع اللتزم فيه حروف کحروف روي 
الشعر(۲ » ولا خطابة » لمقاطع فصول الخطب ومواضع استراحاتها » لا لاشتماله 
على الفواصل كما توهم )) . ۱ 


۱- ( الإتقان )): ۰۰/۱ . 

؟- الروي : حرف القافية » وهو الذي ُبنى عليه القصيدة » فیقال قصيدة ميمية وسينية مثلاً » و کل 
حروف العربية تصلح أن تكون ریا إلا الألف والياء والواو الزوائد في أواحر الكلم في بعض الأحوال » 
وانظر تفصيل هذا في (( لسان العرب )) : ( روي ) ٠‏ 


۱۹1 


ثم قال موحها کلام القاضي : (( لأن النظوم أسهل على النفوس )) 


(( أي الكلام النتسق نظمه وتأليفه على نهج واحد والمفضّل عليه النشور( بالمعنى 
5 )( 
السابق  ))‏ . 


۸ - (( ومنها تيسيره - تعالى - حفظه لمتعلميه ع وتقريبه على متحفظیه ‏ قال 
الله تعالى : 


قدص لاور # وسائر الأمم لا يحفظ کتبها الواح منهم 
فکیف اا علی مرور السنین علیهم » والقرآن میسر حفظه للغلمان ي آقرب 
مدة ))7 . 

وهذا الحفظ خصوصية خش بها هذا الكتاب العظيم » كاختصاصه بعدم 
التغيير والتحريف ۰ فليس هو من الإعجاز » والله أعلم . 


٩‏ - (( ومنها مشاكلة بعض أجزائه بعضا وحسن ائتلاف أنواعها والتعام أقسامها 
لاه وانقسام السورة الواحدة إلى أمر ونهي ... ووعد ووعيد ... وترغيب وترهيسب 
... دون خلل يتخلل فصوله » والكلام الفصيح إذا اعْتوّره”2 مشل هذا ضعفت 


E AT 
. ٠  )) قوته » ولانت جزالته » وقل رونقه‎ 


. كذا في المطبوع » والسياق يقتضي ( على المنثور ) » والله أعلم‎ -١ 
. ٠٤١ ۲ )) نسيم الرياض‎ (( -۲ 
.۱۷ سورة القمر : آية‎ -۳ 
هو يريد العدد الكثير الحم ولكي لم أحد في (( لسان العرب )) إلا: الحمّاء : هي الشاة الي لا قرن لها » وَاجَمّاء‎ -٤ 
. موضع بالدينة » أما.معنى الكثير فهر اب رام » والحمام » والْحَمُوم ولعل الممّاء مونث الحم » والله أعلم‎ 
. ۳۹۵ - ۳۹۶/۱ : )) هر الشفا‎ 
. اعترَزت الشيء : تداولته » انظر (( لسان العرب )) : ع ور‎ -5 
. والقصود - هنا - أصابه وجری عليه‎ 


۷- رز الشفا) : ۳۹۰/۱ . 


۱۹۷ 


ا اه داع اريت الأول الذي ارتضاه القاضي عياض - رحمه الله 
تعال - بقوله فيه : 
(( حسن تأليفه وتنام كلمه ))'" . 
و 
رز ثم هو" في سرد القصص الطوال » وأخبار القرون السوالف - الي يضعف في 


عادة الفصحاء عندها الكلام > ويذهب ماء البيان - آية لمتأمله من ربط الکلامْ بعط 


2) 


ببعض ۰ و التمام سرده » وتناصف و جوهه(" 4 


فذاك الکلام الوارد في الوجه الأول یکاد یتطابق مع هذا الکلام السرود في 
هذا الوجه » والله اعلم . 


۰ - (( ومنه الجملة الكثيرة الي انطوت على الکلمات القليلة )6( . 
وهذا الوجه مها قد ذکره اق" الوحه الگول - الذي ارتضاه - عند کلامه 
على الآيات القرآنية من حيث (( إيجاز آلفاظها ‏ و کثرة معانیها » وديباحة عبارتها 
وحسن تألیف حروفها وتلاژم کلمها » وأن تحت كل لفظة منها جملاً كثيرة » 
وفصولا َة » وعلوماً زواحر » مشت الدواوینْ من بعض ما استفید منها » 
وکثرت القالات في الستتبطات عنها)) ( . 


. ۳۰۸/۱ : الصدر السابق‎ -١ 

۲- أي القرآن . 

۳- عرف الحقق ذلك بقوله : (( تناصف : تفاعل ‏ من النصّفة والانصاف . يقال : أعضاژه 

متناصفة حسناً : أي لاینقص خسن بعضها عن بعض )) » انظر (( الشفا )) : ١‏ / ۰۳5۸ هامش ( ۱۲ ) . 
-٤‏ الصدر السابق : ۳۱۸/۱ . 

ه- أي الكثيرة للعاني ؛ كما بين الحقق » انظر (( الشفا )) : ۰۳۹۰/۱ هامش ( ۳ ) . 

5-(( الشفا )) : ۰۳۹۹/۱ 


۷- الصدر السابق : ۲۹۸/۱ . 


۱۳۹۸ 


فالذي أراه أن هذا الوحه الأخير لا ينفصل أو يختلف عن كلام القاضى الذي 
أورده قي الوجه الأول الذي ارتضاه من أوجه الإعجاز » والله أعلم . 


ثم ختم القاضي عياض - رحمه الله تعالى - الحديث عن الإعجاز بقوله 
(( وهذا كله » وكثير ما ذكرنا أنه في إعجاز القرآن » إلى وحوه كثيرة ذكرها 
الأئمة لم نذكرها ؛ إذ أكثرها في باب بلاغته » فلا يجب أن عد فنا منفرداً في 
إعجازه إلا في باب تفصيل فنون البلاغة »> وكذلك كثير ما قدمنا عنهم يعد في 


خو اصه وفضائله لا إعجازه . 


وحقيقة الاعجاز الوجوه الاربعة الى ذکرن(۰۲ فلیعتمد عليها » وما بعد“ 


وحلاصة ما أورده من أوجه الاعجاز الأربعة عشر هي : 
۱ - الاعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم . 


۲ - الاعجاز بالاسلوب . 


ا 
4 


الإعجاز بأخبار الغيب 
٤‏ - الروعة والتأثير . 
ل - الاعجاز بالعلوم و العارف 


1 - جمع القرآن بين الدليل والمدلول . 


. )) هذه الكلمة خبر لقوله في أول كلامه : رز رهذا كله‎ -١ 

۲- سبق تبيان هذه الوحوه الأربعة وما أراه فيها » انظر ص ۱۵۸ وما بعدها . 
۳- أي الأوجه العشرة الي بعد الأربعة ال ارتضاها . 

4:- (( الشفا )) : ۳۹۲/۱ 

وقوله إن الأرحه العشرة كلها من خواص القرآن وعجائبه لا من إعجازه ليس على إطلاقه فقد بيست أن 
أكثرها مقبول عفرده ار أنه يدحل في الوحهين الأرّلين من الأرحه الي ارتضاها القاضي » رحمه الله تعالى » 
والله أعلم . 

۱3۹۹ 


وإن كان لي مأخذ علمي على ماآورده القاضي - رحمه الله تعالى - من 
مباحث الإعجاز فهو أنه ذكر ( الصّرفة ) على أنها مذهبٌ لبعض أهل السنة ثم لم 
یفند هذا الرأي و لم يبيّن عُواره حيث قال : 

(( وقد احتلف أثمة أهل السنة في وجه عجزهم عنه » فأكثرهم يقول 
إنه ما" جُمع في قوة جزالته » ونصاعة ألقاظه . وحسن نظمه وإيجازه» وبديع 
تأليفه وأسلوبه لا يصح أن يكون في مقدور البشراء وأنه من باب الخوارق الممتنعة 
عن إقدار الخلق عليها كإحياء الموتى ؛ وقلب العضاء وتسبيح الحصى ٠‏ . 


وذهب الشيخ أبو احسن؟؟ إلى أنه مما عکن أن يدحل مثله تحت مقدور 
البشر » و يقدرهم الله عليه » ولكنه لم يكن هذا ولا يكون » فمنعهم الله هذا 
وعجزهم عنه › وقال به جماعة من أصحابه » وعلی الطريقين فعجز العرب عنه 


ثابت ا ۲ 


من آهل السنة هو ( الصّرفة ) » كما بینت ذلك بالتفصیل فیما سيق . 


وقد ذکر القاضي - رحمه الله تعالى - في موضع قبل هذا ( الصّرفة ) حيث 
قال : 


۱- سبق الکلام على مذهب القائلین بالصرفة » انظر ص ۱۱۳ ومابعدها . ۱ 

۲- في (( الشفا )) الطبوع في (( المكتبة السلفية )), بشرح الخفاجي : (( ما )» »> وهو آقرب إلى العنی المراد » وقد 
قدّر التفاحي الكلام بالآتي : (( أي لابمكنهم القدرة على مثله لما جمعه ما لاتطيقه قدرتهم )) : انظر (( نسيم 
الریاض شرح شفا القاضي عیاض )) : ۰.۳/۲ 

۳- یقصد آبا الحسن الأشعري ‏ وقد سبقت ترجمته . 

4- «است) : ۳۳۷۳/۱ . 


ه- انظر ص ۱۰۳ وما بعدها . 


(( اعلم أن معنى تسميتنا ما حاءت به الأنبياء معجزةً هو أن الخلق عجزوا عن 
الإتيان .عثلها » وهي على ضربين : 


ضرب هو من نوع قدرة البشر فعجزواعنه »› فتعجيزهم عنه فِعْلٌ لله دل 
رأي بعضهم" ونحوه . 


وضرب هو حارج عن قدرتهم فلم يقدروا على الإتيان يمثله كإحياء 


وكلام القاضي - رحمه الله تعالى - یفهم منه تحويز مذهب القائلين 
ب ( الصّرفة ) وإن كان یل إلى المذهب الآحر كما يظهر من قوله : 
(( على رأي بعضهم )) ۰ (( وقد اختلف أئمة أهل السنة فأكثرهم يقول ... 


وقد قال القاضى عقب ذكره لمذهب الفريقين : 


(( وعلى الطريقين فعجز العرب عنه ثابت )) » والله أعلم . 


آما نسبته القولَ ب ( الصّرفة ) للشیخ آبي احسن الأشعري فاني ۸ آحد آحدا 
نسبها إليه قي کتب العقاند أو غیرها من الراحم الشهورة . 


۱- وهي ( الصّرفة ) كما لا يخفى . 
؟- الصدر السابق : ٠٠١ - ۳٤۹/۱‏ . 


۳- سبق شرح هذا الکلام »> وأنه پشبه التتّل » انظر ص ۱۱۰ وما بعدها . 


۱۷۱ 


5 .الأ الا و و O‏ 

(( نقل عن الاشعري إلاأنه م يشتهر عنه )) ٠‏ . 
ثم ذكر أن من الناس من قال إنه يحتمل أن يكون رجلا آخر غير أبي الحسن » وقيل 
في توجيه نسبة هذا الرأي إلى أبي الحسن الأشعري غير هذا . 

وبهذا يتم الكلام على الكتب المختارة - في العلوم الأربعة : التفسير » وعلوم 
القرآن » والعقيدة » والسيرة - الي تحدثت عن الإعجاز ضمناً فکان حزءاً من 
مباحثها الكثيرة . 

ولا كان الكلام على الاعجاز فيها ليس مستقلاً زان طرّقه كان على عجالة 
وني إيحاز قد لا يتمكن معه من معرفة الحوانب التفصيلية في الإعجاز والوجه الرضی 
منها » ولكن يطلب هذا من الكتب المستقلة بالإعجاز » وهذا هو موضوع المبحث 
. التالي » إن شاء الله تعالى . 

ويمكن اختصار أوجه الإعجاز الي جاءت في تلك الكتب الختارة في الآتي : 
١‏ - البلاغة والفصاحة والنظم . 
۲ - الروعة والتأثير في القلوب . 
۳ - آمر لايستطاع التعبير عنه . 
٤‏ - آخبار الغيب . 
ه - الإعجاز بالعلوم والعارف ‏ . 
٦‏ - جمع القرآن بين الدليل والمدلول . 
۷ - التحدي وقع بالكلام القديم وفيه وقع الإعجاز . 
۸ - ( الصرفة) . ۱ 
٩‏ - الاعجاز بأوجه جتمعة منها القبول والغير القبول ك ( الصّرفة ) . 


۱- انظر (( نسیم الریاض )) ۲ / ۰۰4 . 
۲- الصدر السابق » وانظر ص ۱۰۳ وما بعدها من هذه الرسالة فقد سبق الکلام على هذه القضية . 


۱۷۲ 


المبحث الثاني : 


التدوین في الكتب المستقلة بالإعجاز 


هيد 


الكتب الي صَفت في بيان إعجاز القرآن العظيم واستقلت بهذا الوضوع هي 
كتب متفاوتة في أهميتها وكيفية تناولها للاعجاز ؛ إذ أن بعضها جاء بجدید محدد في 
هذا الموضوع » وشیا ادس مله كارألا شيع كردق کی اخرق 


متقدمة فلم يأت بجدید . 


وقد سبق أن أوردت جميع الكتب الي تناهى إلى علمي آنها صنفت في إعجاز 
القرآن العظيم مستقلة به » وقد بينت أن أول کتاب وصل إلينا وفیه بیان حوانب 
من إعجاز القرآن هو (( حجج النبوة )) للجاحظ - رحمه الله تعالى - وقد ذكرت 


أنه مبتور غير کامل" . 
ثم أحذت كتب الإعجاز القرآني تتوالى وتنتشر بعد انتهاء القرن الثالث الهمحري إلى 
قرننا هذا . 


وسوف أتكلم في هذا البحث - إن شاء الله تعالى - على أربعة كتب من 
القرون : الرابع والخامس والسابع والثامن على التوالي . 


۱- انظر ص ۷۹ وما بعدها . 


۲- انظر ص ۷۳ . 


تفن 


وإنما لم آت بتصنيف ف القرن السادس لأنه لم يصلنا من مولفات ذلك القرن 


0 


سيء . 

آما القرن التاسع فلم یصلنا منه إلا مصنف ابن الحزري”"؟ , وهو مختصر » خصص 
- في معظمه - لبحث البلاغة في آية واحدة فقط » مع بعض مباحث في الاعجاز 
ختم بها ابن الحزري کتابه » فلما كان الکتاب کذلك فزني ۸ أختره . 


وآما القرن العاشر فلا أعرف أنه وصلنا من مصنفاته کتابٌ غير كتاب الامام 
السيوطي (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) موضوع الرسالة . 


وأما القرون من الحادي عشر إلى الثالث عشر فلم یصلنا أنه صنف فیها کتاب 
مستقل بالاعجاز(؟گ والله أعلم ۰ ۱ 


أما القرن الرابع عشر فسيأتي الحديث عن آبرز ی اتوي 
الباب 1 ابع » إن شاء الله تعالى . 


وقد اخترت أربعة كتب استقلت بالكلام على الإعجاز » وكان سبب 
احتياري لها دون غيرها أني اعتقد أن كلا منها قد أتى مدید متميز عن غيره » 
ماعدا كتاب (( نهاية الإيجاز )) للرازي ؛ و نما اخترته لأنه أفضل ما وصل إلينا من 
مصنفات ذلك القرن“ . 


أما الكتب المختارة فهي : 
۱ - (( النكت قي إعجاز القرآن )) للشيخ الرماني ( ت 584 ) رحمه الله تعالى . 


. وهو کتاب (( كفاية الألعي في شرح قوله تعالى : « رتاش آبلیی 4 في إعجاز القرآن‎ -١ 
. ۸٩ انظر ص‎ -۲ 

۳- انظر ص 11۷ وما بعدها . 

. ۸۷ ۰۸۰ انظر ص‎ - ٤ 


۱۷ 


۲ - (( إعجاز القرآن )) للإمام الباقلاني رت ۰۳ ) رحمه الله تعالى . 
۳ - (( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )) لفخر الدين الرازي ( ت 505 ) رحمه 


الل 


>٤‏ - (( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للسيد يحيى بن 
حمزة العلوي رت ۷۵۰ ) رحمه الله تعالى . 


وسوف أتكلم عليها - على الترتیب السابق - كلاما موجزا يتبين به اللامح 
العامّة للكتاب » ذاکرا وحوة الإعجاز الي ارتضاها مصنفو تلك الکتب » ناقدا ما 
يحتاج إلى النقد منها » إن شاء الله تعالى . 


۱۷۵ 


٠)) (ر النکت في إعجاز القرآن‎ - ١ 
) ۳۸٤ للشيخ أبي الحسن علي بن عيسى الرماني المعترليّ رت‎ 


المؤولف رسالة موجزة" في الإعجاز ‏ هي أولى المصنفات الي وصلتتا انل 
في هذا الباب » وهي (( أول دراسة فنية ذات وحدة متماسكة فتحت الباب بعد 
ذلك لدراسات أوسع وأشمل وأعمق ))0". 
وقد استفاد من مباحث هذه الرسالة عدذمن ِ بعد الرماني كالباِلاني الذي 
نقل قسماً کبیرا منها في کتابه : (( اعجاز القرآن/*) 


وقد قسم الصنف رسالته هذه إلى مقدمة وأحد عشر باب : 
أما القدمة فقد اختصرها غاية الاحتصار وسرد فیها سبعة أوجه للاعجاز منها 
لبلاغة الى حصها بعشرة آبواب من الرسالة » وطرق أوحه الاعجاز الستة الباقية 
طرقاً عفیفا في الباب الحادي عشر . 


و کان للمباحث البلاغية في رسالته (( آکبر الاشر في تاريخ البحوث البلاغية 
على مر الأزمان + كما كانت مصدراً يستقي منه کل العلساء الذین توا بعده » 
وعنوا بالبلاغية العربية عامّة وبلاغات القرآن خاصة )° . 


۱- الکتاب مطبوع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن هي (( بيان إعجاز القرآن )) للإمام الخطابي» 
و (( الرسالة الشافية )) للإمام الجُرجانيّ ۰ بالاضافة إلى کتاب (( النكت )) الذي يتل الصفحات : 
۵ - ۱۱۳ من اجموع . 

۲- كان السبب في وحازتها أن سائلاً مهرلاً طلب منه ذکر أوجه الاعجاز دون تطویل بذکر الأدلة 
فاستجاب له » انظر (( النکت )) : ۷۰ . 

۳- (( بلاغة القرآن بين الفن و التاریخ )) : ۰.۱۱۲ 

. ٠١١ - ۱۹6 : )) انظر (( ثلاث رسائل في اعجاز القرآن‎ -٤ 


ه- رز الباحت البلاغية )) : ۱۱۳ - ٠١۴‏ . 


۱۷۹ 


وجوه الإعجاز عند الشيخ الرماني : 


ذكر الرماني في رسالته الوحزة سبعة أوحه للاعجاز » هي 


ترك العارضة مع توفر الدواعي وشدّة احاجة . 


١ 
ص‎ 


۲ - التحدي للکافة؟ . 
۳ - الصّرفة0" . 
1 8 البلاغة9؟) 8 


5 


1 


الأخبار الصادقة عن الأمور الستقبلة؟ . 


5 تفص العادة‎ ٩ 


۷ - قیاسه بكل معجزء( . 


ما الوجه الأول - وهو ترك العارضة مع توفر الدواعي وشدة احاحة - فالقصود 
منه عجز العرب عن العارضة( ولا يصح  -‏ تقديري - أن یحعل العحز عن 
العارضة وجهاً من وجوه الاعجاز ؛ لما فيه من الدَّوْر" ؛ ولان العجز دلیل 
الإعجاز > ولیس هو الاعجاز . 


ص 
من 

۳- ص ۱۱۰. 
ص هلا - ۱۰۹ . 

ه- ص ۱۱۰ ss‏ ۱۱۱ . 

۰.۱۱۱ ص‎ -٦ 

۷- ص ۱۱۱ - ۱۱۳ . 

۸- وإغا قلت ذلك لفلا يتداحل هذا الوجه مع الوجه الثالث وهو ( الصّرفة ) . 

-٩‏ اور هو (( توقف الشيء على مايتوقف عليه ... كما يتوقف (أ) على رب ) » و (ب )على ( ج )»و رج) 

على (أ) )) : (( التعريفات )) : ۱8۰ . 


۱۷۷ 


والوجه الثاني - وهو التحدي للكافة - ليس وجهاً من أوجه الإعجاز بقدر ماهو 
داعية إلى الإعجاز ؛ إذ أنه - أي التحدي - هو السبيل الذي أغرى الله به البشر 
كافة لأن يعارضوا القرآن فانقطعوا ولم يستطيعوا . 

الوجه الغالث : 

( الصرفة ) » وقد سبق بيانها » وردها وإبطالها"" . 

الوجه الرابع 

البلاغة » فقد قسمها إلى عشرة أقسام هي : 


02 
.  زاجالا‎ - ١ 


5 - التلاژم »> ویعی بها عدم تنافر الحروف . 


۱- انظر ص ۱۱۳ وما بعدها . 

۲- (( الایجاز هو وضع العاني الکثيرة ‏ آلفاظ أقلّ منها » وافية بالغرض القصود مع الابانة والافصاح » کقوله 
تعال : ( عبنم وَأعْرِضْعَن هیک 4 : [ سورة الأعراف : آية 118 ] » فهنه الآبة القصيرة 
جمعت مكارم الأعلاق بأسرها )) وللإيجاز أقسام » وانظر في ذلك: (( جواهر البلاغة )) :۲۲۲۰ وما بعدهاء 
وانظر (( النكت )) : ۷٦‏ - ۸۰ . 
وإنما عدلت عن تعريفات الصنف إلى تعريفات التأحرین لأنها أقعد وأدل على الراد » وأما إتياني بالتعاریف من 
كتاب (( جواهر البلاغة )) دون (( الفتاح )) وشروحه لأن ماف رز الجواهر )) أوضح مما في غيره وأسهل تناولاً . 

*- التشبيه هو (( عقد ممائلة بين أمرين أو أكثر قصد اشتراکهما في صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده المتكلم )) : 

(( جواهر البلاغة )) : ۲4۷ . وانظر (( النكت )) : ۸۰ - 86 . 

٤‏ - الاستعارة هي (( استعمال اللفظ في غير ماوضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل 
فيه مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي » والاستعارة ليست إلاتشبيهاً مختصراً ولکنها أبلغ منه » كقولك 
رأيت أسداً في المدرسة » فأصل هذه الاستعارة : رأيت رحلاً شجاعاً كالأسد في المدرسة فحذفت المشبّه 
وحذفت الأداة وحذفت وجه التشبيه والحقته بقرينة المدرسة لتدل على أنك تريد بالأسد شجاعاً )) : (( جواهر 
البلاغة )) : ۳۰۳ - ۳۰ . وانظر (( النكت )) : ۸۵ - ٩٤‏ . 

ه- التلاؤم = عدم تنافر الحروف . والتنافر وصف في الكلمة يوحب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان 
بسبب کون حروف الكلمة متقاربة المخارج )) وينقسم إلى قسمين » وانظر كل ذلك في ((حواهر البلاغة )) : 
۸ وانظر (( اللکت )) : ۹۶ - ٩۷‏ . 


۱۷۸ 


و الفواصل”"2 5 


5 - التحانس » و يعن بها الشاکلة والازدواج"" . 


۷ - التصريف : 

ويعيٰ به تصريف العنی في المعاني المختلفة كتصريف اللك في معاني الصفات 
فصّرف في معنى مالك ۰ وملك » وذي اللکسوت ‏ ولمليك. وی معنى 
التمليك ... » وضرب مثلا على هذا قصة موسى - عليه الصلاة والسلام - حيث 
ذكرت في عدة سور لوجوه من الحكمة : منها التصرف ف البلاغة من غير نقصان 
عن أعلى مرتبة »> ومنها تمكين العبرة والموعظة » ...© 


۸ - التضمين : 
(( وتضمين الكلام هو حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم أو صفة . 
وکل آية فلم تخل من تضمين لم يذكر باسم أو صفة » فمن ذلك 


۱- الفاصلة (( كلمة آحر الآية )) : (( البرهان )) : ۰۳/۱ . (( وأواخر الآيات في كتاب الله فواصل .عنزلة 
قرافي الشعر - حَلَّ كتاب الله عز وحل - واحدتها فاصلة )) : (( لسان العرب )) : ( ف ص ل ) . 
وانظر (( النكت )) : ۹۷ - 46 . 


موه 


؟-المشاكلة هي أن يذكر الشيء بلفظ غبره لوقوعه في صحبته ... نحو قوله تعالى : « شاه یمه اي 
أهملهم » ذکر الاهمال هنا بلفظ النسبان لوقوعه في صحبته )) : (( جواهر البلاغة )) : ۳۷۵ . و قال ابن 
كثير : (( أي عاملهم معاملة مّن نسیهم )) : (( تفسیر القرآن العظیم )) :4 / ۱۱۳ . 

۳- والازدواج هو ( بمانس اللفظین انحاورین نحو : من حد وحد )) : (( حواهر البلاغة )) : 104 . 
ومثل له الرماني بقوله تعال : هش آنصر فرص که لبم 4 سورة التوبة آية : ۰۱۲۷ انظر مقصود الرماني 
من هذا القسم في (( اللکت )) : ۹٩‏ ۱۰۰ ۱ 

4 - انظر (( اللکت )) : ۱۰۱ - ۱۰۲ . 

ه- أي من غير ذکر لذلك العنى الضمن » وسیوضح کلامه كثال . 


۱۷۹ 


ل بسم اناحیر # قد تضمن التعليم لاستفتاح الأمور على التبرك به ‏ 
والتعظیم لله بذ کره ‏ وآنه آدب من آداب الدين » وشعار للمسلمین 0 
9 - المبالغة9؟ . 


: البيان‎ - ٠ 


ويعي به علم البيان العروف الذي هو (( أصول وقواعد يعرف بها إيراد 
المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض » في وضوح الدلالة العقلية على نفس 
ذلك العنی )) ۰ وله آقسام معروفة . ۱ 


لکن الکلام على البیان في کتابه جاء على هيئة مباحث أولية » وأمثلة لم 
تكتمل أقسامها بعد وذلك لتقدم زمان الرماني » وعدم اكتمال تقاسيم ذلك 
العلم . ۰ 

هذا وقد حاءت مباحشه البلاغية في هذه الرسالة قوية » و بعضها حذةٌ 
وابتكار » ولكن التقسیم الذي استقرٌ بعد ذلك لعلم البلاغة“ يكن واضحان 
رسالته ؛ حيث إنه قد حصر البلاغة في الوحوه العشرة الي ذكرها و م يزد عليها » 
إما لا نه لم یطلع على ما سواها » أوأنه ذكر مایری أنه الأهمّ , والله أعلم 0 . 


الوجه الخامس : الاخبار عن الغيوب : 


-١‏ المصدر السابق : ۱۰۲ - ۱۰8 وهو غير التضمين الشهور في علم البلاغة » وهو أن يضمن 

الشاعر كلامه شيئاً من مشهور شعر الغير » وانظر (( جواهر البلاغة )) : 4۱5 . 
1- (( هي أن يدعي التکلم لوصفم بلوغٌه في الشدة أو الضعف حذاً مستبعداً أو مستحيلاً )) ولها أنسواع » 
وانظر (( حواهر البلاغة )) : ۳۸۰ . ش 
۳- انظر (( جواهر البلاغة )) : 4 54 وما بعدها من أبحاث التشبيه » وابحاز » والکناية . 
- (( اللکت ) ۱۰۹-۱۰٦1:‏ . 
۰- وهي البيان والعاني والبدیم . 
*- انظر - في هذا الوضوع بالتفصیل - کتاب الدکتور محمد محمد آبو موسی :(( الإعجاز البلاغي)) : ۱۵۳-۵ 
وكتاب الدکتور أحمد العمري : رز الباحث البلاغية في ضوء قضية الاعجاز القرآني )) : 2-۱۱۵ ۱2۹ . 
وانظر فصل (( تعلیقات من جاءوا بعد الرماني على آرائه البلاغية واقتباسهم من تلك الآراء )) في کتاب (( ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن )) : ص ١514‏ وما بعدها . 


۱۸۰ 


وقد سبق أن ذكرت أن الإعجاز فيها إعجاز جزئي لا كلى » ععنی أنه ليس في كل 
آيات القرآن العظيم 7" . 


الوجه السادس : نقض العادة : 
ويعين الرماني به أن القرآن قد أتى نظمه على طريقة مفردة حارحة عن العادة» لها 
منزلة في الحسن تفوق كل منزلة ۳ . 


وهذا الوحه هو ما يعرف ب ( الإعجاز النظمي ) » وقد أفرده الشيخ عن 
أو حه البلاغة الق تكلم عليها في كتابه » وعادة المتكلمين في بلاغة القرآن بعده - 
کالباقلانی ۲۳ - أن يجعلوا هذا الوجه مع البلاغة فيصير وجها واحداً » ولكن إفراده 
- كما صنع الرماني - أمرٌ حسن لايعاب عليه بل هو يبرز هذا الوحة ویظهره ‏ 
وهذا عن صنيع عبد القاهر الحرحاني في كتاب (( دلائل الإعجاز )) ؛ إذ تفنن في 
الكلام على نظم القرآن وقعّد له قواعد . 


الوجه السابع : قياسه بكل معجزة » ويوضح مراده بقوله 
(( وأما قياسه بكل معجزة فإنه يظهر إعجازه من هذه الجهة ؛ إذ كان سبيل فلق 
البحر و قلب الفا ية وما حری هدا احری ف .ذلك سبیلاً ادا ى الاعجاز ‏ 
إذا“ خرج عن العادة وقعد الخلق فيه عن العارضة ))( . 


. وما بعدها من هذه الرسالة‎ ١١4 انظر ص‎ -١ 
. ۱۱۰ : )) ؟- (( النكت في إعجاز القرآن‎ 

۳- انظر (( إعجاز القرآن )) : ص ۲۵ وما بعدها . 
4- لعلها ( إذ ) فالمعنى يستقيم بها نوع استقامة . 
د- (( اللکت في إعجاز القرآن )) : ١١١‏ 


1۸1 


وقد فسّر كلامه هذا بأنه (( مادام الناس قد عجزوا عن أن يأتوا .ما أتى, موسى 
من قلب العصا حيّة وفلق البحر فإنهم قد عجزوا أيضا عن أن يأتوا عثل هذا القرآن 
الذي أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد أن تحدوا إليه » فكان السبيل 
واحدا بالنسبة لما جاء به موسى وما جاء به محمد وهو العجز ؛ لأن كليهما قد أتى 


.مما هو حارج عن العادة e‏ 1 


وهذا الوجه - على هذا التفسیر - ليس وجها مستقلاً بالاعجاز بل هو 
العجزة ذاتها الى يبحث لها عن وجه إعجازها » فکلامه منصب على قياس المعجزة 
القرآنية بکل معجزة سابقة في أن القرآن نقض عادة البشر وعجزوا عن معارضته 
فهو العجزة ذاتها » فلا يصح أن یکون وجهاً من وجوه الإعجازء والله أعلم . 


تلك كانت أوجة الاعجاز الي أتى بها في رسالته » و يمكن احتصارها في 
ثلاثة أوجه قيل بأنها من أوحه الإعجاز أما عداها فلا » وهذه الأوجه هي : 


. الإعجاز البلاغي والنظمي‎ - ١ 
. الإعجاز بأخبار الغيب‎ - ۲ 


۳ - الإعجاز ب ( الصّرفة ) . 


و يلاحظ على رسالته ما يلي : 
١‏ - كان طرقه لأوجه الإعجاز طرقا خفيفا عدا الوجه البلاغي » ما يدل على 
۲ 2 م 5 
تبحره في حانب البلاغة واهتمامه بها »> وكأن هذا الوحه هو آس الاعجاز القرآني 
عنده . 
۱- (( تطور دراسات إعجاز القرآن وآثرها في البلاغة العربية )) : ۲۷۱ - ۲۷۲ . 
وانظر کذلك (( الاعحاز البلاغي )) : ۸٩‏ . 


۱۸۲ 


۲ - أسلوبه في هذه الرسالة - على وحازتها - يجمع بين السلاسة والقوة » وعبارته 
متينة سليمة ممتعة > وقد فصل عدد من النقاد رسالته تیاه دلوا قن مان 


أسلوبه من جمال » وماق معانيه من جدّة وابتکار(؟ . 


۳ - جرى في تقسيمه رسالته على طريقة القدماء ؛ إذ لم يقدم عقدمة تظهر معها 
أهدية الموضوع + و اد کمن طرقله قله كسا آن الراسسالةاقك تس نون 
تصريح أو تلويح بالخاتمة'"2 » فإما أن يكون الكلام قد انتهى و ۸ ختم ما يدل على 
ذلك - كما هي طريقة بعض المصنفين القدامى الذين يركون ختم الكتاب للطلاب 
الرواة عنهم . 

ضرورةٌ لذ کر خاقة لرسالته هذه . 


أو أن الرسالة فیها بعض النقص كما ذهب إلى ذلك أحد الدارسین مها" ع 


وان لم يشتهر هذا النقص بين الباحثين . 


ع - لم برد ف رسالته أي حديث أو أثر يدعم به ما ذكره من مباحث » والمصنف 
حری على طريقة المعتزلة الذين يقل عندهم الاهتمامٌ بالأحاديث والآثار» ولعل 
لوحازة الرسالة مدعلاً ی هد والله أعلم . 


ه - كانت رسالته موحزة حتاج ‏ کثیر من جوانبها إلى زيادة بسط وشرح حتی 
فیما أطنب فيه منها وهو الاعجاز البلاغي ٠‏ 


۱- انظر - مثلاً - (( الإعجاز القرآني : وحوهه وأسراره )) : ۷۹ - 99 . 

۲- فیما عدا ماذکر فی هامش ص ۱۱۳ وهو - فیما یظهر - من صنع بعض تلامیذه » والله أعلم . 

۳- هو الدکتور محمد آبو موسی في کتابه (( الإعجاز البلاغي )) : ۰۸۵ حیث یدلل على نقص في الرسالة 
واضطراب وتصحیف ‏ ولکنه لم یذکر أن آحرها مبتور » ولعله كذلك » والله اعلم . 


۱۸۳ 


ولا كانت رسالته من أوائل الرسائل في الإعجاز كان من شأنها الإيجاز ؛ إذ 
العلوم والفنون تنش جحملة أو قليلة الباحث » شم تنمو على يد العلماء اللاحقين 


هذا ما تيسر من الكلام على الإعجاز في كتاب الإمام الرماني : 


18: 


۲ - (( إعجاز القرآن )) 


للقاضي الباقلاني رت 4٠”‏ ) رحمه الله تعالى . 


هذا الكتاب عظيم الخطرء شريف المباحث » سلس العبارة » متين 
الاأسلوب » قوي اححف كيف لا ومصنفه معروف بقوة الحجة والذكاء ونصاعة 
البیان . 


وهو أول کتاب - جامع ف بابه) - یصنفه إمامٌ من أئمة أهل السنة فيما 
أعلم » والله أعلم . 


والصنف (( أثر جلیل يدل على جذق التکلمین للبيان فضلاً عن جذقهم لعلم 


و (( لعل أكبر جهد قام به مؤلف لبيان إعجاز القرآن هو جهد الباقلاني في 
کتابه (( إعجاز القرآن )۳ . 


والکتاب ذو فصول كثيرة » بدأه للصنف - رحمه الله تعالى - بیان شرف 
هذا الكتاب العظيم » وبيان أن نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -معجزتها 
القرآن » وأهمية الکشف عن وحوه اعجازه(" . 


. بلغ حجم الكتاب قرابة مسمائة صفحة‎ -١ 

۲- ر ذلك لصغر حجم رسالة الإمام الخطابيّ - رحمه الله تعالى - ولقلة مباحتها . 
۳- رز الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : ۵۳۲ . 

. ۵۳۰ : الصدر السابق‎ -٤ 

د- انظر ص ۸ . 


۱۸۵ 


ثم ذکر أن القرآن معجز للجن و الانس معا" . 
ثم ذكر القول ب ( الصّرفة ) ورد عليه رد جملا" . 


ثم ذكر وجوه الاعحاز في کتاب الله تعالى - على مايراه ویقدره - ذکرا 
بحملا » ثم کر عليها بالتفصيل بعد ذلك . 


ثم ذكر فصولاً متنوعة تتعلق باعجاز الكتاب العظيم » مشل قدر المعجز من 
القرآن » وهل يُعلم الاعجاز بالضرورة + إلى غير ذلك سن میانخت کر . 


وجوه إعجاز القرآن العظیم عند الباقلالي ۱ 


ذكر الامام الباقلاني في كتابه لائة وجوه للإعجاز”" » وین أن ذلك هو 
العتمد عند أصحابه وغيرهم . وهذه الوجوه هي : 
١‏ - الاخبار عن الغيوب . 
۲ - معرفة كتب المتقدمين » وأقاصیصهم ‏ وأنبائهم وسيرهم . 
۳ - أن القرآن بديع النظم » عجيب التأليف » متناو في البلاغة إلى الحد الذي 


. انظر ص ۰۱۸ ۳۸ وما بعدها‎ -١ 
. انظر ص ۲۹ وما بعدها‎ -۲ 

۳- انظر ص ۳۳ وما بعدها . 

. انظر ص ۲۸۲ وما بعدها‎ - ٤ 


۰- انظر (( اعجاز القرآن )) : ۳۳ وما بعدها . 


كما 


وقد أجمل ذكر الوجهين الأوَلَيْن » وأورد بعض الأدلة الى تويد ماذهب إليه 


ثم إنه فصل الوحه الثالث في عشرة أوجه هي : 


0) ۲ 


۲ - كثرة آيات القرآن وطوضا مع التناسب في البلاغة واليكم الکثبرة ‏ ما کلام 
البشر فان العدود منه بليغاً اما هو کلمات معدودة وألفاظ قلیلا؟ . 


۳- عدم التفاوت في النظم » والمنزلة العلیا في التأليف والرصف مع اعتلاف 
الأغراض الب يتناوها القرآن » بينما يختلف كلام البشر اختلافا نا بمسّب الغرض 
المتناوّل وسبك الكلام من شعر أو نثر" . 


4 - نظم القرآن یجمع بين الوجوه الكثيرة فيجعل المختلف کالوتلف . والمتباين 
كالمتناسب › بینما یتفاوت کلام الفصحاء تفاوتاً بيناً في ضم وجمع الک لام 


متناف“ . 
ه - نظم القرآن فاق في بلاغته كلام این كما فاق کلام الا" . 


۱- (( إعجاز القرآن )) : ۳۰. 

۲- الصدر السایق : ۳١‏ . 

۳- الصدر السابق : ۳۶۹ - ۳۸ . 
۽ - الصدر السابق : ۳۸ . 


ه- الصدر السایق : ۳۸ - 8۱ . 


AV 


1 - القرآن يشبه كلام العرب في الشكل . ويخالفه في المضمون إلى احد العجز ‏ 
قال الباقلاني : 
(( الذي ينقسم عليه الخطاب من البسط والاقتصار » واحمع والتفريق » 
والاستعارة والتصريح ... ونحو ذلك من الوجوه الي توحد في کلامهسم موجودة في 
القرآن » و کل ذلك ما یتجاوز حدود کلامهم العتاد بينهم في الفصاحة والابداع 
والبلاغة )۲ 


ا لكين وسریان ذلك حتی في في الواضع العقدية 
والتشريعية › قال الباقلاني 

(( المعاني e‏ 
الدین +.والرة:علئ الملحدين ۰ علی تلك الألفاظ البديعة وموافقة بعضها بعضا ف 
اللطف والبراعة مما یتعذر على البشر وعتتع ... ٠))‏ 


أ 

۸ - كلمات القرآن دُرر كلها » ليس فيها كلمة نافرة » قال الباقلاني : 
(( الكلام يتبين فضله ورححان فصاحته بأن تذكر منه الكلمة في تضاعيف 
كلام . .. فتتشوق إليها النفوس . .. كالدرة الي ترى في سلك من خرز . .. وأنت 
ترك الكلمة من القزآن ينكل بها قي تضامیت كلام كين وهی غر ینا وواسطة 


زف 


عقده ...)) 


٩‏ - حروف كلمات القرآن هي عين حروف كلام العرب لكن النظم معجز » قال 
55 


۱- ((إعجاز القرآن )) : 7غ . 
۲- الصدر السابق . 
۳- المصدر السابق : 2۲ - 48 . 


۱۸۸ 


(( الحروف الى بن عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرفا ... وجملة ما ذكر من 
هذه الحروف في أوائل السور من حروف العجم ... أربعة عشر حرفا ... ليعرفوا 


ثم تكلم على هذه الأحرف وبعض صفاتها ليخلص إلى أن الذي نظم هذه 
الأحرف هذا النظم المعجز على صفاتها الى هي عليها في كتاب الله - تبارك 
وتعالى - لا يجوز أن يكون غير الله » تعالى ° . 


٠‏ - الكلام القرآني ((خارج عن الوحشي الستکره » والغريب المستنكر » ومن 
الصنعة المتكلفة)) . 
وهو مع قربه إلى الأفهام (( متنع المطلب > عسيرٌ المتناوّل  ))‏ » غير 


5 3 
مقدور عليه بوجه من الوجوه 


والناظر في هذه التقسیمات العشرة للوجه الثالث للاعجاز يلحظ أن بعضها 
متداخل في البعض الآخر ومندرج فيه ؛ وذلك في التقسیم الثاني والشالث والرابع » 
ويلحظ - أيضاً - أن واحدا منها متعلق بوجه ما بالاعجاز لکنه ليس هو الإعجاز > 


وذلك هو الوجه الخامس . 


مناقشة الأوجه التي آوردها الامام الباقلاني : 


۱- يشير الباقلاتي إلى قضية حروف أوائل السور مثل « ألم © ؛ حیث إن بعض العلماء ذکر أنّ القرآن مولف من 
مثل هذه الأحرف الي یتداولونها في کلامهم لکنهم عاحزون عن مثله . 

؟- الصدر السابق : 4۶ - 41 . 

۳- أي عسير المتناوّل على من يروم معارضته » لاعلی من يطلب هدایته . 

5 - (( إعجاز القرآن )) : 47 . 


۱۸۹ 


أما الوجه الأول وهو الإعجاز بأخبار الغيب فقد فصلت الكلام عليه قي مكان غير 
هذاء وخلاصته أن الإعجاز - هنا - جزئي في الآيات الواردة بالغيوب فقط وليس 
ا ۱ 


وأما الوجه الثاني وهو معرفة كتب المتقدمين وأقاصيصهم وسيرهم » فهو مندرج لي 
الوجه السابق » وقد تکلمت علیه سایقا کذلك » وبينت أنه من قسم الإعجاز 
بأخبار الغيب ؛ إذ سير المتقدمين وأقاصیصهم مما غيسب عن العرب بل عن أكثر 
اش © ۱ 

ولعل عد الباقلاني له وجهاً مستقلاً إنما كان باعتبار أن الوحه الأول عنده هو 
الإعجاز بأخبار الغيب الستقبل فقط » كما تدل على ذلك الآيات الي ساقها الإمام 
الباقلاني ف بيان ذلك الخ 

وهذا الوجه الثاني قد قصر الإعجاز فيه على الإخبار بالغيب الماضي فقط . 


والوجهان يرجعان إلى وجه واحد وهو الإعجاز بأخبار الغيب مطلقا . 


وأما الوجه الثالث › وهو أن هذا الکتاب الکریم بديع النطم » عجيب التأليف» 
متناو في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه » فإن هذا الوجه قد أجمع عليه 


آما تفصيل ما ذكره من معان عشرة لما ذهب إليه في هذا الوحه فقد ناقش 
عو غلنام باک تقد التضوص بالات نیما ذهب الب هنذاآلوحنه من 
مذاهب » وما أتى به من آراء جديدة » وآفکار موسسة على قواعد قويمة »› 
ولیس من طريقيٍ أن آذکر ذلك كله لما فيه من خروج على موضوع البحث » 
ولكين أذكر مائقد فيه محملاً لما فيه من الاستفادة وتحقيق المطلوب : 


0 - انظر ص ۱۳۶ وما بعدها من هذه الرسالة 5 
۳- انظر (( إعجاز القرآن )) :8۸ - 5٩‏ . 
۱۹۰ 


ولا : أذ على الباقلاني أنه بالغ في تسفيه شعر العرب مبالغة عظيمة » ففي 
سبيل أن يبين للناس عظمة نظم القرآن وبلاغته حاول أن يهدم أجمل ما عند العرب 
من شعر » وهو أمر قد تكلف ف إثباته ما لا وحه له ولا مدخل في قضية الإعجاز » 
بل إن عكس ذلك - في تقديري - هو الصحيح ؛ أي أنه لو أبرز ماف قصائد 
العرب من جمال و بلاغة ثم أثبت بعد ذلك عجز العرب عن أن يأتوا.مشل هذا 
القرآنٍ لكان ألیق و اعظم دلالة على مو هذا الكتاب العظيم . 


ورعا حمله على ذلك ما ذكره من أنّ بعض الجهّال (( جعل يَعْدِلْه ') ببعض 
الأشعار » ويوازن بينه وبين غيره من الكلام ؛ ولا يرضى بذلك حتى يفضله 
علیه )۳ 


ولا شك أن ما وقع من خلل فیما ذکره من القصائد إنما هو خلل بشري لا 
تنتفي منه قصيدة ولا يخلو منه کلام بشر » ولا يستقيم للباقلاني » في تقديري » 
ماصنعه من موازنة أحود شعر العرب - في ظنه - .ما في القرآن من بلاغة وس 
وذلك لاتفاق العقلاء وأهل الرأي أنه لا سبيل إلى بلوغ شعر واحد من الشعراء مبلغ 
القرآن أو قریبا منه حتی یوازن بینه وبين الشعر . 


- ء و انظر - كذلك في الرد على مذهب الباقلاني هذا‎ 187 - ٠١۸ : انظر (( إعجاز القرآن )) للباقلاني‎ -١ 
۲۸6 : )) مقدمة الأستاذ هد صقر لکتاب الباقلاني » و ر الباحث البلاغية )) : ۰۲۱۳و ( الإعجاز البلاغي‎ 
- و (( الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : ۳۷۳ - 4۲۸ وهو آحود الکتب نقداً ذهب البافلاتي‎ ۳۰۶ - 
فیما رأيت من الکتب - لولا أنه شانه بذ کر أن القضایا الأحلاقية لاشأن ها بحودة الشعر وأن الدین .ععزل عن‎ 
. 5۰۱ - ۳۹۶ : الشعر . انظر‎ 

؟- أي لقرآن . 

۳- (( إعجاز القرآن )) : ٠‏ . 


۱۹۱ 


وللأستاذ محمود. شاكر كلام دقيق في هذا الباب يتلخص أن الباقلاني عندما 
نقد الشعر الجاهلي ممثلاً في معلقة امری القیس() قد افتتح بابا لنقد الشعر ابلساهلي 
برمته تشاد عا عد وده ال التشكيك بصدق وروده ارا ول آنه ختلسق 


زفق ۱ 


انیا : أحذ على الباقلانی أن كتابه فيه حشو كثير وتطويل » وفيه استکثار من 
الأمئلة و الشواهد ‏ وقد رد بعض النقاد هذا الاعتراض وبينوا وجهة الباقلاني فيما 


ذهب إليه" . 


وقد أحذ بعض النقاد على الباقلاني مآخذ في نواح متخصصة يكفي الإحالة 
عليها إذ لا بحال لذكرها فى هذا المبحث الختصر( . 


هذا ماتيسر من الكلام على الإعجاز في كتاب الإمام الباقلاني. 


۱- هو امرؤ القيس بن خجر بن الحارث الكندي . أشهر شعراء العرب » اني الأصل وولد بنجد أو باليمن . اشتهر 
و اطعا ان : كان أبوه ملکا فقتله بنو أسد فجد حتى أذ بثأره » ثم جرت له حوادث حتى 
مات بأنقرة سنة ۸۰ قبل الهجرة تقريباً . ويعرف ب الملك الضيليل ) لاضطراب أمره طول حياته . 
انظر (( الأعلام )) : ۱۱/۲ - ۰.۱۲ ش 

۲- انظر بحنه الطويل في مقدمته لکتاب الاستاذ مالك بن ني : (( الظاهرة القرآنية )» : ۳۲ o.‏ 

۳- انظر (( الباقلاني و کتابه إعجاز القرآن )) : ۵۲۸ - ۰۲۹ . 


4- الرجم السابق : ۱۸۹ - ۲۰۸ . 


۱۹۳ 


۳ - (ر نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )© 


للإمام فخر الدين الرازي رت 505 ) رحمه الله تعالى 


هذا كتاب متوسط الحجم » ألفه الشيخ - رحمه الله تعالى - اختصاراً 
تیا ها لكتابي الخرحاني - رحمه الله تعالى - : (( دلائل البلاغة )) 
و (( آسرار الاعجاز )) ؛ لأن الشیخ الجر حاني فیما یصفه الرازي - قد : 
(( آهمل رعاية ترتيب الفصول والأبواب » وأطنب في الکلام كل الاطناب )° 
هذا بعد أن أقر الامام الرازي للشیخ الجر حاني بالفضل والسبق والأستاذية . 


وقد أحسن الرازي - رحمه الله تعالى - تقسیم کتابه » ووفی .ما آراده من 
تهذیب كتابي احرحانی - رحمه الله تعالى - أحسن الوفاء ؛ فقد رتب کتابه هذا 
على مقدمة وح حملتين وحاتمة 


أما المقدمة فتحوي فصلين في إعجاز القرآن رجح فيها أن إعجازه إنما كان بسبب 


ثم أورد في الجملة الأولى (( مفردات الكلام )۳ ورتبها على مقدمة 


۱ 5 ع د ب ۹ 4 
وقسمین » و کل منها تحوي آبوابا وفصولا متعددة(*) 


۱- بلغ حجم الکتاب قرابة ثلائمائة صفحة . 

۲- (( نهاية الإيجاز )) : ۵۱ ۰ و لعل صنيع الامام عبد القاهر ی إهماله الفصول والأبواب یعود إلى أنه كان موسساً 
ومفصلاً لنظريته في الإعجاز بالنظم فلم يراع التقسيم إلى أبواب وفصول حيث إن كلامه حاء متصادً في الرسالة 

۳- يعي بها حكم الألفاظ المنفردة عن ابحمل في فصاحتها ودلالتها على المعنى . 


4- انظر (( نهاية الإيجاز )): ص ۰۰ وما بعدها . 


۱۹۳ 


ثم أورد في الجملة الأحرى (( النظم )) - وهي متممة للجملة الأولى : 
(( مفردات الكلام )) - وقسمها كذلك إلى أبواب وفصول متعددة( . 


ثم ختم الكتاب بخانة تشمل أربعة فصول هي : 


وجه الإعجاز في 


سورة الكوثر » الحكمة من إنزال المتشابهات » والجواب عن بعض 


شبهات الملحدين واستغرق ذلك الفصلين الثالث والرابع”") : 


وجوه الإعجاز التي ذكرها الإمام الرازي 


ذكر الإمام الرازي في كتابه مسة أوجه للإعجاز » رد الأربعة الأولى منها 


وهذه الأوحه على ترتيب الرد والقبول هي : 


. ©”) (الصّرفة‎ - ١ 
5 الأسلوب(*)‎ ۲ 


م - خلوه من ا 


لاختلاف والتناقض(؟ . 


۽ - آخبار الغيب29 . 


ه - الفصاحة؟ 


( 


. انظر (( نهاية الإيجاز )) : ص ۱۹۲ ومابعدها‎ -١ 


۲- الصدر السابق : 
۳- المصدر السابق : 
6 - المصدر السابق : 
ه- المصدر السابق : 
+- الصدر السابق . 
۷- الصدر السایق : 


ص 14" ومابعدها 5 
وه - "0 . 
5ه - ۵۷ . 


. oV 


۱4٤ 


أما ۱ الصّرفة ) فقد ردّها بثلاثة ردو د لا تخر ج عما ذكرته من الردود عليه . 
) ) فقد ر ردود لا مخرج من الردو 


وأما الأسلوب فقد ذكر (( أن من الناس من جعل الإعجاز في أن أسلوبه خالف 
لأسلوب الشعر والخطب والرسائل ))'" ثم أبطله وجهاً للإعجاز من خمسة أوحه 
فقال : 


١‏ -)2 لو كان الابتداء بالأسلوب تچ لكان الابتداء بأسلوب الشعر 


(DT 


والشيخ الإمام نقل الكلام من الإعجاز الذاتي قي الأسلوب القرآني إلى ابتداء 
الأسلوب » ولم يقل أحد بذلك » قي ال وات ی وقضية الابتداء غير 
واردة » فالكلام هنا على إعجاز الأسلوب ذاته لاعلى ابتدائه . 


۲ - ( إن الابتداء بأسلوب لا ینم الغير من الإتيان عثله )) . 
وهذا الذي رده الإمام الرازي هو عين الإعجاز الراد ؛ إذ أن العرب لم يأتوا 


بل إن هذا القول مدحلٌ مهم للقائلين ب ( الصّرفة ) »> ومستئدٌ طم في إثباتهم 
صرف الله - تبارك وتعالى - الناس عن الاتیان .عثل كلامه ؛ حيث إن أسلوب 
هذا الكلام في متناول الناس - كما ذكر الرازي - ولم یأتوا عثله . 


۱- انظر ص ۱۱۳ وما بعدها من هذه الرسالة . 
۲- قد سبق الحديث عن الأسلوب » انظر ص ۰۱۵۲ ۱۵۷ . 
۳- أي كما أن المبتدئ لأسلوب الشعر لم يكن قد أتى بأمر إعجازيّ صح أن يقال الشيء نفسه عن أسلوب القرآن . 


۱۹۵ 


وأقول : على التسليم عا فرضه الإمام الرازي من استطاعة الناس معارضة أي أسلوب 
فان هذا في كلام البشر ممكن » لكن في كلام الله - عز جرع مونل اج 
بعد التحدي المستمر أن يأتي بشيء مثله > فكان في هذا العجز سر الإعجاز . 


۲ - (( یلزم آن الذي تعاطاه مسیلمة من ا دربي اعلی مراتب الفصاحة) 
ویسلم هذا إن قيل إن الاعجاز هو الابتداء بأسلوب حديد ولو كان في مغل حماقة 
ا 


: لما فاضلنا بين قوله تعالى : «( وکن الصا يوه 4 وبين قوم‎ (( - ٤ 
القثل أنفى للقتل )) ا ل وخر اتانيه‎ (( 
. )) ظهرت الفضيلة‎ 


ولم أتبين مقصوده من كلامه هذا » ا a‏ 
غير موجود في الدعوى . 0 


ه - (( إن وصف بعض العرب القرآن بأن له لحلاوةٌ وان عليه لطْلاوٌ() لايليق 
بالأسلوب )) 
ولا أدري لِم قال هذا مع أن الأسلوب هو من أعظم ما يأسر السامع ؛ كما يتبدّى 


. ٠۷۹ سورة البقرة : آية‎ -١ 
» الرونق والبهجة والحسن » (( لسان العرب )) : طُلَى » وقد سبق بياني لهذا الأثر وتخريجي له‎ -۲ 


انظر ص ۰۳ 14 . 


۱۹۹ 


من الردود التي ذکرها الشيخ في نقض الإعجاز بالأسلوب يتضح الآتي : 


اوله : إن الأسلوب قد سبق لي ذكر تعريفه بأنه (( الطريقة الكلامية الى يسلكها 
التکلم ني تألیف کتابه واحتیار کلماته )) و (( أسلوب القرآن هو طریقته الي انفرد 
بها في تأليف کلامه واحتیار ألفاظه ))۲ . 


فإما أن الأسلوب عند الامام الرازي له تعریف آخر ۸ آهتدٍ له بسبب أنه ۸ 
يبينه ) أو أنه يريد ما نقلته من تعریف الأسلوب » وأنا أستبعد الآخرّ لأنه یتنافی مع 
أكثر ما أورده من ردود على الإعجاز بالأسلوب . 


انیا : إن الامام اختصر في بعض الردود إلى درحة أنه انبهم علي الأمر ؛ فلم 
أتبين الوجة الذي رد به » وکان ذلك في الردین الرابع والخامس . 


أما رذه الوجة الثالث وهو : خلوّه من الاختلاف والتناقض فقد علله بقوله : 

(( وهو أيضاً باطل ؛ لأن التحدي كما وقع بالقرآن كله فقد وقع بالسورة » وقد 
يوجد في خطبهم ما مقداره مقدار سورة الكوثر ولا يكون فيه اختلاف 
وتناقض )). 

وهذا الرد فيه الاتي : 

١‏ - ليست سور القرآن المختلفة كالخطب ذات الأغراض ااختلفة ؛ فسور القرآن 
وحدة واحدة متصلة في عدم الاختلاف والتناقض بينها » ولیست كحال الخطب الي 
لا تقاس کل واحدة منها إلى الأخرى ولاتقرن بها فیحکم عليها حکم ابحموع ۱ 


. ۱۹۹/۲ : )) مناهل العرفان‎ (( -١ 
. نهاية الإيجاز )) : لاه‎ (( -۲ 


۱۹۷ 


فسورة الکوثر - مثلاً - قد حلت من التنافض لاقي ذاتها فقط ولكن ف ذاتها 
وف علاقتها بالسور الأخرى » فأخبار الغيب فيها - مثلاً - لم تتناقض أو تختلف مع 
مئات من آيات الغيب في القرآن . 


۲ - القرآن قد نزل في ثلاث وعشرين سنة » وكان بهذا الاتقان العظيم ء وعدم 
الاختلاف والتناقض بين سوره » افر جا كان هذا سن كل الت كك 
أحدهم عشرين سنة أو أقل أو أكثر ومن ثم يحكم على كلامه - بعد جمعه - بأنه 
حال من التناقض ؟ ۱ 


أما حكم هذا الوجه فالذي أراه أنه خصوصية خحص الله N‏ 
العظیم وشرفه على سائر الكلام » وفيه وجه إعجاز باعتبار حموع سور القرآن 
الكريم لا على انفرادها ؛ إذ أن القرآن تنزل في أزمنة طويلة » وقد تشعب 
ما تناوله » مع كبر حجمه »> كل هذا مع عدم التناقض والاحتلاف » فهذا إعجاز 


وأما الوجه الرابع - وهو آخبار الغيب - فقد رده بأن (( التحدي قد وقع بكل 
سورة » والاخبار عن الغيوب ۾ يوحد في كل سورة ¢ : 


وقد توسعت في الكلام على هذا الوحه في موضع سابق » وذكرت أن الإعجاز 
بأخبار الغيب في بعض سور القرآن هو إعجاز حزئي وليس كليا”" . 


. الصدر السابق‎ - ١ 


۲- انظر ص ۱۳ وما بعدها من هذه الرسالة . 


۱۹4۸ 


الوجه المختار عند الإمام الرازي 


ثم إنه اختار الفصاحة وجهاً لاعجاز » وأخذ في إثبات ما ذهب إليه 
فاستغرق ذلك باقي الكتاب وهو القسم الأعظم منه" . 
والتأمل لما أراده الإمام من إطلاقه الفصاحة يعلم أنه إنما أراد بها الفصاحة والبلاغة 
والنظم » وليس الفصاحة با معنى الاصطلاحي الي تتعلق بجمال الألفاظ وسلاستها 
فحسلب » كيف لا والكتاب إنما هو اختصار لكتابي الجرجاني الموصّل لنظرية 
النظم » والمحصص ها جل مباحث كتابيه . 


وبهذا يعلم خطأ من نقد الإمام الرازي فيما ذهب إليه من وحه الاعجاز 
بالفصاحة بأنه (( لا يصح أن يكون وجه إعجاز القرآن في الفصاحة وحدها بل في 
ا 5 ا 


منهج المضنف ي کنابه 


و يلحظ على منهج المصنف في كتابه هذا مايلي 
أولاً 

قد قسم الصنف كتابه هذا تقسیماً حسناً ؛ فإنه قد ابتداه ببداية واضحة ‏ 
وختمه كذلك بخاتمة واضحة » وقد ذكر فيه سبب التصنيف » كما أسلفت » 
ومهّد لكتابه بذكر مقدمة عن الإعجاز وأوجهه والوجه الختار عنده » ثم شرع لي 
فو م ردس 


. ۲۹۷ - ۵۸ من صفحة‎ -١ 


۲- وهذا النقد هو من محقق الكتاب الدكتور أحمد السقاء انظر ص ٥۸‏ . 


۱۹۹ 


انیا : 

آوجز المصنف بيان وحه الإعجاز إيجازاً فاته معه أن يذكر کل وجوه 
الإعجاز الي ذكرها العلماء قبله أو أن يتوسع في ذكر الأوجه ال أوردهاء وفاته 
بهذا الإيجاز - أيضاً - أن ينقض مالم يرتضه وجهاً للإعجاز نقضاً مسهباً واضحاً » 
ولعل ذلك بسبب أن حديثه عن الإعجاز جاء من زيادته على كتابي عبد القاهر فلم 
يفْضْ فيه » والله أعلم . 
الشا : 

جعل المصنف الحديث عن الإعجاز مدخلا للحديث عن الفصاحة والبلاغة 
والنظم » ولو عكس القضية لكان أولى - في تقديري - أو لو أنه:ربط مباحث 
الکتاب بوجه الاعجاز الذي انعتاره بعل يبحعل تلك المباحث دة على الاعجاز 
القرآني موصلة له » ولیس كما صنع من الحديث عن الاعجاز بکلمات معدودة ثم 
الاستغراق في ذکر الفصاحة والبلاغة والنظم . ولعل التزامه عا حاء في كتابي 
الجر حاني أدّی إلى صنیعه هذا والله أعلم ۱ 
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رابعا : 
بسبب منهج الرازي - وهو اللجمع بين كتابي الجر حاني ملخصيّن مرتيئن - 
فقد حرج كتابه متوسط الحجم سلس العبارة » وساعده حسن التقسيم مع 
الاختصار والتهذيب على بحاوز ماف كتابي عبد القاهر من طول مع بعض تشويش 
پسیب استطر اد البانعت و طول الفقر انت» دص ی 
و الأمثلة وتبیانها . 


والحق أن كتاب عبد القاهر : (( دلائل الإعجاز )) ما كان ليُفهم حق الفهم 
لولا أن الله قيض الشيخ محمود شاكر ليحققه تحقيقاً رائعاً تمثل - في بعض جواننه - 


۲۰ ۰ 


في تقسيم الفقر وتوضیحها . ووضع عناوين مناسبة تساعد على الاسترسال في 


القراءة دون صعوبة كبيرة وباستيعاب أكثر . 


هذا ماتيسر من الكلام على كتاب (( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )) 
للإمام الرازي . 


6 - كتاب : (( الراز() التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) . 


للسيد يحيى بن حمزة العلوي رت ۷٤١‏ ) رحمه الله تعالى . 


هذا الكتاب ضخم کبیر(۲ » حشد فيه مصنفه علوم البلاغة و الفصاحة » 
وطوّل الكلام عليهما إلى الغاية بحيث استغرق ذلك حل أجزاء الکتاب الثلاثة ألم 
أتى في نهاية الجزء الثالث على مبحث إعجاز القرآن موجزاً الکلام عليه إيجازا لا 


وكأن الشیخ - رحمه الله تعالى - آتی بعلوم البلاغة والقصاحة طا فیها 
غاية الاطناب » من أجل أن مهد الحديث عن الاعجاز » فاذا ذکر مذهب القائلین 
بأن إعجاز القرآن في فصاحته كان قد تكلم على الفصاحة بما لا حتمل الاعادة 
والتبيان » وكذا في ذكره لمذهب القائلين بأن الإعجاز في بلاغته إل ...20 . 


وقد آورد الشيخ - رحمه الله - في كتابه عشرة من أوجه الإعجاز » هي : 


. 9) (الصّرفة‎ - ١ 
۲ الأسلوب“‎ - ۲ 


۳ - خلوه عن المناقضة9) ١‏ 


. الیطراز هو ماینسج من الثياب للسلطان ۰ وهو الجيد من كل شيء ۰ انظر (( لسان العرب )) : طر راز‎ -١ 
. ؟- طبع الکتاب في ثلاثة أحزاء كبيرة فیها قرابة ألف وثلافائة صفحة تقرياً‎ 

۳- انظر (( الطّراز )) : oVIY‏ اش 22 ” 

ء- (( الط راز) : ۳ ۳۹۱ - ۳۹۵ . 

ه- الصدر السابق ۰ :۳ ۳۹۵ - ۳۹۷ . 

. ۲۹۸ ۲۹۷/۳ ۰: ۰. الصدر السابق‎ -٦ 


. اشتماله على الأخبار الغیبیة"‎ - ٤ 

ه - الفصاحة" . 

. اشتماله على الحقائق » وتضمنه للأسرار والدقائق(؟‎ - ٩ 
. البلاغة(؟؟‎ - ۷ 


۸ - النظم!؟ . 


. مجموع الأوجه الثمانية السابقة(؟‎ - ٩ 


۰ - تضمنه المزايا الظاهرة » والبدائع الرانقة في الفواتح والقاصد والخواتيم في کل 


سوره » وق مبادی الآيات وفواصلها(" . 


وليعلمٌ أن الشیخ - رحمه الله تعالی - نما أورد تلك الأوجة العشرة للاعجاز 
على أن كلاً منها هو الوجه العجز فقط دون ضمائم آحری » وعلی هذا فانه قد قبل 
من تلك الأوحه عاشرها فارتضاه ورد الباقي کل . 
وهأنذا أورد تلك الأوحه مبيناً ماأراه في كلامه عليها من نقص أو خلل » ثم أبين 
الوجة الذي اختاره للاعجاز ۰ فانه أورد تلك الأوجه العشرة حكاية عن غيره من 


احتارها و ذهب إليها : 
رها وذهب | 


۱- الصدر السابق r:‏ ۳۹۸ 

۲- الصدر السابق : ۳ ۳۹۸ - ۳۹۹ . 
۳- الصدر السابق : 6۰/۳ 5۰۱ 
۶- الصدر السابق : 4۱۱/۳ - ۲ . 
ه- الصدر السابق : ۳ 4۰۳-۰۲ . 
5 - الصدر السابی : ۰۳/۳ 

۷- الصدر السایق : ۳ ۰۳ - ۰4 


۸ لم ينص الشیخ على هذا وغا فهمته من (شارات کلامه . 


۳۰۳ 


الوجه الأول : (الصرفت : 
قد ردّها كثير من المصنفين قبله ولكن الشيخ - رحمه الله تعالى - أتى 
عذاهبها على وجه الاستقصاء » و کر عليها بإيجاز وسلاسة() 7 . 


ثانياً : الأسلوب 
أي أن الاب رن مخالف لأساليب كلام العرب كله » وما كان 
كذلك صار هو الوجة في اعجازه. ىب 


ولا حکی الشیخ هذا المذهب في الاعجاز أبطله باعتبار أنه وجه الاعجاز 
المتفرد لا على أنه معجز بالإضافة إلى أوجه الاعجاز الأخرى » ولذلك صح له 
إبطاله لهذا الوجه . 


ثالث : خلوّه عن المناقضة : 
والعنی المراد ظاهر » وقد رده الشيخ بأمور ثلاثة 
۱ - قد یکون في الرسائل والخطب والشعر ما هو خال عن الناقضة أيضاً وهو بقدر 


سورة من القرآن فیکون إذا معجزا » وهذا باطل . 


وقد يستقيم هذا الرد للشیخ لو كانت سورة الکوثر - مثلا - وحدة منفصلة 
علاقتها بالقرآن کعلاقة قصيدة مع قصائد آحری ۰ ولکن القرآن وحدة واحدة » 
وقد فصلت الکلام على هذا في موضع سابق . 


۱- رر الطراز)) : ۳۹۱/۳ - ۳۹۵ . 

؟- قد سبق بیان بعض ماذعب إليه الشيخ فیها ٠‏ انظر ص ۹4 ۰ ۹۵ . 
۳- سبق الکلام على أسلوب القرآن » انظر ص ۰۱۵۹ ۰۱۱۰ 

4- انظر ص ۰۱۹۷ ۱۹۸ . 


۲ - تعجب العرب كان من فصاحته وبلاغته لامن خلوه من المناقضة 3 


وأقول : لو كان فيه تناقض لما تعجب العرب من بلاغته » والله أعلم . 


۳ - السلامة من المناقضة ليست من خوارق العادات » ومن حق العجز أن يكون 
نازتا للعادة. 


وأقول إن سلامته من المناقضة مع طوله » وتشعب مايطرقه » وطول زمان 


رابعا : اشتماله على الأمور الغيبية : 


وقد رده الشیخ بأمرين 2 


١‏ - التحدي واقع بجمیع القرآن » ومعلومٌ أن الحكم والاداب والأمشال ليس فیها 
غيب » فیلزم ألا تکون تلك الایات معجزة » وهذا محال . 


۲ - لو كان التحدي بأحبار الغيب لقالت العرب : نا متمكنون من معارضة القرآن 
ولكنه اشتمل على مالا يمكننا معرفته من الأمور الغيبية » فلما لح يقولوا ذلك دل 
على بطلان هذه المقالة . 


ومن المعلوم أن الشيخ نما أبطل هذا الوجة لأن قائله انفرد به وجهاً للإعجاز › 
ولذلك ذكر الشيخ أن آيات الحكم والأمثال عندما تخلو من الغيب فإنها لا تكون 
مره حیت لا وج الع لفيا دعن ارد باعبار الف اه ف الاعساز .. 


خامساً : الفصاحة : 

ععنى خلو ألفاظه من التعقید ۰ وقد أبطل الشيخ هذا الوجة بسيب أن 
الذاهب إليه إنما احتاره وحها للإعجاز متفرداً » ول يضم معه غيره » لذلك رد عليه 
بان أكثر كلام الناس حال من التعقيد في نثرهم وشعرهم وخطبهم فيلزم على هذا 
کونها معجزة » وم يقل بهذا آحد . ۱ 


سادساً : اشتماله على الحقائق وتضمنه للأسرار والدقائق : 
وهو يشبه ما یسمی البوم ب- ( الاعجاز العلمي ) و ( الاعجاز التشریعیٌ) . 
و قد رده الشیخ بأمرين : 
۱ - هذه حصلة مشتركة بين القرآن وكثير من کتب علوم الاسلام فانه لازالت هذه 
الکتب یجتتی منها الفوائد وفیها آسرار ودقائق . ۱ 


۲ - كثير من الحقائق لا يستقل العقل بادراکها فهي من الأمور الغيبية » وقد سبق 
له إبطال الاعجاز بأخبار الغیب . 


وآنا آوافقه علی ابطال عستا الرحنه لو كان القاسل به لا یمد غه 
معجزاً »> آما إن عدّه معجزا مع غيره مشل الفصاحة والبلاغة والتظم لكان يصح 
أن يكون هذا الوجه من الاعجاز ابلزتي الذي هو في کثبر من آیات القرآن 
الك ولیس يق کلها » ویکون حاله کحال الاعساز باعباز الب الي 
سبق لي الکلام عليه . 


. 11۶ - ۱۱۳ و ما بعدها من هذه الرسالة » وانظر - أيضاً - ص‎ ١84 انظر ص‎ -١ 


۳۰۹ 


أما الشيء الذي لا أوافقه عليه آبدا هو أنه حعل القرآن مشت ركا مع غيره من 
الكتب الاسلامية ني ورود الحقائق والأسرار والدقائق » فكم بين الثرى والثريًا » 
والشيخ قد آتي - في تقديري - من جهة أنه قاس كلام القرآن في الحقائق والأسرار 
والدقائق على كلام البشر . ولو قال بأصل الاشتراك لكان له بعضّ وجه في هذا أما 
أن يقول بالاشتراك المطلق فهذا ما لایسلم له أبداً . 


وكذلك يمكن أن يقال - قياساً على كلام الشيخ - إن بلاغة القرآن غير 
معجزة - أيضاً - ؛ لأن للعرب خخطباً وأشعاراً بليغة كما أن القرآن بليغ » نعم هي 
بليغة كما أن القرآن بليغ ولكن شتان بين طبقة البلاغة في امسانبین » وإنماكان 
اشتراكهما من جهة أصل البلاغة وليس في استوائها فيهما . 


وكذلك يمكن رد ما ذهب إليه الشيخ بأنه قد يشترك مع القرآن نص أو 
كتاب ببيان بعض الحقائق والدقائق ولكن هذا الاشتراك لايعدو أن يكون کاشتراك 
البشر في صفة العلم مع الباري » سبحانه وتعالى » فكما أنه لا مقارنة بين العلمين 
مطلقا فکنلك لا مقارنة ین ما جاء به القرآن من الدقائق والقائق علی وحه ق 


قطعي معجز » وما فتح به على بعض البشر من بعض الحقائق » والله أعلم . 


ناا البلاغة : 

وقد فصّل في هذا الوجه قائلاً : 
(( إن أرادوا.بما ذكروه أنه صار فصيحاً بالإضافة إلى ألفاظه » وبليغاً بالإضافة إلى 
معانيه » ومختصاً بالنظم الباهر فهذا جيد لا غبار عليه ... وان أرادوا أنه بليغ 
بالاضافة إلى معانيه دون ألفاظه فهو خطأ )20 . 
وما قاله لا مزيد عليه » والله أعلم . 


. ۰۲ - ۰۱/۳ : الطراز)‎ (( - ١ 


1 


ثامنا : النظم : 

وقد فصل في هذا الوحه كسابقه حيث قال : 
(( ان عنیتم به أن نظمه هو العجز من غير آن یکون بيغا .معانیه ولا فصیحاً في 
آلفاظه فهو خطأ . فان الاعحاز شامل له بالاضافة لل کلا الأمرین ميا وان 
عنیتم أنه ختص بالبلاغة والفصاحة خلا أن احتصاصه بالنظم آعجب وأدخل فلهذا 
كان الوحة في إعجازه فهذا خطأ ... وأيضاً فانا نقول : ۱ 
هل يكون النظم وجها في الإعجاز مع ضم البلاغة والفصاحة إليه أو یکون وجها 
من دونهما . فان قالوا بالأول فهو جيد ولكن لِم قصروه على النظم وحنده وم 
يضموهما إليه ؟ . 


وان قالوا : إنه يكون منفردا بالإعجاز من دونهما فهذا خطأ أيضاً ؛ فان نظم القرآن 
لو انفرد عن بلاغته وفصاحته لم يكن معجزا بحال ٩))‏ . 


وكلامه حيد لا مزيد عليه . 


تاسعاً : وجه إعجازه إنما هو مجموع ما سبق من الأوجه : ١‏ 
وقد رد هذا الوجه بأن الأو حه السابقة فيها ( الصّرفة ) » والإعجاز بأخبار 
الغيب » وغيرهما مما رده الشيخ ولم يقبله . 


عاشراً : ما تضمنه من الزایا الظاهرة » والبدائع الرائقة في الفواتح والقاصد 
والخواتيم في كل سورة ‏ وفي مبادي الآيات وفواصلها  .‏ 


وقد ارتضى هذا الوجه وقبله . 


۱- أي لم قالوا بالإعجاز بالنظم فقط ولم يقولوا : وحه الإعجاز بالنظم والبلاغة والفصاحة . 


؟- رز الطراز )) : ۰۲/۳ - ۰۳ . 


وهذا الوحه داخل في وجوه الإعجاز » لكن ليس هو المتفرة بالإعجاز كما 
ذهب إليه الشيخ » خاصة أن هذا الكلام ينطبق على السورة الكاملة ذات الفاتحة 
والخاتمة والمقاصد الي بينهما » وهذا لاينطبق على إعجاز القرآن الطلق الذي يتقرر 
جملة من الآيات ولو ني وسط سورة ماء أو في فاتحتها وم تنزل بعد خخاتمتهاءمثئل 
سورة الأعراف وهى من السبع الطوال فلو نظرنا فيها إلى قصة آدم وحدها لكانت 
كافية ف تقرير الاعجاز والتحدي لكنها لاتكون مثالاً موافقاً لما ذكره الشيخ . 


وجه الإعجاز المختار 


اختار السيد يحيى بن حمزة العلوي وجها يضم البلاغة والفصاحة و حسن 
النظم وبینه بقوله : 
(( والذي نختاره من ذلك ما عول عليه الجهابذة من أهل هذه الصناعة ... فإنهم 


عولوا في ذلك على خواص ثلاثة هي الوجه في الإعجاز : 


الخاصة الأولى : الفصاحة في ألفاظه على معنى آنها بريئة عن التعقيد والثقل 
حفيفة على الألسنة ... 


الخاصة الثانية : البلاغة في المعانى ... 


الخاصة الثالثة : جودة النظم وحسن السياق ...)6( . 


١‏ - (( الطراز )) : ۰۶/۳ -ه.4. 


آذ قن قار وحها الاعحان مرها نين ثلاثه او من الاو خته العشرة الق 
ساقها > وهذا الوجه الذي احتاره قد أطبق عليه أهل العلم الا من شذ كالنظام 
وأمثاله . ٠‏ ۱ 


ثم إن الشيخ ختم الکتاب برد شبهات ومطاعن وجهت إلى القرآن » 
لا علاقة ها .عباحث الاعجاز . 


هذا ماتیسر من الکلام على الاعجاز في کتاب (( الطراز )) ۰ والله أعلم . 


۱- انظر : ۳ 2۲۰ وما بعدها . 


۳۹۰ 


خلاصة هذا المبحث : 


قد نظرت في أهم الكتب الي تحدئت عن الإعجاز - في تقديري - وكان 
بعضها رائداً ككتابي الرماني والإمام لباقلاني »> وهذه الكتب قد أتت على أغلب 
آوحه الإعجاز المعروفة » ويمكن سرد ماحاءت به من أوجه على النحو الآتي : 
۱- الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم() . 
۲- الإعجاز بأخبار الغيب7" . 
۳- الإعجاز بالأسلوب”” . 
٤‏ - اشتماله على الحقائق والأسرار والدقائق" . 
ه- خلوه من الاختلاف والتناقض9؟ . 
5 - ( الصرفة ) . 
۷ - الإعجاز عجموع أوجه منها ( الصّرفة )”2 . 


فإذا قورنت هذه الأوجه بما حاء من أوجه في المبحث الأول - وهو الكلام على 
الإعجاز المبثوث في الكتب - يمكن إضافة مالم يُذكر هناء أوذكر بعضه ء لتتبين 
جميع أوجه الإعجاز الي ذكرت في هذا الباب على وجه الاختصار » فبالاضافة إلى 
الأو حه السبعة الماضية يضاف : 


۱ - وهذا الوحه ما اتفقت الكتب الأربعة على إيراده . 

۳- اص بالذكر في كنابي (( نهاية الإيجاز )) : <ه - 1ه و (( الطراز )) ۳۹۵/۳ - ۰۳۹۷ وَعُرّج عليه في 
الكتب الباقية دون حَعْله وحها مستقلاً . 

+ - وهذا قد اتَص بالذکر فی کتاب (( الطراز )) : ۰۰/۳ - 8۰۱ . 

ه- احص بالذ کر في کتاب (( نهاية الإيجاز )) : ۰۷ ۰ و (( الطراز )) : ۲۹۷/۳ - ۳۹۸ . 

۰4۰۳/۳ : )) كما حاء في (( الطراز‎ -٦ 


۸ - التحدي وقع بالکلام القدیم الذي هو صفة الذات » وأن العرب كشت 


ذلك ما لایطاق » وفیه وقع الاعجاز( . 
٩‏ - آمر لایستطاع التعبیر عنه(؟ . 


۰ - الاعجاز بالعلوم والمعارف”" . 


ولعل هذا الوحه شبیه بالوجه الرابع لکنه أعم منه . 
-١‏ الجمّع في القرآن بين الدلیل والمدلول“؛ 


فهذه وجوه إحدى عشرة وردت في هذا الباب قيل بأنها من آوحه الإعجاز » 
وهذا عدا الأوجه الي ليس ها مدخل في الاعجاز » والأوحه الي تدحل ضمن'هذه 
الأوحه المذكورة » كما بين كل ذلك في مكانه . 


وبهذا ينتهي الحديث عن الإعجاز البشوث في الكتب الختارة! ۰ وعن 
الكتب المختارة الق استقلت بالإعجاز ۰ حتى إذا ما حاء وقت الكلام على أوجه 
الإعجاز الي جاء بها الإمام السيوطيّ - رحمه الله تعالى - في الاب الشالث » إن 
شاء الله تعال » سهلت المقارنة بينها وبين 5 ساقه الأئمة ا الإعجازء 


والله أعلم . 


١-انظر‏ ص ۱۲٩‏ ومابعدها . 

۲- انظر ص ۱۲ . 

۳- انظر ص ۱۱۳ ۰ ۰.۱۹6 

۱ ۱ ۰.۱۹ انظر ص‎ - ٤ 

ه- لقد عدت - بفضل الله - إلى أكثر الكتب الي بين أيدينا الوضوعة في الاعجاز أو الدارسة لمذاهب العلماء فيه » 
فلم أحد - فيما وقعت عليه منها - أن أحداً حرج عن هذه الأوحه المذكورة فأنى بشيء يستحق أن يُدرج مع هذه . 
الأوجه الإحدى عشرة » وهذا كله إلى عصر الإمام السيوطي » أما بعده فهناك الجديد كما سياتي في الباب الرابع , 
إن شاء الله تعالى » وإذا يسر الله تعالى فسأجمع في الفهرس جميع أوحه الاعجاز الأصيلة - أي ۳ لاتندرج تحت 
غيرها - وال ذكرها الأئمة والعلماء والمشايخ في كتبهم قدماً وحديثاً » والله الموفق . 


۳ 


الاب ئشان 


الإمام السيوطي ودراسة كتابه (( معنرك الأقران في إعجاز القرآن )) 
وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأول : الامام السيوطي : حياته وآثاره . 


الفصل الثاني : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) 


ونسبته ونسخه . 


الفصل الثالث : محتويات الكتاب ومنزلته العلمية 


الفصل الأول : الإمام السيوطي : حياته وآثاره : 


وفيه مباحث : 
البحث الأول : مولده » واسمه وكنيته ولقبه . ع ۲-۵ 


البحث الثاني : نشاته » وطلبه للعلم . ومشایخه » وتلامیذه . رم 6۲۲-۲۲۱ 
المبحث الثالث: آثاره العلمية في الإعجاز . رص ۲۵۸-۲۲۵ ) . 
البحت الرابع : منزلته العلمية » وأقوال العلماء فيه وتحقيق ذلك .ر ص ۲٦۲-۲١۹‏ ) 


البحث الخامس : : اعتزاله الفتیا والتدریس ‏ ووفاته . رص ۲۰۸-۲۰۳ 


1٤ 


ميته 


عاش الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - في مصر الى كانت 
عاصمة لسلطنة الماليك + الذین بسطوا تفوذهم کذلك علی الشام 
و احجاز » و کانت الدو لة آنذاك للماليك ابر اکسة ‏ الذین کانوا یعرفون 
بالمماليك البر چیه . 


وقد كان عصر السیوطی یغلب عليه الاستقرار وامدوء . الا ما تخلله 
من اضطرابات متفرقة ‏ الجانبين السیاسی والاقتصادي » وعکن إجمال حالة 
العصر الذي عاشه السیوطی في الاتی : 


أولاً : الجانب السياسي : 


كان في مصر خلفاء عباسيون تولوا مقاليد الخلافة بعد دخول التتار إلى 
بغداد سنة 555 ۰ ولكن لم يكن ولاء الخلفاء سلطة فعلية ؛ إذ كان الأمر 
بيد سلاطين المماليك9؟ . 

وقد تولى الحكمٌ في حياة الإمام السيوطي ثلائة عشر سلطاناً ملو کیال 


-١‏ هم طائفة من الماليك الذين كانوا يجلبون من بلاد الکرج [ حورحیا الآن ] وعنى السلطان المنصور قلاوون 
بالإكثار منهم وتربیتهم في أبراج القلعة » فقرفرا من ثم ب ( البرحية ) » وازداد نفوذهم بعد ذلك لتصبح لهم الدولة 
في مصر بعد انتهاء عهد المماليك البحرية وتولي السلطان برقوق الذي كان من المماليك البرحية » وكان ذلك سنة 
۵۶ وانتهت دولتهم سنة ۹۲۲ه بدحول السلطان سليم العتماني إلى مصر . 
انظر (( مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك )) : د . سعيد عاشور ص ۲۶۳ - ۲٤۷‏ . 

۲- (( حسن النحاضرة )) : ۲ / 7ه وما بعدها وانظر ۲ / ٩۵‏ وما بعدها . 


۳- انظر (( مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك )) : ۲۹۲ - ۰۲۳ ۲۹۸ - ۲۱۹ . 


۳۱۵ 


كان السلطان الأشرف قايتباي() أطولهم عهدا اهارا إذ حكم قرابة تسع 
وعشرين سنة » منذ سنة ثنتين وسبعين وثمانمائة إلى سنة إحدى وتسعمائة » وكانت 
سنوات الاستقرار تلك من أحسن السنوات ال عاشها الإمام السيوطي ؛ إذ كان 
عمره عند تولي الأشرف ثلانا وعشرين سنة ‏ وعمره عند وفاة الأشرف ثنتين 
وحمسين سنة تقريباً » وهذه السنون هي من أفضل سنوات العمر عند معظم الناس » 
وكذلك كانت عند الإمام السيوطي الذي صنف عددا كبيراً من كتبه في تلك 
الق . 


ثانياً : الجانب الاجتماعي والاقتصادي : 


كان امجتمع آیام الف متا طبقات آعلاها طبقة السلاطین و الأمرای 
وأدناها طبقة الفلاحين » وبينهما طبقات مثل طبقة العلماء وطبقة التجار9؟ . 

وكان لتلك الطبقات عاداتها الاحتماعية في التزاور » والتنزه » والتردد على 
الأسواق والحمامات » وكان OE‏ احتفالات بالأعياد » ووقت تولية 
السلاطین والخلفاء“ . ۱ 


ولقد ازدهمرت الزراعة والصناعة في عهد الماليك ۰ وکانت الدولة 


تعيش في رخاء الا ما یکدر صفوها من حين لآخر من نقص مياه النیل » 


۱- الملك الاشرف الج ركسي ۰ الحادي والاربعون من ملوك الترك والسادس عشرمن ملوك الحراكسة . ولد سنة ست 
وعشرین وثمائمائة » ثم اتصل باللك الظاهر خقمق فأعنقه » وم یزل يترقى حتی بويع بالسلطنة سنة اثنتين وسبعین 
وثماغائة » وسار السيرة الحميدة » وأنشأ الشاعر العظيمة في الحرمين وغیرها » وکان صاحب تعبد وتهجد وأوراد 
وأذكار وبکاء من حشية الله . توفي سنة إحدى وتسعمائة » رحمه الله تعال . 

انظر رر شذرات الذهب )) :1۷۰ - ٩‏ . 

۲- انظر (( حسن انحاضرة )) : ۳۳۹/۱ ومابعدها ؛ فقد ذكر فيه معظم مصنفاته » و (( حسن الحاضرة )) إنما فرغ 
السيوطي من تصنيفه في آحر مدة الأشرف » وذکر فيه وفاته سنة ۰۹۰۱ وذکر تولي ولد الأشرف السلطنة و ۸ 
يذكر السلطان بعده » وم یتول ولده أكثر من ستة أشهر : انظر (( حسن الحاضرة )) : ۰۱۲۲/۲ و (( شذرات 
الذهب )) : ۹/۸ . 

*- (( مصر والشام في عصر الأيوبيين والماليك )) : ۲۸۸ . 


+ - المصدر السابى : ۲۸۸ - ۲۸۹ . 


و حدوث بعض ابحاعات الى كانت قليلة في عهد الإمام السيوطي » ولقد تأثرت 
التحارة كثيرا باكتشاف البرتغاليين لرأس الرجاء الصالح في نهاية القرن التاسع 
امجري . ما أوحد للأورنيين طریقاً بل جنوب شرق آسیا حبث کسروا احتکار 
الماليك لتجارة التوابل والبخور » فأضروهم اقتصادیاً ضرراً شدیداً ‏ انعکس على 
حياة الناس ومعاشهم . © 


تالا : الجانب العلمي : 


قد ازدهر العلم ازدهارا کبیرا ق دولة المماليك خاصة في القرن التاسع > 
و کان لذلك أسباب منها : 


١‏ - تفرد القاهرة - وهي عاصمتهم - ع ركز علمي رائد بين العواصم الاسلامية ها 
حعلها خط العلماء و الفضلاء!۳ . 


۲ - حرص عدد کبیر من سلاطین الماليك على انشاء الدارس و الساجد الى كانت 
عثابة معاهدٌ علمیة؟ . 


ويتنافسون في اقتناء الكتب وتخصيص دور كبيرة شا حت ان دا کم اام 
خطوطات الکتب الى بأیدینا الیوم يعتود زمن تصنیفها او نشخها ال عضر 
الاك 


. ۲۸۷ : المصدر السابق‎ -١ 
. 414/ ۲: )) ؟ - (( حسن احاضرة‎ 
. ۲۵۵ | ۲ : )) مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك )) : ۲۹۸ ۰ و ((حسن المحاضرة‎ (( -۳ 


4- (( مصر والشام فى عصر الأيوبيين والمماليك )) : ۲۹۳ . 


۳۷ 


> - بروز عدد من العلماء الكبار الذين ألفوا مولفات كبيرة في شتى نواحي العلوم 
والفنون”" . 

تلك كانت نبذة يسيرة عن عصر الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - 
أدلف منها إلى بيان حياة الإمام السيوطى الشخصية ‏ والعلمية » وبيان آثاره الو 
و 3 و و e)‏ 


تصور كثيرا من حالة عصره . 


حياة الإمام السيوطي : 


الامام السیوطی من رزقه الله - تعالى - شهرة ذائعة في حياته وبعد ثماته 
لکثرة مصنفاته في فنون العلم المختلفة » ولابتكاره في حوانب عديدةٍ منهاء 
ولجمعه ما تفرق وفقد من کتب كثير من سبقه » ولذلك كله كتب عنه العلماء 
قدعاً وخ وذرست ع او هن و رون تاه سا 
مواضیع مصنفاته » فمن کتب في التفسیر فانه لایستغ عن كتب السيوطي الهمة 
في التفسیر مثل (( الدر النثور )) و (( طبقات الفسرین )) » ومن كتب في علوم 
القرآن ف (( الإتقان )) عمدته » ومن تحدث عن الحديث وعلومه فالجامع - صغیزه 
وكبيره - بُغيثه > و (( تدريب الراوي )) مده » ومن أراد الأدب فعليه بالمقامات 
الكثيرة ال أنشأها » وهكذا ... 


وكل من يحقق شيئا من كتبه » أو یزلف في موضوع علمي دارسا بعض 
كنوز آثاره فإنه يكتب عنه ترجمة ضافية » والأمثلة أكثر من أن تذکر . 


ولذلك فإني سأحتصر - ماوسعينٍ الاختصار - في الكتابة عن حياة الإمام 
السيوطيّ - رخمه الله تعالى - محاولاً الزكيرٌ على جوانب مهمةٍ من حياته أعتقد أن 
لذكرها فائدة » وسأتوسع في الكلام على كتابه (( معترك الأقران )) - إن شاء الله 
تعالى - وذلك لانه لم يدرس دراسة وافية من قبل » والله الموفق . 
امن اما اک رن اناسع اما فر رت ۸.۲ )»وا ابن حجر رت ۸۵۲ ) ۰ والإمام 
البُلقييَ رت ۸۹۸ ):: واخافظ السخاوي رت ۹۰۲ ) وغيرهم كثير . 


۳۸ 


البحت الأول : مولده واسمه وكنيته ولقبه . 


مولده: ولد مستهل رحب سنة تسع وأربعين وغاغائة بالقاهرة » وقد قيل 
إنه ولد بين الكتب ؛ إذ أن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب ففاحاها المنحاض 


فولدته وهي بين الکتب فصار یلقب ب ( ابن الکتب ۲ 


عثمانٌ بن ناظر الدین محمد بن سیف الدين ضر بن بحم الدين آبي الصلاح یوب 


2 ۰ 1 


كنيته : آبو الفضا © 


لقبه : حلال الدين الخضيريّ الأسیوطی( . 


آما السيوطي فنسبة إلى ( أسيوط ) وهي مدينة كبيرة معروفة بصعید مصر 


۱- (( حسن احاضرة )) : ۳۳۹/۱ . 

۲- (( التحدث بنعمة الله )) : ۱۳ . 

۳- ذکر ذلك عبدالقادر العيدروسي في (( النور السافر )) : 4ه . 
ولم یذ کر ذلك السيوطي » فیما علمت » ومن عادته ذکر دقائق حياته الهمة ولم يشتهر هذا القول » فالله آعلم 

6- حرت عادة الصنفین التأحرین أن یقتصروا على الجزء الأول من الألقاب الضافة إلى ( الدين ) فيقولون ( الکمال ) 
مثلاً ویریدون : كمال الدين » و ( الصلاح ) ویریدون ر صلاح الدین ) ومکذا ... 
وممن صنع هذا بكثرة الامام السخاوي في (( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )) ۰ وعکن الجمع بين الحذف وذکر 
الجزئين كما فعل السيوطي - رحمه الله - في ذکره لنسبه هاهنا . 

ه- (( حسن لمخاضرة)) : ۳۳۰/۱ . 

5- قد لقبه شيخه عز الدین الكناني انبلي بهذا اللقب كما في (( شذرات الذهب )) : ۱/۸ . 

۷- قال السيوطي في ضبط هذه اللفظة : الأسيوطي : ((فيها مسة أوحه : ضم الهمزة وکسرها > وإسقاطها وتثليث 
السين )) : (( لب اللباب )) : 1۱/۱ . 


وأما الخضيري فان السيوطيّ قال عنها : 

((لا آعلم ما تکون يده السبة إلا( الةم مَحَلة برفداد ع وقد حدقي 
من ای به أن يم والدي - رجمه الله تعالی - یذکر آن جت الأعلی کان اعا 
آو من الشرق ؛ فالظاهر أن السبة بل الله الذکوری )۲ : 


وقد جاء عن السيوطي ما يفهم منه أنه رما یکون من سلالة البيت النبوي 
الشریف ؛ إذ قال : 


(( ووالدي من خير العرب لأنه من سلالة الصحابة » وربما قيال اکثر من 
ذلك » والصمت عنه أقرب إلى الإصابة)) . 


لكن هذه النسبة لم تشتهر عنه . 


. 58٠0/0: )) ذكر السيوطي أن (( الخضيري - مصغراً - إلى النضيرية مَل يبداد )) : (( لب اللباب‎ -١ 
. ۳۳۹/۱ : )) حسن المحاضرة‎ (( -۲ 
((.طَرْز العمامة في التفرقة بين القامة والقمامة )) المطبسوع ضمن كتاب (( شرح مقامات حلال الدين‎ -۳ 
. ۷۳۷۲ : )) السيوطي‎ 
: وقد علق مصنف کتاب (( مكتبة ابخلال السيوطي )) ص ۱۲ على ذلك قائلا‎ 
۰. )) وعساه أن يكون بحث في نسبه فحقق ما حالف الرواية عن أبيه في كونه ينحدر من أضل عجمي‎ (( 
» قلت : لاتعارض في هذا ء إذ لا متنع أن يكون العجمي من.أصل عربي سکن أحداده في بلاد العجم فاستعجموا‎ 
. وی عصرنا كثير من العجم ذوي الأصول العربية » والله أعلم‎ 


۳۲۰ 


البحث الثاني : نشأته وطلبه للعلم . ومشايخه . وتلاميذه . 


نشأته : وجهه أبوه لطلب العلم منذ نشأته » فنبغ وحفظ القرآن قبل أن يتم 
ثماني سنوات » وحفظ عدة متون في فنون متنوعة مغل : ألفية ابن مالك » 
و (( المنهاج )) في الفقه" ۰ وارتحل طلباً للعلم إلى بلاد الشام والحجاز واليمن 
والهند والمغرب » وأفتى وعمره اثنتان وعشرون سنة » وأملى الحديث وعمره ثلاث 


۳ ۱ ,۰ ۲(۰) 
وعشرول سنه . 


مشايفسه : أكثر السيوطي رحمه الله تعالى من القراءة على المشايخ ؛ إذ بلغت 
عدتهم قرابة مائ شيخ وشیخة؟ وها آنذا آذکر آشسهر مشایخه مکتفیا بالبعض 
عن الكل : 

١‏ - الشيخ تقي الدين أحمد بن محمد بن ای ولد بالإسكندرية سنة 
إحدى وثمانائة »> ثم قدم القاهرة وقرأ على مشايخها في أصول الدين والعربيّة والنطق 
والحساب والطب والهندسة والحديث » واشتهر وتصدی لتعليم الناس . 


وكان علامة ستيا متين الديانة » زاهدا عفیفا متواضعا وكا ل الفضلاء 


من أهل المذاهب من تلامذته . توق بالقاهرة سنة ۰۸۷۲ رحمه الله تعالى . 


. ۳۳۹/۱ : )) حسن اتحاضرة‎ (( -١ 

و (( المنهاج )) كتاب ف الفقه الشافعي » من تصنيف الإمام النووي ۰ رحمه الله تعال . 

۲- المصدر السابق : ۳۳۹-۳۳۳۹۱ . 

۳- انظر (( النجم في المعجم )) فقد سرد فيه السيوطي اسماء شیوحه فبلغوا ۱۹۵ شيخحاً وشيحة » وقد ذكر 
الشيخ الشعراني أن عدد شیوخ السيوطي بلغ ستمائة شيخ وهو رقم كبير لم يذكره - فيما علمت - غير 
الشعراني » وانظر (( الطبقات الصغرى )) : ۱۹ . ولعل الشعراني يعني كل من استفاد مضه السيوطي شيعا 
ولو يسيراً » وهذا هو مابينه السيوطي بقوله : 
(( وأحاز لي لق من الديار المصرية » والحجاز ؛ وحلب » وقد جمعت معجماً كبيراً في أسماء من سمعت عليه ۰ أو 
أحازني » أو أنشدني شعراً فبلغوا نحو ستمائة نفس )) : (( التحدث بنعمة الله )) : 4۳ . 

4 - (( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )) : ۲ ١174‏ - ۱۷۸ . 


۳۳۱ 


۲ - الشيخ الإمام علم الدين صا بن عمرّ بن رسلان البُلقيييٌ الشافعي . ولد 
بالقاهرة سنة ۷۹۱ ونشاً بها فحفظ الفرآن وعدداً من التون الشرعنة:. 

كان مقدلا من الدنیا » غاية ف ال ذکاء وسرعة احفظ وله مشایخ علة . 
أخذ عن الفضلاء من كل ناحية» وله بعض الصنفات . توفي بالقاهرة سنة 
۸ هء رحه الله تعالى9؟ . 


۳ - الشيخ الامام حي الدين محمد بن سلیمان بسن سعيد الرومي الحنفي 
الکافیجی( : 

ولد ببلاد صاروخان من ديار الدولة العثمانية قبل سنة ۷۹۰ ها . قدم 
الشام » وأدّى الحج . ثم قدم القاهرة بعيد سنة ۰۸۳۰ كان متقللاً من الدنیا 
حدا » وأقبل عليه الفقهاء وتصذی للتدریس والإفتاء والتأليف وزادت تصانیفه على 
المائة » ولم يزل على حلالته حتى وافته المنية.بالقاهرة سنة ۸۷۹ هب رحمه 


الله(؟ . 
زک یش او عل شیاه ر اداه ال مود واه 
الاستاذین( . 


4 - الشیخ يحي بن محمد الاقصرائي - نسبة إلى ( آقصرا ) إحدى مدن الروم(") - 


القاهري الحنفي 5 


۱- (( المصدر السابق )) : ۳۱۲/۳ - ۳۱ . 

۲- هذا اللقب نسبة لكافية ابن امحاحب لكثرة تدریسه ها » انظر (( الضوء اللامع )) : ۲۱۰/۷ . 
وقد ذکر السحاوي رحمه الله تعالى - أنه (( تسب إليها بزيادة حيم » كما هي عادة الترك في التسب )) . 

۳- (( الصدر السابق )) : ۲۵۹/۷ - ۲۱۱ . ۱ 

: )) انظر (( المنجم في للعجم )) : ۰۱۸۳ و (( حسن احاضرة )) : ۳۳۸/۱ ۰ و (( التحدث بنعمة الله‎ -٤ 
۱ ۱:۳ 

ه- أي الدولة العثمانية » وقد ذکر الزركلي - رمه الله - أن اسم الدينة ( آق سراي ) و النسبة الیها ( آقسرائي ) » 
انظر (( الأعلام )) : ۱۱۸۸ . 


۳۳۲ 


ولد بالقاهرة سنة ۷۹۷ ونشأ بهاء تعفن رقت ووو عت لفون 
الشرعية » وتتلمذ على عدد من مشايخ عصره › وشمر واجتهد حتى فاق في فنون 
العلوم » وتصدى للتدريس » فاستفادت الطلبة منه . وكان حسن الخلق كثير التعبد 
والذكر . توفي بالقاهرة سنة ۰۸۸۰ رحمه الله" . 


تلامذته : 
تتلمذ على السيوطي کثیرون برع منهم أئمة هم شأن » منهم : 
١‏ - الشیخ زین الدين عمر بن أحمد بن علي الشماع الحلي الشافعي » ولد سنة 
۰ هاء وح واحتهد واستکثر من الشایخ حتی زادت شیوخه على مائتین . 
كان ماما عالاً » آماراً بالعروف نهاءٌ عن المنكر » ال یتول شيئا من الناصب 
بل قنع بربح كان يأتيه من المضاربة بالال » وله مؤلفات كثيرة . توفي بحلب سنة 
۰ رهه الله“ . 


۲ - الشيخ الإمام محمد بن علي الداودي المالكي » كان ماما علامة حافظا 
شيخ الحديث في عصره » وضع لشيخه السيوطي ترجمة حافلة في جلد ضخه”" » 
وله مؤلفات عَذَةَ » أشهرها (( طبقات المفسرين )) . 


توق بالقاهرة سنة ٩٤٥‏ هاء رحه الله , 


۱- (( الضوء اللامع)) : ۲8۰/۱۰ - ۲8۳ . 
ومن مشايخه أيضاً : شرف الدين يحي بن حمد المناوي » وحلال الدین محمد بن أحمد الَحَلَىّ »وعز الدين 
أحمد بن إبراهيم الكناني وغيرهم » انظر (( الكواكب السائرة )) : ۲۲۰/۱ - ۰۲۲۸ و (( المنجم في 
المعجم )) بتمامه : 


۲- (( شذرات اللهب )) : ۲۱۸/۸ . 


۳- لم أعثر على هذه الرجمة . 
-٤‏ (( شذرات الذهب )) TEA:‏ 


۳۳۳ 


۳ - الشيخ الإمام محمد بن يوسف الشامي الصالحيّ ثم المصريّ . كان عالماً صالحاً ‏ 
كثير الصيام والقيام » متعففاً عن أموال الولاة والسلاطين » حسنّ السيرة والخلق » 
ال عد من كني هیام باتع مشهورة ليسول :»فتلي ال ع 
وسلم » توفي سنة 447 هاء رحمه الله تعالل() . 


5 )) وهي مطبوعة متداولة باسم : (( سبل افدی والرشاد في هدي خير العباد , صلى الله عليه وسلم‎ -١ 


۲- (( شذرات الذهب )) : ۲۵۰/۸ ۲۵۱ . 


۳۳ 


البحث الثالث : آثاره العلمية خاصة في الإعجاز 


للسیوطی - رحمه الله تغال - مولفات كثيرة اعتلف فق عددها ؛ فقد قال 
قوم إنها مسمائة(۲ » وأوصلها بعضهم إلى أكثرَ من هذا أو أقل . 


وهناك دراسة وافية عن مصنفاته في کتاب (( مکتبة الجلال السيوطي ))) 
فقد ذکر صاحب هذه الدراسة أن الذي انتهی إليه في إحصائها (( بعد الفحص 
الستقصي والتفتیش الستتبع كان ۷۲۵ مولفاً ميوى الکرور وا منحول » أخرحت 
الطابع منها ۲۰6 - حسبما وقفت عليه - وما ترال الکتبات العامة والخاصّة تختزن 


منها قرابة المائتين » فأمًا الباقي فهو مفقود أو في حکم الفقود )۲۲ . 


واو انمه هذه ور اة لس واه كدر قبي اسو تاذلف ات يا و 
المطبوع منها والمخطوط » وسكت عما يظنه مفقودا . 


وذكر أن مولفاته تنقسم إلى مؤلفات جامعة ضخمة » ومولفات ذات حجم 
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متوسط » ومولفات وجيزةٍ مختصرة » بل إن بعض مؤلفاته في ورقة وفي ورقتين 


وهناك عمل علمىّ آخر بذل فيه مولفاه الجهدء وذکرا فيه أن مصنفات 
السيوطي بلغت 48١‏ مصنفا » وقاما بذكرها مع ذكر أماكن وجود مالم يُفقد 


. ۲۲۸/۱ : )) شذرات الذهب )) : م /عهء و (( الكواكب السائرة‎ (( - ١ 
. ۸۳۱4 : )) ؟- كابن إياس الحنفيّ الذي ذكر أنها بلغت قرابة ستمائة مصنف  انظر (( بدائع الزهور‎ 
۰۳۸ : )) مكتبة الجلال السيوطي‎ (( -۲ 


. المصدر السابق : ۳۹ و انظر (( الضوء اللامع )) : 4 / 58 »و (( النور السافر )) : 5ه‎ -٤ 


Yo 


منها » وبيان المطبوع من كل ذلك". 


ولا يتعارض هذا العدد ولا الذي قبله مع ماعدّه الداودي - رحمه الله تعال 
- من مصنفات شيخه إذ أنه استقصى (( مؤلفاته الحافلة الكثيرة > الجامعة النافعة » 
المتقنة احررة » المعتمدة المعتبرة فنافت عِدّتها على خمسمائة مصنف » وشهرتها 


تغني عن ذكرها ٩))‏ . 


وإنما قلت لايتعارض هذا مع عدّ من بلغ عصنفات السيوطي قرابة ألفوء أي 
يد هی للأسباب الآتية : 


۱ - لعل من عدّها الفا أضاف كنبا لم يرتضها السيوطي ورحع عنها كما ذکر في 
(( حسن امحاضرة e‏ 


اميد اعرف بب :شيخه من غيره 0 
۲ - في الكتب ال ذكرت للسيوطي کتبٌ لم تصح نسبتها إليه) 
۳ - بعض كتب السيوطي ميت بأكثر من اس ؛ 


۱- اسم الکتاب( دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وحودها )) للأستاذين محمد الشيباني وأحمد الخازندار . 

؟- (( شذرات الذهب )) : 8 / ؟ه - +ه نقلاً عن ترجمة الداودي لشیخه السيوطي الي آشرت آنفاً إلى أني لم أعثر 

. ۳۳۸/۱۳ 

- نحو کتاب (( آنیس الخليس )) و (( الایضاح في أسرار النکاح )) ۰ و (ر الکنز المدفون والفلك الشحون )) » 
وانظر ( دلیل مخطوطات السيوطي )) : ۰۲۲ ۰۲۵۲ ۲۷۰ على التوالي > وانظر فهرس الکتب النحولة في 
کتاب (( مكتبة الجلال السيوطي )) : 8۱۳ . 

ه- نحو کتاب (( قطف الأزهار في کشف الأسرار )) إذ هو الکتاب السمی أيضاً ب (( أسرار اتتزیل )) كما في 
(( دليل مخطوطات السيوطي )) : ۳۰ ۰ ونحو كتاب (( تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور )) إذ هو الکتاب 
المسمى (( آسرار ترتيب القرآن )) كما في مقدمة (( تناسق الدرر )) المطبوع . 


۳۳۹ 


6 - بعض كتب السيوطي بحاميعٌ تحوي رسائل عدة" فلعلٌ الداودي عد المجموع 
کتاباً واحدا وعله غهره باعتبار رسائله الكثيرة الى يحويها . 


آسباب کثرة مصنفات السيوطي : 
لكثرة مصنفات السيوطي - رحمه الله تعالى - آسباب أوجزها فیما يلي" : 


۱ - توفیق الله - تعالى - له › وتوجیهه . وعنایته به سبحانه . 


۲ - اكتمال العلوم في عصره ونضجها : 

إذ أن عصره يعد الغاية فيما وصلت إليه علوم المسلمين لي فروع متنوعة ۰ ثم 
أحذت تلك المعارف بالاضمحلال والتدهور فيما بعد القرن العاشر . 
فلاکتمال العلوم ونضجها توفرت مادة قوية غزيرة يتخير منها الصنف كما يشاءء 
ومصنفات السيوطي مليئة بالنقول الكثيرة عمن سبقه » في فروع متنوعة من 
العلوم » حتى أنه اتهم أنه ناقل محضّ » وحاممٌ لما تفرق في كتب الأولين 
وحَسب"؟ » وهي تهمة باطلة ؛ إذ للسيوطي شخصية علمية مستقلة تتضح في 


الكثير من مصنفاته . 


۳ - طبيعة التصنیف في عصره : 


إذ أن التصنیف في عصر السيوطي وما قبله کالقرن الثامن طبع بطابع ابحمع 
والاختصار للمصنفات السابقة مع الاضافة إليها أو شرحهاء وما كان کذلك فان 


. نحو (( الحاوي للفتاوي )) ۰ إذ يبلغ مايحويه من رسائل ثمانياً وسبعين رسالة‎ -١ 
: )) استفدت في الفقرات من الثانية إلى الخامسة من كتاب (( السيوطي وحهوده في الدراسات اللغوية‎ -۲ 
. ۱۳۲ - ۵ 


۳- انظر (( الضوء اللامع )) : 4 / ۰15 1۸ . 


التصنيف فيه یتسم ويكثر لغزارة المادة التاحة وسهولة إعادة تصنيفها . 


: جمع السيوطي للرواية والدراية‎ - ٤ 

فهم السيوطي القوي للعلوم الشرعية واللغوية وغيرها وهضمه لها - وهذه هي 
الدراية - مع سعة روايته للحديث والآثار هذان الأمران أتاحا له حيازة علم غزير 
مکنه من التصنیف في شتی فرو ع العلوم والفنون ۲ 


۵ - همته وصبره : 

عکف السيوطي على مصنفاته بهمة وصبر وجلد قلّ مثیله كل ذلك مکنه من 
الإكثار من التصنیف ؛ خاصة حين اعترل الفتیا والتدریس منذ: سن الأربعین) 
فمکث قرابة ثلاث وعشرین سنة یصنف ويحرر مصنفاته حتی بلغ.عددها مالا 
یتصور أن یکون لغیره في عصره أو بعده إلى یومنا هذا » فتوفر له في اعتزاله التفر غ 
الذي ينشده كل طالب علم . 


5 - ذکاژه واتقاد ذهنه : 


وهذا واضح من آثاره لايحتاج إلى إقامة برهان عليه . 


۷- الحالة العلمية والثقافية : 

ما ساعد السيوطي على غزارة التصنيف كونه في بيئة علمية ثقافية لا مثيل ضا 
في عصره ؛ اذ القاهرة في ذلك الزمان مثابة العلماء في كل العلوم والمعارف » وفيها 
من الکتبات الكبيرة والمدارس والكتب الكثيرة ما ليس متوفراً في أي مدينة إسلامية 
في ذلك الزمان*۲ ۰ ولا كانت بيئته الثقافية والعلمية كذلك حُقّ له أن يستفيد منها 
الفائدة القصوی في التصنیف . ۱ 


۱- سيأتي - إن شاء الله تعالی - تفصیل ذلك » انظر ص ۲۰۳ ومابعدها . 


۲- انظر التمهید لهذا الباب ص ۲۱۷ . 


۳۳۸ 


۸ - الاستقرار والأمن والرخاء في مجتمعه : 
والحجاز وغيرها » وامجتمع يرفل في أمان ورخاء واستقرار لا بأس به » وكل هذه 


عناصر لاغنى للعالم عنها إن أراد الانصراف إلى علمه والتصنيف فيه“ . 


4 - التنافس بينه وبين أقرانه : 
وهذا عامل مهم دعاه لأن يكثر من التصنيف ؛ فهو قد اتخذ التصنيف - 
ارا - وسيلة للرد منافسيه وأقرانه »> وف الوقت نفسه أدت تلك المنافسة ! 
مر ر وافر وو 


ارتفاع اسعه وشهرة حاله بين الناس فأقبلوا على مصنفاته . 


: الإعداد المبكر‎ - ٠ 

قد حفظ الإمام السيوطي القرآن في سن مبكرة » وحفظ عددا من المتون 
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الامر آدی ال أن یصنف ق سن مبکرة آیضا(" ما ساعده علی الااکنار عن‎ 
: کفایته الالية‎ - ۱ 

حيث كانت مناصبه الي سأذكرها قريبا ۲۳ - إن شاء الله تعالى - تدر عليه 
دحلا كافيا لمتطلبات حياته » فلم ينقل عنه أنه احتاج يوماً أو استجدى آحدا 


وهذا عامل مهم جداً في استقرار العالم وحضور ذهنه . 


۱- انظر التمهيد هذا الباب ص ۰۲۱۵ ومابعدها. 
۲- انظر ص ۲۲۱ . 
۳- ذکر السيوطي أن أول کتاب صنفه وهو في سن السابعة عشرة : انظر (( حسن احاضرة )) : ۳۳۷/۱ . 


6- انظر ص ۲۲۳ ومابعدها . 


۳۳۹ 


لكل هذه الأسباب مجتمعة استطاع السيوطي - رحمه ا عاق کی 
هذا العدد الكبير من المصنفات » توج ذلك كله بأن الله - تعالى - رزقها الول 
فسارت في البلاد مسير الشمس ۰ وتهافت الناس عليها » وأصبحت عمدة كثير من 
العلماء والحفقين: ‏ : 


۳۳۰ 


قد أوردت نبذة عن مصنفات السيوطي » أما تآليفه في الإعجاز القرآني 


خاصة فتنقسم إلى قسمين : 


القسم الأول : 

الكتب الستقلة المفردة في الكلام على الإعجاز القرآني » ولا أعلم أن له - 
في هذا القسم - غير كتاب (( معتزك الأقران في إعجاز القرآن )) موضوع 
الدراسة . 


المباحث المبثوثة في كتبه الي تكلم فيها عن الإعجاز القرآني مثل (( الإتقان )) 
و (( الخصائص النبوية الكبرى )) . 


وسأتحدث هنا عن كل كتاب تضمن مباحث عن إعجاز القرآن على الترتيب 
امجائي لأسماء الكتب مقارناً بين ماورد فيها وما جاء في (( معتزك الأقران )) من 
الحديث عن الإعجاز : 


۳۳۱ 


أولا : ( الإتقان في علوم القرآن )) : 
وغزارة مباحثه وحودتها » وقد تحدث فيه السيوطي عن الإعجاز باعتبارين : 


الاول ۳ إفراده نوعا من آنواع علوم القرآن للحديث عن الإعجاز وهو النوع الرابع 
توت 


الآخر : باعتبار ما عه في (( معترك الأقران )) من وجوه الاعجاز » وذلك نحو 
الناسخ والمنسوخ» واحکم والتشابه » والعام واخاص ‏ والتشبیه والاستعارة » 
والكناية والتعریض؟ إلى آخر ماعدّه في (( معترك الأقران )) من وجوه الاعجاز مما 
سأناقشه فيه في مكان آخر » إن شاء الله تعالى ”° . 


فبهذا الاعتبار فان (( الاتقان )) يكاد يكون بكامله حديثاً عن الاعجاز » 
ولفهم هذه القضية فاني عقدت مقارنة مفصلة بين ما حاء في (( معترك الأقران )) 
من أوجه الإعجاز وما حاء ف (( الإتقان )) من أنواع علوم القرآن فوحدت - 
بالاستقراء والفحص - أن السيوطي » رسمه الله تعالى » قد أورد غالب آوجه 
الإعجاز الي في كتابه (( معترك الأقران )) من كتابه (( الإتقان )) + فقد أورد في 
(( معترك الأقران )) خمسة وثلاثين وحها من وجوه الإعجاز و کل هذه الاوجه قد 


حاءت في كتابه ((الإتقان )) عدا الوجهين : الثاني والعشرين وهو : (( تيسيره - 


۱- انظر (( الإتقان )) : ۱۲۵-۱۱۹ . 

۲- قد أرجأت تعريف بعض المصطلحات الواردة في هذا الموضوع ومابعده إلى الباب الثالث عند الكلام على وحوه 
الإعجاز الي أتى بها الإمام السيوطي ؛ إذ تعريفها هناك أنسب » وسأعقد - إن شاء الله تعالى - فهرسا عاصاً 
بالمصطلحات البلاغية آخر الكتاب ليسهل الرحوع إليها . 

۳- انظر ص ۳۳۷ و ما بعدها من هذه الرسالة . 

4- وإنما لم أقل بعکس هذا - أي استفادته ف (( الاتقان )) من (( المعترك )) - لأني أظن أن رز لمعك )) مصنف على 
مرحلتين » وقد فرغ منه بعد (( الإتقان )) » وانظر ص ۲۷۲ من هذا البحث وما بعدها . 


۳۳۲ 


تعالى - حفظه وتقريبه )) والوجه الخامس والثلانین وهو (( ألفاظه المشتركة )) » 
وهذا الوجه الأخير قد وردت نتف منه في (( الإتقان )) لكنه توسع فيه في ((معترك 
الأقراك )) توسعا كيرا استغرق ثلشي الکتاب تقرییا وهذا الوجه هو البحث 
افك نمدا + كما سأبين ذلك بعد - إن شاء الله تعالى - أثناء دراسة کتاب 


(( معترك الأقران )) الذي هو موضوع الرسالة . 


المقارنة بين الكتابين : 


إذا قورنت بعض أوجه الإعجاز المذكورة في (( المعترك )) عا في (( الإتقان )) 
يتضح أن الإمام السيوطي يسلك في نقله عن (( الإتقان )) عدة مسالك » هي : 


أولاً : القل المجرد : 
حيث ينقل السيوطي البحث بكامله من (( الإتقان )) إلى (( المعترك )) دون 
أن يتصرف فيه » وذلك في الوجوه التالية : 
١‏ - الوجه الثاني عشر من وحوه الإعجاز في (( المعترك )) وهو : إفادة حصره 
واختصاصه”) . 


۲ - والوجه الرابع عشر » وهو : عموم بعض آياته وخصوص بعضها!" . 


۳ - والوجه السادس عشر » وهو : الاستدلال عنطوقه أو عفهومه" . 
4 - والوجه الرابع والعشرون » وهو : تشبیهه واستعاراته؟ . 


ه - والوجه الخامس والعشرون » وهو : وقوع الكناية والتعریض" . 


۱- انظر (( معترك الأقران )) : ۱۸۱/۱ ۱۹۶ ۰ و((الإتقان)م): 44/۲ - ۰٥۳‏ . 
۲- انظر (( معترك الأقران  ))‏ : ۲۰۷/۱ - ۰۲۱۷ و((الإتقان)): ۲/ ۱۸-۱٦‏ . 
۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۲۸/۱ ۰۲۲۸ و رز الاتقان ) : ۳۱/۲ ۳۲ . 
4- انظر (( معترك الأقران )) :۲5۹/۱ ۲۸۰ 2 و ((الإتقان) : 4۲/۲ - 4۷ . 


ه- انظر (( معترك الأقران  ))‏ : ۲۸1/۱ - ۲۹۳ و ((الإتقان) : ۷/۲ - 18 . 


۳۳۳ 


> - والوجه السادس والعشرون » وهو : إيجازه في آية وإطنابه في آحری) 
۷ - والوجه الحادي والثلائون » وهو : ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمر:؟* . 


۸ - والوحه الثالث والثلاثون » وهو : ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها . 


ثانیا 0 النقل مع التصرف اليسير : 

قد ینقل السيوطي - رحمه الله تعالى - البحث كاملا من (( الاتقان )) لکنه 
تفه ر برا ق اول لبف ار اناه و مه 
۱- الوجه الأول من وجوه الاعجاز في (( معترك الأقران )) وهو (( العلوم الستتبطة 
منه )۰۲۳ فقد أتى السيوطي - رحمه الله تعالى - بهذا البحتر نی (( الاتقان )) 
في النوع الخامس والستین بعنوان : (( في العلوم المستنبطة من القرآن )) . 

وقد تصرف في النقل من ( الإتقان )) على النحو الآني ٠:‏ 
۱- آضاف کلمات يسيرةً في آول البحث المنقول من (( الإتقان )) فقال : 
قحك وز حر مان E a‏ ی 
بعلمها أحدٌ في كلمات قليلة وأحرف معدودة ))“. 

ثم استمر الكلام نقلا حرفياً لا يختلف إلا في آية كاملة هنا وناقصة هناك › أو 
في تحريف في (( الإتقان )) مستدرك في (( المعترك )) - وهو في كلمة واحدة فقط 


۱- انظر (( معترك الأقران)») : ۲۹۳/۱ ۳۷۳ › و((الإتقان )) : ۰۳/۲ - ۷۵ . 
۲- انظر (( معترك الأقران )) : 454/١‏ - 4۷۱ و ((الإتقان )) : ۱۳۱/۲ - ۱۳۳ . 
۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ 2۸4 - ۵۱۱ و ((الإتقان) : ۱8۵۵/۲ ۱۵۱ . 
۶ - انظر (( معترك الأقران )») : ۲۷-۱٤/١۱‏ › و ((الإتقان )) : ۰۱۳۱-۱۲۵۲ 

. ٠١/١ : )) للعرك‎  - 


۳۳ 


۲ - ثم إن السيوطي - رحمه الله تعالى - في نهاية هذا النوع المتقول من 
(( الاتقان )) نقل آربعة آقوال لأربعة من الأئمة آثبت أطوها في (( المعترك )) 
وحذف الباقي منها(؟ . 

كان ذلك مثالا على تصرفه الیسیر في نقله من (( الاتقان )) إلى (( العترك )) 
ویقاس عليه باقي الواضع » وهي : 
١‏ - الوجه الثاني » وهو : حسن تأليفه والتعام کلمه( . 
۲ - والوحه الرابع » وهو : مناسبة آیاته وسوره وارتباط بعضها بیعضص( . 
۳ - والوجه السابع » وهو : ورود مشکله حتی یوهم التعارض بين الآيات“ . 
4 - والوجه الخامس عشر » وهو : ورود بعض آياته بحملة وبعضها مبینة۳ . 
ه - الوجه السابع والعشرون » وهو : وقوع البدائع البليغة فيه" . 
5 - والوجه الثامن والعشرون » وهو : احتواژه على الخبر والإنشاء" . 
۷ - والوحه التاسع والعشرون » وهو : إقسامه تعالى في مواضع لاقامة الحجة 
وتو کید( ۱ 


۸ - والوحه الثلاثون » وهو : اشتماله على جمیع آنواع البراهين والادلة" . 


۱- انظر (( المعترك )) : ۲/۱ - ٠١‏ و قارنه عا في (( الاتقان )) : ۲ / ۱۲۹ أول الصفحة - السطر الرابع - 
حيث قال : وقال ابن حرير » ثم : وقال علي بن عیسی - السطر السادس - ثم قال : شيذلة - السطر العاشر - ثم 
عاد في منتصف صفحة ۱۳۰ للنقل إلى (( العترك )) إلى آحر النوع . 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ٥٤-۲۷/۱‏ › و (( الإتقان )) ۰ ۱۱۹-۱۱۸/۲ ٠٠١-۹٦‏ . 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۰۷۹-۵۸۱ و (( الإتقان )) : ۱۱٤-۱۰۸/۲‏ . 

. ۳۱-۲۷ : و ر الاتقان)‎ › ۱۰۸-4۹٤/۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ - ٤ 

ه- انظر (( معترك الأقران )») : ۲۲٤-۲۱۷/۱‏ › و (( الإتقان )) : ۲۰-۱۸۲ . 

-١‏ انظر (( معترك الأقران )) : ٤۲۰-۳۷۳/۱‏ › و ((الإتقان )) : 8/5م-95. 


/ 

/ 
۷- انظر (( معترك الأقران )) : 445-478/١‏ › و ((الإتقان )) : ۸۳-۷۵۲ . 
۸- انظر (( معترك الأقران )) : ٤٥٥-٤٤۹/۱‏ › و (( الإتقان )) : ۱۳۵-۱۳۳/۲ . 
/ 


/ 
5- انظر (( معترك الأقران )) : ٤1۳-٤٥٦/۱‏ › و ((الإتقان )) : ۱۳۷-۱۳۵۲ . 


۳۳۵ 


٩‏ - والوجه الثاني والثلائون » وهو : ما فيه.من الآيات الجامعة للرحاء والعدل 


والتخحویضی() ۰ 


ثالعا : النقل مع التصرف الكثير : 

قد يورد السيوطي البحث من ( الاتقان )) لکنه یتصرف فيه بتقدیم بعض 
فصوله وتأخير بعضها » وقد يزيد بعض العبارات في (( المعترك )) فتبلغ صفحة 
أو أكثر » وقد يبسط البحث في (( الاتقان )) » لكن تبقی عبارات (( العترك )) 
رة ا قينا و السوازذة في 
(ر المعترك )) » وذلك نحو : ۱ 


: الوجه الخامس من وجوه الاعجاز في (( المعازك )) . وهو‎ - ١ 
)"”») افتتاح السور وخواتيمها‎ (( 

فقد نقله من (( الإتقان )) حیث حاء فيه هذا المبحث مفرقاً على نوعين : 
(( النوع الستون : في فواتح السور )) » و (( النوع الحادي والستون : في غسواتم 
السور )) ۰ ثم قدّم في الباحث المنقولة وأعصر فيها وزاد بعسض العبارات في 
(( المعترك )) ليستقيم المنقول » وتفصيل ذلك على الوحه الاتي : 


أولاً : بدأ هذا الوجه في (( العترك )) بقوله : 
(( وهو من أحسن البلاغة عند البيانيين » وهو أن یتأنق في أول الکلام ...)6 نم 
أخذ في الكلام على هذا الوجه في نحو صفحة متفقاً مع ما في (( الاتقان )76 مع 


تصرف يسير في العبارات » ثم افترق مافي (( المعترك )) عما في (( الإتقان )) حيث 


. ۱٦۳-۱۹۰/۲ : )) و((الإتقان‎ › ٤۸۳-٤۷۲/١ : )) انظر ور معترك الأقران‎ -١ 
. ۱۰۸-۱۰۰/۲ : )) انظر (( معترك الأقران )) : ۷۸/۱ - ۸0 و( الإتقان‎ -۲ 


۳- (( الاتقان ) : ۲ / ٠١5‏ منتصف الصفحة تقرياً . 


۳۳۹ 


نقل من (( الإتقان )) النوع الحادي والستين وهو (( حواتم السور )) مع زيادة عليها 
ف (ر العرك )7 , 


انیا : عاد بعد ذلك إلى النقل من النوع السستين من (( الإتقان )) حيث نقل 
حدیثاً من (( شعب الإبمان )) للبيهقي - رحمه الله تعالى" - واستمر هذا النقل إلى 
آخر النوع الستين . 


الشا : أخذ بعد ذلك في الكلام على (( فواتح السور )) فنقل ماقي النوع الستين 
من بدایته إلى أن آتی على بيتين من الشعر(؟ . ثم أضاف - على ماقي 
(( الإتقان )) - قرابة صفحتين خاتماً بها الکلام على هذا الوجه الذي عدّه من 
الإعجاز في (( المعترك )) . 


وهكذا فان الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - قدّم وأخر في بعض مباحث 
(( الإتقان )) جامعاً بين نوعين من أنواع علوم القرآن » وأضاف إليها إضافة 
متوسطة بين الطول والقِصّرء وأودع كل ذلك في (( المعترك )) وجهاً من أوحه 
الإعجار . 


والأمثلة الباقية على هذا الصنيع المذكور هي : 
3 الر ج السا وهی ۶ مفتهات ايت : 


۱- وهذه الزيادة هي نی : ١‏ / ۷۷ تحت عنوان احقق : حتم القرآن بالعوذتین . 

۲- انظر (( الاتقان )) : 5 / ٠١5‏ ( ثلث الصفحة الأخير ) - ۱۰۷ ۰ و (( لمعترك )) : ۷۸/۱ - ۷۹. 

۳- انظر (( المعترك )) : ۷۹/۱ : تحت عنوان المحقق : ( في فواتح السور ) - ۸۲ ۰ و (( الإتقان )) : 
۱۵۲ ۱۰ . 


. ۱۰۸-۱۰١/۲: هلم - 44و › ور لاتقان)‎ / ١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٤ 


۳۳۷ 


١ ۲ 7 1‏ 
۲ - والوجه الثامن » وهو : وقوع ناسخه ومنسوخه"" . 


۳ - والوحه العاشر » وهو : احتلاف آلفاظه في الحروف وكيفيتها من تخفيف 
وتشدید وغیرهما(؟ . 

6 - والوحه الحادي عشر » وهو : تقدیم بعض آلفاظه وتأخيرها في مواضع) 

ه - والوحه الثالث عشر » وهو : احتواژه على جميع لغة العرب"(*) 

5 - والوجه السابع عشر » وهو : وجوه مخاطباته" . 


۷ - والوجه الثالثك والعشرون » وهو : وقوع الحقائق واجحاز فيه“ 


رایعا : اللقل مع البسط الدسبي : 

قد يجيء الوحه من وجوه الإعجاز مختصراً في (( الاتقان )) فیسورده 
السيوطي في (( العترك )) مبسوطاً بالنسبة إلى ما في (( الإتقان )) نحو الوجه الشامن 
عشر وهو : (( ما انطوی عليه من الاخبار بالغیسات ))“ حيث جاء الکلام 
على ات في (( الإتقان )) ضمن النوع الرابع والستين وهو (( في إعجاز 
القرآن )) حیث قال ناقلاً عن غيره : 
(( وقال قوم : وجه إعجازه ما فيه من الإخبار عن الغيوب الستقبلة وم يكن ذلك 
من شأن العرب ... )) في أربعة أسطر . 


. ۲۷ - ۲۰ ۲ : ) و (( الإتقان‎ › ۱۳١ - ۱۰۸ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -١ 
. ۸۲ - ۷۰/۱ : ) و ال إاتقان‎ ۰۱۷۰ - ۱٦۱ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -۲ 
. ۱١-۱۳ / ۲ : )) انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۱۷۱ - ۱۸۰ ۰ و (( الإتقان‎ -۳ 
. ۱۳۷ - ۱۳۳/۱ : )) و ((الإتقان‎ › ۲۰۷ - ۱۹٩ / ١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ - ٤ 
. ٠٠١ - ۳۲ ۲ : )) ه- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۲۹ - ۰۲۳۹ و ( الإتقان‎ 
. ٤١ - ۳۹ ۲ : ) و ((الإتقان‎ › ۲1۸ - ۲٤٦ / ١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٦ 


۷- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۳۹/۱ ۲٤۰‏ › و (( الإتقان ) : ۱۱۸/۲ . 


۳۳۸ 


لكن الكلام على ايبات في (( العترك )) جاء وجها من وجوه الاعجاز » 
وهو (( ما انطوى عليه من الإخبار بالْغیّبات )) » حيث مثل لبعض أخبار الغيب 
الواردة في القرآن فكانت كما أخبر الله تعالى » وذلك كالغيب الحاضر 


أو المستقبل . 


وهذا الوجه الذي عذه السيوطي من الإعجاز هو مختصر في (( المعترك )) 
لكنه مبسوط إذا قورن ما في (( الإتقان )) . 


وأوجه الإعجاز في (( المعترك )) المنقولة من (( الإتقان )) على هذا النحو 
هي : 
١‏ - الوجه الثاني من وحوه الإعجاز في (( العترك )) وهو : (( كونه محفوظا من 
الزيادة والنقصان )) . 
لاا والوجه التاسع عشر » وهو : (( إخباره بأحوال القرون السالفة والأمم 

مره ,(۲) 

البائده )) ` . 
۳ - والوحه العشرون » وهو : (( روعته وهیبته )) . 


5 2900 والوجه اخادي والعشرون 1 وهو : (( أن سامعه لا عجه وقارئه لا مله‎ - ٤ 


خامسا : النقل مع الاختصار : 


قد يجيء الوحه من وجوه الإعجاز مطولا ی (( الاتقان )) فیورده 
السیوطی في (( العترك )) مختصرا ملحصا › وقد يزيد عليه آلفاظا ؛ وذلك 
نحو : 
۱- انظر (( معترك الأقران )) : ۰۲۷/۱ و ر الإتقان )) : ۲ ۱۲۳ . 
۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۰/۱ - ۲٤۲‏ ۰ و ((الإتقان )) : ۰۱۲۲/۲ 


۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲٤۲‏ - ۰۲۵۶ و (( الإتقان )) : ۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ 


- انظر (( معترك الأقران )) : ۲٤٤‏ - ۰۲4۵ و و الاتقان )) : ۰.۱۲۳۲ 


۳۳۹ 


١‏ - الوجه التاسع . وهو : انقسامه إلى محكم ومتشابه" , حيث اختصر ما ي 
(( الإتقان )) على النحو الآتي : 


أولا 4 اخحتصر الکلام على تعریف احکم والتشابه » و کلام الأئمة في آنواعه() 


srl,‏ 1 رم 


ثانيساً : اختصر الکلام على قوله تعال 2 لرجنعل‌الم رش ‌آستوی ۲ 


حيث قال : 


(( وقد أكثر [ بعض ) الناس في حواب هذه الآية حتى آنهاه إلى عشرين ؛ 
حذفناها للاطالة)/(*) 


وقد حکی بعض هذه الأقوال في (( الاتقان )° 


الغا : اختصر الكلام على الحروف المقطعة أوائل السور بينما توسع في الكلام 
عليها في (( الإتقان )) . 

ومثال هذا الصنیع أيضاً - وهو النقل مع الاحتصار - كلامه على الوحه 
الرابع والثلائين من الأوجه الي عدّها معجزة في (( المعترك )) و هو : (( احتواژه 
على أسماء الأشياء والملائكة والكنى والألقاب )) الذي لخصه من (( الإتقان )0 . 


۱- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ - ۰۱۱۱ و (( الاتقان )) : ۲ ۱۳-۲ . 

۲- انظر (( الإتقان )) : ۲ ۲ - 5 و (( المعترك )) : ٠٤١١ - ٠١١ /1١‏ مع ملاحظة أن في (( للعرك )) صفحات 
مدرجة خارحة عن موضوع الحكم والتشابه وهي الصفحات من بعد ص ۱۳۸ إلى صفحة ۱۶۳ . 

۳- سورة طه : آية ۵ . 

- زيادة متعبنة ليستقيم العنی . 

ه- رز العزك) : ۱4۸/۱ . 

. ۷ - ٩/۲ : )) الإتقان‎ (( - 5 

۷- انظر (( المعترك )) : ١‏ / ۱۵۵ - ۱9۸ و ور الاتقان )) ۸/۲ - ۱۲ . 

۸- انظر (( معترك الأقران )) : ۵۱۲/۱ - ۱6 و و( الاتقان) : ۱۳۷/۲ - ۱۸۵ . 


۳:۰ 


وبهذا ينتهي الكلام على الأوجه الأربعة والثلاثين الي في (( المعترك )) وهي 
منقولة من الإتقان - على ما بينته من وجه النقل - عدا الوجه الثاني والعشرين 
کا 

آما الوجه الخامس والثلاثون من أوجه الإعجاز في (( معترك الأقران )) - 
أكبر الأوجه في الكتاب - فهو لم يأت بتمامه في (( الإتقان )) ولکن ورد فيه بعض 
النصوص الي نقلها إلى (( العترك )) ۰ وطريقة النقل كالتالي : 


أولاً : نصوص نقلها حرفياً ‏ منها : 

أ - في فصل اهمزة من الوحه الخامس والثلائین من أوجه الإعجاز في (( المعترك )) 
نقل آساء الأنبیاء من (( الاتقان )) نقلاً حرفی(؟ . 

ب - نقل نصا القرآن تحت قوله تعالى : فأ مان یی 4 ^ 
في (( العرك )) من (( الاتقان )) نصا“ . 

ج - وأورد آخر الاب فاد کناماد كبوا مس ده الاتقان )) نقله بنصه وهو 
(( قواعد مهمة يحتاج الفسر إلى معرفتها )) . 

انیا : نصوص تصرف في نقلها : 

أورد السيوطي في (( العترك )) نقولاً من (( الاتقان )) في هذا الوجه - الوجه 
اخامس والثلائین من أوجه الاعجاز - آوردها بتصرف يسير وزیادات يسيرة › 
فمنها : 

ما جاء تحت قوله تعالی مرک فقد آورد فصل ( نزول القرآن ) من 


. ۲۳۳ - ۲۳۲ انظر ص‎ -١ 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۰۱۹/۱ - ۵۲۳ و (( الاتقان )) : ۲ / ۱۳۷ - ۱٤١‏ . 
۳- سورة یوسف : آية ١١١‏ . 

, ٥۲-١٠/١٠: )) و رز الاتقان‎ ۳۰۳ ۲۹٤ / ۲ : )) انظر (( معترك الأقران‎ - ٤ 


ه- انظر (( معترك الأقران )) : ۵۷/۳ - 1۲۲ ۰ و زر الاتقان )) : ۱۸۸/۱ ۲۰۰ . 


۳:۱ 


(( الإتقان )"2 . 


الغا : نصوص اختصرها : 
وقد يأتي مافي (( الإتقان )) مطرّلاً فیختصره في (( المعترك )) ۰ فمن ذلك : 


( أ ) تحت قوله تعالى : 2۳ ورّلالقرء اتيد # حص آداب قراءة القرآن من 
(( الإتقان )۲۳ . ۱ 0 

رب ) تحت قوله تعال : 2۵ فان‌آلله‌هومَوله 4 لخص ما نزل من القرآن على 
لسان بعض الصحابة9) : ۱ 5 


( ج ) تحت قوله تعالى : ل سبْعَامَنَآلْمتَانِ © لخص أسماء السور مع زيادة 


(Oe 
. ` يره‎ 
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هذا عدا أحذه ما جاء في ثنايا (( الإتقان )) - ما لایندرج تحت طرق النقل 
المذكورة آنفاً - ففرّقه في ((معترك الأقران )) في الوحه الخامس والثلاشین من أوحه 
الإعجاز . 


وهذا الوحه هو أعظم أوجه الكتاب وأكبرها على الإطلاق وسيأتي وصفه - 
إن شاء الله تعالى - عند دراسة الکتاب . 


-١‏ انظر (( معترك الأقران )) : ۲ / ۲۰۲ - 518 » و( الإتقان )) 84/١:‏ - 40 » والايية من سسورة 
الدحان : ۳ . 

۲- انظر (( معترك الافران )) : ۱۲۳/۲ - ۱۳۱ و (( الاتقان )م : ۱۰۶/۱ ۱۱۱ والايبة من سورة 
الزمل : 4 . 

۳- انظر (( معترك الأفران )) : ۱8۳/۳ و (( الاتقان )) : ۳۸/۱ - ۳۵ والاية من سورة الشحریم : 4 . 
6 - انظر (( معترك الأقران )) : ۲۳۹/۳ - ۲١١‏ > و (( الاتفان )) : ۰۲/۱ - ٠٤‏ والآية من سورة 
الحجر : ۸۷ . 


ه- انظر ص ۳۹۸ ومابعدها من هذه الرسالة . 


۳:۲ 


والوحه الذي لم يأت في (( الإتقان )) هو الوجه الثاني والعشرون وهو 
(( تيسيره - تعالى - حفظه وتقريبه )) » وهو وحه قصير لا یتعذی صفحتين من 


الطبو ع 


وهناك ملاحظتان أخريان في نقل الامام السيوطي من (( الإتقان )) » وهما : 
أولاً قد آفرد السيوطي في (( الاتقان )) مبحناً خاصاً في إعجاز القرآن - كما 
ذكرت سابقا(") - وهو النوع الرابع والستون » ذكر فيه من ألف في الإعجازء 
ثم عرف الإعجاز تعريفاً موحزا ‏ ثم أورد أوجه الاعجاز عند الأئمة الذين سبقوه ' 
دون أن برجح واحداً من تلك الأقوال » ثم أورد تنبيهات متفرقة ذكر فيها قدر 
العجز من القرآن » وتفاوت القرآن ي الفصاحة , واحکمة ف تنزیه القرآن عن 
الشعر » إلى غير ذلك من التنبيهات والباحث . 


والعجب أن الإمام لم يورد هذا النوع من علوم القرآن - وهو النوع الرابع 
والستون - لم يورده في (( معترك الأقران )) إلا على وحه الإشارة والإيجاز مع أنه 
عظيم التعلق عوضو ع الكتاب » خاصة أنه قد أورد في (( المعترك )) أنواعاً كثيرة لا 
و الکتاب اصلا کما ماين » ان شاء الله هال » بالتفصیل عند 
دراسيٍ للکتاب موضوع البحث( . 


الملاحظة الأخرى ۳ 


3 0 1 2# ۳ 
قد آورد السيوطي رحمه الله تعالى - قي (( الاتقان )) نوعا من آنواع علوم القرآن » 
وهو النوع الخامس والسبعون : (( في خواص القرآن )) كان حریا أن يورده في 


. ۲٢١ - ۲۲١ | ۱ : ) انظر (( معارك الأقران‎ -١ 
. ۲۳۲ انظر ص‎ -۲ 

۳- انظر (( الإتقان )) : ۲ ۱۲۵-۱۱۰ . 
4- انظر ص ۳۸۰-۳۳۹ من هذه الرسالة . 


د- انظر (( الاتقان )) : ۱1۱-۱۱۳۲ . 


۳:۳ 


(( معترك الأقران )) لما له من عظيم التعلق.عوضوع الإعجاز لأنه ذكر فيه خاصية 
آيات القرآن في شفاء الأمراض وقضاء الديون وإذهاب الهم والحزن إل ... 


وكل ذلك له تعلق بإعجاز القرآن وهو من البراهين الدالة على صحته . 


وأقول : كان ی ابه أذ يورد هذا النوع في (( المغترك )) لأنه ارفا 

تعلق ها .عوضو ع الإعجاز » وهذا النوع التروك آلصق بالاعجاز من غيره » والله 

اعلم . ۱ ۱ ۱ 
وبعد القارنة بين ما حاء (( المعترك )) بما جاء في (( الاتقان )) من مباحث 


3 
يتبين جلیا أمران : 


الأول منهما : أن الباحث لا يستطيع الحكم الشافي على مذهب السيوطي في 
الإعجاز إلا بضميمة (( المعترك )) مع (( الإتقان )) بحيث يتكاملان وتظهر من ذلك 
النظرة الكلية للسيوطيّ - رحمه الله تعالى - في إعجاز القرآن العظيم . 


الآخر : أن مادة كتاب (( معترك الأقران )) مستقاة - في أكثرها - من كتاب 


(( الإتقان )) . 


قد أطنبت في القارنة بين (( الإتقان )) و (( المعترك )) لأن ذلك مطلوب في 
هذا البحث > ولأن هذا الإطناب مفيد في بعض المباحث القادمة كمبحث تحقيق 
عنوان الکتاب“ : 


۱- انظر ص ۲۷۰ ومابعدها . 


۳: 


2 


انیا : کتاب (( أسرار ترتیب القرآن )) أو (( تناسق الدرر في تناسب 
السور ))' : 


قد ذکر السيوطي في (( معترك الأقران )) في الوجه الرابع من وجوه الإعجاز 
- وهو : (( مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض )) - ذكر أنه قد أفرد فيه 
تأليفاً باسم (( تناسق الدرر في تناسب السور )6( خصه من تأليف له آخعر يسمّى 
(( آسرار التنزيل )^ . 


وقد جاء كتاب (( تناسق الدرر )) متوسطا بين الإيجاز والاطناب ۰ وأورد 
فيه السيوطي المناسبات بين السور ترتيبها في الصحف . 


وإما سّقت هذا الكتاب في مصنفات السیوطی في الإعجاز لأن السیوطی 
فرق جرخي aS‏ ون ادر ديد حرق وهو مهارن 
(( معترك الأقران )) » وسيأتي ذكر ذلك ومناقشته في الباب شالت( ۰ إن شاء 
الله تعالى . 


۱- سمى السيوطي - رحمه الله تعالى - كتابه بهذين الاسمين - كما جاء في مقدمة الكتاب » وقد طبع الكتاب مرتين 
بكلا الاسمين و انحقق واحد ؟ !! والعجيب أن (( تناسق الدرر )) قد طبع في دار الكتب العلمية سنة ۱2۰ لأول 
مرة » بينما طبع الكتاب نفسه باسم أسرار ترتيب القرآن سنة ۱۳۹۸ للمرة الثانية في دار الاعتصام بالقاهرة » ومقدمة 
المحقق متشابهة في كلا الطبعتين بل في طبعة دار الكتب العلمية صفحات منقولة من مقدمة طبعة الاعتصام » والعجيب 
أنه في مقدمة طبعة دار الكتب العلمية ذكر انحقق الكتاب باسم (( تناسق الدرر )) حتى إذا حاءت صفحة ١ه‏ وهي 
بداية الکتاب احقق كتب فيها عنوان الكتاب : (( أسرار ترتيب القرآن )) ؟ ! ! فلا أدري من هو وراء هذا 
التلاعب ؟ ! 

۲- انظر (( لمعررك ) : ۰/۱ . 

۳- وهذا الكتاب له اسم آخر وهو : (( قطف الازهار في كشف الأسرار ) » وقد طبع هذا الكتاب في قطر » انظر 
فهرس المصادر والمراحع . 


. ومابعدها‎ oY انظر ص‎ - ٤ 


. )( 57 ET 2 

ثالغا : كتاب (( الإكليل في استنباط التنزيل )) : 
هذا كتاب جمع فيه الإمام السيوطي استنباطات الأئمة للمعاني الكثيرة من 
آيات القرآن الكريم » وجمع فيه - ایضا - اطا تعر اجات ا المعاني » 
وهو ليس کتابا في الإعجاز ولكنّ السيوطي ذكر في مقدمة الكتاب اشتمال القرآن 
الكريم على العلوم الدينيّة والأخرويّة » وهو عند السيوطي نوعٌ من أنواع 
الإعجاز » حيث إن مقدمة كتاب (( الإكليل )) تكاد تكون هي بنصها الوجة 


الأول من وجوه الإعجاز في (( معترك الأقران )) . 


وسوف أناقش - إن شاء الله تعالى - کون ذلك من الاعجاز أم لا في 
الفصل الأول من الباب الثالث © . 


۱- الکتاب مطبوع متداول بتحقيق الأستاذ سيف الدين الكاتب » طبع دار الكتب العلميّة » وهو الآن يحقق في 
رسالة (( دكتوراه )) للشيخ عامر العرابي في حامعة أم القرى . 

۲- انظر (( الإکلیل )) : ۰۲۳-۱۱ و (( معترك الأقران )) : ۱٤/۱‏ - ۲۷ . 

۳ انظر ص ۳۶۰ ومابعدها من هذه الرسالة . 


هذا كتاب متوسّط الحجم - في علوم القرآن - ألفه السيوطي قبسل أن یولف 
كتابه (( الإتقان ))''' ثم توسع في (( الإتقان )) توسعا عظيما فكان كتاب 
(( التحبير )) كالأصل لكتاب رز الإتقان )) . 

وقد سرد قي (( التحبير )) أنواعا من علوم القرآن أوردها في (( معترك 
الأقران )) آوجها من وجوه الإعجاز - ولهذا ذكرت هذا المولفَ - (( التحبيرٌ)» - 
ضمن مولفات السيوطي في الإعجاز وإلا فالحق أن كثيرا ها أورده في (( المعترك )) 
لايعد من الإعجاز - كما سأبين ذلك إن شاء الله حال دراسی للكتاب" - 
وهاهي الأنواع الي ذكرها لي (( التحبير )) مختصرة وقد وردت في (( معسترك 
الأقران )) أوجها من وحوه الاعجاز مفصلة مطولة 8 
١‏ - النوع الأربعون : ا 
۲ - النوع الحادي والأربعون : ابحاز . 
۳ - النوع الرابع والأربعون والخامس والأربعون : احکم والمتشابه . 
ه- النوع السادس والأربعون : الشکل؟ 
5 ۷ - النوع السابع والأربعون والثامن والأربعون : احمل والیین( . 
۸ - النوع التاسع والأربعون : الاستعارة9" . 
۱- انظر مقدمة محقق كتاب (( التحبير )) : ١١‏ - ۰۱۳ ومقدمة (( الإتقان )) : ١‏ / 4 - ه فقد سرد فيها أنواع 
علوم القرآن الي أوردها في (( التحبير )) وذكر سنة تأليف كتاب التحبير وهي سنة AYY‏ . 
۲- انظر ص ۳۳۹ - ۳۰۱ . 
۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۱۹۰ - ۲۰٦‏ › و (( التحبير )) : ۲۰۰ - ۲٠۲‏ . 
-٤‏ انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲٦۸ - ۲٤٦‏ ء و (( التحبير )) : ۲۰۳ - ۲١۱۳‏ . 
ه- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۱۳١‏ - ١١۱١ء‏ و (( التحبير )) : ۲۲۰-۲۱۸ . 
-٦‏ انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / 94 - ۱۰۸ › و ((التحبیر)) : ۲۲۱ - ۲۲۳ . 
۷- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۱۷ - ۲۲۲ ۰ و (( التحبير )) : ۲۲۵-۲۲ . 


۸- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۹۹ - ۲۸٦‏ › و (( التحبیر)) : ۲۲۹ - ۲۲۹ . 
-٩‏ انظر (( معترك الأقران )) : ۲۸1-۲٦۹/۱‏ 2 و (( التحبير )) : ۲۳۰ - ۲٣١٣‏ . 


۳:۷ 


۰ -التوع ا و ر والثاني والخمسون : الكناية والتعريض”" . 
۲ - النوع الثالث والخمسون : العام الباقي على عمومه . 

۳ - النوع الرابع والخمسون والخامس والخمسون : الحصوص والذي أريد به 
و 

۰ - النوع السادس والخمسون والسابع والخمسون : ماخص فيه الکتاب 
السنة وها حصت فيه السنة الکتاب(*) . 
۷ - النوع الثامن والخمسون : الووّل" . 

۸ - النوع التاسع والخمسون : المفهوم . 

٠١ ۹‏ - النوع الثاني والستون والثالث والستون : الناسخ والنسوخ"" . 

۱ ۲۲ ۲۳ - النوع السادس والستون والسابع والستون والشامن والستون : 
الایجاز و الاطناب والساواة(" . 

. النوع التاسع والستون : الا شیاه"‎ - ٤ 

۵ - النوع الثاني والسبعون : القطر””" . 
النو ع الثالث والسبعون : الاحتباك9 "© . 

النوع الرابع والسبعون : القول بالوجب"٩‏ . 


4 
کے 


۳۷ 


۱- انظر (( معةرك الأقران )) : ۲۸۹۰/۱ ۰۲۹۳ و (( التحبير )) : ۲۳۲ - ۲۳۶ . 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ ۲۰۷ - ۰۲۱۷ و ( التحبير )) : ۲۳۵ 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۱۷-۲۰۷/۱ ۰ و (( التحبیر )): ۲۳۹-۲۳۲ . 

6 - انظر (( معترك الاقران )) : ۲۰۷/۱ - ۰۲۱۷ .و (( التحبير )) : ۲۸۰ - ۲۲ . 

۰- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۵۳/۱ - ۲۵۵ و (( التحبير )) : ۲۶۳ - ۲۹4 . 

5- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / 574 - ۰۲۲۸ و (( التحبير )) : ۲٤١‏ - ۲4۸ . 

۷- انظر ور معترك الأقران )) : ۱ / ۱۰۸ - ۰۱۳5۰ و (( التحبير )) : ۲۵۱ ۲۰۰ . 

۸- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۹۳/۱ - ۰۳۷۳ و( التحبير )) : ۲۹۵ ۲۷۰ . 

9- أي الآيات التشابهة ‏ وانظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / هلم - ۰۹6 و (( التحبير )) : ۲۷۱ - ۲۷۳ . 

۰.۲۸۱ - ۲۷۸ : )) انظر (( معترك الأقران )) : ۱۸۱/۱ - ۰۱۹4 ۰۳۰6 ور التحبير‎ ٠ 

۱- انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / ۰۳۲۳ وقد خذف أول هذا النوع بالخلط الطباعي الذي حصل في 
الصفحات وسأشبر إلى ذلك في الدراسة إن شاء الله » وانظر (( التحبع )) : ۲۸۲ - 784 . 


۲ انظر (( معزك الأقران )) : ٤٦1١ / ١‏ - 28455 و(( التحبير )) : ۲۸۵ ۲۸۱۰ . 


۳:۸ 


۸ - النوع الخامس والسبعون : المطابقة" . 

9 - النوع السادس والسبعون : الناسبة . 

۰ - النوع السابع والسبعون : ابحانسة(" . 

۱ - النوع الثامن والسبعون والتاسع والسبعون : التورية والاستخدام(*۲ . 
۳ - النوع الثمانون : اللف والنشر(* . 

۳ النو ع الحادي و الثمانون : الالتفات* . 

۰ - النوع الثاني والثمانون : الفواصل والغايات" . 

۰ - النوع السادس والثمانون : مفردات القرآن" . 
۷ - النوع السابع والشمانون : الأمغال . 
۸ ۳۹ - النوع الثامن والثمانون والتاسع والشمانون : آداب القاری والقری(٩‏ . 
۰ - النوع الخامس والتسعون : تسمية السور( . 

۱ - النوع السابع والتسعون : الأسماء" . 

۲ ۳ - النوع الثامن والتسعون والتاسع والتسعون : الکنی والالقاب" ٩۳‏ . 
3 - النوع الائة : البهمات(۲۳ . 


. ۲۸۸ - ۲۸۷ : )) و (( التحبير‎ ۰1۱۵ - 4١4 / ١ : )) انظر ور معترك الأقران‎ -١ 
. ۲۹۱ - ۲۸۹ : )) انظر (( معترك الأقران )) : 4۱۱/۱ - ۰4۱۲ و (( التحبير‎ -۲ 
. ۲۹۵ - ۲۹۲ : )) و (( التحبير‎ ۰۸۰۲ - 5949 / ١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -۳ 
. ۲۹۷-۲۹۹ : )) انظر (( معترك الاقران )) : ۳۷۶/۱ - ۰۳۷۷ و (( التحبير‎ - ٤ 
. ۲۹۸ : )) ه- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ 4۰۸ - 4۱۰ و (( التحبير‎ 

. ۳۰۲-۲۹۹ : )) و (( التحبير‎ ۰۳۸۵ - ۳۷۷ / ١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ - ٩ 
. ۳۰۸ - ۲۰۳ : )) ع و (( التحبير‎ 4۸ - ۲۹ / ١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -۷ 
. ۳۱۳۰-۳۱۰ : )) انظر (( معترك الأقران )) : ۷۲۱ - ۰5۸۳ و (( التحبير‎ -۸ 
۳۱۰ - ۳۱6 : )) و (( التحبير‎ ۰4۷۱ - 4584 / ١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -4 
. ٣۳۲۲ - ۳۱۷ : )) انظر (( معترك الأقران )) : ۲ ۰۱۳۱-۰۱۲۳ و (( التحبير‎ ٠ 
. ۳۷۰ - ۳۹۸ : )) انظر (( معترك الأقران )) : ۳ / "5 - 545 ۰ و( التحبير‎ ١ 
, ۳۹۰-۳۷۸ )) انظر (( معترك الأفران )) : ۱ ۵۱۲ - 0۱۵ وانظر (( التحبير‎ -۱۳ ۲ 
۳۰ - ۳۹۱ : )) انظر (( معترك الأقران )) : ۸6/۱ الهء و((التحبير‎ - ٤ 


۲:۹ 


خامسا : كتاب (( الخصائص الكبرى )) أو (( كفاية الطالب اللبيب في خصائص 
اخبیب )) صلی الله عليه وسلم : 

قد آورد السيوطي بعض مباحث الاعجاز في کتابه هذا في ثلائة مواضع : 
الوضع الأوّل : باب إعجاز القرآن » واعتراف مشركي قريش باعجازه » وأنه 


آورد السيوطي في هذا الباب بعض الآثار الي ذکرت اتهام مش ركي قريش 
الرسول العظیم - صلی الله عليه وسلم - بالسحر » وآورد أيضا بعض الثار الي 
تبين عجزهم وانقطاعهم حال سماعهم القرآن . 


ثم آورد فصلاً في [ثبات الاعجاز للقرآن » ذکر فيه عددا من وجوه 
الإعجاز : قد ذکرها قي (( المعترك )) ۰ وهي : 


۱ - (( حسن كاليفة والعام کلمه وفصاحته ‏ ووجوه إعجازه » وبلاغته الخارقة 


عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشأن 4 ۱ 


۲ - (( ومنها صورة نظمه العجیب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام 
العرب ومنهاج نظمها ونثرها)) . 


۳ - (( ومنهاما انطوى عليه من الإخبار بالمغييات ومالم يكن فوجد كما 


۳ 
ورد )) . . 


۱ ۲ - انظر رر التصائص )) : ۰۲۸۹/۱ (( ومعترك الأقران )) : ١‏ / ۲۷ - 8ه . 
۴۳- انظر (( الخصائص )) : ۱ / ۲۹۰ ۰ و (( معترك الأقران )) : ۲۳۹۱ - ۲۰ . 


9° 


> - (( ومنها ما أنبأ به من أخبار القرون الماضية والشرائع السالفة ٠))‏ 


GDS‏ ی ا 


مت بان ینم آن کل 9 . 


5 - (( ومنها آي وردت بتعجیز قوم في قضایا واعلامهم آنهم لایفعلونها فما 
فعلوا ولا قدروا : کقوله في البهود # ول ره اب۱3 4 2 , 


۷ - (( ومنها ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاحة )© 


۸ - (( ومنها الروعة ال تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم » والهيية الي تعتزيهم 
عند ماع تلاوته 0 


8 - (( ومنها أن قارثه لا له وسامعه لاعجه (۲٤‏ 


۰ - (( ومنها کونه آية باقية لا يعدم مابقیت الدنیا مع تكفل الله حفظه )۳ 


۱- انظر (( الخصائص )) : ۱ / ۲۹۰ › و (( معترك الأقران )) : ۲۸۰/۱ - ۲۶۱ . 
۲- سورة آل عمران : آية ۱۲۲. 

۳- (( الخصائص )) : ۲۹۰/۱ . 

4- سورة البقرة : آية ۹۵ . 

ه- (( الخصائص )) : ۱ ۲۹۰ . 

5- المصدر السابق . 

۷- الصدر السابق » وانظر (( معترك الأقران )) : ۲٤۲ / ١‏ - 544 . 

۸- الصدر السابق : ۱ / ۰۲۹۱ وانظر (( معترك الأقران )) : ۱ / 544 - ۲۵ . 
والمج معناه اللفظ والترك » انظر (( لسان العرب )) : بحج . 

- (( الخصائص )) : ۱ / ۲۹۱ ۸ وانظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۷ . 


۱۲۲۱ 


۱ - (( ومنها جمعه لعلوم ومعارف ۸ يجمعها كتاب من الكتب ولا أحاط بعلمها 
أحد في كلمات قليلة وأحرف معدودة )20 . 


۲ - (( ومنها جمعه بين صفيٍ الحزالة والعذوبة » وهما كالمتضادين لايجتمعان في 
کلام البشر غالا ¢ 


1 ۱ 
۳ - (( ومنها حعله آخرّ الکتب غنیا عن غيره » وحعل غيره من الکتب التقدمة 
قد تحتاج إلى بيان یرحع فيه إليه »> كما قال تعال : 


4 


إن هنذا لفان بعص عل ب سی حك اذى هم فيه یمور اكد 


وهذه الأوحه - كما أشرت في الهامش - مذكورٌ أكثرها بتوسع في كاب 


(( معترك الأقران )) . 


وقد نقل السيوطي - رحمه الله تعالى - الأوجه الأربعة الأولى » والوجه 
السادس والشامن والتاسع والعاشر والحادي عشرء نقل تلك الأوجه بالنص تقريبا 
من (( شفاء )) القاضي عیاض" ۰ وقد أشار لذلك إشارة مبهمة”" . 


وأورد الوحه الخامس والثاني عشر والثالث عشر من (( برهان )) الزرركشي » 
نقلاً بالنص مع عدم الاشارة لنقله مته . 


. ۲ ۱6/۱ : )) المصدر السابق : ۰۲۹۱/۱ وانظر (( معترك الأقران‎ -١ 

؟- (( الخصائص )) : ۲۹۱/۱ . 

۳- سورة النمل : آية ۷١‏ . 

۶- (( الخصائص )) ۰ ۲۹۱/۱ . 

ه- انظر بالترتيب : (( الشفا )) : ۰۳۷۵۰۱۳۹۱۹۳۵۸۱ ¥۹« ۳۸۲ ۳۸ ۰۳۸۹ ۳۸۸ ۳۹۰ 
5- انظر رر الخصائص الکبری )) 5 ۱ ۲۹۱ . 

۷- انظر (( البرهان )) بالزتيب : ۲ ۰۹ ۰.۱۰۷ 


Yo 


ثم إن السيوطي - رحمه الله تعالى - فصّل » في كتاب (( الخصائص )) › 
في وجوه إعجاز القرآن بعملية حسابية فبلغت تلك الوحوه عشرات من الألوف » 
وبيان ذلك أنه قال : 
(( قال القاضي عياض : إذا عرفت ماذكر من وجوه إعجاز القرآن عرفت أنه 
لایحصی عدد معجزاته بألف ولا ألفين ولا أكثر ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم 
- قد تحدى بسورة منه فعجزوا عنها »> قال أهل العلم : وأقصر السور زَا 
أعَطَيِنكَالْكوَئَرَ 4 » فكل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجزة2. ثم 


فيها نفسها معجزات على ماسبق . 


قلت : وإذا عددت كلمات سورة الكوثر وجدتها بضع عشرة كلمة » وقد عد قوم 
ا شین الف اه شاه ار رت وار المعجز 
ق ال قو ج الا قرب ربا طاح وه راد 
والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر”" تبلغ ستا وخمسين 
ألف معجزة » ثم ينضم إلى ذلك في بعضه من الوجه الثالث والرابع والخامس 
والسادس حملة وافرة فتصل معجزات القرآن بذلك إلى ستين ألف معجزة أو 
ا 


الموضع الثاني : 

(( باب اختصاصه - صلی الله عليه وسلم - بأن كتابه معجز ومحفوظ من 
التبديل والتحريف على مر الدهور » وجامع لكل شيء » ومستغن عن غيره ؛ 
ومشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب وزيادة » وميسر للحفظ » ونزل 


. وذلك بقسمة عدد كلمات القرآن على عدد كلمات سورة الكوثر‎ -١ 
. وهي بعضٌ من الأوحه الي أوردها في كتابه (( الخصائص الكبرى )) وذكرتها آنفاً‎ -۲ 
. ۲۹۲/۱ : )) الخصائص الكبرى‎ (( -۳ 
. ولايخفى مافي ذلك من التكلف الذي ينزه عنه إعجاز القرآن » والله أعلم‎ 
. )) أي من المواضع الي ذكر فيها إعجاز القرآن في كتابه (( الخصائص الكبرى‎ - ٤ 


Yor 


۸۱ ونزل على سبعة أحرف » ومن سبعة أبواب » وبكل 
د 
لغة)) ۰ . 


ثم أتى بطائفة من الآيات والأحاديث والآثار ال تدل على عنوان الباب . 


الموضع الثالث : 
باب : (( واحتص بأن معجزته مستمرة إلى يوم القيامة » وهي القرآنء 
ومعجزات سائر الأنبيياء انقرضست لوقتهاء وبأنه أكثر الأننياء 


: ار 43 


هذا ماوحدته من الکلام على الاعجاز في کاب (( الخصائص )) » والله 


أعلم . 


۱- أي مفرقاً » انظر (( لسان العرب )) : ن ج م . 

۲- يشير إلى الحديث : (( نزل الکتاب الأول من باب واحد على حرف واحد » ونزل القرآن من سبعة آبواب على 
سبعة أحرف : زاحراً » و وحلالاً وحراماً » ومحكماً » ومتشابهاً » وأمثالاً ... » . 
والحديث أخرحه الحاكم وغيره عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهي » 
انظر (( الستدرك ) : ۰۷۳۹/۱ ۱ 

۳- (( الخصائص الکبری )) : ۳ | ۱۲۷ - ۰۱۳۱ 

- الصدر السابق : ۳ / ۱۳۱ 


53-1 


سادساً : كتاب (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) 9" . 


هذا كتاب صنفه الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - لتوضيح أسرار 
المناسبات بين الآيات بعضها ببعض . وأسرار المناسبات بين السور أيضا . 


وقد ذكر أن كتابه حوى جميع الأوجه الي قيلت في الإعجاز القرآني » فقال 
في (( معترك الأقران )) : 
(( الوحه الرابع : مناسبة آياته وسوره » وارتباط بعضها ببعض حتى تكون 
كالكلمة الواحدة » متسقة المعاني » منتظمة الباني . 


وقد ألف علماؤنا في أسرارها تواليف كثيرة ... وكتابي الذي صنفته في 
جميع وجوه الإعجاز » وأساليب البلاغة » وقد لخصت منه مناسبات السور خاصة 


في حزء لطيف ميته : (( تناسق الدرر في تناسب السور ))7") 


لكي تصفحت هذا الكتاب - (( قطف الأزهار )) - فلم أحد فيه کلاما 
عن وجوه الإعجاز . إنما قال الإمام السيوطي في مقدمة الكتاب : 
(( وهذا كتاب ... أذكر فيه جميع ماوصل إلى علمي من كلام العلماء في النظم 
القرآني : من أسرار التقديم والتأخير» والتأكيد والحذف ... والنكت البيانية ... 


وسر ما اختلفت فيه الآيات المتشابهة من تقديم أو تأحير » أو زيادة أو نقص أو 


۱- قد ساه بهذا الاسم في (( الإتقان )) : ۱۱۵/۲ لكن في (( معترك الأقران )) : ۵۵/۱ لم يسمه وإنما ذكر 
موضوعه فقط » وانظر نص كلامه عنه في معن هذه الصفحة . 
واشتهر هذا الکتاب باسم (( أسرار التنزيل )) » انظر (( دليل مخطوطات السيوطي )) : ۰۳۰ وانظر (( مكتبة 
الجلال السيوطي )) : ۲۷۲ . 

۲- (( معرك الأقران )) : ٠٠١-٠84/١‏ . 


Yoo 


إبدال كلمة بأحرى ... وأنبه على القراآت المختلفة ... وأبين مناسبة ترتيب السور » 
والخفِي من مناسبات الآيات إلى غير ذلك من النكت والأسرار )20 . 


هذا ولم أحد في الكتاب كلاما على أوحه الاعجاز » والكتاب لم یتمه 
مصنفه نما وصل فيه إلى أثناء سورة التوبة فقط۲ » فلعله أراد الكلام على وجوه 


الإعجاز في مظانها من سورة يونس وهود والإسراء . 


۱- (( قطف الأزهار )) : ۹۸-۹٥/۱١‏ . 


؟- انظر مقدمة تحقيق (( قطف الأزهار )) : 15/١‏ . 


۳91۹ 


سابعا: كتاب (( مُفجمات الأقران في مبهمات القرآن )) : 


قد ذكر السيوطي ۰ رحمه الله تعالى » في (( معترك الأقران )) في الوجه 
الثالث والثلاثين من وجوه إعجازه - وهو : ورود آیات مبهمة ار العقل فيها - 
ذکر آن له تألیفا لطيفا ي هذا الوضوع(۲ » وتالیفه الذي آشار الیه هو کناب 
(( مفحمات الأقران )) آورد فيه جميع مبهمات الأشخاص والأماكن والازمنة 
و احیوانات إل ... مرتبة على سور القرآن الکریم . 


والسيوطي - رحمه الله تعالى - قد خص الکلام على البهمات في 
(( العترك )) من کتابه (( ات الأقران في مبهمات القرآن )) على النحو 
التالي : 


أولاً : نقل آسباب الابهام إلى (( المعترك )) نقلاً حرفياً من (( مفحمات 
الأقران )۲۲ . 


انیا : آورد في (( العترك )) بحنا موضوعه : هل يُبحث عن البهم أم لا ؟ 
أورده بالنص من )2 مفحمات الأقران ^ 5 


الثا : ثم إنه ذكر بعض ما أبهم في القرآن ملخصامن كتاب (( مفحمات 


الأقران )0 . 


. ٤۸٤ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
. ٠١ - 8 : )) دی و ((عفحمات الأقران‎ - ٤۸٤ / 1١ : )) انظر رز معتزك الأقران‎ -۲ 
. ٩ - ) انظر رز معترك الأقران )) : ۱ / 4۸9 - ۸5 و (( مفحمات الأقران )) : ۸ ( الفقرة الثالنة‎ -۳ 


6- انظر (( معترك الأقران )) : 485/1١‏ - ١٠هء,‏ ور( مفحمات الأقران )) : ۱۰ ۱۲۳ . 


۳۲۷ 


وأنا لاأوافقه على ماصنعه من اراد البهمات ی من أوجه الاعجاز 3 
كما سأبين ذلك في الباب القادم » إن شاء الله تعال( . 


هذا ماوحدته من آثار السيوطي - رحمه الله تعالى - في إعجاز القرآن 
العظيم مبثوثا في كتبه › وكثير منها لايعد من الاعجاز » "كما اس 
والله أعلم . 


سك 


. انظر ص ۳۹۵۰ وما بعدها من هذه الرسالة‎ -١ 


۱5۸ 


البحث الرابع : منزلته العلمية » وأقوال العلماء فيه , وتحقيق ذلك : 


الإمام السيوطي إمام كبير من أئمة العلم - رحمه الله تعالى - ويكفي أنه 
صف في علوم شتى مبسوطات وكتباً استفاد منها العلماء قدا وحدیشا غاية 
الاستفادة » ويكفي - ایضا کان يرا مني كين نع الأول ال تقوم عليها 
الدراسات العليا في فروع متنوعة من العلوم الشرعية والعربية » نحو (( الإتقان 
في علوم القرآن )) و (( الدر النثور في التفسير بالمأثور )) » و (( تدريب الراوي 
شرح تقريب النواوي )) في علوم الحديث » و ( الزهر في علوم اللغة وآدابها )) 
الخ .. 


وهذه الكتب - ومثيلاتها من كتبه - مطبوعة متداولة مشهورة . 


وقد حفظ الله سبحان» وتعالی بکنبه کا من العلم ؛ فکم من کاب قد 
فقد أو هو في حکم الفقود الآن قد ضمّنه السيوطي أحد کتبه الكثيرة . 


وقد كان لتأحر زمن السيوطي - رحمه الله تعالى - أثرٌ مهم في جمعه 
وتمحيصه لأقوال أئمة العلم واعتنائه بها » وهي ميزة ظاهرة في جميع كتب السيوطي 
اذاو له ا وإذا عْدَ السيوطي آخر الأئمة الحفاظ الكبار - وهذاهو 
الصحیح" - فإننا ندرك بهذا أهمية كتبه ورحاحتها قي ميزان النقد العلمي . 


وق لامش ری سره E‏ د بعد تدا كل يشر پیب 
ويخطىئ كما يصيب البشر ویخطتون » وهو بهذا لم يخرج عن سنن العلماء > 
وم یجد عن نهج الفضلاء الكبراء » ولعمُر الحق انه لأحد فحول العلماء 


۱ - لأن من جاء بعده - ومن آبرزهم شيخ الاسلام المعمّر زكريًا الأنصاري ( ت ۹۲5 ) - لم یبلفوا » والله أعلم » 
مبلفه في العلم » ولاأحاطوا به جیاطة السيوطي رحمهم الله تعالى . 


۳۹ 


المتأخرين » وأين مثله الیوم في اتساع دائرته في العلم وإحاطته يحملة وافرة مسن 
علوم الشرع وعلوم عصره الأخرى ؟ رحمه الله تعال ورضي عنه . 


وقد امتدحه كثير من العلماء والفضلاء وأثنوا عليه وأقرواله بالعلم 


والإمامة0" . 


لكن العالم لايسلم من النقد حاصة من أقرانه (( فإنٌ السخاوي”" في 
(( الضوء اللامع )) - وهو من أقرانه - ترجمه ترجمة مُظلمة غالبها تلد 
فظیع » وسب شنیع » وانتقاصٌ وغَمْط لناقبه تصريحاً وتلويجاً )9 . 


(( وهو غير مقبول عليه لما عرفت من قول أئمة رح 
والتعدیل بعدم قبول الأقران( في بعضهم بعضا مع ظهور أدنى منافسة ,2 
فکیف عثل المنافسة بين هذین الررجلین( . 


۱- مثل تلميذه الشيخ محمد بن علي الداودي » وعبد الاب الشعراني في (( الطبقات الصفری )) » والشيخ بي 
الدين العيدروسي ف (( النور السافر )) » وابن العماد الحنبليّ في (( شذرات الذهب )) ۰ وبحم الدين الغزي في 
(( الكواكب السائرة )) ۰ وغيرهم كثير قدا وحديقاً . 

۲- هو الشيخ الإمام العلامة الرّحَلة الحافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاري 
القاهري الشافعي . ولد سنة ۸۳۱ . حفظ القرآن وهو صغیر » وحفظ عدة متون » وعرضها على مشايخ 
عصره » وبلغ من حذ عنه أكثر من 4۰۰ شيخ » واحتص بشيخ الإسلام ابن حجر وكان يحبه ول عليه . 
وله مصنفات كثيرة . توفي سنة 407 بالدينة الشريفة بعد بحاورة فيها زمناً . 
انظر (( النور السافر )) : ۱ - ۲۱ . 

۳- انظر أقوال الامام السحاوي في الامام السيوطي في (( الضوء اللامع )) : 4 / 1۵ - ۷۰ ۰ وانظر تفنید 
الشوكاني بعض آقوال الامام السخاوي في (( البدر الطالع )) : ١‏ / ۳۳۲ - ۳۳ . 

. ۳۲۹۱ : )) البدر الطالع‎ ( -٤ 

ه-كذا في الطبوع » ویتوحه باضافة ( قول ) أو نحوه . 

>- (ر البدر الطالع )) : ۳۳۳۱ . 
ومن تنقص السيوطي أيضاً من علماء عصره : ابن ال كي » واملوحري » وأبو النجا بن حلف 
وغيرهم » انظر (( الضوء اللامع )) : 59/4 - ۷۰ . 


۳۹۰ 


وقد أدت دعوى السيوطي الاحتهادَ - بالإضافة إلى بمض أشياء أخعرى 
ذكرها السخحاوي”" - إلى تحامل بعض العلماء عليه وتنقيصه حقه( ۰ وقد 
ناقشهم السيوطي في مواضع عديدةٍ من كتبه » وحص للرد عليهم كتابه : 
(( الرد على من آخلد إلى الأرض وجهل أن الاحتهاد في كل عصر فرض )00 2. 


والتحقيق أن السيوطى - رحمه الله تعال - خليقٌ بالاحتهاد الذي 
العام » ومن يجتهد إذا لم يجتهد مثل السيوطي ؟ لكن الرحل قوي احجت 
سليط اللسان قد نال من حصومه في مواضع کثیرة) كما نالوا منه » ولو لاينهم 


لكان علمّه وقدره موضع إجماع من علماء عصره . 


ی 1 ۳ زره 
كما أن السيوطي - والحق يقال - آوسع دائرة قي العلم من كل من عاصره » 
وأكثر تصنیفا وآقوی |دلاء بحجته » كما تشهد بذلك آثاره . 


قد كاة سار سرخ مواق > لفات ها پل باه ماري 
السيوطي في كثير من فرو ع العلم والعرفة » وان كان السيوطي - في تقديري - 
آعلی درحة منه في العلم وأوسع معرفة ماعدا علم الحديث فإن السخاوي قد تفرد 


. ۷۰ - ٠١ 4 : )) تنظر في (( الضوء اللامع‎ -١ 

۲- انظر (( البدر الطالع )) : ١‏ / ۳۳۶ . 

۳- انظر (( مسالك الحنفا )) ضمن (( الحاوي للفتاوى )) : 8۳۸ - ۰۳۹ و (( القامة اللولوية )) ضمن 
(( شرح مقامات السيوطي )) : ۲ / 147 وما بعدها » و (( طرّز العمامة )) ضدن (( شرح مقامات السيوطي )) : 
>١5 ۲‏ وما بعدها . 

. الکتاب مطبوع متداول‎ - ٤ 

۰- التزم السيوطي - في احتهاده - ألا يخرج عن أصول الامام الشافعي - رحمه الله تعالی - فهو ليس احتهاداً 
مستقلا » انظر ((الرد على من أخلد إلى الأرض )) : ١١١‏ . 

1- انظر (( الاستنصار بالواحد القهار )) و ور الدوران الفلكي على ابن ال کي )) و (( الفارق بين الصنف 
والسارق )) و ((الكاري في تاريخ السخاري )) ۰ وغيرها من الردود على علماء عصره في کتاب (( شرح مقامات 
السيوطي )) : ۰۲۲۰ ۰۳۷۰ ۰۸۱۸ ٩۳۳‏ على التوالي . 


۳۱ 


,ععرفة عدد من آنواعه على وحه الکمال اف علل انييف كما تفرد 
السیوطی بحفظ ان( . 


ولعل ذلك مرده أن السيوطي عاش بعد السخاوي قرابة عشر سنوات » 
ولان السيوطي اعتزل الناس في وقت مبکر وتفرغ للعلم » كما سيأتي في البحث 
القادم > إن شاء الله تعال . 


وعلى كل حال فإن ماحرى بين الإمام السيوطي والإمام السخاوي وغيره إنما 
مرده إلى العاصرة والمنافسة بين الأقران » وهو مما لاينبغي أن يكون لكن هذه 
محنة بحري بين الأقران منذ زمن السلف إلى يومنا هذا ؛ وان ظهرت حادة قاسية 
بين الإمام السيوطي ومعاصريه . 


وقد عادت هذه النافسة علی العلم عجر عمیم 4 إو حنرر کل امسام مسن 
المتنافسين التعاصرین کثیرا من مسائله » وألفت مولفات وردود » وقام کل" 
منهم بالبحث والتتقیر في بطون الکتب والدفاتر » وانتصر کل فریق لرأيه بالأدلة » 
فعاد کل ذلك على الحركة العلمية في أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر بخير کبیر › 


۳ 
ر ەه الس 
ورب ضاره نافعة . 


. ۲۲ - ۱ : )) و (( دلیل مخطوطات السيوطي‎ 6 57 ۰۲۱ - ١5 : )) انظر (( النور السافر‎ - ١ 


۳۹۲ 


البحث الخامس : اعتزاله الفتيا والتدریس › ووفاته : 


كانت حياة الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - حافلة , بطلب العلم 
ت به » والتصنیف فیه » وقد خالط الناس هلها ر ر ۰ وتول 
مناصب علميةٍ متوسطة الاهمية » وهي : 


لانت ر شوت را 


وقد قرّره في هذه الوظيفة شيخه محمد بن سلیمان الكافيجي؟ . 


کا مشاه ا عا ا 


. ۱۷ | 4 : )) انظر (( الضوء اللامع‎ - ١ 
و( الشيخونية ) مدرسة في القاهرة : نسبة إلى الأمير سيف الدين شيخو الناصري » أحد أمراء المماليك في‎ 
مصرء تنقل ف الوظائف حتى صار زمام الدولة بيده فساسها أحسن سياسة بسكون وعدم شر فعظم شأنه » ثم‎ 
جرت له أمور حُبس من أحلها وامتحن » ثم أفرج عنه وعادت إليه مکانته وعظمته » ثم ضرب بالسيف غيلة‎ 
. وتأثر من حراحه فمات سنة ۰۷۰۸ رحمه الله تعال‎ 
. ۳۱ - ۳۱۳ / ۲ : )) انظر (( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‎ 
. ۷۰5 أما المدرسة المنسوبة إليه فهي ضمن الخائقاه الذي بناه في القاهرة سنة‎ 
والخائقاه و كلمة فارسية » وتعيئ علا للتعبد والتزهد والبعد عن الناس » وععنی بيت أيضاً » دحلت هذه الكلمة‎ 
.55 :)) العربية منذ انتشر التصوف فهي كالدير في النصرانية )) : (( معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي‎ 
وقد ذکر المقريزي أن الخوانق حدئت في الإسلام في حدود الأربعمائة من سي الهجرة » وهي تنطق بالقاف‎ 
. 4١5 / ۲ : )) والكاف » انظر (( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‎ 
ماکان بيت غل شاه كنيز بها انان وعد جوانيت ر( يلوا رت لسك العامة + ورب بها‎ 
دروساً عدة منها أربعة دروس لطوائف الفقهاء الأربعة ... ودرسا للحديث النبوي » ودرساً لإقراء القرآن‎ 
بالروايات السبعة [ کذا ] وحعل لكل درس مدرساً وعنده جماعة من الطلبة »> وشرط عليهم حضور الدرس‎ 
))... وحضور وظيفة التصوف ... ووقف عليها الأوقاف الحليلة فعظم قدرها ... وتخرج بها كثير من أهل العلم‎ 
. ۲۱ / ۲ : )) انظر (( المواعظ رالاعتبار‎ 

۲ - (( التحدث بنعمة الله )) : 58484 . 

۳- نسبة إلى بانيها الملك المظفر ركن الدين بيبرْس بن عبد الله الجاشتكير المنصوري » السلطان المملوكي . 
أصله من مماليك الملك المنصور قلاوون وعتقائه . وتنقل في الخدم حتى صار من جملة الأمراء بالديار المصرية » ثم 
تولى السلطنة بالديار المصرية سنة ۷۰۸ . وكان مَلِكاّ ثابتاً » كثير السكون والوقار > جميل الصفات يرحع إلى 


حير ودين ومعروف . قتل في فتنة سنة ۷۰۹ رحمه الله تعالى . 


۳۹۳ 


۳ - مشيخة التصوف بتزبة برقوق(؟ . 


: قاضي القضاة في ماليك الاسلام كلها‎ - ٤ 

وهي وظيفة لم يهنأ بها الامسام السيوطي رحمه الله تعالى » حيث 
عيّسه (( الخليفة المتوكل على الله عبد العزيز" بوظيفة لم يُسمع بها قط 
وهو آنه حعله علی ساثر القضاة قاضياً كيرا يول منهم من قباد ویعزل من 
شاء مطلقاً في سائر مالك الاسلام »> وهذه الوظیفةل یلها" قط سوی 


= انظر (( المنهل الصافي )) : ۳ / 41۷ - ۷۳ . 1 
وهذه النانقاه هي (( أحلٌ حانقاه بالقاهرة بنياناً ... بناها اللك المظفر ركن الدين بیبرس نامكو التصوري 
قبل أن يلي السلطنة وهو أميرء فبدا في بنائها سنة ۷١١‏ وبنى بجانبها رباطاً کبیرا ... ولا شرع في بنائها رفق 
بالشاس ولاطفهم » ول يُعْسِف فيها أحداً في بنائها» ولا أكره صانعاً » ولاغصب من آلاتهما شيقاً ... ولا . 
كملت في سنة ۷۰۹ قرر بالخانقاه 4۰۰ صوق وبالرباط مائة من ابند وأبناء الناس الذين قعد بهم الوقت » 
وحعل بها مطبخاً ... ووقف عليها عدة ضياع ... )) ثم حرى عليها حوادث كثيرة بعد مقتل بانيهاء 
وانظر (( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار )) : ۲ / 515 - 4۱۷ . 

۱- هو برقوق بن آنص » سلطان الماليك عصر . أحذ من بلاد الج ركس وبيع ببلاد القَرْمْ » وحُلب إلى القاهرة 
فاشتراه الأمير یبا الخاصكي وأعتقه » وتنقلت به الأحوال والوظائف حتى تسلطن سنة ۰۷۸6 وجرت له 
حوادث في سلطنته ولكنه ثبت سلطاناً حتى توفي سنة ۸۰۱.وقام من بعده ابنه » انظر ور الواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار )») : ۲ / 5841 . 
وقال ابن تغري بردي : (( هو أعظم ملوك الحراكسة بلا مدافعة بل المتعصب يقول : انه هو أعظم ملوك الترك 
قاطبة )) : (( المنهل الصاف )) : ۳ / ۳۲ . 
وكأن تربة برقرق هذه هي مدرسته ال أنشأها سنة ۰۷۸۸ وأمر (( بأن تنقل رمم أولاده ووالده آنص من 
موضع دفنهم إلى الفسقية بها ... ونزل الملك الظاهر برقوق من القلعة بأمرائه وعسكره إلى الدرسة ال ذکورة » 
وحضرت القضاة والأعيان » ثم مُدت الحلاوات والفواكه ... ثم حلع على العلامة علاء الدين السيرامي وحعله 
شيخ الصوفية بها ومدرس السادة الحنفية ... )) (( المنهل الصاف )) : ۳ ۲۸۸ - ۲۸۹ . 
فقوله : (( حعله شيخ الصوفية بها )) يدل على أن هذه الدرسة مشيخة تصوف وهي التي تولاها السيوطي بعد 
ذلك » وسميت (( تربة برقوق )) لأن بها قير والده وأولاده » ولعل برقوقاً نفسه ذّفن فيها كما هي العادة . 

؟- هو الخليفة عبد العزيز بن يعقوب بن محمد » المتوكل على الله . من خلفاء الدولة العباسية الثانية.عصر . كان 
محمود المناقب كفو للحلافة » وافر العقل » سديد الرأي » له اشتغال بالعلم » متواضع » كثير العشرة للناس . 
توق سنة ثلاث وتسعمائة . انظر (( الأعلام )) : 4 / ٠۹‏ . 

۳- في الاصل : يليها وهو حطاً . 


۳۹ 


القاضي تاج الدين ابن بنت الأعر”'' في دولة بي أيوب » فلما بلغ القضاة ذلك 
شق عليهم » واستخفوا عقل الخليفة على ذلك » وقالوا ليس للخليفة مع وحود 
السلطان حل ولاربط ولا ولاية ولاعزل » ولكن الخليفة استخف بالسلطان لكونه 
حديت السن ... فلما قامت الدائرة ... على الخليفة رحع عن ذلك وقال : إيش 
كنت أنا ؟ ! الشيخ حلال الدين هو الذي حسّن لي ذلك وقال : هذه كانت 
وظيفة قديمة وكانت الخلفاء يولونها لمن يختارونه من العلماء » ثم أشهدوا على 
الخليفة بالرحوع عن ذلك . وبَعَّث أخذ العهد الذي كان كتبه للشيخ حلال 
الدين الأسيوطي » وكادت أن تكون فتنة كبيسرة بسبب ذلك » ووقع أمور 
يطول شرحها حتى سكن الحال بعد مدة))”" . 


اعتزال السيوطي الناس : 

قد ابتدأ السيوطي الإفتاء وعمره اثنتان وعشرون سنة » وإملاء الحديث 
وعمره ثلاث وعشرون سنة(؟» وظلّ كذلك مفتياً ومدرّساً أمدا من الزمان حتی 
بدا له أن ينقطع عن الطلبة والمستفتين » وألّف مقامة في هذا سماها : 


(( المقامة اللولوية )) ۰ أو ( التنفيس في الاعتذار عن ترك الإفتاء والتدريس )) 
فكان ما قاله فيها : 


١‏ - عبد الوهاب بن حلف بن بدر العلامي ۰ قاضي القضاة » تاج الدين » أبومحمد ابن بنت الأعرّ . ولد سنة 
أربع عشرة وستمائة » وتوثي سنة حمس وستين وستمائة . كان ماما فاضلاً متبحراً ٠‏ ولي المناصب الحليلة قي الديار 
المصرية كنظر الدواوين والوزارة والقضاء » ودرّس » وتقدم في الدولة » وكانت له الحرمة الوافرة عند الظاهر يمرس . 
كان ذا ذهن اقب وح سعد وعزم مع النزاهة المفرطة والصلابة في الدين » والتشبت في الأحكام : (( الوافي 
بالوفيات )) : ۱٩‏ ۳۰۰ - ۲ . وكان هذا القاضي آخر القضاة على هذه الشاكلة من التفرد في القضاء ؛ إذ 
صار القضاء في آخر عهده وين بعده منقسماً إلى أربعة أقسام بحسّب المذاهب الأربعة » وقد حری هذا بسبب حادثة 
وقعت » انظر (( الواي )) : ۳۰۱/۱۹ . 

۲ - (( بدائع الزهور في وقائع الدهور )) : ۳ ۰۳۳۹ 


۳- (( حسن اتحاضرة )) : ۱ / ۳۳۸ . 


۳۹۵ 


(( أليس هذا زمان الصبر » الصابر فيه کقابض على الجر » رأينا فيه ما 
أنذر به الرسول » وصحت به الأحاديث والنقول » لكل سكول » من آيات 
وعلامات ۰ ماكانت تقع فيما مضى منامات ... ومامن آية منها إلا وقد أمر 
البي - عليه الصلاة والسلام - بأن يلزم العالم عندها خاصة نفسه » ويجلس 
ی بيته » ويسكت وید ع العوام » من ذلك : الشح المطاع » ودنيا مؤئرة .. 
قل الاتتلاف » وكدتك الصادق » وصدق الکاذب ... وتکلم الرحل التافه في 
آمر العامة ... وولي الدينَ غيرٌ آهله ... هذه إمارات وردت في أحاديتٌ صحاح » 
وآیات حاءت بها سنن أضواً من فلق الصباح » وآرشدنا نبينا اهادي »> صلى 
الله عليه وسلم ماراح رائح وغدا غادي » إلى أنا إذا رأينا ذلك قد وقع ... 
فلنجلس في البيوت ولنلزم السكوت ... وكم من عام قبلي قد قبل هذه 
الوصية إذ رأى ماليس له به قبل » وتسرك الإقراء والافتاء وأقبل على خاصة. 
نفسه والعمل » وقد اقتديت بهم › رفو الد تا ف هاري 2 
التدريس والإفتاء » واستغرقت أوقاتي في نفع الناس وقتا فوقتاء ولم أسلم على 
ذلك من ولي أذى ومقتا » ويرميئٍ كذبا وبهتا )»۳ . 


ثم ذکر بعد ذلك آنواع الطلبة الذين درسوا عليه وأحواهم معه » وبين كثرة 


فتاويه وشيوعها ف أنحاء الأ ۲ 


ثم أطال في ذكر أحوال طلبة العلم في عصره وتعالم كثير منهم”" . 
ثم قال : 
(( فلما رأيت نظام العلم قد فسد » وسوق الفضل قد كسد ء ووقع التساوي » 
وياليته بل التقديم للهرّ على الأسد ... رأيت أن آدغ العامة وأمرّها ... فتركت 


. ۱۰۰۱ - 995 / ۲ : )) (ر المقامة اللولوية )) ضمن (( شرح مقامات السيوطي‎ - ١ 
. ٠١١١ - ۱۰۰۱ : -المصدر السابق‎ ۲ 


۳ - الصدر السابق : ۱۰۰ - ۱۰۳۲ . 


۳۹1 


التدريس والإفادة » والابداء والاعادة » وم أبلغ أحدا رام مي شيئا من ذلك 


مراده ¢ 5 


وقال أيضا معتذرا عن الافتاء : 
(( وان كانت واقعة حُكم أو عمل وأحيب فيها بالخطا واخطتل» فإثم 
تخلفي عن اللجواب » وتركي لابانة الصواب » على من فتح هذا 


وقد كان انقطاعه عن الإفتاء والتدريس وعمره أربعون سنة » أي حين بلغ 


آشدّه » وكان في أعظم سنوات العمر الي يكون الفكر فيها قد اکتمل » والذهن 


قد اشتد توقده . 


ولعل اعتزاله الفتیا والتدریس قد عاد بفائدة عليه من جهة التأليف 
والتحریر » حيك مکث زمانا طويلا عاكفاً علی التصنیف وخاطبة الناس بالکتب 
والرسائل حتی صار أكثر علماء الاسلام ی ا 


لکن اعتزاله الفتیا والتدريس لایعی ابنحماعه عن الناس وعدم الخلطة بهم إذ 
ظلّ شیخا للمدرسة (( البيئاسيّة )) حتى آواحر حياته إذ صرف عنها في رحب 


5 
. ٩۲۹۰۹ سنة‎ 


. ۱۰۳۶ - ۱۰۳۲ : الصدر السابق‎ -١ 
۰.۱۰۳۸ : ؟- الصدر السابق‎ 


۳- (( بدائع الزهور )) : ۳ / ۳۸۸ . 


۳۹۷ 


وفاته 


توفي الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - بعد عمر حافل بالعطاء العلمي 
الغزير - بالقاهرة سَّحَرَ ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة 


ب rG‏ ۱ ۰ 3 ® = .2 0 ۱ 
وتسع مائة عن إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوم(" . 


وطويت بذلك صفحة حياة عالم من أعظم علماء عصره إن لم يكن من أعظم 
علماء الإسلام المتأخرين » رحمه الله تعالى وغفرله" . 


۱- (( شذرات الذهب )) :8 | ۰۵ . 
۲- انظر ترجمة الامام السيوطي إضافة لا تقدم - في : 
(( آداب اللغة )) : ۳ / ۰۲۲۸ و(( عزائن الکتب )) : ۰۳۷ و (( معجم الطبوعات ) : ۰۱۰۷۳ 
و (( الخزانة التيمورية )) : ۳ / ۰۱۵۱ و (( مخطوطات الظاهرية )) : ۳۰۵ ۰ وغیر ذلك مما آورده صاحب 
١‏ الأعلام )) : ۳ | ۳۰۲ . 


1۸ 


الفصل الثاني 


رر معترك الأقران في إعجاز القرآن )) ونسبته ونسّخه 


المبحث الأول : معنى العنوان وماأئير حوله . ( ص :۲۷۰ - ۲۷۹) 


المبحث الشاني : تحقيق نسبة الكتاب إلى الإمام السيوطي .رص :۲۸۰ -۲۸۱) 


المبحث الشالث : منطو طات الکتاب ومطبوعته . واطهود التي 


بذلت في خدمته . رص : ۲۸۲ - ۲۸6) 


۳۹۹ 


المبحث الأول 
معنی العنوان وماأثير حوله 


لابد قبل الحديث عن معنی العنوان من تحرير عنوان الکتاب » اذ 

اعتلف فيه بعض الاختلاف » فالمتفق عليه أن للإمام السیوطی مؤلفا بعضوان 
(( معترك الأقران )) » ولكن معظم المصادر الي ذكرت الكتاب ذكرت عنوانه 
هكذا : (( معترك الأقران في مشترك القرآن )۳ . ۱ 

والسيرطي نفسه قد تاه في بعض كتبه التسمية نفسها" ۰ ولكنه ذكر في 
(( معترك الأقران )) مايرحح أن العنوان : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) » 
فقد قال : ش ش 
(( فاشدد بکلتا يديك على هذا الکتاب المسمّى : (( إعجاز القرآن ومعترك 
الأقران )۰۲76 وهذا نص قريب من اسم الكتاب لكنه معكوس . . 


ويذكر محقق الكتاب الأستاذ البجاوي أن العسوان على كانتا 
الحطوطتین : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )° . 


وذكر أيضاً أن اسم الکتاب حاء كذلك في بعض الکتب الي ترجمت 
للسيوطي لكنه ۸ يصرح باسه(" . 


: )) انظر (( مفتاح السعادة )) : ۰۳۷۷/۲ و (( كشف الظنون )) : ۰۱۷۳۱/۲ و (( هدية العارفين‎ -١ 
و (( المشترك هو (( اللفظ الواحد الدالٌ على معنيين مختلفین فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك‎ . ۱ 
. ومابعدها‎ 715/١ : )) اللغة )» وف حواز وقوعه حلاف » وانظر كل ذلك في (( ار‎ 

۲- انظر (( الإتقان )) : ١/41١اء‏ و(( حسن المحاضرة )) : ۲۳۶۰/۱ و ( التحدث بنعمة الله )) : ١١١‏ . 

+- انظر (( معترك الأقران )) : ۵۱۵/۱ - 9۱5 . 

4- انظر (( معترك الأقران )) : ١/ف‏ » حيث قال المحقق : 
(( لقد اعتمدنا الاسم الأول : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) لوروده في المحطوطتين من غير اختلاف أر 
زيادة أو نقص )) . 

ه- المصدر السابق . 


۳۷۰ 


فعلى هذا إما أن يكون الكتاب له اسمان شهر بهما وعرف فلا ترحیح لعنوان 
كتاب على آخر » وإما أن يكون له اسم محدد هو الأولى به والأقرب لموضوعه . 


أما من قال إن عنوان الكتاب هو (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) 
فقد استند إلى وروده هكذا في بعض كتب السيوطي ومن ترحم له »> كما ذكرت 
ذلك آنفاً . 


ولكي أميل إلى أن عنوان الكتاب هو : (( معترك الأقران في إعجازالقرآن )) 
وذلك للأسباب التالية : 


أله > : هذا العنوان آلصق بموضوعات الکتساب سو العنوان اسر : 
( معترك الگفران ق مشترك القرآن م > وکلما كان العنوان مسوافقا لمضمون 
الکتاب كان ذلك آول وأحسن ‏ أما (( مشترك القرآن )) وهو العنوان الآخر 
فهو لایدل علی حتوی الکتاب ؛ إذ حاء بحث (( مشترك القرآن )) وحها مسن 
الأوحه الخمسة والثلاشین الواردة في (( العترك )۲۳ وان كان آطولها . 


وعکن أن یتمسك من يختار العنوان : ((معترك الاقران في مشترك 
القرآن )) بأن بحث مشترك القرآن قد احتل ثلثي الکتاب تقريباً » فالسیوطي قد 
أطلق على الكتاب اسم أكبر وأعظم مباحشه » لكن باقي الأسباب 
المرجحة للعنوان المختار وال جحمع بين العنوانين الذي سأذكره - إن شاء الله 
تعالى - ينفي هذا الاستنتاج . 


ثانياً : قد نص السيوطي - تقریب( - على اسم كتابه في (( العرك )) حيث 
قال : 


. إلى آخر الكتاب‎ ه١‎ 4/١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -١ 
. إا قلت تقريباً لأن الإمام السيوطئّ قلب عنوان كتابه عندما ماه » كما مر قرياً‎ -۲ 


۳۷۱ 


(( فاشدد بكلتا يديك على هذا الكتاب المسمى إعجازٌ القرآن ومعترك 
الأقران ))2» ونص المصنف فى كتابه على عنوانه لایعدل عنه إلى شيء آخر . 


ثالفاً : ورود العنوان في المحطوطتين : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن ¢ 
قرينة قوية على أنه العنوان الصحيحٌ خاصّة مع نصّ السيوطي عليه كما في السبب 
السالف . 


لكن هناك مخطوطة ثالثة للکتاب لم يذكرها الأستاذ البجاوي سيأتي - 
شاء الله تعالى - ذكرها" » وعنوان الكتاب فيها : (( معترك الأقران في مشترك 
القرآن )) . 


الجمع بين العنوانين 


إذأ كيف يُجمع بين ورود العنوان : (( معترك الأقران في مشارك القرآن )) في 
بعض كتب السيوطي » ووروده : (( معترك الأقران في إعجاز ار 
الکتاب نقسه نصا من البو كم 


آنا آرجح تر حیحا قویا - والعلم عند ال جال - آن السیوطی آلف الکتاب 
ولاق مشعرك القرآن » ثم اضاف إل مباحث سابقةً من ا وغيره 
ع - فسماه (( معترك الأقران:ي إعجار القرآن )» 


. ١١١ - ۱۵/۱ : )) ((معترك الأقران‎ -١ 

۲- (( معترك الأقران )) : /١‏ ف . 

يم انظر ص ۲۷۲ . 

4- لكنه جاء معكوساً : (( إعجاز القرآن ومعترك الأقران )) كما مر قرياً . 


ه- انظر ص ۲۳۲ . 


VY 


أولاً : ذكر السيوطي - رحمه الله تعالى - في كتابه (( التحدث بنعمة الله)) » 
ذكر أسماء مصنفاته وقسمها إلى سبعة أقسام » ثم بين أن (( القسم الثالث : هو ماتم 
من الكتب المعتبرة الصغيرة الحجم . الى هي من كراسين إلى عشرة » وذلك 
سبعون مولفاً )) ثم ذكر منها : (( معترك الأقران في مشترك القرآن ٠))‏ . 

بل ذكر الإمام السيوطي في كتاب آخر أن (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) 
يقع في كراسة واحدة فقال متحدثاً عن بعض مصنفاته : 

(( ... ثم أفردت كراسة فيما وقع من الألفاظ العرّبة » تتبعت فيها واستوعبت › 
ثم كراسة سميتها (( معارك الأقران في مشترك القرآن )) فائقة في معناها ))7" . 


والمعلوم أن السيوطي لايريد بهذا الکتاب الذي ذكره : (( معترك الأقران في 
مشترك القرآن )) الكتاب الذي بين أيدينا : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) ؛ 
إذ هو ضحم » أكبر بكثير ما ذكر من أن حجمه بين كراسة أو كراستين ؛ فلا بد 
إذا أنه يريد كتاباً آخر بعنوان (( معيزك الأقران في مشترك القرآن )) صغير الحجم 
ليس بين أيدينا اليوم » ولانعرف عنه شيئاً » أما (( معترك الأقران في إعجاز 
القرآن )) فلم يذكره في مصنفاته » فيترحح - عندي - بهذا أنه قد صنفه فيما بعد 
ضامًا إليه هذا الكتاب الذي ذكره في مشيرك القرآن » والله أعلم . 


انیا : ذِكرُ السيوطيٌ رحمه الله تعالى - كتاب (( المعنزك )) في ((الإتقان )) » 
وذكرٌ کتاب (( الاتقان )) في (( العرك )) : 

أما ذكر (( المعترك )) في (( الإتقان )) فقد قال : 

(( فالوحوه : اللفظ الشترك الذي یستعمل ق عدة معان کلفظ و وقد 
أفردت في هذا الفنّ كتاباً “ميته : (( معترك الأقران في باش القرآن ))...))”" و ما 
ذكره ل (( الإتقان )) في (( العرك )) فقد قال : 


۰.۱۱۱ ۰۱۰۰۵ : الشحدت بنعمة الله)‎ (( -١ 
. 99 / ١ : )) قطف الأزهار في کشف الأسرار‎ (( -۲ 


. ۱٤١ /۱ : )) الإتقان‎ (( -۳ 


۳۷۳ 


(( وقد طولنا الكلام هنا فلنرجع إلى المقصود ؛ لأن هذا الكتاب لايسع ذلك » وقد 
أودعنا أكثره في کتابنا : (( الإتقان في علوم القرآن )۲ . 


وفي النقلين السابقين ملاحظتان : 


| ها اد پست الضنف کا مو كله وید كر اق كل مااع الجر 
ال أن یکون ادها ممتف علي مرن او اكير عونا لم يعرف ذلك عن 
((الإتقان)) فيترجح أن يكون (( معترك الأقران )) قد صنف على مرحلتين أو أكثر . 


ب - قوله ف الإتقان (( وقد أفردت في هذا اکتا سميته : (( معارك الأقران في 
مشترك القرآن )) قوله هذا يدل على أن كتاب ((المعترك)) قد ألف في الأصل لغرض 
حصر وبيان الشترك اللفظي في القرآن فقط ولا شيء غير ذلك كما يدل عليه قوله : 
(( أفردت في هذا الفن كتياً » ٠.‏ 


ثالث : طريقة ورود اسم الكتاب في (( العترك )) تشير إلى إمكان أنه مصنف على 
مرحلتين » حيث قال السيوطي : 

(( فاشدد بکلتا يديك على هذا الکتاب ال (عجاز القرآن وة 
الاقران )) ۰ فكأن کتابه العروف هو : (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) › 
ثم أضاف إليه وجوهاً من الاعجاز القرآني فأشار إلى ذلك بقوله (( السمی إعجاز 
القرآن ومعترك الأقران )) فأصبح الکتاب مجموعاً من وجوه الإعحاز ومشترك القرآن 
ليكون : ((معترك الأقران في إعجاز القرآن )) كما هو عنوانه في المخطوطتين » 
ويصبح المشتزك وجها من وجوه الإعجاز في الكتاب . 


وهذا استنتاج محضْ لادليل عليه » وإنما هي إشارة » والله أعلم . 


. ٠١١ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 


VE 


رابعا : طريقة [تیانه بالوجه الخامس والثلاشین - الشترك - تدل علی آنه كاد فى 
الأصل کتابا منفصلاً حيث قال في مقدمة هذا الوجه : 

(( وأنا آرغب من وقع بيده هذا الکتاب أن يدعو للساعي له فيه , لانه جحد 
فيه مالايجد في كثير من المطوّلين الصعاب » وكيف لايذكره عند ربه*" وقد 
استخرجته له منهم سهلّ الرام فحف عليه حمله وثمنه »> وقربت عليه الفهم باختصار 
الكلام » واي الله لو أراد الاستغناء به عن النظر في غيره لکفاه » مع أني زدت 
مع اللفظ المشترك تفسير مفردات لاب له منها ... )) . 
وقوله : (( هذا الكتاب )) مع ما بعده هو في سياق الحديث عن المشترك . 
ثم قال : 
(( وقد آفردها(؟ بالتصنيف خلائق ... 

وأنفعها هذا الکتاب البديع المثال . المنيع المقال ))©2 . 

ثم قال : 

(( اللهم إنك تعلم أنه ليس لي من ينقذني ... في ذلك الموقف العظيم 
غير الاشستغال بخدمة كتابك واستخراج ده ودره ... وخصوصا هذا 
الکتاب ...)2 . ۱ 

فكأن کلامه هو على کتاب مستقل عما قبله » وهذا الکتساب هو (( معترك 


الأقران في مشترك القرآن )) . 


. أي یذ کر مولفه بالدعاء له‎ - ١ 

۲- (( معترك الأقران )) : 5۱/۱ . 
وقوله : (( زدت مع اللفظ المشترك تفسیر مفردات ... )) یفسر سبب زيادة حجم فصل الشترك من کتاب (( معترك 
الأقران )) ؛ لأن الامام السيوطي سبق أن وصف الکتاب أنه يقع في كراسة واحدة فقط أو کراستین على الا کثر » 
بینما حاء في (( معترك الأقران )) كبير الحجم . 

۳- أي معاني الحروف كما في السیاق السابق . 

. 5۱۷ / ١ : )) معزك الأقران‎ (( - ٤ 

ه - الصدر السابق : ۱ ۰۱۸ . 


۳۷۵ 


حامس إن هذا القول وجو اه لكاب يمدق على رسای اوا مهو 
التفسیر الوحید الذي استطعته لمسألة ورود عنوان الکتاب تلف في كتسب السيوطي 
نفسها » ولمسألةٍ ذکر اسم کتابه (( العترك )) في (( الاتقان )) » وذکر (( الاتقان)) 
في (( المعترك )) » والله اعلم . 


وقد حام حول هذا المعنى أحد الباحثين - وهو الأستاذ محمد الراضي -. حيث 
سرد الکتب الصنفة في علم ( الوحوه والنظائر ) فقال : 
(( وكتاب جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ت ۱ ) ذکره السبوطي في 
(( الإتقان )) وقال : 
وقد أفردت في هذا الفنّ كتاباً ميته : (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) ووصل 
إلينا الكثيرٌ منه في كتاب السيوطي : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) )6 . 
فكأن الأستاذ یعتقد أن كتاب (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) حزء من كتاب 
(( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) ؛ وذلك لأن كلامه يفهم منه هذاء وان لم 
يذكر دليلاً على ماذهب إليه . ۱ 1 


أما الذي ۸ أتحققه من كلامه فهو قوله : (( وصل إلينا الكثير منه )) » أفيزعم 
الأسبتاذ أنه قد فقد شيء من کتاب : (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) » 


وعلام بنى زعمه هذا ؟ 
شبهة في موضوع اسم الكتاب وتفنيدها 


۳ الأستاذ محمد بن يعقوب تركستانى”' أن هناك مخطوطة للكتاب بالمغرب 
الاقصی محفوظة بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 4۲۳۱ ۰ وهي باسم : 


۱ - مقدمة تحقيق کتاب (( نرهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظاثر )) للإمام ابن الجوزي » ص : ۵ج - 95 . 
۲ - قد أف رسالة بعنوان (( السيوطي وجهوده في الدراسات اللغوية )) وتقدم بها لنيل رسالة ( الاحستیر ) من 
حامعة اللك عبدالعزیز - شطر مکة ‏ سنة ٠۳۹۷‏ . 


۳۷۹ 


(( معترك الأقران في مشترك القرآن )) » وقد جاء هذا في سياق ذكره لورود 
الكتاب بهذا العنوان المذكور في عدد من كتب السيوطي » ولي (( كشف الظنون )) 
و (( هدية العارفین )) كما بینت سابقل . 

ثم بعد فراغه من ذکر هذه الحطوطة قال : 

(( فأصبح من القطوع به أن اسم الکتاب هو (( معترك الاقران في مشترك 
القرآن )) > وكان حقيقاً بالأستاذ علي محمد البجاوي حين تصدى لتحقيق الکتاب 
أن يرك اسه على أصله صيانة لحرمته فلا يغيره إلى (( معترك الأقران في إعجاز 
القرآن)) بحرد أنه وحده مسمى بهذا الاسم في الخطوطتین الوحيدتين اللتين اعتمد 
عليهما في نشر الكتاب )) . 

وی هذا الكلام ملحظان : 


الأول : 
إن الكلام الذي جاء به الباحث وظن أنه دليل على أن اسم الكتاب هو : (( معترك 
الأقران في مشترك القرآن )) هذا الكلام لایعد دليلاً على ماذهب إليه فضلاً عن أن 


يكون أمرا قاطعا حسّب تعبيره . 


الآخر : 

قد نسب الباحث إلى الأستاذ علي البجاوي مالايليق حيث اذعی دعوى بحردة عن 
الدليل بأن الأستاذ البحاوي قد تعمد تغيير اسم الكتاب » والأستاذ البجاوي ۸ يصنع 
هذا وحاشاه » فقد قال : 

(( سمي هذا الکتاب في المخطوصطتين : معترك الأقران في إعجاز القرآن » وكذلك 
ورد اسمه في بعض الكتب الي ترجمت للسيوطي . 

وقد جاء في صفحة ۱۷۰ من المخطوطة الثانية : إعجاز القرآن ومعترك الأقران" . 
۱- انظر ص ۲۷۰ . 

۲- (( السيوطي وحهوده في الدراسات اللفوية )) : ۰۲ . 

۳- في للطبوع : ( القرآن ) والصحيح . الافران . وهذا النص قد ذکرت - سابقاً - أنه موحود في الجزه | - 


۳۷۷ 


آما في (( الإتقان )) فقد أشار إلى هذا الكتاب وسماه (( معترك الأقران في 


مشترك القرآن )) . 


وقد اعتمدنا الاسم الأول لوروده في الخطوطتین من غير اختلاف أو زيادة أو 
)۱ 
نقص )270 . ۱ 
وهذا الکلام للأستاذ البحاوي یتبین منه آمران هما : 


١‏ - ۸ يتعمد الأستاذ البجاوي تغيير العنوان فهو قد ذكر العنوانین واعتمد أحدهما 
لسبب ارتآه » وصنيعه هذا هو صنيع الباحث المعتمد على الأصول العلمية للتحقيق . 


۲ - ۸ يطلع الأستاذ البجاوي - فيما يظهر من كلامه - على المخطوطة الثالثة الي 
اطلع عليها الأستاذ ال كستاني » فكيف يلام على مالم يطلع عليه . 


هذا رد على الأستاذ الباحث الذي جاء ما لايقوم في وحه ماذكرثه آنفا من 
ترجيح عنوان الکتاب ليكون (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) ؛ إذ غاية ماجاء 
به هو اطلاعه على الخطوطة الثالثة السابقة الذکر > ول يقرأ الکتاب قراءة فاحصة 


ويدرسه دراسة ناقدة ليخرج برأي راجح في هذا الباب . 


ثم مايدريه لعل العنوان في الحطوطة الي اطلع عليها هو من صنيع أحد 
التلاميذ أو النساخ » أو يكون تصرفاً من غيرهما ؟ ! ! 
ولما سبق أن ذكرته يكون العنوان الذي اخنرته واستقر عليه البحث هو : 
(( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) 


الأول صفحة : هله -5له. 


۱- (( معترك الأقرن )) : ۱ ف . 


۳۷۸ 


تحریر معنى العنوان 


العنوان مکون من جزأین : 

الأول : معترك الاقران . والاخر : إعجاز القرآن . 

ومعنی الجزء الثاني قد بینته قبل هذا(" . 

وأما معنى (( معترك الأقران )) : 

فالعترك مأحوذ من ( عرَك ) » وقد جاء في (( لسان العرب )) : مادة عرك : 

(( المعترك : موضع الحرب )) . 

وجاء فيه في مادة ( ق ر ۵ ) : 

(( القرّن : مثلك في السن » تقول : هو على قرّني أي على سي ... 

وهو قرّنه في السنّ - بالفتح - وهو قرنه » بالکسر ‏ إذا كان مثله في الشجاعة 
والشدة ... ويجمع على أقران )) . 

فكأن المعنى أن هذا الكتاب هو موضع تبادل الأفكار وتلاحم العقول والأنظار بين 
العلماء في وحوه إعجاز القرآن . 


والملاحظ أن هذا الكتاب لم تدر فيه أي معارك فكريةٍ بين السيوطي وعلماء 
عصره » أو بين العلماء السابقين عليه كما يوحي بذلك عنوان الكتاب » إنماأكشر 
السيوطي - رحمه الله تعالى - من نقل آراء العلماء وعلق على مايحتاج إلى التعليق 
بهدوء وروية وحسن مناقشة للآراء العروضة . وكأنه لما أكثر من نقل آراء العلماء 
المختلفة وأقوالهم حعل ذلك عثابة معركة فكرية بين تلك الآراء والأقوال » والله 


- تعالى - أعلم . 


. انظر ص ۲۵ وما بعدها من هذه الرسالة‎ - ١ 


۳۷۹ 


المبحث الثاني 
تحقيق نسبة الكتاب إلى الامام السيوطي 


من المقطوع به أن مولف الكتاب هوالامام السيوطي ‏ فقد ذكر هو نفسُه 
کتابه هذا في مولفات عدق وذكر عددٌ من ترجم له کتابه هذا في ترجمتهء كما 


بينت ذلك اقا 


الأقران في إعجاز القرآن )) الذي صنفه السيوطي » رحمه الله تعالى ؟" 


لاريب أن الكتاب الموحود بأيدينا هو (( معترك الأقران )) وذلك للأسباب 


الاتية : 


١‏ - جاء ذكر عدد من کب السيوطي في ثنايا كتابه » مشل (( تناق الدرر في 
تناسب السور )و (( أسرار التنزيل )و كتابه في مبهمات القرآن*۲ ۰ وكتاب 
(( لباب النقول في أسباب النزول ))' إل ... و کل هذه الكتب قد صرح 
السيوطي بنسبتها إليه » فورودها في الكتاب دال على أن هذا الكتاب هو نفسه 
(( معترك الأقران )) الذي صنفه السيوطي » والله أعلم . 


. انظر ص ۲۷۰ من هذا البحث‎ - ١ 

۳ - انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / 9۵ . 
£ - المصدر السابق . 

ه - المصدر السابق : 1۸4/۱ . 


5 - الصدر الساكن : ۲۸۳/۳ . 


۳۸۰ 


۲ - بالمقارنة بين نصوص كثيرة من (( العترك )) ونصوص بعض كتب السيوطي 
الأخرى الي نقل منها إلى (( العترك )) أو نقل من (( المعترك )) إليها ظهر التطابق 
ينها أو التقارك آل جه كبو + وقد بويك لاس 


۳ - أسلوب السيوطي ظاهر في الکتاب » فحشد الأدلة والأقوال الکشبرق 
ومناقشتها » والترجيح بينها هو الأسلوب الذي جرى عليه السيوطي في كثير من 


4 - والکتاب المطبوع قد حقق ونشر منذ سنة ۱۳۹۲ ه أي ما يقارب ثلانا 
وعشرين سنة » وتداولته آيدي العلماء واحققین وطلبة العلم » ولم يطعن أحدٌ 
- فيما أعلم - في نسبة هذا الكتاب إلى السيوطي » رحمه الله تعالى » وهذا قرينة 
واضحة على صحة النسبة » وصحة محتويات الكتاب وأنه هو نفسه (( معترك 
الأقران في إعجاز القرآن )) » والحمد لله . 


. انظر الصفحات ۲۳۲ - ۲۹ من هذا البحث‎ - ١ 


۲۸۱ 


المبحث الثالث : 
مخطوطات الكتاب ومطبوعته . والجهود التي بذلت لخدمته 


للکتاب ثلاث خطوطات » فیما أعلم : ۱ 
إحداها : صورت عن الأصل الحفوظ بخزانة الشیخ أحمد الصدیق الغربيی( ‏ وهی 
محفوظة في دار الکتب الصرية برقم ۲۰۳4۷ - تفسیر . ۱ 


الثانية : مخطوطة محفوظة في دار الکتب الصرية - آیضا - برقم 415 - تفسیر( . 


الشالغة : مخطوطة محفوظة في الخزانة الملكية بالرباط برقم 4۲۳۱ وباسم : 
(( معترك الأقران في مشترك الأقران )) كما ذکرت مرف 


وقد حقق الكتاب الأستاذ علي البجاوي معتمداً على المخطوطتين الأوليين . 


وقد حققه - اه - الأستاذ اع شس الدین م علی‌اول الحطوطتین 
المذكورتين اللتين اعتمد علیهما الأستاذ البجاوي . 

آما تحقيق الأستاذ علي البجاوي فهو تحقيق جید » استوفی عدداً من شروط 
التحقیق العلمي ؛ فقد قارن بين الخطوطتین وأثبت الفروق في اشامش » وترجم 
لکثیر من الاعلام » وعزا بعض التصوص ال مصادرها » ووضع فهرسة حيدة 
لواضیع الکتاب . 

لا آن هذا العمل - کفیره من أعمال البشر - قد عالطه بعض التقص : 
نحو : 
۱- لم أحد له ترجمة . 
۲- وصف العطوطتین محقق الکتاب الأستاذ عليالبجاوي ۰ انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ف - ص » ون يذكر 


اسم تاسخ الخحطوطة الأخرى . 
۳- انظر ص ۲۷۷۹ - ۲۷۷ . 


YAY 


١‏ - السقط . وهو في مواضع متعددةٍ من الکتاب"۲ ۰ وإنما عرفت هذا بالمقارنة 


عا في (( الإتقان )) » أو من السياق . 


اود ما م الجا حرفن اذى لاك إل فرط ينض اساك 
ایض . 


۳ - بعض التحریف والتصحیف" ۰ ولعل ذلك من الناسخ . 
4 - الخطأ في بعض الیات . 

ه - عدم تحقيق وتخریج غالب الأحاديث والآثار . 

5 - لم یصنع فهرساً للأعلام . ولا للأدلة والأحاديث والآثار. 


على أن عمله هذا يستحق الشکر مناء والحزاءَ من الله تعالى » إن شاء الله ؛ إذ 
أخر ج هذا الكتاب الضخم إلى النور حتى يستفيد منه طلبة العلم ويتداولوه . 


أمّا عمل الأستاذ أحمد شمس الدين فهو قد خرّج الآيات فقط ۰ وم يعمل أي 
عمل آخر من تعليق على المتن أو ترجمة لعلم أو تعريف بكتاب على نحو ماتقتضيه 
أساليب التحقيق الحديئة . وقد اعتمد في تحقيقه للكتاب على نسخة وحيدة كانت 


إحدى المخطوصطتين اللتين اعتمدهما البجاوي في تحقيقه . 


. ) انظر - مثالا - : من المطبوعة بتحقيق الأستاذ البجاوي : ۱ / ۱۳۰ - ۲۸۱/۳۰۱۶۳ ( آخر الصفحة‎ - ١ 
. ۷ - 1۱۸/۳ ۰۳۳۱ ۳۲۷ ۰۳۲۳ - ۳۲۱/۱ : - انظر مثالا‎ - ۲ 
. ۱۳9 ۰۱۹ ۰۲۸۳ ۱۳۹ ۱۲۹ ۲ : - انظر - مثالا‎ - ۳ 


. 8۷۲ ١ ٤۳۹ / ۲ : - انظر - مثالا‎ - £ 


YAT 


وقد تكرر في تحقيق الأستاذ أحمد شمس الدين كثيرٌ ما وقع في تحقيق الأستاذ 
البحاوي من سقط وتحريف وتصحيف مما يدل على أن الأستاذ شس الدين إمّا أن 
يكون قد حقق الكتاب معتمداً على تحقيق الأستاذ البجاوي » أو أن نسخة الشيخ 
آحجد بن الستغاغي قد ورد فیها السقط والتحریف والتصحیف نفسه الذي وقع في 
كلا التحقيقين » حيث إني ۸ أطلع على أي من مخطوطي الکتاب » والله آعلم() . 


وقي الحملة فتحقيق الأستاذ البجاوي أحود بكثير من تحقيق الأستاذ هد شس 

الدين » بل ليس بينهما أفعل تفضيل › وقد اعتمدت في دراسيٍ للكتاب وإحالاتي 

عليه على الطبعة المحققة بقلم الأستاذ البجاوي » مع مراحعاتي لبعض الكتب الي 
نقل منها السیوطی(* ره الله تعال . 


۱- قد نشر تحقیق الأستاذ البحاوي دار الفکر العربي في ثلاثة بجلدات » ونشر تحقیق الأستاذ مس الدین دار 
الکتب العلمية فى ثلاثة بحلدات كذلك إلا آنها أصغر حجماً من طبعة دار الفکر . 

۲- قد اطلعت بعد کتابة هذا على ماجاء في ( ملحق التراث ) : العدد العشرین : السنة الفامنة عشرة ء اللحق 
بجريدة الدينة العدد : ۱۱6۶۸ بتاریخ ۲۷ / ۲ / ٠٤٠١‏ ه + حيث آکد الأستاذ غازي العَمْري في مقال له 
بالملحق المذكور أن هذا الکتاب - طبعة دار الكتب العلمية - مسروق من طبعة دار الفكر العربي » وأن 
الاسم : أحمد شمس الدين مزیف غير حقيقي » على الأرحح عنده » وأن دار الكتب العلمية الي نحت الکتاب ۱ 
قد تصّرفت في تحقيق الأستاذ البحاوي فأسقطت عملا كثيراً من أعمال التحقيق وقدمت وأخرت فيه فدفعت 
الكتاب إلى المطابع مشوهاً مبتوراً » هذا علاصة رأي الأستاذ ؛ الا أنه لم يقدم دليلاً ملموساً علي ماقاله » ععنی 
أنه لم يذكر أنه قارن بين الطبعتين » وم يذكر أرقام الصفحات ال تدعم ماذهب إليه من رأي . ش 
والحقيقة أن أمر الطبعة الأحرى عجيب ؛ فقد استدرك ناشروها بعض الأخطاء ومواضع السقط الي وقعت في تحقيق 
الأستاذ البجاوي » وف الوقت نفسيه قد كرروا كثيراً من السقط ومواضع التحریف مما يقوي الظن بأنهم احذوا 
حهد الأستاذ البجاوي كله » أو القسم الأكبر منه . 
أما مواضع السقط الي استدر کت في طبعة دار الکتب العلمية فمنها : 

۱- ما حاء في أول صفحة ۲۲؛ من الحزء الأول من تحقيق الأستاذ البجاوي فقد حصل سقط ۸ یتکرر في طبعة 
الدار العلمية : ۱ / ۳۲۰ . 

۲- ومنها ماحاء في الصفحة : ۱۰۸ من الجزءالثالث من تحقیق الأستاذ البحاوي في السطر السابع من فوق » 

فقد حصل سقط لم یتکرر في طبعة الدار العلمية : ۳ / ۸٩‏ . 

وقد تفادت دار الکتب العلمية كثيراً من مواضع الاضطراب والخلط الطباعيّ في الصفحات اليّ وقعت في طبعة 
دار الفکر العربي » أما باقي مواضع السقط والتحریف والتصحیف - الي ذ کرت بعضاً منها في صفحة ۲۸۳ من 
هذا البحث - فتکاد تتفق ماما في الطبعتین ما يرجح عندي أن ناشري دار الكتب العلمية قد استفادوا من طبعة دار 
الفکر العريي في ضبط النص » وعملوا بعض التحسینات في بعض الواضع ال احتلت فیها طبعة دار الفکر من 
خلط وسقط واضطراب ٠‏ والله أعلم بالصواب . 


YA 


الفصل الثالث 


محتويات الكتاب ومنزلته العلمية 


المبحث الأول : وصف الکتاب من حيث الحتوى . 

البحث الثاني : منزلة الکتاب العلمية وأثره . ( ص : ۲۹۰ ۳۳۹) 
الطلب الأول : هنزلة الکتاب العلمية . 7 (ص : 0۳۲۲۳-۲۹۰ 
المطلب الآخر : أثرالكتاب . ( ص : EN‏ 


YAO 


البحث الأوّل : مضمون الكتاب وأبحاثه 


كتاب (( معترك الأقران )) ضحم كبير قد بلغ آلفي صفحة تقريباً في ثلاثة 
آحزاء مطبوعة » ويحوي علوماً متعددة آهمها علوم القرآن ومباحث الاعجاز » 


وفیه مباحث كثيرة في فنون متنوعة من فقه وعقيدة وتفسیر وأصول إل ... 


وقد قدّم السيوطي لکتابه عقدمة بين فيها أن العجزة العظمی لرسولنا - صلی 
الله عليه وسلم - هي القرآن » وآنه قد تحدى به العرب فعجزوا ولم یستطیعوا 
الإتيان عثله ولا .عایقاربه في الفصاحة والبلاغة » ثم ذكر بعض من صنف في وجوه 
إعجاز القرآن » ثم ناقش بعض المباحث التعلقة باعجاز القرآن نحو : إعجاز 
نظمه »> وطريق معرفة إعجاز القرآن » واعحتلاف القرآن عن الشعر ء: وهل باقي 
الكتب السماوية معجز ؟ إلى آخر ماذكره في مقدمته*؟ . 


لم بعد فراغه من المقدمة ذکر حمسة وثلآنين وجها من وحوه الاعجاز » 
وهي الآتي : 
أولاً : العلوم المستنبطة منه . 
ايا کونه عهوطا من الزيادة والتقصان . 


7 2 


خامسا: افتتاح السور وخواتيمها . 


سادسا: مشتبهات آياته . 


ثامنا: وقوع ناسخه ومنسوخه . 
تاسعا : انقسامه إلى محكم ومتشابه . 


عاشرا : احتلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها . 
۱- انظر : ۱/۱ - ۰.۱۱ 


۳۸۹ 


الحادي عشر : تقديم بعض ألفاظه وتأخيرها في مواضع . 

القاني عشر : إفادة حصره واختصاصه . 

الشالث عشسر : احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم . 

الرابع عشر : عموم بعض آیاته وخصوص بعضها . 

الخامس عشر : ورود بعض آياته محملة وبعضها مبينة . 

السادس عشر : الاستدلال .عنطوقه أو عفهومه . 

السابع عشر : وجوه مخاطباته . 

الثامن عشر : مانطوى عليه من الإخبار بالمغيبات . 

القاسع عشر : إخباره بأحوال القرون السالفة والأمم البائدة . 
العشرون روعته وهيبته . 

احادي والعشرون : سامعه لایمَجه(؟ » وقارثه لاله . 

الفاني والعشرون ‏ : تیسیره - تعالی - حفظه » وتقريبه على متحفظیه . 

الشالث والعشرون : وقوع الحقائق وابحاز فيه . 

الرابع والعشرون ‏ : تشبیهه واستعاراته . 

الخامس والعشرون : وقوع الكناية والتعریض . 

السادس والعشرون ‏ : إعجازه في آية وإطنابه في أخرى . 

السابع والعشرون : وقوع البدائع البليغة فيه . 

الشامن والعشرون : احتواژه على الخبر والانشاء . 

التاسع والعشرون ‏ : إقسامه تعالى في مواضع لاقامة الحجة وتأكيدها . 

التلاثون : اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة . 

الحادي والثلاثون : ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة . 


الثاني والثلائون : مافيه من الایات الجامعة للرحاء والعدل والتخويف . 
الثالث و الثلائون 3 ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها . 


... مج الشراب والشيء من فيه یمه جا » ومج به : رماه‎ (( ۳ (EEF) : )) جاء لي (( لسان العرب‎ - ١ 
. )) ومح بريقه يَمْجّهِ إذا لفظه‎ 


YAY 


الرابع والثلاثون : احتواژه على أسماء الأشياء والملائكة والكنى والألقاب 


الخامس والثلاثون : ألفاظه المشتركة”" . 


ثم ختم الکتاب بأبحاث مهمة منها : 
۱- أقوال كلية محتوية على ألفاظ قرآنية" . 
۲- قواعد مهمة يحتاج الفسر إلى معرفتها" . 
۳- احادیث نبوية حردة من الأسائيد تفسر آیات قرآنیة؟ . 
وهذا الوصف ال ذکور إنما هو لفصول الکتاب ومباحشه الاساسية ‏ آما 


مکونات هذه الفصول والمباحث فتنقسم إلى قسمين رئیسین : 


القسم الأول : كلام للعلماء نقله السيوطي - رحمه الله تعالى - إما نصاً أو بعد 


القسم الآخر : كلام من إنشائه مبتكر أو منقول من كتبه الأحرى . 
أما القسم الأول فسيأتي بيان مفصّل له في الباب القادم » إن شاء الله تعالى ^ . 
وأما القسم الأ فقد سبق بیانه بالتفصیل"؟ . 


۱- ذکر الامام السيوطي هذه الأوحه متتابعة في کتابه » وسيأتي حدید صفحاتها والکلام علیها بالفصیل في الباب 
لقادم » إن شاء الله تعالى » انظر ص ۳۳۷ ومابعدها . 

؟- وذلك نحو ماعزاه لابن فارس من قوله : ور کل ماق القرآن من ذکر الأسف فمعناه الحزن الا كما سوبا 
ز الزحرف : ٠١‏ | فمعناه أغضبونا » وكل مافیه من ذکر البررج فهي الکواکب إلا :۳ وَوَكمفروج مُنَيدَوَ ‏ 4 
النساء : ۷۸ | فهي القصور الطوال اخصينة ...۰ )) : انظر (( معترك الأقران )) : ۵۲/۳ 2 ۰۷6 , 


۳- وذنك نحو فاعدة في الضمائر » وقاعدة في التذكير والتأنيث » وقاعدة في التعریف والتنکیر » وفاعدة في 


لافراد والجمع ... انظر : ۳ / ۵۷6 - ۲۲ . 
و - انظر : ۳ ۱۲۲ - 145 . 
د- انظر صفحة aE‏ وما بعدها . 


ه- انظر الصفحات : ۲۳۱ - ۰۲۸۱ ۲۵۷ . 


۸۸ 


وقد مزج کلامه بکثیر من الأدلة والاثار والقصص والواعظ 9" . 


وقد آوجزت في وصف محتويات الکتاب اعتماداً على أن رسالیق كلها هى 
إجمال أو تفصيل هذا المحتوى » وإنما ورد في هذا البحث وصف عام إجمالي لما 


- سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في الباب القادم » انظر ص 550 وما بعدهاء وصفحة ۵٩۲۳‏ وما بعدها . 


۳۸۹ 


البحث الثاني : 
منزلة الکتاب العلمية وأثره . 


الطلب الأول : منزلة الکتاب العلمية : 


تقاس منزلة أي كتاب يما جاء فيه من مباحث حديدق أو أفكار مركزة 
مرتبة » أو حسن عرض لادّة مشوّشة إلى غير ذلك من وجوه تقويم منزلة الكتاب 
العلمية » وكذلك للسلبيات أثرها في الحكم على منزلة الكتاب وجودته . 


وكتاب الإمام السيوطي كتاب ضخم حافل مليء بالمعلومات والآراء 3 وعکن 
إجمال مافيه من ميزات علمية هما يأتى : 


ميزات الكتاب 


أولاً : غزارة الادة العلمية في الکتاب ۲ 


إذ هو مليء بآراء العلماء وأفكارهم واستنتاجهم مع حسن عرض وترتيب . 


انیا : الوازنة بين الأقوال ونقدها وتمحيصها : 
وهو معلمٌ بارز من معام الکتاب ؛ فالسيوطي لایکاد يرك قولاً يورده الا وينقده 
ويبين مافیه من حسن وقوة أو یذ کر مافیه من خخطأ أو نقص(۲ ۰ وكل ذلك بهدوء 


وحسن آدب ۰ 


تالا : الا کثار من إيراد الأمثلة والشواهد با یوضح العنی ویبینه أحسن تبيين . 


١‏ - انظر - مثالا - الصفحات : ١‏ ]خلا 5خ ف 4ه ادا رم لال مام اك 


۳۹۰ 


وابعا : الا کنار من إيراد الأدلة التي تساند ماذهب إليه هو أو غيره , ويكاد 
الكتاب يكون كتاب أحاديث و آثار من كثرة مافيه منها( . 
خامساً : التجديد في عرض الإعجاز : 

دلل السيوطي على إعجاز القرآن بأمور لم تطرق من قبل » أو أنها طرقت 
لكن بایجاز واقتضاب فتوسع فيها وأبرزها جليّة واضحة ضحة» أو كانت موزعة مفرقة 
في كتب شتی فجمعها"' ... ام 
سادساً : كثرة المصادر والمراجع 

قد استعان السيوطي في تأليفه کتابه تمصادر ومراحعَ كثيرةٍ كثرة ظاهرة 
ملحوظة » وقد أحسن التعامل معها فتارة ينقل منها من غير تصرف وتارة 
يتصرف فيها بالتلخيص أو بالزيادة ع أذ انه يناك باتش تقلا يناس ا وريد ایرآ 
سابعاً : التنوع في إيراد المادة العلمية : 

ی ی ل 
وحديثية وعقدية ولغوية وأصولية تغيي الکتاب وتنفي عنه الجمود » وف الوقت نفسه 
ل ا الکتاب في الغالب . 
امنا : حسن عرض مادة الكتاب : 

ا يزيد الکتاب قَرة في م: منهجه العلمي أن السيوطي أكثر من إيراد الأسئلة لما 
يراه قد ينبهم على القارئ أو يفوته » وهذه طريقة علمية جيدة ترسخ العلم في ذهن 
الطالب وتقوم مقام مناظرة الأقران ونقاشهم . 


4۵ سيأتي في الباب الثالث الحديث مفصلاً على الآيات والأحاديث الى أوردها السيوطي في كتابه » انظر ص‎ - ١ 
. وما بعدها‎ 

۲ - وذلك كغالب الأوحه الي أتى بها في كتابه » وسوف يناقشه الباحث في وحه إعجازها في الباب القادم » إن شاء 
الله تعالى . 

۳ - وذلك كالوحه الأول من وحره الإعجاز الي ذكرها وهو : العلوم المستنبطة منه » انظر : ۱۶/۱ - ۲۷ . 

4 - وذلك نحو الوحوه البلاغية ال أوردها رفي الوحه الثالث والعشرين إلى الثاس والعشرين . انظر : ۱ ۲۸ - 
EA‏ . 


تاسعا : عدم الجمود والتعصب : 

للسيوطي شخصيته العلمية البارزة ۰ وآراژه الي يدافع عنها وينخيرها تخيراً 
ويحسن عرضها » فهو يورد آراء العلماء وينقد مايحتاج إلى نقد منها غالباً > ویبرز 
ماذهب الیه واضحا متا بالادلة العقلية والتقلية ب لد علی قول ولاتعصب 
له » ومن الأمئلة الواضحة على استقلال شسخصيته العلمية وعدم جموده وتعصبه 
مايأتي: 
۱ - فسّر قوله تعال ل آلتان هم 4 فقال : 
(( حطاب للملکین:السانق والشهید . وقیل إنه عطاب للواحد على أن یکون بالتون 
الموكدة الخفيفة » ثم أبدل منها آلفا على أن يكون معناه : ألق الق ؛ فثنى مبالغة 
وتأكيداً > وعلى أن يكون على عادة العرب من اطبة الاثنين كقوهم : . 
حليلي وصاحبيّ » وهذا كله تكلف بعید )) © . 


رور مح عه عو يوس رم 
۲ - وعند تفسير قوله تعالى : 9وأَخرجتِا لا ضأنما لها 9 قال : 


اع ر 


نَا ها4 جم بقل وإذا كان الميت في بطن الأرض فهو بقل شاه وإذا كان 
فوقها فهو ثقل علیها . 

50 هي الکنوز . وهذا ضعیف ؛ لاأن إخراحها للكنوز وقت الدجال . 
والراد إخراج الوتی الذين في حوفها عند النفحة الثانية في الصور )۲ . 

عاشراً : ذكر القصص والواعظ : 

لين السيوطي جفاف بعض جوانب كتابه بذكر بعض المواعظ والرقائق والقصص 
والسلوكيات والإبمانيات ما حعل كتابه مشوقاً إلى القارئ . 


. ۲6 سورء ق : آية‎ - ١ 

۲ - اي ی . 

۳- (( معارك الأفران )) : ۱ 944 . 

6- سورة الزلزلة : آية ۲ . 

ه- (( معترك الأقران )) : ١‏ / 0۵۲ وانظر للمزید من الأمثلة : ۱ / ۳۸۷ عند قوله : والأولى أن يقال » وانظر أ 


- أيضاً - ١‏ / ۵۸۳ عند قوله : وقول بعضهم ... تعسف » وانظر - أيضاً - ١‏ / 1۳۱ . 


۳۹۲ 


وهذا أمر تختلف فيه أنظار محققي عصرنا ؛ إذ ميل كثير منهم إلى أن إيراد 
مثل هذا يُقلل من قوة الكتاب العلمية ویضعف مباحثه » ويذهب آخرون إلى أنه أمر 
مفید مهم تلین به المادّة العلمينة وتشوق إل القاری > ولعل الرآي الآخر هسو 
الراجح ؛ إذ هذه هي طريقة الکتاب والسنة وتآليف كثير من علمائنا ومشایخنا » 
وهذا كله بشرط ألا تخرج القَصصُ والواعظ والرقائق وغيرها الكتساب الولّف عر 
موضوعه الأساسي بالإكثار منها وحشرها حشرا في ثناياه . 
هذا عرض لمزايا الكتاب على وجه متوسط بين الإطالة والاحتصار( . 


سلبيات الكتاب 


أما السّلبيات التي قد تؤثر في درجة الكتاب فهي الآتي" : 


: خلط بعض وجوه إعجاز القرآن بغيرها‎ - ١ 

فقد ذكر الإمام السيوطيّ بعض أنواع من علوم القرآن وعدّها وحوها من 
وجوه الاعجاز » وكذلك صنع عباحث أصوليّةٍ ولغويّة حيث عدّها من وجوه 
الإعجاز وهي ليست كذلك » وقد ذكر رحمه الله تعالى أنه (( وان كانت بعض 
الأوحه لاتعد من إعجازه فإنما ذكرتها للاطّلاع على بعض معانيه فيئلج له صدرك 
وتبتهج نفسك )”2 . 

هذا وقد كان يلزمه - في تقديري - إن أراد إيرادها آلایکثر منهاء كما 
صنع » وألا يعدها وجوهاً للإعجاز » وأن يبن ماهو معجز من غيره » إلا إن ظنَ 
أن وضوح عدم كونها من الإعجاز مغن عن ذكره وتعيينه » والله أعلم . 


١‏ - سيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيل واسع مع ذكر الأمثلة لغالب هذه الميزات الي ذكرتها آنفاً » وذلك في 
الباب القادم » وهو خصص لعرض ومناقشة منهجه في الوحوه الي ساقها في إعجاز القرآن . ۱ 
۲ - هذه السلبيات هي المتكررة في ثنايا الكتاب » وهناك سلبيات ومواحذات تختص بفصل أو مبحث سأجثها ف 
مکانها » إن شاء الله تعالى . 


۳ - (( معترك الأقران )» : ۱۲/۱ . 


۳۹۳ 


وسأبين - إن شاء الله تعالى - في الباب القادم بالتفصيل أوجه الاعجاز من 
غيرها في الوجوه الخمسة والثلاثين الى أوردها في کتابه( . 


۲ - عدم عزو کثیر من الأقوال التي أوردها في کتابه : 

قد أورد الإمام السيوطي منات من أقوال الأئمة » عزا بعضها ول يعر 
كرا منها |[ مصادرها ‏ وهذا پسبب ارباکا للقاری » فهو عندما یذکر افوا 
لابن ایریا - مثلاً - ثم لایذ کر مصدرها فان القاری سیصعب عليه تحدید 
ذلك المصدر بسبب كثرة كتب هذا الإمام . 


نعم قد ينقل السيوطي قولاً عن أحد العلماء المقلين في التصنيف أو عن أحد 
العلماء الذين يسهل معرفة مظان كلامهسم فيعرف القارئ من اسم العَلّم والمادة 
المنقولة الكتاب النقول منه" . 


وأيضاً قد ذكر السيوطيّ عشرات بل مئات من الأقوال وأهمل قائليها فاكتفى بقوله: 
قال بعضهم › أو : قيل » أو : قال بعض المتأخرين » أو : قال غيره إل ... 


وهذا يحرم القارئ من معرفة قائل ذلك » ویصعب عليه جداً البحث عنه في 
مظانه » وقد يُضعف ذلك الثقة ببعض ماینقله السيوطيٌ - رحمه الله تعالى - 
لامكانية ورود السهو والغلط البشري عليه » وعدم القدرة - في الغالب - على 
التأكد من صحة تلك الأقوال الرسلة ودفتها » والله اعلم . 


. انظر لتفصیل هذا الباب" الثالث القادم » ص ۳۳۷ وما بعدها‎ - ١ 
هو الشیخ الامام العلامة الحافظ الفسر آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد » ابن ابحوزي . ينتهي نسبه إلى‎ -۲ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . ولد سنة تسع أو عشر وهسمائة سغداد » وسمع من سشايخ‎ 

كثيرين » وكان رأساً في التذكير بلا مدافعة . وصنف مصنفات كثيرة » في بعضها أوهام وأخطاء بسبب عدم التحرير 

والراحعة » وله كم كثيرة وأقوال شهيرة . توفي سنة 047 ببغداد . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 5١‏ / ۳۹۵ - 
At‏ . ۱ 

۳ - وذلك کنقل السيوطي عن الز ركشي في (( المعترك )) مراراً » والمعروف أن ذلك من كتابه (( البرهان في علوم 

القرآن )) . 


4٤ 


۳ -كثرة النقل من كتبه الأخرى : 

فقد صنف حل ماد كتابه من كتب له أخرى نقلها بالنص أو بالعنی » وقد 
يضيف عليها أو يختصرها قبل إثباتها في (( العترك )) كما بينته قبل بالتفصيل!" . 
وهذا التقل الطویل ا خد علی الصنف ان آکثر مته الصنف - وهو ماصنعه الامام 
السيوطي - لان ذلك الصنيع يضعب معه احکم على الصنف أو کتابه حکما علمیا 
یظهر معه مزایا الکتاب وما جاء به من حدید في الأفکار أو الاستنباطات ؛ إذ 
اکت اقيق حرمو نو ل ا من کتب له أخرى » ومافیه من 
حديد نما مرده إلى حسن التبويب والتصنيف والحدة في عرض بعض وجوه الاعجاز 
»> كما سأبين ذلك في الفصل القادم بالتفصيل » إن شاء الله تعالى » ومابينته في 
ذكر مزايا الكتاب يوضح مالي الكتاب من جدّة وجهد ؛ ل 


ولا یقال ان هنم + آي السليبة ال كررة > تالف كاك قبل من كبر راا 

الكتاب وإيجابياته ؛ إذ كان الكلام هنالك على ميزة المادة المقروءة ال یطالعها 

القارئ » ومافيها من جهد وجدة في الجمع والتقسیم » والكلام هنا منصب على 
بقه تال اللادة نها وکا عن كين احرف فلا اة نها . 


ولاییسی أيضاً أن جُلّ الادة التقولة إنما هي من كتب السيوطي نفسيه وهو 
جهده وعلمه » ولك أقصد أن الكتاب لما فيه من كثرة النقول وطوطا لم يتميز تيا 
واضحا بحیث یستطیم الباحث كك علیه را عن غبره من کتب السيوطي » 
والله أعلم . 


. انظر الصفحات : ۲۳۱ - ۰۲۲ ۲3۷ من هذا البحت‎ - ١ 
. وما بعدها  وصفحة ۲۰ وما بعدها‎ 4١ 8 انظر الصفحة‎ - ۳ 


۳ - انظر ص ۲۹۰ وما بعدها . 


۳۹۵ 


1 - النقل من الكتب دون الإشارة لذلك : 
قد تکرر كثيراً في كتاب السيوطي نقله من کتب الصنفین ثم لایشیر إلى هذا 


ومن الأمثلة على هذا : 


: قوله في مبحث تنزلات القرآن‎ - ١ 
اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله - تعالى - منزل » واختلفوا قي‎ (( 
. 6) ... معنى الإنزال » فمنهم من قال : إظهارٌ القراءة » ومنهم من قال‎ 
وبالرحوع إلى (( الإتقان )) : 4۳/۱ يتبين أن السيوطي ينقل ذلك‎ 
. من تفسیر الأصبهاني(۲‎ 


۲ - في الوجه الثالث من وجوه الاعجاز الي ساقها ذکر E‏ که بو تم 
والتئام کلمه » وفصاحتها ‏ ووجوه إيجازه » وبلاغته الخارقة عادة العرب الذین 
هم فرسان الکلام » وأرباب هذا الشان » فجاء نطقه العجیب » وآسلوبه الغریب 
مالفا لأساليب کلام العرب ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاءت عليه » ووقفت 
عليه مقاطع آیاته » وانتهت إليه فواصل کلماته » ولم یوحد قبله ولابعده نظير 
له ۲ . 


وهذا ال هو قرب وتان الأول والشاني - من أوجه الاعجاز - 
اللذان ساقهما القاضي عیاض » رحمه الله تعالی » ولم يشير السيوطي إلى ذلك“ . 


۱- رر معترك الأقران )) : 2-۱۰۲ 

۲- قد بينت في فهرس مصادر ومراجع السيوطي أن الأصبهاني هذا هو الراغب كما جزم بذلك أحد الباحتین » انظر 
ص 

۳- رز معترك الأقران ) : ۲۷/١‏ . 


. ۳۹۹ ۰۳۵۸/۱ : )) انظر (ر الشفا‎ -٤ 


۳ - في الوجه التاسع عشر من وجوه الإعجاز الى ساقها ذكر أنه هو (( إخباره 
بأحوال القرون السالفة » والأمم البائدة » والشرائع الداثرق » مما كان لايعلم منه 
لقف الواحدة إل انفد من حار آهل الکتاب الذي قطع عمره فق تعلم ذلك » 
- فيورده البي - صلی الله عليه وسلم - على وجهه » ويأتي به على نصه ۰ فیعترف 
العالم بذلك بصحته وصدقه ‏ وأن مثله لم ينله بتعلیم . وقد علموا أنه - صلی الله 
عليه وسلم - آمي لايقرأ ولایکتب ولا اشتغل عدارسة ...۰ )) في کلام طویل( . 


وهذا النص وبقیته منقول بحروفه من کتاب (( الشفا )) للقاضي عیاض › 
وهو الوجه الرابع من أوجه الاعجاز الي ساقها القاضي'" و ۸ يشير السيوطي إلى هذا 
النقل الطویل . 


4 - وكذلك فعل السيوطي في الوجه العشرین من وجوه الاعجاز - وهو روعته 
وهیبته - إذ نقله بنصه تقريباً من (( الشفا )۳ و م يبين ذلك . 


° - وكذلك نقل الامام السيوطي الوجه احادي والعشرین من وجوه الاعجاز - 
وهو أن سامعه لعج وقارته لاعله - نقله بنصه تقرییا من (( الشفا )) و 
ذللی( . 


وللسيوطي - رحمه الله تعالی - کلام في الحث على عزو العلم إلى قائله ۸ 


۱- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۰/۱ - ۲2۲ . 
۲- انظر (( الشفا)) : ۳۷۹/۱ - ۳۸۲ . 
۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۱/ ۲٤۲‏ - ۰۲۸۵ و ((الشفا)) : ۱ ۳۸۶۵ - ۳۸۸ . 


۰ 4- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۸۵/۱ - ۰۲۸۵ و((الشفا)) ۳۸۹/۱ ۳۹۰ . 


۳۹۷ 


(( ومن بركة العلم وشكره ره إلى قائله ... وضذا لاتراني أذكر في شيء من 
تصانيفي حرفا إلا معزواً إلى قائله من العلماء مبيناً كتابه الذي ذُكر فيه !! )20 . 


(( وقد عم الله والناس من عادتي في التأليف أني لا أنقل حرفا من كتاب أحد إلا 
مقرونا بعزوه ال قائله ونسبته إلى ناقله أداء لشکر نعمته وشراءة من در 


وعهدته)) . 


ولکن لعله يقال دفاعاً عن بعض مايهمل عزوه - في هذه السابية الرابعة وق 
السلبية الثانية الذکورة آنفاً .مايا : 


۱ - قد تکون العلومات قد استقرت ‏ ذهنه لکنه لم يعد یعرف مصدرها 
وذلك لأنه إما أن يكون قد استقاها من شیوخه » أو أن تلك العلوماتر ما حفظه 


9 )۳( 
قليما ونسی مصدره 


۲ - وقد يكون المنقول مما شاع وذاع بين طلاب العلم بحيث يكتفي بشیوعه عن 


نسبته إلى مرجعه . 
۳ - لم يكن المرحع موجودا لديه ساعة التصنیف . 


هذا بعض ماقد یعتذر به للسيوطي » لکن لما أكثر من ترك عزو الاقوال 
عددت ذلك من السلبیات ‏ هذا الکتاب . 


۰۳۱۹ ۲ : )) (ر الزهر‎ - ١ 
. ۹9۰ - ۹4۹ / ۲ : )) شرح مقامات السيوطي )) : مقامة (( الكاوي في تاريخ السحاوي‎ (( - ۲ 
. ۲۱۹ :.)) السيوطي وحهوده في الدرسات اللغوية‎ (( - ۳ 


۳۹۸ 


ولايخالف هذا أن السيوطي تغلب عليه الأمانة العلمية في نقل الكلام حتى 
بالإشارة كقال بعضهم ونحوه » لكن الكلام هنا على ذكر المصادر والتصريح بهاء 
وذكر الأشخاص والتصريح بأسمائهم . 


ه - إيراده لعدد من الأحاديث الموضوعة : 

مع أن السيوطي - رحمه الله تعالى - إمامٌ من أئمة الحديث وحافظ من 
حفاظه » إلا إنه أورد بعض الأحاديث الموضوعة الظاهرة البطلان في كتابه دون أن 
ينبه على وضعها أو ینقضها وما أورده من هذا النوع : 


أ- حديث مكذوب - ولاشك - عن عبد الله بن سّلاه”'2 رضي الله عنه. 
والحديث طويل ولكن نما جاء فيه : 

(( ... قال یاحمد : فقرار الأرض من أي شيء ؟ قال : بالجبال . قال : وقرار 

الجبال بأي شيء ؟ قال : بجبل قاف . قال : وجبل قاف من أي شيء ؟ قال : 


من زمردة خضراء » وخضرة السموات منه )) . 


(9+: فهذه الأرضوك علی آي شيء ؟ قال : على الثور . قال : وكيف صفة 
الثور ؟ قال : له أربعة آلاف رأس مابین الرأسین مسيرة خمسمائة عام . قال : 
صدقت ...۰ )) . 


ار بعش هاا التق طریل م مكدو وا 


ولم یکتف السيوطي بایراده » بل جعل تصدیق عبد الله بن سلام - رضي 
الله عنه - لرسول الله › صلی الله عليه وسلم » دلیلاً علی وجود ذلك السعول 
عنه في التوراة » والخبر في جملته کذب ووضع محض » قال السيوطي : 
١‏ - الامام ابر عبد الله بن سام بن الحارث الاسرائيلي » حليف الأنصار . من حواص أصحاب اليي » صلی 
الله عليه وسلم . اسلم وقت هجرة البي - صلی الله عليه - وقدومه  .‏ و کان من آحبار اليهود . توفي سنة ۳) 


رضي الله عنه . انظر (( سير آعلام النبلاء )) : ۲ / 4۱۳ - 4۲۲ . 


۳۹۹ 


: (( فانظر تصديق عبد الله - حبر بي إسرائيل والمسلمين - لسيدنا ومولانا 
محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - لوجود ذلك كله في التوراة الى حعل الله فيها بيان 
کل شيء وتفصیله ٩)‏ . ۱ 


ومعنی کلامه هذا أن الحديث ثابت أو على الاقل غير موضوع فع أن علائسم 
الوضع عليه ظاهرة . ا 


قال ابن كثير”"؟ رحمه الله تعالى : 


(( وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا : رق ) : حبل حيط بجمیع الأرض » 
وكأن هذا - والله أعلم - من خرافات بي إسرائيل الى أخذها عنهم بعض الناس 
لما رأى من جواز الرواية عنهم فيما لايصدق ولا يُكذب . وعندي أن هذا وأمثاله 
وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يُلبسون به على الناس مر دينهم » كما افتري في 
هذه الامة - مع حلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها - أحاديك عن الب » صلى 
الله عليه وسلم » ومابالعهد من قِدَم » فکیف بأمة بني إسرائيل مع طول الدی 
وقلة الحفاظ النقاد فيهم » وشربهم اخمور » وتحريف علمائهم الکلم عن 
مواضعه » وتبدیل كتب الله وآياته » وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله : 

(( وحدثوا عن بي إسرائيل ولاحرج 6 فيما قد يجوزه العقل » أمّا فيما تحیله 
العقول ويُحكم عليه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل » 
والله أعلم )) © . 


. 355-758 / ۳ : )) انظر نص الحديث وكلام السيوطي في (( المعترك‎ - ١ 

۲ - هو الشيخ الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي » عماد الدين » ولد سنة سبعمائة أو بعدها بيسير» 
ونشأ بدمشق » وسمع من طائفة » واشتغل بالحديث » وجمع التفسیر » والتاريخ الذي سماه (( البداية والنهایت)) » 
وله عدة مصنفات سارت في البلاد . كان كثير الاستحضار » حسن المفاكهة . 
مات سنة ۷۷٤‏ وكان قد اضر في أواحر عمره . انظر و( الدرر الكامنة )) : ١‏ / 89" - 2۰۰ . 

۳- آحرحه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء : باب ما ذكر عن بن إسرائيل : 4 | 70177 . 


. ۳۷۳ - ۳۷۲ / ۷ : )) تفسير القرآن العظيم‎ (( - ٤ 


۳۰۰ 


ثم أورد أثرا يشابه الأثر الذي أورده السيوطي » رحمهما الله تعالى › 
وحكم عليه بالبطلان . 


وقال الآلوسي” رحمه الله تعالى : 
(( وذهب القراني إلى أن حبل قاف لاوحود له » وبرهن عليه ما برهن ثم قال : 
ولایجوز اعتقاد مالا دليل عليه )) . 


ثم ذكر أن الذي يذهب إليه هو نفسه الذي ذهب إليه القراقي - رحمهما الله 
- من أنه (( لاو حود هذا الجبل بشهادة الحس فقد قطعوا هذه الاأرض برها وبحرها 
على مدار السرطان مرات فلم يشاهدوا ذلك » والطعن في صحة هذه الأخبار“ 
أهون من تكذيب الحس ۰ وليس ذاك من باب نفي الوجود لعدم الوجدان"" » كما 
لایخفی على ذوي العرفان )200 . 


وقد قال ابن القیم) - رحمه الله تعالى - منبهاً على (( أمور كلية يُعرف بها 


کون الحديث موضوعاً )) : 


۱- هو الشيخ شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي . حده الأعلى من ( آلوس ) حزيرة في الفرات . ينتهي 

نسبه إلى سيد الخلق » صلى الله عليه وسلم . ولد سنة ۱۲۱۷ . 

كان صدر الدرسین » مشغولاً بالافتاء والتدريس بهمة عالية . أذ عنه حلق كثير وقصدته الطلبة . له مصنفات 

عديدة ورسائل كثيرة . توف سنة ۱۲۷۰ ببغداد » رحمه الله تعالى . انظر (( المسك الأذفر )) : 54 - ۸۰ . 

؟- هو الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاحي البهنسي المصريّ > الإمام العلامة . 
انتهت إليه رئاسة الفتوى على مذهب مالك » وحدّ في طلب العلوم فبلغ الغاية القصوی . كان إماماً بارعا في الفقه 
والأصول والعلوم العقلية » وله معرفة بالتفسير . تخرج به جماعة من الفضلاء . وله مصنفات سارت في الناس مسير 
الشمس . توفي ستة 1۸6 » ودفن بالقرافة عصر . انظر (( الديياج امهب )) : ۲۳۹/۱ - ۲۳۹ . 

۳- أي الأخبار الواردة بذ کر حبل قاف . 

6 - آی إنه لم ینف وجود حبل قاف لعدم العتور عليه > وإنما نفاه لاستحالة وحوده عقلاً . 

ه- (( روح لمعاني )) : ۱۷۱/۹ - ۱۷۲ . 

3- هو الشیخ الامام محمد بن أبي بكر بن أيوب الَرَعي الدمشقي ۰ شمس الدین ابن قيم اجموزية الحنيلي . 
ولد سنة ۹١‏ . وكان حريء انان » واسع العلم » عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف . غلب عليه حب ابن 
تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله بل ينتصر له في جميع ذلك . وكان كثير الصلاة والتلاوة » حسن 
الخلق » كثير التودد . توق سنة ۷۵۱ بدمشق » وكانت حنازته حافلة . انظر (( الدرر الكامنة )) : 4 / ۲۱ - ۲۳ . 


۷- (( المنار المنيف )) : ۵۰ . 


(( منها أن یکون الحديث ما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه ... ومن هذا 
حدیث : 

(( إن قاف جبل من زبرجَلدة حضراء تحيط بالدنیا كإحاطة الحائط بالبستان » 
والسماء واضعة أكنافها عليه فزرقتها منه )) . 

و هذا و أمثاله ما يزيد الفلاسفة وأمثالهم كفرا . 


وما سقت هذه النصوص عن الأئمة الثلائة المتقدمين ابن كثير والالوسي وابن 
القيم لبيان وضع هذا الحديث وبطلانه » ولأني لم أحد له ذكراًفي المصنفات اليّ 
هي مظانه بعد البحث الطويل والتفتيش الكثير » خاصة في مصنفات السيوطي نفسه 
مثل (( الموضوعات )) » و (( الدر المنثور )) > و (( كنز العمال )) الذي الف من 
مادة (( الجامع الكبير )) . 


ب - وأورد ایضا حدیا موضوعاً في فضل سورة الإإخلاص قارن بينه وبين حديث 
خر في فضل علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » وكلا الحديثين من الموضوع 
الظاهر الوضع » فاسمغ إليه حيث قال : 

(( ... وشبّهه بسورة الإخلاص'" ف قوله : 

( من قرأ سورة الإخلاص مرّة واحدة فله ثواب ثلث هذه الأمّة » ومن قرأها مرتين 
فله ثلا ثوابي هذه الأمة > ومن قرأها ثلاث مرات فله ثواب هذه الأمة ) . 


و لحن هلا له نفل فلك" ی و و وس مشاه وان 


-١‏ المصدر السايق : ۷۸ وإئما يزيد هذا ابر الفلاسفة كفراً لأنهم قوم يستندون إلى اس والعقل كثيراً » ويحيلون 
أموراً ثبشت بالحديث الصحيح » فكيف بهذا الحديث الموضوع وبطلان مافيه فإنه يزيد من شكهم في الأحاديث 
لمتقولة يجملتها ؛ وذلك لعدم علمهم بطرق نقل الحديث والحكم عليه . 

؟- أي شه الرسول - صلی الله عليه وسلم - علياً » رضي الله عنه » بسورة الإخلاص . 


۳۰ 


فله ثلثا ثواب هذه الأمّة » ومن أحبه بلسانه وقلبه وجحوارحه فله ثواب جميع هذه 
الأمة ) )۲ . 


وهذان الحديثان لم أحدهما بعد طول بحث وتنقيب » لكنهما من الأحاديث 
ال عليها علائم الوضع . 


موضوع » فقد ذكر أن الرافضة وضعت في فضائل علي - رضي الله عنه 354 وأهل 
البيت نحو ثلاث مائة آلف حديثت”" . 


وإنما قلت : هذان الحديثان عليهما علائم الوضع ؛ لما فيهما من واب عظيم مسترتب 
على عمل يسير ؛ وقد ذكر ابن عراق" أن من علائم الوضع في الحديث 
(( ركة لفظه ومعناه ... قال شيخ شيوخنا البرهان البقاعي(۲ : 


ومما برجم ال ركة المعنى الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير » أو بالوعد 
العظیم على الفعل البسير .:وهذا كير أحادیث الصَاص . 


۱- (( معترك الأقران )) : ۳ ۳۵۵ . 

۲- النار المنيف : ١١١‏ . 

۳- هو الشیخ سعد الدین علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق » الفقیه المقرئ » الشامي الحجازي . 
الشافعي . ولد سنة ٩۰۷‏ ببيروت » وحفظ القرآن العظيم وكتبا عديدة ف فنون شتى . وكان ذا قدم راسخة في الفقه 
والحديث والقراءات ومشاركة جيدة في غيرها » وله قوة ي نظم الأشعار الفائقة » واقتدار على نظم الشعر . وكان 
أصم » وولي حطابة المسجد النبوي وإمامته . توفي بالمدينة سنة 9518 . 

انظر (( شذرات الذهب )) ۰ ۳۳۷/۸ - ۳۳۸ . 

5 - هو الشیخ الامام إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي » برهان الدين . نزيل القاهرة ثم دمشق . ولد سنة ۸۰٩‏ * 

بقرية من أعمال البقاع ونتأ بها » ثم تحول إلى دمشق ثم فارقها ودحل بيت القدس ثم القاهرة ۰ وبرع وفاق 

الأقران . مرت عليه محن بالدیار الصرية فانتقل منها إلى دمشق . 

وقد حح ثم اعتزل الناس فأحذ عنه الطلبة في فتون » وصنف التصانیف . توفي سنة ۸۸۰ بدمشق » رهه الله. 

انظر ررالبدر الطالع )) : ۱۹/۱ - ۲۲ . 


قال ابن اجحوزي : 

واني لأستحيي من وضع أقوام وضعوا : (من صلى كذا فله سبعون دارا » في كل 
دار سبعون ألف بيت » في كل بيت سبعون ألف سرير » على كل سرير سبعون 
ألف جارية ) وإن كانت القدرة لاتعجز ولكن هذا تخليط قبيح ... وهذا یفسد 


مقادير موازين الأعمال)) . 


فالعجب من الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - كيف يورد مشل هذا 
الذي آورده ولایتحرج منه » وهوالامام احافظ احجة(؟ . ۱ ۱ 


وایراد مثل هذه الأحاديث في هذا الکتاب ثلمة كبيرة وثغرة واضحة فیه ‏ 


خاصة أن السيوطي أوردها ولم يتكلم عليها » بل أوردها موافقا عليها مستدلا بها . 


ولايقال إن السيوطي تسامح في نقل هذه الأحاديث وأمثالمها لضعفها غنده ؛ 
إذ هي ظاهرة الوضع والبطلان . 


ولا يقال إنه رواها وهي موضوعة لأنه قال في حكم رواية الوضوع : 
(( وتحرم روايته مع العلم به - أي بوضعه - في أي معنى كان » سواء الأحكام 
والقصص والترغيب وغيرها » إلا مبيناً - أي مقروناً بیان وضعه ...)۱ . 


فلا أدري وجه روايته لأمثال هذه الأحاديث » خاصة أنه قرنهاعا يوكد 


صحتها عنده حيث ذكر أن.(( تصديق عبد الله حبر بي إسرائيل لسيدنا ومولانا 


. ۷ : )) تنزيه الشريعة الرفوعة‎ (( - ١ 
. ۲۸۱ انظر كذلك الأثر الذي أورده في الجزء ۳ آخر صفحة ۲۸۰ وصفحة‎ - ۲ 


۳- (( تدريب الراوي )) : ۲۳۲/۱ . 


محمد - صلى الله عليه وسلم - لوجود ذلك كله في التوراة ... )) . 


وقال في الحديث الآخر : (( وشبهه بسورة الإخلاص في قوله : (( من قرأ ... )) 
فالله أعلم بالحامل له على ذكر هذه الموضوعات . 


> - أخطاء علمية منهجية : 
قد وقع السيوطي في أخطاء عجیب أن يقع فيها إمام مثله » فمن ذلك : 


أ - خطأ عقدي : 


5 2 2 7 

أورد أبياتا منسوبة لعلى - رضي الله عنه - جاء في آخرها : 
: ۹ 2 

وهذا العلم لايجويه إلا بي أو وصي الأنبياء”" . 


ثم إنه م برد هذا اللفظ و ۸ یفده . 


وكلة ( وصي ) ابتدعها غلاة الشيعة ليثبتوا بها أن البي - صلی الله عليه وسلم - 
الله ماأجهلهم » وماأحرأهم على خير القرون رضي الله عنهه”" . 


ب - تبني الآراء الضعيفة أو التي ليس عليها دليل : 
ذكر الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - في كتابه قضيتين أغرب فيهماء 


. ۲5۱ ۳ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 

۲- (( معترك الأقران )) : ۳ / ۳۵۵ . 

۳- انظر ((.معترك الاقران )) : ۳ ۱۲۰ . 

4- انظر للتفصیل في أمر رد هذه الوصية الزعومة : (( الفِصّل في الملل والأهواء والنحل )) : 4 / ۰۱۷۵-۱۵۷ وقد 
أفاض شيخ الإسلام ابن تيميّة في الرد على من زعم بأن الرسول - صلی الله عليه وسلم - وصى بالخلافة لعلي 

رضي الله عنه ۰ انظر (( منهاج السنة التبويّة )) : ١‏ / 4۸۹ - إلى آخر المزء » والجزء السابع بتمامه » والجزء 

الثامن من أوله إلى صفحة ۲٠١‏ . 


وكان ذلك الاغراب بسبب استناده إلى حديث ضعيف » أو إلى رأي ضعیف ليس 


عليه نص صحیح صریح » أو آنه ۶ یذکر هباي السألة . 


والقضية الأولى كانت تتناول عذاب الموحدين في النار » والقضية الأحرى تتناول 
قصة زواج الني - صلی الله عليه وسلم ن ر وك مس 2 
رضي الله عنها . 


أما القضية الأولى فلم يستند فیها إلى نص. بل آرسلها إرسالاً فناقشبته فیهنا وبينت 
مالعله یکون مستندا له . 
وأما القضية الأخرى فقد استند فیها إلى حديث ضعیف » وال رأي لیس عليه دليل 


صریج . 


وتفصیل القضیتین على النحو التالي : 
أولا : قضية تعذیب بعض الوحدین في النار : 
قد ثبت في نصوص كثيرة أن بعض الوحدین یدخل النار فیعذب فیها لذنوب 
ارتکبها ۳ ۱ 0 
وقوله تعالى ۷ ۳ ۱ 
ومن النصوص النبوية قوله ‏ صلی الله عليه وسلم : ۱ 
(( حتی |ذا فرغ الله من القضاء بين العباد » وأراد أن يخرج برحمته من آراد من 
أهل النار » أمر الملائكة أن يُخرحوا من النار من كان لايشرك بالله شيئاً من أراد 
الله أن يرحمه من يشهد أن لاإله إلا الله فیعرفونهم في النار بأثر السحود ؛ تأکل 
النار ان آدم إلا أثر السجود ...))* . 
۱- هي زينب بنت ححش بن رباب الأسديّة » أم الومنین . أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ماتت سنة عشرين في حلافة عمر رضي الله عنها » آحرج ها الجماعة . انظر (( التقريب )) : ۷4۷ . 
؟- سورة الترية : آية ٠١5‏ . ۱ 
۳- سورة التوبة : آية ۳۹ . 
6- هذا حزء من حديث طويل آخرحه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب الرقاق : باب الصراط حسر جهنم : ٩‏ | 


. ۱۷ - ۲ 


وقد بين البي - صلى الله عليه وسلم - في آحر هذا الحديث حال آخر 
الموحدين دخولاً الجنة وكلامه مع الله تعالى فقال : 
(( ویقی رحل مقبل بوجهه على النار - وهو آخر أهل النار دخولاً الجنة - 
فيقول : أي رب : اصرف وجهي عن النار فقد قشَبَّني ریخها وأحرقي 
ذكاؤها ... )370 . 


فهذا الحديث صريح في تعرض ذلك الرحل الوحد للعذاب . 


ومن تلك النصوص الي تدل على وجود عذاب في النار وأنه یتفاوت » من 
تلك النصوص قول البي صلى الله عليه وسلم : 


(( إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون ¢ 


فهذه النصوص - وأمثاها كثير - ثابتة قاطعة بأن بعض الموحدين ینام عذاب 
محدد مقدر في النار ثم يخرحون منها ولايخلدون فيها » والمسألة أوضح من أن يتكلم 
عليها »> لكن ذكر الإمام السیوطی - رحمه الله تعالى - في كتابه أمرا يدل على أن 
العذاب الواقع على الموحدين في النار عذابٌ صوريٌ وليس حقيقياً » وقد ذكر هذا 
عند تفسيرقوله تعالى : ۵ ملیم 4 فقال : 
(( ۵ ميم © من اللوم » وهو التعيير » وذلك أنه فعل مايلام عليه في حروجه من 
قومه بغير إذن ربه . فحبسه في بطن الحوت حتی طهره ‏ و أحرجه بتسبيحة 


و احدة . 


۱- الصدر السابق . 
ومعنی (( قشبّی )) : آذاني وأهلكي وس » انظر (( فتح الباري )) : ۱۶ ,و( ذکاژها ) : کثرة بها , 
وشدة اشتعاها ووهجها . الصدر السابق » و (( لسان العرب )) : ذكي . 

۲- آخرجه الامام البعاري في صحیحه في کتاب اللباس : باب عذاب الصورین يوم القيامة : ۷ | ۲۱۵ . 


۳- سورة الصافات : آية ۱۶۲ . 


وكذلك المؤمن يحبسه في النار حتى یطهره من غير ألم يناله فيها ؛ لأن له عَقْدَ 
الوصلة"؟» کایوبٌ حلف أن یضرب زوحته مافة سوط ء فآمره الله آن یاعد بیذه 
ضيفثاً - وهو مِلْءُ كف من الحشيش - كي لاتتأذى امرأته بالضرب )0 . 

وقول السيوطي : (( وكذلك الومن يحبسه.في النار حتى يطهره من غير ألم يناله 
فيها )) قول ليس عليه دليل » بل هو مخالف لكثير من النصوص الي تدلّ على أن 
بعض الموحدين يناله في النار عذاب محددٌ موقت ۰ خاصة ما أوردته آنفاً مسن إخبار 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حال بعض أهل النار » وعذابهم قيهاء 
وتضررهم من ذلك العذاب وتألمهم منه . 


وتلك النصوص لاتخفى على الإمام السيوطي » فلا أدري من أين أتى بذلك 
الرأي الغريب » خاصة أن اللغة لاتسمح به ؛ إذ معنى العذاب فيها هو النكال 
والعقوبة(؟ . 


ولعل مستند الامام السيوطي نیما ذهب لیه ‏ مده السألة الدیت الذي 
ذکره ی كتابه : (( البدور السافرة في آمور الآخرة )) -حيث قال : ٠‏ 
(( باب من دخل النار من الوحدین يموت فیها : 
أخرج مسلم( عن آبي سعید" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 


. كأنه يعن الوصلة بين العبد وربه في الدار الآحرة » ورؤيته ريّه سبحانه وتعالى فيها‎ -١ 

۲- (( معترك الأقران )) : ۲ 519 . 

۳- انظر (( لسان العرب )) : ع ذ ب » و (( مفردات ألفاظ القرآن )) للراغب : ع ذب . 

4- هو الامام الكبير » الحافظ المْحرّد » الحجة » آبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري الينسابوري . ولد 
سنة أربع ومائتين - فيما قيل - وارتحل قبل سنة ثلاثين » وسمع على مشايخ كثيرين » وسمع منه حلق كثير . وقد 
صنف صحيحه الشهور من ثلاث مائة ألف حديث » وكان يقدم في معرفة الحديث على أكثر المشايخ في عصره . 
توق سنة إحدى وستين ومائتين في نیسابور » رحمه الله تعالى .انظر (( سير علام النبلاء )) : ۱۲:/ ۷ود - ۵۸۰ . 

ه- هر سعد بن مالك بن سنان الأنصاري » أبو سعيد الندري . له ولأبيه صحبة » استصغر بأحد فشهد مابعدها 
وروی الكثير . مات بالدينة سنة ثلاث وستين » رضي الله عنه . انظر (( التقريب )) : 578 . 


۳۸ 


أما أهل النار - الذين هم آهلها - فإنهم لاعوتون فيها ولايحيون » تک 2 
أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم الله إماتة حتى إذا اا 


أذن هم في الشفاعة فيجيء بهم ضبائر”' بوا على أنهار الجنة )۲ . 


ثم ذكر الامام السيوطي کلام للإمام القرطبي في هذه المسألة » فقال : 

(رقال القرطي : 
هذه الوتة للعصاة موتة حقيقية , لأنه آکدها بالصدر ؛ وذلك كرف شم حتی 
لايحسوا الم العذاب . 
قال : فان قيل : فأي فائدة في إدحاهم النار وهم لايحسون بالعذاب ؟ 
قلنا : يجوز أن یدخلهم النار تأدیبا وان لم یذوقوا فیها العذاب » ویکون صرف 
نعيم الجنة عنهم مدة كونهم فيها عقوبة هم ؛ كالحبو سين قي السجون ؛ فان الحجبس 
عقوبة لهم وإن لم يكن معه غل ولاقيد . 
قال : ويحتمل أنهم يعذبون أولا وبعد ذلك عوتون » ويختلف حاهم في طول 
التعذيب بحسّب جرائمهم وآثامهه”" . ويجوز أن يكونوا معذبين حالة موتهم غير أن 
آلامهم تكون أخفّ من آلام الكفار ... )) . 


ولكن هذا الحديث الذي ذكره الإمام السيوطي لایدل على ماذهب إليه من 
أن الموحّد يحبس في النار مدة من غير ألم يناله ؛ وذلك لأن هذا الفهم لايثبت مع 
نصوص الأحاديث الأخرى الكثيرة المنبئة عن تألم الموحدين في النار وأنهم يخرحون 
بعد عقوبة تنالهم » وليت شغْري مالذي يردع عصاة الموحدين عن الذنوب إذا 
علموا آنهم لن تقع عليهم عقوبة أخروية › إعما كل عقابهم أنهم يؤخرون ويحبسون 
-١‏ الضبائر : جماعات الناس » وكل جتمع : ضيبارة . انظر (( لسان العرب )) : ض ب ر . 
۲- آحرجه الامام مسلم في كتاب (( الإيمان )): باب إثبات الشفاعة وإحراج الموحدين من النار : ۳ / ۰۸ . 
۳- هذا هو الرأي الذي ارتضاه القرطي فيما بعد جمعا بين هذا الحديث والآثار الكثيرة المخبرة بعذاب أهل النار من 

الموحدين » وسأورد كلامه آخرّ الكلام على هذه المسألة إن شاء الله . 


٤‏ - (( البدور السافرة في أمور الآحرة )) : ۳۰۱ - ۳۰۲ وكلام القرطي هذا في كتاب (( التذكرة في أحوال الموتى 


والدار الآحرة )) : ۲ | 455 . 


فلا يدخلون الحنة إلا بعد حبس ظال أو قصّر ؟ وهل حوف الطائعين » وتورع 
المتقين ٠‏ ودعاء العابدين إلا رغبة قي الحنة ونعيمها وخوفا من النار وعذابها . 


قال الإمام النووي“ - رحمه الله تعالى - في معنى (( أماتهم إماتة )) وما 
بعدها : 
(( معناها أن امذنبين من المومنين بعیتهم الله - تعالى - إماتة بعد أن یعذبوا الدة الي 
أزادها الله - تعالى - وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الاحساس » ویکون 
عذابهم على قدر ذنوبهم » ثم عيتهم » ثم یکونون محبوسين في الشار من غير 
إحساس المدة ال قدرها الله - تعالى - ثم بخرجون من النار موتی قد صاروا 
ب ی 


وحکی القاضی عياض - رحمه الله تعالى - فيها وجهين : أحدهما أنها إماتة 
حقيقية > والثاني ليس .موت حقيقي ولكن تغیب عنهم إحساسهم بالالام قال : 
ویجوز أن تکون آلامهم أحفّ » فهذا کلام القاضی,والختار ماقدمناه )° 
۳( 


وقال الامام ابن حجر" * - رحمه الله تعالى - في سرد فوائد أحاديث باب 


الصراط جسر جهنم : 


۱- يحيى بن شرف بن مُرّي » مفی الأمة > شيخ الاسلام » عيي الدین » آبوز کریا النوويٌ »> الحافظ الفقیه الشافعي 
الزاهد » أحد الأعلام . ولد ستة (حدی وئلائین وستمائة ب ( نوی ) » إحدى قری حوران همال الشام ۰ قدم إلى ` 
دمشق فاحتهد في الاشتغال بالعلم » وألف مصنفات نفع الله بها السلمین » واشتهرت » وخلبت إلى الأمصار . 
توفي ب ( نوی ) سنة ست وسبعین وستمائة > رحمه الله تعالى . 
انظر (( فوات الوفیات )) : 5 / ۲۹۶ - ۲٦۸‏ › و (( الأعلام )) : ۱9۰-۱8۹۸ . 

۲- شرح صحیح مسلم للنووي : ۳ / 4۰۸ . 

و هد ین على بن عمد ارت امد رشعل اکن السقلنيلصري نم اهر لا 
ويُعرف ب ( ابن حجر ) وهو لقب لبعض آبائه . ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة عصر العتيقة » ونشأ بها يتيماً » 
وحفظ بعض النظومات » وأخذ على كثير من المشايخ » وح في الفنون حتی بلغ الغاية » وأقبل على الحديث 
بكليته »> وارتحل في طلبه » وتصدی لنشره وإقرائه . ولي عدة وظائف في الحسبة والإمامة والقضاء » وله الصنفات 
النافعة الشهورة . توف في القاهرة سنة اثنتين وحمسين وفانغائة > رحمه الله تعالى . ۱ ۱ 
انظر (( الضوء اللامع )) : ۲ / 55 - 4۰ . 


۳۹۰ 


(( وفيه أن جماعة من مذني هذه الأمة يعذبون بالنار ثم يخرحون بالشفاعة والرحمة 
... وأن تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار لاحتلاف مراتبهم من أذ النار 
بعضّهم إلى ساقه »> وأنها لاتأكل أثر السجود » وأنهم يموتون فيكون عذابهم 
|حراقهم وحبسهم عن دخول اة سريعا كالمسجونين » بخلاف الكفار الذين لا 
يموتون أصلاً لیذوقوا العذاب ولایحیون حياة يستريحون بها . 


على أن بعض أهل العلم أوّل ماوقع في حديث آبي سعید من قوله : (( يموتون 
فیها إمانة ) بانه لیس الراد أنه صل لحم السوت حقيقة ولا هو كناية عمن غيبة 
(حساسهم وذلك للرفق بهم » أو کنی عن النوم بالوت » وقد سمّى الله الوم 
و 


وقد وقع في حديث أبي هريرة أنهم إذا دخلوا النار ماتوا فإذا أراد الله 


إخراجهم أمسّهم ألم العذاب تلك الساعة ))7"© . 


فالجمع الحسن في هذه المسألة - والله أعلم - أن المسلم إذا دحل النار فإنه 
يعذب بقدر ذنوبه » وعوت موتة بقدر ماقدر الله له من الحبس في الشار تخفيفا 
عنه »> وهذا الجمع هو ختار الإمامين النووي وابن حجر » وهو أولى من رأي 
السيوطي أن الموحدين يحبسون في النار لكن لايناهم ألم فيها » وإنما كان أولى جحمعه 
بين النصوص المختلفة على وجه حسن » وعدم مناقضته للثابت من نصوص الوعيد 
الذالة علی عذاب بعض الوحدین ف الار عذابا حقیقیا + عافانا الله . 


وهذا ابحمع هو الذي انتهی إليه القرطي - أيضا - بعد تأویله الذي ذکرته آنفا 
إذ قال : 


(( قلت : إن قال قائل : 


. ء وم أحد الحديث المذكور عن أبي هريرة‎ ۲۸١ / ۲٤ : )) فتح الباري‎ (( - ١ 


۳11 


قد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري أن من ليس من أهل النار”'2 إذا دخلوها 
ارا ا واوا على ماذكرتموه في أصح القولين » وهذه الأحاديث الي 
حاءت في العصاة بخلاف » فكيف الحمع بينهما ؟ 

قيل له : الجمع ممكن › الذين هم أهلها كما 
قال الله تعالى : ل كما نضحت مود هم بد لھ جلودا برها ليذُوقواً 
۳ 


وقد قيل إنه جوز أن یکونوا متألین حال موتهم » غير أن ۳ للومنین تکون 
أخف من آلام الكفار ...)۳ . 
وهذا الذي انتهى إليه ا ذهب إليه الامامان ابن حجر 
والنووي » رحمهم الله جميعاً . 

وبهذا يتبين ضعف رأي الإمام السيوطي الذي ذهب إليه في أن عذاب الوحٌد 
في النار عذابٌ صوري » والله أعلم . 


انیا : مسالة زواج البي - صلى الله عليه وسلم - بزینب بنت ججش , رضي 
الله عنها : 

ذكر الإمام السيوطي » .رحمه الله تعالى » في مسألة زواج البي - ضلی الله: عليه 
وسلم - بزينب بنت ححش ۰ رضي الله عنهاء كلاما غير مقبول من إمام 
مثله فقد قال في تفسير قوله تعالى : ”9 ماله ميد مبديه ي : 


۱- أي عخلد فیها . 

۲- سورة اللساء : آية 5ه . 

۳- (( التذكرة في أحوال للوتی والدار الآحرة )) : ۲ | 5مه - ۵۵۷ . 

. ۳۷ سورة الأحزاب : آية‎ -٤ 
وسرف أذكر في الباب القادم » إن شاء الله تعالى ؛ أن الامام السيوطي - رحمه الله تعالی - قد ينتزع الشاهد من‎ 
. الآية انتزاعاً محلا ليستقيم له وضعها تحت الحرف الذي ساقها فيه » انظر ص 4۱۲ وما بعادها من هذه الرسالة‎ 


f 


ويام الاية و کمال سیاقها الدالَ على الموضوع الراد منها : نی تفر تفیل ماله مبدیه © . 


۳ 


(( رُوي أنه - صلی الله عليه وسلم - ذهب يوما لزيارة زید ۰ فخرحت زینب 
كالشمس الضاحية . فقال : تبارك الله أحسن الخالقين » فلما حاء زيد أخبرته 
بقوله - صلى الله عليه وسلم - ففهم أنها أعجبته » ومن خصائصه - صلى الله 
عليه وسلم - إذا وقع بصره على امرأة وأعجبته وحب على زوجها طلاقها رضاً له 
صلى الله عليه وسلم . 

فأتى إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وقال له : قد طلقت زينب يارسول 
الله . 

فقال له : أمسك عليك زوحك واتق الله ...۰( . 


والأمر العجيب من الإمام السيوطي ذکره قضیتین في هذه السالت وهما : 


١‏ - سبب زواحه من زینب » رضي الله عنها » أنه وقوع بصره عليها وإعجابه 
بها . 


۲ - قوله إن من حصائص البي - صلی الله عليه وسلم - أنه إذا وقع بصره على 
امرأة وأعجبته وحب على زوجها طلاقها رضاً له صلى الله عليه وسلم . 


أما القضية الأولى - وهي سبب زواحه - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت 
ححش ۰ رضي الله عنها» فان السيوطي قد صدّرها بلفظ روي المشعر 
بالضعف » ثم إنه اعتقد صحة ماذكره لأنه قال بعد ذلك : 

(( فان قلت : قد حرّم الله عليه خائنة الأعين » فكيف أخفى لي نفسه خبّه طلاقها 
من زيد ۴ فالجواب أن الذي أحفى إنما هو أمرٌ مباح لاإثم فيه ولاعیب ؛ أشفق 


على أمته من التسلط عليه بألسنتهم فيكون فيه هلاكهم OE‏ 


. ۳۹۸ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
. ۲-لایظهر لي تناسق بين شطري السوال لكنه كذا ورد » والعنی المراد واضح والله أعلم‎ 
. ۳۹۹ - ۳۹۸ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( -۳ 


۳۱۳ 


وهذه القصة كلها باطلة ؛ فقد آخرجها ابن سعد" وغيره من طريق محمد بن 
عمر الواقدي”' عن عبد الله بن عامر الأسلمي”" عن محمد بن يحيى بن خبتان٩)‏ 
قال : 
حاء رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بيت زيد بن حارثة يطلبه - وكان زيد 
إنما يقال له : زيد بن محمد » فرعا فقده رسول الله › صلى الله عليه وسلم 
الساعة فيقول : (( أين زيد )) ؟ - فجاء منزله يطلبه فلم يجده » وتقنوم إليه زينب 
بنت ححش زوجته فلا » فأعرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها 
فقالت : لیس هو هاهنا یارسول الله » فادخل بابي آنت وأمي » فأبى رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - أن يدخل . 
وإنما عجلت زينب أن تلبس لا قيل لا : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
على الباب » فوثبت عجلی » فأعجبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فولى وهو همهم" بشيء لايكاد يُفهم منه إلا رعا أعلن : (( سبحان الله العظیم 
سبحان مصرف القلوب:... )) والحديث طویل . 


-١‏ محمد بن سعد بن منيع » اشاشمي بالولاء » البصري » نزیل بغداد . کاتب الواقدي . صدوق فاضل ۰ مات سنة 
لائین ومائتین » وهو ابن اثنتين وستين سنة . انظر (( التقریب )) : 4۸۰ . 7 

۲- محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي » الدني » القاضي . نزیل بغداد . متروك مع سعة علمه . مات سنة سبع 
ومائتين » وله مان وسبعون سنة . انظر (( التقريب )) : 1۹۸ . 1 

۳- عبد الله بن عامر الأسلمي » أبوعامر المدني . ضعيف , مات سنة مائة وحمسين أو إحدى وحمسين » 
انظر ور التقریب )) : ۳۰۹ . 

۶- محمد بن يحبى بن حَبّان الأنصاري الدني . ثقة فقيه » مات سنة إحدى وعشرین ومائة » وهو ابن أربع 
وسبعين سنة . أحرج له الجماعة : انظر (( التقريب )) : 9۱۲ . 

ه- رحل فصل وامرأة فطل : أي في لباس واحدء والفَضلة : الثياب الي تُبعذل للدوم ؛ لانها فضلت عن ثياب ٠‏ 
التصرف » انظر (( لسان العرب )) : ف ض ل . 

1- افمُهمة : تردید الصوت في الصدر . (( لسان العرب )) : همم . 

۷- انظر (( الستدرك )) : ۶ / ۲۵ ۰ و (( طبقات ابن سعد )) : ۱۰۲-۱۰۱۸ 
وهذا الأثر ضعيف حداً » وذلك لأن الواقدي متروك » وعبد الله بن عامر الأسلمي ضعیف » ومحمد بن يى بن 


خبان ثقة لكنه تابعي وقد أرسل هنا » فمثل هذا الحديث لايثبت بوحه من الوحوه » والله أعلم . 


۳۹ 


قال الامام ابن العربي) : 
(( وهذه الروایات كلها ساقطة الأسانيد ... فأما قوم إن النبي - صلی الله عليه 
وسلم - رآها فوقعت ف قلبه فباطل فانه كان معها في کل وقت وموضع ٠‏ ولم 
يكن حینتذ حجاب . فکیف تنشأ معه وينشأ معها ویلحظها في كل ساعة ولاتقع 
في قلبه الا إذا كان لها زوج ؟ ... حاشا هذا القلب الطهر من هذه العلاقة 


و سم خلك مر مر ی ره مج کر ردو و جر رد م 


الفاسدة . وقد قال الله له : ولا تَمَدَّنَعِينيكَ إل مامتعنابهآزوجامتهم زهرة الیو 


و او سج ل 


نیا لنفتهم فيه 4 ٠‏ والنساء أفتن الزهرات وأنشر الرياحين ... 


وإنما كان الحديث أنها لما استقرت عند زيد جاءه جبریل : إن زینب 
زوخخك » و۸ يكن بأسرعَ أن جاءه زيد يتبرأ منها . فقال له : اتق الله ۰ وأمسيك 
عليك زوحك . فأبى زيد إلا فراقها. وطلقهاء. وانقضت عدّتها. وخطبها 
رسول الله »> صلى الله عليه وسلم ... وأنزل الله القرآن الذ کور فيه خبرهما ... 
فقال : واذكر ياحمد إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه : مك عليك 
زوحك » واتق الله في فراقها » وتخفي في نفسك مالله مبديه » يع من نكاحك 
)۳( 


ما »> وهو الذي أبداه لا سواه ۰« 


س 


وإنغا قال الله - تعالى - لنبيه » صلى الله عليه وسلم : 9 وتحشى]لتَاس 4 ° 
لأن زيدا كان ب 7 زید بن حمد› فيخشى أن يقول الناس : إن رسول الله - 
ا 
صلى الله عليه وسلم - تزوج زوج انه“ . 


» أبوبكر محمد بن عبد الله بن محمد العافري الاشبيلي . إمام » علامة »> حافظ » متبحر . ولد ستة 45/8 بإشبيلية‎ -١ 
. ونشأبها » ثم ارتحل إلى مصر والحجاز والعراق .كان حسن العاشرة » وقد تولی القضاء ف إشبيلية وكان صارماً فيه‎ 
. ۲۵۰ - ۲۵۲ / ۲ : )) له تآليف عديدة . توفي سنة ۰4۳ ۰ ودفن قي فاس . انظر (( الديياج المذهّب‎ 

۲- سورة طه : آية ۱۳۱ 

۳- (( أحكام القرآن )) لابن العربي : ۳ / ۰۷۷ - ۰۷۸ . 

. ۳۷ سورة الأحزاب : آية‎ -٤ 


د- انظر (( روح العاني )) : ۲۲ ۲۸ . 


۳۱۵ 


(( وما كان محمد- صلی الله عليه و سلم - في علو مقامه ورفعة منزلته من 
النبوة لتطمح نفسه إلى التلذذ ببنت عمه وزوجة مولاه > ولا أن يسمعها مايدل على 
شغفه بها .ولا أن تضعف عزكته عن قمع شهوته وكبح جماحها . وما كان رب 
محمد يُعلل شهوته » ويرفه من هواه فيما يخالف. أمره » وهو الذي نهاه أن يمد 
عينيه إلى مامتع به الناسَ من زهرة الحياة الدنیا » ومن زهرتها اللساء . تسامى قدر 
محمد عن ذلك » وتعاق شاو رنه ع ها غارا كيرا 
أما والله لولا ماأدحل الضعفاء أو المدلسون من مثل هذه الرواية ماحطر يبال مطلع 
على الآية الكريمة شيء ما يرمون إليه ؛ فإن نص الآية ظاهر حلي لايحتمل معناه 
لتأویل » ولایذمب إل الشس مه الا آن العتاب كان علی التمهّل الام والریّث 
به » وأن الذي كان يخفيه من نفسه هو ذلك الأمر الامي الصادر إليه بأن يهدم تلك 
العادة المتأصلة في نفوس العرب » وأن يتناول المغول ليهدمها بنفسه ... وم يكن 
يمنعه عن إبداء ماأبدى الله إلا حياءٌ الكريم » وتؤدة الحكيم » مع العلم بأته سیفعل 
لامحالة لكن مع معاونة الزمان )۲ 


ما لها بين خطا ما نقله لإمام السيرطي أنه کلاسه على تفسير 


هذه الاية 5 


آما القضية الأخرى فهي قوله : (( ومن خصائصه - صلى الله عليه وسلم - إذا 
وقع بصره على امرأة وأعجبته وحب على زوجها طلاقها - رضاً له - صلی الله 
عليه وسلم )) . 


وقول السیوطی هذا قد بيّنه أكثر في كتاب آخر له » حيث قال : 
(( قال تعالى : 
L<‏ ]ود و 2 ۲ 
9 الیل بالمژییبت‌ین‌اشیم 4% .. 
۱- (( محاسن التأويل )) للقاسمي : ١١‏ / ۰4۸۷۰ نقلاً عمن آبهمه فقال : (( للإمام مف مصر - رحمه الله تعالى - 
مقالة على هذه الآية » رأيت نقلها هنا تعزيزاً لا سلف » وإيقافاً من أسرار الآية على تحب ما وصف )) : ١7‏ / 
۷۰ فلعل هذا المفي هو الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى . 


۲- سورة الأحزاب : آية ٩‏ . 


۳۹۹ 


ولو رغب في نكاح امرأة فان كانت خليّة وحب عليها الإحابة وحرم على 
غيره خطبتها » وان كانت ذات زوج وجب على زوجها طلاقها لينكحها للآية 
السابقة ولقوله تعالى : 3 لاما ارين انوأ اس جي بوه وَلِلرَسُولٍ ‏ 4 
راوشد ا لوحوب التطليق بقصة زيد ...)2 . 


وقال الخفاجي رهه الله تعال : 
(( الأئمة الشافعية قالوا إنه من حصائصه - صلی الله عليه وسلم - أنه يجوز له 
النکاح بغیر الرضی » وأنه إذا رغب في نکاح امرأة لزم إحابته > وحرم على غيره“ 
حطبتها ‏ فان كانت تحت زوج وجب عليه طلاقها لأنه يحب على كل أحد أن 
یکون رسول الله - صلی الله تعال عليه وسلم - آحبٌ إليه من نفسه وأمیه 
وولده )) . 


وقال الرقانی ۲۳ » رحمه الله تعال » مبینا ضعف الاستدلال بتلك القصة - 
قصة زيد - على هذد المسألة : 
(( وفي هذا الدلیل نظرٌ لابتنائه على أنه - صلی الله عليه وسلم - رغب في نکاحها 
لما رآها » وقال : سبحان الله مقلب القلوب » ففهمت زينب ذلك منه وأخحبرت 


۱- سورة الأنفال : آية 74 . 

۲- الشيخ الإمام البحر » حجة الإسلام » زين الدين أبوحامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي ء 
صاحب التصانيف والذكاء المفرط . تفقه ببلده ثم تحول إلى نيسابور فلازم إمام الحرمين فبرع في الفقه ومهر في 
الكلام والجدل » وشرع ف التصنيف ۰ وعظم حاه الرحل » ثم رفض الرئاسة وتزهد رحج » رانعزل عن 
الناس مد وكان حاقة أمره إقباله على طلب الحديث رجالسة أهله . تون سنة حمس رحمسمائة بطوس » رحمه 
الله تعالى . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۱٩‏ / ۳۲۲ - ۳۲ . 

۳- (( الخصائص الكبرى )) : ۳ ۲۹۷ . 

. في الطبوع : غيرها‎ - ٤ 

ه- (( نسیم الریاض )) : 4 | ۲۷۲ . 

- محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزُرقاني الأزهري الالكي . الامام » احدث » الناسك » الفقیه » العلامة . ولد 
سنة ۱۰۵۵ بالقاهرة »> ونسبته إلى ( گرنان ) إحدى فری مصر » رله عدة مولفات نافعة . توفي بالقاهرة سنة اثنتين 
وعشرين ومائة وألف » رحمه الله تعال . 
انظر ور سلك الدرر )) : ٤‏ / ۳۲ - ۰۳۳ و( الأعلام )) : ١‏ / ۰۱۸4 


۳۷ 


زیدا ففارقها » وهذا منكر » وعلى تقدير تسليمه لايدل على الوجوب » إذ قوله : 

ای رَد 4 .صورة واقعة حال » والصواب أن تطلیق زید ها لتعظمها 
عليه » ولذا قال ابن الرفعة ‏ قصة زید لاتدل على ذلك بل تدل على عکسه ‏ 
ا ل ن الصلاح"؟ في کلامه على 


(( بسيط )) الغزالي ))7© 


ووا و ي لم تقع » ولابحسن الكلام عليها وعرضها بهذه الصورة ؛ 
کک E,‏ الكل E‏ 
| م »)6( تیگ 


(( ول يكن - صلى الله عليه وسلم - تعجبه امرأة أحد من الناس » وقصة زينب 
فا حعلها الله تعالى - كما في سورة الأحزاب - قطعاً لقول الناس : إن زيداً ابر“ 
محمد ) وإبطالاً للتبي . 


قال : وبالحملة فهذا الموضع من منكرات كلامهم في الخصائص » وقد بالغوا في هذا 
لباب في مواضع » واقتحموا فيها عظائم لقد کانوا في غنية عنها))“ , 


-١‏ أحمد بن محمد بن علي المصري الشافعيّ » بحم الدين ابن الرفعة . ولد سنة ه54 . اشتهر بالفقه إلى أن صار يضرب 
به الكل » وإذا أطلق الفقيه انصرف إليه من غير مشارك » مع مشاركته في العربية والأصول . له مصنفات نافعة » 
ووَّلي جسبة مصرّ مد » وناب في الحكمء ل عرزل شه وحاسنه كثيرة . توفي سنة 0۷۱۰ رحمه الله تعال . 
انظر (( الدرر الکامنة )) : ۳۰۰-۳۳۰۳۱ 

۲- الامام الحافظ العلامة شيخ الاسلام » تقي الدين أبوعمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عشمان الكُردي الشهر ژوري 
الوصلي الشافعي . ولد سنة سبع وسبعین وحمسمائة » واشتغل على رالده وغيره » رجمع وألف وأفتی » وکان من 
کبار الأئمة » ذا حلالة عجيبة وهيبة ووقار »> وفصاحة » وعلم نافع . كان متبحراً في الفقه واللفة والحديث . توق 
سنة ثلاث وأربعين وستمائة بدمشق » رحمه الله تعالى . انظر (( سير اعلام النبلاء )) : ۱2۰/۲۳ - ۱5۶ . 

۳- (( شرح الزرقاني على الواهب اللدنية )) : ۰ | ۲۳۲ . 

4- آبو الحسن علي بن عبدالكافي بن علي السبكي » الشیخ الامام المحدث . ولد سنة 58 » وتفقه على والده 
وغيره » وارتحل في طلب العلم . كان حيرا » دیا » متواضعا من أوعية العلم > وصنف التصانیف التقنة . 
توفی بالقاهرة سنة 705 . انظر (( طبقات الشافعية الكبرى )) : ۱۰/ ۳۳۸-۱۳۹ . 

۰- (( شرح الزرقاني على الواهب اللدنية )) : ۰ | ۲۳۰ . 


۳۸ 


ج - أخطاء في قضايا في الرسم العثماني() : 

ذكر الامام السيوطي - رحمه الله تعالى - عددا من مسائل الرسم العتماني 
الي كثر النقاش فيها واحتلفت فيها الانظار ‏ وحامت حوطا شبهات مريضة › 
ذكرها السيوطي دون تفنيد ولامناقشة » ولعل ذلك لشهرتها واستفاضة أجوبتها في 


زمانه . 


لكن ذكرها في هذا الكتاب وأمثاله من الكتب فيه حطر على آذهان ناشئة 
سرور للمستشرقين وأذنابهم ليكيدوا بها المسلمين . 


ومن هذه المسائل الى أوردها الامام السيوطي » رحمه الله تعالى : 


أولاً : قوله تعالى ۵ إِنْهْدَان لسرن 4" : 
في قراءة من شدد النون من قوله تعالى ظ إن که وأبقى مط هلان # على الرفع فلم 
ينصبها0) 2 


وما قاله السيوطي في هذه المسألة : 
(( ... وقالت عائشة : (( هذا ما لحن فيه كاتب المصحف )) » وقد أكثرواقٍ 
الكلام في هذه الآية وألفوا فيها تأليفاً )29 . 
ده قو ل ماه سشداهرة هن ار EE‏ رباع كتير شا 


السيوطي » رحمه الله تعالى . 


. ۳۰۵ قد مر ر) و رب )» انظر ص‎ -١ 

۲- سورة طه : آية 1۳ . 

۳- قرأ ابن كثير وحفص بإسكان النون ‏ وقرأ الباقون بتشدیدها » وقرأ أبو عمرر بالياء ف ف هذا » حريا 
على أصل الإعمال . انظر (( النشر في القراءات العشر )) : ۳۲۰/۲ - ۳۲۱ . 


+ - (( معرك الأقران )) : ۲۰۵-۲۰۳ . 


۳۱۹ 


انیا : مسالة لفظ و وطلى منضودر 4" وماورد فيها : 
وهذه مسألة أحرى مشابهة في حطورتها للمسألة السابقة » حيث قال : 
(( ... وقرأ علي بن آبي طالب : ( وطلع منضود ) - بالعین - فقيل له : 
نها وا 
فقال : ماللطلح وابنة ؟ 
فقيل له : آنصلحها قي الصحف ؟ 
فقال : الصحف اليوم لايغير ٠))‏ 


والكلام على هاتين القضیتیر بالتفصیل سياأتي في مکان آخبر ان شاء الله 
تعالی ۳ ۰ وإنما الغرض - هنا - بيان السلبية الكبيرة الحاصلة في نقل هذا الكلام 


دون تفنيد ولامناقشة 5 


۷ - وهناك بعض السلبيات والماخذ التي تتعلق ببعض وجوه الإعجاز»اليَ أوردها 
- رحمه الله تعالى - في كتابه > وسأذكرها » إن شاء الله تعالى » بالتفصيل حال 
مناقشی لتلك الأوحه في الباب القادم! . 


۸ - وهناك بعض الآخذ الخفيفة الي سببها السرعة » آوالوهم » أو سبق القلم - 

ولایخلو من هذا بشر - غضضت الطرف عنها جلة الا مثالا واحد آذکره للبیان ؛ 
ا 

إذ يقول الإمام السيوطي عند قوله تعالى : 3 كاسنا 4 . 

قال : 

(( يعن : محمدا عبدنا » فما أشرفها من إضافة ؛ لأنه قرنه بنون العظمة ))7) 

. ۲۹ سورة الواقعة : آية‎ -١ 

۲- ( معرّك الأقران )) : ۲ / ٠١١‏ . 

۳- انظر الفصل الثالث من الباب الثالت القادم » إن شاء الله تعالى » ص ۳ وما بعدها . 

. انظر ص ۳۳۷ ومابعدها‎ - ٤ 

د- سورة القمر : آية 5 . 


5- (( معترك الأقران )) : ۳ | ۱۳۵ . 


۳۳۰ 


رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام . 


وبعرض الیزات والسّلبيات يتضح الآتي في منزلة الكتاب العلمية : 


أولا : الکتاب مصّنف من أنواع شتى من علوم القرآن سيقت للدلالة على 
الإعجاز » وقد جمع فيه المصنف عددا ضخما من الأدلة والآثار وأقوال سلف الأمة 
وف هاجف الات مرها غابية ال :وسار اي شب كنا سد 


((الموسوعة )) أو (( دائرة المعارف )) . 


ثانیا : غلبت على الكتاب صفة الجمع والحشد للأدلة والاقوال » ولم يظهر فيه جهد 
نقدي واضح لا برد فيه من آراء حتى ماکان منها في أمس الحاجة لهذا النقدا'ء 
ولا يخالف هذا ما ذكرته في موضع سابق من بيان لبعض ما ارتآه السيوطي خطاً 
فناقش قائله فيه" ؛ لأن تلك المناقشة كانت في جوانب جزئية من الكتاب لكن 


ماأعنيه هو : 


١ (‏ ) - غياب النقد الكلي لوجوه الإعجاز الواردة في الكتاب وتفنيد مايصلح أن 
يُلحق منها بالإعجاز وما يُمنع منم( . 


(۲) - واف آیضا غیاب النقد للأحطاء العلميّة الواردة في الکتاب الى ارت 
إليها قبل ° . 


. ۳۰۵ ۲۹۹ مثل الفقرة الخامسة والسادسة من السسّلبيات الذ کورة آنفاً » انظر ص‎ -١ 
. ۲۹۲ ۰۲۹۰ انظر ص‎ -۲ 
. ۲۹۳ انظر ص‎ -۳ 


5- انظر ص ۰۲۹۹ ۳۰۵ وما بعدها . 


۳۲١ 


الغا : مع أن عنوان الكتاب دالٌ على الإعجاز إلا أن أكثره لم یلص طذا المعنى » 
اما اه ديه عن اعا و جرا دو عقون وف عى د 
وكما سأسوق ف الباب القادم » إن شاء الله تعالى » عند عرض وجوه الإعجاز - 
في إلحاق كثير: من مادة الكتاب بالاعجاز . 


فالمصنف كلك قدرة فائقة على تسخير العلوم التنوعة لعرض قضية الاعجاز 
ولو كان الشار إليه بانه من الاعجاز ليس منه قطعاً »اوقد تخلص من هذه التبعة 
بقوله : ۱ 
(( وان كانت بعض الأوجه لاتعد من إعجازه قإنغا ذكرتها للاطلاع على بعض 
معانيه فيئلج له صدرك وتبتهج نفسك ٩۲)...‏ . 


ویبقی سوال هو : 


لماذا حيء بقضية منزلة الکتاب العلمية قبل تمام عرض الکتاب ؛ وهو لایتم الا 
بالبابين : الثالث والرابع » وبهما یتضح يحلاء جهد المصنف ومنزلة ماصنفه ؟ 


والجواب : أن قدمت هذا لأسباب هي : 


١‏ - آردت أن أجعل ذلك مقدمة وتمهيداً للدحول إلى الباب الثالث - منهج الولت 
في کتابه - حتی یفهم ماأتى به الامام السيوطي - رحمه الله تعالى - على الوجه 
الأتم » حيث إن كثيراً ماجاء في ثنايا الکتاب لایعد من الاعجاز بحال . 


۲ - لا كان الكتاب المتناول بالبیحث ليس موضوع قیق لکن موضوع دراسة 
نقدية فإنه يحسن بالقارئ الاطلاع على مافي الكتاب من ميزات وسلبيات على وجه 
الإشارة والاختصار قبل ذكر بعضها بالتفصيل في مواضعها . 


. ٠١/١ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 


۳۳۲ 


۳ - كثير ما ذكرته في الميزات والسّلبيات لاتعلق له بالبابين الثالث والرابع اما هي 
قضايا منفردة تصح مناقشتها في أي مكان من الكتاب . 


كان ذلك بیانا موجزا نز لة الكتاب العلمية » ويبقى أن ينظر في هذه المسألةر 
نظرة فاحصة عقارنة منزلة الکتاب بين كتب الإعجاز السابقة عليه واللاحقة به 


وهو ماحصصت له الباب الرابع » إن شاء الله تعالى . 


۱- انظر ص 50 وما بعدها . 


۳۳۳ 


المطلب الثاني : أثر الكتاب 
الأثر في اللغة : 
للأثر في اللغة معان عدة » والمعنى المناسب هنا هو (( بقية الشيء ... وما 
بقي من رسم الشيء ... وأثر في الشيء ترك فيه آثرا))( . 


والمقصود - هنا - هو مات ركه الكتاب في نفوس معاصري الصنف ومن حاء 
بعده من تقدير أو عكسه » ورضی عنه أو سخط عليه . 


ولابد قبل الحديث عن أثر الكتاب من بیان أمرين مهمين أنّرا في رواج 
الكتاب في الأوساط العلمية : 


الأمر الأول : اختلاف اسم الكتاب : 
أكثر الصادر ذكرت هذا الكتاب بعنوان ((معترك الأقران في مشترك القرآن)) 
كما بينت ذلك قبل ۰ وكان لهذا أثره في ذكر هذا الکتاب أو الاستفادة من 
مباحث الإعجاز فيه في العصور الي تلت عصر الإمام السيوطي » رحمه الله 
تعالى ؛ إذ أن من يسمع بهذا العنوان لایدور في خلده الا أن الكتاب خاص بالشترك 
اللفظي في القرآن ليس غير فينصرف عنه من ليس له حاحة في بحث المشترك . 


الأمر الآخر : تأخر طبعه : 

تأخرٌ طبع الكتاب إلى مابعد سنة تسعين من القرن الاضي أثر كثيراً في رواحه 
وانتشاره بين طلبة العلم » حتی أن كثيراً منهم ‏ یسمع بالکتاب قط > واذا قارناه 
بكتاب السيوطي : (( الإتقان )) وهو أقرب كتبه - في مباحشه - إلى (( المعترك )) 
نحد أن (( الإتقان )) طبع لأول مرّة سنة ۱۲۷۱ ه”" أي قبل (( المعترك )) يمائة 
۱- (( لسان العرب )) : أثر . 


۲ - انظر ص ۲۷۰ وما بعدها . 
*- (( مكتبة الجلال السيوطي )) : ۵۳ . 


۳۳ 


ع رک ري ثم توالت طبعاته وانتشر في العام الاسلامي اتتشارا 
عظيماً خلافاً ل (( المعزك )) . 


هذان الأمران - خاصة الأول منهما - أذيا إلى ندرة ذكره لدى من كتب في 
الإعجاز أو سرد الولفات فيه » حتى أن الشيخ طاش كبري زاده؟ قد ذكر كتاب 
(( معترك الأقران )) في فصل (( علم معرفة الوجوه والنظائر )176 - وهو المشترك 
اللفظي - وم يذكره في فصل ((علم معرفة إعجاز القرآن )) مع أنه مَِنة ذٍکره » 
ولعل هذا لأنه لم يطلع على محتواه . 


وللتمئیل أيضاً على خفاء موضوع الكتاب لاضطراب عنوانه وتأخر طباعته 
فإن الأستاذ نعيم الحمصي - وهو ممن حاول استيعاب كثير من كتب الإعجاز 
مطبوعة کانت آو مخطوطة . من القرن الثالث ال ی لم يتعرض ل ذکره 
في کتابه » ولعله ‏ یطلع على هذا الکتاب لندرته وخفاء عنوانه » وإنما قلت ذلك 
لأنه عندما ذکر الصنفین في الاعجاز من أهل القرن العاشر ذکر منهم الامام 
السيوطي و آنه آفرد فصلاً من کتابه : (( الاتقان )) لوضوع الاعجاز ۳ فلو آن 
الباحث اطلع على الکتاب الذي آفرده السيوطي للاعجاز - وهو ( المعتزك )) - 
لذكره بدون شك » لأهمیته في موضوع کتابه . 


لكن (( العترك )) منذ أن طبع أصبح موضع نظر الباحثين والدارسين 
الله تعالى . 


-١‏ هو الشيخ أبو الخير أحمد بن مصطفى بن خليل . مورخ تركي الأصل » مستعرب . ولد في بورصة ونشأ في 
أنقرة . تأدب وتفقه وتتقل في البلاد الزكية مدرساً للفقه والحديث وعلوم العربية » تولى القضاء في القسطنطينية . 
توفي سنة 154 . انظر (( الأعلام )) : ١‏ / ۲۵۷ . 

۲- (( مفتاح السعادة )) : ۲ / ۳۷۷ . 

۳- المصدر السابق : ۲ | 4437 . 


6- (( فكرة إعجاز القرآن )) : ۱۱ - ٠١۳‏ . 


۳۳۵ 


بعد هذا البیان یسم آثر الكتاب إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : أثره في المصنفات الى صنفها علماء حاؤوا بعد الإمام السيوطي - 
رمه الله تعالى - فضمنوا كتبهم نقولاً من (( المعترك )) » أو حرى ذكره في 


القسم الثاني : أثره في الدراسات الحديثة ال تعرضت ل ( المعترك )) بالدراسة 
وال ۱ ۱ 


القسم الثالث : أثره في الدراسات الي استفادت من (( المعترك 6 کات جا فرج 
مراجعها . 


أما القسم الأول ر الى منوت علماء زرا بعد 
السيوطي - فإني لم أحد ذكراً له إلا في الكتب الآنية 


: ذکره طاش کبری زاده في کتابه (( مفتاح السعادة )) حيث قال في فصل‎ - ١ 
: علم معرفة الوجوه و النظائر‎ 


(( فالوجوه : اللفظ الشترك الذي يستعمل في عدة معان - کلفظ( الأمر) - 
و کتاب (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) للسيوطي كافي في هذا الفن )© 


۲ - ذكره حاجي خلیفة) حيث قال : 
(( (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) بسلال الدين السيوطي التسوفی سنة 


1 . 
١‏ - (( مفتاح السعادة )) : ۲ / ۳۷۷ . 

۲ - الشيخ مصطفى بن عبد الله كاتب حلي » المعروف بالحاج خليفة » مورخ بحاثة » تركي الأصل مستعرب . 
ولد سنة ۱۰۱۷ في القسطنطينية . تولى أعمالاً كتابية في الجيش العثمائي » وانقطع في السنوات الأحيرة من حياته 
إلى تدريس العلوم » وله عدة مصنفات بالعربية والتركية والفارسية . توق - رحمه الله تعالى -. في القسطنطينية سنة 
۷ . انظر (( الأعلام )) : ۲۳۰/۷ - ۲۳۷ . 

۳ - (( کشف الظنون )) : ۲ / ۰۱۷۳۱ 


۳۳۹ 


ولم أعثر على مايدل على أن حاجي خليفة اطلع على الكتاب » والله أعلم . 


۳ - ذكره إسماعيل باشا البغدادي" باسم (( معترك الأقران في مشترك القسرآن )° 
أيضاً » ول أعثر على مايدل أنه اطلم عليه » والله أعلم . 

هذا ماوحدته من كلام المصنفين القدامى الذين أتوا بعد السيوطي - رحمهم الله 
تعالى - إلى بدايات العصر الحديث ۰ فيما يتعلق بذكر كتاب (( معترك الأقران )) . 


وكلامهم على الكتاب يقتصر على ذكر عنوانه وموضوعه كماقٍ 
(( مفتاح السعادة )) ۰ أو عنوانه فقط كما في الكتابين الآخرين . 


هذا ولیعلم أني قد بحنت عن مظان استفادة العلماء والمشايخ من كتاب 
(( معترك الأقران )) في عدد من كتب العلوم الشرعية واللغوية من القرن العاشر إلى 
القرن الرابع عشر فلم أجد إلا ماقدمته » والله أعلم . 


أثر الكتاب في الدراسات الحديثة 


أما القسم الثاني فهو : الدراسات الحديثة الى تعرضت ل (( العترك )) 
بالدراسة لبعض جوانبه والنقدٍ الحزئئ ها ؛ فقد اعتنى بكتاب السيوطي - رحمه الله 
تعالى - عدد من الباحثين ل وضمنوه دراساتهم اللغوية والقرآنية. وتلك 
الدراسات الي اطلعت عليها هي : 


١‏ - هو إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي . عالم بالكتب ومؤلفيها . أقام زمناً قرب الآستانة 

مشتغلاً بإكمال كتابه (( إيضاح الکنون في الذيل على كشف الظنون )) بجلدان . توفي سنة ۰۱۳۳۹ رحمه الله 
تعالى . انظر (( الأعلام )) : ۲۲٣/۱‏ . 

۲ - ذکروی سياق تعداد مصنفات السيوطي في كتابه (( هدية العارفين )) : ٠٠١ / ١‏ - 464 وذكر (( المعترك)) 


في صفحة ٥٤٣‏ . 


۳۳۷ 


)) كتاب (جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغويّة‎ -١ 
. تأليف الدكتور : عبد العال مَكْرَم‎ 
أفرد - حفظه الله- فصلاً في كتابه بعنوان : (( أثر السيوطي.في الدراسات‎ 
اللغويّة من خلال القرآن الكريم )) » وجعل قسماً منه للحديث.عن الشترك‎ 
اللفظي في القرآن الكريم » وذكر أن (( من أعظم المولفات الي ألفها السيوطي في‎ 
.)) )) حقل الدراسات اللغويّة القرآنية كتابه : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ 


ثم بعد حديث مختصر عن الكتاب وجهد السيوطي في تصنيفه عرّج على أمثلة 
من المشترك اللفظي في کتاب رر المعترك )) » فذكر حمس عشرة كلمة قرآنية - 
على سبیل الثال - من الشترك اللفظي الذي جاء به السيوطي في الوجه الخامس 
والثلائين من وجوه الاعجاز ال ساقها في (( المعزك »)۳ . 


ثم إن الباحث ذکر في الفصل الشالث نفسيه في قسم : غريب القرآن 
الكريم » ذكر نماذج من الالفاظ الي عدّها السيوطي من قسنم الغريب في 
القرآن » فأورد تسع عشرة كلمة قرآنية من هذا الباب من جملة الکلمات الکثيرة 
ال ذکرها السيوطي في (( معترك الأقران )) مع مناقشة يسيرة للسيوطي. فیما 
ذهب إليه في معنى الغریب"؟ . 


۱- انظر الفصل الثالث من الباب الثاني : ص 488 . 

۲- ص ٤۹۸‏ » وهذا الذي أشار إليه : ور حقل الدراسات اللغوية القرآنية )) حاء على سبيل التغليب » وإلاففي 
الكتاب دراسات أصولية وفقهية وعقديّة وغيرها » كما سأبين في الباب القادم » إن شاء الله تعالى . 

۳- (( جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية )) : ۵۰۰ - 9۱۲ . 

٤‏ - ذكر الباحث أن الرافعي - رحمه الله تعالى - عرف الغريب بقوله : (( في القرآن الكريم ألفاظ اصطلح على 
تسميتها بالغرائب » وليس المراد بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذة فان القرآن الكريم منزه عن هذا جميعه » 
رإغا اللفظة الغريبة هاهنا هي ال تكون حسنة مستغربة في التأويل بحيث لايتساوى في العلم بها أهلها وسائر 
الناس )) : انظر ص ۰4۰ من كتاب (( جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغويّة )) . 

ه- ۲۰-۱۹۹۱ . 


5- (( حلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية )) : ۵4۵ - ۵4۷ . 


۳۳۸ 


ولكينٍ أظن أن الباحث - حفظه الله تعالى - وهم في بعض صنيعه هذا » 
حيث إنه ظن أن السيوطي (( يرحع في الغريب إلى الكلمات والألفاظ الي 
وردت بغير لغة الحجاز.ء كأن الغريب عند السيوطي هو الكلمات 
| القرآنية الي ليست حجازية » فقد عقد فصلاً في هذا الكتاب بعنوان : (( مافي 
القرآن بغير لغة الحجاز )) ... )200 . 


ون غلل وهنمه هذا أنه اعفد قصل بعدوان 2 (( ماحاء بغير لغات أهل 
الحجاز فهو من الغريب )) » فأنشأ قاعدة ليس شا أصل » ومنشأ وهمه - 
والله أعلم - أنه أطأ في قراءة كلام السيوطي حيث قال : 
(( وهذه الألفاظ الواردة في القرآن بغير لغة الحجاز » وأما ماوقع فيه بغير لغة 


العرب فنذكر تفسير الغريب على حروف العجم ))۹" . 


فالسيوطي إنما يريد - والله أعلم - تذ کی القارىء بأن ماوقع في القرآن بغير 
لغة العسرب فسيذكر تفسير الغريب منه في الوجه الخامس والثلاثين من وجوه 
الإعجاز الي ساقها في کتابه »> وأشار إلى ذكره هنالك بقوله (( على حروف 
المعجم )) حيث إن ذلك الوحه مرتب على حروف المعجم » أما مافي القرآن بغير 
لغة احجاز فقد ساقه كله و ۸ یذ کر أنه من الغريب . 


وللتدليل على صحة ماذهبت إليه فإني أذكر أمرين : 


. المصدر السابق : وعه‎ - ١ 
. ؟- المصدر السابق‎ 
. ۱۹۹/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۳ 
» هناك حلط كبير في ترتيب الوجه الخامس والثلاثين » وسوف أبين ذلك في موضعه » إن شاء الله تعالى‎ - ٤ ' 


انظر ص 4۰۷ وما بعدها . 


۳۳۹ 


الأول : أن السيوطي - رحمه الله تعالى - بعد فراغه من یراد ماقي القرآن بغير لغة 
الحجاز نقل فائدة وهي أنه (( ليس في القرآن حرف غريب من لغة قريش غير لانة 


أحرف ... )) ثم ذكرها . 


وهذا يدل على أن السيوطيً يذهب إلى أن في لغة الحمحاز ألفاظاً غرییة» 
خلافاً لما قَعّده الباحث » حفظه الله. 


الآخر: : .مراجعة بعض ماجاء في الوجه الخامس والثلائین يتبين أنّ السيوطي قد أورد 
فيه بعض الألفاظ القرآنية الى يظن أنها من غير لغة العرب"؟ موفيا عا وعد به من 
قوله الذي سقته آنفا : ۱ 

(( وأما ماوقع فيه بغیر لغة العرب فنذکر تفسیر الغریب على حروف 


O e المعجم‎ 


تعالى - القول بأن الغريب هو ماوقع في القرآن بغير لغة الحجاز » والله أعلم . 


وقد ذكر الباحث اشوا ا (( المعترك )) في مواضع.متعددةٍ من 
كتابه لغرض بيان إخلاص السيوطي - رحمه الله تعالى - وتحرده في تصانیفه(؟ . 


. ۲۰۹/۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 

۲- سأناقش قضية وحود المعرّب في القرآن ومایظن من كونه حاوياً لغة غير العرب في الباب القادم إن شاء الله تعالى » 
انظر ص ۳۹۸ ومابعدها . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۲۰۹/۱ , 

6 - انظر - مثالاً - ألفاظ : آدم » إدريس ۰ ابراهيم » إسحاق » الیسع » اسرائیل في (( معترك الاقران )) : 
۱ - ۰۲۲ . ۱ 

ه- انظر الصفحات ۰۳۰۳ 4۹۸- ۰۰۰ من کتاب (( حلال الدین السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية )) . 


۳۳۰ 


۲- کتاب (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) 
لجلال الدين السيوطي 


قام محقق هذا الكتاب”'' بعمل مقارنة بين كتاب (( معترك 
الأقران )) وبين كتاب (( قطف الأزهار )) من حيث النهج . 


ولقد حاءت هذه المقارنة سطحية » ۸ تزد على صفحتين » وصف 
بهما كتاب ((معترك الأقران )) وصفاً سريعاً » وقارن بينه وبين (( قطف 
الأزهار )) مقارنة عَجَلى ۰ وأدى ذلك باحقق إلى أن يردد بعض كلام 
السيوطي في (( معتزك الأقران )) » وإلى أن يُصدر آحکاما ينقصها الدقة 
كقوله : 
((هذا الكتاب يبحث في وجوه إعجاز القرآن » وهو من الكتب الي تحيط 
بهذا الموضوع وتجمع كل ماقيل فيه )۳ . 


وكقوله عن الوحه الخامس والثلاثين - وهو ألفاظه المشتركة - : 
(( قد جمع فيه ألفاظاً من القرآن » ورتبها على حسب حروف افجاء 
وفسرهاء ورجع في كل ذلك إلى كل كتب التفسير والحديث واللغة 
وغيرها »)۲ . 


وهذه الکلیات مدّعاة تنقصها الدقة والدراسة العلمية الجادّة ؛ لکن 
لعلّ للمحقق عذرا في صنیعه هذا لم يظهر لي » والله أعلم . 


: )) وهو الدکتور أحمد الحمّادي»ق دنال بهذا التحقیقر درحة (( الدكتوراه )) في التفسير » انظر (( قطف الأزهار‎ -١ 
. ۸ 

۲- (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) :۰۸۳ 

۳- الصدر السابق . 


۱۳۳۱ 


۳- (( السيوطي وجهوده في الدراسات اللغويّة )) 
تأليف الأستاذ محمد بعقوب تركستاني 


الكتاب رسالة (( ماحستیر )) أعدها الباحث وتقدم بها لجامعة أم القری(. 
وقد احتهد الأستاذ الباحث في دراسة مصنفات السيوطي في اللغة » وقام بدراسة 
عن آثاره اللغوية المطبوعة والمخطوطة والمفقودة » وكان من هذه الكتب : 
كتاب (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) كما ماه" . 


وهذه الدراسة الي قام بها الأستاذ الباحث دراسة خفيفة غير فاحصة 


للكتاب + وغذا حرج بنتائجَ غير دقيقة منها : 


۱- قطع بأن اسم الكتاب : (( معترك الأقران في مشترك القرآن  ))‏ ولام الأستاذ 
البجاوي محقق الكتاب لاحل تغييره عنوانَ الكتاب في زعمه وقد ناقشته في هذا 


سابقا" . 


۲- زعم بأن الامام السيوطي أحاط بوجوه الاعجاز ‏ القرآن الکریم إحاطة تامة 
وهذا زعم لیس وراءه دراسة وافية » كما سیتضح عند مناقشة السيوطي ‏ وحوهه 
الق أتى بها في کتابه - إن شاء الله تعالى - حيث سیظهر أن بعض أوجه الاعجاز 
المهمة طَرَّقها السيوطي طَرْقاً حفیفا غير واف » أو ل بتتاوها بالبحث اصلاٌ . 


۱- سيأتي وصفها في فهرس المراحع والصادر » إن شاء الله تعالى . 
؟- في الفصل الأول من رسالته ص *ه وما بعدها . 
۳- وقد اتی على ترحيحه هذا عا لاينهض حجة له » كما ذكرت سابقاً » انظر ص ۳۷۹ وما بعدها من هذا البحث . 
4- انظر ص 77 وما بعدها من هذا البحث » وانظر (( السيوطي وحهوده في الدراسات اللغوية )) : ٩۲‏ . 
ه- انظر الباب الثالث : الفصل الأول ص ۳۷۰ - ۳۷۹ ۰ وانظر (( السيوطي وحهوده في الدراسات 
اللغوية )) : 517 . 
5-انظر ص ۳۵۰ - ۳۵۲ من هذا البحت.. 


۳۳۲ 


۳- زعم بأن الذي دعا السيوطي لتأليف الكتاب هو الألفاظ المشتركة في القرآن 


هذا عدا عن مبالغته الكبيرة في إطراء صنع السيوطي في كتابه كقوله : 
(( وقاریء الکتاب یمس أن السيوطي ۸ يرك کتابا ألف في موضوع الشتر 
اللفظي في القرآن الكريم ومايتصل به إلا قرأه واستعان به في کتابه » ولذلك فهو 


يعد بحق مرحعا في موضوعه لايستهان به ))7" . 


هذا ولم يذكر الباحث - حفظه الله تعالى - أن أغلب ماحاء في المشترك 
اللفظي عند السيوطي ليس من المشترك حال » كما سأبين بعدٌ. إن شاء الله 
تغال . 


. 1۲ : )) السيوطي وحهوده في الدراسات اللغوية‎ (( -١ 
. ۰۳ : المصدر السابق‎ -۲ 


۳۳۳ 


-٤‏ (( دراسات في الاعجاز العددي بين الماضي والحاضر في ضوء الکتاب 
والسنة (( للأستاذ مصطفى عمر الکندي > ره الله تعایی(۱) 


وهي رسالة ((ماحستیر )) أعدها الباحث فیمایسمّی ب (( الاعجاز 
العددي )) في القرآن انکر : 


وقد ذكر الباحث - رحمه الله تعالى - في مبحث منها كلام موجزاً عن 
توسع بعض العلماء في وجوه الإعجاز © وعد بمض من ألف في الإعجاز 
القرآني من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر . 


وكان من ذكرهم الامام السيوطي وکتابه : (( معترك الأقران في إعجاز 
القرآن )) حيث بیّن أن الكتاب يحوي حمسة وثلائین وحها من وجوه الإعجاز » ثم 
سردهاك وكان حاصل نقده هذه الأوجه هو : 


۱- أن بعضها داحل في بعض حيث إن عددا منها يرجع إلى أصل واحد .. 
۲- أن عددا منها لايعد من الإعجاز بل هو من خحصائص القرآن . 


ويا بیان طذه الاوجه ونقدها بالتفصيل في الباب القادم > إن شاء الله 


تعالى 29 , 


۱- هو أحد المهتدين الكنديين » وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى - إن شاء الله - قبل سنوات قليلة , 
۲- آعدت في حامعة أم القری » ونوقشت سنة ۱۰۹ . 

۳- صفحة ٩۳‏ ومابعدها . 

4- (( دراسات في الاعجاز العددي )) : ۱۰۳-۹۹ . 


ه- انظر ص ۳۳۷ ومابعدها من هذه الرسالة 5 


۳۳۶ 


هذا ماوقفت عليه من الكتب ال تناولت - في مبحث أو مباحث منها - 
کتاب الامام السيوطي بالدراسة والنقد ابلزئي . 


ما القسم الثالث وهم الباحثون الذين اعتمدوا كتاب (( المعتزك )) مرحعاً من 
مراجع بحوثهم فهم جماعة کثر معاصرون منهم : 


۱- الدكتور أحمد العمري في كتابه (( المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز 
القرآني : نشأتها وتطورها حتى القرن السابع اهمحري )) . 


۲- الأستاذ ناصر الطرودي في تحقيقه لکتاب (( التیسیر في قواعد علم التفسیر ))”") 
للامام محمد بن سلیمان الكافيجي 


۳- الشیخ خالد العك في کتابه : (( أصول التفسیر وقواعده ))(" . 


5 - الدکتور فتحي عبد القادر فرید في تحقيقه لکتاب (( التحبير في علم التفسیر )) 
لصبو . 


ه- الأستاذ محمد شعباني في تحقيقه لكتاب (( البرهان في ترتيب سور القرآن ))*) 


0 1 5 .نا (؟) 
للامام ابي حعفر الغرناطي 5 


-١‏ نشر مکتبة الخانجي » القاهرة : ۱۸۱۰ ه. 

۲- الکتاب رسالة ماحستیر خضرت في حامعة الامام محمد بن سعود ۰ وهو من منشورات دار القلم بدمشق ودار 
الرفاعي بالریاض . الطبعة الأولى سنة ۱6۱۰ هد . 

۳- نشر دار النفائس : بیروت . الطبعة الثانية ۱۸۰ ه . 

. سبق بيان علاقة هذا الکتاب ب (ر المعترك )) ۰ انظر ص ۲4۷ وما بعدها من هذه الرسالة‎ - ٤ 

ه- هذه رسالة لنيل دبلوم الدراسات الاسلامية من دار الحديث الحسنية بالفرب ‏ نشر وزارة الأوقاف المغربية 
سنة ۱۶۱۰ ه . 

- هو الشیخ الامام أحمد بن إبراهيم بن الزبير » آبر حعفر الأندلسي الغرناطي . ولد سنة 1۲۷ ۰ وتلا 
بالقراءات السبع ۰ وجمع وصنف » وصار علامة عصره في الحديث والقراءة » وتصدر لاقراء وإسماع 
الحديث وتعلیم العربية وتدریس الفقه عاكفاً على ذلك عامة نهاره > وصارت الرحلة الیه . وقد حصلت له 


حنة تحوّل على إثرها عن وطنه ثم فرج الله عنه . ترفی بغرناطة سنة ۰۷۰۸ رحمه الله تعالى . 3 


۳۳۵ 


5- الدکتور عبد ابلواد حلف في تحقيقه کتاب (( غرر التبيان في من م یسم في 
القرآن )۲ تألیف الامام بدرالدین ابن جماعذ؟ . 


۷- الأستاذ محمد عبدالکريم الراضي في تحقيقه لكتاب (( نزهة الأعين النواظر فى 
علم الوجوه والنظائر ))'" للامام ابن الجوزي » رحمه الله تعالى .. 


۸- الأستاذة هند شلي في تحقيقها لکتاب (( التصاريف )° للإمام يحيى بن 
ا | 


9- الدكتور عبدالعظيم المطع في كتابه : (( احاز في اللغة والقرآن الكريم بين 
الإحازة والمنع : عرض وتحليل ونقد 6( . 

هذا ما تيسر'لي من الكلام على أثر كتاب الإمام السيوطي » وبه ينتهي هذا 
لباب الذي يعد هو والباب الأول ممهديّن لباحث البابين : الشالث والرابع » والله 
الوفق . 


= انظر (( الدرر الکامنة )) : ۹۰-۸۹/۱. 

۱- هي رسالة حامعية من قسم الدراسات الاسلامية بجامعة البنجاب بیاکستان ومن نشر دار قتيبة » دمشق › 
الطبعة الأولى سنة ۱۸۱۰ هه . 

۲- هو الشیخ الامام محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي. ولد بحماة سنة 589 » 
وتفقه ومهر في الفنون ۰ ثم ولي قضاء القدس سنة 1۸۷ ۰ ثم تولى قضاء الدیار الصرية سنة 1۹۰ فأحسن السیرة 
ثم تنقل في الناصب الحتلفة من قضاء في الشام وحطابة بها وغیر ذلك . كان ورعاً حسن اهدي » متين الديانة » 
ذا تعبد وأوراد » متقشفاً » مقتصداً في مأكله وملبسه ومركبه ومسكنه » حسن التربية من غير عنف ولا تخجيل . 
توفي سنة ۷۳۳ وقد حاز التسعين بأربع سنين وأشهر . 
انظر (( الدرر الكامنة )) : ۳۰۷/۳ - ۳۹۹ . 

۳- الکتاب رسالة جامعية مقدمة إلى كلية الآداب في الجامعة الستنصرية ببغداد » وقد نشر الکتاب موسسة 
الرسالة : الطبعة الثالقة : ۱6۰۷ . ۱ 

- نشر الکتاب الشركة التونسية للتوزیع سنة ۱۳۹۹ . 

ه- هو الامام يحي بن:سلام بن أبي تعلبة » آبو زکریا البصري ۰ نزیل الغرب . ولد سنة ۱۲6 . 
حدّث » وأعذ القراءات عن أصحاب الحسن البصري وجمع وصنف . قال الدانيّ : له تفسیر ليس لأحد من 
التقدمین مثله » وقال : كان ثقة ثبتاً » عالاً بالكتاب والسنة ‏ وله معرفة باللفة العربية . مات عصر سنة 
مائتین » رحمه الله تعالى . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۳۹5/۹ - ۳۹۷ . 

*- نشر مكتبة دار وهبة » القاهرة . 


۳۳۹ 


منهج المؤلف في كتابه ( دراسة تفصيلية ) 


وفيه تمهيد وثلائة فصول : 
الفصل الأول : وجوه الإعجاز التي ذكرها : عرض ومناقشة . 
الفصل الثاني : منهجه في عرض هذه الوجوه 


الفصل الثالث : دراسة أهم القضايا العلمية في 
(( معترك الأقران )) 


تمهيد 


بهر الإعجاز القرآني العلماء » وشدتهم طريقة القرآن وتفرده في هذا الباب 
فشرعوا يصنفون المصنفات المطولة والمختصرة في إعجاز القرآن » فمنهم من اقتصر 
على بلاغته » ومنهم من أبرز فصاحة ألفاظه » ومنهم من مال إلى قوة نظمها ء 
ومنهم من جمع ذلك كله وأضاف عليه وجوهاً خر ۰ بل قد أوصلها بعضهم إلى 
ألوف باعتبار عدد آيات القرآن وما انطوت عليه كل آية من بلاغة وفصاحة وحسن 
نظم » هذا وقد قال القاضي عیاض - رهه الله تعالى - : ۱ 
(( واعلم أن العجزات الي ظهرت على يد نبینا » صلی الله عليه وسلم - دلائل 
نبوته وبراهينَ صدقه - من هذين اللوعین معا » وهو أكثر الرسل معجزة 
وأبهرهم آية وأظهرهم برهاناً - كما سنبینه - وهي نی كثرتها فیط بها خبط ؛ 
فان واحداً منها - وهو القرآن - لا يُحصى عدد معجزاته بألف ولا ألفين 
ولا آکثر ؛ لأن البي» صلی الله عليه وسلم » قد تحدی بسورة منه فعجز عنها . 


قال أهل العلم : وأقصر السور :9 ]دا بك لگوگ © » فكل آية أو 
آيات منه بعددها وقذرها معجزة » ثم فيها نفسها معجزات على ماسنفصله فيما 
ار ار اللي ا اللا 
وقال السيوطي » رحمه الله تعالى : 


(( وقال ابن سراقة“ : 


تب 7 
احتلف أهل العلم في وحه إعجاز القرآن فذکروا في ذلك وجوها كثيرة كلها حكمة 
26 ع 
وصواب . وما بلغوا في وجوه إعجازه جزء | واحدا من عشر معشاره ۰.۰( . 
-١‏ أي مما هو من قدرة البشر وما هو حارج عن قُدَرِهم » كما يفهم من سابق سياقه . 
؟- أي القرآن . 
۳- قد سبق بیان أنه بهذه الطريقة الحسابية يبلغ عدد العجزات في القرآن ألوفاً » وانظر صنيع السيوطي في هذا 
ص ۲۹۳ من هذه الرسالة . 
:- (( الشفا)) : ۳۵۰۱ - ۲۵۱ . 
- سبق أن بینت أن هناك من وَهِم في اسم الرحل والعصر الذي عاش فيه » انظر ص : ۸۷ . 


5 - (( الإتقان )) : ۲ ۱۲۱ - ۱۲۲ . 


۳۳۸ 


وقد ذكر عنه أنه ألف کتابا في إعجاز القرآن (( من حيث الأعداد » ذكر فيه 


من واحد إلى ألوف ٩76‏ . 


ولعل القصود آنه ذکر اورجه کثبرة بلغت آلوفا ؛ وذلك بالنظر إلى آعداد 
الآيات وماتضمنه کل منها من معجزات » وما قاله القاضي عیاض - آنفاً - يرضح 
هذا ‏ والله أعلم . 


وجاء السيوطي - رحمه الله تعالى - فجمع ماورثه من هذه الأوحه » وذکر 
غالب الاقوال في إعجاز القرآن » وتوسع توفي اف دزد کر وگو هراس 
لاتمت للاعجاز بصلة » وإنما ذکرها ( للاطلاع على بعض معانیه ؛ فیثلج له 
صدرك وتبتهج نفسك )) » وقد نص على أن بعض هذه الاوجه ليست من 
الإعجاز بقوله : 
(( وان كانت بعض الأوحه لاتعد من إعجازه فإنما ذكرتها للاطلاع على بعض 
ا 


لكنه لم يبين الوحه المعجز من غيره وإنما ذكرها كلها على أنها أوحه إعجاز 
فيقول مثلا : الوحه الأول من وجوه إعجازه كذاء الوجه الثاني من وجوه 
إعجازه .... وهكذا . 


تنبيه مهم : 

قد أكثر السيوطي - رحمه الله تعالى - من نسبة بعض أنواع من علوم القرآن 
إلى الاعجاز » وبعضها يمكن أن يلحظ فيه الإعجاز بشيء من إعمال الذهن » 
وبعضها لايُلحظ فيه الإعجاز أبداً . 
وعکن القول بأن أوحه الإعجاز على قسمين : 


۰۱۲۰ ۱ : )) كشف الظنون‎ ((-١ 
. ١7 / ١ : )) ؟- (( معترك الأقران‎ 
. المصدر السابق‎ -۳ 


۳۳۹ 


الأول : وجوه إعجاز ذاتية ثابتة للقرآن العظيم من حيث ذاته » ومن حيث النظر 
إليه بجموعاً بعد تسام النزول » ویدحل في هذا ماسيذكره الإمام السيوطيّ من 
الإعجاز بتناسب الآيات والسور » والإعجاز بالآيات المتشابهات ونحو هذا ما يعد 
أف اا كه اعجار الك إذا طرف رة فاح مک أن العم و 
شيء من معاني الاعجاز الي تلحق بوجوه من الإعجاز متفق عليها كالإعجاز 
النظمي والبلاغي » وسيأتي بیان ذلك وتفصيله . 


الآخر : الإعجاز الذي تقوم به الحجة عند سماعه . وتثبت به الرسالة عند بلاغ 
وعند العجز أن یوتی .عثله > وذلك نحو الإعجاز البلاغي الذي هو منتشر في القرآن 


العظيم في كل آية منه . 


فبهذا يفهم - إن شاء الله تعالى - كثير من الأوجه الي عدها الإمام 


هذا وقد بلغت عدة الأوجه ال أوردها خمسة وثلاشين وحها متفاوتة قِصّراً 
وطولا » لكنه مهما أمكن له التطويل والاستقصاء فإنه يصنع ذلك في جميع الأوجه 


0 


تقريبا . 


يقة السيوطي في إيراد أوجه الإعجاز 


طريقته في إيراد هذه الأوجه كالتالي : 
اولا : بضر الكلام - غالبا - بذکر من صنف ق هذا الذي عده وجها سن 
آوجه الاعجاز > وين - أيضاً - تالیفه إن كان له تاليف في هذا العلم » وذلك 
نحو ماذکره في الوجه الرابع من وجوه الاعحاز حيث قال : 
(( الوجه الرابع من وحوه إعجازه : مناسبة آياته وسوره » وارتباط بعضها پیش 
حتی تکون كالكلمة الواحدة متسقة العاني منتظمة الباني . 


۳:۰ 


وقد آلف علماؤنا في أسرارها توالیف كثيرة منهم العلامة أبو جعفر بن 
الزبیر(۲ » شيخ أبي حيّان(" في كتاب سماه (( البرهان في مناسبة ترتيب سور 
القرآن ))20» ومن أهل العصر الشيخ برهان الدين البقاعي في كتاب ”ماه (( نظم 
الدرر في تناسب اللآي والسور ¢ ¢ وكتابي الذي صنفته في أسرار القنزيإ ^“ 
كافل بذلك » جامع لمناسبات السور والآيات مع ما تضمنه مرتباً من جمیع وجوه 
الإعجاز وأساليب البلاغة » وقد لخصت منه مناسبات السور خاصة في جزء لطيف 


ميته : 


(( تناسق الدرر في تناسب السور )) 9 ..۰)) © , 


انياً : ثم إنه - إذا اقتضى المقامٌ - يورد فضلَّ ذلك العلم الذي جعله وجهاً من 
أوجه الإعجاز وينوه به كقوله : 


(( وعلم المناسبة علم شريف قلّ اعتناء المفسرين به لدقته ))“ . 


۱- هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي » وقد سبقت ترجمته . 
۲- هو الشيخ محمد بن يوسف بن علي الفرناطي » أثير الدين أبوحيان الأندلسي ابياني . ولد سنة 
4 »ء وفر القرآن إفراداً وجمعاً . وسمع الكثير پبلاد الأندلس وإفريقية » ثم قدم الإسكندرية . كان 
ثبت فيما ينقله » عارفاً باللغة » أما النحو والتصريف فهر الإمام الطلق فيهما . وله اليد الطولى في 
التفسير والحديث وتراحم الناس » وله التصانيف الى سارت في آفاق الأرض واشتهرت في حياته . 
أضر قبل موته بقليل » وتوفي سنة ۶0 ۷ بالقاهرة » رحمه الله تعالى : 
انظر (( الدرر الكامنة )) : ۰ / ۷۰ - ۰۷۲ 
۳- هذا الكتاب مطبوع بعناية وزارة الأوقاف المغربية بتحقيق الأستاذ محمد شعباني » سنة ١41٠١‏ . 
٤‏ - كتابه هذا مطبوع متداول . 
ه- هذا الكتاب مطبوع باسم (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) » وقد سبق الحديث عنه » انظر ص ۲۵۵ . 
5- قد سبق الحديث عن كتابه هذا » انظر ص 748 . 
۷- (( معترك الأقران )) : ۱ / ٥٤‏ - هه. 
ومن الأوحه الي صنع فيها هذا - أيضا - الوجهٌ العاشر : ١‏ / 6۱6۱ والوحه الثالث عشر : ١16 / ١‏ » والوحه 
الرابع والعشرون : ١‏ / 759 . 


- (( معترك الأقران )) : ١‏ | ده . 


۶ | 


وكقوله في الوحه الخامس ا ل ل 

(( وهو من أحسن البلاغة عند البيانيين )۴ 

وكقوله في الوحه الخامس عشر من أوجه الإعجاز - ورود بعض آياته بحملة وبعضها 
مبينة - : 


افا ال اهر پورد نع غالبا مى الونعية اى مله شن الوا ارا 
وأقسامه مستقصياً ما أمكنه الاستقصاء ؛ وذلك كقوله في الوجه الرايع من وحوه 
الإعجاز - وهو مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة 
الواحدة متسقة العاني منتظمة الباني - : 

(( الناسبة في اللغة : المشاكلة والقاربة > ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنی رابطر 
بینهما عام أو خاص » عقلي أو حسي أو خيالي » أو غير ذلك من آنواع علاقات 
التلازم الذهی کالسبب والسبّب » والعلة والعل ول ؛ والتظیرین والضدین » 
وخوه ...)) . 

ثم أذ في بیان ماذکره وضرب الاأمثلة عليه باستفاضة”" . 


رابعاً : قد لايلتزم التزتيب السابق الذکور في الفقرتین : الأولى والثالشة فيقدم 
الكلام على معنى الوجه باحتصار ثم يأتي بأسماء الصنفات فيه » وذلك نحو قوله في 
الوحه السادس » وهو مشتبهات آياته : 

(( وذلك أن القصة الواحدة ترد في سور شتى وفواصل مخف ؛ بأن يأتي في موضع 
واحد مقدماً وني آخر موخراً . :وي موضع بريادة وقي موضع بدونها ... وني آخر 


منگرا ...) 


۱- الصدر السابق : ١‏ / 7/4 . 
۲- الصدر السابق : ١‏ / ۰۲۱۷ 
۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / لاه وما بعدها . 
وانظر - أيضاً - الوحة التاسع : ۱ / ۱۳5 والوحه الحادي عشر : ۱ / ۱۷۱ . 


۳:۲ 


ثم ذكر مّن صنف في هذا اللوع( . 


خامسا : يلتزم الإطناب في كل مايورده تقريبا عدا الأوجه : 
الثاني » والثامن عشر إلى الثاني والعشرين'" ۰ والوجه الرابع والتلاشین ۴ » فقد 


وهذا عدا الوجه الخامس والثلائین الذي خصه بالقدر الأكبر من كتابه ع 
حیث شفل هذا لر ثلثي ححم الکتاب تقریا . 


ا ارم او وه له مان إن ی ای ال ی 
- وهو الغالب فیما أتى به - التزم أن يستقصي الکلام على آنواعه و أقسامه » وأن 
ياتي بأمثلة عديدة كثيرة على ما يأتي به » مازجا ذلك کله باقوال الأئمة 
واستشهاداتهم . 


ومن أبرز مايوضح ذلك كلامه على الوجه الثالث و العشرین : وقوع الحقائق 
والمحاز فيه » والوجه السابع والعشرين : وقوع البدائع البليغة 00 5 


وبعد هذا التمهيد الذي قدمته بين يدي الأو حه سأذکر الأو حه الي جاء بها 
الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - أذكرها وجها وجها » وأتكلم عليها مراعيا 


۱- انظر رز معترك الأقران )) : ١‏ / هم -5م . 
وانظر - أيضا - الوجه الثامن : ۱ / ٠١8‏ ء والوحه الثالت والعشرين : ١‏ / 547 ء والوحه الثلانين : ادهع . 
۲- (( معترك الأقران )) ۲۷۱۰ . 
۳- الصدر السابق : ١‏ ۲۳۹ - ۲۰ . 
٤‏ - الصدر السابق : ١‏ / 0۱۲ . 
ه - (ر معترك الأقران )) : 545/1١‏ - ۲۹۸ . 


> - (( معرّك الأقران )) : 5۲۰-۳۳۷۳۱ 


Er 


ولا : تلخیص وجه الإعجاز المذكور بعبارات يفهم منها المراد إن دعت إلى ذلك 
اه وق امت تفضا مو جارات آلامام ها 


انیا : شرح المصطلحات ال لابد من ذكرها لبيان معنى الوجه المذكور . 
الا : تمييز الأوحه الى هي من الاعجاز من الأوجه الي لاتعلق ها به . 
رابعاً : نقد ما يحتاج إلى نقد ما ذکره في هذه الأوجه . 


حامساً : بیان ابحدید الذي جاء بهي الوجه المذاكور - إن كان هناك حدید - أو 


بیان اضافته على ماسبقه به غيره » إن كانت هناك إضافة . 


ا 7 
وينبغي أن أذكر بأني قد بينت في موضع سابق أن غالب مادة الکتاب منقولة 
من كتب السيوطي الأخرى » فلا أعيد - إذا - بيان ما وضحته بالتفصيل آنفا . 


هذا وقد سبق التنبيه إلى أنئ قد توسعت في ذكر أوجه الإعجاز عند 
الصنفین قبل السيوطيّ - رمهم الله جیعاً - وأن ذلك التوسع سیکون مغنياً عن 
إعادة بعض الكلام على أوجه الإعجاز عند السيوطي بالتفصيل » فسأكتفي |ذا عند 
الكلام على تلك الاوجه بان أذكر مالم يذكر من قبل ومناقشته » والاحالة على 
ماسبق الكلام عليه في الباب الأول . 


. انظر الصفحات : 0۲۸-۲۳۱ ۰۲۵۷ ۲۹۵ وما بعدها من هذه الرسالة‎ -١ 


۲- انفئْر ص ۱۲ ۱۲۵ من هذه الرسالة . 


۳۹ 


الفصل الأول: 
وجوه الاعجاز التي ذكرها: 


عرض ومناقشة 


الوجه الأول : (( العلوم المستنبطة منه )20 : 

هذا الوجه بأكمله منقول من مقدمة كتابه (( الإكليل )) بتصرف يسير ؛ 
كما بينت ذلك سابقا ,7 
وهذا الوجه ظاهر معناه من عنوانه ؛ فقد بحث فيه العلوم المستنبطة من كتاب الله - 
تعالى - وأورد الآثار وأقوال العلماء الذين ذهبوا إلى أن القرآن يحوي كل الأمور الي 
يحتاحها الفرد في دنياه وأخراه على سبيل الإجمال والإشارة » أو التفصيل والبيان » 
فمن تلك الآثار : 
-١‏ عن أبن مسعود - رضي الله عنه'" - أنه قال : (( من أراد العلم فعليه 
بالقرآن فان فيه علم الأولين والآحرين )° . 
١‏ - (( معترك الأقران )) : ۱۶/۱ ۲۷ 
؟- انظر ص 45 ۲ من هذه الرسالة . 
وائما قلت إنه منقول من (( الاکلیل )) وم أقل بالعكس لأني أعتقد أن رز المعترك )) ألف بعد الإتقان 
كما ذكرت ذلك فی ص ۲۷۲ وما بعدها » و «ر الاکلیل )) مصضف قبل (( الإتقان )) حيث ورد 
ذكره في (( الإتقان )) : ۲ / ۰۱۳۰ وقد استفدت في هذا من مقدمة تحقیق كتاب (( الإكليل)) للأستاذ 
سيف الدين الكاتب ص : ۷ . 
۳- هو عبد الله بن مسعود بن غافل اذل » أبو عبد الرحمن . من السابقين الأولين » ومن 
كبار العلماء من الصحابة رضي الله عنهم . مناقبه جمة » وأمّره عمر - رضي الله عنه - على 
الكوفة . توفي سنة ۳۲ بالمدينة . (( التقريب )) : ۳۲۳ 
-٤‏ أورده السيوطي وعزاه إلى سنن سعيد بن منصور - رحمه الله تعالى - . 
وأورده الحافظ ابن حجر - ره الله تعالى - ونسبه إلى مسند مسدّد » فقال : 
(( مر قال : قال عبد الله : من أراد العلم فیترّرالترآن فإن فيه علم الأولين والآخرين ( فسده) 6( 
(( الطالب العاليةع) : © / ۱۳۳. 
(( ثور القرآن : بحث عن معانيه وعن علمه ... وتتویر القرآن : قراءته ومفاتشة العلماء به في تفسيره ومعانيه )» : 
(( لسان العرب )) : ث و ر . ۱ 
وهذا الأثر آحرحه بنصه الامام الطبراني عن عبد الله بن مسعود بأسانید » E‏ رسال الصتیخ ) كما 
قال امينمي في (( جحمع الزوائد )) : ۷ / ۱۰۸ . 

۳:۵ 


۲ - وعن الشافعي() - رحمه الله تعالى - أنه قال : 


(( سلوني عمًا شعتم أخبركم عنه من كتاب الله ... ))0" . 


ثم ساق العلوم الشرعية والدنيوية المستنبطة من القرآن الكريم على وحه 
الإجمال والتأصيل لالتفصیل والتطويل . 


والحق ماقاله الإمام السيوطي من أن هذا ال معدم وذلك لأن هذا 
الكتاب العظيم باق في الناس إلى يوم القيامة » ویظهر الله - تبارك وتغالى - في كل 
عصر من العصور ی الإعجاز تناسب أهل العصر » ولا كان الزمان 
الذي أُصّلت فيه العلوم ودونت انفتح لبصائر العلماء من أصول العلم الشرعي 
الوت ماکان ملع عل عن قبلهم » كماأنه في هذا العصر دل الله - تبارك 
وتعالى - بعض خلقه على كثير من وجوه الاعجاز العلمي التى بهرت کثیراً من 
الناس وأعجزتهم » وتبینوا به عظمة الرسیل - سبحانه وتعالى - وصدق الرسل به . 


وقد یجادل بعض الناس في إعجاز هذا الوحه بدعوی أن أي کتاب من کتب 
الحكمة الى وضعها عظماء الحكماء قد يكون فيه الكثير من العلوم الي تخفى على 


وأقول : هاتوا لنا كتاباً يقارب مافي القرآن العظيم من العلوم الشورة والحكم 
العظيمة المأثورة فتدللوا به على صحة دعواكم لنسلم لكم ء أما إن كان الأمر 
اعتراضا ذهنياً بحردا فيبقى للقرآن تفوقه وإعجازه في هذا الباب » والله أعلم . 


۱- هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي » أحد كبار الأئمة احتهدین . توفي عصرسنة ۲۰4 » 
انظر (( سيرأعلام النبلاء )) : ۱۰ | ۵ - ۹٩‏ . 

۲- أحرجه الامام البيهقي في (( معرفة السنن والآثار )) في کتاب الناسك : باب : أصل مایحل قتله: 
من الوحش ورم عليه : ۷ / ٤۷٩‏ - 4۷۷ . 
وأخرحه في سنته الکبری أيضاً في کتاب الحج باب : (( ماللمحرم قتله من دواب البر )) : ۵ / ۲۱۲ . 


۳:1 


القرآن . 


قال الأستاذ الطاهر بن عاشور( رحمه الله تعالى : 
والإشارات العلمية » فاعلموا أن العرب ۸ يكن هم علم سوى الشعر وما تضمنه 


5 )۲ 
من الخبار ... 


إن العلم نوعان : علم اصطلاحي وعلم حقيقي » فأما الاصطلاحي فهو ماتواضع 
الناس في عصر من الأعصار على أن صاحبه يعد في صف العلماء » وهذا قد یتغیر 
بتغير العصور ويختلف باختلاف الأمم والأقطار ۰ وهذا النوع لاتخلو عنه أمة . 


وأما العلم احقيقي فهو معرفة ماععرفته كمال الانسان . وما به يبلغ إلى ذروة 
المعارف وإدراك الحقائق النافعة عاحلاً و آجلا ... 


وهذه الجهة خلا عنها کلام فصحاء العرب ؛ لأن أغراض شعرهم كانت 
لاتعدو وصف المشاهدات والمتخيلات والافتراضات المختلفة » ولاتحوم حول تقرير 


الحقائق وفضائل الأخلاق الى هي أغراض القرآن ... 


وقد اشتمل القرآن على النوعين » فأما النوع الأول فتناوله قريب لايحتاج إلى 
كد فكر ولا يقتضي نظراً ؛ فان مبلغ العلم عندهم يومئذ علوم أهل الكتاب » 
ومعرفة الشرائع والأحكام »> وقصص الأنبياء والأمم » وأخبار العام ... 


۱- محمدالطاهر بن عاشور رئيس الفتین المالكيين بتونس » وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس . ولد سنة ١595‏ 
بتونس » وعين عام ۱۹۳۲ شيخا للإسلام مالكياً وهو من أعضاء الحمعين العربيين في دمشق والقاهرة . له مصتفات 
مطبوعة مشهورة » ومقالات كثيرة في الحلات . توفي بتونس سنة ۱۳۹۳ رحمه الله تعالى . 
انظر رز الأعلام )) : ۱۷4 . 

۲- قد كان للعرب علوم أخرى غير الشعر مثل علم الاهتداء بالنجوم . 

۳:۷ 


وأما النوع الثاني من إعجازه العلمي فهو ينقسم إلى قسمين : قسم يكفي 
لإدراكه فهمه وسمعه » وقسم يحتاج إدراك وجه إعجازه إلى العلم بقواعد العلوم 
فیتبلج للناس كينا فشينا نبلاج آضواء الجر على حسّب مبالغ الفهوم وتطورات 
العلوم » وكلا القسمين دليل على أنه من عند الله ؛ الما رس 
E‏ العلوم ع وا جائي به او بينهم لم يفارقهم ... 


وهذا النوع من الإعجاز هو الذي حالف به القرآن أساليب الشعر وأغراضه 
مخالفة واضحة 
وإعجازه من هذه الحهة للعرب ظاهر ؛ إذ لاقبل لهم بتلك العلوم ... )6 


لكن قد يقال في هذا الوجه أن الاعجاز فيه إعحارٌ حزئی » بمعنى أنه ليس فى 
كل آية من كتاب الله - تبارك وتعالى - وذلك كالإعجاز بأخبار الغيب ؛ إذ هو 


(۲) ۰ ESE 7 : 


قال الأستاذ الطاهر بن عاشور في بيان الإعجاز العلمي في القرآن : 

(( وهذه الجهة من الإعجاز إنما تثبت للقرآن .مجموعه أي بحمو هذا الكتاب ؛ إذ 
ليست كل آية من آياته ولا كل سورة من سوره.عشتملة على هذا النوع من 
الاعجاز » ولذلك فهو إعجاز ول لاد وغير حاصل به التحدي إلا 
إشارة نحو قوله : 
ون ینمرا ودرا فووا کنر 4 ...»2 . 


وهذا الوجه الذي جاء به الامام السيوطي لیس حديداً ؛ إذ سبقه إلى القول 


۱- (( التحرير والتتویر )) : ۱۲۵/۱ - ۱۲۹ بتصرف . 
۲- انظر ص ١754‏ ومابعدها من هذه الرسالة . 

۳- أي .عجموعه . 

. ۸۲ سورة النساء : آية‎ - ٤ 


ه- (( التحریر والتتریر )) : ۱ ۱۲۹ . 


۳:۸ 


به أئمة ۲ ؛ لكن الإمام السيوطي ها "داعامو اانا 
وأكثر فيه - كعادته - من إيراد كلام الأئمةوجمعه على وجه حسن . 

وقد كان من المناسب أن أبسط الحديث عن الإعجاز العلمي في هذا الموضع ؛ 
وذلك لتوسع السيوطي في الكلام عليه . 


الوجه الثاني : 
(( كونه محفوظاً عن الزيادة والنقصان » محروساً عن التبدیل والتغيير على تطاول 
الأزمان بخلاف سائر الکتب))( : 


م يضف السيوطي - رحمه الله تعالى - على عنوان هذا الوجه شيعا إلا 
قوله : 
رو قال تعال  :‏ لاعن راتاالركروإئا لظو 4 ۳ فلم یقدر أحد - بحمد 
الله - على التجاسر عليه )) . 


GD a عازن‎ 


ورأبي أن هذا الوحه ليس من الإعجاز بل هو دليل واضح على أن هذا 
الكتاب العظيم هو من عند الله - تبارك وتعالى - وهو الذي تكفل بحفظه 
سبحانه » فهذا احفظ إا حصوصية حص الله بها هذا الکتاب العظیم . 


والسبب في کون هذا الوحه لیس من الاعجاز هو أن العجزة يحب أن یکون 
إعجازها واا ماثلاً للذهان من العصر الذي ظهرت فيه وما بعده من الأزمان » 
فكيف يقال إن مشر كي العرب قد أعجزهم القرآن بالحفظ عن الزيادةوالنقصان 
والتبديل والتغيير وهم الذين لم يؤر عنهم محاولة تغيير القرآن بالزيادة والنقصان أو 
بالتحريف والبهتان ؟ ! وإنما حُوول هذا الأمر في الأزمان المتأخرة » ول ولن تفلح 
كل احاولات لتحريف هذا الكتاب المحفوظ . 
؟ - (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۷ . 


۳- سورة الحجر : آية ٩‏ . 


۳:۹ 


الوجه الثالث : حسن تأليفه » والتئام كلمه وفصاحتها . ووجوه إيجازه . وبلاغته 
الخارقة عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشان( : 


قد جمع السيوطي في هذا الوحه لائة أوحه من أوجه الإعجاز الى أتى بها من 
قبله ؛ إذ حسن التأليف والتتام الكلام هو الإعجاز النظمي » وذكر معه الإعجاز 
بفصاحة کلم القرآن » ثم ثلث بالاعجاز البلاغي . ۱ 


وقد أتى عقدمة توضح إعجاز القرآن من هذا الوجه » ثم ذکر بعض مناحي 
احسنات اللفظية ‏ کتاب الله العزیز » وهي فواصل الآيات”" » وقارن بينها وبين 
الستّجْع ذاكراً مذاهب العلماء في جواز بحيئه في کتاب الله العزیز۲۳ ۰ شم توسع في 
إيراد أنواع الفواصل بين الآيات وأسباب بحيئها كذلك » واستمر في إيرادها إلى 


آخر الوجه . 


فهو اذا لم يتكلم على أوجه البلاغة في القرآن - كما هو مثبت في عنوان هذا 
الوجه الثالث من وجوه الإعجاز - ولعله أرجأ الکلام علیها إلى الوجوه : الشالث 
والعشرین إلى الثامن والعشرین » وهي على النرتیب : وقوع الحقائق وابحاز فيه ع 


۱- (( معترك الأقران )) : ۲۷/۱ - ٤ه‏ , 
وعنوان هذا الوحه منقول - مع تصرف يسير - من کتاب (( الشفا )) للقاضي عیاض : ۱ | ۳۵۸ ۰۳۹۹ 
وم يشر السيوطي إلى نقله هذا » وقد بینت ذلك من قبل » انظر ص ۲۹5 . 
وقولي في المعن : قد جمع السيوطي في هذا الوحه ثلائة آوحه ... یتوحه باعتبار أن السيوطيٌ ذکر هذا النقول عن 
(( الشفا )) وصدّر به هذا الوجة الثالث من أوحه الاعجاز فبدا کأنه کلامه » فصح إذاً مانسبته إليه في الممن . 
رعکن أن يتوحه أيضاً بأن السيوطي حاء بهذا للنقول وارتضاه وبنی عليه کلامه في هذا الوحه » فصح إذا 
عدّه من جملة کلامه » والله أعلم . ۱ 

۲- وهي (( كلمة آحر الآية » كقافية الشعر وقرينة السجع )) : (( البرهان )) : ۱ وسياتي 

الکلام على مباحتٌ ما ورد منها في هذا الوحه في الفصل الثالث من هذا الباب - إن شاء الله تعالى - 

انظر ص ۶ ۵۷ وما بعدها . 

۳- سبق ذكر هذا المبحث » انظر ص ۱۰۳ - ۱۵6 . 


0۰ 


تشبيهه واستعاراته ۰ وقوع الكناية والتعریض ‏ والإيجاز والاطناب » وقوع البدائع 
البليغة فيه » احتواؤه على الخبر والانشاء" . 


وإنما قلت : لعله ؛ لأنه لم يصرح بذلك ‏ ولعله سها عن إيراد البلاغة في هذا 
الوجه الثالث . 


وهذا الوحه الذي ذکره السيوطي » وهو الاعجاز بنظمه و فصاحته وبلاغته ‏ 
هو من عظم أوحه الاعجاز في الکتاب العزیز » وهو الوجه الذي م يكد یذ عن 
عدّه معجزا أحدٌ » فهو متفق عليه بين من تكلم على إعجاز القرآن العظیم - الا 
من قال ب و الصرفة ) من ذکرتهم ابا - حتی آن السبوطيٌ » رحمه الله تعالی + 
نقل قولا للامام ابن عطیّف رحه الله تعالی » آنه بقرر آن : 
(( الصحيح والذي عليه ابلمهور والحذاق في وجوه اعجازه أنه بنظمه » وصحة 
معانيه » وتوالي فصاحة ألفاظه ...)۳ . 


وقي هذا الوجه بعض الآعذ العلمية الواردة أثناء حدیث الإمام السیوطی - 
رحمه الله تعالى - عن الفواصل » وسيأتي الكلام عليها في الفصل الفالث من هذا 
الباب » إن شاء الله 0 


والملاحظ في هذا الوجه أن الكلام على الفواصل وأنواعها وأقسامها شغل القسم 
الأكبر من هذا الوجه البالغ عددٌ صفحاته سبعاً وعشرين صفحة » حيث جاء الكلام 


على الفواصل في مس وعشرين منها . 


۱- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۸۱/۱ - 449 . 
۲- انظر ص ٩۲‏ وما بعدها . 
*- انظر رر انحرر الوحيز )) : ١‏ / ۳۸ وقد نقل السيوطي كلام ابن عطية - رحمهما الله تعالى - بالمعنى . 


4- انظر ص ۵۷ وما بعدها . 


۳o1 


أما الكلام على الإعجاز بالنظم وبالفصاحة والبلاغة فقد كان ورا ی 
وقد قدمت أن الكلام على البلاغة قد أخر إلى موضع آحر » ولكن ماشأن الکلام 
على الإعجاز النظمي والاعجاز بالفصاحة حيث إنهما م يردا في مكان آخر ؟ ! 


وكان الأولى أن يتوسع في ذكرهما في هذا الموضع عِوض البسط الذي بسطه 
في حديثه عن الفواصل » حيث إنهما من أ ركان ااا القرآني » وهما أجدر 
بالبسط اي الذكر خاصة في هذا الوضع حيث وردا وجهاً من أوجه الإعجاز مع 
البلاغة . ۱ 


الوجه الرابع 
(( مناسبة آیاته وسوره كس و ی 
متسقة متسقة العاني > منتظمة المباني ¢ 


قد توسع السيوطي - رحمه الله تعالى - في ذكر المناسبات بين الآيات بعضها 
ببعض » وبين السور كذلك » وذکر آسباب ترتیب السور في الصحف . وافتتاح 
السوز اروف القطما ومتاسیتها الور وغو ذلك ٠.‏ 

وقد احتلفت أنظار العلماء ‏ هذا الوحه وقلیل منهم عده وجها مستقلا 
من وجوه الاعجاز مثل ماصنع الامام الرازي - رحمه الله تعالى - إذ قال ‏ تفسیره 
في سورة البقرة فیما نقله عنه السيوطي : 
(( ومن تفکر في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائم ترتيبها علم أن القرآن كما أنه 
معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو - أيضاً - بسبب ترتيبه ونظم 
آياته » ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك إلا أني رأيت جمهور 


المفسرين معر ضين عن هذه اللطائف » غير منتبهين طذه الأسرار 3 ¢ ۱ 


. ۷٤ - ۵4/۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
. هي اخروف الواردة في أوائل السور متل : هل ألم © و ها حم‎ -۲ 
. ٥٦/١ : )) معرّك الأقران‎ (( -۳ 
. وقد حاولت العثور على كلام الرازي في مظانه من تفسيره المطبوع فلم أحده » والله أعلم‎ 


oY 


وأكثر المصنفين في الاعجاز لم يجعلوا علم المناسبة بين الآيات والسور وحها 
ما هن ونحرة لجاز بل إن بعض العلماء يرى أنه لايطلب للآيات الكريمة 
مناسبات لربطها لأنها نزلت حسّب الوقائع وي مدة طويلة » وما كان كذلك فلا 


یتاتی فیه الربط؟ . 


ولکن یعکن أن يقال هم إن الأمر الذي رددتم به التوسع في ذکر الناسبات 
بين الآيات والسور هو نفسه المدحل إلى إظهار الإعجاز في المناسبات » حيث إنه 
ليس ف قدرة البشر أن يرتبوا كلاماً طويلاً » قيل في مدة زمنية طويلة »> وهو لي 
ماج ع من وجوه ق "الس ل معدو رهم ره على هد لوج انعر ف 
القرآن » ولا على طريقة قريبة من الترتيب القرآني الذي جاء على غاية من الدقة 
واللطف والاحکام حيث صار القرآن كأنه نزل جملة واحدة . 


ومن أحسن امحاولات في إيجاد المناسبة بين الآيات والسور ما صنعه الامام 
برهان الدين البقاعي في كتابه (( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )) » وان 
هاجمه لأحل صنيعه هذا بعض معاصریه( نعم قد ینگر على المتكلف الآتي 
بالوحوه البعيدة قي الربط بين الناسبات . 


والذي أراه » والله أعلم » أن هذا العلم من دلائل الإعجاز ولكنه ليس 
وجهاً مستقلاً من آوجهه ؛ حيث إنه ملحق - في تقديري - بالاعجاز النظمي 
المذكور في الوجه الثالث السابق ؛ فالاعجاز النظمي .معناه العام الشامل يتناول نظم 
الكلمات لتصبح جملا وآيات » ویتتاول - أيضاً - نظم الآيات ونظم السور » 
والله أعلم . 


2 


فابدید ى هذا الوجه الذي جاء به السیوطی |ذا هو هده الناسبة وحها 
مستقلا من أوجه الإعجاز » وإبرارٌ ذلك بوضوح وإطناب » وقد ساق لأحل ذلك 
-١‏ انظر (( معترك الأقران )) : 9۵/۱ - 91 . 
؟- انظر تفصیل هذا في (( البدر الطالع )) : ۲۰۱ - ۲۱ . 


Yor 


عدداً من أقوال الأئمة وتقريراتهم في هذه المسألة » وبسط الكلام على أنواع 
الروابط بين الایات فجاء هذا الوجه کأنه جحدید لم يقل به أحد قبل ذلك . 


الوجه الخامس : افتتاح السور وخواتهها" : 


ومقصد السيوطي أن الکلام إذا انتسح بالق وامال والتحریر أقبل عليه 
السامع والا أعرض عنه ودفعه » وقد جاء القرآن باعظم الفواتح وأحسنها» وأدق 
الخواتم وأفضلها . 
وقد شرح الامام السيوطي مقصده فقال : 
(( وهو" من أحسن البلاغة عند البیانیین » وهو أن یتأنق في أول الکلام لأنه أول 
مايقرع السمع فان كان عحرّراً قبل السامع الكلام ووعاه » وإلا أعرض عنه وإن 
كان ل نهاية انم > فينبغي أن يؤتى فيه بأعذب اللفظ وأرقه » وأجزله و اسلسه ‏ 
وا تما ا وأصحه معنى وأوضحه › ا ا وتا 


والتأخير اليس أو الذي لايناسب 8 


قالوا: وقد أنت فواتح جميع السور على أحسن الوجوه وأكملها کالتحمیدات 
وحروف النداء واطجاء وغير ذلك )) . 


ثم قال : (( وخواتم السور مثل الفواتح في الحسن))”" . 


وأرى - والله أعلم - أن هذا الوحه لایستقل عن الاعجاز البلاغي والاعجاز 
بالفصاحة ؛ فهو يرجع إليهما لاينفك عنهما وإلا أخلّ بالنظم الكريم . 


. ۸٩ - ۷۶ : ۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
أي افتتاح الکلام بالغواتح الحسنة‎ -۲ 


۳- (( معترك الأقران ) : ۷/۱ - ۷١‏ . 


ot 


ولذلك لاأری و حها لاقراك هذا للق ها و حو الإعجاز ء والله 
أعلم . إلا أن یکون السيوطي قد آراد التفصیل والبسط لا لعله یصلح أن يبسط من 
قح متا 


الوجه السادس : مشتبهات آیاته() : 


ویقصد بالشتبهات تشابه بعض الآيات في فواصلها . أو في التقديم 
والتأخير » أو بإضافة كلمة أو حرف في آية دون أحرى إل . 

ومثال ذلك قوله تعالى : 
0 الا مت را ردوللا 

لو خی o‏ ويد الوك ين 7#" . 

: تعال‎ e 
ا مھم ا اذو لقره وسکلوامنه عیث شر وفولوأ جه ود لوا اباب‎ 
شهار لک خولیکیکم سارزیدالمخییت ۰۳ فقد احتمع في الآيتين‎ 
. أنواعٌ من التشابه كثيرة‎ 


وهذا الوجه لایستقل عن وجه الاعجاز بالنظم الا فيما یتعلق بذ کر سبب 
ورود التشابه ؛ ومثال ذلك قول السيوطي رحمه الله : 
(( قوله تعال : ۵ تك حدود الفلا قروا 4 . 
وقال بعد ذلك : # مَلاتَمَتَرُوهَا 4 ؛ لأن الأولى وردت بعد نواو فناسب النهي 


. ۹۶ - هم‎ / ١ )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
. 0۸ سورة البقرة : آية‎ -۲ 

۳- سورة الأعراف : آية 151١‏ . 

> - سورة البقرة : آية ۱۸۷ . 


ه- سورة البقرة : آية ۲۲۹ . 


عندها )۲ . 


فان لوحظ هذا العنی - الذي أكثر السيوطي من یراده وإيراد الأدلة الدالة 
علیه - كان هذا وجها معدوداً من وحوه الاعجاز . آما ان ذکر متشابه القرآن من 
باب تنووع اللفظة وإيرادها في صيغ مختلفة بلاغة وتفضا فلع ها بوجه الاعجاز 


وقولي : كان هذا وجها معدودا من وجوه الإعجاز إنما هو مرتبط .ما ذكرته في 
التمهيد هذا الباب من أن وجوه الاعجاز على قسمين › وهذا مندرج في القسم 
الأول منه وهو الإعجاز الذاتى الذي يلحظ فيه شىء من الإعجاز لكنه أشبه 


با لخصائص منه بالإعجاز الستقل » والله أعلم . 


الوجه السابع : ورود مشکله حتی يوهم التعارض بين الآيات" : 


ذکر السيوطي في هذا الوحه بعض الآيات الي یوهم ظاهرها التعارض › 
والتعارض الوهوم في الآية إما في نفسها أو مقارنة بغیرها . 


ومن أمثلة ما آتی به مما یوهم تعارض الآية مع بعض السلمات الثابتة ما حاء 


أن ابن عباس - رضي الله عنه - قال له يهودي : 


(( إنكم ترعمون أن الله كان عزيزاً حكيماً » فكيف هو اليوم ؟ فقال : إنه كان في 


. ٩۳/۱ : ») معترك الأقران‎ (( - ١ 


۲- ( معرّك الأقران )) : ۱ ٠١۸-۹٤‏ . 


۳۹۹ 


1 ا 
نفسه عزيزا حكيما )) 
اا ا 
وا در 2 )( 
< موه 7 51 e‏ مكسء مله و ع ا ۳ 
وغول : نی ارس الهم ولسعاک الرس 4^ . 
04 ا ا وو 2~ ےہ )£( 
3 ولا سلعن‌ذنو إضن ولابسآن 204 . 


قال السيوطي : 
(( قال الحليمي” : فتحمل الآية الأولى على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل ؛ 


. ٩٩ / ۱ : )) معيرك الأقران‎ (( - ١ 
: وهذا الأثر أحرحه ابن أبي حاتم - كما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى - في تفسير قوله تعالى‎ 
بل رفع وکا 4 من سورة النساء : آية ۰۱۵۸ فقال : حدثين أبي » ثنا حسين بن‎ 9 
I 
: ») إنكم تزعمون أن الله كان عزيزاً حكيماً > فكيف هو اليوم ؟ قال ابن عباس : إنه كان في نفسه عزيزاً حكيماً‎ 
تفسير القرآن العظيم )) لابن أبي حاتم : الجزء الرابع : ۰۱۷۰ من رسالة الدكتوراه لتحقيق سورتي آل عمران‎ (( 
. والنساء للدكتور حكمت بشير ياسين‎ 
: وقد ذكر احقق أن إسناد هذا الأثر حسن » وبالنظر إلى حال رحاله يتبين التالي‎ 
. 451 : )) أبوحاتم الرازي = محمد بن إدريس بن المنذر : هو أحد الحفاظ » وانظر رر التقريب‎ - 
. ٠١ / ۳ : )) حسين بن عيسى بن ميسرة : صدوق ۰ كما في (( اجرح التعديل‎ - 
۳۵۰: )) عبد الرحمن بن مَغراءالدوسي : صدوق ۰ تكلم في حديثه » كما في (( التقريب‎ - 
مجمع بن يحي بن يزيد بن حارية = صدوق كما في (( التقريب )) : ۰۵۲۰ وقد يقال : بجمع بن‎ - 
۲/۱۰ : )) يحي بن زيد كما في (( التهذيب‎ 
. ٤١ / ٠١ : )) عمه هو حالد بن يزيد كما ذكر الأستاذ احقق » وهو كما قال » وانظر (( التهذيب‎ 
۰۳۳۱/۳ : )) وحال عمه هذا أخبر عنه أبر حاتم الرازي بقوله : مابه بأس » كما في (( اجرح والتعديل‎ 
. فالاسناد - بالنظر إلى رحاله - حسن » إن شاء الله تعالى » كما ذكر الأستاذ احقق » والله أعلم‎ 
. سورة الصافات : آية 4؟‎ -۲ 
. 5 سورة الأعراف : آية‎ -۳ 
. 59 سورة الرهن : آية‎ - ٤ 

هو الشيخ أبوعبدالله الحسين , بن الحسن بن محمد بن لیم البخاري الشافعي أحد الأذكياء . كان متفناً سيال 
الذهن مناظراً » طويل الباع في الأدب والبيان . وله مصنفات نفيسة . وللحافظ البيهقي اعتناء بكلامه . 
مات سنة ۰۳ » رخه الله تعالى . 
انظر ور سير أعلام النبلاء )) : ۲۳۱/۱۷ - ۲۳۶ . 

ov 


والثانیة() علی‌مایستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه ۲‏ وحمله غيره 
على احتلاف الأماكن » لأن في القيامة مواقف كثيرة » ففي موضع يُسألون وی 
موضع آحر لايسألون . وقيل إن السوال الثبت سوال تبكيت وتوبيخ » والمنفي 
سوال العذرة وبيان الحجة )۳ . 


وقد أتى السيوطي في هذا الوحه أيضاً بأسباب احتلاف الآيات وتومّم 
تعارضها ۰ وكيفية الجمع بين الآيات الي ظاهرها التعارض . 


والحق أن هذا الوجه ليس من الإعجاز . وإنما هو عائد إلى التنوع في أساليب 
القرآن وبحىء الآيات على أوجه متعددة في أحوال مختلفة » وإنما يفهم ذلك ويوجهه 
الراسخون في العلم » ما عدّه من الإعجاز ففيه تجوز » والله أعلم ؛ إذ غايته أن 


يعد من خصائص القرآن . 


الوجه الثامن : (( وقوع ناسخه ومنسوخه )۲ : 


عرف السيوطي النسخ فقال : 
(( يرد النسخ ععنی الازالة » ومنه قوله : 


حاکن ڪاه 04 . 


ح ‏ مم ر 21 


وععنی التبدیل » ومنه  :‏ وَإِدَابِدَنَآءَايَهَ ڪات اي # © 


م 
ل كي لم م مم ول مک 


4 أي قوله تعال :بر لابشعن دیو إن ولان‎ -١ 
وما بعدهاء‎ ۳۸١ / ۱ : أورد امليمي هذه الإحابة في كتاب ( المنهاج )) في مرضعين‎ -۲ 

۱ ۱۷ وما بعدهاء وأورد كلامه في (( البرهان )) : ١‏ / ۰۵۵ الذي نقل منه السبوطي » أورد مختصراً وبا معنى . 
۲سرر معترك الأقران )) : ٠١١ / ١‏ ء وكلامه إلى قوله : (( لایسألون )) نقله من (( البرهان )) للزركشي : ٠١ / ١‏ . 
4 - (( معترك الأقران :۱۰۸/۱ ۱۳۹ 
ه- سورة الحج : آية ٠۲‏ . 
5- سورة النحل : آية ٠١١‏ . 


۳۵۸ 


وععنی التحويل : كتناسخ المواريث » .ععنی تحويل الميراث من واحد إلى واحدء 
وععنی النقل من موضع إلى موضم ومنه : نسخت الکتاب : اذانقلت مافيه حاكيا 
للفظه وخطه ٩)‏ . 


وقد توسم السيوطي - رحمه الله تعال - كثيرا في هذا البحث وأتى فيه 
بأقسام اللسخ وأحكام متفرقة فيه » ثم استوعب ذکر الآيات النسوخة في القرآن 
ی مرن تالیت: لأساف .ها الال 

وقد تتبعت كلام السيوطي في هذا الوجه لأرى كيف استخرج وجه الإعجاز 
من الناسخ والمنسوخ لك لم أحد إلا مباحث أصولية فقهية أو مباحث تفسيرية 


محضة للناسخ والمنسوخ في القرآن » مما لاتعلق له ألبتةمبحث الإعجاز . 


والناسخ والتسوخ ا حضتت يه ده الأمة محکم كثيرة منها التيسير 
والتخفيف”" » وتحقيق حكمة التدرج في التشريع » وغير ذلك من فوائد ورود 


الوجه التاسع : (( انقسامه إلى محکم ومتشابه e‏ : 


توسع السيوطي رحمه الله تعالى في هذا الوجه » وأتی عباحت كثيرة فيه 
حيث أتى ببعض تعاریف احکم والتشابه » ثم ذكر أنواع المتشابه » ثم عقد فصلا 
كاملا لبيان أن آيات الصفات من التشابه » وختم الوحه ببیان أن أوائل السور من 
التشابه > وذکر فوائد المتشابه . 


. ٠١۹/۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 

۲- (( معترك الأقران )) : ١١١ / ١‏ » وكتابه هذا هو : (( الناسخ والمنسوخ في القرآن )) كما في 
(( دليل مخطوطات السيوطي )) : ٤٥‏ . 

۳- قد ذكر ذلك السيوطي في بداية هذا الوحه : ۱ / ١٠١8‏ . 


. ١١١ - ۱۳١/١ : )) معترك الأقران‎ (( - ٤ 


تعريف امحكم والمتشابه : 
المحكم هو الأمر الذي لااختلاف فيه ولااضطراب( 


فان تعلق بالعاني فاحکم هو ماغرف المراد منهء والتشابه مااستأثر الله بعلمه 
کقیام الساعة والحروف القطعة ‏ فواتح بعض السور » فاحکم هنا يقابل التشابه . 


وان تعلق بالألفاظ والمعاني معا فالقرآن محكم كله لأنه لایتطرق النقص إليه 
والاختلاف » وهو متشابه كله عنى أنه يشبه بعضه بعضاً في الحق والصدق 


والاعساز . 


وقیل إن احکم هو الذي لايحتمل الا وجه وعدا جور قوير و التشابه 
مخلافه » وقیل فیهما غیر دلگ" : ۱ ۱ ۱ 


والذي أراه - والله أعلم - أن هذا الوحه المحم رم إنما حيء 
باحکم والمتشابه في القرآن لحكم منها : 


. حث العلماء على النظر فيه والبحث عن دقائقه(‎ - ١ 


۲ اختبار العباد الوقوف عند مشاب والتسلیم ع و التعبد بالاشتغال به من حهة 
التلاو و 


۱- (( لسان العرب )) : حکم . 

۲- انظر (( معترك الاقران )) : ۱۳۹/۱ - ۱۳۷ . 
۳- الصدر السابق : ٠۳۷ / ١‏ . 

. معترك الاقران )) : ۱ / ۱۵۸ - ۱۵۹ بتصرف‎ (( -٤ 
. ه- الصدر السابق‎ 


۳۹۰ 


۳ - (( إظهار التفاضل وتفاوت الدرجات ؛ إذ لو كان القرآن كله حکما لايحتاج 
إلى تأويل ونظر لاستوت منازل الق وم يظهر فضل العالم على غيره ))!" . 


تلك بعض الفوائد بحیء احکم والتشابه في القرآن » أما أن يعد هذا من 
وجوه الإعجاز ففيه بعد » كما أنه لم يعدّه أحذ من وجوه الإعجاز » فيما أعلم » 


والله أعلم . 


وقد أتى السیوطی في هذا الوحه بعدد من صفات الله تبارك وتعالى على أنها 
من التشابه( » وسوف أبين الصواب في هذا - إن شاء الله تعالى - في مطلب : 


00 


منهجه ي العقيدة 


الوجه العاشر : اختلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها من التخفيف والتشديد 
وغیرهما*) : 
ذکر السیوطی في هذا الوحه مباحثٌ في القراءات ‏ وفوائدٌ احتلاف القراءة . 


وهذا الوحه لیس من وجوه الاعجاز الا ماکان من مبحث فوائد احتلاف 
القراءة : ]دان بعض الکلمات القرآنية ترسم بوحه واحد وتتطق بأوحه ختلفة ‏ 
وهذا النطق ينب عليه الاختلاف في المعنى”” أو في الحكم الفقهي” » أو غير 
ذلك . 


. ٠١۸ / ١ : المصدر السابق‎ -۱ 

۲- الصدر السابق : ۱/۱ - ۱۵۵ . 

۳- انظر ص ٩۳‏ وما بعدها . 

؛ - (( معترك الأقران )) ۰ ٠۷١-١١١ / ١‏ . 

. 4١ وذلك نحو قوله تعالى مدع مسقي # وط هَدَاصِر َم مس 4 سورة الحجر : آية‎ -٥ 
. 4 فقراءة يعقوب « عل © وقراءة الجمهور : « ع‎ 
زار رر ار ر ا ا‎ 

5- وذلك نحو : ل يَطهرنَ4 ۰ ر یه 4 فالقراءة الأولى يُفهم منها حواز قربان النساء بمجرد انقطاع الدم » 
والنانية ُفهم منها وحوب الفسل بعد انقطاع الدم قبل الوقاع ۰ انظر (( النشر )) :۲ ۰۲۲۷ و(( المغني )) : - 


۳١1 


وهذا الوحه لايستقل عن الإعجاز بالفصاحة الذي هو أصل له ؛ لأن القرآن 
ول رو نی ات ولما كانت الفصاحة مدارها على حسن اختيار 
الألفاظ فناسب أن تتعلق مباحث القراءات واختلاف الألفاظ بالإعجاز بالفصاحة 


والله أعلم . 


وكذلك ماأورده السيوطي في فوائد القراءات على آنها من إعجاز الإيجاز ؛ 
(( إذ تنوع القراءات عنزلة الایات » ولوجعلت دلالة کل لفط آية على حدة 0 
يف ماکان من التطويل )0 ؛ هذا الذي أورده هو من نوع الاعجاز البلاغي في 
القرآن ؛ لأن الإيجاز من أنواع علم المعاني الذي هو أحد آقشام البلاغة 
علد : ۱ 

فهذا الوحه إذا غور مستقل بالاعجاز نما هو سرت تحت الإعجاز بالفصاحة 
ا لکن زرازهعلی هذا ان وعله ری مستقلً اجار ما هو من 
الجديد الذي جاء به الإمام ل با هذا حيث إني م أطلع على من 
حاول هذا من قبل . 

وعدّه من الحديد إنما هو بالنسبة إلى الکتب الي تحدئت عن الإعجاز 
وأوحهه » آما غیرها من الکتب فقد سبق إلى kk‏ من إعجاز القرآن الإمام ابن 
الجزري » رحمه الله تعاللى » حيث قال : 
(( وأما فائدة اعتلاف القراءات وتنوعها فان في ذلك فوائد غيرما قدمنا من سبب 
التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة» ومنها" مافي ذلك من نهاية البلاغة » . 
وكمال الإعجاز » وغاية الاختصار » وجمال الإيجاز ؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة 


= ۱۹/۱ - 4۲۰ حيث أحاز الإمام أبوحنيفة قربان المرأة إذا انقطع دمها لأكثر مدة الحيض » وهي - عنده - 
عشرة أيام . 

. ٠١۹ ۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 

۲- انظر (( حواهر البلاغة )) : 45 - 4۷ . 

۳- کذا ورد بالعطف في الطبوع ۰ والأرحه حذف الواو » والله أعلم . 


۳۹۲ 


تقوم مقام آيات » ولو جُعلت دلالة كل لفظ آية على جَدّتها لم يخف ماکان في 
ذلك من التطويل ))'") 


الوجه الحادي عشر : تقديم بعض ألفاظه وتأخيرها في مواضع؟ 


قد قسم السيوطي هذا البحث إلى قسمين 
قسم أشكل معناه بحسّب الظاهر » والقسم الآخر ماليس كذلك . 


ومثال الأول عند السيوطي : 
( ومنه : .َو 4 ۳ والأصل : ( هواه إلهه ) ؛ لأن 
من اتخذ إلهه هواه غير مذموم » فقدم المفعول الثاني للعناية به )° . 
SS‏ 

اوذخاو الاک شد دا كحداوقولوا حِطلة )0 . 
مع قوله سہحانه : 
NS‏ لوالاب سکدا 4 . 


وقد ذكر السيوطي في هذا البحث عشرة أسباب للتقديم والتأخير » وبها حتم 
الكلام على هذا الوجه . 


وهذا الوحه يصح أن يكون من الإعجاز إذا لوحظت أسباب وأسرار التقديم 


والتأخير الى أوردها السيوطي - رحمه الله تعالى - ولكنه مندرج في الإعجاز 


۱- (( النشر في القراءات العشر )) : ١‏ / 7ه . 
؟- (( معترك الأقران )) : ۱۷۱/۱ - ١۸١‏ . 
۳- سورة الحائية : آية ۲۳ . 

۰۱۷۳/۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ٤ 

ه- سورة البقرة : آية ۵۸ . 


5- سورة الأعراف : آية ٠١١‏ . 


۳۳ 


لنظمي وليس وجها مستقلاً منفرداً ٠‏ والله أعلم . 
ولبيان ذلك فإني أذكر سیب من أسباب التقديم والتأخير العشرة ال أوردها 
السيوطي - رحمه الله تعالى - في هذا الوجه : 
الرابع !۴ : المنا 
(( وهي ما مناسبة التقدم لسیاق الکلام کقوله : 
وا لک فیهاجال چمت عون وس شون 4 فإن الجمال»بالجمال وان 
کان اب ع ا وهر ينها من الرعی اعد 
- يكون الجمال بها آفجر ؛ إذ هي فيه بطان”" , وحالة سراحها للرعي أول 
النهار يكون الحمال بها دون الأول ؛ إذ هي فيه ماص 
ونظیره قوله : ۱ 
N:‏ فا لم رفوأ ولم نوا 4“ 
قدم نفي السرف لأن السرف ف الإنفاق9 . 
وقوله : 
ریگ مرک تفارک ۳ . 
لأن الصواعق تفع مع آول برقة » ولايحصل الطر إلا بعد توالي البرقات(٩)‏ 
وقوله : 
( متعم اراک ایگ کے 4 ۰ . 


۱- آورد قبله ثلائة أسباب وبعده ستة أسباب » وإنما احترت هذا لأنه أدلٌ على المقصود من غيره . 

۲- سورة التحل : آية > 

۳- أي ممتلئة البطون » (( لسان العرب )) : ب ط ن . 

- الخماص : ضمور البطن لخلوها من الطعام » انظر : ور لسان العرب )) : خ م ص . 

ه- سورة الفرقان : آية 1۷ . 

5- لم يتجه لي العنى ؛ إذ الاقتار يكون في الإنفاق أيضاً > كما يفهم من سياق الآية الكرعة » ولعل هناك سقطأ 
والله أعلم . 

۷- سورة الرعد : آية ۱۲ . 

۸- فاشرف حاصلٌ بسبب الصواعق » وقد قدم لانه بحصل مع آرل صاعقة ۰ بینما الطر لايحصل إلا بتوالي الصواعق 
فأحر الطمع في نزوله لهذا » والله أعلم . ۱ 

9- سورة الأنبياء : آية 941 . 


€ 


قدمها علی الابن !ا كان السیاق ى ذکرها ف قوله : 
ىنمتت . 

ولذلك قدم الابن في 7 

ويه ارس رنه 4 . 

وحسنه تقديم موسی في الآية قبله'” . 

ومنه قوله : 

ور ڪادء ايتا اوو نا04 . 

قدم الكو ون كان العلم سابقاً علیه(؟ لان السیاق قبا + لقوله ن اول الای( : 
بز یشان في ری ...)۳ . 


والناظر لما ذكره السيوطي یعلم أن هذا لایستطیعه البشر » وتعجز عنه 
عقوم القاصرة » وهذا مدخل الإعجاز الذي ذکره السيوطي ‏ رحمه الله تعالى . 


وإنما قلت - في آول الوحه - إنه مندرج تحت الاعجاز النظمي لان آسرار 
وطريقة نظمها ۰ وهذا عين الاعحاز النظمي . 


لكن الحديد في هذا الوحه هو إبراز التقدیم والتأحير وبیان أنه من الاعجاز 
على وجه لم يسبق به الإمام السيوطي » فيما أعلم » والله أعلم . 


۱- سورة الأنبياء : آية ٩١‏ . 

۲- سورة المنون : آية ٠٠‏ . 

۳- أي حسن تقدیم عیسی عليه الصلاة والسلام على أمه تقدیم موسی عليه انصلاة والسلام في السیاق السابق في فوله 
تعال : « ارسلتامویی واه مروت ... 4 الآية : 4۵ . وإني أظن أن التقدیم - هنا - حرى على الاصل ؛ 
إذ عیسی » عليه الصلاة والسلام » بي مقدم على غيره » رالله أعلم . 

. ۷۹ سورة الأنبياء : آية‎ -٤ 

۰- أي في التحصیل والاكتساب الذهي . 

5- قوله : (( في أول الآية )) سهرٌ ؛ إذ هي في الآية الي قبلها » وليس هنالك احتلاف في عد هذين 
الایتین بين علماء عد الآي . 

۷- سورة الأنبياء : آية ۷۸ . 


۸- (( معنزك الأقران )) : ١/5/١‏ - ۱۷۷ . 


۳۹۵ 


الوجه الثاني عشر : (( إفادة حصره واختصاصه ) : 


وقد عرفه السيوطي قائلاً : 
(( هو تخصيص آمر بآخر بطریق مخصوص . 
ویقال أيضاً : إثبات الحكم للمذكور ونفیه عما عداه )° . 


ثم ذکر آقسام الحضر - ویقال له آبضا المَصر - فمن ذلك : 
۱ - تقسیم القصر باعتبار طرفیه » وهو نوعان : 


أ - قصر الوصوف على الصفة »> وهو قسمان : 

حقيقي وجازي : 

ومثل للحقيقي بقوله : (( ما زي الا کاتب )) أي لاصفة له غیرها . 

ومثل للمحازي بقول الله تعال : فا یماح سول ۳ أي أنه مقصور على 
الرسالة لایتعداها إلى التبري من الوت الذي استعظموه ؛ إنه شأن الإله““ . 


ب - قصر الصفة علی الوصرف » وهو ايسا قسمان : حقیقی هاري : 
ومثل للمحازي بقول الله تعالى : 
ل رل مد ف ما ویک راطع ریطک هیآ یکرت مَبِنَةٌ ... ب“ 
وإغا كان هذا قصراً بحازياً لان هناك محرمات غير هذه ثبتت في الشرع » وقیل 
بأن ذلك قصر حقيقي » والصواب الأول » والله أعلم ( . 
ومثل للحقيقي ب : لاإله إلا الله . 


۲ - تقسيم القصر بحسب حال المخاطب إلى : 


.١94 - ۱۸۱/۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 

؟- المصدر السابق : ٠۸١ / ١‏ . 

۳- سورة آل عمران : آية ۱66 . 

. ۱۸١ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( - 

ه- سورة الأنعام : آية ۱6۵ . 

5- انظر تفصيل هذه المسألة في (ر الجامع لأحكام القرآن )) : ۷ / ٠١۴۳ - ١١١‏ . 


۳۹۹ 


أ - قصر إفراد : 
ویخاطب به من يعتقد الشركة » ومثل له بقول الله تعالى : 


مت مور م خر 
۳ اه جد 4" . 


ب - قصر قلب : 


ويخاطب به من یعتقد إثبات الحكم لغیر من آثبته التکا م له » ومثلٌّله 
ب ور الى يحي ویمیت ۲۱ . 


ج - قصر تعيين : 
ويخاطب به من تساوى عنده الأمران فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه ولا لواحد 
بإحدى الصفتين بعينها" . 


أي إذا كان الحاطب منرددا في الحكم کأن يكوك معلا مرد ق کون الارضن 


متحركة أو ثابتة فيقال له: الأرض متحركة لا ثابتة . 


ثم إن السيوطي سرد طرق الحصر وهي أرب عشرة طريقة ومثل لهاء وختم 
هذا الوجه بذكر الخلاف في عد تقديم المعمول على العامل : هل هو من طرق 
الحصر ؟ وأتى بكلام أئمة اللغة والبيان في هذا . 


والذي أراه - والله أعلم - أن هذا الوجه ليس من آوحه الإعجاز المستقلة بل 
هو راجع إلى الإعجاز البلاغي ؛ إذ أساليب الحصر من أنواع علم المعاني الذي هو 
أحد أقسام البلاغة الثلاثة . 


. ۱۷۱ سورة النساء : آية‎ -١ 
. ۲۵۸ سورة البقرة : آية‎ -۲ 
۰۱۸۲/۱ : ») زر معترك الأقران‎ -۳ 


4 - (( جواهر البلاغة )) : ۱۸۲ . 


۳۷ 


وفائدة الحصر والاختصاص هي التفنن في إيراد الكلام على وجوه عذة ع 
ولتثبيت المعاني في أذهان المخاطبين وجعلها من السلمات » ولغير ذلك من 
الأغراض » فكأن السيوطي جعله وجها مستقلاً لهذا ولکن الحق ماقدمته من 
اندراجه تحت الإعجاز البلاغي » والله أعلم . 


الوجه الثالث عشر : (( احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم من الفسرس 
والروم والحبشة وغيرهم )) ”2 : 


قد صنف السيوطيّ كتاباً في المعرّب سماه : (( المهذب فيما وقع في القرآن من 
العرب ¢ وقد لخصه في هذا الوجه الثالث عشر 1 
والعرب هو (( ما استعملته العرب من الألفاظ الوضوعة لعان في غير لغتها )۳۲ . 


وهو على أقسام : 
١‏ - قسم غيرّته العرب وأطقته) بكلامها » فحكم أبنيته في اعتبار الأصلي والزائد 
والوزن حكم أبنية الأسماء العربية الوضع نحو ( درهم )2 . 


۲ - قسم غيرته العرب ولم تلحقه بأبنية کلامها نحو : اج . 


۳ - وقسم تركوه غير مغيّر فما لم يلحقوه بأبنية كلامهم لم يعد منها نحو خراسان » 


۱- (( معترك الأقران )) : ۱ - ۲۰۲ 

۲- طبع هذا الکتاب آکثر من طبعة . 

*- (( الزهر )) : ۰۲5۸/۱ ولم یعرف السيوطي المعرّب في (( معترك الأقران )) . 

6- الإلحاق هو (( حعل مثال على مثال أزيد منه ليعاملَ معاملته في التصريف )) : 
(( المغي تي تصريف الأفعال )) : 9٩‏ . 

ه- الدرهم والدّرهم : لغتان » فارسي معرب » ملحق ببناء كلام العرب ۰ فدرهّم كهجْرّع - وهو الرحل الطويل أر 
الأحمق - » ویرهم - بكسر افاء - کفرد - وهو نوع من النبات » أو من الجوهر - وانظر (( لسان العرب )) : 
درهم » حفرد » جرع . 

5- هو الطين المطبوخ » وتضبط الكلمة على وجوه عدة » وهو من الفارسي المعرب ۰ وانظر (( لسان العرب )) : 


أ ج ر. 


۳۸ 


وما الحقوه بها عُدَ منها نحو ( كركم ) ألحق ب ( قمقم )"3 . 


وقد ذكر السيوطي في هذا الوحه الخلاف في وقوع العرّب في كتاب الله 
العزيز » ثم استقصى مانزل من القرآن بلهجات قبائل العرب المحتلفة ما هو ليس 
من لغة أهل الحجاز. 

والسيوطي - رحمه الله تعالى - من يذهب إلى وقوع المعرّب في القرآن حيث 
( 


0 ۰ اه ر ا رم 5 7( 
قال : (( وآقوی ما رايته للوقوع - وهو اختياري - ما أخرحه ابن جریر" ' بسند 


۳ عن آبي ۱۳ التابعي الحليل قال : (( في القرآن من كل لسان أ‎ e 


فهذه إشارة إلى أن کم وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علم الأولين 
والآخرين ونبأ كل شيء ؛ فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والالسن لتتم 
إخاطته بكل شيء ۰ فاختبر من کل لغة أعذبها واعفها وأكترها استعمالاً للعرب . 


وأیضا فان البی - صلی الله علیه وسلم - أرسل إل کل ئة وقد قال تقال : 
وم سنا من زسول | لای اسان فریه ۷" فلابد أن يكون في الکتاب البعوت به 
من لسان کل قوم » وإن كان أصله بلغة قومه هو 5-6 € 


. بتصرف » ونقل السيرطي هذا عن أبي حیان‎ ۲۷۰ - ۲٠١ / ١ : )) المزهر‎ (( - ١ 
. والکرکم نوع من النبات » رالقمتم : وعاء ضيق الرأس . انظر (( لسان العرب )) : کرکم » قمم‎ 
. هو أبوحعفر محمد بن جریر بن يزيد » الإمام للم انحتهد . ولد سنة 4 ۲۲ آمل طبرستان‎ -۲ 
ركان من أفراد الدهر علماً وذكاءً وكثرةً تصانیف . وكان من کبار أئمة الاحتهاد » وأكثر الترحال في طلب العلم‎ 
. ۳۱۰ ثم استقر ببغداد وتوف بها سنة‎ 
. ۲۸۲ - ۲5۷/۱۶ : )) انظر (( سير أعلام النبلاء‎ 
هو عمرو بن شرحبیل ادان » آبر ميسرة الكو . ثقة عابد نضرم » وهو من رحال البحاري‎ -۳ 
4۲۲ : )) ومسلم . توفي بالطاعون سنة 57 . انظر (( تهذیب التهذيب )) : ۲/۸ - ۰4۳ و (( التقریب‎ 
انظر (( حامع البيان )) : ۱4/۱ ۰ ومعنی هذا الأثر عمول على أن في القرآن ألفاظاً أصلها غير عربي لکن العرب‎ -6 
عرّیتها واستعملتها قبل نزول القرآن » آما أن يكون ف القرآن ألفاظ غير عربية فهذا مردود » وانظر کلام این حرير‎ 
. ۲۰-۱۳ /۱ : على هذه المسألة في تفسيره‎ 
. 4 سورة إبراهيم : آية‎ -9 


5- (( معترك الأقران )) : ۱/ ۱۹٩‏ - ۱۹۷ . 


۳۹۹ 


ولعل هذا اللحظ الذي لحظه السيوطي - رحمه الله تعالى - هو الذي دعاه 
لع هذا الوحو من الإعجاز ؛ حيث إن القرآن حوى - على رأيه - جميعٌ لغات 
لباز كرا سن اقات غير افر ب رها یال الزن اور وس 
البشر عن هذه الإحاطة أورد السيوطي هذا المبحثٌ وجهاً من آوجه الاعجاز ؛ 
والله أعلم . 

واری - والله أعلم - آن عل مفل هذا من الاعجاز فيه تسامح وتحوّز ؛ إذ 
بمكن أن يعد من خصائص هذا الکتاب العظیم وتفرده وامتیاز حطابه عن غيره . أمّا 
أن یکون معجزاً فلم يقل بهذا أحد ولاأحد له تعلقاً معقولاً بالإعجاز » والله أعلم . 


الوجه الرابع عشر : عموم بعض آياته وخصوص بعضها”" : 


شرع السيوطي - رحمه الله تعالى - ابتداءً من هذا الوجه بذكر بعض 
الباحث الأصولية وعدّها آوجها من أوحه الاعجاز . ۱ 


وابتدأ لسيوطي هذا الوحه بتعریف العام بقوله : 


(ر هو لفظ يستغرق الصا له من غير حصر )۳ . 


ثم شرع في ذکر صیغ العموم . وأقسایه »> وختم عسائل منشورة تتعلق بهذا 


وري تنل الوط عى ای اما ها ایس وی مدن زمره 
الاعجاز ؛ إذ لم يقل بذلك آحد » ولیس لما آورده من آحاث تعلق معقول 
بالاعجاز ۰ ولعله من الأوجه الي ۸ يعدّها هو نفسه من الاعجاز وإنما آوردها 
للاطلاع على بعض العاني القرآنية كما ذکر من قبل ۰۲۳ والله اعلم . 


. ۲۱۷ - ۲۰۷/۱ : ) معترك الأقران‎ (( - ١ 
المصدر السابق : اا‎ -۲ 


۳- المصدر السابق : ٠١/١‏ . 


۳۷۰ 


الوجه الخامسَ عشر : 
(( ورود بعض آیاته حملة وبعضها مبينة )۷ ۱ 


والإجمال هو (( ماله دلالة على أحد أمرين لامزية لأحدهما على الآخر بالنسبة 
إليه )) ۰ ویمثل له بقوله تعالى : 
وما ای یرو ده يكاج ۰۲۳۸ فان صاحب العقدة متردد بين الزوج 


وال ۱ 


وقد تكلم السيوطي على هذا الوحه بشيء من التفصيل فذكر أسباب الإجمال 
وأحوال الفين » وختم هذا ال بذکر بعض اأيات الى احتلف ف کونها بحملة . 


وقد عد السیوطی - رحمه الله تعالى - هذا الوجه من الاعجاز حيث صدر 
الحديث عنه بقوله : 


(( وق ذلك من حسن البلاغة مایعجز عنه أولوا الفصاحة )۲ . 


وإذا لوحظت بعض آسباب الاجمال الق آوردها الامام السيوطي فانه عکن 
عد بعضها راجعاً إلى الاعجاز البلاغي ؛ إذ أنه ذکر من أسباب الاجمال الحذف 
ومثل له بقوله تعال : 
ورعبونآن تخوس 4 فقال : 


(ر ختمل زر )و (عن ۳۳0 . 


۱- (( معترك الأقران )) : ۲۱۷/۱ - ۲۲ . 

۲- سورة البقرة : آية ۲۳۷ . 

۳- (( الاحکام ‏ أصول الأحكام )) : ۰۱۳/۳ بتصرف . 
رلم یعرف الامام السيرطي ابحمل في (( معترك الأقران )) . 

6 - (( معترك الأقران )) : ۲۱۷/۱ . 

ه- سورة اللساء : آية ۱۲۷ . 


5 - (( معترك الأقران )) : ۰.۲۱۷۱ 


۳۷1 


أي ترغبون في نکاحهن » وترغبون عن نكاحهن فاحتمل المعنيان لأحل حذف 
حرف الجر . 

ومذا من آوحه الایجاز في الکلام الذي اشتهرت به العرب واستعملته في 
كلامها ٠‏ والإيحاز من أنواع علم المعاني الذي هو أحد أقسام البلاغة ا 


فعلى هذا يمكن إدراج بعض جوانب هذا الوجه - علاحظة أسباب وروده - 
في الإعجاز البلاغيّ » ولا العو شیب اف أده مجه مع اند الاعجاز هاهنا إلا 


لقصد الابراز ومزید الاظهار للمباحث الي أوردها فيه » والله أعلم ٠‏ 
الوجه السادس عشر : (( الاستدلال بمنطوقه أو عفهومه ۲ 


وقد عرف السيوطي النطوق ثم قسمه بقوله : 
(( وهو مادل عليه اللفظ في محل النطق ای و 
ل فصیام لیلج وس ارجم اک رة کال 4 .. 
أو مع احتمال غيره احتمالاً مرجوحا فالظاهر نحو : 


ت 


۳ ۳ د 4 فإن الباغي یطلق على الجاهل وعلی‎ SS 


. انظر (( حواهر البلاغة )) : ۲۲۲ ومابعدها‎ -١ 
 لامتحاو وقد ذكر سبعة أسباب أخرى للإجمال هي : الاشتراك »> واحتلاف مرحع الضمير»‎ 
العطف والاستئناف » وغرابة اللفظ » وعدم كثرة الاستعمال » والتقديم والتأحير » وقلب‎ 
. ۲۱۸ - ۲۱۷/۱ : )) النقول » ولا أحد لكثير منها تعلقاً بالاعجاز » وانظر رز معترك الأقران‎ 

۲- (( معترك الأقران )) : ۲۲/۱ - ۲۲۸ . 

۳- سورة البقرة : آية ١95‏ . 

6 - العطف على قوله : فان أفاد معنى لايختمل غيره . 


ه- سورة البقرة : آية ۱۷۳ . 


۳۷۲ 


وان حمل على الرحوح لدليل فهو تأويل » ويسمى الرجوح المحمول عليه 
موولا ...)) 


ثم إن السيوطي - رحمه الله تعالى - أتم مباحث المنطوق »> وشرع في 


مباحث أصولية محضة » والله أعلم . 


الوجه السابع عشر : (( وجوه مخاطباته »20 : 


وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام : 
(( قسم لایصلح إلا للبي - صلى الله عليه وسلم - وقسم لايصلح إلا لغيره » 
وقسم يصلح هما ))'" . 


ثم إنه قسم تلك الأقسام كلها باعتبار مضمون الخطاب حيث قال : 
(( قال بعض الأقدمين : أنزل القرآن على ثلاثين نحوا » كل نحو منه غير صاحبه › 
فمن عرف وجوهها وتكلم في الدين أصاب ووفق » ومن ۸ يعرفها وتكلم في الدين 
كان الخطأ إليه أقرب ۲ . 

ثم نه آورد تقسيم ابن الجوزي وغيره للها حيث وصلت إلى أربعة وثلاثين 
وجهاً » وذکر ار أنثلة ها 


۱- (( معترك الأقران )) : ۲۲۹/۱ ۲۳۹ . 
۲- الصدر السابق : ۲۲۹/۱ . 
۳- الصدر السابق . 


VY 


وهذه الأوحه الي ذكرها يندرج بعضها تحت علوم القرآن كالمكي والمدني › 
ويندرج بعضها تحت مباحث أصول الفقه كالناسخ والمنسوخ » والخاص والعام » 
وبعضها مندرج تحت علوم اللغة كالتقديم والتأحير » وبعضها متنوع في الخطاب 
بحسب أحوال المخاطبين كخطاب التهييج » وخطاب التحنن والاستعطاف » 
وخطاب التعجیز » إل .. 


ی رن وأنه شامل لأمور الدنيا وأحوال الآخرة » وبه حتم الوحه السابع 
عشر . 


الأول : أن الحكم على الکلام بأنه معجز لایکون بتعدد وجوه حطابه ولکسه یکون 
عا فيها من معان وألفاظ معجزة ‏ آلیس حطاب عامة لاس شوق وجوها اة 
فيه آمر ونهي » وتخصیص وتعمیم » وتهییج واستعطاف وهو مع ذلك خطابٌ عامي 
ساقط لاوزن له » فلا يصح زذا حَعْلٌ وجوه اخطاب القرآني وتتوعها معجزة في 
نفسها ‏ والله أعلم . 


الآخر ویارد قیاقد سرت رودا سرس ابعر 
E‏ ب إل ... 

وهنا تنبيه على أن عدداً من أوجه الخطاب الي ساقها - نقلاً عن عدد من 
العلماء - قد فرغ من بیان تعلقه بالإعجاز أو عدمه » أو أنه سيأتي الكلام عليه في 
الأوحه القادمة »> وبعض الذي أورده متعلق بالإعجاز النظمي . ولتمام بیان ذلك 
فإني سأورد بعض أوجه الخطاب الي ساقها وأبين مايمكن أن يندرج تحت أنواع 
معدودة من الإعجاز » ما هو ليس منها : 


۳۷ 


۱ - الكي والمدني . 


۳ امحكم والمتشابه 2 وهذه الثلاثة ليست من الإعجاز 0 وقد سبق الکلام على 
احکم و التشابه(۲ . 


> - التقدیم والتأحير » ومثل له بقوله تعالى : 

ا کیب ع اخ ا الوت إن رك اة 4 
التقدير: كتب عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت . 

وهذا عکن إلحاقه بالإعجاز النظمي"" . 


ورال هة : حو ظ ار لا © م نتا 4 ۰ عبر با لصيغة 


2 


الموضوعة للجماعة للواحد ال که وا i‏ ¢ 


: رز الخطاب العام الذي لم يقصد به مخاطب معين نحو‎ - ١ 


ط ألرترات اله بنجدله 4 ...وم يقصد بذلك خطاب معين بل كل 
أحد ۳ 


۱- انظر ص ۳۵۹ ومابعدها . 

۲- سورة البقرة : آية ۱۸٠١‏ . 

۳- ينظر في الأوحه الأربعة السابقة ور معترك الأقران )) : ۲۲۹/۱ . 
٤‏ - سوة القمر : آية ۱٩‏ . 

د- سورة الزحرف : آية ۳۲ . 

رر معترك الأقران )) : ۷۸ ۳( 

۷- سورة الحج : آية ۱۸ . 


۸- (( معترك الأقران )) : ۲۳۹/۱ . 


۳۷۵ 


۷ - (( خطاب لیب وم 
عر 2 رور 3 
ظ ابت لم عبد 4 یرنف 4 ^ ... »^ . 


وهذه الأوجه السبعة شاملة - من حيث التمثيل - للأوحه الأربعة والثلاثين 
الي ساقها.» وبالنظر إليها یتبین آنها ليست من الاعجاز الا ماکان منها ملحقا 
بالإعجاز النظمي ‏ والله أعلم . 


الوجه الثامنَ عشر : (( ماانطوی عليه من الاخبار بالغیّبات )° : 


والقصود واضح » جاء به السيوطي بایجاز ذاكرا نوعي الغیب الحاضر 
والستقبل بقوله : ۱ 
(ر ماانطوی عليه من الاخبار بالغیبات » ومالم يكن ومام يقع )) ۰ وهو الغیب 
الستقبل » ومثل له بأمثلة » ثم آشار إلى أخبار الغیب الحاضر بقوله : 
(( وما فيه ين كشف أسرار المنافقين واليهود » ومقاهم وکذبهم ق اديت 


وأخبار الغيب الماضية سيأتي الكلام عليها في الوحه التاسع عشر الآتي » إن 
شاء الله تعال . ۱ 


والملاحظ أن الإمام السيوطي تناول هذا الوحه والأوجه الثلاثة بعده تناولاً 
خفيفاً ٠‏ والحال أنها من أهم الأوحه ال قيلت ف إعجاز القرآن . 


. ٤ سورة مريم : آية‎ -١ 

۲- سورة لقمان : آية ١١‏ . 

*- (( معررك الأقران )) : 7719/05 . 

:- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۳۹ - ۲٤١‏ . 


د -- سورة اجادلة : آية ۸ . 


۳۷۹ 


وقد تكلمت على أخبار الغيب قبل ذلك » وبينت أن أخبار الغيب هي من 
الاعجاز الو ولیس الكلي + د لیس هوا کل آبة کالاعساز البلاغی مثلاً : 
والله أعلم . 


الوجه التاسع عشر : (( الاخبار بأحوال القرون السالفة والأمم الباندة )) : 


وهذا الوجه مکمّل للوجه السایق › آورده السيوطي باقتضاب ذاکرا كلام 
القرآن الدقیق عن الأمم السالفة » وأن مثل هذا لاینال عن تعلیم . 


وهذا الوجه حكمه كسابقه ؛ إذ أن آخبار الغيب على ثلاثة أقسام : 
غيب ماض » وغيب حاضر » وغيب مستقبل » وقد مى الله - تعالى - أخبار 
القرون السالفة غیبا فقال جز من قائل ؛ 
کر e TS IT‏ 
ل يللت من آناء اليب تراك مات تعلمها أت ولافومك سبل 
هداع" . 


والكلام على الوجه السابق من حيث الإعجاز منسحب على هذا الوجه 


الوجه العشرون : (( روعته وهيبته ٩)‏ : 


ذكر السيوطى في هذا الوجه بعض الآيات والأحاديث الى تنبت روعة القرآن 
بإيجازر . 


۱- انظر ص ۱۳ وما بعدها . 
؟ - رز معترك الأقران )) : ۲6۰/۱ - ۲٤۲‏ . 
۳- سورة هود : آية 48 . 


4 - (( معترك الأقران )) : 547/1١‏ - ۲۹ . 


۳۷۷ 


وللقرآن روعة وهيبة في النفوس لايلحق شاه فيها كلام »> حتی‌آن أعظم 
الكلام وأفصحه بعد كلام الله - تعالى - وهو حديث رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » لايدرك سامعّه منه مايدركه من ماع القرآن » وهذا أيضاً من أعظم 
الادلة على صدق المخبر به - صلى الله عليه وسلم - إِذٍ المخبر بالوحيين واحدء 
525350 والكلام متباين » متميز أحده عن الآخر. 


أما عن کون هذا الوحه من الاعجاز فقد سبق أن ذكرت أن هذه الروعة" 
والهيبة هي من أثر الإعجاز وليست الاعجاز نفسه » وضربت على ذلك مثالا 
فرظ 29 , 


الوجه اطادي والعشرون : أن سامعه لایْمَجه) وقارئه لاعله : 


قد أورد السیوطی هذا الوجة بإيجاز » ۸ يزد فيه على أن ذکر بغض الأحاديث 
والآثار المنبئة عن هذا الأمر » وصدّر هذا الوحه بكلام يسير عن حلاؤة هذا القرآن 


وهذا الوحه داعسل تت الوجه السابق ؛ إذ آن تلك الروعة واهيية تحمل 
القاریء على ترداد مایقرژه بلا ملل » والله آعلم) 


الوجه الثاني والعشرون : تیسیره - تعالى - حفظه › وتقریبه على معحفظیه(؟ : 


۱- انظر ص 4۶ ۱- ٠٤١‏ . 

۲- المج هو اللفظ والترك » انظر (( لسان العرب )) : ججج . 

۳- (( معترك الافران )) : ۱ ۲٤٤‏ - ۲4۵ . 

. ۱۰۳ سبق الکلام على هذا الوحه » انظر ص‎ - ٤ 

ه- ((معترك الأقران )) : 548/١‏ - ۲۱ . 

وقد بينت سابعاً أن الوجوه من التاسع عشر إلى الثاني والعشرين منقولة بنصها - تقريباً - من (( الشفا )) للقاضي 


عياض ۰ وم يشير السيوطي إلى هذا » انظر ص ۲۹۷ . 


۳۷۸ 


أو جز السيوطي - رحمه الله تعالى - الكلام على هذا الوحه» وأوضح 
تست رمعي نی حتى أن الغلمان الصغار يحفظونه في 


وهذا الوجه ليس من أوجه الاعجاز » وإنما حبل الله العرب على الحفظ 
وسهله عليهم فهم أمة حافظة ‏ وأخبارهم في هذا الباب معروفة ‏ لکن قد يقال إن 
هذا من حصالص القرآن العظیم الى لانظیر ها » وقد بینت هذا سایق( . 


و ره له ان > میا لو لیا ره خر وش 
كثرة تم بعض الناس لکتاب الله - تعالى - وآورد فيه حكايات مستغربة تفتقر إلى 


.0 
ها 


الوجه الثالث والعشرون : (( وقوع اطقانق واجاز فيه )۴ 


ذکر السيوطي - رحمه الله تعالى - في هذا الوحه الحقيقة والمحاز في القرآن 
الکریم › وبين اختلاف ی ای کی ام و 


و أنواعه فجاء هذا یه یراشف ها 


والمحاز هو (( ا لنت التحاطب 
لعلاقة » وی ی ات ° . ۱ 


قاذ كلت ا ریسا ینز (( اسدا) : بحاز ؛ لانك 
استحدمت هذا اللفظ في غير ماوضع له في اصطلاح التحاطب » والعلاقة : 


۱- انظر ص ۱۰۷ من هذه الرسالة . 
۲- انظر ۲۶۰/۱ . 
۳- (( معترك الأقران )) : ۲۸/۱ - ۲۱۰۸ . 


4- (( جواهر البلاغة )) :. ۲۹۰ - ۲۹۱ . 


۳۷۹ 


الشجاعة » والقرينة : قولك : يخطب ۰ وهي المانعة من إرادة العنی الوضعي . 


و کلام العرب قبل نزول القرآن وبعده مشتمل على ابحاز ولم يقل أحد بأنه 
معجز إلا إذا قيل إن استعمالات الحقيقة واحاز قد حاءت على ضرب ل تألفه 
العرب في لغتها » بل على وجه متفرد في الاستعمال العربي » وهذا هو الذي يمكن 
أن يحصل به الإعجاز . 


لكن إذا قيل بالإعجاز في هذا فلا ينبغي إفراده وحها مستقلاً بالإعجاز - 
كصنيع الإمام السيوطي - إلا لارادة إظهاره وه ؛ إفرالجاز من أنواع علم البيان 
الذي هوأحد أقسام البلاغة الثلائ(۲ ۰ فهو مندرج تحت الإعجاز البلاغي  »‏ وذكره 
هنا من باب ذكر الخاص بعد العام إبرازا وتأكيدا لأهميته ليس غير » والله أغلم . 


الوجه الرابع والعشرون من وجوه إعجازه : 
(( تشبيهه واستعاراته . وهو من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها 3 : 


قد بسط السيوطي الكلام على هذا الوجه بسطّه للوجه السابق » وذكر أقسام 
ومباحث التشبيه والاستعار 5( . 


وهذا الوحه ملحق بوجه الاعجاز البلاغي - کسابقه - لایصح إفراده وحهاً 
مستقلاً بالإعجاز ؛ لأن التشبیه من آبواب علم البيان » والاستعارة من أقسام المجاز 
الذي هو من أبواب علم البيان أيضاً »> وعلم البيان أحد أقسام البلاغة الثلاثة › 
فالإعجاز في التشبيه والاستعارة مندرج تحت الإعجاز البلاغي . 


. المصدر السابق‎ - ١ 
. ۲۸۹ - ۲۹۹ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 
. ۱۷۸ قد سبق تعریف التشبیه والاستعارة  انظر ص‎ -۳ 


۳۸۰ 


لكن قد يقال إن الإمام السيوطي أراد زيادة بيان لهذين المبحثين : التشبیه 
والاستعارة » ومزید إظهار لشرفهما وفضلهما - كما يدل على هذا قوله في عنوان 
هذا الوحه : (( وهو من أشرف البلاغة وأعلاها )) - فمن أجل ذلك أفردهما 
بالذكر لاعلى اعتبار أنهما مستقلان بالاعجاز » والله أعلم . 


الوجه الخامس والعشرون : وقوع الكناية والتعریض( : 


بسط السيوطي - رحمه الله تعالی - احدیث على هذا الوجو بسطه لا 
وذکر آسباب الكناية والفرق بينها وبين التعریض . 


آما الكناية فهي (( لفظ رید به غيرٌ معناه الذي وضع له ۰ مع جواز ارادة المعنى 
الأصلي لعدم وحود قرينة مانعة من إرادته ؛ وه زیت یا اا 
ال ركيب أنه شجاع عظیم » فعدلت عن التصریح بهذه الصفة إلى الاشارة الیها 
بشيء تتزتب عليه وتلزمه › لأنه یلزم من طول حمالة السیف طول صاحبه » ویلزم 
من طول الجسم الشجاعة عادة ء فإذاً الراد طول قامته وان لم يكن له نجاد » ومع 
ذلك يصح أن يراد المعنى الحقيقي » ومن هنا يعلم أن الفرق بين الكناية والمجاز 
صحة إرادة العنی الأصلىّ في الكناية دون ابجاز » فانه ينائي ذلك )۳ . 

والتعريض قسم من أقسام الكناية » ويراد به (( أن یطلق الكلام ويشار به إلى 
معنى آخر يفهم من السياق نحو قولك للموذي : (( المسلم من سلم السلمون من 
لسانه ويده )) ۲٩‏ تعريضا بنفي صفة الإسلام” عن الموذي )° . 


. ۲۹۳ - 585/1١ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 

؟- سيبين الشارح أن معناها حمالة السيف . 

۳- (( حواهر البلاغة )) : ۳۸۲ - ۳۷ . 

٤‏ - آحرجه الامام البخاري في صحيحه في کتاب الاعان » باب : السلم من سلم السلمون من لسانه 
ویده بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : ۱ / ۹۰ . 

ه- أي الإسلام الكامل . 

5-( حراهر البلاغة )) : ۳۵۰ . 


۱۳۸۱ 


وهذا الوحه ملحق - کسابيّه - بالاعجاز البلاغي ؛ لأن التعریض من أقسام 
الکناية » . والكناية أحد أبو اب علم البيان.الذي هو أحد أقسام البلاغة الثلاثة . 


الوجه السادس والعشرون : 
اا و ی كار راع س 

8 ري وراد SSS‏ 
و آقساگهما وقواعد تعنص بهما . 


والاطناب عکس الإيجاز > ومعنی الاطناب : (( تأدية العنی بعبارة زائدة عن 
متعارف أوساط البلغساء لفائدة تقویعه وت وکیده ... فإذا لم تكن في الزيادة“فائدة 
یسمی:( تطويلاً ) إن. كانتا رد که خر سب » ویسسمی افو إن كان 
الزريادة في 0 متعينة: لايفسد بها المعنق ٩)‏ 


ومعنئ الزيادة المتعينة أي العرو 5-7 زائدة لایضر إسقاطهسا ٠‏ بخبلاف: 
الزيادة غير المتعينة ال تكون ف الترادفات غالبا فلا يتعين الزائد-منهاما9؟؟ . . 


ومثال الاطناب -:وهو التطويل في تأدية: العنی لفائدة - «قوله. تال : 


3 ربق هلظم یقواشتلآزاش شا شا 6 أي كبرت خو الفائدة فیته 
تقوية المعنى وتو کیده(؟ . ا 1 ۱ 9 


۱- (( معترك الأقران )) : ۲۹۳/۱ - ۰۳۷۳ و هذا الوحه أطول الارجه الي حاءت في الکتاب جلا 
۲- (( حواهر البلاغة )) : ۲۲۹ - ۲۲۷ . 
۳- الصدر السایق : ۲۲۷ . 

. 4 سورة مریم : آية‎ -٤ 

ه- (( حواهر البلاغة )) : ۲۲۰ . 


AY 


ا 
ترتيبا ولاتعقیبا ولامعية فلا یتغیر العنی باسقاط آیهما شعت . 


و مثال الحشو : 
وأعلم علم الیوم والأمس قبله ولکني عن علم مافي غد عمي" 
وقوله ( قبله ) حشو لانه معلوم من قوله : ( آمس ۳ . 


و الایجاز و الاطناب في القرآن العظیم حزء من الاعجاز البلاغي ۰ لأن الایجاز 
و الاطناب من أقسام علم العاني الذي هو أحد أركان البلاغة الثلاثة . 


قال الأستاذ الطاهر بن عاشور : 

(( فالقرآن من حانب إعجازه یکون أكثر معاني من العانی العتادة ال یودعها 
البلغاء قي كلامهم » وهو لكونه کتاب تشريع وتأديب وتعليم كان حقيقاً بان يودع 
فيه من العاني والمقاصد أكثر ماتحتمله الألفاظ في أقل مايمكن من القدار » بحسب 
ماتسمح به اللغة الوارد هو بها الي هي أسمح اللغات بهذه الاعتبارات ... وقد تكثر 
المعاني بإنزال لفظ الآية على وجهين أو أكثر”” تكثيرا للمعاني مع إيجاز اللفظ » 


: 5 (8 
وهدا من وجوه الاعجاز ...۰ )) ۳ 


. ۲۲ : )) البیت لعدي العبادي كما في (( حواهر البلاغة‎ -١ 
. ۲۲۷ : ) البیت لزهير بن أبي سلمی كما في (( حواهرالبلاغة‎ -۲ 
. الصدر السابق‎ -۳ 

. أي من وحوه القراء‌ات‎ - ٤ 


ه- ( التحریر و التنویر )) : ٩۳‏ - 15 بتصرف . 


FAY 


(( ومن أبدع الأساليب ف كلام العرب الإيجاز » وهو متنافسُهم وغاية تتبارى إليها 
فصحاؤهم » وقد جاء القرآن بأبدعه ؛ إذ كان مع مافيه من الإيجاز المبين في علم 
المعاني فيه إيجاز عظيم آخر وهو صلوحية معظم آياته لأن توخدذ منها معان متعددة 
كلها تصلح ها العبارة باحتمالات لاينافيها اللفظ ... )) . 


وإغما ذكرت هذا ليتبين الناظر في وجوه الإعجاز الى ساقها الإمام السيوطي 
السبب الذي من أجله أفرد الإيجاز والاطناب وجهاً من وجوه الإعجاز » وأن ذلك 
كان ابرازا لأهميته وفضله وكثرته في كتاب الله تعالى . 


وقد قال الإمام السيوطي بعد أن ذكر مثالاً على الإيجاز بالحذف : 
(( فتأمل ماأجملته فسوف يتضح لك به إذا استوفيته مايعنيك على فهم الإعجاز))”". 


وكلامه هذا رعا یدل على أنه یری أن هذا الوحه معجز بذاته » مستقل عسن 
غيره » والحق ماقدمته من اندراحه تحت الإعجاز البلاغي » والله أعلم . ٠‏ 


الوجه السابع والعشرون : وقوع البدائع البليغة فيه" : ٠‏ 


بسط السيوطي - رحمه الله تعالى - الكلام على هذا الوجه . وتوسع فيه 
ذاكراً آقسام البدیع ومثلا ها . ۱ ۱ 

آما البدیع فهو (( علم یعرف به الوحوه والزایا الي تزيد الکلام حسنا 
وطلاوة ‏ وتکسوه بهاءً ورونقاً بعد مطابقته لقتضی الحال » مع وضوح دلالته على 
الراد لفظاً ومعنی ٠))‏ . 


۱- الصدر السابق : ۰۱۲۱ 
۲- (( معترك الاقران )) : ۳۲۱/۱ . 
۳- (( معترك الأقران )) : ۳۷۳۱ - ۲۰ . 


4- (( حواهر البلاغة )) : ۳۹۰ - ۳۹۱ . 


۳۸ 


5 ی ۳ a‏ 
آنهاها إلى مائي نوع ۲ 


وسأذكر هنا أول ثلائة أنواع آوردها من البديع › وهي : 


١‏ - الإيهام أو التورية : وهي (( أن يُذكر لفظ له معنيان ... أحدهما قريب 
والآخر بعید » ويقصد البعيد ويورّى عنه بالقريب فيتوهمه السامع في أول 
وهلة ...)۲۱ . 


والتورية على آقسام فمنها (( احردة )) وهي الي (( لم یذکر فیها شيء من 
لوازم المورّى به ولا المورّى عنه )) » ومنها ماتسمى (( مرشحة )) وهي ال ذكر : 
فيها شيء من لوازم هذا أو هذا ... ومنها: 
اتف نی سكت الْعَسَدِيوٍ 4 . 
فالضلال يحتمل الحب وضدّ الهدى » فاستعمله أولاد يعقوب ضد الهدى تورية عن 
الحب )) ° . 


۲ - الاستخدام : 


(( وهو والتورية أشرف أنواع البديع › وهما سيان » بل فضله بعضهم علیها 
وله فيه عبارتان : 


. ۳۷۳/۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
. ۳۷٤ / ۱ : )) ؟ - (( معترك الأقران‎ 
: وسميت جردة لتجريدها عن بعض المبالغة ؛ لبعد المشبه عن المشبه به بعض بعد‎ -۳ 
. ۳۳۳۱ : )) انظر رز حواهر البلاغة‎ 
. ۳۳۱ : )) وعیت مرشحة لترشيحها وتقویتها بذكر الملائم للمستعار له . انظر (( حواهر البلاغة‎ - 
. ٩٥ د - سورة یوسف : آية‎ 


5 - (( معترك الأقران )) : ۳۷/۱ - ۳۷۵ . 


FAO 


أحدهما : اف و ی ب ثم یوتی يضمييره 


مراد به العنی الآخر 


والأخرى : أن يوتى بلفظ مشيرك » ثم بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين ومن 
الآخر الاخر .. 0 

کی سینت ..: 06 لاب ٠.‏ فط و ونت 4 لکد افص 
اکا الکو فلفظ 5" yT‏ 4 م 


المعنى الثاني . 


- الاليفات ۰ aa‏ اساي e ARG‏ ي 
(( وهنو نقل الکلام من أسلزب إل ”خر أعي م تس الخظاب أو 
SaaS‏ ۱ 


ثم إنه ذكر فوائد الالتفاات ومثل له يأهئلة منها :. 
(( مثاله من التكلم إلى الخطاب - ووجهه حت السامع وبعثه على الاستماع خيك 
أقبل المتكلم عليه وأعطاه فضل عناية وتخصيص بالمواحهة - قوله تعالى : 
E:‏ دی لرن وتر ۰ :والب ۰ اتف 


-١‏ قد مثل له بعد ذلك بقوله تعالى : فإ ول ( سورة النحل : آية ١‏ ) فأمر الله يراد به 
قيام الساعة والعذاب » ويراد به بعثة البي - صلى الله عليه وسلم - وقد أريد بلفظه الأخير ؛ ثم إن ساق , 
أثرا يدل على ذلك ۰ انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۳۷۷ . ۱ 

۲- سورة الرعد : آية ۳۸ . ۱ 

۳- (( معترك الأقران )) : ۳۳۷۹/۱ - ۳۷۷ . ش 1 ا 

۶- الصدر السابق : ۷ ٠‏ 

ه- سورة يس : آية ۲۲ . 


5- (( معترك الأقران )) : ۳۷۸/۱ . 


"TAT 


وبعد فراغ الإمام السيوطي من ذكر شروط الالتفات ذكر أمثلة وافية 


لأنواعه . 
وقد أشار إلى عد هذا القسم من الإعجاز بقوله في أنواع البديع الى ذكرها : 


(( وقد قدمنا منها من نوع الفواصل والمناسبات والخواتم وق الوحه الذي قبل هذا 
مالامزيد لذكره » ونذكر هنا بعضها لتطلع على أسرار هذا الكلام الذي أعجز 
عقول ذوي الأفهام عن إدراك عجانبه الي لاتتقضي ؛ لأنه في أحسن نظام ...))7". 

وهذا الوجه ملحق بالإعجاز البلاغي لأن البديع أحد آقسام البلاغة الثلاثة › 
ولعل إفراده بالذكر هنا من باب إبرازه وإظهاره لا على أنه وحه مستقل بالاعجاز ‏ 
والله أعلم . 


الوجه الثامن والعشرون : احتواژه على الخبر والإنشاء”” : 


تكلم السيوطي في هذا الوجه على أقسام الخبر والإنشاء» وقواعديهماء 
ومثل لكل ماأتى به . 


والخبر هو (( كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته )) أي إنما ينظر في احتمال 
الصدق والكذب إلى الكلام نفسه لا إلى قائله“ . 


. وهو الإيجاز والإطناب‎ -١ 
. ۳۷۳/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 
14۹ - ۲۰/۱ : )) معترك الأقران‎ (( - 


۶ - (( حواهر البلاغة 6 ۰۳ . 


TAV 


والإنشاء هو (( الكلام لايحتمل صدقاً ولا كذباً لذاته نحو : اغفر وارحم, 
فلا نسب إلى قائله صدقّ أو كذب ٩))‏ 


وقد ذكر أن من أقسام الخبر التعجحب” ۰ والوعد والوعيد" ۰ والنفي؟ . 


وأن من أقسام الإنشاء : 
الاستفهام !۳ والتوبييخ”' , والتقریر 9" ي والتعجب(» والعتاب(؟ شي 
اثنين وثلاثين نوعا ذکرها في هذا القسم(؟ . 


والخبر والانشاء من آبواب علم العاني الذي هو أحد آقسام البلاغة الثلاثة 
فلا داعي لافرادهما عن الاعجاز البلاغي الا لغرض والابراز »> والتوسع في 
الکلام على آنواعهما وأقسامهما » والله اعلم . 


الوجه التاسع والعشرون : 
(( إقسامه - تعالی - في مواضع لاقامة الحجة وتأکیدها )۲ : 


ذکر في هذا الوجه مباحث متعددة عن القَسّم» وختمه بنقل طویل من 
کتاب (( التبیان ‏ أقسام القرآن )) لابن القيم رحمه الله تعال . 


. ۷۰ : الصدر السابق‎ -١ 

۲- (( معترك الاقران )) : ۲۳/۱ - 454 . 

۳- الصدر السایق : 474/١‏ , 

. ٤٣١ - ۲6/۱ : الصدر السابق‎ -٤ 

ه- الصدر السایق : ۳۱/۱ - ۳۳ . 

5- الصدر السابق : 1۳۳/۱ . 

۷- الصدر السابق : 4۳۳/۱ - 1۳۵ . 

۸- الصدر السایق : 4۳۵/۱ ۰ وقد سبق ذکر التعجب في أقسام الخبر لکنه قال هناك : إن التعجب 
من آقسام الخبر على الاصح فدل على أن هناك من قال بانه من أقسام الاستفهام » ولذا كرره هنا » 
والله اعلم . 

4- الصدر السابق . 

۰- (( معترك الأقران )) : ۳۱/۱ - 448۹ 


. ٤٥١ - 449/١ : )) معترك الأقران‎ (( -۱ 


FAA 


والقَسَّم في كلام العرب كثير مكرور › لکن قد يقال إن القسّم في كتاب الله 
تعالى جاء على طريقة متفردة » فالمقسِم سبحانه عظیم » والقسم به مخلوقات 
عظيمة تدل على عظمة خالقها » والمقسم عليه أمر عظيم مهم . فقد يكون هذا 
هو الملحظ للقول بالإعجاز . 


لك لا أرى أن هذا الوحة يصلح للإعجاز سواء أكان بذاته أم باندراجه تحت 
وحه عم ؛ إذ القَسّم من باب التفنن في إيصال المعاني إلى أذهان السامعين وتثبيتها 
وتقويتها » أما أن يعد من الإعجاز فلا أحد متعلقا له به حتى باعتبار أن أقسام 


القرآن جاءت نسیجا ختلفا لایشبهه شيء » وائله آعلم . 


الوجه الغلاثون : 
(( اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة )° : 


ومقصوده هنا البراهين والأدلة المستعملة في احادلات والمناظرات » وبعضها 
يُبحث في باب القياس من علم أصول الفقه > وبعضها بيحث في علم المنطق والجدل 
والمناظرة . 


وقد أورد في هذا الوجه عدَّةَ مباحث تتلخص في الآتي : 
۱- ورود البراهين والأدلة في القرآن مغايرٌ لطرائق المتكلمين . 
۲- الصحيح أن المذهب الكلامي الحدلي موجود في القرآن بخلاف من نفاه » وأورد 


الإمام السيوطي آیات فيها براهين وأدلة عقلية كلامية ؛ وذلك نحو أول سورة اج 
فقد نقل الإمام السيوطي عن الأستاذ ابن أبي الاصبع قوله إن من أول سورة الحج إلى 


. 11۳ - 4855/١ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 


۳۸۹ 


قوله تصلی : و رکأَلبَ نی ی مس نتائج تستیتج من عشر 
مقدمات » ثم أتى به(" . e e‏ 
وكذلك نقل السيوطي أن أحد العلماء ذكر أن الله - تعالى - إستدل على المعياد 
الجسماني بقياس الإعادة على الابتداء » وبقياس الإعادة على حلع السماوات 
والأرض بطريق الأولى » وبقياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر 
والنبات » وبقياس الإعادة على اخراج.الناز من الشجر الاحضر ...۳۱ _. 


۳ أورد أنواعا للبراهين والأدلة القرآنية » متها ٠‏ 


ال والتفسيج”) : 

ومثل له بقوله تعالى : 

« می ارو بر الصأ ان وم یت لمع 217 کین من ۰ 

( فان الکفار !۱ حرموا ذکور لاسام تاره وإثانّها أخترى رک ون قنك 
بطریق السبر والتفسیم.». فقال ٠:‏ ان امخلق.له : حلق من كل زواج ما ذکر ذكراً 
وأنشى فمم جاء تحريم ماذکرتم ؟ وساعلته ؟.لایخلو إما أن یکون من.يخهة الذكورة و 
الأنوثة » أو اشتمال الرحم الشامل هما » أو لايُدرى له علة » وهو التعبدي » بان 
أذ ذلك عن الله » والأخذ عن الله اما بوحي » أو إرسال رسول » أو سماع 
SS‏ وهو. معنى قوله 1 20005 ۾ 


اسز هنک ری ۳4 


۱- (( معترك الأقران )) 40۷-۷۰ روات من سر لح : ۱ 

۲- الصدر السابق :۱ 0۸ - 40٩۹‏ . 

۳ (( معناه أن الباحث عن العلة يقسم الصفات الي يترهم عِليتها بأن يقول.: 5 
علة هذا الحكم إا هذه الصفة وإما هذه » لم يعبر كل ولحدة متها > ا را با ۱ 
بطريقه » أي يبطل باقي الأوضاف » فيتعين الباقي ی » فالسبر هو أن يختبر الوصف : هل " 
یصلح لللیه أم لا . ۱ ۱ ۱ 
والتقسیم هو قولنا : العلة إما كذا وإما کذا » فکان الأولى أن یعدم التقسیم في اللفظ فیقال : 
التقسيم والسر )) : (( نهاية السول في شرح منهاج الاصول )) : ۱۲۸/۶ - ٠١١‏ . 

۰.۱46 ۰۱6۳ سورة الأنعام : الآيتان‎ -٤ 


ه- سورة الأنعام : آية ۱64 . 


۳۹۰ 


فهذه وجوه التحريم لاتخرج عن وحه منها : 
والأول يلزم عليه أن تكون جميع الذكور E‏ 
والثاني يلزم عليه أن تكون جميع الإناث ا 
والثالث يلزم عليه تحريم الصنفين معا . 


فبطل مافعلوه من تحريم بعض في حالة ؛ لأن العلة - على ماذكر - تقتضي 
إطلاق التحريم » والأحذ عن الله بلا واسطة باطل ولم یذعوه » وبواسطة رسول 
كذلك ؛ لأنه لم يأت إليهم رسول قبل البي - صلى الله عليه وسلم - . 


وإذا بطل جميع ذلك ثبت المأعى وهو أن ماقالوه افتراء على الله 
وضلال )00 . 


وهذا النوع أوردته بطوله ليكون فيه نا عن إيراد غیره مفصّلاً ؛ إذ أنه أورد 
ستة أنواع أخرى لعلم الجدل هي : 
القول بالوحب » والتسليم » والإسجال . والانتقال» والناقضت وبحاراة 
الخصم » تنظر أمثلتها في (( العترك )۳ . 


تاد ی ا رما لكر تس وكيا ی باق لني 
شاملاً لكل آیات القرآن بل هو ق بعضها فقط . 


آما وجه تعلقه بالاعجاز فلأن العرب زمن نزول القرآن وقبله لم یکونوا 
یعرفون هذا النوع من البراهین والأدلة ولم یضمنوه کلامهم » فقد كان اخطباء 
وال سلوة الکام زرشسالا پلا دلسل رب »را شترا او ماف نميه 


.45١- 45٠0/١ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 


41۳ - 1۱/۱۲ 


بالدعاوى الفارغة » فلما نزل القرآن جاءهم معا لاقبّل لمم به ولاعهد من الظرائق 
الكلامية والبراهين والأدلة العقلية الحدليّة » وذلك لأن القرآن يسوق کل حكم بدليله 
وكلّ قضية ببرهانها » وکل أصل أو فرع يمايثبته من أنواع الاثباتتات واحجج 
إلخ .. 


فإذا یکون هذا الوحه الذي ساقه السيوطي نوعا حلیلاً من الاعجاز . 


لكن إذا. نظر إلى هذا الوجو باعتبار بجموع القرآن ومسا ورد فيه من براهين 
وأدلةٍ جدلية » إذا نظر إليه بهذا الاعتبار كان وجها من أوجه الإعجاز اجحزئي: لیس 
الکلي ععنی أنه ليس في كل آية من كتاب الله تعالى كالإعجاز البلاغي - مثلاً - 
وهو تمائل بهذا الاعتبار الإعجار بأخبار الغیب الذي تکلمت عليه قبل هذا مر ارآ . 

وعلى کل حال فان هذا الذي جاء به الإمام السيوطي عه حديدا ن نات 
الإعجاز لم ينبه عليه أحدٌ قبله تتبیهه عليه وبسطه له » والله أعلم . 


الوجه الحادي والثلاثون : (( ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة )" : 


قدم السيوطي عقدمة بين فيها أهمية علم أمثال القرآن وفهمها » وأتى ببعض 
أقوال العلماء في هذا . 


ثم إنه قسم أمثال القرآن قسمين : 

ظاهر » وكامن أو مضمر » وفسر ذلك بقوله : 

(( آمثال القرآن قسمان : ظاهر مصرح به » و کامن لاذکر للمثل فيه » فمن أمثلة 
الأول : «« مھ کمتل آلری سود ار ... # لیات ضرب الله فیها 
للمتافقین مثلین مثلا بالنار ومثلا بالطر ))( . ۱ 

۱ - انظر ص ۱۳4 وما بعدها . 

۲ - (( معترك الأقران )) : 454/1١‏ - 8۷۲ . 


۳ - سورة البقرة : الایات ۱۷ - ۲۰ . 


4 - (( معترك الأقران )» : 455/1١‏ . 


۳۹۲ 


وقد فسر الأمثال الكامئة بقوله : 

(( وأما الكامنة فقال الاوردي : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيه”) 
يقول : سمعت أبي(" يقول : سألت الحسين بن فضل'" فقلت : إنك تخرج آمشال 
العرب والعجم من القرآن فهل تحد في كتاب الله : ( حير الأمور أوساطها ) ؟ 
قال : نعم » في أربعة مواضع : قوله : 

لافارض ولا لا یکر عوا بل 4 . 


وقوله ۱ 
سه > کر« 2 ی 


ل ولیت اشفا موا السرفوا ول بقَمرواوککان بذک دل قَوامًا 4 . 


وقوله تعالى : 
ولا عل يدك موه ال عقو لطهت کل ای 4 . 
وقوله 5 


o سے‎ 


یمه ربصَلازات ولعافت يها واخ ين ذلك سيلا اا 


قلت : فهل دق کتاب الله : ( من جهل شین عاداه ) ؟ 
قال : نعم » في موضعین : 


ل بَلْكَدَوأيمَالرحبطوأبعليه 4" . 


. لم أعثر له على ترجمة‎ - ١ 

؟- لم أعثر له على ترجمة . 

۳- هو الشيخ العلامة المفسر اللغوي الحسين بن فضل بن عُمير البَجَلىَّ لک ثم التيسابوري . ولد قبل الثمانين 
والمائة . وكان ماع عصره فى معاني القرآن . قال مضارب بن إبراهيم : كان علم الحسين بن فضل بالعاني إهاماً من 
الله فإنه كان قد بحاوز حد التعليم . توئي بنيسابور سنة اثنتين وثهانين ومائتين وهو ابن مائة وأربع سنين . 
انظر (( سير أعلام النبلاء)):۱۳ / ٤١١ - ٩۱6‏ . 

. 1۸ سورة البقرة : آية‎ -٤ 

ه- سور الفرقان : آية 1۷ . 

5- سورة الاسراء : آية ۲۹ 

۷- سورة الاسراء : آية ۰.۱۱۰ 


۸- سورة يونس : آية ۳۹ . 


۳۹۳ 


ل مسمس خر 


ده دوه ولو مد فك میم 724 ...»^ . 
ثم ختم هذا الوحه بذکز آلفاظ من القرآن تحري بحری نوت 
كتاب )) الاداب (( عفر بن محمد شس اقلاق فمن تلك الألفاظ : 


3 لس امن دون مه 0 
e‏ 
4 


59 حى تنقوای تام sz‏ تس 5 ی 
3 


وهذا الوحه من أجل وأعظم ور الخطاب القرآني وي مندزج ج 
تقديري - في الوجه السابع عشر وهو : وجوه عخاطباتنه )) فشتكا ندا از 
حك امارج نه 2 وقد عمسيل ر السابع عشر أن كاد سين مره 
المحاطبات متعلقاً بالنظم الفرآني قهو مفجز لاعجاز النظم ٠»‏ وأمقال القزآن صح 
إدراحها في الإعجاز النظمي أيضا » والله أعلم . 


3 


ابو ره لاف ايا ` 
۲- (( معترك الأقران ) :۰ ۷۰-41۸۱ . 
۳- هو آبو الفضل حعفر بن مس الخلافة محمد بن ختار الافضلي الشاعر الشهور . ولد سنة ۰۵4۳ 
كان فاضلاً حسن النط ‏ وله توالیف ودیوان شعر أحاد فيه . توفي.عصر سنة 1۲۲ . 
انظر (( وفيات الأعيان )) : ۳۹۲/۱ - ۳۹۳ , 
6- سورة النجم : آية 8ه . 
ه- سورة آل عمران : آية ٩۲‏ . 
5- سورة الحج : آية ۱۰ 
fq‏ 


الوجه الثاني والثلائون : 
(( مافيه من الآيات الجامعة للرجاء والعدل والتخويف فتارة برجي وتارة 
يُخوف )۲۳ : 


حاء السيوطي في هذا الوجه عجموعة من الآيات وصفت كل آية منها 
بوصف : ۱ ۱ 
فآية هي الأرحى » وأخرى هي الأشد تخويفاً > وثالثة تعد الأعدل 2 وهکذا ... 
وقد آلق بهذا مباحث مثل : أي آية آفضل ؛ وأي آية آطول ؟ واي آية آغزب ۴ 
وهکذا .. 


والاعجاز هو الانقطاع عن الواجهة والضعف عن العارضة - كما بينت قبل 
هذا“ - فليس هذا الوجه إذا تعلق معقول بالاعجاز بل هو » والله أعلم » من 
باب فضائل القرآن العظيم وخصائصه . حيث إن القرآن جمع بين الزهيب 
والترغيب » والوعد والوعيد » والرجاء والقنوط وهكذا » وهذا التنوع في الخطاب 
القرآني أقرب للخصائص منه إلى الاعجاز ۰ والله أعلم . 


الوجه الثالث والغلاثون : 
(( ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها »)2 : 


والبهم هو الشيء الذي لايعرف معناه » وابهام الأمر : أن يشتبه فلا يعرف 


وجههء ويقال : أمر مبهم إذا كان لايعرف معناه ولا بابه 20 . 


. 4۸۳ - ۷۲/۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
. انظرص ۲۵ وما بعدها‎ -۲ 

۳- (( معترك الأقران )) : ۱ ۸6 - ۰۱۱. 
6 - انظر (( لسان العرب )) : ب هام . 


والبهمات في هذه الآيات هي المسميات الى ل تبين أسماؤها سواء كانت مسن 
البشر أو الملائكة أو الجن أو الحيوانات بأنواعها » أو الجمادات » فكل مالم یسم نهو 
مبهم ۰ 


وقد ذكر السيوطي - رحمه الله تعالى - أسباب الإبهام في القرآن » ثم إنه 
أورد جميع البهمات الي في القرآن على ترتيب ورودها في السور » وعرّف البهمات 
على مافيها من اختلاف كثير » ومرحع كثير منها إلى أخبار بن إسرائيل غير 


الدقيقة . 


والحق أن الله - تبارك وتعالى - أبهم في القرآن کم قد يكون منها حشا 
على الالتفات إلى العظة والعبرة في الخبر القرآني والتعلق بهما » لاأن نستفر غ وسعنا 
في البحث عن أسماء الحيوانات والطيور وغير ذلك ما لو كان فيه فائدة لنا لبينه 


وقول السيوطي : (( آيات مبهمة يحارالعقل فيها )) فيه إشارة إلى أن هذا 
الوجه معجز عنده أو له تعلق بالإعجاز » وسبب إعجازه هو تلك الخيرة الي تخالط 
العقل بسبب الإبهام . 


لكي آری - والله أعلم - أن مثل هذا الذي آورده السيوطي نا هو مندرج 
تحت غيره من وجوه الاعحاز » وذلك لأن الآيات البهمة الى يمار العقل فیها 
نوعان : 
١‏ - نوع تاريخي مثل ماورد في الآية الكريمة : 
اا E‏ ا ی هذا داعل ‏ الإعجاز بأخبا 
فقبضت قبضکه من أثر الرسول 4 " وحوه . وهذا داحل في الإعجاز باخبار 


الغيب الماضي الذي بينته قبل هذا" . 


۱- سورة طه : آية ٩1‏ . 
۲- انظر ص ۱۳ . 


۳۹۹ 


۲ - نوع إخباريّ كالآيات الي تتحدث عن العرش والكرسي والعوام العلوية ونحوه 
ما لا محال للعقل فيه » وهو من باب الاعجاز بأحبار الغيب الحاضر الذي ذكرته قبل 


ی 


آما الآيات الأحری الي تتحدث عن طبر ابراهیم عليه الصلاة والسلام » 
وبقية الحيوانات البهمة فليس الاعجاز في الابهام ولکن الاعجاز فیها کائن من نواح 
ثلاث : 

١‏ - الاخبار بالقصة إعجاز بعد أن اندثر أهلها فلم يكد یعرفها أحد حتی من 
خواص أهل الکتاب » وهذا هو الاعحاز بأخبار الغیب الاضي. 

۲ - الحدث نفسه معجز لرائیه . 

۳ - الاعجاز بقص القصة نفسها » وما فیها من فصاحة وبلاغة وحسن نظم . 

فلعل السيوطي حين أشار إلى إعجاز هذا الوجه أراد المعنى ا 
والله أعلم . 


الوجه الرابع والثلائون : 
(( احتواژه على أسماء الأشياء والملائكة › والکنی والالقاب ‏ وأسماء القبائل 
والبلاد . واجبال والكواكب»" : 


أتى السيوطي - رحمه الله تعالى - في هذا الوحو بأسماء مذكورة في القرآن 
لأصناف وأنواع من المخلوقات ۰ فأتى بأسماء الكواكب في القرآن ‏ وأسماء القبائل » 
وأسماء الطیر ارات ا4 

وأرجاأ أسماء الأنبياء والألقاب إلى الوحه الضامس والثلاثين وهوالألفاظ 
المشتركة على أنه لاتعلق هما به » كما سأبين » إن شاء الله تعالى(" . 


۱- انظر ص ١74‏ وما بعدها . 
۲- (( معترك الأقران )) : ۱ ۵۱۲ - 9۱6 . 


۳- انظر ص 4۰۷ وما بعدها . 


۳۹۷ 


. وليس جرد سرد الأسماء في القرآن إعجازٌ » لكن الإعجاز فيها يأتي لاسیاب » منها : 


او : ذكر أسماء لم يعد يعلمها كثير من السانی بل أكثرهم ۰ وهذا من بناب الأعجاز 
بأحبار الغيب الماضية . E‏ 
ثانيساً : براعة الصياغة اللفظية لبعض هذه الأسماء الي هي أعلام غير عربية » حیث صيغت 
في نطقها بأفصح صياغة بما يناسب اللغة العربية وطرائق الاستعمال فيها » غبت ينهم اغ 
العلّم بعد نقله إلى اللغة العربية بافصح عبارة» ۳ ومثال ذلك ماحاء في القرآن من لفط حالوت 
وداود وطالوت ۰ وهي ألفاظ رخبتي ان ام دی الاستغمال 
العريي( : E‏ ۱ 


افا : براعة نظم وسيك الالفاظ بعضها بحوار بعض غيت لاتبدو آنها بحرد سرد لاعلام 
وا هي تركيبة في الأسلرب يحل الكلام على غاية الروعة اسهرلة الاو و۳۱ . ۱ 


فلعل السيوطي حظ هذا انی الذي أوردته عندما حكم على هذا الوس باه عجر 
والله أعلم . 


الوجه الخامس والثلاثون : ألفاظه المشتركة : 


هذا الوجه هو أكبر اجه الإعجاز الي زا السيوطي في كتا - حجماًء إذ 
استغرق فلتي الکتاب تقریی" . 
قد بين السيوطي - رحمه الله تعالى - المشترك بقوله : 
(( الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وجهاً وأكثر وأقل » ولايرحد ذلك في كلام 
لبشر  ))‏ . 


فإذا أضيف إلى ذلك ماقاله ف (( المزهر )) كان الكلام أكثر دقة وتقعیدا إذ يقول : 


-١‏ وهذه الألفاظ في اللغة العبرية هي على التزتيب : حولیات » ديفيد ۰ شاؤول » انظر (( معجم أعلام الشرق 
والغرب )) لفردیناند اليسُوعي': "۰۱۲4 ۹ ۲۸۶ على التوالي . ۱ 
۲- راحع الآيتين اللتین فیهما سرد لأسماء الأنبياء » وذلك في سورة النساء : آية ۳ وسورة الأنعام : آية ۸1-۸۳ . 
۳- (( معترك الأقران )) : ١‏ / 4 ١ه‏ إلى نهاية الجلد الأول ص٠‏ ۰ والمجلد الثاني ی تن مت ار 
في نحو ١4.٠‏ صفحة من أصل ألفي صفحة تقرياً . 

4- المصدر السابق : ۱ ۰۱۶ . 


۳۹۸ 


(( قد خده أهل الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر » دلالة 
على السواء عند أهل تلك اللغة )) , 

وقد احتلف العلماء في وحود المشترك في اللغة وف القرآن » وأدل کل 
بححجه ‏ والأصح أنه موجود في اللفة وني القرآن » وقد ناقش الامام السيوطي كلل 
ذلك مناقشة مستفيضة لي كتابه (( المزهر )) » وأتى بأمنلة كثيرة لبيان وقوعه في 
تان اعرد 


وقد أتى بأمثلة كثيرة للمشترك اللفظي في (( المعترك )) منها قوله :. . 
(( [ هُدَى »© بضم لاء له سبعة وعشرون وجها 


: الحدى .ععنی الثبات‎ - ١ 
. "14 آمدااجرطالسشتتم‎ ۴ 


۲ - والبیان : 


قاس من ام 1 ا 
$ یهن ۳ 


کح ع يومف ور او و و 
۶ ویریدالله الزن اهتدوآهدی 4 . 


۱- (ر الزهر في علوم اللغة وآدابها ) : ۱ / ۲٣۹‏ . 
۲- الصدر السابق : ۱ / ۳۹۹ - ۳۸۲ . 

۲- سورة الفاتحة : آية ‏ . 

4 - سورة البقرة : آية ۵ . 

ه- سورة آل عمران : آية ۷۳ . 


5- سورة مریم : آية ۷۲ . 


۳۹۹ 


° - والدعاء : 
9 سم (۲) 


لکرم هار 4 ظط وله تم ووم 4 


۷ والمعرفة 
باجم هرھ . 


۸ - والبي » صلى الله عليه وسلم : 
« رس كشرع مآ لالت ودی 4 . 


8ج ند 0 8 


۰ - والتوراة : 
لا دای اكد ۳۷ . 


. سورة الرعد : آية ۷ » وهاد - هنا - ععنی داع كما قال السيوطي‎ -١ 
. ۷۳ سورة الأنبياء : آية‎ -۲ 
. ۳۸ سورة البقرة : آية‎ -۳ 
. 15 سورة النحل : آية‎ - 4 
۱۵۹ ه- البقرة : آية‎ 
» وقد يطلق الهدى في هذه الآيةرعلى صفة البي - صلى الله عليه وسلم - لي الكتب القديمة » وقد يطلق على القرآن‎ 
٩ : وقد يطلق على العلم » وانظر (( تفسير القرآن العظيم )) : ۱ / ۰۲۸۸ و (( التصاريف )) ليحيى بن سلام‎ 
. ۲۳ سورة النجم : آية‎ -5 
: )) ر (( التصاريف‎ > ٩۳۳ / ۷ : )) وقد يطلق افدی هنا على الرسل ء وانظر (( تفسير القرآن العظيم‎ 


۷- سورة غافر : آية ۵۳ . 


5:۰۰ 


: والاسترجاع‎ - ١ 
0) 


رک هم انم دون 4. 


۲ - والحجة : 
ط آلم کر زی ریسم ثم قال بعده لیر ی الوم لمیر ٩4‏ 


و إن کی ی امک نسَخَطف من‌آزض 4 . 


4 - والسنة : 


افد ا وَإِنَاعَكَءَائر ا هم مهدو E‏ 


۱ - والإصلاح : 


کر »( 


ل وانامه ادى کد ان 4 


۳" أي أهم المعاش . 


. ۱۵۷ سورة البقرة : آية‎ -١ 
. ۲۵۸ سورة البقرة : آية‎ -۲ 
. سورة القصص : آية لاه‎ -9 
. ٩۰ سورة الأنعام : آية‎ - 4 
. 77 «ه- سورة الزحرف : آية‎ 
. ٠۲ سورة يوسف : آية‎ -5 


۷- سورة طه : آية ۵۰ . 


۷ - و التوبة 1 
$ تیه 54 . سك 


۸ - والارشاد : 


(آزبهریق سوه یل لتيل 4" 


ولم يورد السيوطي - رحمه الله تعالى - سوى هذه او من الأوحه 
السبعة والعشرين الي ذكر أن ( الهدى ) يأتي .ععناها . 
آما وجه الاعجاز في الألفاظ المشنركة علی مارآ لبم ی قهز | 
(( أن الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وحهاً وأكثر 5 ورس ذلك ف 
كلام البشر )) فصار (( هذا الوحه من أعظم إعجازه ٠))‏ ا 
ولابد امن نکن هرب روما زب 


0 جه 2 


فقد توضع کلمة لتأدية معنى أصلي واحد أو مع معنیین آو تا , له إن الكل فد 
کرت E‏ هع دن حول في شاد سر تیه ی 
أصلية » کحال لفظ ( اشدی ) الار رجيات إل ی و 
ف ا و و و ۱ 
(( ( هدى ) : الماء والدال والحرف المعتل : أصلان : أحدهما التقدم للإرشاد 


والآخر بعثة لطف" . 


۱- سورة الأعراف : آية ٠١١‏ . 

۲- سورة القصص : آية ۲۲ . 

۳- (( معترك الأقران)) : © | ۳۰۷ - ۳۰۸ . 

4 - (( معترك الأقران )) : ۵۱6/۱ . 5 

ه- وذلك یتضح عراحعة (( معجم مقاییس اللغة )) حيث یقول ابن فارس عن كلمة معينة إن ها أصلين أو ثلاثة 
وعلى هذا بني معجمه . 

۹ الشيخ الإمام أحمد بن فارس بن زكريا القزريي . ولد سنة ۳۲۹ » وكان مقيماً بهّمَّذان سد 
في اللغة والأصول والفقه والقرآن » وله شعرحسن . توفي بالري سنة ۳۹۵ . 
انظر رز الوافي بالوفیات )) : ۷ / ۲۷۸ ۰ و رز الاعلام )) : ۱۹۳/۱ . 

۷- قال الأستاذ عبد السلام هارون - رحمه الله تعالى - قق الکتاب : اللطف - بالتحريك - التحفة واطدینة:» 
وكلمة بعثة ... هي الدة من البعث . ۱ 


fo 


فالأول7'' قوطم : هديته الطريق هداية أي تقدمته لأرشده » و کل متقدم لذلك هاد 
... وينشعب”" هذا فيقال : 


اهدئى لاف الضلالة "تقول + هه هی 23 : 


اه ا کج القول بالاعجاز في الألفاظ المشتركة لكثرة 
تصريف اللفظ الواحد بين معانيه الأصلية اللغوية ومعانيه التفسيرية السياقية » وهذا 
يعثل ظاهرة قرآنية واضحة في كثير من الألفاظ » وقد يقع هذا في كلام العرب لكن 
ليس بهذه الكثرة ولا بهذا التنوع . 


قال الأستاذ الطاهر بن عاشور : 

(( ومن أساليب القرآن النفرد بها الق أغفل المفسرون اعتبارها أنه يرد فيه استعمال 
ا معنین آو معان رذ صلح القام سب الفة ی لورادة مایصلح 
منها > واستعمال اللفظ في معناه اقيقي وابحازي إذا صلح القام لارادتهما 
وبذلك تكثر معاني الکلام مع الایجاز » وهذا من آثار کونه معجزة حارقة لعادة 
کلام البشر ودالة على أنه منزل من لدن العلیم بكل شيء والقدیر عليه )) . 


والاشتراك في بعض آلفاظ القرآن العظیم - ون انفرد القرآن بكيفية وكمية 
الاعجاز بالفصاحة والبلاغة » فلعل السيوطي أراد إبراز هذا الباب وإظهارّه فعده 
وجها مستقلا بالاعجاز لکن الصحیح ما قدمته من اندراحه تحت وحه عم منه › 
والله آعلم . 
۱- أي الاصل الأول لادة : ه د ى . 
۲- أي يتفرع . 
۳- (( معجم مقاییس اللغة )) : ه د ى » وانظر کذلك (( تحصیل نظائر القرآن )) للحكيم الرمذي : . 
۹ - ۲۶ فقد ذکر مسألةً حاصلها أن النظاثر القرآنية انشعبت من أصل واحد . 
6- أي استعماهما معا . 


۰- (( التحرير والتنوير )) : ۱۲۳/۱ . 


منهجه في إيراد الألفاظ الشت كة“ 


لأن هذا الوحه أعظم الگوحه طولاً وأكثرها تشعباً فإنه ينبغي ذكر بعض 
النقاط الي تعين على فهم طريقة ورود المادة العلمية » ثم أعقب هذا بذكر 
الایجابیات والسلبيات في هذا الوجه . 

أما منهجه في إيراد الألفاظ المشتركة فيتلخص في الآتى : 


اوله : إيراد الألفاظ بدون إرجاعها إلى موادها اللغوية غالبا : 


التزم الامام السيوطي ۰ رحمه الله تعالى » یراد الألفاظ المشتركة وغیرها - ما 
سيأتي التنبیه عليه إن شاء الله تعالى - التزم ایرادها على حاضا كما حاءت في 
الصحف الشریف من غير إرجاعها إلى موادها اللغرية » وهذا هو الغالب فيما أتى به 
من آلفاظ » لکن هناك بعض الاستثناءات » هي كالآتي : 


أ - الجمع بين اللفظ ومادته : 
قد يجمع بين يراد اللفظ كما هو وبين إرجاعه إلى مادته » ومثال ذلك من الألفاظ 
الشركة قوله تعالى : روت 7 فقد جاء به في موضع وجاء عادته عبر ) في 
موضع آخخر . إلا أنه قرن مع معنى تعبير الرؤيا معنى آخر وهو الجواز على 
١ ۱ ۳,‏ 
الوضع ۱ 
ومثال ذلك من الألفاظ غير المشتركة قوله تعالى : « ندلوه ي ؛ فقد 
حاء به في موضع وجاء عادته ( عضل ) في موضع آخر(" . 
-١‏ إنما قلت الألفاظ الشترکة لأنه سماها كذلك وإلا فأغلبها غير مشترك كما سياتي قريياً إن شاء الله 
۲- سورة يوسف : آية ٩۳‏ . 
۴- انظر (( معترك الأفران )) : ۲ ۱۳و ٦٤١/۲‏ . 
٤‏ - سورة البقرة : آية ۲۳۲ . 
ه- انظر (( معترك الأقران )) : ۲ | ه و ۲ ۱۳ . 
وانظر مثالا آحر - في : 1۲۰۰۲۹۲/۱ - وهو عاذ ) و ( معاذ الله 4 : سورة یوسف : آية ۲۳ . 


٤ 


ب - الإتيان بالمادة فقط : 
قد يأتى باللفظ على مادته فقط - وهو قليل - ومثال ذلك : 


( دعا)'' و (عمه) . 
انيا : التوسع في التفسير : 


يكثر السيوطي رحمه الله تعالى من تفسير الألفاظ الي يوردها » بل قد يفسر 
معها مايقاربها من الألفاظ أو أنه يتوسع في تفسبر الآية كلها . ولعل هذا معنى 
قوله : 
(( مع أني زدت مع اللفظ المشترك تفسير مفردات لابد له منها ليتم له معناه )^ . 


ومثال ذلك في اللفظ المشترك قوله تعالى ءامن 4 فقد قال فيه : 
«ر امن 4 إيماناً : أي صدق » والإبمان في اللغة : التصديق مطلقاً » ولي 
الشرع : التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخسر » والمومن لي 
الشرع : المصدق بهذه الأمور » والمومن اسم الله تعالى ؛ إذ هو المصدق لنفسه › 
وقيل إنه من الأمن » أي يومن أولياءه من عذابه . 
وین - بکسر الیم وقصر الالف - آمنا ؛ وات : ضد الخوف . 
وین ایض بایان زامن ف ن ا 

ومن غير المشترك قوله تعالى : ل رياه 4 فقد ذکر فیها ملك سلیمان 
- عليه الصلاة والسلام - وما حباه الله به" . 


۱- الصدر السابق : ۲ / 99 . 

۲- الصدر السابق : ۲ / 1۲۵ . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۰۱/۱ . 
٤‏ - سورة البقرة : آية ۲۸۰ . 

ه- (( معترك الأفران )) : ۱ ۲۷ . 
5- سورة ص : آية ۳۲ . 


۷- (( معترك الأقران )) : ۲ / ۱۳۵ - ۱۳٩‏ وانظر كذلك کلامه على قرله تعالى : «دحلها 6 : ۲ ۹ 


1:۰ 


الغاً : الاستطراد : 


يستطرد الإمام السيوطي يرا - في إيراده للألفاظ القرآنية فيورد معها 
مواضيع قد لاتتعلق بها » كما صنع في قوله تعالى :ا لب لت برع 004 فإنه توسع 
في ذكر كيفية إنزال القرآن الكريم » والحكمة من نزوله مُنحمياً » وكيفية نزول 
التوراة » وكيفية نزول الوحي » وفوائد أخرى”" 

وكذلك ضنع.الشيء نفسه في قوله تعالى : ۰ ورل قران رت 4 
فانه 'ذكر آداب قراءة القرآن وطرائق قراءته وختمه » وماکان عليه السبلف. في كل 


ذلك » وذكر مباحث أخخرى في هذا الباب9©) 


رابعاً : الاستقصاء في ذكر الخروف ومعائيها وذكر الأدوات والأفصال الناسخة 
وما شابه ذلك : 


استقصى السیوطی - رحه الله تعالى - ذكر الحروف ومعانيهاءي كل ماأتى 
به منها 4 تفریبا 4 كحروف الجر والنصب واحزم 2( وكذلىك الأفعال-:الناسنخحة » 
وأدوات الشرط ¢ وغير دزی“ ۰ 


هذا إلا (( لآن معرفة اه المطلوبات لاختلاف مواقعهنا e‏ حتاف 
الکلام والاستنباط بحسّبها > كما في قوله تعال : 


۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۲ | ۲۰۲ - ۲۱۸ . 

۳- سورة الزمل : آية 4 . ۱ د و 
۶- الصدر السابق : ۲ / ۱۲۳ - ٠١١‏ ء والأمثلة كثيرة حدا مبثوثة في الكتاب . ر 

ه- انظر (( معترك الأقراف )):- مالا = : ۲ | 2-141 144 جل ۲۳۹ 04 . ê,‏ 


E 


و وی کم دی نی سل میب ه011 فاستعملت ل عَلَ * في حانب 
الحق و 9 فى 4 في حانب الضلال » لأن جانب الحق كأنه مستعل یصرف نظره 
كيف شاء » وصاحب الباطل كأنه ف ظلام منخفض لايدري أين يتوجه ٩0)‏ 


ثم إنه أتى بأمثلة أحرى متعددة وقال بعدها : 
(( فقد علمت من هذا أنه لابد من ذكر معاني هذه الأدوات وتوجيهها)) . 
وهذا الاستقصاء هنا ضرب من الاستطراد والزيادة الي لاتعلق ها.موضوع الوحه ولا 
بالإعجاز › والله أعلم . 


ملاحظات على منهجه في إيراد الألفاظ المشتركة 
هناك بحموعة من الملاحظات على منهج السيوطي في إيراد الألفاظ المشتركة هي 


الاتي 1 


أولاً : بيان الألفاظ المشركة وتحدیدها : 


" قد عجبت من آمر السيوطي في إتيانه بالألفاظ الكثيرة الي دعاها مشتركة؛ 
فإنه قد أتى على غالب كلمات القرآن ؛ حتى صار الكتاب كأنه تفسیر شتامل 
للقرآن العظيم » وخلط الشترك مع غيره حلطا عظيماً حتى أن أغلب الكلمات الق 
آوردها ليست من الألفاظ المشتركة ؛ فقد أورد أسماء الأنبياء الأعجمية مثل : 
ری 4 و اسيل . و إِسَحَقَ # على أنها من المشترك , وأورد 
الفاظا من أمثال : ل أ 4 »و له و اي4 ۰ و « آي )4 على 


۱- سورة سباً : آية ۲6 . 
۲- (( معترك الأقران )) : ١‏ / ١١د‏ . 
۳- المصدر السابق : ٥١۷ / ١‏ . 


أنها من المشترك" . 

ولا أدري وجه إتيانه بهذه الألفاظ ومثلها وهي تعد بالشات ولكنه إذا أورد 
اللفظ المشترك يبين أوجه الاشتراك كما فعل في لفظ  :‏ هدى 4 الآنف الذکر(گ 
فلعله أراد الإتيان بالمشرك ضمن غيره » لكنه لما ۸ يبين ذلك عَمِي على قاری كتابه 
مراده وصنيعُه » والأهم من ذلك أن الواقف على الكتاب لیستخرج الألفاظ 
المشتركة منه سيحتاج إلى حهد عظيم ووقت طويل لأن تلك الألفاظ مبثوثة ضمن 
مئات من الألفاظ غير المشتركة. والعجب أنه ۸ ينبه إلى هذا الأمر ولم يذكر أنه 
سيخلط مع المشترك غيره وإنما كان غاية ماذكره قوله : 
(( مع أني زدت مع اللفظ الشترك تفسير مفردات لابد له منها ليتم له معناه » 
وأعقبت كل حرف بحروف تشاكلها منها من الأسماء والظروف )"2 . لكنه لم 
يكتف بتفسير آلفاظ واردة مع اللفظ المشترك أو إيراد الظروف وحروفه. الجر فقط » 
فا أتى عات الألفاظ ال لاتعلق ها بالشترك ولا ارتباط لها به » وهذا الصنيع سلبية 
بارزة في هذا الو حه الخامس والثلاثين من آوحه الإعجاز الي ذكرها في كتابه . 


ثانياً : ترتيب الألفاظ التي أتى بها : 

م يكن للسيوطي - في تقديري - منهج واضح محدد في ترتيب الألفاظ الي 
جاء بها في هذا الوحه‌فقد جاءت هذه الألفاظ مشوشة مبعثرة » وهذا العشويش 
ظاهر من أربعة جوانب : 
الجانب الأول : عدم ترتيب الألفاظ نفسها على نظام معروف : 

م تأت الالفاظ مرتبة ترتيباً دقيقاً ؛ فقد حاء بالألفاظ مرتبة من حرف 
( الهمزة ) إلى حرف ( الزاي ) ترتيساً هجائياً » ثم انتقل إلى حرف ( الطاء ) ثم 
( الظاء ) تاركاً ( لسن والشين ) » ثم بعد ( الظاء ) انتقل إلى (الكاف ) مرتبا إلى 
-١‏ شأن الحافظ السيوطي” أعظم من أن تلتبس عليه مدل هذه الألفاظ » لكي إنغا ذكرت ذلك لورود تلك الألفاظ في 

الوجه الخامس والثلاثين : (( ألفاظه المشتركة )) بدون تمييز المشترك من غيره . 
۲- انظر ص ۳۹۹ . 


وانظر - مثالاً أيضاً - (( معترك الأقران )) : ۲ / 48 : ( دعا )۰ ۲ ۱۵۲ : ( عَبَّر ) . 


۳- (( معترك الأقران :۵۱5/۱ . 


۸ 


( النون ) تاركا ( العينٌ والغين والفاء والقاف ) » ثم أتى ( بالصاد والضاد ) » شم 
آتي ( بالعین والفین ) ۰ و ( الفاء والقاف) مرتبا » ثم عاد إل السین ثم الشین شم 
جاء باطاء ثم الواو ثم حرف اللام ألف ء ثم حرف الیاء . 


وهكذا يتبين أن هذا الرتيب لم يأت على نظام معين » إذ م يراع فيه الق 
اهجائي » و ۸ يرد كذلك على النظام الاجدي الشرتي أو الغربي(۰۲ ولم يراع فيه 
ترتیب احروف بحسب الخارج!۲ » فجاء نسق الألفاظ المشتركة على ضرب من 
البعثرة والتشویش ‏ ولا آدري سببا لذلك إلا أن يكون من عبث النساخ وهو 
احتمال بعید ضعیف , لاتفاق اللسختین علی الريب الذي ذکرته اغا . 


الجانب الثاني : عدم ترتیب الألفاظ تحت الحروف في أحيان كثيرة : 


ترتيب الألفاظ تحت الحروف ۸ يكن دقيقا أيضا » وليس له علة ظاهرة » 
فتارة يلتزم النرتيب الهجائي المعروف » وتارة تختلط هذه الألفاظ ویتشوش ترتیبها 
فمن أمثلة ذلك ماأورده تحت حرف ( اللام ) فقد أتى بآيات فيه على النسق التالي : 
ل یتگل بو َة ارب یه 4 . 


رم 


7 لوقح 0 


۱- ذکر الحقق أن السيوطي اتبع في ترتیبه الألفاظ القرآنية طريقة الغاربة » انظر (( معترك الاقران )) : 
۱س ‏ ولا أعرف علام بنی الأستاذ انحقق حکمه هذا ؟ ! 

۲- وها آکثر من ترتیب » وکل يشابه الآحر » وأحد هذه الرتیات : أ هاء ع ٠‏ ح٠‏ غ ءخ »ق »ك »ج 
ش » ي » ض ء ل » ن » ر » ط » د » ت » س اش ءصءظء ذ» ثء فاءوء ب »م )ء وانظر (( شرح 
القدمة الجررية )) : ص ۳۱ وما بعدها . 

۳- سورة النساء : آية ۸۷ . 


. ۲۲ سورة الحجر : آية‎ -٤ 


۹ 


فهذه الألفاظ لم يراع فيها ترئیب الکلمنات خی ارف الاي بع 
0 اللام ( للق قدم فيها الياء على الواو 3 والواو على اطاء . 

وقد يقال إن الإمام السيوطي.- رحمه الله تعالى - ۸ يلتزم في الألفاظ ترتیسب 
اخروف الي بعد الحرف الأول إنما التزم.إيرباد.الألفاظ.على. ترتیب .الآياث. في مسورها 
بحسب الحرف الأول فقط وهذا مردؤد بالآيات الثلائة الأخيرة من سورة.الحجر إذ .لم 


تنزتب على جسب ورودها في سورتها » ويزید, هذا ایضاحا مايلى. :....- 


الجانب الثالث : تشوش ترتیب الایات.في السويرة,الواحدة في أحهان کثبرة : 

م تترتب الآيات - في كثير ا 
ا التالي : n‏ 
یکره ( رة هيه 85 ر 
إو فکمه جا 4 ( سورة الأنفاليية ۳۷ )0 ار اب , 
0 ميحس ما 4 ( سورة التوحة :۳۶ )ا 
یامه ( سورة التوبة : ۳۷ ) 000 


۳5۹ 


ثم آورد عدة آیات من هذه السورة - سورة التوبة - بالطريقة نفسها“ . 


الجانب الرابع : عدم التزام إيراد السور على ترتیب الصحف حين یذ کر اللفظ . 
في أحيان کثيرة : 


۱ - سورة الحجر : آية ۷ . 8 5 
۲- سورة الجر EG‏ ی : ۷ -- ۱1۹۹ ۰ 
۲- في هذا الوضع شاهد - أيضاً - على الجانب الرابع الآتي . 


. 1۷۳ - 1۷۱ / ٣ : )) انظر (( معترك الأقران‎ - ٤ 


N° 


اأ . آو غبر ذلك » ومثال هذا النسّق التالي ؛ 


لل يارا 4 رسورة نسوح :۲۹) 
بر 4" (سورة للدنسر : ۳۳) 
۲ دحَنهآ 4 ( سورة النازعات : ۳١۰‏ ) 
#دَسَّنهَا يه (سورةالشمس:١٠)‏ 
دمم ( سورة الشمس : )١4‏ 
3 لو 4 ( سورة الإسراء : ۷۸ ) 


عد 8 
9 دری ( سورة النور : ۳9 ين 

فالألفاظ الخمسة الأولى مرتبة » بينما لفظ * دول 4 وط ری 4 غير 
مرتبين مع ماقبلهما . 


ثالثاً : العکرار : 

کرر السيوطي - رحمه الله قال - و كر بعض الألفاظ القرآئية بدون سبب 
: د 5 - وور لم ود 4م م2 5 : 
ظاهر ؛ فقد آورد قوله تعالى : # نذیرمن‌آنذرالاول 4 تحت حرف او 


بت 7 عدر سم شم مم م4 


وأورد ۳ هذا زيمن لز الاو 4 في حرف افاء ۰ صحیح أنه قد أضاف هنا 
ذكر الإشارة فآ هدا 4 لكن كان يمكن الجمع بذكر الآية في حرف لاء فقط . 
وقد يكرر المعنى في اللفظ المشترك نفسيه ؛ فقد جاء بقوله تعالى : 


: لعل مراده منها قراءة ردیر ) > رهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة والكسائي وأبي حعفر‎ -١ 
. ۳۹۳ | ۲ : )) انظر (( النشر في القراءات العشر‎ 
وإنما قلت ذلك لان ادر لیست در مرف الدال فتستقیم مع سائر ماأورده » وقد ذكر‎ 
السيوطي نفسه أنها قرئت بالوحهين المذكورين وأن معناهما واحد (( حيث يقال دبر الليل النهار ؛ أي‎ 
. ۹۸ | ۲ : )) حاء في دبره » وأدبر )) انظر (( معترك الأقران‎ 

' ۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۲ / ٩٩ - ٩۷‏ . 

۳- سورة النجم : آية 5ه . 

- (( معترك الأقران )) : ۲ / ۵۸۲ . 

ه - الصدر السابق : ۳ ۳۰۱ . 


1١ 


ل قاميا 4 وذكر أن من معاني « قَصَح 4 : الفراغ » ومثل له بقوله 
تعالى : ل امک م کیک ۰۲۳ ثم ذكر اوجن راهان فسا ركد 
( الفراغ ) ومثل له بقوله تعالى  :‏ فى لْدََرَالرى فيو تیان 9 . 


ومعنى ف َم 4 في الآيتين واحد 27 . 
رابعاً : التكلف في إيراد بعض الألفاظ : 


قد ينتزع السیوطی - رخمه الله تعالى - اللفظ من الآية انتراعا فيثبته في 
مکانه عل حسب ارف الأول منه ۰ لکن ایراده لایکون مناسباً لاحتلال السیاق 
وعدم اکتمال آلفاظ الآية » ومثال هذا : 
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4 جاء بقوله تعالى : ا موا وم يذكر موصوفه وهو « كنبا‎ - ١ 
: وا لعجيب أنه أعرب كلمة لإ كبا فقط حيث قال‎ 


 ((‏ ميجلا 4 نصب على الصدر(؟ ع لأن المعنى كتب الموت كتابناً » وقال ابسن 
عطية : نصب على التمییز )۱ . 


فليس لإيراد كلمة : فإ مرجلا 4 هنا سبب إلا إدراحها تحت حرق الميم » أما 
کے ےک 


كلامه فكان على لفظ ا کا 4 فقط > ولاأدري لِم لم يورد ل كِتَبَامُوجَلَا 4 
في مكانها من حرف الكاف . . 


۱- سورة البقرة : آية ۰۱۱۷ وانظر (( معترك الأقران )) : ۳ ۱۷۳ ۰ 

۲- سورة البقرة : آية ۲۰۰ . 

۳- سورة یوسف : آية 4١‏ . 

6 - فعل ذلك أيضاً ني قوله تعال : اتةه » نقد کرر من معانیها ر الضلال ) » انظر ۱۸۹/۳ . ` 
ه- سورة آل عمران : آية ۱۵ . ۱ 
+- قوله : (( نُصب على الصدر )) متوحه إلى إعراب كلمة ا كبا ) » كما سيأتي . 

۷- (( معترك الأقران )) : ۲ / 585 . 


1۲ 


0 

5 لا کر یی ) حيث 

ر ما لکم )"۰ والكلام على لفظ طعي 
وار لش ل ألصَّيْدٍ د 4. 

۳ - قوله تعال : ل لامعا و 4) حيث قال فيه السيوطي : 

(( أي ۶ منه الا ما یحتاج للا کل خاصة خحوف ضیاعه ۳۹ وسیاق قوله 
تعالى « قرو یبیل لام ود 4 ضروري لفهم الراد . 

والتأمل في الأمثلة الثلائة الاضية یعلم أن إيراد السيوطي ها تکلف محضٌ » والله 
اعلم(؟ . 


كانت تلك بعض اللاحظات النقدية على منهج السيوطي في ایراده الألفاظ 
القرآنية المشتركة وغیرها » وتلك اللاحظات المذكورة كلها لاتناقي أنه بذل ی 
علمیا ضخما ن بحمیع تلك الادة الکبيرة » وإنا كان الکلام منصباً على تنظیمها 
وترتیبها ووفاء العنوان .عضمونها حیت کان و ذلك خلل وضحته آنضا 
والله أعلم . ۱ 


۱- سورة الائدة : آية ۱ . 

۲- (( معترك الأقران )) : ۲ | 45٠‏ . 

۳- سورة يوسف : آية ۷ . 

. الدّرْس - هنا - معناه درس الستابل حتی ینفصل عنها الب » وانظر (( لسان العرب )) : درس‎ -٤ 
. ۱۸۷ | ۳ : )) ه - (( معترك الأقران‎ 

۱- انظر - للمزید من الأمئلة - : ۲ | ۰۳۲۷ ۰۲۳۲ ۵9۲۲۰۳۹۸ . 


۳ 


نظرة مجملة على وجوه الإعجاز التي ساقها الإمام السيوطي 
وبعد عرض وجوه الإعجاز الي ساقها الإمام السيوطي في كتابه يتضح الآتي : . 


أولا : لم يختر الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - وجها محددا أو أكثر من وحوه 
الاعجاز ال ساقها » إنما ساق أكثرها على أنها وحوه إعجاز » فصار كأنه يخثار 
الإعجاز عجموعها ؛ وذلك لأنه ۸ ينص نضا واضحا على ارادته واحدا منها 
وتفضیله ایاه على سواة . 0 

أو أنه يرى أن الاعجاز ليس ف مقدور الخلق الکشف عنه » وذلك لأنه قال 
في أول کتابه قبل احدیث عن أوجه الاعجاز : ۱ 
(( فإذا علمت عجز الخلق عن تحصيل وحوه إعجازه فما فائدة ذكرها ؟ لكنا نذكر 
بعضها تطفلا على من سبق ... )۲ . ۱ 


ثانياً : كان هم السيوطي منصبًا على الخمع والاحاطة آکثر من اهتمامه بالتحلیل 
والنقد » ویتضح ذلك جليًا من عدد النقول ال ساقها من کتب من تقدّمه من 
الأئمة » وقلة نقده لها » وكلامه عليها كلاماً ا ویتضح ذلك - أيضاً - 
بذكره أوجها لاتعلق ها بالإعجاز ألبتة وتوسعه فيها توسعاً كبيراً . 


ثالقاً: لم تستو وجوه الإعجاز ال ساقها من حيث الكم » قارة یکون ادي عسن 
أحدها في صفحة أو أقل » وأخرى يكون الحديث عنها في قرابة مسين صفحة . 


والعجب أن آوجه الإعجاز الي أوحز الحديث عليها إلى الغاية هي الأوحه ال عکن 
التفصيل فيها » وتقريرٌ الإعجاز تقريرا حسنا .عناقشتها » فمن الوحه الثامن عشر إلى 
الوحه الثاني والعشرين - أي خمسة أوجه من أوجه الإعجاز - حری الكلام على 


۰۱۱/۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
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الإعجاز فيها في قرابة ست صفحات فقط » وكانت تلك الأوحه من أهم أوجه 
الإعجاز الى ساقها في كتابه . 


رابعا : لم تستو وجوه الإعجاز ال ساقها من حيث الكيف ۰ فبعضها تتضح فيه 
علائم الجدّة والتفکیر العمیق والابتکار » وبعضها لاتعلق له ألبتة بالاعجان 
وبینهما و حوه تتجاذبها الجدّة والتکرار . 


هذا وقد انقسمت وجوه الاعجاز الي ساقها الامام السيوطي - رحمه الله 
تعالى - من حیث الابتکار والتکرار إلى ستة آقسام هي : 


اولا : أوجه جديدة متفردة مستقلة بالاعجاز لم يذكرها أحد قبله على أنها من 
أو جه الإعجاز » فیما آعلم » وهي : 

. الوجه السادس : مشتبهات آیاته(‎ - ١ 

۲ - الوجه الثلاثون : اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة . 


انیا : أوجه جديدة لم یذ کرها أحد من قبله لکنها ليست مستقلة بالإعجاز بل هي 
مندرجة تحت أوجه آعم منها » وهي : 

. الوجه الخامس عشر : افتتاح السور وخواتمها‎ - ١ 

۲ - الوجه الحادي عشر : تقدیم بعض آلفاظه وتأخيرها في مواضع . 

۳ - الوجه الثاني عشر : إفادة حصره واختصاصه . 

6 - الوجه الخامس عشر : ورود بعض آیاته بحملةٌ وبعضها ميينة . 

ه - الوجه السابع عشر : وجوه مخاطباته . 

5 - الوجه الثالث والعشرون : وقوع الحقائق وابحاز فيه . 

۷ - الوجه الرابع والعشرون : تشبیهه واستعاراته . 

۸ - الوجه الخامس والعشرون : وقوع الكناية والتعریض . 


۱- وذلك باعتبار حزئي معين يراحع في ص ۳۰۵ دنه" . 
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٩‏ - الوحه السادس والعشرون : إيجازه في آية وإطنابه فخ 
۰ - الوجه السابع والعشرون : وقو ع البدائع البليغة فيه . 

. الوجه الثامن والعشرون : احتواژه على الخبر والانشاء‎ - ١ 

۲ - الوجه الحادي والثلائون : ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة . 
۳ - الوجه الخامس والثلائون : آلفاظه الشت رکة . 


الغا : اوجه ذکرها الصنفون قبله لکنه آبرزها جلية واضحة : 

۱ - الوحه الأول : العلوم الستنبطة منه . 

۲ - الوجه الرابع : مناسبة آیاته وسوره . 

۳ - الوجه العاشر : احتلاف ألفاظه في احروف و کیفیتها من التحفیف والتشدید 


وغیرهما . 
رابعاً : آوجه ذکرها عدد من الأئمة قبله : 


۱ - الوحه الشاني : کونه محفوظاً من الزيادة والنقصان » محروساً عن التبديل 
والتغییر . 

۲ - الوجه الغاليك* حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحتها » ووجوه إيجازه » وبلاغتشه 
الخارقة عادة العرب . 


۳ - الوجه الثامن عشر : ماانطوی عليه من الاخبار بالغیبات . 
٤‏ - الوجه التاسع عشر : (خباره بأحوال القرون السالفة والأمم البائدة . 
ه - الوجه العشرون : سامعه لاعجه وقارثه لاله . 


۷ - الوجه الثاني والعشرون : تيسيره تعالل حفظه وتقرییه . 
خامساً : اوجه لاتعلق ها بالاعجاز الا بشيء من التکلف : 


. الوجه السابع : ورود مشکله حتی یوهم التعارض بين الآيات‎ - ١ 
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۲ - الوجه الثالث عشر : احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم. 

۳ - الوجه التاسع والعشرون : إقسامه تعالى في مواضعٌ لإقامة الحجة وتأكيدها . 

6 - الوجه الثاني والثلاثون : مافيه من الآيات الجامعة للرجاء والعدل والتخويف . 
ه - الوجه الثالث والثلاثون : ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها . 

5 - الوحه الرابع والثلاثون : احتواؤه على أسماء الأشياء والملائكة والكنى 
والألقاب وأسماء القبائل والبلاد » والجبال والكواكب . 


سادسا : أوجه لاتعلق ها بالإعجاز ألبتة : 


. الوجه الثامن : وقوع ناسخه ومنسوخه‎ - ١ 

۲ - الوجه التاسع : انقسامه إلى محكم ومتشابه . 

۳ - الوجه الرابع عشر : عموم بعض آیاته وحصوص بعضها . 
٤‏ - الوجه السادس عشر : الاستدلال .عنطوقه أو عفهومه . 


خلاصة أوجه الإعجاز التي سيقت ف هذا البحث 


قد سبق لي ذكر أحد عشر وجهاً للإعجاز في الباب الأول هي خلاصة ماقيل 
عن أوجه الإعجاز في الكتب الي ذکرتها. وسأعيد ذكرها هاهنا مضيفاً إليها 
الحديد الذي ذكره الامام السيوطي : 
١‏ - الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم . 
۲ - الاعجاز بالأسلوب . 
۳ - الاعجاز بأحبار الغیب . 
5 - الاعجاز بالعلوم والعارف . 
ه - اشتماله على الحقائق والأسرار والدقائق . 
1 - خلوه من الاختلاف والتناقض . 
۷ - الاعجاز آمر لایستطا ع التعبیر عنه . 
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۸ - التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات » وأن العرب كلفت في 
ذلك مالا یطاق»وفیه وقع الإعجاز . 

9 - الإعجاز ب ( الصرفة ) 

) الإعجاز بمجموع أوجهٍ منها ( الصرفة‎ - ٠ 

۱ - الجمع في القرآن بين الدليل والدلول" . 


وأضيف إلى هذه الإحدى عشرة ما عدّه السيوطي من آوحه الاعجاز » وهو 
حدید مستحق للتفرد : 
۲- اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة . 
۳- الإعجاز بالآيات الشتبهات ( على اعتبار جزئي معين فيها ) ° 


هذا عدا ثلاثة عشر وحها عدّها السيوطي من أوجه لاعجاز وهي كذلك إلا 
آنها مندرجة تحت بعض الوجوه الثلائة عشر المذكورة آنفا » كما بينت ذلك في 


موضعه » والله أعلم . 


شر کلت 
-١‏ انظر ص ۲۱۱ - ۲۱۲ من هذه الرسالة . 


۲- انظر ص oo‏ - ۳۵۲ من هذه الرسالة ۰ 


۸ 


الفصل الثاني" ( 


منهجه في عرض وجوه الإعجاز 
المبحث الأول : منهجه في تصنيف الادة العلمية وتقسیمها.رص : ٤١١ - ٤٠١‏ ) 


المبحث الثانسي : منهجه في استعمال المصادر والمراجع 2 


واقوال العلماء ( ص : ۳۱ - ٤١٤‏ ) 
البحث الثالت : منهجه الاستدلالي رص : 41۵ - 6غ ) 
البحث الرابع : منهجه اللغوي ( ص : ۸۵ - ٤۸۸‏ ) 


البحث الخامس : منهجه في تأصيل القضايا الشرعية رص : ٥۲۲ - ٤۸۹٩‏ ) 


البحث السادس : منهجه في ذكر القصص والواعظ والرقائق ص ٠۳۴١ - ٠۲۴:‏ ) 
البحث السابع : منهجه في ذكر القضايا العلمية المادية رص : ۳۲ - .وه ) 
(*) من الباب الثالث . 


۶:۱۹ 


المبحث الأول 
منهجه في تصنيف الادة العلمية وتقسيمها 


(( معزك الأقران )کاب ضحم » مطبوع ف ثلاثة أجزاء كبيرة » عدد 
صفحاتها يزيد قليلاً عن ألفي صفحة . 


والكتاب يحوي همسة وثلاثين وجها من وجوه الإعجاز ؛ ات خت 
دراه وراش و و و د 
تفریبا > وقد سبق الكلام عليه في الفصل السابق") . 


وقد قدم الامام السيوطي باب متس عن الإعجاز اقراني 1 وختم 
بابحاث متنوعة في علوم القرآن » وقد بينت ذلك كله سابقا؟ . ش 


أمّا منهجه في تصنيف تلك المادة الكثيرة فهو كالآتي : 
اوله : التقسيم والزتیب : 

قد قسم السيوطي - رحمه الله تعالى - کتابه تقسیما حسنا؛ وذلك لان 
عصره كان عصر تبویب وتقسیم وترتيب للمادة العلمية » وحسن عرض ها في 
و وی - رحمه الله تعالى 0 الشأن 


أ - خسن تقدیم الکتاب : 
وذلك لأن السيوطي - رحمه الله تعالی- قد صنع الاتي : 


۱- انظر ص ۳۹۸ ومابعدها . 


۲- انظر ص ۰۲۸۱ ۲۸۸ . 


۰:۳۰ 


. قدم .عقدمة ضافية برزت فيها براعة الاستهلال(؟‎ - ١ 

۲ - ذكر عددا من صنف في الإعجاز قبله » وهذا مهم لبيان تواصل الجهد العلمي 
في اطلاع الصنف على جهد من سبقه . 

۳ - ناقش أوجه الإعجاز الي ذكرها من قبله من العلماء على وحه الإيجاز والإشارة 
كما يليق بالمقدمة" : 

٤‏ - عرض بعض مباحث الإعجاز فطرقها طرقا خفيفاً يناسب ذكرها في 
المقدمة2 » ثم شرع في ذكر أوجه الإعجاز الخمسة والثلاثين الي هي صلب 
الكتاب . 


ب - حسن تقسيم الادة العلمية : 


قسم السيوطي المادة العلمية في كتابه إلى فقرات يسهل الرحوع إليها والنظر 
فيها » وقد كان هذا من العلامات الواضحة في هذا الكتاب » صحیح أن المحقق قد 
صنع بعض العناوين وأحسن تقسيم الكتاب لكن جهده هذا ماكان ليبرز كذلك لولا 
أن السيوطي أحسن في الأصل تقسيم کتابه . 


ويبدو هذا التقسيم واضحا أيضا إذا نظر في العناوين الى وضعها لكثير 
من او عل ف ا ق 


۱- (( براعة الاستهلال هي أن يأتي الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه عا يدل على مقصوده منه بالإشارة لا 
بالتصريح )) : (( حواهر البلاغة )) : 43١‏ . 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / ”7 . 

۳- المصدر السابق : ۳۱ - 1 . 

. ١١ - ١ / ١ : الصدر السابق‎ - 4 

ه- (( معترك الأقران )) : ٠١ / ١‏ > والأمثلة كثيرة لهذا ولا بعده من الاحالات المماثلة . 

5- (( معيرك الأقران )) : ۰۲/۱ . 

۷- (( معزك الأقران )) : ١‏ / 1۲ . 

۸- المصدر السايق . 


فائدة(۲ ۰ فروع منثورة 2 إل ... وهذه العناوين تلفت نظر القارئ وتعينه على 
الوقوف على مايريده من الكتاب . 


ج - حسن الخانمة : ۱ 
فبعد أن ذکر وجوه الاعجاز الخمسة والثلاثين ختم ببعض الباحث القرآنية - 
كما بینت ذلك آنفا" - فحاءت نهاية الکتاب قوية واضحة كفاتحته » وضا صلة 


مناسبة عباحث صلب الکتاب . 


انیا : سلاسة الادة العروضة ووضوحها : 


الامام السيوطي أديب سلس العبارة » واضحها لایتکلف في إيرادها » ویختار 
ها آجمع العاني وأسهل الباني » ومن حوانب السلاسة في عباراته : 


أ - الکلمات غير معقدة ولاقلقة ولامتنافرة . 


ب - عباراته عنأی عن احسّنات اللفظية الي تودي أحياناً - إذا روغیت على 
حساب العاني - إلى الركاكة » فکتابه حلا تقريبا من المسَّجْع » وغلب على جُمَله 
الاسترسال وطَرقٌ العاني طرقا مباشرا سهلاً قريب المقصد . 


وهذا الأسلوب مطلوب ف تناول المادة العلمية امحتاحة إلى الإيصال للأذهان 
بسهولة ويسر قد لايتأتيان لصاحب الأسلوب المعتمد على التوغل في علم البديع . 


ومن يقرأ كتاب السيوطي يفهم مايريده غالبا حتى إن كان مین ليس له 
اطلاع على أساليب المصنفين القدامى ؛ وذلك لسلاسته وسهولته . 


. ۲۰۹/۱ : الصدر السابق‎ -١ 
. 51١84 / ۱ : ؟- الصدر السابق‎ 


۳- انظر ص ۲۸۸ من هذه الرسالة 


۲ 


ونما يدل على سلاسة أسلوبه : 
١‏ - مقدمته الى يقول فيها : 

(( الحمد لله الذي حعل معجزات هذه الأمة عقلية لفط ذكائهم » وكمال 
أفهامهم » وفضلهم على من تقدمهم ؛ إذ معجزاتهم حسية لبلادتهم وقلة 
بصیرتهم۲۳ . نحمده سبحانه على قوله لرسوله : 9 کر ین ناس 
مازلإ 4 » وخصه بالاعانة على التبلیغ فلم یقدر أحد منهم على معارضته 
بعد تحديهم » وكانوا أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء » وأمهلهم طول السسنين 


۲ - وقال في نهاية الوحه الرابع والثلائين من أوحه الإعجاز الي ساقها وهو : 
(( احتواؤه على أسماء الأشياء والملائكة والکنی .. )) : 

(( فتأمّل إحساس البهائم ومالنا حِسٌ + ملأنا بطوننا من الحرام فغلبت علينا سكرة 
المنام » وتراكمت على قلوبنا سحائب المخالفة » فادعينا الدعاوى الباطلة »> وعن 
قريب ینکشف السحاب فتهب علينا نسائم الأسف والحزن ونقول : ياحسرتنا على 
مافرطنا » فبالله أيها الأخ : قم على قدم الاعتذار » واكشف رسائل الاستغفار » 


کر کے س کے س ته و اي رس کرش میم مرج مر ۳ ۹3 (م) 
9 ربتاظامنا آنفستا وإن لر تعفر لاور حمتالت نین الحسرن 4 0( ء 


سے سے 


ol 


۳- وقال في تفسير قوله تعالى : "9 وبحى!لْجَنَدِين 4 : 


. لاينبغي هذا الإطلاق ؛ لأن فيمن سبقنا صالحين وأهلّ بصيرة وفقه في الدين » من أهل الكتاب ومن غيرهم‎ -١ 
لكن هذا ليس من كلام السيوطي بل الحملة في قوله : (( إذ معجزاتهم حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم )) من كلام‎ 
۰۱۰۲ : الراغب الاصفهاني » انظر (( مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة )) للراغب‎ 

۲- سورة النحل : آية 44 . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۱/۱ . 

. ۲۳ سورة الأعراف : آية‎ - ٤ 

ه- ( معترك الأقران )) : ۰۱۳/۱ . 


5- سورة الرهن : آية ٥٤‏ . 


۳ 


(( قد قدمنا أن الحنى مايجتنى من الثمار ... هذا هو النعيم القیم » وكيف لا 
ونبينا فيها ندیم » والثواب عظيم » والبقاء فيها قديم » والعطاء فيها حسيم »› 
والحزن فيها عديم » والمُضِيف فيها كريم » نعيمها موبد . ومقامها خلد ‏ 
وبقاؤها سرمد" » وفرشها ممدودء ومرافقها مُمَهّدء وحورها نهد" > 
وقصورها مشید » وظلها ممدود» وفيها حنة الفردوس نزولا لمن لم يجعل لمولاه 
شريكا ولا مثيلا » وأخلص له في:دنياه قولاً وعملاً وفعلاً > ول يزل على عصیانه 


خائفاً وجلاً 2 . 
فهذه جمل قوية رصينة »> وهي في الوقت نفسه قريبة إلى الأفهام والقلوب . 


ال : إيثار مسلك الاطناب( في كل مايؤرده من مباحث تقریباً : . 


للمصنفین طرق في عرض الادة العلمية : 
فاما أن یوجزوا مبانیها وقد يودي ذلك الایجاز إلى الإخلال . 
وإما أن یطنبوا في بیانها فرعا آل الأمر إلى الاطالة والاملال . 
وإما التوسط بینهما . 
والسيوطي سلك - في کتابه هذا - السلك الثاني » وان جاء الكتاب بعيدا 
عن الاملال والاطالة في غير مواضعها . 


۱- أي آبدي دائم لاینقطع . انظر (( لسان العرب )) : سرمد . 

۲- اور : جمع الَوْراء »> وهي الي اشتد بیاض عينها » .واشتد سواد سوادها » مع اسندارة في الحَدَقة ورقة في 
الجفون » ولا تکون الحوراء إلا بیضاء الجسد . انظر (( لسان العرب )) : ح و ر . 
آما المدهّد فيقال : نهّد الندي إذا ارتفع عن الصدر وصار له حجم » واضور المنهّد آي اللواتي برزت 
أثداؤهن وارتفعت وصار ها حجم . انظر (( لسان العرب )) : نه د . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۵۷/۲ . 

. قد سبق بیان الاطناب مع ضرب الأمثلة عليه » انظر ص ۳۸۲ وما بعدها‎ -٤ 


A 


ومظاهر الإطناب في كتابه تتضح في الآتي 5 


: الاستقصاء‎ - ١ 
يقة السيوطي الاستقصاءُ - غالبا - في بيان مذاهب العلماء في المسائل‎ 
العلمية الى يوردها » وبيان الأدلة الى استدل بها كل فريق على ماذهب إليه » وان‎ 
كان للمسألة ال يوردها السيوطي في كتابه أنواعٌ وأقسام فإنه يأتي بها على‎ 

التفصيل ۰ ويأتي بأمثلة تؤيد مايراه ويجنح إليه . 


ففي الوحه السابع والعشرين من وجوه الإعجاز الي أوردها في (( المعترك )) 
وهو (( وقوع البدائع البليغة فيه )) أورد أنواع علم البديع على التفصيل » حيث 
ذكر أربعين نوعا من أنواع البديع مع التمثيل عليها » فهذا إطناب مفيد في بابه لأنه 
قصد فيه الاستقصاء وإبراز استيعاب النصّ القرآني هذه الأنواع . 


وهذا مثال على ماحاء به في ذلك الوحه حيث تكلم على النوع البديعي 
السمی : (( اتتلاف اللفظ مع اللفظ واتتلافه مع العنی )) فقال مبيناً أقسام هذا 
النوع : 


)2 الأول : أن تكون الألفاظ يلائم بعضها بعضاً بان يقرن الغریب .عثله »› والتداول 
عثله رعاية الفاصلة سق وان والناسبة(؟ . 


والغاني : أن تکون آلفاظ الکلام ملائمة للمعنی الراد » فإن كانت فخمة كانت 
الاه ف اا فجرت نت فد لته أو متداولة فمتداولة › أو 
متوسطاً بين الغرابة والاستعمال فكذلك . 


-١‏ إنما احترت هذا النوع لتوسطه بين الطول والقِصّر » فهو أدل على المقصود . ولاعتبار آحر حيث سبق لي التمثيل 
بالأنواع الثلائة الأولى . 
۲- أي كمراعاة الفاصلة الحسن الحوار والمناسبة . 


الاول : کفره تال ةربسك کی تک عر( أنى 
بأغرب ألفاظ القسّم وهي التاء فإنها أقل استعمالاً وأبعد من أفهام العامة باللسبة إلى 
الباء والواو » وبأغرب صيغ الافعال"؟ ال ترفع الأسماء وتنصب الأخبار » فإن 
(( ترال )) آقرب إلى الأفهام وأكثر استعمالاً منها » وبأغرب ألفاظ المملاك وهو 
( الحرض ) ۰ فاقتضی حُسنُْ الوضع في النظم أن تور كل لفظة بلفظة من جنسها 
في الغرابة توعياً الحسن الحوار » ورغبة في اتتلاف المعاني بالألفاظ ‏ ولتتصادل 
الالفاظ في الوضع وتتناسب في النظم . ٠‏ ۱ 


ولا آراد غير ذلك قال : 
۵ واقس موأ باو جهداسم 6 فأتى جميع الألفاظ متداولةً لاغرابة فیها . 


ومن الثاني قوله تعالى : 
«ا ولاو الین کر تَتمسَكه تاذ 4" 
لما كان الركون إلى الظالم - وهو الیل إليه » والاعتماد عليه - دون مشاركته في ` 
الظلم وجب أن يكون العقاب عليه دون العقاب على الظالم فأتى بالس الذي هو 
دون الإحراق والاصطلام"؟ . 


وقوله : او هاما کسبت وعکها ماک 4" ۱ 
أتى بلفظ الا کتساب الشعر بالکلفة والبالغة في حانب السينة لثقلها . 


. ۸۵ سورة یوسف : آية‎ -١ 

۲- أي قرله تعالى : ترا © . 

۳- سورة الأنعام : آية ٠١١۹‏ . 

4- أي أن تکون آلفاظ الکلام ملائمة للمعنی الراد . 

« - سورة هود : آية ۰۱۱۳ 

1- الاصطلام : الاستتصال » راصطیم القرم : أبيدرا » والاصطلام افتعال من الصّلْم أي القطع » انظر 
(( لسان العرب )) : ص ل م . 


۷- سورة البقرة : آية 785 . 


۶:۳۹ 


۱ مر و ع كس رمام وال 
وكذا قوله  :‏ ظ فکتکوآفپاه والفاون ° 
فإنه أبلغ من كبوا للاشارة إلى آنهم یکبون كبا عنیفا فظيعاً . 


سرس موس FS‏ 
9 وهم يصطرخْنَ فبا 4 © 
فإنه أبلغ من یصرخون ؛ للاشارة إلى أنهم يصرخون صراخاً منكراً خارجاً عن اد 
المعتاد . 


فإنه أبلغ من قادر ؛ للإشارة إلى زيادة التمكن في القدرة » وأنه لاراد له ولامعقب . 
ومثل ذلك : با واصطیر 4 فإنه أبلغ من ( اصبر ) . 


و تن 4 أبلغ من ذإ آليَحِرٍ ۰۲۳4 فإنه مشعر باللطف والرفق » كما أن 


وه الق ين م ا و ا قاته انيقي ما لا كلمة خن الا 
ولذا آورده - تعالى - في شراب الحنة فقال : 
رسک زیم گرا مه 4" 


انق لاف كلنة ؟ وغذا آورده - تعالى - في شراب أهل الدنیا فقال : 


. 34 : سورة الشعراء : آية‎ -١ 
. ۳۷ سورة فاطر : آية‎ -۲ 
. 1۲ سورة القمر : آية‎ -۳ 
. ۲۷ سورة القمر : آية‎ -٤ 
. ١ ه- سورة الفاتحة : آية‎ 

> سورة الفاتحة : آية ١‏ . 


۷- سورة الإنسان : آية 5١‏ . 


NF 3‏ اف 4 )0 ۳ ا î‏ همع 4 0( 


و ار 9( 


واغا سقت هذا المثال على طوله ليتبين الناظرٌ فيه مدى إطناب السيوطي في 
هذا الوحه » خاصة أن هذا النوع متوسط بين الطول والقِصّر في الأنواع الأربعين 
ال ساقها السيوطي في هذا الوجه(*) 


تتمیم الأقوال وإيراد الأمثلة : 


ومن مظاهر الاطناب - آیضا - آن السيوطي يورد القول أو الرأي لأحد 
العلمای فان وحد أقوالاً وأمثلة تتمم ماذهب إليه ذلك العالم فانه يوردها حتی إن 
طالت ۰ وان لم عثل صاحب القالة عثال فإن السيوطي يأتي .عثال أو أكثر . 


فمن الأمثلة على إتمامه استدلالات العلماء قوله ي النوع البديمي ی 
تأكيدَ المدح .ما يشبه الذم : 


. ۲۷ سورة المرسلات : آية‎ -١ 

۲- سورة الجن : آية ١5‏ . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۳۸۹ - ۳۹۰ . 

6- انظر - کذلك - عدداً من هذه الأمثلق في هذا الوحه في الجزء الأول من صفحة ۳۷۳ إلى 1۲۰ . 
وانظر كذلك الوجه السادس والعشرين في الجزء الأول من صفحة ۲۹۳ إلى ۳ وهو أطول أوحه 
الکتاب ماعدا الوحه الخامس والثلاثين » فقد ذكر فيه السيوطي أقسام الإيجاز وشروطه ومتل لما جاء به 
من الكتاب والسنة وآثار السلف ‏ وعضّد أقراله بآراء الأئمة وأقراهم . 

ه- وهو نوعان : 
(( أحدهما : أن یستتنی من صفة ذمّ منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دحوطا فيها » كقوله : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوقهم 2 بهن فلولٌ من قراع الكتائب . 
الثاني : أن يثبت لشيء صفة مدح » ثم یوتی بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح آحری - 
والنوع الأول أبلغ - كقوله : 


ولا عيب فيه غيرٌ أني فصدته فأنستيّ الأيامٌ أهلاً رموطناً ... )) : (( حواهر الأدب )) : ۳۸۲-۳۸۱ 


1:۳۸ 


3: e 


0 عت ا ا ےا 


ياهلا لكلب هل تنيمون ما ل أَنْءَامَنًا له ... الآية ؛ فإن الاستشاء بعد 


الاستفهام الخارج خر ج ل يوهم أن مايأتي 
بعده مایوحب أن ينقم على فاعله ممايذم به » فلما أتى بعد الاستثناء مايو حب مدح 
فاعله كان الکلام متضمناً تأ کید الدح عا يشبه الذم . 


نکم وان امک هم نو نلو 04" 
وقوله 

م4 ۰ منم مر l2‏ 

۳ ج ۳1 ۳ 4 ۳( 
م این خر جوا ن ديهم بع رح لا أن بقولوا ریت 0 


فإن ظاهر الاستثناء أن مابعده حق يقتضي الإخراج › فلما كان صفة مسدح تقتضي 
الإكرام لا الإخراج كان تأكيداً للمدح عا يشبه الذم . 


وجعل منه التنوحي في (( الأقصى القريب )2200 : 

« لامرن فبالنا لا َم تاا 4 : 

استثنى ا ا الذي هو ضد اللغو والتأثيم > فكان ذلك مؤكداً لانتفاء 
اللغو والتأثيم ))'") 


. سورة المائدة : آية 9ه‎ -١ 

۲- سورة التوبة : آية ۷٤‏ . 

۳- سورة الحج : آية 4 

- هو الشيخ محمد بن محمد بن عمرو » أبوعبد الله زين الدين التنوخي . أديب دمشقي » استقر في بغداد . له عدة 
كتب . توفي سنة ۷۵۸ . انظر (( الأعلام )) : ۷ / ۳۰ ۰ و (( هدية العارفين )) : ۲ / 1814 . 

ه- كتابه (( الأقصى القريب في علم البيان )) مطبوع بهذا الاسم كما في (( الأعلام )) : ۷ ۳۵ 

واسم كتابه في (( هدية العارفين )) : ۲ / ۱۰۶ : (( أقصى القَرّب نی صناعة الأدب )) . 

5- سورة الواقعة : آية 55 . 

۷- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۳۹۲۳ - ۳۹6 وانظر كذلك : 4۷۷/۱ - 4۷۸ حيث ذكر أقوالاً متممة لأقوال 


العلماء في بیان أي آية آرحی في کتاب الله تعالى . 


: 


ففي هذا المثال يورد السيوطي » رحمه الله تعالى » مثالين إضافيين - من لدنه 


- على ماجاء به ابن أبي الإصبع ويضيف مثالا ثالثا أتى به عام آحر . 


إنشاؤه الأمثلة لما لم يرد له مثال : 


ومن الأمثلة على إيراده المثالَ من القرآن لما لم يرد له مثال في أقوال العلماء » 
من الأمثلة على هذا قوله في النوع البديعي المسمى : القول بالموحب 0 
(( قال ابن أبي الإصبع : وحقيقته رد كلام الخصم من فحوى كلامه . 
وقال غيره : 
هو كسان 
أحدهما : أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له کم فيثبتها لغير ذلك 
الشيء ؛كقوله تعالى : ۱ 
ون تال الم یه رار ی آلأذلّ و بلي الم ...4 لای ت۰۳ 
فالاعز وقعت في کلام النافقین كناية عن فريقهم » والاذل كناية عن فريق الومنین » 
وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المومنين من المدينة » فأثبت الله في الرد عليهم صفة 
العزة لغير فريقهم وهو الله ورسوله والومنون » وكأنه قيل : صحیح ذلك ليخرحن 
الأعز منها اذل » لكن هم الأذل َرَج » والله ورسوله الأعز العرج . 


والثاني : حمل لفظ واقع في كلام الغير على حلاف مراده ما يحتمله بذكر متعلقه › 
وم أرمن أورد له مثالاً من القرآن » وقد ظفرت بآية منه وهي قوله تعالى : 

جح 0 .2 ER‏ و2 وه ع ده رس )۲ 4 

مهم الب دوذ وه الیو قولوت هوأذن فل اذ َي لكم ۳4 ))” 


فالسيوطيّ - رحمه الله تعالى - مثل هنا:عثال ليما لم يُمثل له“ . 


. ۸ سورة المنافقون : آية‎ -١ 
. 51١ سوة التربة : آية‎ -۲ 
. ٤٦١ - 4۱/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۳ 


. ۳۷۷ /١ : انظر مثالاً آخر في‎ - ٤ 


1۳۰ 


المبحث الثاني 
منهجه في استعمال المصادر والمراجع » وأقوال العلماء 


الطلب الأول : ذكر بعض مصادره ومراجعه : 


قد مزج السيوطي كلامّه بكلام العلماء » واستفاد من كتبهم بأن أورد منها 
في كتابه عددا كبيراً من المسائل الشرعية واللغوية . 


ومن الهم ذكرٌ استفادته من بعض الصادر والراحع() حتى يتبين مدى اعتماد 
السيوطي عليها » وقدر الاستفادة منها »> وطريقة هذه الاستفادة هل هي نصية أو 
بالعنی » وهكذا ... 


وسوف أبين حال ذكري هذه الكتب هل هي مطبوعة أو مخطوطة أو 
مفقودة ؟ وأتكلم عليها - إن دعت الحاحة - باختصار . 


ثم بعد ذكري لعدد من مصادره ومراجعه سأبين - إن شاء الله تعالى - 


منهجه في الاستفادة من هذه الصادر والراجع ۱ 


وهذه الصادر والراحع تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : مراحع من شيء من كتبه . 
القسم الاخر : مراحع من کتب غيره . 


آما القسم الأول : فان من آهم کنبه الي آوردها لي (( معترك الأقران )) ملخصة 
آوبنقل جمل منها هي : 
ا و اق کش اکن هی میم ا و سول و را سل 

أهي مطبوعة أم مخطوطة أم مفقودة ؟ انظر ص #۸ ومابعدها . 


۳١ 


أ - ( الإتقان في علوم القرآن )) : 
وقد سبق أن بينت بالتفصيل استفادة السيوطي من هذا الكتاب7" . 


ب - الإكليل في استتباط التنزيل )^ : 

نانفل السب مث - ةلله حال جا مقتمه کتاب: رز ل جرف 
يسير » كما بينت ذلك سابقا"» فجعلها الوجه الأول من وجوه الإعجاز الي 
ذکرها في کتابه (( المعترك )) . ۱ 


ج - (( الهذب فيما وقع في القرآن من العرب )) : 

. يقول السيوطي عن كتابه هذا : 1 
(( هذا كتاب تتبعت فيه الألفاظ المعرّبة ال وقعت في القرآن » مستوعباً ماوقفت 
عليه من ذلك » مقروناً بالعزو والبيان )° . 


وقد خص السيوطي - رحمه الله تعالى - كتابه هذا في الوحه الشالث عشر 
من وجوه الإعجاز الي ذكرها في (( معترك الأقران )) وهو : 
(( احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم من الفرس والروم واطبشة 
وغبرهم )) 27 . 
وقد بين استفادته من هذا الكتاب بقوله : 


' . انظر ص ۲۳۲ وما بعدها من هذه الرسالة‎ -١ 

۲- الکتاب مطبوع متداول » وهو - الآن - يحقق في رسالة (( دكتوراه )) يجامعة أم القرى - حفظها 
الله تعال - ويحققه الباحث الشيخ عامر علي العرابي » وفقه الله . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۱6/۱ - ۲۷ . 

. ۳۹۰ : )) مكتبة الجلال السيوطي‎ (( -٤ 
)) وقد ذكر صاحب الکتاب أن (( الهذب )) قد طبع محققاً ضمن اجلد الأول من بحلة (( المورد‎ 
. ۱۹۷۱ العراقية سنة‎ 


ه- (( معترك الأقران )) : 1١98 / ١‏ . 


AR 


((وقد أفردت في هذا النوع كتاباً ميته( المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ) » 
وألخص هنا ماوقع تتمة للفائدة 2 ۱ 


القسم الآخر : 

أما القسم الآحر من المصادر والراجع ال رحع إليها السيوطي - رحمه الله 
تعالى - في كتابه (( المعترك )) وهي من تأليف غيره فقد اخترت أهمه"'", 
وقسمتها بحسّب العلوم الي تناولتها إلى أقسام هي : 
> التفصير.. 
۲ - علوم القرآن . 
۳ - العقيدة . 
٤‏ - الحديث الشریف . 
ه - الفقه . 
5 - الأصول . 
۷ - اللغة العربية . 
۸ - التاریخ . 

وهي كتب كثيرة بلغت قرابة سبعين ومائة کتاب » وسأستوعبها سردا - إن 
شاء الله تعالى - في فهرس خاص آخر الكتاب”" . 

وقد سبق أن ذكرت أن السيوطي أرسل في كتابه هذا مات من أقوال العلماء 
فلم يسندها إلى كتبها » بل قد ترك إسناد أقوال كثيرة إلىقائليها”؟ » ولو أسند 
الأقوال كما ينبغي لازداد عدد المصادر والمراحع زيادة كبيرة . 

وسأتكلم عن كل منها على الترتيب : 


. المصدر السابق‎ -١ 
. ٠٠١ / ١ : )) وانظر كذلك في استفادته من شيء من كتبه : (( معترك الأقران‎ 
كان اختیار الكتاب بحسّب اعتماد السيوطي عليه في (( المعترك )) وكثرة نقله منه » كان هذا هو‎ -۲ 
. المعيارٌ الأساس في اختياري هذه الكتب‎ 
. سأبين - إن شاء الله تعالى - الطبرع منها من المخطوط » وماغلب على ظیي أنه مفقود‎ -۳ 
. ۲۹٤ انظر ص‎ -4 


TT 


وله : مصادره في التفسير : 


قد اعتمد السيوطي على عدد كبير من كتب التفسیر » منها ماهو بالمأثور 
ومنها ماهو بالرأي . 


آما کتب التفسیر بالمأثور نکان حل اعتماده على ثلاث کتب منها هي : 


۱ - کتاب (( جامع البيان من تأویل آي القرآن )) ۳ لابن حرير . 
۲ - وكتاب (( تفسير القرآن العظيم ل لابن آبي حاتم 1 
۳ - وكتاب (( تفسير القرآن )) لعبد الرزاق الصنعاني © 27 . 


آما كتاب ابن جرير فمشهور معروف » وأما كتاب ابن آبي حاتم فإنه لم 
يكتمل نشرا بعد » وأما كتاب عبد الرزاق فهو الذي سأتكلم عليه وأبين استفادة 


السيوطي منه . 


-١‏ انظر استفادة السيوطي من هذا الكتاب في : 97/١‏ » ۰۱۱۰ 35801968 » وهناك عشرات 
المواضع غيرها . 

۲- ومن مواضع استفادة السيوطي من هذا الكتاب : ۱ ۰۱۷۱ ۰۲۳۲ ۲۳۹ ۰ وعشرات غيرها . 

۳- هو الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس . ولد سنة ۲۶۰ أو 541 . 

كان بحرا في العلوم ومعرفةٍ الرحال . صنف تصائيف نفيسة » وله حكايات عجيبة تدل على ورعه. وولايته . توق سنة 
۷ بالري وله بضع وثمانون سنة . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۲۲۳/۱۳ - ۲5۹ . 

. . الحافظ الکبیر » عالم اليمن عبد الر زاق بن همّام بن نافع » آبوبکر احميري بالولاء » الصنعاني الثقة‎ - ٤ 
ولد سنة ۱۲۲ . ارتحل وحدث عن كثير من الشایخ » وأحذ عنه حلق . وله عدة مصنفات  و کان يحفظ سبعة‎ 
أ‎ ۵1۳ ٩ : )) عشر ألف حديث » وقد عمي بعد أن كبر » وتوفي سنة ۲۱۱ . انظر (( سير أعلام النبلاء‎ 
. ۲۸۱ - ۲۷۸ / ٦ : )) و( تهذیب التهذیب‎ ۰ 

وقد طبع کتاب عبد الرزاق بتحقیق الدکتور مصطفی مسلم ۰ ونشرته مکتبة الرشد بالریاض سنة ۱6۱۰ . 

۵- في الکتاب أحزاء مفقودة » وقد حُقق الوحود منه في جامعة أم القری » ویصدر تباعاً عن إحدى دور النشرء 


ول يصدر منه حتی الآن الا بجلدان » فیهما تفسیر سورتي البقرة وآل عمران . 


€ 


(( تفسير القرآن )) للإمام عبد الرزاق الصنعاني : 


هذا كتاب تفسير محض بالمأثور ؛ إذ هو مليء بالأحاديث والآثار فقط ليس 
فيه غير هذا » وقد رجع إليه السيوطي في كتابه (( المعتزك )) كثيراً » فمن تلك 
المواضع 

في الوحه السابع من وجوه الإعجاز وهو (( ورود مشكله حتى یوهسم 
التعارض بين الآيات )) حيث قال السيوطي 
(( قال عبد الرزاق في تفسيره : 


م. () 


اح U‏ ۹9 )۳( 
حبرنا معمر 


> عن رحل » عن المنهال بن عمرو " » عن سعيد بن جبير ء 
قال : جاء رحل إلى ابن عباس فقال : أرأيت أشياء تختلف علي من القرآن ؟ 
ان ال ع OE‏ 

قال : ليس بشك ولكنه اختلاف . 

قال : هات مااختلف عليك من ذلك . 

قال : أسمع الله يقول : 

ل کر یکن وتتاب نالوا رتا ما گامش ركن 9 

وقال : 9 ولايكمون أَسَّهَحَدِينًا 4“ eT‏ 


و 


- هو الامام الحافظ شيخ الاسلام آبو عروة مَعْمر بن راشد الأزدي بالولاء » البصري » نزیل الیمن . 
ولد سنة ٩۰‏ أو ٩5‏ ۰ وطلب العلم وهو حَدّث . وكان من أوعية العلم مع الصدق والتحري والورع واخلالة وحسن 
التصنيف . حدّث عم لق . مات سنة ٠١٤‏ . 
انظر (( سير أعلام البلاء )) : ۷ / 8 - ۱۸ . 
۲- المنهال بن عمرو الأسدي بالولاء ‏ الکو . صدوق رعا وَهِم . أحرج عنه البحاري وغيره . 
الو O‏ 
۳- الإمام الحافظ » المقرئ ۰ الفسر » الشهيد آبوعمد سعيد بن حُبير بن هشام الأسدي الوالي بالولاء » الکو . 
روي عن بعض الصحابة وكبار التابعين ۰ وقرأ القرآن على ابن عباس وكان من كبار العلماء » عاش سبعاً و هسين 
سنة » وقتله الحجاج سنة ٩۵‏ لمخروجه في فتنة ابن الأشعث . انظر ور سير أعلام النبلاء )) : 4 / ۳۲۱ - ۳۸۳ ۰ 
6- سورة الأنعام : آية ۲۳ . 
ه- سورة النساء : آية ٤۲‏ . 


5- (( معترك الأقران )) : ۹9/۱ - ٩۹١‏ . 


والأثر طويل أورده السيوطي باختلاف يسيز عما في (( تفسير القرآن )(. 
والواضم الي رحع السيوطي فيها إلى هذا الكتابر كثيرة . 


وأما كتب التفسير بالرأي فکان حل اعتماده منها على (( الكشاف )) 
للز خشري( ۳‏ حيث افر و فتارة يصرح بذكر کتابه وتارة 
يكتفي بالقول : قال الزمخشري”".. 

ومن المواضع الي صرح فيها بالنقل من (( الكشاف )) قوله في بيان طرق 
الحصر : 
(( الرابع عشر : 
قلب بعض حروف الكلمة » فانه يفيد الحصر .على مانقله في (( الكشاف )) ی 
قوله : 

الاو اتان یبد يَعبَدُوهَاك "۲ قال : 
القلب للاحتصاص بالنسبة للطاغوت ؛ لان وزنه على ر فعلوك ) مسن الطفیان ء 
ک ( لکوت ) و رَحَمُوت ) ۰ قلب بتقديم اللام على العین فوزنه ( فلت ) 
فقیه مبالغات : التسمية بالصدر » والبناء بناء مبالغة . ۳ 
والقلب هو للاحتصاص + إذ لایطلق على غير الشیطان )۲ 


۱- انظر (( تفسير القرآن ) : ۱ / ۱۹۰ - ۱۹۲ . 

۲- هذا الأثر بهذا السند ضعیف لوحود بهول في سنده »> لکن آخرحه الحاكم في (( الستدرك )) بنحوه وقال : 
صحیح الاسناد ولم یخرحاه ۰ ووافقه الذهي : انظر (( الستدرك )) : ۲ / 4۲۸ . 

۳- انظر - مثالا - ۱۳۸/۱ 1۷۲ . 

4- حار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمي الزخشري . ولد بزتخشر من أعمال خوارزم سنة 45۷ . 
كان إماماً في التفسير والنحو واللغة والأدب » واسمٌ العلم » كثير لفضائل + متفنا في علوم شتی » معتزق الذهب 
جاهراً بذلك . له عدة تصانیف . توق بخوارزم سنة 0۳۸ . انظر ور معجم الادبای)) : ۹ - ۱۳ . 
وکتابه هذا طبع عدة طبعات بحواش متعددة . ۱ 

ه- انظر - مثالاً - : ۱۸۰/۱ ۱۹۲ ۲۸۵ ۰۳۵۵۱۳۰۷۰۲۹۱ ۰۳۵۷ ... فقد اكتفى في تلك المواضع 
بالقول : قال الزمخشري . 

5- سورة الزمر : آية ۱۷ . 


۷- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۱۸۹ . 


1:۳۹ 


وقد نقل السيوطي كلام الزمخشري بالعنی واختصره اختصاراً قد يودي إلى 
بعض غموض ۰ فقد قال الزمخشري : 
رر الطاغوت : فَعلوت ) من الطغيان » ۵ لكوت ) و ( الرحَشُوت ) ۰ إلا أن 
فیها قلباً بتقديم اللام على العين » أطلقت على الشیطان أو الشیاطین لکونها 
مصدر( ۲ وفیها مبالغات وهي التسمية بالصدر کأن عین الشیطان طغیان » 
وآن البناء بناء مبالغة ؛ فإن ( الرحَمُوت ) : الرحمة الواسعة » و ( لکوت ) : 
اللك البسوط » والقلب وهو للاعتصاص ؛ إذ لا تطلق على غير الشيطان » 
والراد بها - ههنا - ابلمع ۰ وقرئ ( الطواغیت )9 )) ”2 . 


۱- وذلك لأن الصدر - من حيث هو مصدرٌ - لايثنى ولایجمع ۰ انظر (( ضیاء السالك إلى أوضح السالك )) : 
TAY‏ 

۲- وهي قراءة الحسن البصري - رحمه الله تعالى - وهي قراءة شاذة » وانظر (( المحتسب لي تبيين وجوه شواذ 
القراءات )) : ۲ / 375 . 

۳- (ر الكشاف )) : ۳ / ۳۹۲ - ۳۹۳ . 


۷ 


ثانياً : مصادره في علوم القرآن الكريم : 
والكتب الي رجع إليها في هذا العلم كثيرة » منها : 
-١‏ (( إحكام الراي في أحكام الآي )) لابن الصانغ( , رحمه الله تعالى : 


قد استفاد السيوطي من هذا الكتاب في الوجه الثالث من وجوه الإعجساز 
وهو : 
(( حسن تأليفه » والتئام كلمه وفصاحتها » ووحوه إيجازه » وبلاغته الخارقة عادة 
العرب الذين هم فرسان الكلام ... )) . 
إذ قال : 
(( وقد ألف الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفيّ كتاباً سماه (( إحكام الراي في 
أحكام الآي )) قال فيه : 
اعلم أن المناسبة أمر مطلوب ف اللغة العربية يُرتكب بها أمور من مخالفة الأصول9 . 
قال : وقد تتبعت الأحكام الي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبة فعثرت منها 
على ماینیف علی الاربعین حكما : 


ثم إن السيوطي - رحمه الله تعالی - ساق تلك الأربعين حکماً کله . 


-١‏ هو الشيخ مس الدین محمد بن عبد الرحمن بن علي الحنفي الزمردي . ولد قبل سنة ۰ . اشتغل بالعلم » وبرع 
في اللغة والنحو والفقه . ولي قضاء العسکر ‏ وافتاء دار العدل » ودرّس بالجامع الطولوني وغيره . وله عدة مصنفات . 
مات سنة ۷۷١‏ . انظر (( الدرر الكامنة )) : 4 | ۱۲۰-۱۱۹ 
وم اطلع على من عثر على هذا الكتابر فکأنه مفقود » والله اعلم . 

0 الأمور قد بينها بعد ذلك وهي كثيرة منها : تقديم الضمير على مايفسره غر ا 

موسو : سورة طه : آية 1۷ » ومنها صرف مالایتصرف » ومنها الفصل بين الموصوف والصفة » وانظر ذلك في 


(( معترك الأقران )) : ۰۳۳۱ ۰۳ ۳۸ . 


8 گم 


۰ فة 


سے سے 7 مين مه 


۳- (( معترك الأقران )) : ۳۲/۱ - ۳۹ . 


bı 


۲- رر البرهان في علوم القرآن )) للزركشي ۰ رحمه الله تعالى : 

قد أكثر السيوطي من الرحوع إلى هذا الكتاب واستفاد منه استفادة ظاهرة » 
وكان برجم إليه باسمه تارة وباسم مصتفه آحری() . 

وهذا مثال على ماصرح فيه باسم (( البرهان )) : 
(( قال في ( البرهان ) : 
ومن ذلك افتتاح السور بالحروف المقطعة » واختصاص كل واحدة ما بدئت به 
عي ل كح حو ور انه مومع اكز ماسر E‏ 
طس 4 . 
قال : وذلك أن كل سورة بدئت بحرف منها فان أكثر كلماتها وحروفها ممائل له » 
فحقٌ كل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فیها » فلو وضع ق » موضع 
ان ۸ يمكن ؛ لعدم التناسب الواحب مراعاته في كلام الله » وسورة ق 4 
بدئت به لعا تکرر فیها من الكلفات بلفظ ( القاف :7 


وقد اختصر السيوطي کلام الز ركشي و نقله بالعنی() 5 


۳ - (( غرائب التفسير وعجائب التأويل )) للكرماني(؟ . 


قال السيوطي عن كتاب الكرماني هذا : 
(( ضمّنه أقوالا - ذكرت في مغاني آیسات - منكرة لايحل الاعتماد عليها 


۱- كما صنع في : 2۰۰۱ 

۲- أي من آسرار الفواتح . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۷۰/۱ ۰ ومن مواضع رحوعه إلى کتاب (( البرهان )) ياسمه : ۱۰۰۱ . 

. ۱۷١ - ۱٦۹ / ۱ : )) انظر (( البرهان‎ - ٤ 

ه- الشيخ برهان الدين أبو القاسم » محمود بن حمزة بن نصر الكرماني المعروف ب ( تاج القراء ) . 

إمام محقق » ثقة . كان في حدود الخمسمائة وتوفي بعدها . له عدة مولفات . انظر (( غاية النهاية )) : ۲ / ۲۹۱ » 
و (( معجم الأدباء )) : ۰۱۲۵/۱٩‏ و (( طبقات المفسرين )) للداودي : ۲ / ۳۱۲ - ۳۱۳ . 


1:۳۹ 


ولاذكرها إلا للتحذير منها 6 


وقد زجع السيوطي إلى هذا الكتاب مرات عديدة » وكان يرجع إليه تارة 
باسم (( غرائب التفسير )) - وقد يقتصر على قوله : قال الكرماني في 
(( غرائبه )۳ - وتارة باسم (( العجائب ))©) 


وقد يكتفي بذكر اسم المصنف دون اسم كتابه”؟ » وعراجعة كتاب 
(( غرائب التفسير وعجائب التأويل )) يتبين أن مقصود السیوطی هو هذا الكتاب . 


ومن المواضع الي رجع فيها السيوطي ال هذا الكتابر قوله : 
(( وقال الكرماني في غرائبه في قوله ف العهأحيببَآلنَّاسُ 9 : 
الاستفهام - هنا - يدل على ا د و مما ریت و السورة وق 


غيرها ٩))‏ 
أي ليس لحروف الفواتح تعلق .ما بعدها » إنما حيء بها - على هذا الرأي - 
للتنبیه ونحوه ۰ 


۱ . ء وفيه فاذج لبعض تلك الأقوال‎ ٠۸١ / ۲ : ) الإتقان‎ (( -١ 
وقد نص الصنف في كتابه أنه لم يشتغل (( بذكر الآيات الظاهرة والوحوه العروفة كشرع ولج اا‎ 
: )) والتزرل » والقصص رالفصول » فإني قد أودعت جميع ذلك في كتابي الوسوم ب (( لباب التفاسير‎ 
. ۸۸ / ١ : )) غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ (( 
فلعل عزوفه عن ذكر الوحوه المعروفة في التفسير هو الذي أدى به إلى ذكر كثير من الأقوال المنكرة الغريبة » والله‎ 
. أعلم‎ 

۲- (( معترك الأقران )) : ١‏ / ۷ 

۳- المصدر السابق : ۱ / ٠١١۷‏ . 

. 55 / ١ : المصدر السابق‎ - ٤ 

ه- المصدر السابق : ۰۱۰۷۱ ٤۹۸ ٤۸١‏ . 

*- سورة العنکبوت : آية ۰۱ ۲ 


۷- (( معترك الأقران )) : ١‏ / ۱۵۷ . 
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وقد نقل و هذا دی و 


. فضائل القرآن )) لأبي غبيد"‎ (( - ٤ 
وهذا الكتاب مصنف على آبواب » في كل باب منها بضعة أحاديث وآثار‎ 


بأسانيدٌ خرجها المصنف لنفسه . 


وقد أكثر السيوطي من النقل عنه »> فمن تلك المواضع قوله في المواضع الي 
نسحت فيها التلاوة دون الحكم : 
(( وأمثلة هذا الضرب كثيرة » قال أبو عبيد : 
حدثنا إسماعيل بن |براهیم " عن آیوب") عن نافع“ عن ابن عمر() قال : 
2 
(( لايقولن أحدكم قد آحذت القرآن كله » ومايدريه ماكله ؟ قد ذهب منه قرآن 


كثير » ولكن ليقل قد حذت منه ماظهر )۳ . 


. ۸۷۷ / ۲ : ») غرائب التفسير‎ (( -١ 

۲- الإمام المشهور أبوعُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله . حافظ » عتهد » ذوفنون ‏ ثقة » دين . كان أبوه سلام 
ملوكاً_رومياً لرحل هُرَوي . ولد آبوعبید سنة ۱۵۷ . 
وقد صنف التصانیف الي سارت بها ال رکبان » وقدم بغداد فحدّث بها وصنف » ثم حج فتوفي .عکة سنة ۲۲4 . 
انظر (( سير اعلام اللبلاء )) : 4۹۰/۱۰ - ٠٠۹‏ . 

۳- إسماعيل بن إبراهيم بن ممَسّم الأسدي بالولاء » آبو بشر البصري ء العروف ب ( ابن عليه ) . نقة حافظ . مات 
سنة ثلاث وتسعین ومائة » وهو ابن ثلاث ومانین سنة . أحرج عنه الستة . (( التقریب )) : ۱۰۵ . 

٤‏ - آیوب بن أبي تميمة كيسان السحتياني » أبوبكر البصري . ثقة ثبت حجة » من کبار الفقهاء العباد . مات سنة 
إحدى وثلاثين ومائة وله هس وستون سنة » أحرج عنه الستة . (( التقریب )) : ۱۱۷ ۰ 

«- آبوعبد الله الدني » موی ابن عمر » ثقة ثبت فقیه » مشهور . مات سنة سبع عشرة ومائة أوبعد ذلك » آحرج عنه 
الستة . (( تقريب التهذیب )) : 9۵۹ . 

7- آبوعبد الرجمن . ولد بعد البعث بیسیر » وهو أحد الکترین من الصحابة » وكان من أشد الناس اتباعا للأثر . مات 
سنة ثلاث وسبعین في آخرها أو أول الین تليها » انظر (( تقریب التهذیب )) : ۳۱۵ . 

۷- (( معترك الأقران )) : ۰۱۲۶/۱ 
وإسناد هذا الأثر صحیح - إن شاء الله تعالی - فرحاله أئمة » لکن القرآن هو ماجمعه عثمان - رضي الله عنه - آنا 
مارفع مته فليس بقرآن بعد رفعه » ومثل هذا الأثر یس على العامة الذين لايدرون مالمرفوع من القرآن » وإذا سعل 
أحد عن القرآن أي قراءته له أوحفظه إياه فليجب بقوله : حفظته كله أو قرأته كله أو ما شابه هذا » منعاً للتلبيس » 


والله أعلم . 


3 


الاب بال فر : 


ه - رر( مفردات ألفاظ القرآن )) للراغب الأصبهاني » رحمه الله تعالى : 
الألفاظ القرآنية » وقد رحع السيوطي إلى هذا الكتاب مرارا تارة باسم المصنف”؟ , 


وآحری باسم کنابه( . 


فمن تلك الواضع الق رحم إليها ذاکرا اسم الکتاب قوله : 
(( وقال الراغب في (( مفردات القرآن )) : 
الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب : 
محكم على الاطلاق » ومتشابه على الاطلاق » ومحكم من وجه متشابه من وجه . 
فالتشابه بالجملة ثلائة اضرب : 
متشابه من جهة اللفظ فقط » ومن جهة العنی فقط ‏ ومن جهتهما ... )) 
ثم أحذ في تقریر آحوال التشابه في القرآن في کلام طویل(" . 


وقد تصرف السيوطي قليلاً في نقل کلام الراغب(؟ . 


۱- انظر (( فضائل القرآن )) : ۱۹۰ - ۱۹۳ . 
ومن الواضع ال نقل منها السيوطي من (( فضائل القرآن )) : ۸۸( 6 2 
۲- انظر - مثالاً - (ر معترك الأقران )) : ۰۲۷۹/۱ ۰۳۵ ۰۳ . 
۳- الصدر السایق : ١٤١/١‏ . 
- الصدر السابق : ۸۱ - ۰.۱61 


ه- انظر (( مفردات ألفاظ القرآن )) ۲۹۰ - ۲۰۲ . 
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الا : مصادره في الحديث الشريف 


كتاب (( معترك الأقران )) مليء بالأحاديث والآثار »> رجع السيوطي فيه إلى 
عدد ضحم من المصادر الحديثية المتنوعة كان منها : 


'” الجامع الصحيح للإمام البخاري‎ -١ 

وقد رجم إليه کثیرا » فمن ذلك قوله : 

(( أخرج البحاري عن ابن عباس قال : 

قال عمر بن الخطاب يوماً لاصحاب البي - صلی الله عليه وسلم - : 

فيمن ترون نزلت هذه الآية : ل یود أَحَرَكُمْ 4" ؟ 

قالوا : الله ورسوله أعلم . 

فغضب عمر فقال : قولوا نعلم أولا نعلم . 

فقال ابن عباس : ی نفسي منها شيء . 

فقال : ياابن أي : قل ولاتحتّر نفسك . قال ابن عباس : ضربت مثلا لعمل . 
قال عمر : أي عمل ؟ 

قال ی عنام : ی و الله ثم بعت الله له الشیطان 
فعمل بالمعاصي حت حتى أحرق أعماله ^“ 


وقد آحرجه الامام البخاري باعتلاف يسير في الألفاظ الي ساقها السيوطي 
السيوطي اعتمد على نسخة آحری غير ال بأيدينا أوأنه وهم » والله أعلم . 


۱- الامام الحافظ آبوعبد الله محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم ابقعفي بالولاء . ولد سنة ١54‏ ببحارى » وطلب العلم 
صغيراء ثم ارتحل وعمره ست عشرة سنة » وابتدأ التصنيف وعمره ماني عشرة سنة وله تصانيف معتبرة نفيسة . وهو 
أحد حفاظ الإسلام الكبار . توفي سنة ۲۵۰ في حرتنك - قرية من أعمال سمرقند - ودفن بها . 

انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۱۲ / ۳۹۱ - 1۷۱ . 

۲- سورة البقرة : آية 555 . 


۳- (( معرّك الأقران )) : 458/01١‏ . 


ونص البخاري هو : 

(( قال عمر » رضي الله عنه » يوماً لأصحاب النبي - صلی الله عليه وسلم - : 
فيم ترون هذه الآية رلت :ا آبود آعدکم أن تکرب لر جک ۲4 

قالوا :“الله ورسوله أعلم . 

فغضب عمر فقال : 

قولوا نعلم أو لانعلم . 

فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المزمنین. 

قال عمر : يا ابن أي : قل ولا تحقّر نفسك . 

قال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل . 

قال عمر : أي عمل ؟ 

قال ابن عباس : لعمل . 

قال عمر : لرحل غي يعمل بطاعة الله - عز وحل - ثم بعث الله له الشيطان 
فعمل بالعاصي حتى أغرق أعماله )) 7" . 


البخحاري” , 


۲ - المستدرك على الصحيحين للحاكم ‏ . 


وقد رجم إليه کثیرا »> فمن ذلك قوله : 


۱- آحرجه الامام البخحاري في کتاب التفسیر : باب تفسیر سورة البقرة : 5 ۳۹ . 

۲- (( معترك الأقران )) : ۳ ۱۲۲۰ - ۱۵5 . 
وانظر كذلك فی رحوعه إلى صحیح البخاري : ۰4۷۹/۱ ۰4۹4 ۰۱۱۳/۳ 

۳- الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد » أبوعبد الله ابن اليم الضبيّ الطهماني النيسابوري . ولد بنیساپور سنة ۰۳۲۱ 
وطلب العلم في صغره وله من العمر تسع سنوات . كان من جور العلم » وله تصانيف › وكان ييل إلى التشیم . 
توفي سنة 4۰۵ . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۱۰۲/۱۷ - ۱۷۷ . 


٤ 


(( احرج الحاكم في (( المستدرك )) عن أبي بن كعب”' قال : قال لي رسول الله 

- صلی الله عليه وسلم - إن الله آمرني أن أقرا عليك القرآن > فقرا + ج آزیکن 
ر 2 ,(۲) 

یی نآخرانجتب لمرو من + ا ا ابر ن أدم سأل 

غير اليهودية ولاالنصرانية » ومن يعمل خيرا فلن يكفره 6 


والآيات الواردة في هذا الحديث بعد الآية الأولى قد نسحت ورفعت فيما رفع 


من القرآن في حياة البي » صلى الله عليه وسلم . 


۳ - مسند الإمام أحمد : 


وقد رجم إليه كثيراً فمن ذلك قوله : 
(( وف مسند مد عن علي بن آبي طالب قال : حدئدا رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - قال : 
00 ألا أخب ركم بأفضل آية في كتاب الله - تعالى - حدثنا بها رسول الله - صلى 
الله علیه وسلم : 
« وما کم ین موه ما کب ت ديك وَيَحْفُ ون گم بر کی 


۱- أبي بن کعب بن قيس الأنصاري الخزرحي ‏ أبو المنذر » سيد القراء . من فضلاء الصحابة . اختلف في سنة موته 
احتلافا كثيراً قيل سنة تسع عشرة » وقیل سنة انتين وثلاثين » وقيل غير ذلك » آعرج له صحاب الکتب الستة . 
انظر (( التقریب )) : 7 
۲- سورة البينة : آية ۱ . 
۳- (( معترك الأقران )) : ۰۱۲۷/۱ ومن مواضع رحوعه للمستدرك - وهي كثيرة -: ۰۱۲۲/۱ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ 
1۲ ... 
وهذا الحديث أخرجه الحاكم - كما قال السيوطي - وقال : (( حديث صحيح الاسناد وم يخرحاه )) » ورافقه 
الذهيّ » انظر رر المستدرك )) : ۲ / 44 . وق ألفاظ الحديث عند الحاكم احتلاف يسير عما أورده السيوطي . 


ء- سورة الشوری : آية 5٠‏ . 


وسأفسرها لك ياعلي( : 

ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم » والله 
أكرم من أن يثي بالعقوبة » وماعفا الله عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد 
عفوه ))0 7 , 


-١‏ هكذا السياق في (( معترك الأقران )) > رفي (( المسند )) : ۲ / 544 بتحقيق الشيخ اد شاکر » ونی (ر الفتح 
الرباني )) : 756/18 . 
وا قلت ذلك لانه ييدر من ظاهر السياق أن هناك انقطاعاً بين تمام الآية وبين (( وسأفسرها لك ياعلي )) » لكن 
العنی مفهوم » والله أعلم . 

١‏ - (( معترك الأقران )) : ١‏ / 2۷۵ ء وانظر كذلك - في رجوعه لمسند الإمام أحمد - : 01١ ٠ EAA‏ في مواضع 
۱ 
وهذا الحديث قد أخرحه الامام أحمد في المسند في مسند علي رضي الله عنه : ١‏ / 4 . وق بعض الفاظه 
احتلاف يسير عما آورده السيوطي . وقد حكم الشيخ أحمد شاكر على إسناد هذا الحديث بأنه حسن كما في 
(( المسند )) : ۲ / 559 » وقال الشيخ أحمد البنا : 
(( والحديث له طرق كثيرة ترفعه إلى درحة الحسن )) : (( الفتح الرباني' )) : ۸ / 555 . 

۲- وقد رجع السيوطي - أيضاً - بكثرة لسنن البيهقي » و (( شعب امن )) له » وسئن سعيد بن متصور » وصحيح ٠‏ 
مسلم وغيرها » وانظر فهرس مصادر السيوطي في بت الفهارس الملحق بآخر هذه الرسالة . 
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رابعا : مصادره من كتب العقيدة : 


رجع السيوطي - رحمه الله تعالى - إلى عدد يسير من كتب العقيدة » كان 
منها : 


١‏ - (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة واهاع 
الصحابة والتابعين من بعدهم )) للامام ان القاسم اللالكائي : 


وقد ماه السيوطي اختصاراً ب (( السنة )) . 


وهو كتاب مليء بالأحاديث » وبالآثار عن أئمة السلف من صحابة وتابعين 


ومن بعدهم ‏ رضي الله عنهم . 


وقد رجع السيوطي إلى هذا الكتاب في الوحه التاسع من أوجه الإعجاز الي 
ساقها وهو : (( انقسامه إلى محكم ومتشابه )) عند الحديث عن آيات الصفات › 
فقال : 
(( جمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد 
إلى الله - تعالى - ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها . 


دشيو بن أن طم نان أبو سعيد البصريّ » مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه . وأبوه يسار من سبي ميّسان 
[ بين البصرة وواسط ] سكن الدينة وأعتق وتزوج بها في خلافة عمر فولد له بها الحسن لسنتين بقيتا من حلافة 
عبر . كان سيد أهل زمانه علماً وعملا . وكان يدلس ومراسيله ليست بذاك . 

قال أيوب : كان الحسن يتكلم بكلام كأنه الدّر . مات سنة عشر ومائة » رحمه الله تعالى . 

انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 4/ ۵1۳ -44ه. 


اس عن آم سل وتو :تون 84 . 
قال“ : الكيف غير د > والاستواء غير يو > والاقرار به من الإيمان » 
واححود به كفر )2000 


۲ - (( شرح آیات الصفات )) لابن الان" : 
قد رجع السيوطي إلى هذا الکتاب, کثیر] في الوجه التاسع من وجوه الاعجاز 
الى ساقها - وهو (( انقسامه إلى محكم ومتشابه )) - فذكر في فصل آيات الصفات 


: اسم أمه خیرة - كما في (( سير أعلام النبلاء )) : ۵16/4 - وقال الحافظ ابن حجر‎ -١ 
. مولاة أم سلمة : مقبولة »> روی عنها وأحرج لها مسلم والأربعة.» وهي من الطبقة الثانية من الرواة‎ 
. 440/١7 : )) انظر (( التقريب )) : ۰۷45 و (( تهذيب التهذيب‎ 

۲- السيدة الطاهرة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المحزومية » بنت عم حالد ب رلك مف ا أبي جهل . 
من المهاحرات الأرّل . كانت قبل اليي - صلى الله عليه وسلم - عند أحيه من الرضاعة أبي سلمة بن عبد الأسد » 
ودخل بها البي صلی الله عليه وسلم في سنة أربع من افجرة » وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسباً . ها جملة 
أحاديث » وأخرج عنها أصحاب الكتب الستة » وهي آخر من مات من أمهات الومنین حيث عاشت تسعين سنة 
تقريباً وماتت سنة ۰٩۱‏ رضي الله عنها . 
(( انظر سير أعلام النبلاء )) : ۲٠۰-۲۰۱/۲‏ . 

۳- سورة طه : آية ه . 

4- في (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )) : قالت » وهو الصواب . 

ادال عدن الكتاج e‏ : (( روي هذا ابلواب عن أم سلمة - رضي الله عنها - موقرقً 

ومرفوعاً ولكن ليس إسناده ما يعتمد عليه )) ۰ وانظر (( شرح أصول اعتقاد آهل السنة )) : ۳۹۷/۳ . 
وقد راحعت إسناد اللا لكائي في كتابه فإذا فيه عدد من الرحال لم أعثر هم على ترجمة » والله أعلم . 

ه- (( شرح أصول اعتقاد هل السنة )) : ۰۳۹۷/۳ و (( معترك الأقران )) : ۰۱6۷/۱ وقد ذكر السيوطي رواية 
آحری عن اللالكائي في مسألة الصفات : انظر ۱۸۷/۱ أيضاً . 

- محمد بن أحمد بن عبد المومن الأسعردي ثم الدمشقي » نزيل القاهرة » شمس الدين بن اللبان . ولد سنة 588 أو 
نحرها » وتفقه وبرع في الفنون » واتهم بكلمات ضبطت عليه على طريق أهل الاتحاد . وكان عارفاً بالفقه والأصلين 
[ أصول الدين وأصول الفقه ] والعربية » آدیبا ذكياً » فصيحاً » ذا همة وصرامة وانحماع . مات في الطاعون العام 
سنة ۷۹ . انظر (( الدرر الكامنة )) : ٤١١-٤٠١/٤‏ . 
ول أحد تفسيراً لنسبتهو(( الأسعردي )) فيما بحنت فيه من مظان » والله أعلم . 
ولعل كتابه هذا هو : (( إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات )) وهر خطرط »ء أر 
(( رد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات احکمات )) وهو مطبوع ۰ وانظر (( الأعلام )) : ۳۲۷/۵ . 


۸ 


آن لابن اللبان فیها طف مضردا(؟» ثم ساق جملة من کتابه هذا نی ثنایا هذا 
البحث » وكان ما ذکره عنه قوله : 

(( وقال ابن اللبان : فان قلت : فما حقيقة اليدين في خلق آدم ؟ 

قلت : الله آعلم عا آراد » ولکن الذي استفسرته من تدبر کتابه أن الیدین استعارة 
لنور قدرته القائم بصفة فضله » ولنوره القائم بصفة عدله » ونبه على تخصيص آدم 
وتکرعه بأن جمع له في خلقه بين فضله وعدله ...)۲ . 


وليت ابن اللبّان - رحمه الله تعالى - توقف عند قوله : الله أعلم ما آراد » 
حيث إن الذي ذکره بعد ذلك هو من التأویل الذي ليس عليه دلیل ۰ وأمر الصفات 


عظیم لایتکلم فيه عثل هذا » والله أعلم . 


. ٠٤١/١ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
. ۱۵۲ -1١8ه1/١‎ : ؟- الصدر السابق‎ 


۹ 


خامساً : مصادره من كتب الفقه : 


أكثر السيوطي - رحمه الله قال تمن ذكر الساكن الفقهية: لکنه كان 
يذكرها بدون رجوع إلى مصدر معین" | 
قاضيحان )۲6 ۰ حيث قال السيوطي : 
(( وی (( فتاوی قاضیخان )) : 
لاباس أن یطرح القملة حية » والادب أن يقتلها )۲ 


إلا في النادر » فمن ذلك کتاب ( فتاوی 


ونص مافي الفتاوی 
(واج قل امل بلح یکره ری وم لسرب بر فان طرح 
القملة یه لابا بخ والأدب أن یقتلها ))(“ 


۱- انظر (( معترك الأقران )) : ۰۲۱۲ ۰۲۸-۲۷ ۳۳ ۳۵-۳۵ ۵۱ c04‏ مد ۹ 

۲- العلامة شيخ الحنفية » أبو احاسن حسن بن التصور بن حمود البحاري اخنفي الأورُحندي » صاحب التصانیف . 
سع من طائفة » وأملی بحالس كثيرة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۲۳۲-۲۳۱/۲۱ . 
وف ((كشف الظنون )) : 
(( ا لمتوفي سنة ۰۰۹۲ وهي [ أي فتاواه ] مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين آيدي العلماء والفقهاء » و کانت 
هي نصبٌ عين كن تصدر للحکم والافتاء »> ذکر في هذا الكتابرجملة من السائل ال يغلب وقوعها ومس الحاجة 
إليها . وتدور عليها واقعات الأمة » وترتيبها على ترتيب الكتب العروفة » بيّن لكل فرع أصلاً » وفيما كثرت فيه 
الأقاويل من المتأحرين اقتصر منه على قول أو قولين » وقدم ماهو الأظهر )) E‏ : ۱۲۷۷/۲. 

۳- (( معترك الأقران )) : ۲۱۷/۳ . 


. 4۱۱/۳ : )) فتاوي قاضيحان‎ (( -٤ 


سادساً : مصادره من كتب الأصول : 


ذكر السيوطي مباحث أصولية كثيرة في کتابه(۲» لكن كان الشأن فيها 
كالشأن في مباحث الفقه حيث لم يصرح ممصادره الي رحع إليها إلا في النادر » ومن 
ذلك : 


: رر الرسالة )) للإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - حيث قال السيوطي‎ - ١ 
. )) قال الشافعي في (ر الرسالة )) : لايحيط باللغة الاني‎ (( 
: ونص الشافعي‎ 
ولسان العرب أوسع الالسنة مذهبا » وأكثرها آلفاظا ولانعلمه يخيط‎ (( 


لاف ع م (۳ 
بجميع علمه إنسانٌ غيرٌ ني ))”" . 


۲ - (( المحصول في صول الفقه )) للرازي : 
قد رحع السيوطي إلى هذا الكتاب مرة واحدة حيث قال في الوحه الثامن والعشرين من 
وجوه الإعجاز وهو (( احتواؤه على الخبر والإنشاء )) : 
(( وقد احتلف الناس في حد الخبر » فقيل : لایحد لعسره ۰ وقيل لأنه ضروري ؛ 
لأن الإنسان يفرق بين الإنشاء والخبر ضرورة » ورححه الإمام في (( احصول )) )). 


۱- وذلك في الوحه الرابع عشر والخنامس عشر والسادس عشرء وانظر (( معترك الأقران )) : ۲۰۷/۱- ۰۲۲۸ 
وذلك حلاف المباحث الأصولية المتفرقة في كتابه وذلك نحو ماحاء في ۱۰۸/۱ 20115 ۰۲4 ۳۰/۲ . 
۲- (( معترك الأقران )) : ۱۹5/۱ . 

۳- (( الرسالة )) : 4۲ . 

؛ - (( معترك الأقران )) : 1۲۰/۱ - ۲۱ . 


وكتاب (( المحصول )) مطبوع . 
0١‏ 


سابعاً : مصادره من كتب اللغة العربية : 
ومراجعها عند السيوطي كثيرة متعددة مابين نحو وصرف وبلاغة . 
١‏ - مصادره من كتب النحو : 


أماكتب النحواليٍ رحع إليها فهي قليلة › منها : 

(( مغن اللبيب عن كتب الأعاريب (( لابن هشام(» رحمه الله تعالى : 

وهو كتاب واسع فرید » فيه مباحث متعددة جمع فيها (( الحروف والأدوات » 
فتحدث عن كل منها في باب حاص جمع فيه كل مايتصل بالأداة من قواعد وأحكام » 
وما یمثل ها من شواهد ‏ ثم أفرد أبواباً أحرى لأحكام عامة تتصل بأشباه الجمل » 
والجمل » وأقسامها » والذكر والحذف » والظانٌ الي توقع المعربين في اخطأ 


وتصحيح ماشاع من ذلك » وأصول تو جحيه الاعراب تیک € 


وقد رحع السيوطي إلى هذا الکتاب مرارا فمن ذلك قوله عند الکلام علی 
حذف الفعول احتصارا في الوجه السادس والعشرین من وجوه الاغجاز » وهو : 


(( إيحازه في آية واطنابه في أخرى )) : 


-١‏ جمال الدين أبومحمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله . ولد سنة ۷۰۸ عصر ‏ وتفقه للشافعي ثم تحنبل » وأثقن العربية 
ففاق فيها الأقران بل الشيوخ » وتخرّجٍ به جماعة من أهل مصر . انفرد بالفوائد,الغريبة » والباحث الدقيقة » 
والاستدراکات العجيبة » والتحقيق البالغ » والاطلاع الط . توفي سنة 75١‏ عصر . 

انظر (( الدرر الكامنة )) : ۲ / 4۱۵ - 4١7‏ . وكتابه هذا مطبوع مشهور متداول . 

۲- مقدمة تحقيق (( مغئ اللبيب )) : 5 . 1 


to 


(( قال ابن هشام : 
جرت عادة النجزین آن قرا حاف عون اسار ا واقتضارا 4 ون يدون 
بالاحتصار ام ذف لدلیل » وبالاقتصار الحذف لغير دليل » وعثلونه بنحو 
AA‏ (؟) ° 3 ۰ 8 1 
«إكاواواشربوا 4 ' أي أوقعوا هذين الفعلين . 


والتحقيق أن يقال [ يعن كما قال أهل البيان ۳“ : 
تارة يتعلق الغرض بالاعلام .عجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه ومن أوقع 


عليه » فيجاء عصدره مسنداً إلى فعلٍ کون عام فيقال : حصل حریق أو نهب . 


وتارة يتعلق بالإعلام عجرد إيقاع الفعل للفاعل فيقتصر عليهما ولايذكر 
الفعول ولا رى اتوي اا وسن عفرف ۰ لان الفعل پل هنذا 
القصدر متزلة مالامفعول معه ۰ ومنه بر الى يُحْويْمِيتٌ ۹ ... إذ العنی رسي 
الذي يفعل الاحیاء والإماتة . 


تاره تقد تیاه الفغل إل قاعله وتعليقة عفعوله فيد راتفر 


لا تأ ڪلوأالربرا4 ١2‏ وَلَاتْفرَبوَالرَقَ ۲ وهذا النوع إذا لم يذكر محذوفه”" 
ا A)‏ 


۱- في (( الغي )) ۷۹۷ : (( يُحذف )) » والمعنى في كليهما صحيح . 
۲- سورة الأعراف : آية ۳۱ . 

۳- هذه ابحملة تفسيرية من السيرطي . 

. ۲۵۸ سورة البقرة : آية‎ -٤ 

ه- سورة آل عمران : آية ٠۳١‏ . 

. ۳۲ سورة الإسراء : آية‎ -١ 

۷- ف (( المغني )) : ( مفعوله ) وهو الصواب › انظر ص ۷۹۸ . 

- (( معترك الأقران )) : ۳۰۹/۱ - ۰.۳۱۰ 


tor 


وقد تصرف السيوطي في كلام ابن هشام تصرفاً د ا 00م 

۲ -مصادره من کتب الصرف(" : أما كتب الصرف فإنه لم یصرح يمصادره منها 
مع انه ذکر هلق مباحث ميد" > لكن يمكن عد كتاب (( ليس في كلام العرب )) 
لابن خالویه! " مضترا من مصالار الشبرظی ان عله فرش وقد رجع إليه السيوطي 


از 


وإغا قلت عکن عدّه مصدراً من مصادر السيوطي في علم الصرف لأن الکتاب لم 
یحعل في الأصل لبيان أحوال آبنية الکلام » لکن ابن خالويه أتى بكثير من الأبنية وقاس 
عليها ماجاء في كلام العرب موافقاً ها > وحكم على أبنية آحری أنه لم يأت في كلام 
العرب على وزنها » وذلك نحو قوله : 

(( ليس في كلام العرب واو وقعت بين ياء وفتحة » ... فسقطت إلاحرفاً واحداً وهو 
رید والأصل : يَوذْرٌ . 


وقياس الواو إذا وقعت بين ياء وفتحة أن تثبت مشل ( یوحل ) » و(يوؤْحل)ءفإن 


وقعت بين ياء وكسرة سقطت مثل :( يزن ) و ( ۾ یمد ) » وأصله ( يُوْزن ) و (يَوْعِدُ) » 


۱- انظر (( مغ )) : ۷۹۷ - ۰۷۹۸ 
۲- وقد نقل السيوطي عن (( مغن اللبيب )) نقلاً طويلاً في موضع آحر ۰ انظر (( معترك الأقران )) : ۳۱۵-۳۱4/۱ . 
وانظر کذلك من مواضم نقله عن (( المغن )) : ۰۰۷۷/۱ 515 ۰۰۸۱ وقد صرح السيوطي باسم الکتاب في 
۲/۱ . 
وقد رحع السيوطي إلى عدد آحر من كتب اللغة مثل (( شرح الكافية )) لابن مالك و (( ارتشاف الصَرّب من 
لسان العرب )) لأبي حيان » وهو اختصار لكتاب (( التذييل والتكميل في شرح التسهیل )) لأبي حيان أيضاً » 
و (( شرح التسهيل )) لابن مالك » وانظر فهرس مصادر ومراحع السيوطي في آحر الكتاب ؛ ففيه بيان لتلك الکتب 
کلها . 
۳- الصرف هو (( علم بأصول تعرف بها احوال أبنية الکلم الي ليست بإعراب )) : 
(( شرح شافية ابن الحاحب )) : ۰۱/۱ 
6- انط - ينافاك ( معترگ الاقران )) : ۲ ٩‏ 14۹ . 
ه- الحسين بن أحمد بن خالویه بن حمدون » أبو عبد الله النحوي اللغوي » نزیل حلب الامام الشهور . له تصانیف 
كثيرة في القرآن والقراءات واللغة . مات بحلب سنة ۳۷۰ . انظر (( غاية النهاية في طبقات القرای) : /١‏ ۲۳۷ . 


. 14 


ولغا جاز ذلك لأنهم بنوا يدن على ريدغ + إذ كان لاینطق منهما ب «فعل) 
لا : (فاعلَ ) » ولاء( مفعول ) » ولامصدر ‏ فاعرف ذلك )°0 


ونحو قوله أيضاً : 
(( ليس في كلام العرب : ( فيل یل ) بكسر العين في الماضي والمستقبل!" من 


دی ۶ 0 78 ی 7 9 ۳3 57 69 
الصحیح إلاثلاثة أحرف : نعم ينعم » ويبس يبس » ويئس بیس ..۰)) '. 


ومن مواط ضع رجوع السيوطي إلى هذا الكتاب قوله : 

(( وقال ابن خالويه في كتاب (( ليس )) : 

ليس في كلام العرب لفظ جَمّع لغات ما ) النافية إلا حرف واحد في القرآن جمع 

اوري د 

0 هتم 4 قرأ الجمهور بالنصب ‏ وقرأ بعضهم بالرفع » وقرأ ابن 
د : قاش باه هه بالباء . 


قال : ولیس في القرآن لفظ على ( افوعل ) إلا ف قراءة ابن عباس : 


(۸) (¥) 


OE LOANS 


. 4١ : )) ليس في كلام العرب‎ (( -١ 
. قد يطلق المستقبل على المضارع كما هو هنا‎ -۲ 
. 40 - 44 : )) ليس في كلام العرب‎ (( -۳ 
. ۲ سورة احادلة : آية‎ -6 
. ۲۳۲/۸ : )) وهي قراءة المفضّل عن عاصم » وهي قراءة شاذة » وانظر (( البحر احیط‎ -۰ 
. رهي فراءة شاذة » وانظر الصدر السابق‎ -* 
. ۵ سورة هود : آية‎ -۷ 
. ) وهذه قراءة شاذة » وانظر (( انحتسب )) : ۱ / ۳۱۸ . وقد ذکر ابن حي أن وزن الكلمة ( تفعَوعل‎ 
. ولم أحد هذا النص في کتاب (( ليس )) الطبوع‎ . 4847 / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -۸ 


00 


۳ - وأما كتب البلاغة التي رجع إليها فكثيرة منها : 


: بديع القرآن )) لابن أبي الإصبع رحمه الله تعالى‎ (( - ١ 

قد رجع السيوطي إلى هذا الكتاب في مواضع كثيرةٍ كرا لا تدان رن 
متحدثاً عن الإيجاز في الوجه السادس والعشرين من وجوه الإعجاز الي أتى بها في 
كتاب (( المعترك )) : (( إيجازه في آية وإطنابه في أخرى )) : 
(( وقوله : « فَأَصَدَمبمَانؤْمَرَ ۰ قال ابن أبي الاصبع : 
العنی : صرّح مجميع ماأوحي إليك » وبلغ کل ماأمرت ببيانه » وان شقّ بععض ذلك 
على بعض القلوب فانصدعت » والشابهة بينهما فيما يؤر التصريح:في القلوب فیظهر 
أثر ذلك على ظاهر الوجوه من القبض والانبساط » ويلوح عليها من حيث علامات 
الإنكار أو الاستبشار » كما ا ظاهر الزجاحة المضدوعة » فانظر إلى جلیل هذه 
الاستعارة » وعظيم إيجازها » وما انطوت عليه من العاني الكثيرة )) . 


۲ - (( عروس الأفراح )) لبهاء الدين السبكي”" رحمه الله تعالى : 
وهذا الكتاب شرح فيه السبكي (( تلخيص المفتاح )) للشيخ حلال الدين محمد 
القروین*۲» و کتاب (( مفتاح العلوم )) من تأليف السكاكي”” . 


. ٩٤ سورة الحجر : آية‎ -١ 

. ۳۰۰ - ۲۹۹/۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
. ۳۰۵ ۰۲۹۹۰۲۷۰ ۰ ۲۹۹ ۰ ۰۰ ۰۳۹/۱ : ومن مواضع رحوعه إلى هذا الكتاب‎ 

۳- بهاء الدين أبوحامد أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي . ولد سنة ۷۲۹ . إمام علامة » له فضائل وفيه أدب 
وتقوى . ساد وهو ابن عشرين سنة . مات حاورا عکة سنة ۰۱۷۷۳ وله أربع وهسون سنة وبضعة أشهر . 
انظر رز الدرر الكامنة )) : ۲۲۶/۱ ۲۲۹ . 
وهذا الكتاب مطبوع كما في (( الأعلام )) : ۱۷۹/۱ . 

-٤‏ محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويي (( قاضي القضاة )) العلامة ذو الفنون . مولده بالموصل سنة ست وستين 
وستمائة » وسكن الروم ورلي بها قضاء ناحية وله نحو من عشرين سنة » وولي قضاء دمشق » ورلي حطابة الجامع 
الأموي مدة » ثم ولي قضاء القضاة بالديار المصرية » وبلغ من العر والوحاهة مالایوصف » وكان قصيحاً »حلوالعبارة: 
سمحاً حواداً » حليماً » حم الفضائل . توف بدمشق سنة ۷۳۸ . انظر (( وفيات الأعيان )) : ۳ / ۲٤۲‏ - ۲۳ . 

ه- يوسف بن أبي بكر السكّاكيّ . أذ عن جماعة » وكان حنفياً » إماماً كيرا » عاماً بارعا متبحراً في النحر 

والتصريف » وعلم المعاني والبيان والعٌروض والشعر . توفي سنة 1۲١‏ » انظر (( شذرات الذهب )) : ۰ ٠١١‏ . 
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وقد شرح القرويئ من (( المفتاح (( القسم الشالث الخاص بالبلاغة » نم شرح بهاء 
الدين السبكي شرح القزويي ”2 . 


وقد رجم السيوطي إلى هذا الکتاب, کشیر فمن ذلك قوله في الكلام على 
طرق الحصر وأن منها ضميرٌ الفصل"" حيث قال : 
(( وقد استنبطت دلالته على الحصر في قوله : 
ا موم کت ات ألرّوِيب عَلَِمَ 4 لأنه لو لم تكن للحصر لما حسشن » لأن 
الله ل يدل را علیهم » وافا حصل بتوفیته آنه ل یسق طم رقي غبر الله ؛ ومن. 


قوله: 
ای و رم و مر مگ وم سول كح OY Te ATCA‏ و 
ل لاستَوی اب لا رواب ألِحتَة أضحب الجتءة‌هم‌الفایزون 4 ؛ فانه 


ذکر لتبيين عدم الاستواء » وذلك لايحسن إلا بأن یکون الضمیر للاختصاص )) ۲۷ . 


امنا : مصادره من کتب التاریخ : 


رحع السيوطي إلى بعض کتب التاریخ » منها : 
١‏ - (ز المبتدأ والبعث والغازي )) لابن إسحاق" رحمه الله تعال . 


۱- انظر (( کشف الظنون )) : ۶۷۳/۱ - ٤۷۷‏ . 

؟- (( قد يقع الضمير التفصل الرفوع في موقع لایقصد به إلا الفصل بين ماهر حبر رماهوتابع , ولا محل له من الاعراب ۰ 
ويقع فصلاً بين المبتدأ والخبر » أرما أصله مبتدأ وحبر نحو : و إن كان هذا هر الق ه و ف كنت أنت الرقيب 8 ...)) 
(( معجم النحو )) : ۲۲۰ - ۲۲۱ . 

۳- سورة الائدة : آية ۱۱۷ . 

. ۲۰ سورة الحشر : آية‎ -٤ 

۰- (( معترگ الأقران )) : ۱ / ۱۸7 - ۱۸۷ . 

. انظر کذلك فی رحوعه هذا الکتاب : ۰۲۸4/۱ ۲۸۵ 446 في مواضم كثيرة‎ -٦ 

۷- محمد بن إسحاق بن يسار » أبوعبدالله القرشي الطلي GENE EER gE‏ 
كان من أحفظ الناس ۰ وكان علامة في المغازي . مات سنة مسين ومائة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۳۳/۷ - 
هه 

وقال ابن حجر : 

(( صدوق يدلس » ررمي بالتشيع والقدّر ... )) : انظر (( التقريب ااا 


۶:۰۷ 


وهو من أهم كتب السيرة » وقد فقدت أجزاء منه » وطبع بعضه . 
وقد رجع السيوطيّ إلى هذا الكتاب مرارا > فمن ذلك ماقاله في الوجه الشالث 


والثلائين من وجوه الإعجاز الي ساقها وهو : (( ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها)): 


(( « باه گیراوشاه 4" : قال ابن إسحاق : 

أولاد آدم لصلبه أربع وعشرون بطناً »> كل بطن ذكر وآنشی ء وسُّمّي من بنيه قابيل 
وهابیل » وإيماد » وشبونة » وهند » وضرابيس » وخور » وسند » وبارق » 
وشیث » وعبد الغیث » وعبد الحارث » وود » وسواع » ويغوث » ویعوق » 
2 


ومن بناته : أقليمة » وأشوف » وحزوزة » ون » وعز ‏ وراء وأمة المغيث )) (. 


۲ - (( تاريخ دمشق ) للامام ابن عساکر ۳ : 

هذا کتاب فرید في تاريخ دمشق ۰ بلقي تواریخ البلدان » قد اعتنى به العلماء . 

وقد رجع إليه الإمام السیوطی مراراً » فمن ذلك قوله في ترجمة ذي الکفل - عليه 
السلام - : 5 

(( وقال ابن عساکر : هو ني تکفل الله له في عمله بضعف عمل غيره من الأنبياء . 
وقيل : ل يكن نبیا وأن اليّسّع استخلفه فتکفل له أن یصوم النهار ویقوم الیل » 
وقيل : أن يصلي كل یوم مائة ركعة . 


. ١ سورة النساء : آية‎ -١ 

۲- رز معترك الأقران )) : ١‏ / 5.7 » ولا يوجد هذا في المطبوع من سيرة ابن اسحاق . 
ولايخفى أن ضبط كير من هذه الأسماء ما لاسبيل إليه لاختلاف المورحين فيها احتلافاً كثيراً » والله أعلم . 
زی اک ع ا کا اا ۰/۱ ۰ ۵« 

۳- الإمام العلامة » الحافظ » محدث الشام » ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي . رلد 
سنة تسع وتسعين وأربعمائة . وقد غلب عليه الحديث فاشتهر به وبالغ في طلبه »> ورحل » ولقي المشايخ . وكان دیا . 
صنف التصانيف المفيدة أحلّها (( تاريخ دمشق )) . توفي سنة إحدى وسبعين رحمسمائة بدمشق » رحمه الله تعالى . 


انظر (( وفيات الأعيان )) : ۳ / ۳۰۹ - ۳۱۱ . 


وقيل : هو اليسع وان له امین )۳ . 
وقال یبوط ایشا + 

1 ۲ یا ع ۲ 
(( وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن عبد الله بن عمرو' 
مدين وأصحاب که مان بعث الله إليهما شعيباً 0 0 


( ۳ 
= مرفوعا:- ان .قوم 


. ۲۳۸ - ۲۳۱/۸ : انظر (( مختصر تاريخ دمشق )) لابن منظور‎ -١ 
51 ؟- عبد الله بن عمرو بن العاص السَهميٌ » أبو محمد . أحد السابقين المكثرين » وأحد العبادلة الفقهاء . مات سنة‎ 


بالطائف . انظر (( التقريب )) : ۳۱۵ . 
۳- (( معترك الأقران )) :۳ / ۰۲۷۷ وقد ذكر السيوطي أن ابن كثير قال إن هذا الحديث غريب وق رفعه نظر » 
وانظر (( مختصر تاريخ دمشق )) : ۱۰ ۳۰۹ . 
4 - وقد رجع السيوطي أيضاً إلى تاريخ المظفري ۰ انظر (( معترك الأقران )) : ۲ / ۳۰۱ . 
وانظر فهرس مصادر ومراجع السيوطي للاطلاع على تعريف (( تاريخ المظفري )) . 


0۹ 


المطلب الثاني : منهجه في الاستفادة من المصادر والمراجع 


قد مزج السيوطي كلامه بكلام العلماء » واستدل على مسائل كتابه بإيراده 
عدداً كبيراً من السائل الشرعية واللغوية من مصادر ومراجع كثيرة متنوعة.» كما بينت 
آنفاً > وطريقته في الاستفادة من هذه الصادر والمراجع - كما تبين لي بالنظر في كتابه 
- هي کالتالي 9 : 


: النقل احض‎ - ١ 

قد ینقل السيوطي البحث من کتب غبره ولایتصرف فيه » وهذا قليل في 
کتابه ؛ إذ أكثر نقله من کتب غیره قد تصرف فيه بوحه من وجوه التصرف الآتية . 
ومثال النقل احض بدون تصرف قوله في الوحه السابع من وجوه الاعجاز ال آوردها 
- وهو (( ورود مشکله حتی یرهم التعارض بين الآيات )) - قال : 
(( قال الزركشي في (( البرهان )) : 

للاحتلاف أسباب : 
أحدها : وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطورات شتى ؛ كقوله في حلق آدم مرةٌ 


۳2 
38 
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ومرةط من‌صلص لک لحار 04 فهذه الفاظ مختلفة »> ومعانيها ف أحوال مختلفة 
7 7 2 
لأن الصلصال غير الحمأ » والحمأ غير الراب » إلا أن مرجعها كلها إلى جوهر وهو 


التراب » ومن التراب تدرحت هذه الأحوال . 


-١ ۱‏ سأقتصر على ذكر طريقة استفادته من كتب غيره » أما استفادته من بعض كتبه فقد سبق الكلام عليها » انظر 
الصفحات : ۲۳۱ - ۲۲ ۰ ۰۲۵۷ ۲۹۵ من هذه الرسالة . 

۲- سورة آل عمران : آية 9ه . 

۳- سورة الحجر 2 : آية ۲۰ . 

۰۱۱ سورة الصافات : آية‎ -٤ 

ه- سورة الرهن : آية ١4‏ . 


ع 


ر ع همم 


وکقوله ‏ فَإِدَاهَ صان 4 في موضع ؛ وی موضع ہر انپا جان 0 
والحانٌ : الصغير من الحيات » والثعبانُ : الكبير منها ؛ وذلك لأن خلقها خلق الثعبان 
۱ لعظيم » واهتزازها وحركتها وحفتها كاهتزاز الجان وحركته وخفته . 

السبب الثاني : لاختلاف الوضو ع ..۰))" . 


وهذا النقل احض من غير تصرف قلیل في کتابه - كما ذکرت - خاصة بهذا 
الطول » وإنما یتصرف في غالب نقله بوجوه عدة من التصرف كما یظهر من الاتي . 


۲ - التصرف في النقل وعدم الاشارة إلى هذا التصرف : 


قد ینقل السيوطي کلام غيره دون أن یذکر أنه تصرف فيه » فقد نقل عن 
الزركشيّ - رحمه الله تعالى - من کتابه (( البرهان )) في مواضمٌ متعددة » فمن ذلك 
مانقله عنه في الكلام على افتتاح السور بالحروف المقطعة في الوجه الرابع من وجوه 
إعجازه وهو (( مناسبة آياته وسوره ... )) فقال : 


(( قال في (( البرهان )) : ومن ذلك افتتاح السور بالحروف المقطعة ... )° 


وقد رحعت إلى (( البرهان )) فوحدت أن النقل كان بالمعنى مع إثباته - أحيانا 
- لبعض كلام الصنف ضمن كلامه »> لكن آکثر اللقول كان جامعا بين الاختيار من 
النص وبين النقل بالمعنى » ولم يميز انتهاء نقله من (( البرهان ٠))‏ 


. ۳۲ سورة الشعراء : آية‎ - ١ 

۲- سورة القصص : آية ۳۱ . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۱۰۰/۱ ١٠١١‏ . 
- (( معترك الأقران )) : 7١ / ١‏ وما بعدها . 


ه- (( الرهان )) : ۱ / ۱٦۹‏ - ۱۷۱ . 


وقد نقل كلاماً لابن القيم - رحمه الله تعالى - من كتابه (( التبيان في أقسام 
القرآن )) في الوحه التاسع والعشرين من وجوه الإعجاز ال أوردها السيوطي - رمه 
الله تعالی - وهو : (( إقسامه تعالى في مواضعٌ لإقامة الحجة وتأكيدها )) فقال : 
(( وقال ابن القيم : اعلم أنه سبحانه يقسم بأمور على أمور ... )) . 


وقد رحعت إلى (( التبيان )) فوحدت أن السيوطي ينقل جملاً يختارها من كلام 
ابن القيم بحروفها » ثم ينقل جملا بعدها بصفحات وهكذا حتى إنه لخص نجو سبعين 
صفحة من كلام ابن القيم في نحو ثلاث صفحات" مع ملاحظة أنه يكاد ينقل 


مااختاره منها بحروفه تقريبا . 


۳ - النقل مع التلخيص : 
هذا النوع داخل في الذي قبله ؛ وإنما أفردته هاهنا كي لایْظن أني سهوت عنه › 
وهذا النوع هو الغالب في كتابه هذا . 


: النقل مع التلخيص والإضافة‎ - ٤ 

أي أنه ينقل كلام مصنفي ملخصاً ثم يضيف عليه مادة أخرى ؛ وذلك نحو 
صنيعه في نقله من كتاب (( الخواطر السوانح في أسرار الفواتح )) حيث قال في الوحه 
الخامس من وجوه الإعجاز التي ساقها وهو : (( افتتاح السور وحواتمها )) » قال : 
(( والكلام في هذا الوحه عریض ‏ أفرده بالتأليف ابن أبي الإصبع في كتاب سّاه : 
(ر الخواطر السوانح في أسرار الفواتح )) » وها أنا ألخص هنا ماذكره مع زوائد من 
غيره ... )) . 

فهو قد صرح هنا بالتلخيص مع الإضافة . 


. ۷۳-۱ : )») انظر (( معترك الأقران )) : 4۵۳/۱ - هه4 ء وانظر (( التبيان‎ -١ 
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ه - الاختيار من المنقول : 

وهو نوع من التلخيص لكنه أقل كلفة ؛ إذ ليس فيه عمل للناقل سوى الاختيار 
احض بدون تصرف ومثال ذلك قول السيوطي - رحمه الله تعالى - قي الوحه 
الحادي والثلاثين من وجوه الإعجاز » وهو (( ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة )) : 
(( عقد عفر بن محمد شمس الخلافة ف كتاب (( الآداب )۳6 باباً في ألفاظ من القرآن 
حارية بجرى الثل » وهذا هو النوع البديعي المسمى ب (( إرسال امكل ))» وأورد من 
ذلك قوله سبحانه : 
« یس لهاین د و 0 
تال ری EL ET‏ 
ل مرا اکاز ناسر ٩‏ في الفاظ حر ( 
وهذه ابلسملة الأخيرة تع أنه اختار اختياراً من النقول . 


۰ - خلط کلامه بالنقول : 

إذا أورد السيوطي أقوال الأئمة فانه يبين في أحيان كثيرة مکان ابتداء النقل 
وانتهائه › ولكنه يغفل - أحياناً - تحديد موضع انتهاء النقل فيختلط الكلام النقول 
بكلام السيوطي فلا يتبيّن الناظر في الكتاب أي الكلامين هو كلام السيوطي رحمه الله 
تعالى ۰ وذلك نحو قوله : (( قال الشيخ تقي"؟ الدين في كتاب (( الاقتصاص بين 
الحصر والاختصاص )° 


. الآداب التافعة بالألفاظ المخخارة الجامعة )) » وانظر فهرس مصادر ومراحع السيرطي في آخبرالرسالة‎ (( -١ 
. سورة النجم : آية 4ه‎ -۲ 
. 97 سورة آل عمران : آية‎ -۳ 
. ۲ سورة الحشر : آية‎ -4 
. ۷۱ - ۷۰/۱ : )) ه- (( معترك الأقران‎ 
. هو الشیخ تقي الدین علي بن عبد الكافي السبكي » وقد تقدمت ترجمته‎ -* 
- : ۳۱۵ / ٠١ : )) اسم الکتاب - كما ذکر تاج الدین السبكي ف (( الطبقات‎ -۷ 
. الاقتناص في الفرق بين احصر والقصر والاحتصاص )) » وذکر أنه في علم البيان‎ (( 
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اشتهر كلام الناس في أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص » ومن الناس.من ينكر ذلك 


ويقول : نما يفيد الاهتمام ...)۲ . 


ثم یستمر في إيراد کلام السبكي في صفحات عدة » ثم ینتقل إلى الوحه الذي 
يليه من وجوه الاعجاز دون أن يبين أين انتهی کلام السبکی » وبالرجوع ال 
(( الاتقان )6( يتبين موضع انتهاء النقل من کلام السبكي » رحمه الله تعالی(۲ . 


۷ - النقل من غير عزو . آوبعزو ناقص : 
والتقل من غير عزو کقوله : 
( قال بعضهم ) » و ( قيل ) » و ( قال بعض العلماء ) . 
والتقل مع العزو الناقص کقوله : 
قال ابن الجوزي » أو قال ابن حجر . 
وقد تكلمت على هذا في مبحث (( منزلة الكتاب العلمية))9©) . 


۸ - النقل من الکتب من غير إشارة : ۱ 

وهذا يحدث في کتاب السيوطي كثيرا ؛ إذ ینقل کلام عدد من العلماء من غير 
(شارة لهذا النقل فیبدو أن النص من کلامه » ولیس کذلك . 

وقد تکلمت على هذا في مبحث (( منزلة الکتاب العلمیة))( . 


۱- (( معترك الأقران )) : ۱۹۱/۱ - ۱۹٤‏ . 

. ۰۳۲ -۲ 

۳- وانظر کذلك (( معترك الأقران )) : ۱ / ۷۰ ؛ فقد نقل کلام الزركشي ولم يتبين موضع انتهاء النقل الا بالرحوع إلى 
رز البرهان )) : ۱ / ١59‏ - ۰۱۷۱ والأمثلة على هذا كثيرة . 

. ۲۹۶ انظر ص‎ -٤ 


ه- انظر ص 555 . 


البحث الفالث 
منهجه الاستدلالي 


كتاب (( معترك الأقران )) مليء بالآيات والأحاديث والآثار » متميز عن غيره 


أولاً : الكتاب موضوع في إعجاز القرآن » فلا غرابة أن بمتلىء بالآيات الدالة على 

الإعجاز والبينة له . 

تاليا +" الط خان ال عفر الأ ۱ صرت ف كانه 

الأحاديث والآثار كثرة لافتة للنظر بالمقارنة مع كتب الإعجاز الأخرى . 

الفا : كبر حجم الكتاب وتنوع مباحثه أديا إلى كثرة الآيات والأحاديث والآثارفيه . 
أما تفصيل هذا المنهج الاستدلالي فهو الآتي : 


أولاً : اسعدلاله بالآيات الشريفة : 

اکثر السيوطي - رحمه الله تعالى - من الاستدلال بآيات الکتاب العظيم » 
فجاءت لالء متتاثرهًبین تضاعیف الکتاب وثنایاه » وقد كان السیوطي - رحمه الله 
تعالى - حريصاً على أن يورد آية أو آیات تدلل على كل مایقرره ویورده من قواعد ‏ 
سواء عليه أوجد ها شاهدا من الأحاديث والآثار وكلام العرب أم لم يجدء وسواء 
أكان الموضوع متعلقا تعلقاً مباشراً بالقرآن أم لم يكن كذلك . 

وهذا يصبغ الكتاب بصبغة علمية قوية ؛ إذ أن الدلیل من كتاب الله - تعالى - 
إذا كانت دلالته واضحة على المراد » غير مرحوحة » فانه يكون فصلاً لاإملك ی 
رده أو تأويله إلا إن كان متعنتاً . 

ومن أمثلة جهده وعنائه في استخراج الدليل القرآني ماحاء في الوحه الثلاثين 


من أوجه الإعجاز وهو : 


(( اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة )) »> في قسم القول 
ب ( الموحيب )!2 حيث ذكر أنه قسمان » وبين أن القسم الآخر منه هو : 
إواعن اساترات وكيم E‏ دق در وم آر 
من ارف سل من القرآن » وقد ظفرت بآية منه و هي قوله تعالى : 
ووم أل ودوت لنوت هو انل مكبر کم 0۰ 

اموا يك ار ۱۳ فيجي ء 
حلاف مراده . 

وما يدل أيضاً على إعمال السيوطي ذهنه في استخراج الآيات مدللاً بها على 
قواعد » يدل على ذلك قوله معرفا الاستخدام : 


(( وله( فيه عبارتان : 


إحداهما : أن يوتى بلفظ له معنیان فأكثر مرادا به أحد معانیه » ثم یزتی بضمیره 
راد به الت الا 2 وهذه طريقة السكاكي وأتباعه . ۱ 
قال : ولم يقع ف القرآن على طريقة السكاكي . 

قلت : وقد استخرحت بفكري آیات على طريقته » منها قوله : . 

ط ای آترامه 4 ۳ فامر الله براد به عام السباعة والعذاي  »‏ وبعنة النبي - 


الله عليه وسلم - وقد أريد بلفظه الأخير” , كما حرج ابن مردویه(" 0 


۱- هو بفتح اليم وكسرها » ومعناه - كما قال السيوطي - (( رد كلام الخصم من فحوی كلامه )) ۰ انظر (( معترك 
الأقران )) : 453/1١‏ . 

۲- أي ما يجتمله كلامه . 

۳- سورة التوبة : آية 505 . 

. ٤٦۲-٤١١/١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ - ٤ 

ه- أي لابن أبي الإصبع كما يفهم من السیاق قبله . 

5- سورة النحل : ۲ 

۷- أي البي محمد » صلى الله عليه وسلم . 

۸- الحافظ المحود العلامة > محدث أصبهان » أبو بكر أحمد بن موسى بن مَرْدرِيه الأصبهاني »> صاحب التفسير الكبير 
والتاريخ والأمالي » وغير ذلك . ولد سنة ۳۲۳ . كان ورعاً » دیا > ركان من فرسان الحديث » فهماً » يقظاً » متقنا 


مات سنة عشر وأربعمائة عن سبع وثانين سنة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۱۷ ۳۰۸ - ۳۱۱ . 


CT 


الضحّاك ”عن ابن عباس في قوله :طاقن » قال : محمد" . 
وأعيد الضمير عليه ی شوه © مراد به قيامٌ الساعة والعذاب . ومنها ... قوله 
تعالى : 
لانتو مكلوق یلیر ۳ 
فإن الراد به آدم » ثم أعيد الضمير عليه مرادا به ولذه فقال : 
لمعته مهف تارتکین 4 ا 
ومنها قوله تعالى : 
تله )1( 
هد سال ھار ممن کم 4 أي أشياءً أخر ؛ لأن الأولين لم يسألوا عن 
الأشياء الي سألوا"“ عنها فنهوا عن سواها ))۴۷ . 
هذا طرّف من جهد السيوطي في الاستدلال بالآيات والعَناء في استخراجها . 
هذا ومن المعلوم أن الأئمة السابقين كانوا يذكرون الآية أو طرفها فقط ولايذكرون مسن 
أي سورة هي - إلا نادراً - وذلك اعتماداً على أنهم حفاظ يخاطبون حفاظاً » غالبا : 
وهذا ماحری عليه الإمام السيوطي في كتابه هذا بل في كتبه كلها ال اطلعت علیها ‏ 
وتلك كانت عادة الأقدمين . 


۱- الضحاك بن مزاحم افلالي › آبرحمد . كان من أوعية العلم » ولیس بانجود لحديئه » وهو صدوق في نفسه . واختلف 
فی لقيّه ابنَ عباس » فأكثر نقاد الحديث على أنه ۸ یلقه . وکان مقره بلح وَسَمَرْ قند . توفي سنة ۰۱۰۲ 

انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 4 / ٥۹۸‏ - ۰۰ و (( تهذیب التهذيب )) : 4 / ۳۹۷ - ۰۳۹۸ و ( التفریب)): 
۳۸۰ وقال عنه الحافظ ابن حجر : صدوق » كثير الارسال . 

۲- تفسیر ابن مردویه غير مطبوع وغير مکتمل ۰ والأثر ضعیف لارسال الضحاك » حيث إن الأرحح أنه لم یلق ابن 
عباس كما تقدم آنفاً في ترجمته . 

۳- سورة المومنون : آية ۱۲ . 

؛ - سورة الومنون : آية ۱۳ . 

ه- سورة لمائدة : آية ۱۰۱ . 

5- سورة المائدة : آية ۱۰۲ . 

۷- أي الصحابة . 


۸- (( معترك الأقران )) : ۳۷۹/۱ - ۳۷۷ . 
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ثانيا : استدلاله بالأحاديث الشريفة والآثار المطهّرة : 


قد أكثر السیوطی - رحمه الله تعالى - من إيراد الأحاديث والآثار » من كتب 
السنة المتنوعة على مابينته 0007 


ولا كان اعتماده - في الأغلب - على لازن خاء و ال ماه یف والاثار 


على طرائق متنوعة فمن ذلك : 
١‏ - إيراد الحديث أو الأثر حرجا : 


قد يورد الحديث أو الأثر بنصه › مع ذكر راويه الصحابي » أو من دونه من 


التابعين » أو من دونهم ؛ ويعزوه إلى مُخرّحه » وهذا كثير مبثوث في كتابه . 


- ومن أمثلة الأحاديث الى يوردها على هذه الطريقة قوله : 
9۱ 1 ار با ب(۲) ود با ی (۳) ۲ 1 ۱ 
(( احرج امد . وابو داود في ناسخه 3 وسعید بسن منصور وغیرهم عتن آبنن 


و 


سعيد الأسدي قال : قال رجحل : یارسول الله : « ألطَنَعَتَان 4( 


۱- انظر ص 44۳ وما بعدها . 
۲- هر الشیخ الامام سلیمان بن الأشعث بن شداد الازدي السجستاني » شيخ السنة وحدث البصرة . ولد سنة ۲۰۲ . 
رحل وجمع وصنف وبرع في علم الحديث . وكان من الفقهاء أصحاب الامام أحمد . توفي سنة ۲۷۰ . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۱۳ ۲۰۳ - ۲۲۱ . 
۳- أي کتابه : (( الناسخ والنسوخ )) . 
6- ف (( الإتقان )) : ۲ ١9‏ : أبو زین الأسدي » وهو الصحیح كما في سنن البيهقي : 7 / ۳۰ 
وأبو رزین هو مسعود بن مالك الکو . تابعي ثقة فاضل . مات سنة ۰۸۵ انظر (( التقریب )) : ۵۲۸ . 


ه- سورة البقرة : آية ۲۲۹ . 
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فأين الثالثة ؟ قال : 0 اور اخسن 7 . 
- ومن أمئلة مايرويه من الآثار على هذه الطريقة قوله : 
(( أخرج الحاكم عن المقداد(” » قيل له : لو قعدت العام عن الغزو » قال : أبت علينا 


البحرت - يعن براءة ...)۲ 


۱- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۱۹ . 
قال السيوطي : (( وأخرج ابن مردريه والبيهقي عن أنس قال : حاء رحل إلى التي - صلى الله عليه وسلم - فقال : 
يارسول الله : إني أسمع الله يقول 3 ألطلَىعَرَتَانٍ ‏ ... )» انظر (( الدر المنغرر )) : ٠٦٤/١‏ . 
وبالرحوع إلى سنن البيهقي : 740/7 جد أن البيهقي أخرحه مسنداً عن إسماعيل بن سُمیع الحنفي عن أنس » ثم قال 
البيهقي : ور كذا قال : عن أنس - رضي الله عته - والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزین عن البي - صلى 
الله عليه وسلم - مرسلاً ٠‏ كذلك رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل )) ۰ ثم ساق البيهقي إسناداً آحر إلى إسماعيل بن 
سميع عن أبي رزین . 
رقال البيهقي أيضاً : (( وروي عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - وليس بشيء )) » انظر سنن البيهقي : ۳۸۰/۷ . 
لكن تعقبه العلامة ابن الزكماني - في ذيل السنن المسمى (( الجوهر النقي )) : المطبوع مع الستن - فقال : 
قال [ أي البيهقي ] : وروي عن قتادة عن أنس وليس بشيء . 
قلت : رواه الدارقطني في سننه فقال : الحسين بن إماعيل » ثنا عبيدالله بن حرير بن جبلة » ثنا عبيدالله بن عائشة 
ثنا حماد بن سَلّمة » ثنا قتادة حن أنس أن رحلاً قال يارسول الله : أليس يقول الله  :‏ لسن تن » ... الحديث . 
قال ابن القطان : صحيح . 
عبيدالله بن محمد بن حعفر يعرف بابن عائشة : ثقة أحد الأحواد . 
وعبيد الله بن حرير بن حبلة بن أبي رواد : قال الخطيب : كان ثقة )) 
(( سنن البيهقي )) : ۰۳۸۰/۷ وانظر (( سنن الدار قطي )) : 9-۳/4 . 
والحديث آخرحه ابن مردویه .عثل الحديث المسند الذي أخرحه البيهقي عن إسماعيل بن ميع عن أنس » وانظر تعليق 
العلامة الآبادي على سنن الدارقطي : 4/4 . 
أما شيخ الدارقطي : الحسين بن إسماعيل فهو احاملي » وقال عنه الخطيب : 
(( كان فاضلاً » صادقاً » ديناً )) انظر (( تاريخ بغداد )) : 1 . 
فالحديث إذا صحيح إن شاء الله تعالى ؛ إذ أن حماد بن سلمة وقتادة من كبار الأئمة » والله أعلم . 

۲- انظر - مزيداً من الأمئلة على ذكر تخريج الأحاديث » وهي كثيرة - ۲ / ۲۲ » ۷ 0 

۳- المقداد بن عمرو بن تعلبة الكندي » رضي الله عنه » تبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري فنسب إليه » فصار اسمه 
المقداد بن الأسود هو الغالبّ عليه » من الصحابة السابقين ولم يكن ببدر فارس غيره . مات سنة ۳۳ وهو ابن سبعين 
سنة » وحرج حدیثه أصحاب الكتب الستة . انظر (( التقريب )) : 940 . 

: - (( معترك الأقران )» : ۲۳/۳ . 
هذا الأثر أحرحه الحاكم في (( المستدرك )) - كما ذكر السيوطي - في تفسير سورة التوبة : ۰۳۹۳/۲ وقال : 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه » ووافقه الإمام الذهي . رحمهما الله تعالى . 


ه- ينظر لزید من الأمثلة في تخریجه للآثار» وهي كثيرة - : ۵1۷۰۲۷۱۱۱۷۰۰۱۸۳۳ 544 ... 
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؟ - إيراد الحديث والأثر مع ذكر الراوي فقط : 
- ومن أمثلة مايذكره من الأحاديث على هذه الطريقة قوله ف مسائلَ تتعلق بالعام والخاص : 
(( وعارضه في ذلك حديث جابر0©: 
: ی ررد" ۳ 

(( ليس في الحلي زكاة »)۳ )) . ۱ 

امتلة ذلك نی الآقاو توله : (ر ما حون 04 بالضم واضواب - بالفتم - 2 
ومن ذلك قي ر قر : (( © حوبا 4 : بالضم » والحوب بالفتح الضدر › 
ومعناه : أَيْم إثما عظيماً » قال ابن عباس : هو الإثم بلغة الحبشة)(“ . 


-١‏ حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري المتزرجي » من أهل بيعة الرضوان . روى علماً كثيراً عن رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - وتو سنة ۷۸ عن أربع وتسعين سنة » رضي الله عنه . له رواية في الکثب الستة . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۳ / 1488 - ۰۱۹6 و (( التقريب )) : ٠۳١‏ . 
۲- قال البيهقي في هذا الحديث : 
(( والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعاً : (( ليس في الحلي زكاة )) لاأصل له » إنما يُروى عن حابر من قوله غير مرفوع . 
والذي يُروى عن عافية بن آيوبَ عن الليث عن أبي الزبير عن حابر مرفوعاً باطلٌ لاأصل له “ وعافية بن أيوبٌ بجهول » 
فمن احتج به مرفوعاً كان مغرراً بدينه » داحلاً فيما نعيب به المخالفين في الاحتحاج برواية الکذایین » والله یعصمنا من 
أمثاله )) : (( معرفة السنن والآثار )») : 5 / 1414 . 
۳- (( معترك الأقران )) : ۲۱۵/۱ . 
- سورة النساء : آية ۲ . 
ه- (( معترك الأقران )) : ۲ / ۰۷6 ولزيد من الأمثلة ينظر : ۲ / هلاء 698 ۰۱۰۱.. 
5- وقد آحرج الأثرٌ ابن جرير فقال : 
(( حدثي انى » قال : حدئنا أبوصالح » قال : حدثنا معارية » عن علي بن أبي طلحة ‏ عن ابن عباس قوله : 
۵ له وبا را 4 قال : ما عظيماً )) : (( حامع البيان )) : ۷ | 0۳۰ . 
المثنى هو ابن إبراهيم الآمُلي» كما قال محقق (( حامع البيان )) : ۰۱۷5/۱ هامش ۲ . 
وابرصاخ هو عبد الله بن صاخ الصري ۰ كما قال محقق (( حامع البيان )) : ۱ ۱۷5 هامش ( ۲ ) » وقال عنه ابن 
حجر : مات سنة النتين وعشرین [ أي ومائتين ] وله هس وفانون نسئة » وذکر بأنه صدوق كثير الغلط ء تس في 
کتابه . انظر (( التقریب )) : ۳۰۸ . 
رمعارية هو ابن صاخ بن دير احضرمي » كما قال محقق (( حامع البيان )) : ۱ / ۰۱۷۷ وذکر ابن حجر أن معاوية 
صدوق له أوهام ؛ مات سنة ثمان وخمسين [ أي ومائة ] » انظر (( التقريب )) : ۰۳۸ . 
علي بن أبي طلحة : مولى بي العباس » أرسل عن عبد الله بن عباس ولم يره » مات سنة 47 [ أي ومائة ] > 
انظر (( التقريب )) : ٠٠۲‏ . وقال السيرطي : (( قال قوم : 
لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير وإنما آخذه عن جاهد أو سعيد بن حبير . قال ابن حجر : 
بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك )) : (( الإتقان )) : ۲ / ٠۸۸‏ . 
وهذا الطريق - طريق أبي صاخ عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - طريق مشهور » أخرج منها أئمة 
التفسیر كثيراً كابن حرير وابن آبي حاتم بوسائط بینهم وبين أبي صالح . انظر الصدر السابق . 


۷۰ 


۳ - تخريج الأحاديث والآثار وتحقيقها : 
وقد يحكم على الحديث والأثر مع تخريجه » وهو قليل في كتابه هذا . 


- ومن أمثلة حكمه على الأحاديث قوله : 

(( أخرج الامام أحمد في مسنده وابن أبي حاتم وغيرهما من طريق دراج ۰ عن 
أبي اليثم » عن أبي سعيد الخدري » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة )) . 

هذا إسناد حيد » وابن حبان( يصححه ٩))‏ 2 . 
- ومن أمثلة حكمه على الأثر قوله : 


(( وأخخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن مسعود ۰ قال : 


» داح بن سمعان » أبو السمح » السهمي بالولاء » الصري » القاصّ . صدوق » في حدینه عن أبي الهيئم ضعف‎ -١ 
. 7١١: )) مات سنة ۱۲۲ . انظر (( التقريب‎ 


۲- أبوالهيئم » سليمان بن عمرو بن عَبّد أو عُبيد » الليني » الصري . ثقة » من الطبقة الرابعة . انظر(( التقريب )) ٠٠٠:‏ . 
۳- الإمام العلامة » الحافظ ابحود » شيخ حراسان » أبو حاتم محمد بن جِبّان بن أحمدٌ التميمي الدارمي اس » صاحب 
الكتب المشهورة . 
ولد سنة بضع وسبعين ومائتين » وحدث عن نفسه أنه كتب عن أكثرٌ من ألفي شيخ . توفي عدينة بت سنة أربع 
وحمسين وثلامائة . انظر (( سير أعلام النبلاء)) : ٩۲ / ۱٩‏ - ۱۰6 . 
-٤‏ (( معترك الأقران )) : ۳ / 03۷ وانظر مثالاً آخر في © / ٠١١‏ . 
ه- قال افيلمي : 
(( رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الارسط ‏ وني إسناد مد وأبي يعلى اب لهبعة » وهو ضعيف )) : 
(( جمع الزوائد )) : 5 ۳۲۳ . 
وقد وصف السيوطي الإسناد بأنه حيد - كما في معن هذه الصفحة - مع أن الإمام أحمد والإمام الآحُرّيّ قد ذكرا بأن 


حديث دَرَاج عن أبي اليثم عن أبي سعيد فيه ضعف » انظر (( تهذيب التهذيب )) : ۳ / ۰۱۸۱ 
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هو اسم الله الأعظم ))۳ 


۱- (( معترك الأقران )) : ۱۵۹/۱ » والمقصود هنا فواتح السور حيث قيل إنه يولف منها اسم الله الأعظم + 


۰ ٠١١ - 188 / ١ : )) انظر (( المعترك‎ 

وانظر كذلك أثرين آخرين قد حكم عليهما في ١‏ / ۰۱۹5 ۰0۲۰ ولي أول الأثر الآحر تحریف » صحته : 

(( وف المستدرك بسند واو عن الحسن ... )) كما في (( الاتفان )) : ۲ / ۱۳۸ . 

رهذا الأثر اخرحه الإمام ابن حرير في تفسيره حيث ساق بسنده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال عن فراتح 
السور : (( هي اسم الله الأعظم )) . 

ثم ساق سنداً آحر عن ابن مسعود فقال : 

حدئنا محمد بن المثنى » قال:حدثي أبو النعمان » قال,حدثنا شعبة » عن إسماعيل الذي » عن مُرّة افُداني » قال : 
قال عبد الله : فذكر نحوه )) . (( جامع البيان )) : ۲۰/۱ . 

وبالنظر إلى رحال السند یتضح الاتي : 

- محمد بن المثنى هو محمد بن المثنى بن عبيد الَتزي البصري = ثقة ثبت . انظر (( التقريب )) : © 

- أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي البصري = ثقة ثبت تغير في آحر عمره . انظر (( التقريب )) : ۲ 

(( وقال الدار قطي : تغير بآخره » وماظهر له بعد احتلاطه حديث منكر » وهو ثقة )) . 

وقال الذهي : ((القول فيه ماقال الدار قطيّ )) : (( تهذيب التهذيب )) : 9 / ۳۰۸ - 509 . 

- شعبة هو شعبة بن الحجاج بن الوَرْد العتكيّ البصري : ثقة حافظ متقن » أمير الومنین في الحديث . 

(( التقریب )) : 305 . 

- إسماعيل بن عبد الرحمن اي = صدوق يهم (( الصدر السابق )) : ۱۰۸ . وهر من رحال الامام مسلم » 
انظر (( تهذیب التهذیب )) : ۲۷۹/۱ . 

والسدي هذا هو الكبير » آما الصغير فهو محمد بن مروان » وهو متهم بالکذب ‏ انظر (ر التفریب )) : ۶۰ : 

مر ادان هو مر بن شراحیل افمداني = ثقة . (( الصدر السابق )) : ۱۰۸ ۰ 

فرواة هذا الأثر من العقات كما مرّ إلا عاعیل السْدي فقيل فيه : صدوق يهم . ٠‏ 

فالحديث على هذا في مرتبة الحسن إلا أن يكون الحافظ السيوطي قد لاحظ أن إسماعيل السَدّي من رحال الامام مسلم 
فأطلق على سند الحديث أنه صحيح بهذا الاعتبار . 

RG AE GSS ASS A aD Sd, 
حدثنا محمد بن المثنى » > قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » قال : حدثنا شعبة » قال : سألت الذي عن لإ حم‎ (( 
٠ 505 / ١ : )) و طسم 6 و ظ الم 6 فقال : قال ابن عباس : هي اسم الله الأعظم )) (( حامع البيان‎ 

عبد الرحمن بن مهدي : ثقة ثبت حافظ » كما في (( التقريب )) : ١ه‏ 

والسّدّي من الرواة عن ابن عباس كما في (( تهذيب التهذيب )) : ١‏ / 3174 . 

إذاً استوى الاسنادان في القوّة فيرتقي الحديث إلى أن یکون صحيحاً بهذه المتابعة . 

قال ابن الصلاح - رحمه الله تعالى - : 

(( إذا كان راوی الحديث متأخراً عن درحة أهل الحفظ والإتقان » غير أنه من المشهورين بالصدق والستر [ كما هو 
حال المسّديّ هنا ] وروي مع ذلك حديئه من غير وجه فقد احتمعت له القوة من الحهتين » وذلك يُرقي حديثه من درحة 


الحسن إلى درحة الصحيح )) : (( مقدمة ابن الصلاح )) : ۱۰۸ ۰ 


VY 


: إيراد الحديث والأثر بالسند‎ - ٤ 


قد يورد السيوطي الحديث والأثر بالسند المتصل من مُخرّحه إلى راويه . 

- ومن أمثلة ماساقه من الأحاديث بالسند المتصل - وهو نادر - قوله : 

(( وقال : حدثنا عبد الله بن صالح"" , عن هشام بن سعد , عن زید بن 
اام عن عطاء بن يسار ع عن أبي واقد اللیئی» قال : کان رسول انك ج 
صلى الله عليه وسلم - إذا أوحي إليه أتيناه فعلمنا ما أوحي إليه » ال ت وات 
يوم فقال : 

(( إن الله يقول : إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » ولو أن لابن آدم وادياً 
لأحب أن يكون إليه الثاني » ولو كان له الثاني لأحب أن يكون له القالثء ولايملاً 


حوف ابن آدم إلا الرّاب 2 ووت د از سن انت (( ¢ : 


- ومن أمثلة ماذکره من الاثار بالسند التصل - وهو قلیل - قوله : 


-١‏ أي أبوعبيد » القاسم بن سلام » كما في السیاق قبله »> وقد أحرحه أبوعبيد في (( فضائل القرآن )) : ۱۹۲ باحتلاف 
يسير في ألفاظ الحديث . 

؟- قد سبق أنه كاتب الليث » وأنه صدوق كثير الغلط » نیت كتابه . انظر (( التقريب )) : ۳۰۸. 

۳- هشام بن سعد المدني » أبوعباد . صدوق له آوهام » ورّمي بالتشيع . مات سنة مائة وستين أو قبلها » وهو من رحال 
مسلم . انظر (( التقريب )) : ۰۷۲ . 

4- زيد بن أسلم العدوي » أبو عبد الله الدني » موی عمر . ثقة عالم » و کان پرسل . مات سنة ست وثلاثين ومائة . 
انظر (( التقريب )) : ۲۲۲ . 

وقد ذكر ابن حجر جماعة من كان زيد بن أسلم يرسل عنهم ليس فيهم عطاء بن يسار ء انظر (( التهذيب )) :۳ | ٣٤۲‏ . 
ه- عطاء بن يسار افلالي » آبرعمد. الدني » مولى أم المومنين ميمونة بنتو الحارث افلالية > رضي الله عنها . ثقة فاضل » 
صاحب مواعظ وعبادة .مات سنة أربع وتسعين » وقيل بعد ذلك . انظر (( التقريب )) : ۰۳۹۲ و(( تهذيب التهذیب )): 
۷۲( 

5- صحابي کریم ‏ قیل : امه الحارث بن مالك » وقيل غير هذا » مات سنة مان وستین وهو ابن مس وغانین سنة . 
انظر (( التفریب )) : 1۸۲ . 

رهذا الحديث - بهذا الاسناد - حسنْ » والله أعلم . 

۷- (( معترك الأفران ) : ١‏ / ۱۲-۱۲۵ 


AA 


(( قال البيهقي في (( شعب الامان ))!") 
آخبرنا آبوالقاسم بن ی حدثنا محمد بن صالح بن ھان » حدثنا الحسين بن 


كن حدئنا عفان بن مسل » عن الربیع بن صبیح(؟ عن الحسن(" قال : آنزل 
الله مائة وأربعة كتب ...۰" . 


6 - إيراد الحديث والأثر مجرداً من التحقيق والتخريج وذكر الراوي : 


قد يورد السيوطي الحديث والأثر خاليا من كل ماسبق فلا یذ کر راويه ولا من خرّحه 
ولادرحته وإنما يكتفي بقوله : ورد في امحدیث ۰ أو ورد في الأثر » أو قال رسول 


دم مرو 


((8 اير 46( : الخيل »> ميت بذلك لما فيها من المنافع » وني الحديث : 


. ۳۰۹ - ۳۰۸/۵۰۱ 

. أحد له ترجمة‎  -۲ 

1-۳ أحد له ترجمة » وافا ذکر الامام الذهي أن محمد بن صاخ بن هانیء من روی عن الحسين بن فضل ۰ انظر (( سير 
أعلام النبلاء )) : 4۱6/۱۳ - ۱۱ . 

٤‏ - الحسين بن فضل بن عُمَیر النبسابوري . العلامة المفسر » الامام اللغوي انحدث » آبوعلي البجَلي . ولد قبل الشمانین 
ومائة . توفي سنة ۲۸۲ . انظر (( سير أعلام البلاء )) : ۱۳ 4۱4 - 4۱5 . ۱ 
وقد ذکر الحافظ ابن حجر في (( لسان الیزان )) أن الأرلى آلایذ کر هذا الرحل في (( الميزان )) - (( ميزان الاعتدال )) 
للإمام الذي - وذلك جلالته وکونه من کبار أهل العلم والفضل . انظر (( لسان الیزان )) : | - ۳۷۱ . 
وإما قال ابن حجر ذلك لضعف أكثر رحال (ر الیزان )) . 

ه- عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي » أبوعئمان الصفار البصري » من رحال الكتب الستة . ولد سنة ۰۱۳۶ ومات 
سنة ۰۲۲۰ وهو ثقة ثبت . احتلط قبل موته بأيام . انظر (( تهذيب التهذيب )) : ۷ ۲۰۵ - ۲۰۹ ۰ 
و (( التقريب )) : ۳۹۳ . 

5- الربيع بن صبیح السعدي البصريّ ۰ آبو حفص ۰ من موالي بنى سعد .كان من العباد الزهاد . وهو أول من صنف 
بالبصرة . أن في الحديث فهو صدوق سيء الحفظ . حرج غازياً إلى السند فمات في البحر » فدفن في حزيرة » وذلك 
سنة ۱۹۰ . انظر (( التهذيب )) : ۳ 5١4‏ - ۲۱۰ و (( التقريب )) : ۲۰۹ . 

۷- الحسن بن أبي الحسن البصزي » تقدمت ترجمته‌وهو ثقة مشهور . 

۸- (( معترك الأقران )) : ١‏ / ۷۸ » وقد حکم قق (( شعب الاعان )) بأن اساد هذا لا لب »رتدب 
۰ ۳۰۸ ۱ 
رانظر کذلك آثارا آحری مذکورة بأسانیدها ‏ ۱ ۱۲۸ - ۲۵۸۲۰۱۲۵ . 


4- سورة ص : آية ۳۲ . 


Vé 


(( الخير معقود في نواصي الخيل € 0 6 . 


ونحو قوله : 

(( وهذا كما حاء في الأثر أن الومن يرى ذنوبه كالحبل يقع عليه » والنافق يرى ذنوبه 

كالذبابة تطير فوق أنفه )۳ . 

ونحو قوله : 

(( ... وهي صلاح الدين والمعاد الى جمعها قوله - صلى الله عليه وسلم - 
(( اللهم أصلح لي دیق الذي هو عصمة أمري » وأصلح لي دنياي الي فيها معاشي » 

وأصلح لي آخرتي الي إليها معادي )) ...)۲۳ . 


5 - إدراج الحديث والأثر في الكلام : 

:وقد يحكي احدیث أو الأتزعردا عن کل ماسبق » مُدرجاً ق الکلام فیدو 
كأنه کلام مقصوص ۰ فلا يدرى أنه حدیث أو أثر الا بسبب سوق الغيبيات الى لابد 
أن تكون منتزعة من نقل ماء وذلك نحو کلامه على قوله تعالى : 


: )) قال افيئمي : (( رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط [ عن أبي هريرة ] ورحاله رحال الصحيح‎ -١ 
. 5515 | ٠ : )) بجمع الزوائد‎ (( 
عن‎ ۱٩/۱۳ : وقد آحرحه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة : باب فضيلة الخيل » وأن الخير معقود بنواصيها‎ 
. عروة البارقي - رضي الله عنه - بلفظ (( الخير معقوص بنواصي النيل )) » ومعقوص ععنی معقود‎ 
/ > : وأحرحه الإمام البحاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير : باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة‎ 
. )) بلفظ : ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة‎ ۳4 - ۳ 
وأحرج الحديث غیرهم.‎ 

۲- (( معترك الأقران )) : ۱ 94۱ . 

۳- (( معترك الأقران )» : ۰۵۲/۱ . 
وهذا الأثر آحرحه الامام البخاري في صحيحه في کتاب الدعوات : باب التوبة : ۸ ۸۳ - ۸4 عن عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً » قال : 

(( إن الومن یری ذنوبه كأنه قاعد تحت حبل یخاف أن یقع عليه » وان الفاحر یری ذنوبه کذباب مر على آنفه فقال به 
هکذا قال أبو شهاب بيده فوق أنفه )) . 

: - (( معترك الأقران )) : ۷۳/۱ . 

وهذ الحديث أخرجه الامام مسلم في صحیحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في کتاب الذکر والدعاء والتوبة 


والاستغفار : باب في الأدعية » وآحرحه غیره . 


Vo 


عرص ھا سمو ت وَاَلْأَرَضُ ۳4 فإنه قال : 
(( أي تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض - كما تبسط الثياب - فذلك عبرض 
الجنة » ولايعلم طولها الا الله ؛ لأن الله قال شا امتدي فامتدات» ثم قال شا : 
امتدي فامتدت » ثم قال ها : امتدي فامتدت ۰ قالت : إلى آین ينارب ؟ قنال : إلى 
منتهی ری فقالت : لامنتهی لرحمتك » فقال ها : ولامنتهی لك )۲ . ۱ 
فالسيوطي قد آدرج آثرین في ثنايا حدیثه : ۱ 
کول تقد اهر ج غر ای هر اط کے ر اد قمال ل سای 
محمد بن الحسین( قال : حدثنا آهد بن الفضیل"؟)» قال : حدثنا أسباظء 
عن الي : (( و عا التموث الارن قال : 
قال ارو عا + رن اوت السبع والأرضون السبع كما تقرن الثيناب بعضهنا إلى 
بعض فذاك عرض الحنة ))7© . 


. ۱۳۳ سورة آل عمران : آية‎ -١ 

؟ - (( معترك الأقران )) : ۲ / 51 . 

۳- هو الشيخ محمد بن الحسين بن موسى الكوق . صدوق . وقد ذكر ابن أبي حاتم أنه زوی عن أحمد بن المفضّل الآتي في 
سياق السند . انظر رو ابشرح والتعدیل )) : ۲۳۰/۷ . ۱ 

- أحمد بن المفضّل القرشي الاموي » أبو علي الکو الحقريّ . صدوق شيعي » في حفظه شيء . مات سنة:۲۱۵ .. 
انظر (( تهذیب التهذیب )) :۰۷۰/۱۰ و التقریب )).: 84 . 

ه- القصود - هنا - أسباط بن نصر لأنه هو الذي روی عن أحمد بن الفضل - كما في (( تهذیب التهذیب )): ۰۷۰/۱ 
۰ . وهو أسباط بن نصر اْمداني » آبو يوسف وأبو نصر : من رحال الامام مسلم:. وهو صدوق كثير اطفطاً » ۱ 
يغرب . من الطبقة الثامنة [ وهم الطبقة الوسطی من أتباع التابعین كما في (( التقريب )) : ۷۵ ]:. 
انظر (( التقريب )) : ۹۸ . 5 

-١‏ المقصود - هنا - هو إسماعيل بن عبد الرحمن السّدّي الكبير » وهو صدوق هم » تقدمت ترجمته.. 

۷- (( جامع البيان )) : ۷ / ۲۰۷ . أما الحكم على هذا الأثر فهو أثر حسين > إن شاء الله ؛ لان, رواته كلهم عدا ابن 
جرير - رحمه الله تعالى - قيل فیهم : صدوق . ۱ 
ولو احتج أحدٌ على ضعف الحديث .ما قيل في أسباط إنه صدوق كثير الخطأ ‏ رعا قيل في إسماعيل السّدّي إنه صدوق 
يهم لقيل لهذا الحتج إنهما من رحال الإمام مسلم وقد احتج بهما . 
واليك كلام الحاكم - رجه الله تعالى - في إسماعيل الذي واعراج الإمام مسلم لحديثه » أنقله من کلام أبن حجر : 
(( قال الحاكم في رز اندسل )) ف باب الرواة الذين عيب على مسلم !حراج حديئهم : 
(( تعديل عبد الرحمن بن مهدي [ أي للسنّديّ كما في السياق قبله ]:أقوى عند مسلم تمن حرحه جرح غير مفسَّر )) : 


(( تهذيب التهذيب )) : ۲۷٤/۱‏ . 


كلا 


آما الأثر الآخر الذي أورده عن امتداد الجنة وتكليم الرب - حل وعلا - لها 


فإني لم أحده بعد طول بحث » والله أعلم . 


الثا : استشهاده بالاسرائیلیات() : 

آکثر السيوطي - رحمه الله تعالى - من الاستشهاد بالاسرائیلیات » وهي ماروي 
عن أهل الكتابين » (( من باب التغلیب للجانب اليهودي على الجانب النصراني ؛ 
فان الجانب اليهودي هو الذي اشتهر آمره فکثر النقل عنه )۲۳ ؛ وذلك لان اصل 
النبوة كان في بي اسرائیل » ومنهم جاء الأنبیاء حتى عیسی علیهم الصلاة والسلام 

وقد أحاز لنا البي الكريم - صلى الله عليه وسلم - الرواية عنهم بقوله : 
(( حدثوا عن بن إسرائيل ولاحرج ))» وقد وضع العلماء شروطً هذه الرواية 
موجودة في مظانها » وألخصها بالآتي : 


. ألاتكون الآثار المروية عنهم متعلقة بالعقيدة أو الأحكام الشرعية‎ - ١ 

۲ - ألايُعلم كذب هذا الأثر الإسرائيلي المرويّ عنهم . 

۳ - آلانصدقهم ولانكذبهم فيما لانعرف صدقه أو كذبه . 

4 - لاحرج في تصديقهم فيما يوافق شرعنا » أو تكذيبهم فيما مخالف شرعنا 


العایسی(*) . 


ویظهر استشهاد السيوطي بالإسرائيليات واضحاً في الوحه الثالث والثلاشین من 
وجوه الاعجاز » وهو : (( ورود آیات مبهمة يمار العقل فيها )) حيث عين أسماء 
المسميات البهمات الاسم في كتاب الله تعالى » ولايخفى أن طريقه إلى ذلك هو آخبار 


. قد كان الأول والثاني هما استشهاد السيوطي بالآيات » وبالأحاديث والآثار‎ -١ 

. ٠١١ / ١ : )) التفسير والمفسرون‎ (( -۲ 

۳- آخرحه الامام البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء باب ماذكر عن بي إسرائيل 4 / ۲۰۷ . 

. ٠١١ - ٠٠١ : )) و (( مقدمة في أصول التفسير‎ ۰۱۷۳ - ٠١١ / ١ : )) انظر (( التفسير والمفسرون‎ - ٤ 


VV 


بي إسرائيل ؛ حيث إن الشارع الحكيم قد أحفى أسماءها لحكم قد يكون منها أن 
تطلب العبزة من الخدت واخبر نفمیه » فان هنذا هيو آهم جانب ي القصضن+ آنا 
الأسماء البهمات من انس وحن وحیوانات وطیور وجمادات فان هذا مام تن به هذه 
الشريعة الخاتمة الحكيمة . 0 


ويظهر استشهاده بالإسرائيليات - أيضاً - في مواضع مبثوثة ف كتابه » منها :. 

مادکره كن کرو عليه الللاة والسلامات آنه ور كان امن درية سليمانٌ بن داود - 
عليهما السلام » وقتل بعد قتل ولده يحيى + وذلك أنه هرب من اليهود فقفوا آشره 
فلما دنوا منه رأى شجرة فقال ها : اكتميئ › فانشقت الشجرة فدخل فيها ثم التأمت 
عليه فجاؤوا فلم يجدوه » فقال لهم إبليس : هو في هذه الشجرة » فأتوا .عنشار 
وشقوها على نصفين ۰ فلما بلغ المنشار إلى أم رأسه صاح وتأوّه » فبترلزل الملكوت 
فتزل علیه حبريل وقال : یار کریا ان الله تعالی - یقول لك : لفن قلت آامرة آحری 


او ناك هوم دران لا فعض ز کریا على شفتیه حتی شقوه ب: فين )۲ . 


وکثیر من آخبار الأنبياء الي آوردها في کتابه هي من آخبار بي (سرائیل(" . 
وقد ينسب الامام السيوطي هذه الأخبار إلى مصدرها والأكثر أنه لایعزوها . 
فمن الأمثلة على مایعزوه إلى مصدره قوله : 
(( وفي (( شعب الإبمان )) للبيهقي » عن وهب بن مه : 
إذا قامت القيامة أمر بالمغلق فيُكشف عن سقر وهو غطاؤها » فيخرج منه نار » فإذا 
وصلت إلى البحر المطبق على شفير جهنم - وهو بحر البحور - نشفته أسرع من طرفة 


| . ٠١١ ۲ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 

؟- انظر - مثالا - المصدر السابق : ۲ | 00۹ 014 0۷١‏ هد ود 

۳- وهب بن مُنبّه بن كامل » الامام العلامة » الأخباري القصصي » أبو عبد الله » اليماني الذماري الصنعاني . ولد 
سنة أربع وئلائین . روايته قليلة » وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات وصحائف أهل الكتاب . وكان ثقة . مات سنة أربع' 


عشرة ومائة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 4 | 5 4ه - 5۵۷ . 


VA 


عين » وهو حاجز بين جهنم والأرّضين » فإذا نشفت الأٌضين السبع فتدعها جمرة 


واحدة ))7 . 


. 1۳۲ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 

وقد أحرحه الامام البيهقي - رحمه الله تعالى - في (( شعب الإبمان )) : الشعبة التاسعة : باب في أن دار الومنین 
ومآبهم الجنة » ودار الكافرين ومآبهم الثار : 549/9 - ۰۲۵۰ فقال : 

آخبرنا أبوالحسن المقرئ » آخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق » أنبأنا محمد بن أحمد بن البراء » حدثنا عبد النعم بن 
إدريس » حدثينٍ أبي » عن وهب بن منبه قال : 

إذا قامت القيامة وقضى الله بين أهل الدارين » أمر بالغلّق [ في المطبوعة : الفلق » والوحه ماثبت ‏ 

فيكشف عن سقر » وهو غطاژها » فتخرج منه نار فتحرق نار حهنم وتأکلها »> كما تأكل النار في الدنيا القطن 
الندوف [ المقطوع ] » فإذا وصلت البحر المطبق على شفير جهنم - وهو بحر البحور - تفه أسرع من طرفة العين 
شف فينضب كأن لم يكن مكانه ماء قطذاء وهو حاحز بين جهنم والأرّضين السبع » فإذا نشفت ماءٌ ذلك البحر 
اشتعلت في الأرّضين السبع فتدعها جمرة واحدة )) . 

والسيوطي قد تصرف ف النقل باختصار فالتبس المعنى قليلاً . 

وحقق (( الشعب )) قد حكم على الأثر بأن اسناده ضعيف حداً لضعف عبد المنعم بن إدريس واتهامه بالكذب » 
وضعف أبيه » انظر (( الشعب )) : ۰۲۹۹/۲ وانظر (( ميزان الاعتدال )) : ۲ / ۱5۹/۱۰۸ 


1:۷۹ 


رابعا : الاستشهاد بما في بعض الكتب السماوية المنزّلة 


يورد السيوطي - رحمه الله تعالى - مقاطع كثيرة مسن بعض الکتب 
السماوية » وهو في صنیعه ذلك لایذ کر ماهي تلك الکتب » ولا الصدر الذي آوردها 
اح له باکر سم هی لزق مه : 
(( وقي التوراة : 
يا ابن آدم أظهرت الذنوب معي وأخفيتها عن الخلق » وآبدیت الحسنات لخلقي وم 
تخلصها لي » وأكلت رزقي وم تشكرني » وبارزتي بالعاصي وم تستح مني » ولم 
تحذرني ...)270 , 

ومنه - ول أر مثالاً ثالث - قوله : (( وقيل : أربع كلمات في أربعة كتب : 
في ( التوراة) : الحسوديموت كمداء وی ( الإنجيل ) : البخینل تأكل ماله . 
العداء وق ( الزبور ) : الظالم لايفلح أبداً »> وني الفرقان : اط َالِ ىبت لج الا 
تکدا ۳4 . 
ولعل ماآورده لایخرج عن الصادر التالية : 


١‏ - أخبار بني إسرائيل المبثوثة في كثير من الكتب الولفة قبل السيوطي » وقد تکلمت 
عليها آنفا . 


۲ - بعض كتب وأسفار اليهود والنصارى المترجمة إلى العربية مثل التوراة - وقد 
ذکرت ملين منها آنفاً - والانحیل » على مافيهما من تحريف ۰ والتلمود اليهودي 
وغیرها . 

ومثال ماأورده عن هذه الکتب - مبهماً لیاها - قوله : 

(( یقول الله - تعالى - في بعض الکتب المنرّلة : 

طلبت من حلقي الطاعة لي والرهادة في أعدائي فلم یفعلوا » ثم طلبت منهم إعانة 
الزهاد من أهل طاعی فلم یفعلوا »> فقلت لمم : ارضوا عنهم فلم یفعلوا » فقلت لهم : 


۱- (( معترك الأقران )) : ۴ /۱9 ۰ 


۲- (( معترك الأقران )) : ۲ / 01۱5 والاية من سورة الأعراف : 9۸ . 


1۸۰ 


0ك 


لاتمنعورهم منها ذا فمنعوهم » فقلت لهم : لاتأعوهم إلى مالايرضيي › 
ولاتعادوهم عليها إن لم يتابعوكم ففعلوا" » وصاروا عندهم أنتنَ من حيفة مار 
فكيف أقدس أمة هذه أفعالهم )) . 


ويغلب على الظن أن هذا من بعض أسفار أهل الكتاب »> وهي كثيرة » فان 
هذا اماو رسي امار نيا + والله أعلم . 


خامساً : الاستشهاد بالوضوعات 


مر في فصل سابق تفصيل استشهاد الإمام السيوطي - رحمه الله تعالی - 
ب ( الوضوعات ) عند ذكر السلبيات والمآحذ في کتابه » فلينظر هنالك . 


. كأن في السياق سقط هنا ؛ إذ لايتبين مرجع الضمير من (( منها )» » والله أعلم‎ -١ 
. أي خالفوا وفعلوا مانهوا عنه‎ -۲ 
. 1۲۲ - ۲۱ ۳ : )) معترك الأقران‎ (( -۳ 


4- انظر ص ۲۹۹ وما بعدها . 


۸۱ 


عدد الأحاديث والآثار التي أوردها الحافظ السيوطي في كتابه 
قد استشهد السيوطي - رحمه الله تعالى - بعدد ضحم من الأحاديث والآثار 
بلغت خمسة وتسعين ومائة وألفّ حديث : ( ١١98‏ 34 وهي تنقسم .إلى الاتي : 


اولا : الأحاديث الشريفة : 


۳ 3 4 
آورد السيوطي - رحمه الله تعالى - ثمانية وتسعین ومائي حدیث : (۲۹۸) 
o‏ 5 )۱ 
معزوة إلى مخرجيها ‏ . 
7 ۳ 4 5 
فمجموع ماآورده من أحادیث يبلغ واحدا وستین وستمائة حديث : ( 551 ) 
وهذه الاحادیث تنقسم إلى أحاديث قد حکم عليها» وأحاديث لم يحكم علیها - 


وهي الأعم الأغلب - كما ذكرت ساب" . 


انیا : الآثار : 


قد أورد السيوطي ثلاثة وحخمسين ومائي أثر : ( ۲۵۳ ) عازيا إلى محر يها وآورد. 


واحدا وثمانين ومائق أثر : ( 78١‏ ) غير معزوة . 


فبلغ مجموع هذه الآثار أربعة وثلاثين و هسماة أثر : ( 0784 ) . 


۱- انظز - غالا = :۱۵۱ ۱۵ ۰۱۹۸۰۰ ۱۲۹۰۱۱۳۷۰۱۲۹۰۱۲۵ IT.‏ 
وانظر : ۲ ۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲۵۰۲۲ .. 

وانظر : ۰۱۰۲/۳ ۰۱۱۳ ۰۱8۳ ۱۱۳ ... 

۲- انظر - معالاً - ۰۷۳۱ ۰۷۷ ۰۱۱ ۱۳۵ E‏ 
وانظر : ۲ | ۰۱۱۰۹۰۸۰۷ ۲۱۰۱۲ ۰.۰ 

وانظر : ۰۷۳ ۰۲۱۰۲۰۰۱۳ ۰۲۶ ۲۵ .. 

۳- انظر ص ٤۷۸‏ . 

6- انظر - مثالا - :0۷۸۱۲۳۱۱۵۱۸۱ ۹۵ ۹۷ 
وانظر : ۲ ۰۱۲ ۰۱۱۳۰۱۰۶ ۱۲۷ .. 

وانظر : ۳ | ۰۱۷۰۰۱۳ ۰۲۰۲ ۲۳ .. 

۵- انظر - مثالاً - : ۲۸۵۱ 4۷۳ 4۹5 

وانظر : ۲ 01۰۳۹ ۰۷ .. 


وانظر : ۳ ۰۳۱ ۰۳۳ 9۶ .. 


AY 


وهو لم يحكم إلا على القليل ماآورده من هذه الآثار » مثلما صنع في الأحاديث النبوية 
شرف ديفت ذلك سار( . 


وهذا العدد من الآثار لايشمل مانقله السيوطي من أخبار بي إسرائيل » أو من 
بعض الكتب السماوية » وهو عدد كبير . 


وإيراد مثل هذا العدد الکبیر من الأحاديث والآثار في كتاب واحد يعد من 
8 و ۲ ۳ 
حسنات الكتاب وأوجه القوة فيه - كما ذكرت سابقا(؟۲ - حاصة أن تلك الأحاديث 


والآثار لاتخلو من إحدى الحالات الآنية : 
١‏ - أن يكون السيوطي قد حكم عليها . 


۲ - أو أن يكون ذكر خرجها » وقد صنع هذا في قرابة نصف عدد الآحاديث والآثار 
الى أوردها » كما بينت من قبل" . 


۳ - أو أن يجمع بين الحكم والتخريج . 


> - أو أن يغفل الحكم والتخريج » لكن كثيرا منها مشهور معروف . 
فورود مثل هذه الأحاديث والآثار على الصفة المذكورة يثري الكتاب ويدعم مباحثه 3 


. 1۷۱ انظر ص‎ -١ 
. ۲۹۱ انظر ص‎ -۲ 


۳ انظر ص 458 8 


AT 


مدى مطابقة الأحاديث والآثار لوضوع الكتاب ( الإعجاز ) 


الملاحظ أن عددا كبيرا من الأحاديث والآثار الي ساقها السيوطي لیس ذا صلة 
مباشرة بإثبات الاعحاز وتبيانه » إنما جاء بكثير منها في ثنايا التفسير:ء ومباحث 
الأصول » ومبحث توضيح البهمات لخ ... فلا يقال إذاً إن تلك الأحاديث والآثار 
الكثيرة كانت كلها مسوقة لبيان الإعجاز » إغا يتعلق منها بالإعجاز ماكان الموضوع 
الواردة هي فيه متعلقاً بالإعجاز تعلقاً مباشراً أو غير مباشر » والله ۳ 


۸ 


البحث الرابع : منهجه اللغوي 


معلوم أنه لابد لمريد تفسیر القرآن » أو التعرض لشرح ألفاظه لابد له مین و 
اللغة العربية على وحه بمكنه معه أن يتصدّى هذا الأمر > وقد كانت للسيوطي المكانة 
الکبری في اللغة » ظهر ذلك في مصنفاته الى وضعها في اللغة فصارت مراحع لمن حاء 
بعده من العلماء » منها ((المزهر في علوم اللغة وآدابها )) , و (( جمع الجوامع )) › 
و (( الأشباه والنظاثر )) ۰ وغیر ذلك من الصنفات الجليلة . 


3 ۳ 
وقد ظهر جليا تفوقه في هذا الجانب من خلال تعرضه لمباحث لغويةٍ كثيرة لي 
تنایا کتابه » فمنها : 


أ - النحو : 


قد كان لباحث النحو قدر بارز في كتاب السيوطي - رحمه الله تعالى - فمن هذه 
الباحث أنه أكثر من ذكر الأوجه الإعرابية للألفاظ القرآنية » فمن ذلك قوله عند 
تعرضه لشرح قوله تعالى : 

م کد لا کنیل میاه ۱۱6 : 

(( أي مثل هذه الفعلة العجيبة يفعل مایشاء . فالکاف لتشبیه آفعاله العجيبة بهذه 
الفعلة ‏ والاشارة إلى هبة الولد لزکریاء »> واسم ف الله 4 مرفوع بالابتدای 
ول کلت به خبره فیجب وصله معه . 

وقيل إن رسای ويُحمل « که على وحهين : 

أحدهما : أن يكون في موضع الحال من فاعل يفعل » والآخر أن يكون في موضع خبر 
مبتدأ محذوف تقديره : الأمر كذلك » أو آنتما كذلك » وعلى هذا يوقف على 


۱- سورة آل عمران : آية 4۰ . 


دک . والأوّل آرحح ؛ لاتصال الكلام » وارتباط قوله : ل ایکا 4 
مع ماقبله » ولأن له نظائرٌ كبيرة في القرآن منها قوله:ط يَكَدرَى ری 0)4 . 
ومن مباحث النحو التي أوردها حروف الجر ومعانیها ‏ وأدوات الشرط » والجزم » 
والنصب » والحروف والأفعال الناسخة . 

وقد توسع في بعض تلك المباحث توسعاً كبيراً » وذلك نحو حرف ( اللام ) » وحرفا : 
( لو ) و لولا ) في فصل اللام » فقد أورد الكلام على هذه الأحرف الثلاثة في نحو 
عشرين صفحة من الطبوع ۳ .. 


ب - الصرف(* : 

وذلك نحو قوله في شرح قوله تعالى : 

ل ثم أرسلنا رسلنا ترا 20 حيث قال : 

: ترا # وزنه ( فعلى ) » ومعناه : التواتر والتتابع » وهو موضوع موضم الحال‎  (( 
أي متواترين واحداً بعد واحد ۰ فمن قرأه بالتنوين فألفه للإلحاق » ومن قرأه بغير‎ 


. ٠٠۲ سورة هود : آية‎ -١ 

۲- وانظر (( معترك الأقران )) :۲ / ۱۹۴ - ۱51۵ . 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۲ / ۲۳۹ - ۲۵۹ . 

6 - هو (( علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الکلم الي ليست بإعراب )) : (( شرح شافية ابن الجاحب )) : ۱ / ١‏ . 

ه- سورة المومنون : آية 44 . 

1 - الإلحاق القصود هنا هو الإلحاق الصّرن وهر (( حعل مثال على مثال أزيد منه لیعامل معاملته في التصريف )) : 
((ا مغن في تصريف الأفعال )) : ۵٩‏ . 
(( وان نونت الكلمة في لغة وم تنون في لغة أحرى فهي [ أي الألف ] للتأنيث عند من لم ينون » وللإلحاق عند من 
ينون مثل 3 تترى 4 - من المواترة وهي التابعة - ... قرئ في السبعة بتنوين 8 ترا 4 وبغير التدوين )) : 
المصدر السابق : 55 . ۱ ۱ 
أي أن أصل الكلمة - على أن الألف للإلحاق » ولفا أضيف ها ألفْ إلحاقاً ها بكلمة أخرى لتعامل معاملتها ..ومتلوا 
هذه الكلمة الأعرى ب ( أرْطى ) : شجر ينبت في الرمل . المصدر السابق : 58 . 
والكلمة على وزن ( فَعْلى ) » فتحتمل ألفها أن تكون للتأنيث فلا تنوين فيها حینسنر لأنها منوعة من الصرف ‏ 
وتحتمل أن تكون للإلحاق - كما مر - فلا تكون الكلمة مؤنشة هنا وافا هي مصدر لحقته ألف الإلحاق على قلة 

وندرة . انظر (( البحر احیط )) : ۳۹۳ - ۳۹۶ . 


A٦ 


تنوين فألفه للتأنيث وم ینصرف "۱ ؛ وتأنيفه لأن الرسل جماعة”" ٠‏ والتاء الأول فيها 
بدل من الواو »> وهي فاء الكلمة9 )۳ . 

ومن المباحث الصرفية الي ساقها قوله في شرح قوله تعالى وإ عي ممه" : 

(( جنر :وط ید 4 وط يو 4 : حارة» وقرئ بالهمز على وزن 
( فولة ) أي ذات حَمّأة'" » وقرئ بالياء على وزن ( فاعله )”" ... ويجتمل أن 
تکون" بمعنى لح 4( ولكن سهلت همزته”” فتفق معنی القراءنين » وقد 
قيل : يمكن أن يكون فيها حمأة وتكون حارة لحرارة الشمس فتكون جامعة 
للوصفین » ويجتمع معنى القراءتین ٩۳)‏ . 


۱- وإئما لم تصرف الکلمة - أي ۸ تدون - لان التأنيث عله كافية في النع من الصرف . 
انظر (( شرح قطر الندی )) : ۰8۱۹ 4۲۰ . 

۲- لان جموع التکسیر مونثة » والرسُل جمع تکسیر » انظر (( معجم النحر )) : ۱۳5 . 

؟- لان اصل الكلمة روت ) رمصدرها وَّراً ) » والواو هنا فاء الكلمة فكذلك التاء البدلة عنها . 

4- (( معترك الأقران )) : ۲ / ۱۸ - ۱۹ . 

ه- سورة الکهف : آية ۸1 . 

5- أي ذات طين آسود منتن » انظر (( لسان العرب )) : ( ح م 1) . 

۷- وهما القراء‌تان الصحیحتان التواتران » انظر (( النشر )) : ۲ / ۳۱6 . 

۸- اي قراءة 2 4 . 

. في الطبوع (( حمية )) ولايستقيم العنی بها‎ -٩ 

-٠‏ أي سهلت افمزة من (( حَينة )) فاصبحت : (ر حّمية )) والتسهیل هنا.معنى الابدال ؛ إذ التسهیل يأتي .ععنی نطق 
اهمزة بصفة بين افمزة وحركتها . ويقيد عادة بأن يقال : التسهیل بين ین » وقد یطلق وهو الا کثر في کلام المصنفين 


في القراءات . 

ويأتي التسهيل - أيضاً - ععنی إبدال الهمزة حرف مد من جنس حركتها » وهو الراد هنا » وانظر هامش رقم ( 1۱( 
الاتي . 

والأحسن أن يقال في مثل هذا الموضع : (( أبدلت همزته )) عوضا عن : (( سهلت همزته )) لما فیها من لس » 
والله اعلم . 


۱- قال أبوحيان : (( قال أبوحاتم : وقد يمكن أن تکون ‏ حَهِيَةَ © مهموزة ععنی ذات حمأة » فتکون القراءتان 
ععنی واحد » يعي أنه سهلت الهمزة بإبداها ياء لكسرة ماقبلها... )) : (( البحر المحیط )) : ٠١۹/٩‏ . 
۲- (( معترك الأقران ) : ۲ / 14 ۰ وانظر مثالاً آخر على المباحث الصرفية في : ۳۲۲۲/۲ . 


AV 


ج - علوم البلاغة : المعاني والبيان والبديع : 1 
قد كان هذه العلوم اللغوية نصيبُ وافر في كتاب السيوطي - رحمه الله تعالى - ففي 
علم العاني آورد عدة أوجه عدها من وجوه الإعجاز » وهي : 
١‏ - الوجه الثاني عشسر : إفادة حصره واحتصاصه( . 
۲ - الوجه السادس والعشرون : إيجازه في آية وإطنابه في آحری( . 
۳ - الوجه الثامن والعشرون : احتواؤه على الخبر والانشاء؟ . 
وني علم البیان آورد الأوجه التالية - الي عدّها من وجوه الاعحاز -وهي : 
١‏ - الوجه الثالث والعشرون : وقوع الحقائق وانحاز فيه . 0 
۰ - الوحه الرابع والعشرون : تشبيهه واستعاراته!* . 
۳ - الوجه الخامس والعشرون : وقوع الكناية والتعريض فيه" . 
وأمّا علم البديع فقد أفرد له الوجه السابع والعشرين : وقوع البدائع البليغة فيه" . 
وقد سبق الکلام على هذه الأوجه البلاغیة( . ۱ 


د - فجات العرب والمعرب : 
قد أفرد السيوطي - رحمه الله تعالى - هذا البحث الوحة الشالث عشر من وحوه 


الإعجاز : احتواؤه على جميع لغات العری(؟) 
وقد سبق الكلام على هذا البحث(؟ . 


۰۱۸۱/۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ - ١ 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۰۱۹۳/۱ 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ 1۲۰ . 

۰۲۶۲/۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٤ 

ه- انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / ۲۹ . 

5- انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / 385 . 

۷- انظر (( معترك الأقران )) : ۰۳۷۳/۱ ۱ 

۸- انظر الصفحات : ۰۳۹ ۰۳۸۲ ۳۸۷ ۰ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۳۸6 من هذه الرسالة على التوالي . 
5- انظر (( معترك الأقران )) :۱۰ / ٠۹۰‏ . 

۰- انظر ص ۳۸ وما بعدها من هذه الرسالة . 


EAA 


المبحث الخامس : منهجه في تأصيل القضايا الشرعية 


هذا الكتاب : (( معترك الأقران )) كتاب حلیل » من يشتغل فيه وی مدارسته 
ينل علما متنوعاً ؛ فقدامتلاً بعدد وافر من القضايا الشرعية المتنوعة في شتى 
شعب الشريعة الإسلامية مثل : العقيدة » والتفسير » والقراءات » والتجويد » والفقه » 
ا 


وسأذكر - إن شاء الله تعالى - منهجه في هذه القضايا الشرعية » مرحنا 


مناقشةً بعض مسائلها اي تاج إلى نقاش مطرّل إلى الفصل شالت القادم » وهو : 
دراسة أهم القضايا العلمية الى أوردها ي كتابه . 


A۸۹4 


المطلب الأول : منهجه في العقيدة 


أورد السيوطي في كتابه مسائل منثورة عن بعض جوانب العقيدة ‏ وذلك نحو 
مسألة صفات الله - تبارك وتعالى - وماينبغي للمومن حياها » وكذلك ناقش بعسض 


م ۴ا لاه اه ااهها یو قشم عا ااحه 51١‏ اه هرا 


وكلامه هذا واضح » لاإشكال فيه في ميله نحو الإثبات » ولكن قوله بالتفويض 
للمعاني ليس من مذهب السلف ؛ فإن المعاني عندهم معروفة ؛ إذ هي بلسان العرب 
الذي كان من سليقتهم . ولكنهم كانوا يفوضون الكيفية فقط وليس المعنى”" . 

ولكن لعله يقال إنه يريد ب (( معناها المراد )) : الكيفية ؛ وذلك لأنه لم يرد مطلق 
العنی ولا آراد معنی مرادا عکن آن یکون هو الکیفية والله أعلم . 


ثم ان السیوطی - رحمه الله تعالی - ذکر آأئه قد (( ذهبت طانفة من أهل السنة 
آنا نوها على مایلیق جلاله تعالى > وهذا مذهب الخلف . وکان إمام الحرمين يذهب 
إليه ثم رحع عنه فقال في (( الرسالة النظامية )) : الذي نرتضيه دینا وندين الله به 
عقدا اتباع سلف الأمة » فإنهم درحوا على ترك التعرض لعانيها . 


وقال ابن الصلاح؛ وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتها » وإياها 
اعتار أئمة الفقهاء وقادتها » وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه » ولاأحد من المتكلمين 
من أصحابنا يَصّدِف”) عنها ويأباها )20 . 


۱- انظر في هذا : (( درء تعارض العقل والتقل )) : ۲۰۱/۱ ۲۸۰۰۲۹۹۳۸۱۳۰۱۲۰۸ ۰.۲۸۱۰ 

۲- وتسمی (( العقيدة النظامية )) » وقد طبعت مرةً سنة ۱۳5۷ في مطبعة الأنوار في القاهرة » ومرة سنة ۱۳۹۹ في 
القامرة أيضاً بتحقیق الد کتور هد حجازي السقّا . 
وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية أن أول قولي آبي العالي التأویل وآخره التفویض للمعاني . 

انظر (( درء تعارض العقل والنقل )) : ۳ / ۲4۹/۰۰۳۸۱ . 

۳- الامام الحافظ العلامة »> شيخ الاسلام تقي الدين أبوعمرو عثمان بن عبد الرحمن بن علمان الكکردي الشهرزوري ۰ 
الوصلي الشافعي . مولده سنة ۰۷۷ ۰ وجمع وألف وأفتى وکان من كبارالأئمة . توق سنة 14۳ بدمشق - وکان قد 
نزح إليها بعد رحلات کثيرة - انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۲۳ / ۱8۰ - ۱4 . 

. أي یل عنها ویعرض . انظر (( لسان العرب )) : ص د ف‎ -٤ 

ه- (( معترك الأقران )) ۱ / ۱٤۸ - ۱٤۷‏ . 


۹۱ 


الواضع التي مال فيها السيوطي إلى مذهب المؤوّلين : 


وهذا الكلام الذي ساقه دال على رضائه عن مذهب المثبتين » ولكنه لایلبت أن 
يرتضي a‏ إليه 8 في هذا الباب - باب الصفات - وذلك نحو.قوله : 
0 ی 4 ا E‏ ةا 4 
و یدنه 294 ومي مؤولة باقدرة . 
وقال ا : 
اليد 5 الأصل کالصدر عبارة عن صفة لموصوف ( ولذلك مدح سببحانه بالايدي 

م ا مرو عم مر کي 1 

مقرونة بالابصار في قوله : «9 أوليالأيلرىو آلا بص ۰۳۵ وم يمدحهم بالبوارح ؛ 
لأن المدح إنما يتعلق بالصفات لابالجواهر . 
قال الأشعري : إن اليد صفة ورد بها بها الشرع . 


والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرة » إلا أنها أحص 
والقدرة آعم ؛ كالمحبة مع الارادة والشينة » فإن في اليد تشريفاً لازماً )”© 


ثم ساق نصوص من ذهب إلى أن اليد هنا أو اليدان صفة من صفات ذاته 
وليست .معنى القوة والنعمة » وساق نصوص من ذهب إلى تأويلها 


. ۷۰ سورة ص : آية‎ -١ 

۲- سورة الفتح : آية ۱۰ . 

۳- سورة يس : آية ۷١‏ . 

4- سورة آل عمران : آية ۷۳ . 

ه- الشيخ أبو القاسم وأبوزيد عبد الرهن بن عبد الله ب بن أحمد السْهيلي الإمام المشهور . ولد سنة ۰۸ القّة . وكان 
صاحب تصانيف كثيرة متعة » وأشعاره كثيرة . وكان ضريراً حرق الى سنة 0۸۱ ۰ وکان صاحیها قد له 
فمكث عنده ثلاث سنوات مكرماً . انظر (( وفيات الأعيان )) : ۳ / ۱٤۳‏ - ۱65 . 

1- سورة ص : آية 18 . 


۷- (( معترلك الأقران )) : ۸ ۱۱ 


وما يدل - أيضاً - على رضائه لبعض التأويلات في هذا البابم قوله : 
ك 5 5 
(( ومن ذلك صفة ابحيء في قوله. وجاء ر بك 004 ... اي أمره ... ومن 
ذلك صفة الحب في قوله ‏ هم و 04 ... 


وصفة الغضب ف قوله و عمسب أنلّه 4 . 
وصفة الرضا في قوله : 
0 )1( 
ةن ENDE‏ في E‏ 
الله تعالى تفسر بلازمها ))“ . 
يتضح ما سبق أن السيوطي - رحمه الله تعالى - یسیر على نهج واحد في هذا 
الباب » ولم يختر طريقة ثابتة فيها » في هذا الكتاب » والله أعلم . 


۲ - قضية آيات الصفات وإدخاها في المتشابه : 
حرط مرج ا ان وس تا اا 
وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإبمان بها وتفويض معناها المرادٍ 
إلى الله تعالى"'2 » ولانفسرها مع تنزیهنا له عن حقيقتها ... وذهبت طائفة من أهل 
الستة آنا نووشا علی مایلیق بجلاله تال ء وهذا مذهب الا ...۰( . 
فالسيوطي يعد آیات الصفات من التشابه » وهذا القول حلاف قول السلف ۰ وبيان 
هذه القضية فیما يلي : 


. ۲۲ سورة الفجر : آية‎ -١ 

۲- سورة المائدة : آية 4ه . 

۳- سورة النساء : آية ٩۳‏ . 

4 - سورة المائدة : آية ۰۱۱٩‏ 

ه- رز معترك الأقران )) : ۱۵۲/۱ - ۱۵۳ . 

- سبق قريباً بيان قضية التفويض هذه , انظر ص 4٩۱ ۰ 4٩۰‏ . 
۷- (( معترك الأقران )) : ۱6/۱ - ۱۶۷ . 


۹۳ 


أولاً : إن هذا القول ‏ يقل به أحدٌ من السلف » حيث قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : 
(( أما الدليل على بطلان ذلك فإني ماأغلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة 
لاأحمد بن حنبل ولاغيره أنه جعل ذلك من التشابه الداحل في هذه الآية”'' ونفى أن 
يعلم أحد معناه » وإنما قالوا : كلمات ها معان صحيحة ...))(" . 


انیا : التشابه أمر نسبي ؛ فقد يتشابه على قوم مالايتشابه على آخرين » (( وهذا هو 
الذي أراده من حعل الراسخين يعلمون التأويل » فإنه حعل المشتبهات في القرآن من 
هذا البابر الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض » بكرن شوم تن درون المانعبة 
للتشابه مایعرفه بعض الئاس » وهذا العنی صحیح ‏ نفسه لاینکر » ولا ریب آن 
الراسخين في العلم یعلمون مااشتبه على غیرهم )^ . 


الا لایجوز أن یکون الله أنزل کلام لامعنی له » ولایجوز أن یکون الرسول » 
صلی الله عليه وسلم . وجميع الأمة لایعرفون معناه - كما یقول ذلك من يقوله من 
المتأحرين - وهذا القول يجب القطع بأنه حطاً ... فان معنی الدلائل الکثيرة من الکتاب 
والسنة وأقوال السلف على أن جمیع القرآن ما یعکن علمه وفهمه وتدبره )° , 


۱- أي فوله تعالى : ل هر لعف التب من ایت کت هنام التب وا متب هت امن 
يوط ريع مود ماه نه اة اة و تیلو ومایف کم وی إلا اه وروت یلیر 
ءامساو 4 سورة آل عمران : آية ۷ . 
۲- (( بحموع الفتاری )) : ۱۳ ۲۹۶ - ۲۹۵ . 
۳- (( بجموع الفتاری )) : ۱۷ / ۳۸۳ - ۰.۳۸6 
ء- الصدر السابق : ۱۷ / ۳۹۰ . 
وقول ابن تيمية أن (( جميع القرآن ما یعکن علمه وفهمه وتدبره )) يخالف ماذکره السيوطي - رحمه الله تعالى - 
أن ابن حرير آحرج (( من طرق عن ابن عباس » قال : 
(( التفسير أربعة أوحه : وحه تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لايعذر أحد بجهالته » وتفسير تعرفه العلماء » وتفسير 
لايعرفه إلا الله تعالى )) » ثم رواه مرفوعاً بسند ضعيف ... )) : (( الإتقان )) : ۲ / ۱۸۲ . 
وهذا الأثر آحرجه ابن جرير باسناده فقال : 
حدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا مونل » قال :حدثنا سفيان » عن أبي الزناد » قال : قال ابن عباس : ... )) : 
(( حامع البيان )) : ۱ / ۷١‏ . 


أما محمد بن بشار فهو العبدي البصري » الشهور ب ( بندار ) وهو ثقة » مات سنة ۰۲۵۲ كما في (( التقریب )): = 


۹٤ 


وقال شيخ الإسلام : 
والعاشر(؟ : قول بعض المتأخرين إن المتشابه آيات الصفات وأحاديث الصفات » 
وهذا أيضاً ما يعلم معناه ؛ فإن أكثر آيات الصفات اتفق المسلمون على أنهم يعرفون 
معناها » والبعض الذي تناز ع الناس ف معناه إنما ذم السلف منه تأويلات الجهمي”" : 
الاستواء معلوم › والكيف بحهول ‏ الإعان به واجب » والسوال عنه بدعة ‏ وكذا 
قال سائر آلمة السنة » وحينعذ ففرّق بين العنی العلوم والکیف ابحهول نان سمي 
الکیف تأويلاً ساغ أن يقال : هذا التأویل لایعلمه إلا الله »^ . 


۳ - الکلام على بعض عقائد المعتزلة : 

تكلم السيوطي على بعض عقائد العتزلة وناقشهم فیها ورد علیهم أباطيلهم › 
فمن ذلك قوله مناقشا هم ف قضية روية نله - تبارك وتعال - ی الدار الحرة : 
(((لن) : حرف نصب ونفي واستقبال ... وادّعى الزخشري - أيضاً - آنها 
لتأبيد النفي كقوله تعال : لإ نلف وأ دابا( و تعلو 4 . 


= . 
مومل هر ابن إسماعيل العدري البصري » صدرق سيء الحفظ كما في (( التقريب )) : ۵0.. 
سفيان : حبل لايسأل عنه » سواء كان الثوري أر ابن عييتة » إذ كلاهما روى عن أبي الزناد » رمؤمل قد روی عنهما 
أيضاً » انظر (( تهذيب التهذيب )) : ۱۰ / ۲۲۰ » ر (( الجرح والتعدیل )) : ۰ / 45 . 

وأبو الزناد هو عبد الله بن ذکران : ثقة فقيه كما في (( التقريب )) : ۳۰۲ . 

فإسناد هذا الأثر حسن » إن شاء الله تعالى . 

۱- أي العاشر من إطلاقات المتشابه » كما في السياق قبله . 

۲- فرقة مبتدعة ضالة > أتباع هم بن صفوان ۰ تفردرا بأقوال شنيعة في توحيد الله تبارك وتعالى وق كثير من حوانب 
العقيدة » انظر في أفرالهم : (( مقالات الإسلاميين )) : ۲۸۰-۲۷۹ . 

۳- أحد أئمة أهل السنة الأعلام » توفي بالدينة سنة ۱۷۹ عن تسع وثمانين سنة » انظر في ترجمته (( سير أعلام 
النبلاء )) : ۱۳۵-۵۸۸ , 

. 1۲ -4۲۳/۱۷ ۰ )) بجموع الفتاوي‎ (( -٤ 

ه- سورة الحج : ۷۲ 


5- سورة البقرة : آية 6 ۲. 
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قال ابن مالك : 
وحمله على ذلك اعتقاده في آن‌ترنی 0 أن الله لایری . 


ورده غيره بأنها لو كانت للتأبيد لم ید مها ب » الوم » في نڪلم 


م سم ور 


وم إن كك وم يصح التوقيت ف لای رل 4 0 
ون کین )رد کر ادن 3ز 
1 4 ۹ 1 والأصل عدمه ۰ واستفادة التأبيد 3 : انلق ۳۹۳۹ 1 (i‏ 


ونحوه من حارج( 


ووافقه على إفادة التأبید" ابن عطية » وقال في قوله :ل ری ٩4‏ : 
لو أبقينا على هذا النفي لتضمن أن موسى لايراه أبداً > ولا في الآخرة.» : لكن'ثبت في 


۱- الامام العلامة جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي اليّاني الشافعي الأستاذ المقدم في النحو 
واللغة »> صاحب التصائيف السائرة . ولد سنة ستمائة .كان إماما في القراءات واللغة » صاحبٌ دين متين وتقوى 
راسخحة » توفي سنة ۱۷۲ . ش 
انظر (( طبقات الشافعية الكبرى )) : 8 / 1۸-٦۷‏ . 
وحیان مدينة بالأندلس . ش 

۲- سورة الأعراف : آية ۱6۳ . 

۳- سورة مریم : آية ۲۰ . 

. ۸۰ سورة یوسف : آية‎ -٤ 

ه- سورة طه : آية ۰٩۱‏ 

5- سورة البقرة : آية ٩۵‏ . 

۷- سورة اج : آية ۷۳ . 

۸- أي من دلیل عقلي خحارحي . 
- أي وافق ابن عطية الزخشري على إفادة ( لن ) التأبيد » لکن دل الدلیل الشرعي على آننا نری الله يوم القيامة 
Ss‏ و فليست موافقته للزخشري موافقة 
مطلقة » ونص کلام ابن عطية - رحمه الله تعالی - هو : (( وقوله : عر وحل « آن ری 4 نص من الله - تعال 
EE‏ و رلن ) تتفي الفعل الستقبل » ولو بقينا مع هذا اللفي عحرده لقضینا أنه لایراه موسی 
أبداً ولا الآحرة » لكن ورد من حهة آحری بالحديث التواتر أن أهل الاعان يرون الله - تعالى -يوم القيامة » 
فموسى - عليه السلام - أحرى برژیته )) : (( المحرر الوحيز )) : ۷ ۱۵۵ . 


۰۱6۳ سورة الأعراف : آية‎ -٠ 


2:۹1 


الحديث التواتر ۲۱ أن أهل ابنة يرونه ... ) , 

وقد یذ کر السيوطي مذهب العتزلة ولايناقشه » نحو قوله : 
((لوَمَ يعض الله وَرَسُولَهُ4”" الآية في الكفار » وحملها العتزلة على عصاة 
المومنين » لأن مذهبهم خلودهم في النار )) . 


-١‏ أخمرج البخاري أحد عشر حديئا في الرؤية » منها ما آحرحه بسنده عن حرير - رضي الله عنه - قال : رر كنا 
حلوساً عند اليي - صلى الله عليه وسلم - إذ نظر إلى القمر ليلة البدر » قال : إنكم ستزون ربكم كما 
ترون هذا القمر ... )) وانظر صحيح البخاري : كتاب الترحيد : باب قول الله تعالى : ل وجوه يمير 
اضر إِلَرتهَانَاظِرَة 4 : ۱۱۳-۹ . و (( فتح الباري )) : ۲۸ / ۲۰۵ وما بعدهاء هذا ما أخرحه البخاري 
عدا ماأخر حه باقي الستة » وما آحرحه أصحاب المعاحم والمسانيد . 
وقال ابن حجر : 
(( جمع الدار قطي طرق الحديث الواردة في رؤية الله - تعالى - في الآحرة فزادت على العشرين » رتتبعها ابن القيم 
في (( حادي الأرواح )) فبلغت الثلاثين ۰ وأكثرها حياد » وأسند الدار قطي عن يحي بن معين » قال : عندي 
سبعة عشر حدینا في الرژية صحاخ )) : (( فتح الباري )) : ۲۱۹-۸ . 
فرژية الله في الآخرة ثبتت بالتواتر إذا » كما قال ابن عطية » رحمه الله تعالى . 

. ۲۵۲-۲۵۱۲ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 

۳- سورة النساء : آية ۱4 ۰ وحل الشاهد من الآية : یل کارا ددا ییا . 


4 - (( معترك الأقران )) : 4۳/۲ ۰ وهناك أمئلة أخرى لمناقشة السيوطي العتزلة في ۰۸۲/۲ 448 . 


۹۷ 


المطلب الثاني : منهجه في التفسير 


التفسير في كتاب الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - (( معنترك الأقران )) 
يكاد يكون محصوراً في الأوجه الثلاثة الأحيرة من أوجه الإعجاز الي آوزدها » وهي : 


الوجه الثالث والثلاثون : ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها . 
وقد قام ببيان هذه المبهمات » وهو نوع من التفسير . 


الوجه الرابع والثلائون . : احتواؤه على أسماء الأشياء والملائكة والكنى والألقاب . 
وقد ذكر في هذا الوجه بعض آسماء لكنى وقبائل وطيور وغيرها » وأحال القارئ إلى 
الوحه الخامس والثلائین لمعرفة أسماء الأنبياء > والبلاد » والألقاب. 

وهذا الوحه وحه قصير » لم يفسر فيه السيوطي إلا القليل من الكلمات . 


الوجه الخامس والثلاثون : ألفاظه المشتركة . 
وهذا الوحه هو الذي يظهر فيه بوضوح منهج الحافظ السيوطي في تفسيره لكتاب الله 
تعالى » ولكن لابد قبل الكلام على منهجه في التفسير أن يلاحظ الآتي : 


قد كان تفسير السيوطي متوحهاً لكلمات أو جمل قصيرة ول يفسر آياتي كاملة ؛ 
وذلك آورث نقصاً في الحكم على منهجه لأنه ليس وحدة متكاملة.» وخاصة أن هذه 
الکلمات أو الجمل القصيرة ليست مترتبة ترتيبها في القرآن بل هي منزتبة - في كثير 
منها - على الحروف الحجائية . وهناك آلفاظ بين هذه الکلمات تبدا بأحرف مغايرة 
سیعود إليها في مکانها . 


وسأورد کلمات فسرها في صفحة واحدة من کتابه ليتبين ما أعنيه : 


۹۸ 


لین + سنورة البقزةا _ E‏ 2 9۲ 
طسَواءآلکیل : سورة البقرق الآية : ۱۰۸. 
سَنزیذالمخی ین 4 : سورة البقرة » الآية : ۵۸ . 
« السَّلوى 4 : سوارة البقره ‏ اه :۵۷ 


ودا : سورة البقرة > الآية : ۸ه .° 
فهذه الكلمات الى أوردها من سورة البقرة إنما التزم إيرادها - كما هو ظاهر - 
ترتيب حرفها الأول » وإن كان في إيراده لما حللٌ في ترتيب الكلمات بحسب 
ورود آياتها في السورة'" . 
وهذه الكلمات ليس بينها وحدة موضوعية واحدة حتى يربط بينها عناسبة ما . 
وهو لم يفسر قي الآية إلا بعضها . 


وبعض تلك الكلمات لايحتاج إلى تفسير . 


ته دز کات للب تداق یور اناك على ماهو مارح من التفسير: 


ولكيئ سأذكر منهجه الذي حری عليه في تفسيره لهذه الألفاظرفقط دون نسبة 


تفسير القرآن إليه في كتابه هذا . 


. ۳۲۵/۳ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
۰ )) قد تكلمت على منهجه في إيراد الألفاظ الى اندرحت تحت الوحه الخامس والثلائین : (( ألفاظه المشتركة‎ -۲ 


انظر ص ۶ 4١٠‏ وما بعدها . 


1۹۹ 


منهجه في تفسير الألفاظ القرآنية 
أ - مصادر التفسير : 
إن مصادر التفسير الي ينبغي أن يرحع إليها كل مفسّر هي : القرآن » والستة » 
والآثار عن الصحابة والتابعين » وكلام العزب نثرهم وشعرهم . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية › رحمه الله تعالى : 
(( فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ 
كراب أن اصع و د 
قد فسر ف موضع آخرء وما اخقصر من مكان فقد بُسط في موضع آخجر . 

فان أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له » بل قد قال 
الإمام أبوعبد الله محمد بن إدريس الشافعي : كل ماحكم به رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فهو مما فهمه من القرآن .. 

وحینشذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولافي السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال 
المتخایة ؛ و یم والأحوال کک 

إذا لم بحد التفسير في القرآن » ولا في السنة » ولا وحدته عن الصحابة فقد 
رحع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعین ...)۳ . 


وقد تنوعت المصادر عند السيوطي - رحمه الله تعالى - شأنه شأن أي مفسر 
من كبار المفسرين قد حاز الرواية والدراية معا > فمن طرق التفسير الى سلكها : 


۱- (( مجمرع الفتاوى )) : ۲۰۳۱۳ - ۳۹۸ . 


أولاً : تفسير القرآن بالقرآن : 
واضح من عمل السيوطي في تفسيره للألفاظ - الي اندرحت تمت عنوان 
الألفاظ الشتر که( - أنه يستعين بالقرآن ليفسر به القرآن مااستطاع إل ذلك يو 
وذلك نحو قوله : 
رر را 4 : قد فسره”" وهو قوله : 
ا هروا ه وَإِدَامَصَهُالَْيَرْمَوْحَا 4 © )0^ . 
ونحو قوله : 
(( ديع 4 جواد ما يُسأل . ويقال : الواسع امحيط بعلم كل شيء كما قال : 
ومیفت لت ويَحَمَةٌ ویلا 4 )۳ . 


والأمثلة كثيرة جدل(" . 


انیا : تفسير القرآن بالستة : 

من آنفع التفاسیر تفسیر القرآن بحدیث رسول الله »> صلی الله عليه وسلم ‏ 
حیث إنه أعرف الناس بربه » سبحانه » وقد حری السيوطي على هذا في بعض 
الألفاظ الق آنية الى فسّرها » ومن ذلك قوله : 


۱- قد سبق بیان أن جمهورها الأعظم ليس عشترك » انظر ص 4۰۷ وما بعدها . 
۲- سورة العارج : آية ۱٩‏ . 
۳- أي الله - تعالى- كما هو ظاهر السیاق . 
-٤‏ سورة المعارج : آية TV‏ 
ه - (( معترك الأقران )) : ۳ | ۳۰۷ . 
5- سورة البقرة : آية ۱۱۵ . 
۷- سورة غافر : آية ۷ . 
أي كما قال تعال قاصاً ثناءَ الملائكة . 
- (( معترك الأقران )) : ۳ ۳۱۲ . 
4- انظر - للمزید من الأمئلة - رر معترك الأقران )) : ۳ ۰۳۸۱۰۳۲۸ ۰4۹۱ 


0۰١ 


e‏ ی ( و ۱ 8 ی وک 
(( . «ا تلاسر "" يعن تنكشف سرائر العبد الي كانت في قلبه من عقائد 
ونیات » وتالله لاجد فیها في هذا الزمان إلا ضغائن وحقائد وحبث طویات . 


وروي عن البي - صلی الله عليه وسلم - : 
(( إن السرائر الإبمانُ والصلاة والزكاة والغسل من الحنابة )° )° , ' 


۱- سورة الطارق : آية ٩‏ . 

۲- آخرجه الامام البيهقي في (( شعب الإمان )) 7 : ۵۰ - ۵۱ بسنده إلى أبي الدرداء - رضي الله عنه - ولفظه : 
(( ضمن الله - عز وحل - حلقه أربعاً : الصلاة » والزكاة » وصوم رمضان » والفسل من الحنابة » وهن السرائر 
الي قال الله عز وحل : 9# یلیر . 
وذکر البيهقي سنده فقال : 
أخبرنا آبو بكر أحمد بن الحسن القاضي » وعبد اللك بن عثمان الزاهد » وآبونصر بن قتادة » قالوا : حدئنا آبرعلي 
حامد بن محمد افروي » حدثنا محمد بن يونس » حدثنا آبوعلي الحنفي » حدئنا عمران القطان » عن قتادة » عن 
ليد القصّري ۰ عن أبي الدرداء » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 
أحمد بن الحسن القاضي : ذكره الخطيب في (( تاريخ بغداد )) : 4 | ۰۹۱ وم أعثر له على ترجمة . 
عبد الملك بن عثمان الزاهد : ترجه الخطيب البغدادي لكنه ذكر أن امه عبد الملك بن أبي عثمان خمد بن إبراهيم » 
ویکتی عبد الملك هذا بأبي سعد » وهو واعظ من أهل نيسابور . كان ثقة صالحاً > ورعاً » زاهدا . توفي سبة ست 
وأربعمائة . انظر (( تاريخ بغداد )) : 475/05١‏ . 
وقد نص المنطيب على أن عبد الك روى عن حامد اهروي . 
أبو نصر بن قتادة : ۸ أعثر على ترجه . 
أبرعلي حامد بن محمد افروي : ذكر النطیب البغدادي أنه قد سمع على عدد من المشايخ في بلدان كثيرة » وقدم 
بغداد مرتين » وكان ثقة . ترفي ب ( هراة ) سنة ست وحمسين وئلامالة . انظر (( تاريخ بغداد )) : ۱۷۲/۸ - 
A2:‏ 

| محمد بن يونس : هو الكدعي » أبو العباس السامي » البصري .ضعيف . مات سنة ست وثمانين ومائتين » 
انظر (( التقريب )) : ٩۱۰‏ . 
أبو علي الحنفي : عبيد الله بن عبد ابحید الحنفي » أبوعلي البصري . صدوق . مات سنة تسع ومالتین . 
انظر (( التقريب )) : 4۲۹ . 
عمران القطان : عمران بن داوّر » آبر العرام البصري . صدوق . مات سنة تسع ومائتين . انظر (( التقریب )) : 
۹ 
قتادة : هو ابن دعامة بن قتادة السدوسي » تقدمت ترچمته » وهو ثقة ثبت . 
لد القصّري : أبو سليمان البصري ۰ يقال إنه مولى أبي الدرداء »> صدوق يرسل » من الطبقة الزابعة . 
انظر ((التقريب )) .١190:‏ وقد حكم محقق (( شعب الإيمان )) : 1/ ١ه‏ بأن الاسناد ضعيف لضعف محمد بن:يونس 

۳- (( معترك الأقران )) : ۳ / ۵4۸ . 


0۰ 


ونحو قوله أيضاً : 

((ظ مل‌جراء آلاحسن لا الاح خن 204 : 

قالوا : الله ورسوله اعلم 

قال : يقول : هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا احنة ° )) 
والأمثلة كثيرة مبثوثة في (( المعترك ))0 


1۰ سورة الرهن : آية‎ -١ 
: فقد قال السيرطي‎ 7١4 / 7 : )) رهكذا حاء السياق في (( العرك) : ۳ / 2541 أما في (( الدر الشور‎ 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « مَل جيك خسن إلا لح 4 وقال : هل تدرون ما قال‎ (( 
)... ربكم ؟‎ 

۲- هذا الحديث - بهذا النص - عزاه السيرطي - رحمه الله - في (( الدر النشور )): ۷ / ۷۱4 إلى الحكيم الرمذي في 
(( نوادر الأصول )) » رالبغري في تفسیره » رالديلمي في (( مسند الفردوس )) وابن النجار في تاریخه عن آنس رضي 
الله عنه . 
أما البغري - رحمه الله تعالى - فقد آحرج الحديث بسنده إلى بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس - رضي 
الله عنه - وقد كذب الأئمة بشراً هذا في روايته عن الزبير عن انس » انظر (( لسان الميزان )) : ۲ / ۲۷ - ۲۹ 
رانظر(( معام التنزيل )) للبغري : 107/07 . 
أما الديلمي فقد ذكر محقق كتابه (( الفردوس )) سند هذا الحديث من (( زهر الفردوس )) - وهو مخطوط من 
تصنیف ابن حجر - وإسناده ينتهي » أيضاً » إلى بشر بن الحسين عن الزبير عن أنس . انظر (( الفردوس عأثور 
الخطاب )) : 4 / ۳۳۷ 
وكتاب ( الفردرس )) جرد من الأسانيد , وإنما أسند ولده أحاديثه في (( مسند الفردوس )) وعلق عليها الحافظ ابن 
حجر في (( زهر الفردوس )) وكلاهما مخطوط . انظر مقدمة (( الفردوس )) : ١‏ / ع . 
وقد ذكر السيرطي - رحمه الله تعالى - عدة روايات مقاربة لألفاظ هذا الحديث عن ابن أبي حاتم » وابن مردویه » 
والبيهقي في (( شعب الإيمان )) وذكر السيرطي أن البيهقي ضعف الحديث 
انظر (( الدر التشور )) : ۷ ۷۱۳ - ۰۷۱ 

۳- (( معترك الأقران )) ۳ 541١‏ . 

۳۱۵ ۳۱۹ - ۳۱۲ ۰۳۳-۳۲ ۰۳۰ ۳ : )) انظر - للمزيد من الأمثلة - (( معترك الأقران‎ - ٤ 


۳ 


الا : تفسيرالقرآن بالآثار : 
وهي ماروي عن الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - وهو مصدر غي 
لتفسير القرآن العظيم » وقد أورد السيوطي طائفة كثيرة من هذه الآثار . 
فمن الآثار التي أخرجها عن الصحابة قوله : 
» «موفُوتَا74" أي محدوداً بالأوقات ۰ وقال ابن عباس : فرضاً مفروضا؟ ٩)‏ 
ومن أمثلة ماذكرة من الآثار عن التابعين قوله : 
(( ( حبت ) : فيه أقوال » والصحيح أنه كل ماعبد من دون الله » ويقال : 
#الْجبّت4 : السحر ... وأخرج ابن جریر عن سعيد بن حبير قال : 
والچبت» : الساحر بلسان ابشية))(*) 


والامثلة على هذا كثيرة حدا(؟ . 


۱- سورة النساء : آية ۱۰۳ . 
۷- ذكره السيوطي في (( الدر احور )» : ؟ / 171 + وعزله لابن أبي حاتم ولفظه : (( وأعرج ابن أبي حاتم عن ابن . 
عباس في قوله : لصو کار تکل لمرن ىكبا وفوا 4 قال : مفروضاً ( . 
وقد رحعت إلى الحزء امحقق من تفسير ابن أبي حاتم لنيل درحة (ر الدکتوراه )) من حامعة أم القرى : 4 / ۱۰۳ 
فوحدت أن ابن أبي حاتم ذکر سنده فقال : ۱ 
حدئيي أبي » نا أبرصالح » حدئني معارية بن صاع + > عن علي بن آيي طلحة عن ابن عباس قوله : 2 له 
کات عل لمزم كبا وفوا يعن : مفروضاً )» . 
وقد حكم احقق د . حكمت ياسين على الاسناد بأنه جيد » وهو كما قال فان رحال الاسناد مشهورون سبق 
الحديث عنهم بالتفصیل » انظر ص 47١‏ . 
۳- (( معترك الأقران )) : ۲ / 559 , 
- (( معرك الأقران )): ۲ / ٠١‏ : ۱ 
وقد أحرج هذا لائر ابن حرير فقال : حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا محمد بن حعفر » قال : حدثنا شعبة » عن أبي 
بشر » عن سعيد بن حير في هذه الآية لت » قال در بت الساحر بلسان الحبشة » وم 
لت : الكاهن )) : (( حامع البيان )) : 9۱/۸ . 
ابن بشار : هو محمد بن بشار » وقد سبقت ترجمته » وهو ثقة .. 
محمد بن جعفر : هو اذل » أبو عبد الله البصري الشهور ب (غندر ) . ثقة اادج ی 
أحرج له الجماعة . انظر (( تهذيب التهذيب )) : 5 | 84 - ۰۸5 و (( التقريب )) : ۷۲ . 
شعبة : الإمام الحافظ الثقة المشهور » وقد سبقت ترجمته . 
أبربشر : حعفر بن إياس ۰ أبوبشر بن أبي رَحْشيّة . ثقة »> من أثبت الناس في سعيد بن حبير . مات سنة مس 
وعشرين ومائة . أحرج له الجماعة . انظر (( التقريب )) : ۱۳۹ . فإسناد هذا الأثر صحیح قوي .. 
ه- انظر - للمزيد من الأمثلة - ۲ / ۰۱۵ ۰۵۰۰۳۹ ۵۷ ۰ نكال 


0۰ 


رابعاً : تفسير القرآن بكلام العرب وأشعارهم : 

وذلك لأن الله - مال - آنزله قرآنا عربیا بلسان العرب ففهموه وعملسوا جد 
وخير ما یعرف به مراد الله من کتابه بعد تفسبره بالقرآن والأحاديث والآثار هو 
الرجوع إلى کلام وأشعار أصحاب اللسان العربي الذین نزل القرآن بلسانهم ؛ لأن 
هذه الكلماتر الق رآنية قد استعملتها العرب ونطقت بها » فيرجع إليهم إذاً ف فهم 
معناها . 


وقد استعان السيوطي - رحمه الله تعالى - في تفسيره بطائفة كبيرة من 
كلامهم : نثره وشعره. فمن استعانته بنثرهم قوله: 

(( ل مَلَكْوتَلسَمنْوت ررض 4 ۳ ... والواو ولساء في ملكوت 
زائدتان" مثل ( الرحّموت ) من الرحمة » و ( الرهّبوت ) من الرهبة » تقول العرب : 
رَهَبوت خی من رحموت ؛ أي أن تهب خيرٌ من أن ترحم )7 . 
ومن استعانته بشعر العرب في التفسير - ونادرا مايصنع هذا - وله : 
ر« ل ولع سیک تپ 
أي قد سعدت بدعائي لك فيما مضى . فاستجب لي في هذا » فتوسّل إلى الله بإحسانه 
القديم إليه » ولذلك قيل : 

إذا اى عليك الرء یوم كفى من تعرضه الثناء 9 ع) ٩‏ , 


۱- سورة الأنعام : آية ۷۰ . 

۲- أي زائدتان على أصل كلمة ( الْلْك ) : قال أبو حيان : 
رر قال الزحاج وغيره : الملّكوت : الك ۰ کالرغبوت والرهبوت رالروت » وهر بناء مبالغة ) : 
(( البحر احیط )) : ٤‏ / ۱5:۵ . 

۳- (( معترك الأقران )» : ۲ / ۲۷١‏ . 

۶- سورة مریم : آية ٤‏ . 

۰- قائل هذا البیت هر أمية بن أبي الصلت ‏ من قصيدة مدح بها عبد الله بن جُدعان » كما ثي(( عیرن الأخبار )) : 
Vr‏ 
رالبيت في (( العترك )) مكسور في شطره الآحر في قوله : (( كفى )) » رالصحيح : كفاه» كما في (( عيون الأحبار )) . 
لأن البيت من بحر الوافر الذي لايستقيم ب «ر كفى )» كما في (( المعترك )) » رلعل ذلك من صنيع التساخ . 
وانظر (( شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل )) : ص ۸۲ وما بعدها . 

5- (( معترك الأقران )) : ۳ / ۳۹۸ . 


وكقوله في تفسيره قوله عال : لیب فرش 14 : 

(( ونصب ‏ رِحَلَةَ 4 لأنه مفعول ب و إكَلفهم 74" ۰ وقال : رِخَلَةَ 4 وأراد 
رحلتین ؛ فهو کقول الشاعر : ۱ 
E‏ بطنكم تعفو(؟) اا 

أي في بعض بطونکم . 


خافن : استعانته بكلام المفسرين : 


وهذا كثير جدا » مبثوث في كتابه » وفعله هذا لاحیص عنه + إذ لابد للمتأخر 


وقد نقد السيوطي منها ماکان مفتقراً إلى تقويم وترحیح » ومن أمثلة ذلك 
قوله : أ 1 

(( ا میرن الاڪ نها 04 : 

تا ج الجا و فان الما هي » وإخراج اليد بيضاءً . 

وقيل : البراهين والحجج العقلية » والأول أظهر . 


ومعنى ل آستبرین ها # أنها في غاية الكبّر والظهور » ولم يرد تفضيلها على 
غیرها مسن آيانه ‏ نا العسی انلك |ذا نظرت وحدت كبيرة » و[ذا نظطرت غهرها 
وحدت كبيرة » فهو کقول الشاعر : ' 


. ۱ سورة فریش : آية‎ -١ 
. فهو مصدر عمل عمل فعله‎ -۲ 
. وعجز البيت : فان زمانکم زمنْ حمیص‎ -۳ 
. ۰۳۷ / ۷ : )) والبیت جحپولٌ قائله كما ذکر الأستاذ عبد السلام هارون في (( خزانة الأدب‎ 
. ۵۲ / ۳ : )) معترك الأقران‎ (( - 5 
. ۳۰۷ / ۳ : )) رر روح العاني‎ -۰ 


1- سورة الز حرف : آية 1۸ . 


من نل منهم تقل لقیت سیدهم() 
هكذا قال الزخشري(؟ . 


ويحتمل - عندي - أن يريد: مانريهم من آية الا هي أكبر شا تقدمها ؛ فالراد 
أكبر من أحتها التقدمة عليها )) " . 


وقد ذ کرت سایقا أن" السیوطی + رنه الله ا ا تقر مو الاه ات 
أن يصرح بالمصدر أو یقول : قال فلان - كما هو الحال هنا - أو یغفل الصدر والقائل 
فیقول : قيل » آو: قال بعضهم» وهذا يسري على منهجه في استمانته بکلام 


الفسرین أيضا . 


ب - اباب النزول(۳ : 
لاسباب النزول فائدة عظمی في فهم كثير من الآيات » وقد استعان بها الامام 
السيوطي کثیرا - کصنیم غيره من الفسرین - ومن أمثلة ذلك قوله : 


2 سم 


. ويدوا لأسا سی 4 : لالغیره‎ ١) 


: قائل هذا البيت هو : العرندس الككلابي » كما في (( خزانة الأدب )) : ۰۱۲۰/۱۰ وتتمته‎ -١ 
مثل النجوم الي يسري بها الساري‎ 
والبيت في (( الخزانة )) : (( تقل لاقیت )) بألف بين اللام والقاف  وما في (( المعترك )) صحیح بحذف السین من‎ 
مستفعلن ) » حيث حاز ذلك في بحر البسيط » وانظر (( شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل : العروض‎ ( 
. ۲١ : )) والقافية‎ 

۲- كلام الزغشري هذا نقله السيوطي بالمعنى انظر (( الكشاف )) : ۳ 4۲۱ - 4۲۲ . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۲ | 1۲۸ . 
وانظر نقده لاقوال الصنفین - ایضا - : ۱ ۰ والامتلة كثيرة . 

4- انظر تفصیل هذا ی ص ۲۹ . 

ه- قد كانت فقرة ( أ ) هي مصادر التفسير » انظر ص 5٠0٠0‏ . 


5- سورة الأعراف : آية ۰.۱۸۰ 


وسبب نزول الآية'" أن أبا جهل مع بعض الصحابة يقرأ فيذكر الله مرة e‏ 
أحرى فقال : يزعم محمد أن الإله واحد » وهاهو يعبد آلهة کثیرة فنزلت الآية مبينة 
أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمّى واحد ))0" . 


هبیته 


۱- وسبب النزول الذ كور قد ذكره عدد من المفسرين ci‏ 
تفسير آية الاسراء :83 دعر موه ود ع لمن أيا ماد واكك الما آ نی 4 

فلعل تحریفاً وقع لدی دنک ( 2 تشن مس تفت ول اف 

۲- الأثر المذكور قد أحرحه الامام ابن حرير ف تفسيره حبث قال : 

حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال حدثي محمد بن كثير »> عن عبد الله بن واقد.؛ عن أبي الجوزاء : عن | 
ابن عباس قال : ۱ 0 
كان البي - صلى الله عليه وسلم - ساحداً يدعو :يارحمن يارحيم فقال المشركون : هذا يزعم أنه يدعو واحداً وهر 
يدعو مثنی مثنی » فانزل الله تعال : ®3 لدعو آله أوادعوأ من لبم تعوافله الهش €(« . 

ثم أورد آثرا آحر مرسلا عن مکحول بنحو الحديث السابق . انظر (( حامع البيان )) : ٠١‏ / ۱۸۲ . . 

ولكن لم برد ذکر أبي حهل في أي من الحديث والآثر . 

ما رحال الحديث الأول فهم : 

القاسم = القاسم بن الحسن » فقذ ذكر الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري أنه لم يجد له ترجمة الا أن یکون 
القاسم بن الحسن بن يزيد » أبوحمد افمَذاني الصائغ المتوفي سنة ۲۷۲ الا أنه لم يجد دليلاً على هذا . 

انظر (( حامع البيان )) : ۷ / ۵۰۷ . ۱ ۱ 

الحسين : الحسين بن داود الصيصي الشهور ب ( سنيد ) » وهو قد ضعّف ۰ انظر (( التقريب )) : ۲۰۷ . 

محمد بن کثیر = لعله محمد بن كثير بن آبي عطاء نزیل المصّيصة » وهو صدوق كثير الغلط كما في (( التقریب )) : 
4 وقد توق سنة 7١5‏ كما في : (( تهذيب التهذيب )) : ۳۹۹/٩‏ . 

عبد الله بن واقد = يمكن أن يكون عبد الله بن واقد بن الحارث افروي التوق بعد الستين ومائة » وهو ثقة . 

انظر (( تهذيب التهذیب )) : 35٠0 - 09 / ٦‏ ء و ( التقريب )) : ۳۲۸ . 

ويمكن أن يكون عبد الله بن واقد الحرّاني المتوفي سنة ۲۱۰ وهو متروك » انظر (( التهذيب )) :5 / ٦٠‏ - كلا 
و (( التقريب )) : ۳۲۸ . 

أبو الموزاء = أوس بن عبد الله الرَبْعيّ : ثقة » توق سنة ۸۳ » وكان يرسل كثيراً ٠‏ (( التقريب )) : + 

والحديث على كل حال ضعيف لضعف بعض رحال إسناد الحديث الأول » ولإرسال مكحول في الأثر الآخر» ' 

. وهو مروي عن القاسم عن الحسين أيضاً وقد عرفت حالما . 

وقد ذكر البغوي الحديث أيضاً ولكن بدون إسناد » وذكر أن الرحل القرشي العائب على رسول الله كاك 

عليه وسلم - دعاءه هو أبو حهل . انظر (( معام التنزيل )) : ه | 

وقد نسب السيوطي - رحمه الله تعالى - تخریج الحديث لابن بِرْدَويهِ أيضاً » انظر (( الدر النشور )) : ۵ / ۳۹۸ . 
۳-(( معترك الأقران )) : ۲ ۲۲۹ . 
وانظر - مزیدا من الأمثلة - (( معترك الأقران )) : ۳ / ۰۳۱۹ ۰۳۲۱ ۳۲۳ والأمئلة كثيرة مبثوثة قي الکتاب . 


ممه 


ج - مَرج التفسير بالقصص والمواعظ والرقائق : 

وهذه سمة بارزة في کتاب (( معترك الأقران )) فقد أكثر السيوطي من إيراد القصص 
والواعظ والرقائق في ثنايا كتابه » وسيأتي تفصیل لنهجه في هذا الجانبب في المبحث 
الان ان شاه ای و 


ومن الأمثلة على ذلك قوله : 
(( « سلطا رالیسکین )۳ 
هذه ابلملة في حواب : فل أَرَءَيَْتَ 46 ؛ لأن معناها : أخصبرني » فكأنه سوال 
وحواب . 
والعنی : انظر الذي یکذب بالدین بحد فيه هذه الأخلاق القبيحة » والاعمال السيئة ؛ 
وإنما ذلك لأن الدین يحمل صاحبه على الحسنات وترك السیتات » فمقصود الکلام ذم 
الفاعل لذلك . 


قال امین : 8) 
عرضت نفسي لبلةً على هذه السورة فلم آحد فیها ذلك » ثم عرضت علیها : 


ووس مث وام 


له إلى قوله ۳ الکو 4 فقلت : 


س ۳2 


« مرن‎ ۲ A N A A هی‎ 


١-انظر‏ ص ٥۲۳‏ وما بعدها . 

1- هكذا جاء الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - بالآية بحردة عن 9 رلا رإغا تكلف ذلك ليستقيم له وضع 
عص في حرف الياء حتى لر ای ذلك إلى قلب معنى الآية !! فلعله لم ينتبه لإحالة المعنى » والله أعلم . 

۳- سورة الماعون : آية ۳ . 

6 - اتید بن محمد بن اليد النهاوندي ثم البغدادي » شيخ الصوفية . ولد سنة نيف وعشرین ومائتین » وتفقه وأتقن 
العلم ‏ وتعبد ونطق بالحكمة .روی قلیلاً من ال حادیث » أفتى وله عشرون سنة . توفي سنة ۲۹۸ . 
انظر (( سير أعلام البلاء )) : ٦٦ / ٠١‏ - ۷۷ . 

۰- سورة المومنون : آية ١‏ ۰ وقوله : $ 211110 4 هو من سورة العارج » لکن الأقرب أن السيوطي 
أراد : رک همرت 4 في سورة الومنون آية ۰ فلعل السيوطي سها عنها أو أن تحريفاً حصل من 
الناسخ » والله اعلم . 

. هاتف هو صوت مسموع بدون أن يبصر مصدره ؛ واقتف واففتاف : الصوت العالي أو الصوت الشدید‎ -٦ 
. انظر (( لسان العرب )) : هت ف‎ 


9-۹ 


رصم ۸ ۵ مر مر کی مر مر یو سر مس رصم 


ذا ابید فک تالت وا ۱ 


-١‏ سورة التوبة : آية ٠١١‏ . أ 

؟- الأقرب أن أصل هذه الكلمة فارسي » ولم أعثر على معنى ها فيما بحشت فيه في المعاحم الي تبحث في الكلمات 
الفارسية المعربة »> لكن لعل الكلمة هي خوند » وهي ععنی السيد » انظر (( الألفاظ الفارسية العرّبة )) :8ه . 
ومعنى السيد لايتفق مع السیأق » والمناسبة بين الحنيد ونخوید أكثراء والله أعلم . 

۳- (( معترك الأقران )) : * / ۵۵۲ » وهناك مزيد من الأمثلة في البحث السادس من هذا الفصل : (( منهجه في ذكر 
القصص والواعظ والرقائق )) » انظر ص ۰۲۳ وما بعدها . 


01۰ 


الطلب الغالث : منهجه في القراءات 


توسع السيوطي - رحمه الله تعالى - في إيراد القراءات في كتابه » حيث أتى 
بجملة كبيرة من القراءات الصحيحة والشاذة » هذا وهو لم يقرأ القراءات على شيخ 
وليل لسع ووم 


و هاك منهجه ي إيراده القراءات : 


00000 

يوحه السيوطي بعض القراءات ويغفل توجيه بعضها الآخرء ومن أمثلة توجيهه للقراءة 
قوله : 

(( #8 در 74" بضم الدال وتشديد الياء من غير همز » ولهذه القراءة وجهان : 

إما أن سب الكوكب إلى الذر لبياضه وصفائه » أو يكون مسهلا من الممز ° . 


وقرئ باطمزه و کسر الدال(*) ۰ وبالضم واهمز(گ وهو مشتق من (الدَّرء ) 


.ععنی الدع 


۱- ذكر ذلك في کتابه (( حسن احاضرة )) : ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ . 

۲- توحیه القراءة هو الاحتجاج ها وتوثيقها » والتماس الدلیل لقراءة کل قاری من القراء ؛ وذلك ما بالاستناد إلى قاعدة 
مشهررة في العربيةةأوبالتماس علة حفية بعيدة الادراك يُحاوّل اقتناصها أو تولیدها » أو بالاعتماد على القیاس و حشد 
النظائر ومقارنة الثیل بالثیل . وقد يساق للاحتجاج والتوحيه الایات القر آنية » والأحاديث النبوية » والشعر الصا 
للاحتجاج » والأمئال » ولغات العرب وهجاتها » وأقوال أئمة العربية . 
مقدمة تحقيق کتاب (( الحجة )) لأبي علي الفارسي : ١4 / ١‏ - ۱۵ بتصرف يسير . 

۳- سورة الور : آية ۳۵ . 

-٤‏ ستأتي قراءة آفمز » والتسهیل هنا.ععنی الابدال » - كما سبق ذکر ذلك » انظر ص 4۸۷ - فأبدلت اهمزة یاء 
وادغمت. في الباء الأولى » وانظر (( حجة القراءات )) : 4۹٩‏ . 

۰- أي طٍدریء 6 » رهي قراءة أبي عمرو والكسائي » انظر (( النشر في القراءات العشر )) : ۲ ۳۳۳۲ . 

5- أي «دری۰ ۰ وهي قراءة شعبة وحمزة . الصدر السابق . 

۷- هذا التوحيه الذي ذكره السيرطي - رحمه الله تعالى - هو لكلتاالقراءتين : بضم الدال وكسرها مع الهمزة بعد الياء . 
ومعنى الد فع - هنا - أي يدفع الکو کب بنوره الناظر من أن ينظر إليه » انظر رر حجة القراءات )) : 4۹٩‏ . 


۰۱۱ 


وشبه الزحاحة في إنارتها بكوكب دري ؛ لأنها تضيء بالصباح الذي فيها )© 


انیا : عزو القراءة : 

إذا آورد السيوطي قراءة صحيحة عشربة اب فان لايذكر من قرأ بها - 
فیما علمته من کتابه - ورعا یکون ذلك لأحل الاختصار ‏ أو لأحل أنه يورد القراءات 
من حفظه » فيبين احتلاف القراءات ولايبين من قرأ بكل منهاء ون اوناك 
قوله : 
7 تن 74" يعي الزيت . 
وقرىء : ا فاحرور على هذا في موضع الحال كقولك : حاء 
زيد بسلاحه . 
وقریء بضم التاء که و 


آما إذا آورد قراءة شاذة فقد وحدت بالاستقراء أن له آربعة طرق في إيرادها : 


الطریق الأول : 
أن ینسبها إلى الصحابي أو التابعي الذي قرأ بها » وذلك نحو قوله : 
١‏ ورد رزخ 4" ... 


. ۲۹۸ - ۲۹۷ ۰۲۰4 | ۳ : معترك الأقران )) : ۲ / 98 » وانظر لزيد من الأمثلة على توحيه القراءات‎ (( -١ 

؟- القراءة الصحيحة هي مااستوفت أركاناً ثلاثة : صحة السند - تواتراً أو شهرةٌ واستفاضة » على حلاف بين القراء - 
وأن تكون موافقة للعربية بوجه فصيح أو أفصح » وأن تكون موافقة للرسم العثماني » فإن احتل أحد هذه الشروط 
الثلائة صارت شاذة مردودة » انظر (( النشر في القراءات العشر )) : ۹/۱ - ۰۱۳ 

۳- سورة الومنون : آية ۲۰ . 

4- وهي قراءة ابن كثير وأبي, ووی ا الباقون من القراء العشرة : تن بت 4 » انظر (( انشر في 
القراءات العشر )) : ۲ ۳۲۸ . 

ه- (( معارك الأقران )) : ۲ / ۱۸ء ولزید من الابتلة انظر : ۰۱۹/۲ ۰۲۰ ۲۵ ۵۰ ۹۹ ۰ 


- سورة الواقعة : آية ۸۲ . 


قرأ علي بن أبي طالب : ( وتحعلون شك ركم أنكم تکذبون ) وكذا قرأ ابن عباس إلا 
أنه قرأ : «9 تکیت © بضم التاء والتشديد كقراءة الجماعة ... )) . 


وهو في إيراده لما يورده - هنا - لايحكم عليه بالشذوذء وريا كان ذلك 


الطريق الثاني : 

أن ينسبها إلى أحد الأربعة المشهورين برواية الشاذ » وهم : 

ابن مُحَيْصن » واليزيدي”" » والحسن البصري ۰ والأعمش؟؟» وذلك نحو 
قوله : 

(( ( أن ) : بالفتح والتخفيف على أوحه : الأولى أن تكون حرفاً مصدرياً ناصباً 
للمضار ع ... وقد يرفع المضارع بعدها إهمالاً لها ... كقراءة ابن حیصن : 

( لمن أراد أن يتم الرضاعة )»۲ . 


۸۰ 0۷۸۲۱۵۰۸۱ : معترك الأقران )) : ۳۰/۲ وانظر مزیداً من الأمئلة في‎ (( - ١ 

۲- محمد بن عبد الرمن بن مُحَيْصن السهمي - بالولاء - الكي » قاریء أهل مكة . روی عدداً من الا حادیث و کان من 
رحال الامام مسلم . توفي سنة ۱۲۳ .عکة ‏ رحمه الله تعالى . انظر (( معرفة القراء الكبار )) : ۹۸/۱ - 59 . 

۳- شيخ القراء » آبوعمد یحبی بن مبارك بن الغيرة العَدَريَ البصري النحوي . عرف باليزيدي لاتصاله بالامیر يزيد بن 
منصور - حال الهدي - يؤدب ولده . وهو نحري علامة » بصير بلسان العرب ‏ أذ العربية عن أبي عمرو البصري 
وعن الخليل . له عدة مصنفات . عاش أربعاً وسبعين تهج وتوف سنة اثنتين ومائتین ببغداد - وقیل عرو . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 3 / 05۲ - 0۳ . 

4- سليمان بن بهران » الإمام » شيخ المقرئين والحدثين » آبوخمد الأسدي الكاهلي - بالولاء - الكو الحافظ . رأى 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - وحكى عنه وروی عنه . مکت قرابة سبعين سنة لاتفوته التكبيرة الأولى » وكان 
مرا في الرواية » وتحكى عنه نوادر . مات سنة ۱8۸ بالكوفة . انظر رز سير أعلام البلام )) : ۲۲۹ - ۲۵۸ 

د- كذا وحدتها مرسومة في الكتاب الحقق » وأما قراءة ابن مُحیصن - رحمه الله تعالى - فهي : ریم الرضاعة ) كما في 
رر إتحاف فضلاء البشر )) : : 44١ / ١‏ » وقد يكون ذلك تحريفاً من الناسخ أو سهواً من الصنف أو الحقق » والله 
أعلم . وأصل الآية في سورة البقرة : ۲۳۳ . 


. انظر ور معترك الأقران )) : ۱ / 1۰۷ ء وانظر - مثالاً آخر - ۲ | 8ه‎ -٩ 


o1۳ 


وهو يكتفي بنسبتها إلى أحد هؤلاء الأربعة لشهرة شذوذ ماروي عنهم من 
القراءات 5 


الطریق الثالث : 

أن ينسب القراءة إلى الشذوذ ثم لایذکر من قرأ بها » وذلك نحو قوله : 

(( ( إذن) :... حرف ينصب الضارع بشرط : تصدیرها ‏ واستقباله » واتصاها أو 
انفصاها بالقسم أو بلا النافية . 


قال النحاة : 
وإذا وقعت بعد الواو والفاء جاز فيها الوحهان » نحو : 


۹ 


۲ كلع شك مرت سه کے‎ > DE A rE 
وا ایب نو الم لاقی لا 4 98 فإذا لايِؤْنونَالناس نیب 4 "2.2 وقرىء‎ 
شاذا بال 0 2( ره‎ 


الطريق الرابع : 

أن يورد القراءة الشاذة ثم لايذكر أنها شاذة بل يغفل الحكم عليها ماما 
ويغفل ذكر من قرأها أيضاً > ولي إغفاله ذكرٌ شذوذها يحصل الفرق بين هذا الطریتر 
والطريق الثالث ۰ ومن ذلك قوله : 
(ر ( الهمزة ) ... قد تقع في القسم ؛ ومنه : 
( ولا نكتم شهادة آلله”)بالتنوين”" » الله ) بالمد ))0 . 


-١‏ هكذا حاءت ف المطبوعة » (( والجمهور یکتبرنها بالألف ويقفون عليها بالألف »> وهناك من يرى كتابتها بالنون 
والوقف عليها بالنون » ويرى البعض أنها إن عَمِلت كتبت بالألف والا كتبت بالنون » وهذا تفریق جید )) : 
((معجم الشحو )) : ۷ . 

۲- سورة الاسراء : آية ۷١‏ . 

۳- سورة النساء : آية ۵۳ . 

> - أي بحذف النون من الفعلین : ( يلبئوا » يوتوا ) لأنهما من الأفعال الخمسة » وکلتا القراء‌تین تنسب لابن مسعود رضي 
الله عنه » انظر (( مختصر في شواذ القرآن )) : ۲۷ . 

ه - رز معترك الأقران )» : ١‏ / 85ه . ولزید من الأمغلة انظر : ۵۹۰/۱ ۰1۲/۲۰۱۱۱ 

5- سورة الائدة : آية ٠١١‏ . 

۷- أي بالتنوين في ( َة 4 » وهذه قراءة منسوبة لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ولأبي عبد الرخمن السلمي 
أيضاً » انظر (( مختصر فی شواذ القرآن )) : ۳۵ . 

۸- (( معترك الأقران )) : 0۷۳/۱ ولمزيد من الأمثلة انظر : ۰۵۹۱/۱ 4۱/۲۰۱۳ . 


۰:۰ 


الا : الإكثار من إيراد القراءات() : 

يكاد السيوطي - رهه الله تعالى - يستقصي ماورد من قراءات 
للکلمات القرآنية الى أتى بها » خاصة في الوحه الخامس والثلاثين : ( آلفاظه 
المشتركة ) ۰ فهو كثير التنبیه على ماني تلك الكلمات من قراءات » سواء 


كانت صحيحة أو شاذة0) 5 


. قد مر ( أولا ) » و ثانيا ) في ص : ۰0۱۱ ؟١ه على التوالي‎ - ١ 
. 0۹۰ 1 ۷۳ “ا انظر - مالا - : ۱ | 0۱ الاق‎ 
ا ل ا م‎ 


ل ۷ ل 9( 
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المطلب الرابع : منهجه. في بیان الوقف والابتداء 


وهو من علوم التجويد الى يعرف بها كيفية الوقف على الكلمات القرآنية › 
والابتداء بهاءومكان ذلك وزمانه » فالسکت"» والقطع ۰ والوقف › كل له زمن 
معين يوقف به على الكلمة القرآنية المراد الوقوف عليهاء» و کذلك هناك أنواع 
للوقف ۰ مثل الوقف اتام" والكاني» والحسن , والقبيح" ۰ والوقف 
الاضطراري والاختباري إل ... 


وقد جاء الكلام على الوقف والابتداء عند السيوطي مقتضباً وقليلاً » فلم يذكر 
القواعد في الوقف والابتداء » أو أنواعه » نما اكتفى بذكر بعض الآيات ال للمعنی 
فيها تعلق بالوقف والابتداء » فمن ذلك قوله : 
« « ملكت فك *. 


ما : استفهامية معناها التوبيخ » وهي في موضع رفع بالابتداء » والمجرور بعدها 
خبرها . 


ينبغي الوقف على قوله : ل مالک ) ثم يقرأ : 


۱- (( السکت عبارة عن قطع الصوت زمنا مّا دون زمن الوقف عادةً من غير تنفس )) : 
(( منار افدی في بیان الوقف والابتدا )) : ۸ . 

۲- (( القطع عبارة عن قطع القراءة راسا )) : الصدر السابق » أي بدون نية معاودة القراءة . 

۳- (ر التام هو مايحسن الوقف عليه والابتداء عا بعده » ولایتعلق مابعده بشيء مما قبله لالفظاً ولامعنی + وأكثر مایوحد 
عند رؤوس الآي )) : الصدر السابق :۱۰ . 

4- (( الكافي هو مايحسن الوقف عليه والابتداء عا بعده إلا أن له به تعلقاً مامن حهة المعنى » وسعي كافياً لاكتفائه 
واستغنائه عما بعده واستغناء مابعده عنه )) : المصدر السابق : ۱۱ . 

ه- (( الحسن مايحسن الوقف عليه » ولايحسن الابتداء .ما بعده )) : المصدر السابق . 

-٠‏ (( القببح هو مااشند تعلقه ما قبله لفظاً ومعنى ... نحو : امتح [ سورة البقرة : آية ۲۰ ] » هويل 

مضل [ سورة الماعرن : آية 4 ] فإنه یوهم غير ماأراده الله تعالى )) : المصدر السابق : ۱۳ . 
۷- سورة الصافات : آية 4 ۱۵ . 


۹ 


. AEG 0 

ونحو قوله أيضاً : 

(ر ‏ ما نيص 4 : 

أي علموا أنهم لامهرب هم من العذاب . 


وقيل : يوقف على نوا 4 ویکون مانم 4 استتنافاً )90 . 


. 4١5 ۲ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
وإنما أرشد السيوطي إلى الوقف على مالک © لأنها جملة استفهامية من مبتدأ و خبر مستقلة عما بعدها » وهذه‎ 
الجملة ومابعدها جملتان استفهاميتان توبيخيتان ليس لاحداهما تعلق بالأحرى من حيث الاعراب » وليس بينهما‎ 
تعلق معنوي قوي يوحب الاتصال ؛ إذ الأولى استفهام انكاري عما استقر لهم وثبت  واللمملة الأحرى استفهام‎ 

تعجي من حكمهم بهذا لمکم الخائر حيث حعلوا لله مايتشاءمون منه من جنسي البشر . 
انظر رز الدّر الصون من علوم الكتاب المكنون )) للسّمين الحلبي : ٩‏ / 314 . 

۷- سورة فصلت : آية 4۸ ۰ وهكذا ساق الإمام السيوطي الآية > والشاهد : « وَطْتُوامَالكم ... 4 . 
وقد ساق الإمام السيوطي الآية بدون ذكر الشاهد وهر : 8 وَظَتُوامَاكم ... #ء وإنما لم يأت به لیتمکن من ابحيء 
ب فإ مالم 4 تحت حرف اليم . وإغا يوقف على فرظو إذا قدرت ععنی الكذب والشك » حتى يستقيم المعنى 
لا بعدها » وإذا قدرت ععنی العلم فالوقف على ۵ یی 4 ۰ وانظر (( المكتفى في الوقف والابتدا )) للداني : 4۹٩‏ . 


۳- (( معترك الأقران )) : ۲ / 4514 . 


۰۷ 


الطلب الخامس ۱ منهجه الفقهي 


السيوطي - رحمه الله تعالى - شافعي الذهب . وهو وان ظهر الاحتهاد فانه 
لایخرج عن أقوال الشافعي » وقد ذکر ذلك في کتابه : (( الرد على من أخلد إلى 
الأرض )) فقال : 
(( والذي اذعيناه هو الاجتهاد المطلق لاالاستقلال » بل نحن تابعون للإمام الشافعي - 
ل ع ل 


صحابه...)) 7" 


وقد سبق ذلك كلام طويل عن الاحتهاد وأنواعه » إلا أنه يقرر فيه أنه - في 
احتهاده - لايخرج عن أقوال الإمام الشافعي" . 


لكنه مع تقيده في احتهاده بعدم الخروج على المذهب الشافعي فانه غير متعصب 
للمذهب ‏ ویذکر في السألة مذاهب الأئمة فیها ولایرحح بين هذه الذاهب ؛ 
ولعل الامام السيوطي قصد عدم تطویل الکلام في الفقه في موضوع قرآني صرفو 
کهذا . 


ومن أمثلة کلامه في الفقهیات - على النحو الذي وصفت - قوله : 
١ «‏ تََاسَرمُ 34" أي تضايقتم . والعنی إن تشططت” الأم على الأب في أحرة 
الرضاع » وطلبت منه كثيراً فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى يما هو أرفق به > إلا 
ألأيقبل الطفل غير ثدي أمه فتجبر حيتئذ على إرضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج » فلا 
تضيع الزوجة ولایکلف هو مالايطيق . 


۱- (( الرد على من أحلد إلى. الأرض » وانكر أن الاحتهاد في كل عصر فرض )) : ١١5‏ . 
؟- الصدر السابق : ١١١ - ٩۷‏ . 
۳- سورة الطلاق : آية 5 . 


. ) أي حارت وظلمت وحاوزت القدر احدود : (( لسان العرب )) : اش ط ط‎ - ٤ 


01۸ 


وني هذه الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف الناس » وهو مذهب مالك خلافا 


۳ 


ای حنيفة فانه اعتبر الکفای 


ومّن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك أنها تطلق عليه خلافاً لأبي ES‏ 
وان عجز عن الكسوة دون النفقة ففي التطليق عليه قولان في ال ا 


۰4۰۲ | ۱ : )) أما مذهب مالك فإنه كما قال السيوطي ۰ وانظر (( حواهر الإكليل شرح مختصر العلامة خليل‎ -١ 
وأما الأحناف فإنهم وافقوا المالكية في هذا وانظر (( حاشية رد امحتار )) : ۳ / 4لاه - ۵۷۵ حيث ذكر الصنف أن‎ 
. النفقة للمرأة تختلف باختلاف حاها وحال زوجها من الإيسار والاعسار‎ 

۲- وهو كما قال . انظر (( جواهر الإكليل )) : 4١8 / ١‏ › و (( حاشية رد احتار )) : ۳ / 9۹۰ . 

۳- أي المذهب الشافعي ؛ لأنه مذهب السيوطي ۰ وما ذكره من أن في التطليق عليه قولين في المذهب لم حده وإنما الذي 
في (( احموع )) : ٠۸‏ / ۲۹۷ : (( إن أعسر بالكسوة ثبت ها الفسخ ؛ لان البدن لايقوم بغير الكسرة كمالايقوم 
بغير القرت )) . 

؛ - (( معترك الأقران )) : ۲ / ۳۶ - ۰۳۵ ولمزيد من الأمثلة انظر ۲ ۲۱ ۲۷ ۳۳۰۲۸ لها هه مك 


۹۰ 


2۹ 


الطلب السادس : منهجه في أصول الفقه 


قد آفرد السيوطي - رحمه الله تعالی - في کتابه أبواباً من الأصول عدّها وحوها 
من آوجه الاعجاز » وهي : الوجه الراببع عشر : عموم بعض آیاته وحصوص 
نعضي : و الوجه الخامس عشر : ورود بعض آياته مجملة وبعضها مبينة » والوجه 
السادس عشر : الاستدلال .عنطوقه أو عفهومه(؟» وقد بسطت الكلام عليها في مكان 


2 
سایق . 


وهناك بعض الباحث الي يتنازعها علم الأصول وغيره من العلوم مشل : الناسخ 
والمنسوخ » واحکم والتشابه » والحقيقة وابحاز » ۷0 والتعريض ء والمشترك 
وكلها حاءت في کتاب السيوطي أوجها مسن أوجه الاعجاز( » وقد سبق الکلام 
عليها ار 


و 

وقد حاء السيوطي بهذه الباحث كلها على وجه التفصيل » فكان فيها طويل 
النفس ؛ فهو يستقصي مااستطاع فيما يورده من مباحث » وذلك نحو مبحث العام 
والخاص في كتابه إذ جاء به على التقسيم التالي : 
۲ - صيغ العموم . 
۳ - أقسام العموم : 
أ - عام باقي على عمومه . 
ب - عام خصوص . 


. ۲۰۷/۱ : معترك الاقران))‎ (( - ١ 

؟- المصدر السابق : ١‏ / ۲۱۷ . 

۳- المصدر السابق : ۲۲/۱ . 

4- انظر ص ۳۷۰ وما بعدها . 

ه- انظر (( معترك الأقران )) ١:‏ / ۰۲۸۰۲۰۱۳۹۰۱۰۸ 5١ه‏ على الترتيب . 


5-انظر ص ۰۳۵۹۸ ۰۳۹۹ ۳۷۹ , ۰۱ » من هذا البحث على الترتيب . 


۳۰ 


ج - عام مراد به الخصوص . 


: المحصصات التصلة وهي خمسة‎ - ١ 
. أ - الاستتناء‎ 

ب - الوصف . 

يدت شیر 

د - الغاية . 

ه - بدل البعض من الكل . 


۲ - الخصصات النفصلة وهي : 
1 - آیات القرآن العظیم . 

ب - الأحاديث الشريفة . 

ج - الإجماع . 


د - القياس . 


ثم أتى بمسائل وفروع تتعلق بالعام والخاص وهي : 
١‏ - تخصيص القرآن للسنة . 
۲ - بقاء العام علی عمومه إذا سيق للمدح أو الذم . 
۳ - هل الخطاب الخاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - يشمل الأمة أم لا ؟ 
؛ - هل الخطاب ب ییا لاش يشمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أم 
لا ؟ 
ه - هل تتناول لفظة ف من 4 الأنثى ؟ 
5 - الخطاب ب یتأهلَ آلکتب 4 هل يشمل الزمنین ؟ 
۷ - الخطاب ب ها منوا هل يشمل أهل الكتاب ؟ 


ثم إنه مثل لكل ماأتى به من أقسام ومباحث » مثل لما من كتاب الله تعالى . 


من هذا التقسيم لبحث العام واضاص في كتاب (( معترك الأقران )) يتضح 
شمول التناول الأصولي عند الإمام السيوطي - رحمه الله تعال - حيث لم يترك شاه 
ولافاذة إلا أتى بها تقريباً . 


أما المسائل الأصولية المنثورة في كتابه عدا تلك الباحث الأساسية فهي قليلة › 
مندرحة 5 الألفاظ المشتركة الي جاءت في الوجه الخامس والثلاثين مين أوجه 
الإعجاز الى ساقها » ومن هذه المسائل المنثورة : 
(( مَنَأسَرَالَْوَلَوَمَنْجَهَرَيه4 © 
المعنى أن الله e‏ سواء » ولذلك أتى به بعد قوله : 

یم ما یل حك ل نی وم تنی شآلازکام وَمَائرَْاذ04 . 
فان قلت : قوله : ضالْأَركَامٌ © قرينة في اخصوص ۱ 
ترا تشه رای ال نام روني مش يون E O‏ 


فمذهب مالك والشافعي بقاؤه على عمومه ))) 


۱- سورة الرعد : آية ۱۰ 

۲- سورة الرعد آية ۸ » وقال ابن كثير رحمه الله : (( قال الضحاك عن ابن عباس : ادیش الاک راردا 
قال : مانقصت من تسعة ومازاد عليها )) : (( تفسير القرآن العظيم )) : 4 / 5548 . 

۳- هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي » الإمام المتكلم . وقد سبقت ترجمته . 

4- سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الثعلي الآمدي » الأصولي المتكلم . ولد بعد الخمسين وحمسمائة 
عدينة آمد » وتفقه على المذهب الحنبلي ثم انتقل إلى المذهب الشافعي » تفئن في علم النظر » وأحكم الأصلين [ أصول 
الدين وأصول الفقه ] والفلسفة وسائر العقليات ۰ ثم دحل الديار الصرية وتخرج به جماعقيثم قدم دمشق فتوفي بها 
سنة ۱۳۱ . انظر (( طبقات الشافعية الكبرى )) : ۳۰۹/۸ - ۳۰۷ . 

۰- انظر هذه المسألة في (( الاحکام في أصول الأحكام )) للآمدي : ۲ / ۳۰۹ : المسألة الثانية عضرة . 


5 - (( معترك الافران )) : ۲ ۳۰۶ . 


المبحث السادس 
منهجه في ذكر القصص والرقائق والمواعظ 


قد ذكرت سابقل() أن من میات كتاب السيوطي - رحمه الله تعالى - 
الإكثارَ من ذكر المواعظ والرقائق؟ والقصص"؟ الى لنت مادة الكتاب » وحببتها 
إلى القارئ » وهذا العدد من المواعظ والقصص لافت للنظر في كتاب السيوطيّ هذا 
بحيث إني لم أره في أي كتاب آخر له » فيما اطلعت عليه من كتبه الي طرقت 
علوماً شرعية أولغوية . 


وهو في صنيعه هذا لم يكثر الاکثار المعيب الطاغي على المادة العلمية » نما 
أورد القصص والواعظ بقذر معقول محبب إلى النفس » وسأتكلم على كل منهما 
على الترتيب : 


أولاً : منهجه في القصص : 
أما منهجه في إيراد القصص فهو كالآتي : 


: عدم اطراد ورودها في الکتاب على طريقة واحدة‎ - ١ 
» م يكن ورود القصص متضبطاً بضابط محدد » بل قد تتاثرت في الكتاب‎ 
. فلم يظهر لي جامع محدد لكيفية أو مكان ورودها‎ 


. وذلك عند الكلام على منزلة الكتاب العلمية » انظر ص ۲۹۲ وما بعدها‎ -١ 
. 9۳۹ ۰5۱۷ ۰0۱۳ ۰۱۳/۱ : انظر في المواعظ والرقائق‎ -۲ 
. 1۹0 1۸1 ۰۳۳۵۹-۰۳۳۳۲ ۹۲ ۰۹۱ ۰۵۷ ۰۳۸۰۱۲۲ : 
هی 6 5ه‎ ۲۵۰۲۱۳ : 
. ۲۱ - ۲۸۵ ۰۱۳/۱ : انظر في القصص‎ -۳ 
1۰۳ ۰۵۳۱ ۰۳۷ ۰۳۱۷/۲ : 


. ۲۹۲ ۰۲۷۳ ۲۲۷۲ ۳ : 


۲ - غرابة وبُعد بعض مايورده من القصص : 

إذ حرص السيوطي - رحمه الله تعالى - على إيراد عدد من كرامات الأولياء » 
وكان بعض ماآورده منها ما يحتاج إلى برهان لتصديقه ؛ وذلك لبعده في حكم 
العقل أو العادة ؛ فمما آورده وهو بعيد في حكم العقل قوله في الوجه الثاني 
والعشرين من وجوه الإعجاز الي أوردها » وهو ( تيسيره - تعالى - حفظه 
وتقريبه )) : ۱ 
(( قال ابن عطية : سر .مما فيه من خسن النظم وشرف العاني » فد لو 
بالقلوب » وامتراج بالعقول » وهذا مشاهد بالعيان فلا يحتاج فيه إلى برهان . 


واعظم من هذا أن الله یقدر بمض خلقه على ختمه في آن واحد مرات 
كثيرة ؛ قال بعضهم : ۱ 
كنت أستغربه حتی شاهدت بعضهم ختمه في دورة الطواف بالبیت ارام ؛ 


2 
فحققته مشاهده . 


قال الشیخ ولي الله الرحانی( : 
وذلك أن الله أطلق کل شعرة في ابحسد لقراءته » والله آعلم )۳ 
فهذه القصة ما تحتاج إلى برهان لبعدها ‏ حکم العقل . 


وقال آیضا في موضع آخر : 
( ا الیل 2221 0 ق 4 ۰ : أي رفعناه » وا لضمير لبي إسرائيل ؛ يعي 0 الله 
قال هم : حذوا التوراة » فأبوا من أخحذها , فاعم المبل ورفمه ره 


ور 


ظلة. .. 6 الآية 3 


-١‏ الط : لحب اللازق بالقلب . (( لسان العرب )) : ل و ط 
۲- لم أعثر له على ترجمة . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۲۸۵/۱ - ۲۱ . 

4- سورة الأعراف : آية ۰۱۷۱ 


ه- هكذا في الكتاب بزيادة ( من ) . 


وأين هولاء القوم من هذه الأمة احمدية حيث أخذوا الكتاب بقوة » فصاروا 
یتلونه آناء اللیل و التهار ‏ قیاما و قعودا وعلی جنوبهم ... 


وا کر الاب رد ورضا وله الله غیهت یمه ی إا 
منهم من يختمه في کل ساعة » ومنهم من يختمه اثنا عشر ألف باللیل » واثنا عشر 
آلف بالنهار ...)6 . 
فهذا الخبر من الستحیلات العقلية . 


وما آورده وهو بعید في حکم العادة قوله : 

(( وقال - آیضا!؟ - رضي الله عنه : 

دخلت مسجد ني بالإسكندرية بالديمان ۰ فوحدت النبي المدفون هناك قائما 
يصلي » عليه عباءة مخططة ‏ فقال : تقدم فصل . قلت له : تقدم أنت فصل . 
قال : إنكم من أمة ني لاينبغي لنا التقدمٌ عليه . قال : قلت له : بحق هذا النبي » 
وقد وضع فمه علی فمي إخلالاً لفظة النبي كي لاتبرز إل اشواء . قال : 
فتقدمت وصلیت »)۳ . 


هذه قصة غريية » ولاتقوم على ضوابط شرعية صحيحة ؛ بل فیها بحاوزات 
مثل ادعاء نسبة هذا الرجل إلى النبوة بدون برهان » و کالقسم بغير الله . 


واللاحظ - هنا - أن السيوطي لم ينقد شيئاً ما آورده على هذه الشاكلة . 


۱- (( معترك الأقران )) : ۲ | وه - ٥٦٦‏ . 

۲- كان ینقل عمُن سماه : ابن الأسمر . 

۳- لم آقف على معنی هذه الكلمة » والسیاق یدل على آنها موضع . 
4- کان في السیاق انقطاعاً » وان كان العنی يصح بتکلف . 


ه- (( معترك الأقران )) : ۰۱۳/۱ وانظر - أيضاً : ۱4۰/۲ 9۲۰۳۳۱۷ 


۳6۵ 


الا : عدم عزوه لا ينقله من القصص إلا نادراً : 


2 0 د 1 
كان أغلب ماأورده غير معزو إلى مصدره ولا إلى قائله › إنما يكتفى 


ب ( قال بعضهم ) » أو( قيل ) » أو ( روي ) الخ .. 


وقد يكون عزوه حیرا للباحث + لكثرة التجهیل في عزوه » فثل قوله : 
(( ذكر بعض شراح البخاري عن بعض من سمع الحديث : (( أما يخشى الذي يرفع 
رأسه قبل الإمام في الصلاة أن يحوّل الله رأسه رأس حمار )) » فاستهونه » ورفع 
رأسه امتحاناً با صح عن الصادق الصدوق » دول الله واس ران كار + مار 
عجباً يُنظر إليه )۳ . 


ومن العزو النادر قوله : 

(( وحكي أنه كان شداد بن حكيم البلخي الحاكه”" يمر يوما بمسجد من 
مساحد البلحي » وموذنه يوذن » وبحذاء هذا السجد حانوت رحل مُعَدّل"© » 
فلما فرغ الوذن من الگذان اشتغل ذلك العلل جمع لماع الذي ون یدیه » ثم خرج 
إلى الصلاة » فلما كان في الغد جاء العدّل وشهد على رحل بحق » فرد شهادته » 
وقال ل ا 
يديك بعد الأذان » ثم حرحت إلى الصلاة . ذكره في الإحياء ))29 


۱- آحرحه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب الصلاة : باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام : ۰۱۷۷/۱ ونص 
الحديث هو (( أما يخشى أحدكم » أو لايخشى أحدكم » إذا رفع رأسه قبل الامام أن یجعل الله رأسه رأس حمار » 
أو يجعل الله صورته صورة مار )) » وراوي الحديث هو أبوهريرة » رضي الله عنه . 

۲- (( معترك الأقران )) : ۳ / ۲۹۲ . 

۳- ۸ آعثر على ترجمته . 

. لعلها : ,عسجد من مساحد بلخ » فان المعنى بها أقوم » و ((بلخ )) مدينة في أفغانستان الوم‎ -٤ 

ه- هو الذي يشهد للناس بالعدالة » وهو مانسمیه اليوم : المزكي . 

5- (( معترك الأقران )) : ۲ / 1۰۸ - ٦۰۹‏ 
وم أحد هذه القصة في مظانها من (( إحياء علوم الدین )) للغزالي . 


۹ 


رابعاً : الحكم على مايورده : 


والمقصود بالحكم بیان حال القصة من الصحة » أو الضعف ۰ أو الوضع . 

لم محكم السيوطي على ماأورده من قصص في كتابه هذا إلا في القليل النادر » 
ومثال هذا قوله : 
(( وحكى البکالی) بسند صحيح عن رحل كان .عكة ؛ انتهت حاله في العبادة إلى 
E‏ ويقصده أصحاب الأموال ... )) . 

والقصة طويلة" . 


انیا : منهجه في إيراد المواعظ والرقائق : 
آما منهجه في إيراد الواعظ والرقائق فهو الآتى : 


: تداثر الواعظ والرقائق في ثنایا الکتاب‎ - ١ 
لم يكن للامام السيوطي - رحمه الله تعالى - ضابط واضح في إيراد الواعظ‎ 
. والرقائق » بل قد تناثرت في الکتاب بدون أن یظهر لي حامع حدد لورودها‎ 


وهذا آمر بديهي + إذ قد يعتري الولف مر وحداني یستدعیه ذكر بعض 
الرقائق » وقد لايعتريه مثله في مکان ماثل فلا يورد فيه شيئا . 


۲ - مزج الواعظ بالرژی الرققة : 
قد یذ کر النامات الرققة في مواعظه ورقائقه . وذلك نحو قوله : (( فتأمل !حساس 
البهائم ومالنا حسّ » ملأنا بطوننا من ارام » فغلبت علینا سكرة النام » وتراکمت 


۱- لعله : نوف بن فضالة الحميري البكالي » أبويزيد . من أهل الشام »> وهو ابن امرأة کعب الأحبار . روی عن عدد 
من الصحابة »> وكان أحد العلماء » إماماً لاهل دمشق . مات بعد التسعين . انظر رز تهذيب التهذيب ) : 

۰ - 4۳۷ ولكن سياق القصة لايرحح أن يكون المقصود هو نوفا هذا » لانه متقدم » وسياق القصة 
متأخر عن زمن الصدر الأول » والله أعلم . 

وقال فيه الحافظ ابن حجر : مستور » إنما كذّب ابن عباس مارواه عن أهل الكتاب : انظر (( التقريب )) : ۵*۷ . 


۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۳ / ۲۷۲ - ۲۷۳ . 


على قلوبنا سحائب المخالفة » فادّعينا الدعاوى الباطلة » وعن قريب ينكشف 
السحاب فتهب علينا نسائم الأسف والحزن ونقول : ياحسرتنا على مافرطنا . 


فبالله أيها الأخ قم على قدم الاعتذار» واكشف رأس الاستغفار » وناد 
بلسان الاضطرار ۱ 
تال ربتاظاسا | 6 نشستا ون تفر اوتحم سوام 71 کمن | ره سین 


قال بعضهم : 

بت ليلة ألوم نفسي » وأُعدّد عليها » ثم نمت » فرایت كأن القيامة قد قامت » 
والناس حَمَمٌ حَمْعْ » فجئت إلى قوم علیهم ثياب حسنة » ورائحة طيسة »..فأردت 
الجلرس معهم » فأخذ بيدي شخص وأزاليخ» وقال : 

أين آنت ؟ وما آنت منهم ؟ أين حالك من حاهم ؟ أين نورك من نورهم ؟ فلم 
ازل اصرف من جَمْع إلى جَمُْع حتی انتهیست ال قوم علیهم أطمار”" رثة» 
ووحوهم مغبرة » فلما رأوني قالوا : ۱ 

تقدم الینا ؛ فانت من آصحابنا ؛ فعلست ذل ومقامي ء ا 

ألقاه . 


اللهم إنك آنعمت على هذا العبد بإلزام الحزن قلبّه » اخلع علينا برد“ حزن 
حتى أقوم على ساق سبق توبة تكابد الحزن إلى يوم ألقاك ... ))©) 


۱- سورة الأعراف : آية ۲۳ . 

۲- أطمار : جمع طِمْر » وهو الثواب البالي » وانظر (( لسان العرب )) : ط م ر . 

۳- يمكن أن يضبط : برد فيكون الثوب الحطط ۰ لكن الناسب للسياق أن تضبط الكلمة : برد جمع بُرْدة » وهي 
الكساء الذي يلتحف به » وانظر (( لسان العرب )) : ب رد . 


4- (( معترك الأقران )) : ۰۱۳/۱ - 0۱8 وانظر : ۰۱۲/۱ ۰۷۹/۲ ۰.4۸۰ 


۰۳۸ 


۳ - مزج المواعظ والرقائق بالقصص: 

قد یذ کر القصة ويتبعها الموعظة أو العكس . لكن الغالب أنه يفرد القصص 
عن المواعظ إلا ماکان من القصص ذا صفة وعظية » وذلك نحو قوله : 
(( وحكى أنه كان في غار السودان") عابڈ» فأتی بعض الشباب بعود وكوز من 
الخمر فجلس بأعلى الغار من غير علم بالعابد » فلما شرع في ضرب العود والسكر 
قرأ العابد : 
ل نام ٩‏ کیت تمه اعبات فال بل العو کت 
وأنت ياحمدي تتلوها كل ساعة ولاترحع إلى ربك » آهکذا شأن من يريد الرحوع 
إلى الله ؟ كلا والله ‏ لیس تم رجوع ولاندم وافا هو انهماك في المعاصي › 
وقلة الخضوع ...)۲۲ . 


: ذكر جملة من العبادات القلبية‎ - ٤ 

آورد الامام السيوطي رظي اهاز ای من العبادات القلبية » 
وتوسّع في الکلام على بعضها . فقد تحعدث عن التقوی" ۰ والصبر(؟ 
والتوکل"۲۳ » والخوف" » والرحاء ۰ والتوبة" ۰ والاستغفار" » والرضا 


بالقضاء(۱۱) > وغيرها. 


۱- مکذا آبهمه السيوطي رحمه الله تعال . 

۲- سورة الحديد : آية ١١‏ » وکمال الآية هو ف نی منوا آن فلوم زک انه و مار نی 
راکو روا کت من بل ال عل لسن فرب وگ رم قرت 4 . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۵۲۹/۳ وانظر ایضا : ۱۳-۱۲۱ 

4 - (( معترك الأقران )) : ۲ / ۳۳۲ - ۳۳۳۳ . 

ه- الصدر السایق : ۲ / ۳۳-۳۳۳ . 

5- الصدر السابق : ۲ 1۸5 . 

۷- الصدر السابق : ۲ ۰۹۲-٩۱‏ 4۹0 . 

۸- الصدر السابق : ۲ / ٩۱‏ - ۹۲ . 

3- الصدر السابق : ۲ | ۰۸۳ - ۵۸۸ 1۵/۲ - 11 . 

. 41 - 4۵ / ۳ : الصدر السابق‎ -٠ 

. ٤٤1 - 146 ۲ : الصدر السابق‎ -١١ 


فمن أمثلة كلامه على هذه المرققات قوله في التقوى عند تفسير:قوله تعالى : 
«معَألذِينَأتقوأ ° : 
(( معناه مع الذين اتقوا.ععونته ونصرته » وهو مصدر مشتق من الوقاية ؛ فالتاء 
بدل من واو » ومعناه الخنوف والتزام طاعة الله › وترك معاصيه › فهو جماع كل 
خير . 
وقد ضمن الله للمتمسك به الهدى » لقوله : هدک لین ۲۳4 . 
والولاية » لقوله : ل وله ونم 74" . 
واحبة » لقوله  :‏ يحب الْمَنَقِيتَ 4 ) . 


ثم آحذ السيوطي في تعداد فوائد التقوى ؛ وعرّج بعد ذلك على بواعثها 
ودرحاتها في كلام جمیل . 8 


° - ذکر جملة من الأدعية › وبيان آداب الدعاء : 

ذكر الامام السيوطي آداب الدعاء » وتخلل كتابه عددٌ من الأدعية » ؤكل ذلك من 

المرققات المهمة » فمما ذكره في آداب الدعاء قوله عند تفسير قوله تعالى : قان 
کریب عيب دة الع“ > فقال بعد كلام طويل مُرقق في شرح الآية وسبب 

نروضا : 

(( فان قلت : قد رأينا من يدعو ولايستجيب له . 


. ۱۲۸ سورة النحل : آية‎ -١ 
وقد سبق أن ذكرت أن الإمام السيوطي ينتزع الشاهد من الآية انتزاعاً محلا بععناها - أحياناً - ليستقيم له وضعها‎ 
: ۱ . تحت الحرف الذي ساقها فيه » انظر ص 4۱۲ وما بعدها من هذه الرسالة‎ 
. 4 وكمال الآية : همع نو‎ 

۲- سورة البقرة : آية (۲) . 

۳- سورة الحاثية : آية ۱٩‏ . 

. 4 سورة التوبة : آية‎ - ٤ 

ه- (( معترك الأقران )) : ۲ ۲۲۲ - ۳۳۲ . 


- سورة البقرة : آية ۱۸۲ . 


2۳۰ 


والحواب إذا وقع الدعاء من الضطر حصل جوابه على كل حال » ومن وفق 
للدعاء لم يحرم الاجابة ... 
فان قلت : بیتن لنا الاضطرار وشروط الدعاء . 
فالجواب : إن الاضطرار ألا تبقی فيك علاقة مع غيره سبحانه » وان أخلصت له في 
الدعاء وتضرعت » ورجوت وخفت » واستخثت به فلا بد من |جابتك [ما عاحلا 
فتبلغ سُؤْلك ۰ أو یکفر لك به من ذنوبك ۰ أو يوحر لك لصلحتك » أو برنع 
در حتك » ولعله يعطيك سولك فتغفل عنه" . 
وهو يحب الملحّين في الدعاء ... )) . 


ثم أحذ السيوطي في تبيين أسباب قبول الدعاء » وأوقاته الفاضلة › 
ودرحات الناس في الدعاء . 


وقد تفرق في مواضعٌ من كتابه أدعية كثيرة ومناحاة لله تبارك وتعالی(۳ . 


تلك كانت نبذة موجزة عن منهج الإمام السيوطي في إيراد القصص والمواعظ 


والرقائق . 


وأنا أميل إلى أن الإمام السیوطی قد ألف هذا الكتاب أواخر حياته ؛ وذلك 
لا فيه من كثرة واضحة في المواعظ » والرقائق » والأدعية ومناحاة الله تبارك وتعالى 
وسواله الرحمة » مما لم أره له في كتاب آخر على شاكلة (( معترك الأقران )) › 


والله أعلم . 


. أي فتغفل عن الله بعد الإحابة‎ -١ 
. ۲ - ۲۳/۳ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 


۳- انظر : ۵۱۳۵۳۷۳۱ ۵۱۵ ۰۱۲۲ ۰۱۰۱۰۱۳۰۱۹۹ ۰۵۲۱۵۱۲ ۵۲۸ 18۹ . 


o1 


المبحث السابع 
منهجه في ذكر المسائل العلمية المادية 


تحدث الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - عن جملة من المسائل العلمية 
التعلقة بالمادة و (( الطبيعة )) ال خلقها الله - تعالى - تحدّث عن ذلك في مواضع 
کثيرة من كتابه » ول يعرف عن السيوطي تخصصٌ في هذه المسائل ؛ ولم يشتهر 
عنه التوسع فيها » وإنما كان ينقل ماوصل إلى عصره من العلوم والعارف . 


وقد كان للمسلمين السّبق والتقدم في المسائل العلمية النظرية والتجريبية » 
وكانت لهم حضارة مادية آدهشت المؤرعتين لصحة قواغ هام ولعقلمة ما ارس من . 


صناعات وفتون( . 


لكب أعن هنا ماأورده السيوطي من مسائل نظريّة بحردة » ليست من قبيل 
لعلم خر الذي برع فیه السلمون فليها : وقد كان يشوب بعض هذه السائل 
بعض الأخطاء العلمية الي لايسأل عنها أهل عصر السيوطي فمّن قبلهم ‏ إنما 
اکتشف آنها أحطاء في وقت متأحر عن عصر الامام السيوطي ۰ و کشیز:من الحقائق ٠‏ 
العلمية إنما ظهرت واشتهرت إبان مایسمی بعصر التهضة في آوروبا . ٠‏ 

وقد انقسمت السائل العلمية الي ناقشها السيوطي من حيث تعلقها بالقرآن 
إلى قسمین : ۱ 
مسائل ها تعلق بحقائق علمية مذكورة في القرآن العظیم . 
ومسائل علمية ذکرها السيوطي استطراداً > لیس ها ذکر في القرآن العظیم . 


۱- انظر في هذا (( معا لم الحضارة الاسلامية )) للدكتور مصطفی الشکعة » و (( معام الحضارة في الاسلام وأثرها في 
النهضة الأوربية )) للشيخ عبد الله علوان - رحمه الله تعالى - » و (( شمس العرب تسطع على الغرب )) للأسناذة : 
الألمانية زنحرید هونكه . 


۰۳۲ 


| - مسائل علمية مذكورة في القرآن : 

لابد أن يذكر هنا أن بعض المسائل الي أوردها السيوطي هي حقائق قرآنية 
مقطوع بها » لكن تفسيره ها داخله الخطأ الذي كان فاشياً في عصره » وذلك نحو 
قوله في مسألة تكوّن اللبن في الضرّع : 
(( !ا ا ف بطْونه م بان هرب ود # © .. 


قال الرمخشري : 
إذا استقر العلف في كرش البهيمة طبخته » فكان ال ا وَأوشظه لبن + 
وأعلاه دم والكبد مسلطة على ذلك تقسمه ‏ فيجري الدم في العروق » واللبن 
: 7 5 0 ۱ 
في الضروع ۰ ويبقى الفرّث في الكرش”'") 


ورده ابن الخطیب(؟؟ بأنا شاراينا قط ى کرش البهيمة الذبوحة لبنا ولا دما . 


۱- سورة الشحل : آية 17 . 
هكذا آورد انسيوطي - رحمه الله تعالى - هذه الآية » رم يأت بأوها وهو قوله تعال  :‏ شیر 4 » وا فعل 
ذلك ليستقيم له إيرادها في حرف اليم من الوحه الخامس والثلائین : (( ألفاظه المشتركة )) » وقد نبهت على آمثال 
هذه الواضع سابقاً ‏ انظر ص ؟١4‏ وما بعدها . 

۲- الق : با الطعام ‏ لكر و السجم الوسیط )) : و رش ) . 

۳- قد نقل السيرطي کلام الزخشري بتصرف یسیر » انظر (( الکشاف )) : ۲ 4١١‏ . 

4- يعني به الإمام فحر الدين الرازي » فانه كان معروفاً ب ( ابن طيب الري ) » وقول السيوطي : رده ابن 
الخطيب يُفهم منه أن الرازي رد كلام الزعخشري » ولا رد الرازي أثراً ضعیفا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ونصّه كما قال الرازي : 
(( روى الكلبي عن أبي صاخ عن ابن عباس أنه قال : إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثاً » وأعلاه دما 
وأوسطه لبتا > فيجري الدم في العروق ۰ واللين في اضرع ۰ ویقی الفرث كما هو » فذاك هو قوله تعال : ین 
بن فرش رد حالصا » لایشربه الدم رلا الفرث )) : (( مفاتيح الغيب )) : ٠١‏ / 35 . 
وقول الرازي هذا فيه ملاحظتان : 
الأول : أنه رد هذا الأثر ردا عقلياً وم يبين هل هو ضعيف أو لاء ولعله اكتفى بإيراد سنده إشارةً إلى ضعفه » لأن 
الكلي متهم بالكذب » كما ذكر ابن حجر » انظر (( التقريب )) : ٤۷۹‏ . 
الاحری : أن كلام الزخشري يكاد يكون هو بنصه الآثر المذكور عن ابن عباس آنفاً > ول يشر إلى ذلك الزعخشري » 
ولم يبين ذلك السيوطي » والله أعلم . 


وأحاب بعضهم عنه بأن حالة الحياة ها زيادة » ألاثرى أن الميت إذا قطع منه 
الإنسان وهو حي لينظروا مايتحرك في بطنه . 


والصحيح أن الغذاء يطبخه الکرش فيخرج منه أولاً الأحزاء الكثيفة - وهي 
القررْث - ويبقي دما فيطبخه ثانيةً ويخرج منه. إلى الضروع الأحزاء اللطيفة وهي 
اللبن » ويصير الباقي دما صرّفا فيجعله في العروق ... )20 . 


الصحيح علمیا في هذه المسألة : 

هذا الذي ذكره السيوطي - رحمه الله تعالى - في مسألة تكون اللبن وأنه هو 
الصحيح نما هو بالنسبة إلى ماوصل إليه علمُ عصره » أما الصحیح الشابت علمياً في 
مسألة تكون اللبن هو أن الضروع لها غُددٌ تفرز اللبن » قال الشيخ الطاهر بن 
عاشور » رهه الله تعالى : 

(( ومعنى کون اللبن من بين الفرّث والدم إنه إفراز حاصل في حين إفراز الدم 
وإفراز الفرْث » وعلاقته بالفرث أن الدم الذي ينحدر في عروق الضرْع يمر جوار 
الفضلات البولية والثفليّة" ۰ فتفرزه غدد الضرع لبناً كما تفرزه غدد الکلیتین بولا 
بدون معالحة زائدة ... وليس المراد أن اللبن يتميع من طبقى فرث ودم » وإنما الذي 
أوهم ذلك من توهمه حمْله « ین # على حقيقتها من ظرف الکان » واشا هي 
تستعمل كثيراً في المكان ابحازي » فيّراد بها الوسط بين مرتبنين کقوضم : الشجاعة 
صفة بين التهور والجبن » فمن بلاغة القرآن هذا التعبير القريب للأفهام لكل طبقة 
من الناس بحسب مبالغ علمهم » مع كونه موافقاً للحقيقة . 


. ۳۲۷ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
۰.4۰۱ ۳۸۷ / ۳ ۰۳۰۳ / ۲ : وانظر للمزيد من الأمعلة‎ 
. ؟- ال : قل کل شيء مااستقر تحته ین كدره » والشفل - أيضاً - مارسب خثارته وعلا صفوه من الأشياء كلها‎ 


انظر (( لسان العرب )) : ث ف ل . 


ort 


والمعنى إفرازٌ ليس هو بدم لأنه ألين من الدم » ولأنه غير باق في عروق 
الضرع كبقاء الدم قي العروق » فهو شبيه بالفضلات في لزوم إفرازه » وليس هو 
2 2 2 
بالفضلة لأنه إفراز طاهر نافع مُغذْ » وليس قذرا ضارا غير صاخ للتغذية كالبول 
والثفل )) 7" . 


وقال سيد قطب2" » رحمه الله تعالى : 

(( فهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام مم هو ؟ إنه مستخلص من بين فرث ودمء 
والفرث مایتبقی في الکرش بعد افضم ‏ وامتصاص الأمعاء للعصارة ال تتحول إلى 
دم » هذا الدم الذي يذهب إلى كل خلية في الجسم »> فاذا صار إلى غدد اللبن 
في الضرع تحول إلى لبن ببديع صنع الله العجيب » الذي لايدري أحد كيف 
يكون ... وقد بقي هذا كله سرا إلى عهد قريب ۰ وهذه الحقيقة العلمية الي 
يذكرها القرآن هنا : حروج اللبن من بين فرث ودم لم تكن معروفة لبشر › 
وما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها فضلاً عن أن يقررها بهذه الدقة العلمية 
الكاملة )۲۲ . 


ب - مسائل علمية ليست مذكورة في القرآن : 


قد آورد السيوطي بعض السائل العلمية ال ليست في أصلها حقائق قرآنية › 
و م يأت ها ذکر في کتاب الله تعال » إنما آوردها استطراداً ؛ وذلك نحو قوله : 


۱- (( التحرير والتنویر )) : ۱۶ ۲۰۰ - ۲۰۱ . 

۲- هو سيد بن قطب بن إبراهيم . مفکر إسلامي مصري . ولد في أسيوط سنة ۱۳۲ . وتخرج بكلية دار العلوم 
بالقاهرة سنة ۱۳۵۳ ۰ وعمل في حريدة الاهرام » وكتب في بعض الحلات الأدبية » وعين مدرساً للعربية » ثم تنقل في 
الوظائف الحكومية . انضم إلى الاخوان السلمین سنة ۱۳۷۳ » ثم سجن فعکف على تأليف صفوة کتبه في السجن » 
ثم آعدم بعد ذلك سنة ۱۳۸۷ . انظر (( الاعلام )) : ۳ / ۱۶۷ - ٠١۸‏ . 

۳- (( في طلال القرآن )) : ٤‏ / ۲۱۸۱-۲۱۸۰ . 


oo 


۴ مات 3 ۳ 1 5 
(( ۵ اضطر 4 : آفی» وهو مشتق من الضرورة ... واختلف في حد 
الاضطرار » والصحیح أنه ثلاثة أيام . 
والحكمة فيه أن الميتة إنما حرمت لسمها وضرّهاء والآدمي إذا حلت معدته من 
الطعام نشأ منها سم قاتل يغلب على سم اليتة » فلذا أبيح أكلها “٠)‏ 


ومسألة السم الناشئ في المعدة إذا حلت من الطعام ليست مسألة صحيحة 
- كما هو معروف اليوم - إنما أبيح أكل الميتة للا يموت الانسان جوعاً إذا م بجد 
طعاماً يسدّ حاجته » والله أعلم . 


منهج السيوطي في ذكر هذه المسائل : 
أولاً : عدم ورود هذه المسائل تحت قواعد منضبطة : 

م يورد السيوطي هذه المسائل في كتابه إلا عَرَضاً واستطراداً ؛ فهي لم تقصد 
تداع إغا تذكر في ثنايا الكلام على تفسير آية . أو تقرير قاعدة . 


فمن كلامه على المسائل العلمية في ثنايا التفسير قوله في تفسير قوله تعالى : 
« هوأر ال رولس ولرل فی َي سبح 4 ۰۳ فقال 

بعد کلام في تفسير الآية : ۱ 

(( ومعنى الفلك حسم مستدير ... وقد قدّمنا أن بحاري القمر ثمانية 
وعشرون ؛ لأنه يقطع الفلك في شهر » وبحاري الشمس مائة ونمانون. لأنها تقطع 
الفلك في سنة » ووجهه آن السنة ثلامائة وستون پرا¿ ونصفها مائة وتمانون » 
فهي تقطع في نصف السنة ستة بروج » ثم ترحم صاعدة أوهابطة فتمشي في نظائر 
تلك البروج » فما بحاریها في الحقيقة إلا ستة بروج ... )) . 


. ۱۷۳ من قوله تعالى : فمن اضراع ولاعار فلاإثمعَليهِ © سورة البقرة : آية‎ -١ 
۰1۵5 5601 ۰۱۲۰/۲: - هه وانظر - للمزيد من الأمئلة‎ / ١ : )) معتزك الأقران‎ (( -۲ 
. ۳۲ سورة الأنبياء : آية‎ -۳ 


6- (( معترك الأقران )) : ۳ / 400 


۳۹ 


وجل ماأورده من مسائل علمية إنما هو مشور في ثنايا تفسيره لبمض 
الآيات20 . 


أما ماأورده في تقرير قاعدة فمثاله قوله في أسباب التقديم وأسراره في السبب 
الثالث منهاء» وهو التقديم بسبب التشريف : 
(( ... وتقديم الومنین على الكفار في كل موضع » وأصحاب اليمين على أصحاب 
الشمال ۰ والسماء على الأرض ۰ والشمس على القمر حيث وقع إلا فى قوله : 
«حََقَانَهْسَبِمَسَمُوْتٍ اقا * وَجَعَلَاْهَمَرَفِِنوْرًا * ملاس 
شرا 4 . 


فقيل لراعاة الفاصلة”" ۰ وقیل لأن انتفاع أهل السموات العائد علیهن 
الضمير به أكثر . 


وقال ابن الأنباري : 
يقال إن القمر وحهه يضيء لأهل السماوات » وظهره لأهل الأرض » وهذا قال 
تعالى : ظ فِِنَ 4 لما كان أكثر نوره يضيء إلى أهل السماء ))0*) 


انیا : نقد بعض المسائل ومناقشتها : 
ال الط E‏ مالس ال الت CO‏ جات فاق ی وس 
مايعتقده الراجح في السألة » وان ظهر أنه خطأ بعد ذلك كما ذکرت سابقاً ؛ اذ 


0 


مثل هذا لایضر و(" 


. ۳۸۷۳۱۳۲۷۰۳۰۳۱۹۸۲ ۵۵۱ : - انظر - للمزید من الأمثلة‎ -١ 
. ١١ ۰ سورة نوح : آية دا‎ -۲ 

- أي لتستري « وب 4 راطا یربا 4 . 

4- (( معترك الأقران )) : ۱۷۵/۱ - ۱۷۲ . 

وانظر مزیدا من الأمعلة في : ۸۱-۸۰۱ 04 1۲۰۲ 


د - انظر ص ۳۴ . 
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ومن هذه المسائل قوله عند الكلام علسی قوله تعلى : 
« وآنزلمنالکاو ماه 4( فقال : 
(( كل ماعلاك يسمى سای وسّمي السحاب سحايا لعلوه : وهذا جار على 
لاف ق الیاه - على ماف - ر ي سن السماء ۶ آو هي من للا لطیف 
یصعد من البحار فیتکون منه السحاب ؟ والصحیح,الوقف )۲6 . 

ومن هذه السائل - أيضاً - قوله عند الکلام على قوله تعالى : . 

ال ۲۳۳6 فقال : ۱ و 

يقتضي آنها بسيطة لاكرة > وهو ظاهر الشریعة » وقد پرتب لفظ المد والبسط 
مع التكوير ؛ لان کل قطعة من الارض ممدوة على جدتها وافا التکویر بحملة 
الارض : 
وقال الشیخ عبد الق( : ۱ 
وكنت أسمع من الشيوخ أن في الأرض حمسة أقوال : قيل : كروية » وقيل : 
بسيطة » وقيل : إنها شبه مكب » وقيل ,منزلة حميلة السيف” الذي يُتقلد به 
وإنها شبه حلقة محيطة بهذا العالم كإحاطة الحميلة » وقيل شبه سمكة » ومن أحل 
ذلك وضعوا الاصطرلاب” الحوتي الجنوبي . 


. ۲۲ سورة البقرة : آية‎ -١ 

۲- (( معترك الأقران )) : ۳ ۳۸۶ - ۳۸۷ . 

۳- سورة الرعد : آية ۳ . 

. أي ظاهر الآيات قبل إعمال النظر » كما يفهم من السیاق بعده‎ - ٤ 

ه- لم أحد له ترجمة . 

5- معاني الکب في اللغة تدور على القلب رالانحناء والسقوط ۰ ولعل المعنى هنا : فيها انحناء يسير من فوقها » والله 

أعلم . 

۷- الحميلة : علاقة السيف : (( لسان العرب )) : حمل . 

۸- آلة يتوصل بها إلى معرفة کثبر من الأمور النجومية کارتفاع الشمس ۰ ومعرفة الطالع »> وَسّمْت القبلة » وعرض 
البلاد » وغیر ذلك » راصطرلاب کلمة يونانية الأصل » وقد تنطق ( اسطرلاب ) بالسین على أصلها اليوناني » 
وقيل إن أول من وضعه يَطَلَيْمرس » وأول من عمله ف الإسلام إبراهيم بن حبيب الفزاري . انظر ((كشف الظنون)): 
۱ ۱۰ - ۱۰۷ . وانظر ف آنواعه وأشكاله بالتفصيل كتاب (ر أثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك )) 
للدكتور علي الدفاع : ۳۳ - ۳۸ . 


o۸ جر‎ 


قال : والصحيح عندهم أنها كورية » وأن السماء كورية”" . 


وقال ابن عرفة" : 


استدل بعضهم بهذه الآية على أن الأرض بسيطة » ولادليل له في ذلك ؛ لأن 
اقليدس الهندسئ”" قال : الكرة الحقيقية لابمكن إقامة الزوايا واخطوط عليها بوجه ‏ 


ونحن نحد الأرض تقام عليها الخطوط وغير ذلك » ونراها مستوية » وذلك من أدل 
ليل غ افا وان کانت كرون لمت سالك الف جل اعدا بسن 


كبعض الكور ال أعلاها يكون بسیطاً مستوياً )۴۳ . 


الفا : الربط بين العلم ومبدعه سبحانه وتعالى : 
أورد السيوطي في موضع واحد فقط مجموعة من إبداعات الخالق في جسم 
الإنسان » وربط بينها وبين خالقها بأسلوب جيل » وذلك عند الكلام على قوله 


تعالى : «9 عَدلك # - أي « حَلَقَكَسَوَنْك دنه - فقال بعد كلام في 


تفسير الاية : 


۱- كذا وردت في المطبوعة » وعلق احقق على ذلك بقوله : (( هذا بالأصلين » وقد ذكرها المولف في هذا البحثر 
كله بلفظ : كورة » وهي - بفتح الكاف - : لَوْثْ العمامة [ طيّها ] وإدارتها » وبالضم : الصّقع [ أي المرضع ] ))؛ 
انظر (( معترك الأقران )) : ۲ / ۳۰۳ . 

۲- محمد بن محمد بن محمد بن عرفة > أبوعبد الله الَرغمي - نسبة ل (( وَرْعْمّة )) فرية من إفريقية - التونسي 
المالكيّ » عام المغرب . ولد سنة ٠7١7‏ وتفقه وقرأ القرآن بالقراءات » ومهر في العلوم مع الدين التین والخير 
والصلاح . وله بعض المصنفات في الفقه والفرائض والتفسير وغيرها . مات بتونس سنة ۸۰۳ . انظر (( الضوء 
اللامع )) : ٩‏ / ۰ - ۲۶۲ . وكتابه في التفسير يطبع تباعا في تونس منذ سنة ۱6۰۷ . 

۳- إقليدس بن نوقطرس الصوري . فيلسوف يوناني » رياضي . فيل إنه ولد في الإسكندرية » وتوطن في بلاد الإغريق 
قبل ميلاد المسيح - عليه الصلاة والسلام - بثمانمائة سنة » ثم حاء إلى الإسكندرية وافتتح مدرسة لتعليم الرياضيات » 
وهو أقدم من أرشميدس . أشهر كتبه ((أصول إقليدس )) . انظر (( الفهرست )) : ۰۵۳۷ وهامش رقم )١(‏ في 
الصفحة نفسها . 

5 - (( معترك الأقران )) : ۲ ۰۳۰۳ وق منال حلق اللين الذي ذكرته آنفاً مئال أيضاً على ترجيحه بين الأقوال 
العلمية . 


ه- سورة الانفطار : آية ۷ . 
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(( فتأمل ياابن آدم هذه الكرامات الى أكرمك بها ... وإلى تفصيل أعضائك من 
عظم وم ومخ وعصب » وعروق ودم » وحلد وظفر وشعر » کل واحد 
منها لحكمة » لولاها لم يكن ابحسد بحسب العادة ؛ فالعظام منها هي عمود احسد 
فضم بعضها إلى بعض بمفاصلٌ وأقفالٍ من العضلات والعَصّب ريطت بها» 
و ۸ يجعلها عظماً واحداً ... ثم خلق العروق في جمیع المسد حداول بطریان الغذاء 
فیها إل أركاق ابشسد » الكل موضع من ابحسد عدد معلوم من العروق شارا 
وكباراً ... ثم أحرى الدم في العروق سيالا خاثرا(؟» ولو كان يابسأً أو أكنف مما 


هو عليه لم جر في العروق ... )00 . 


وهكذا استمرٌ في ذكر أعضاء جسم الإنسان على هذا النوال جتى قال : 
(( فانظر إلى دقائق هذا الصنع. الحليل » وحسن العاني من رب جميل لجميع 
الحيوان ؛ وحص هذا لادسي یخصاتش وجکم يُعجز ذکزها . وقد آشرنا إلى 
بعضها » وقد ذكر أهل علم التشريح تفصيلها . 

وبالجملة فهذا الآدمي هو العالم الأكبر » وجميع المخلوقات هو العالم 
الأصغر » وكيف لاوقد جمع الله فيه ماتفرق في كل الأشياء ... اللهم يامقلب 
القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك » وأعنها على عبادتك » وهب ها أرواحاً تقودها 
إلى مشاهدتك ...6 . ۱ ۱ ۱ 


تلك كانت نبذة موجزة عن منهج الامام السيوطي في طرّق الحوانب العلمية 
المادية في کتابه . 


وبهذا البحث ينتهي الکلام على منهج الامام السيوطي في عرض وجوه الاعجاز . 


۱- الخُشورة : نقیض الرقة . انظر (( لسان العرب )) : خ ث ر . 
۲- (( معترك الأفران ۲ - 19۲ . 


۳- الصدر السابق : ۲ | 5884 . 


04° 


الفصل الثالث 
دراسة آهم القضايا العلمية في كتاب (( معنرك الأقران )» 


: قضية الرسم العثماني‎ - ١ 
)) وما جاء فيها في كتاب (( معترك الأقران‎ 


مايحتااج إلى مناقشة ودراسة . رص ۵۷۳-۵۳ 
۲ - قضية الفاصلة القر آنية . رص 4لاه-لاوه ) 


عليهم الصلاة والسلام . ( ص ٦۰۳-۹۹۸‏ ) 


كتاب (( معترك الأقران )) كبير احجم ‏ فيه مسائل متنوعة » وكثيرة شاملة » 
يصعب تناوطا ومناقشتها على وجه الحصر . لكن هناك بعض القضايا ال أوردها 
الإمام السيوطي في الكتاب تمس الحاجة إلى مناقشتها » منها ماهو شبهة تحتاج إلى 
تفنيد » ومنها ماهو بحمل بحاحة إلى تفصيل وزيادة بسط . 


وقد أشرت إلى بعضها سابقا" » وذكرت أني سأتناوها بالتفصيل في هذا 
الفصل إن شاء الله تعالى . ۱ لكات 


والقضايا الى سأدرسها 5 هذا الفصل هی : ۱ ۱ 


١‏ - قضيّة الرسم العثماني وماجاء فيها في كتاب (ر العترك )) مما حتاج إلى دراسة 


ومناقشة . 
۲ - قضية الفاصلة القرآنية . 


۳ - قضية الذبيح : أإسماعيل هو أم إسحاق » عليهما الصلاة والسلام ؟ 


۱- انظر ص ۳۱۹ - ۳۲۰ . 


أولاً : قضية الرسم العثماني وماجاء فيها في کناب رر المعترك )) 


حرص الرسول العظيم - صلى الله عليه وسلم - على كتابة الوحي الذي 
کان سول به حبریل » علیه الصلاة والسلام » اعد لاحل ذلك عددا من کتبة 
الوحي الطهّر؛ احتصوا بکتابته من بين کتاب البي - صلی الله عليه وسلم - الذیین 


کان عددهم یفوق ی ۳ 


وکان من آشهر كتبة الوحي ذو النورین عثمان» وعلي بن آبي طالب» وأبي 


5 ۰ ۲ ۲2( 5 08 6 
ابن کعب» وزيد بن ثابت وغيرهم "۰ رضي الله عنهم أجمعين. 


ولكن هذه الكتابةٌ كانت مثبتة على صحف وألواح وعُْسّب”" متفرقة فلم 


تكن بحموعة في مكان واحدا . 


ثم لما كان عهد الصديق رضي الله عنه جمع القرآن في صحف واحدة 
مجموعة» وعهد إلى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - القيام بهذه الهمة الحليلة . 


وی عهد عثمان - رضي الله عنه - تم جمع الناس على مصحف واحد» 
موثقاً تمام التوثيق بإجماع الصحابة الذين كانوا في المدينة في زمان عثمان » رضي 


الله عنهم امین“ : 


۱- نقل ذلك الأستاذ غام الحمد عن عدد من المصادر » انظر كتاب (( رسم المصحف )) : صفحة ٠٠‏ . 
۲- الصدر السابق : 95 . 

۲- اسب جمع عَسييب » وهي الحريدة من النخل إذا نحي عنها حوصها : انظر رر لسان العرب )) : عسب . 
-٤‏ انظر (( رسم الصحف ) : 49 ۰ فقد ذكر المصنف عدداً من الآثار في هذا الباب . 

۰- انظر تفصيل ذلك في المصدر السابق ص : ۱۰۰ - ۰۱۰ و (( صحيح البخاري )) : / ۲۲۵ . 

+- انظر تفصيل ذلك في الصدر السابق : ۱۰۷ ومابعدها » و (( صحيح البخاري )) : ۲۲١ / ١‏ . 


o 


وقد عرفت طريقة كتابة كلمات المصحف ب (( الرسم العثماني )) أي الرسم 
الذي تم في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - .كوافقته 
وإشارته » وموافقة جميع الصحابة - رضي الله عنهم - الذين کانوا في المدينة المنورة 
آنذاك » فلم يشذ منهم أحد . 


وقد رأى كثير من العلماء وجوب الحافظة على الرسم العثماني وعدم 


وقد اختلفت الأنظار في هذا الرسم وطريقته » فجمهور العلماء قد اعتقد فيه 
الکمال » وان الصبحابة + رضي الله عنهم - کانوا موفقین و کته لٍل الغابة الي 
لامزید علیها ؛ حیث استطاعوا كتابة الکلمات الي تختلف قراءتها بطريقة تجمع بين 
القراءات المختلفة" . 


وذهب آخرون إلى أن الرسم توقيفي ؛ لکن ليس هم دلیل على هذا" . 


وبعض العلماء رأى أن طريقة كتابة الصحف تدل على أن الخط العربي كان 
في بداية أمره » وأن الصحابة - رضي الله عنهم - كتبوا الصحف بأفضل ماتوفر 
في زمانهم وان حالف ذلك قواعد الإملاء المستقرة بعد عصرهم ممدة » فكتابتهم 
لبعض الكلمات القرآنية حصل فيها خطأ غير متعمد ؛ لأنهم - رضي الله عنهم - 
لم يكونوا يعلمون غير ذلك» فممن ذهب إلى هذا الرأي ونصره ابن خلدون"**- 
رحمه الله تعالى - حيث قال : 


. ۲۰۰ - ۱۹۷ : )) انظر (( رسم المصحف‎ -١ 

؟- انظر (( التشر في القراءات العشر )) : ۱۱/۱ - ۱۲ . 

۳- انظر (( رسم الصحف )) : ۲۰۲ . 

- هو الشیخ عبد الرهن بن محمد بن محمد » ولي الدين » آبو زيد الحضرمي » الاشبيلي الأصل التونسي ثم انقاهري 
المالكي . ولد بتونس سنة ۲ وحفظ القرآن وعدة کتب » وطلب العلم على مشايحٌ عدة » واعتنی بالأدب » 
وحفظ عدداً من دواوين الشعر » ارتحل إلى عدة بلدان » وصارت عليه آمور حتی قدم القاهرة سنة ۷۸۶ فأكرم. وول 
قضاء المالكية بالدیار المصرية . أف تاريخاً وقدم له .عقدمة اشتهرت ب رر مقدمة ابن حلدون )) . توفي بالقاهرة سنة 
٠5‏ . انظر رر الضوء اللامع )) : 4 / ۰۱8۹-۱4۵ 


2: 


(( كان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان 
والإحادة » ولاإلى التوسط ؛ لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن 
الصنائع ؛ وانظر ماوقع لأحل ذلك في رسمهم المصحف ؛ حيث رسمه الصحابة 
بخطوطهم وكانت غيرٌ مستحكمة في الإحادة ؛ فخالف الكثيرٌ من رسومهم 
مااقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها » ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها 
تب ركا بما رسمه أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخير الخلق من بعده 
المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه . 

ولاتلتفتن في ذلك إلى مايزعمه بعض المغفلين من آنهم كانوا حكمين لصناعة الخط » 
وأن مايتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيّل بل لكلها وحةٌ ... 
وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهم النقص في 
قلة إحادة الخط » وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه ونسبوا إليهم الكمال 
بإحادته » وطلبوا تعليل ماخالف الاجادة من رسمه » وليس ذلك بصحيح 20 . 


والدارس لعلم القراءات وعلم الرسم يعرف ضعف رأي ابن خلدون هذاء 
وأنه تحامل في كلامه ۰ ول يناقش ماصنعه الصحابة - رضي الله عنهم - مناقشة 


وقد ذهب إلى رأيه هذا عدد من القدامی واحدئین و ۸ یأتوا فيه جدید( ۱ 


والرأي الذي ينبغي المصير إليه في هذه المسألة هو أنه ينبغي على المتكلم في 


. 4۱٩ : )) رز مقدمة ابن حلدون‎ -١ 

۲- انظر (( رسم المصحف )) : ص ۲۰۸ - ۲۱۲ وانظر الحوامش : ۰۳5 4۰ 4١‏ ء فقد ذكر الباحث عددا من 
القدامى منهم : الفراء » وابن قتيبة . وذكر من المحدثين : عبد العزيز فهمي » وابن الخطيب » والدكتور علي واف 
وعبد الخليل عيسى ۰ وبين أن عبد العزيز فهمي وابن المخطيب كانا فرَي نيات سيئة وأغراض باطلة » انظر ص ۲۱۲ 


. 4١ هامش‎ 


00 


الرسم العثماني (( أن يستبعد فكرة الخنطأ وهو يحاول أن جد التفسير الصحيح 
لظواهر المجاء الواردة فيه » وأن يتوقف عن القول فيما لم يتوفر لديه فيه مایرجح به 
رأيا أو يقدم به تفسيراً ؛ لأن جانبا كبيراً من تاريخ الكتابة العربية في تلك الفتزتر 
المتقدمة لايزال غير معروف . ويظل الرسم العثماني بكل مايقدم من أمثلة وصور 
لرسم الكلمات خخيرٌ مثل لواقع الكتابة العربية في تلك الحقبة ... )° . 


وهناك أمر مهم في هذه القضيةٍ وهو أن القول بأن قواعد الرسم العثماني 
حاءت موافقة لقواعد الحجاء إلا في کلمات قلیلة » هذا القول (( منهج مقلوب في 
دراسة القضية ؛ وذلك أن الرسم العثماني ماهو إلا النموذج الحقيقي لحالة الكتابة 
العربية في الفترة اي نسخت فيها المصاحف » وظل الناس يكتبون وفقاً لما حرى في 
الصحف فترة طويلة » إلا أن جرص علماء العربية على تيسير القواعك الكتابية بعد 
ذلك الاستعمال الواسع للكتابة حعلهم يسعون إلى توحيد قواعد الرسم العثماني وفقا 
لأصوطم الصرفية وأقيستهم النحوية »> وظلت قواعد الرسم العثماني هي العمود 
الأتئاس ق قواعد اا العرين الى وضعها علماء العرية ؛ ولیس من التي ولا 
من النهج العلمي السدید أن نقیس ظواهر الرسم العثماني بأصول وقواعد جاءعت 
لاحقة لتاریخ وجود تلك الظواهر ۰ ومعتمدة عليها في أكثر جوانبها ۴۹ . 


هذا هو الرأي السدید - في تقديري - في هذه السألة » والله أعلم . 


وبعد هذا التمهيد لهذه المسألة فإني أذ كر موقف الامام السيوطي حیال بعض 
قضاياها » فقد ذكر - رحمه الله تعالى - عددا من مسائل الرسم العثماني الي كثر 
الحديث فيها و نوقشت مناقشة مستفيضة › خا موا عدون فد و9 منائشة 


ولادراسة » ولعل ذلك لشهرتها » واستفاضة أجوبتها في زمانه . 


۱- (( رسم الصحف )) : ۲۲ . 
۲- الصدر السابق : ۲۶4 . 


0 


وهذا منهج حطر على أذهان الناشئة - في زماننا - حيث يتوهمون الخطأ في 
کتاب الله تعال : وهو ايشا مصدر سرور للمستشرقین وثلامیذهم القلدین 
الذين یتلقفون هذه الروایاتِ بتلهف وتشوّق کیما یکیدوا للمسلمین ولکتابهم . 


ومن هذه السانل التي آوردها ال مام السيوطي : 
أولاً : تشدید (( إن )) ورفع © هذان > من قوله تعالى : 
# إن هلان سجرن 4 ۳ 


هذه قضية كثر النقاش فيها عند أئمة التفسير واللغة ؛ وهذا لأن ( ان ) تعما 
في الاسم فتنصبه › وقد تحللف هذا العمل في هذه القراءة » وهي قراءة الأكثر من 
أئمة القراء" . 


كلام الإمام السيوطي : 
أما تناول الامام السيوطي هذه القضية - في هذا الكتاب - فقد جاء على 

غاية من الاقتضاب والایجاز ؛ فقد قال رحمه الله تعالى : 
7 رئ : 8 إن هْدَانٍ 4 بالياء ولاإشكال في ذلك" . 

وقری بالتحفیف( » وهي خففة من الثقيلة وارتفع بعدها لإ هنذان 4 بالابتداءی 
وأما على قراءة نافع وغيره بتشديد إن ورفع ظ هلذان 4 فقيل : 9 إِنْ ه هنا 
بمعنی ( نف فانصا وقیل : اسم إن ضمين الأمر والشأن ؛ تغديرة و إن الآمن) 
و ل منکن مبندأ وحير في موضع عر إن 4 . 


۱- سورة طه : آية 1۳ . 

؟- قرأ ابن كثير وحفص باسکان النون وقراً الباقون بتشدیدها » وقرأ أبرعمرو بالباء في « هان حربا على أصل 
الإعمال . انظر رر النشر في القراءات العشر )) : ۲ ۳۲۰ - ۳۲۱ . 

۳- لان ( إن ) عملت عملها فنصبت ظ هلان )4 بالياء . 

. © أي بسکرن النون من 8 إن‎ - ٤ 

ه- نافع بن عبد الرحمن الليئي بالولاء . قرأ على جماعة من التابعين من أهل المدينة » وكان إماما عالما بوحوه 


القراءات » توفي سنة تسم وستين ومائة . انظر (( غاية النهاية )) : ۲ | ۳۳۰ - ۳۳ . 


2:۷ 


وقيل جاء القرآن في هذه الآية بلغة بي حارث بن کعب"۲ ۰ وهي إبقاء التثنية 
بالألف في حال النصب والخفض . 


وقالت عائشة : هذا مان فيه كاتب المصحف”" . 
وقد أكثروا في الكلام في هذه الآية » وألفوا فیها تألیفً 2" . 


وإيراده قول عائشة - رضى الله عنها - دون تفنيد أو تأويل أو بيان أقوال 
الأئمة فيها زلّة علمية عظيمة من إمام مثله > وهي طامّة من الطامات ال وردت في 
بعض الكتب العلمية » وأطنب الأئمة في بيانها وتفنيدها . 


وقد كان للسيوطي - رحمه الله تعالى - مندوحة في عدم ذكر هذه المسألتر 
ألبتة » أو يذكرها ويبينها › أما أن ييزكها عُفْلاً كما صنع هنا فليس هذا عحمود ؛ 
وذلك لأنه عکن أن تَعْلَقَ في الأذهان شبهة يصعب امحاژها من عقول الناشكة 
وقصار ك .وضعافت ال رآ :والفکیر ) ولأن أعداء الإسلام من مستشرقين 
وغیرهم يبذلون الغالي والنفيس الجمع مثل هذه المروياتر لافساد إمان عامة السلمین 
بعظمة كتابهم » وعلوه عن التغيير والتحريف . 


وقد تكلم السيرطي - رحمه الله تعالى - على هذه المسألة في كتابه 
(( الإتقان )) كلاماً حسناً وإن لم يستوعب أطرافها » وكان ينبغي له أن يبين مشل ‏ 
ذلك التبيان في هذا الکتاب آیضا ؛ لأن هذا موضع مناسب » ولعل الإمام 
السيوطيّ اكتفى بما ذكره في (( الإتقان )) » ولو أحال إليه لكان حسناً » والله 
أعلم . 
۱بطن من یم + مین العدناية از من آل مرا بطن می مب من النحطانه وین س وح ان 


تيمية أن بي الحارث بن کعب الذین هذه لغتهم هم أهل بحران . 
انظر (( معجم قبائل العرب )) : 2-۱۳-۸۱ و( مجموع الفتاوی » : ۱۵ | ۰۱. 


05 


۲- سيأتي تخريج هذا الأثر بالتفصيل قريها » إن شاء الله تعالى . 


۳- (ر معترك الأقران ) : ۳ / ۲۰ - ۲۰۵ . 


0۸ 


احقق الفاضل لم يتكلم على هذه السالت بشيء » وكان التعليق عليها - 
الا 0 ولعله لم ينتبه لخطورتها . 


تخريج هذا الأثر : 

9 الكلام على هذا الأثر وإيراد أقوال الأئمة فيه لابد من ذكر سنده وبيان 
قد أخرج هذا لائر الإمام أبوعبيد القاسم بن سلام۲۳ - رحمه الله تعالى - فقال : 
وك الا عن هت ين رو و 5 ای قال :سالك عائشة عن لحن 
القر آن(*) : عن قوله : 


5-2 7 ا 
إِنَّ هذ ان لساب ان 4 : 


وعن قوله : 7 
«تالقبيىاشلرةوالنؤثت ا 4 
وعن قوله : 

A:‏ واوا بت هادواوالس شون ا 
فقالت : 


-١‏ الإمام المشهرر : ثقة فاضل » مصنف . ليس له في الكتب الستة حديث مسند بل أقوال في شرح الغريب . مات سنة 
۶ . انظر رر التقريب )) : 4۵۰ . وقد سبقت ترجمته » وإئما أعدت بعضها لبيان حال رحال الأثر . 

۲- محمد بن خحازم » أبو معاوية الضرير الكو . عمي وهو صغير . ثقة » أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في 
غيره . 
مات سنة ۱۹۵ وله اثنتان ومانون سنة » وقد رمي بالارحاء . روی له أصحاب الکتب الستة . انظر رر التقريب » : 
۷۰ 

۲۰- هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي . ثقة فقيه » ريما دلس . مات سنة ۱4۵ وله سبع وفمانون سنة » 
وحدیثه في الكتب الستة . انظر رر التقريب )) : ۵۷۳ . 

4- عروة بن الزبير بن العوام الأسدي › أبوعبيد الله المدني . ثقة فقيه مشهور . مات سنة 4 » ومولده في أوائل حلافة 
عثمان » رضي الله عنه . حدیثه في الكتب الستة . انظر (( التقريب )) : ۳۸۹ . 

ه- أي في ظنه وراه لاعلى أنه وافع في القرآن العظيم . 

5- سورة طه : آية 1۱۳ . 

۷- سورة اللساء : آية ١51‏ . 


۸- سورة المائدة : آية 59 . 


ياابن أي : هذا عمل الکتاب » أخخطأوا في الكتاب )6 

وقد حكم الإمام السيوطي على هذا الاسنام بأنه صحيح على شرط 
ا 

لكن محقق كتاب (( فضائل القرآن )) قد ذكر أن هذا الأثرَ ضعيف لضعف 
أبي معاوية في هشام ولانه عنعن في روايته" » یف اه رها 00 

ولکن لیس کل أحاديث أبي معاوية عن هشام ضعيفة”'' » ولم يقل أحد انه 
دلس عن هشام حتى يُتهم في العنعنة هاهنا » إلا أن كان قصد احقق أن هشاماً هو 


الذي دلس » وتدليس هشام هنا لايضرّ > إذ لم يتهمه أحد في إزساله عن آبیه") 


والأمر الفصل في سند هذا الأثر هو أن هذا السند قد اعتمده البعاري(" ومسلم 
كما ذكر الإمام السيوطي » وماكان كذلك فلايحكم على مثله بالضعف بل هو أثر 
قوي الاسناد » والله أعلم . 

وأخرج هذا الأثرٌ - أيضاً - ابن أبي داود" , رحمهما الله تعالى » في 
كتاب (( المصاحف )) ۲۷ 


۱- (ر فضائل القرآن )) : ۱5۰ - ۱١١‏ . 

۲- انظر رر الاتقان ) : ۰۱۸۲/۱ ۱۸٤‏ . 

۳- رر فضائل القرآن )) : ۰۱5۰ 

4- قد ذكر'ابن حجر - رحمه الله تعال - ف رر التهذیب )):: ٩‏ / ۱۲۲ أن أبا داود قال لأحمد : رر كيف حدیث 
أبي معاوية عن هشام بن عروة ؟ قال : فيها أحاديث مضطربة » يرفع منها أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم)) . 
فقول الإمام أحمد و و ی ل قا اله 
وما اضطرب منها فهو معروف عند أئمة النقد . 

ه- انظر - ف إرسال هشام بعض أحاديث عن أبيه - (( تهذيب التهذيب ) : ۱۱ | 40 . 

5- انظر - مثالاً -باب غسل الدم من كتاب الوضوء من صحيح البخاري » رحمه الله تعالى » الجزء الأول صفحة +4 ' 
حيث قال : رر حدثنا محمد | هوابن سلام ] حدثنا أبو. معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ... )» . 

۷- عبد الله بن سليمان بن الأشعث » الإمام العلامة الحافظ » شيخ بغداد » أبوبكر السجستاني . ولد ب ( سيجمئتان ) 
سنة ۲۳۰ . روى كثيراً من الأحاديث » وكان من بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبيه الإمام صاحب السنن. 
وقد اتهم بالکذب لکن ذلك - إن صح - يراد به الکذب في اللهجة لافي الحديث فانه حجة فيما ينقله . مات سنة 
۹ . انظر ور سير اعلام اللبلای) : ۲۲۱/۱۳ - ۰.۲۳۷ 


مدص ۳۶ . 


00۰ 


وأخرجه الفرّاء(۲ - رحمه الله تعالى - في (( معانى القرآن 6 . 
وأخرجه الداني" - رحمه الله تعالى - في (( القنع )»29 . 
9 آحرجوه من طريق أبي معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه » أي من 
طريق أبي عُبيد الذي ذكرته آنفا . 


ذكر من نحا إلى تضعيف المتن : 
وقد نحا عدد من الأئمة نحو تضعيف هذا الأثر من حيث نكارة متنه لامن 

حيث الإسناد » منهم : 

: الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعال - فقد أطال في إثبات صحة هذه القراءة‎ - ١ 
ل إِنَّ هدن 4 بالألف ني 9 هلذان 4 » وذكر مذاهب العرب فيها ء ومذاهب‎ 
. القراء في قراءتها » ومذاهبٌ النحاة في توجيه هذه القراءة‎ 
: ثم إن ابن هشام نقل عن ابن تيميّة - رحمهما الله تعالى - أنه قال‎ 
وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ : فإ إِنَّ هلان © لحن ... وهذا خبر باطل لايصح‎ (( 


من وجوه 


۱- العلامة صاحب التصانیف ‏ أبرزكريا » يحبى بن زياد بن عبد الله الأسدي بالولاء » الکوق النحوي . قيل عرف 
ب ( الفرّاء ) لأنه كان يفري الکلام [ أي يُصلحه ويأتي بالعجيب فيه ] . كان بحرا في اللغة والتحو » عارفاً بالفقه 
والطب وأيام العرب والشعر والنجوم . 
توق بطريق الحج سنة ۲۰۷ وله ۱۳ سنة ء رحمه الله تعالى . 
انظر رز سير اعلام التبلای) : ۰۱۲۱-۱۱۸۱۰ 

۰۱۸۳/۲۲ 

۳- الشیخ الامام » احافظ ‏ القری » عالم الأندلس عثمان بن سعيد بن عثمان الداني . ولد سنة ۰۳۷۱ وأخذ عن 
علماء بلده ثم رحل إلى الشرق . كان مالكي المذهب » حید الضبط » ديناً فاضلاً » ماب الدعوة » بارعا في القراءات 
والحديث والنحو والتفسیر . مات سنة 446 ب ( دانية ) رجه الله تعال . 
انظر (( سیر أعلام اثبلای) : ۱۸ ۷۷ - ۸۳ . 

6- ص :۱۱۸ . 

ه- انظر (ر بجموع الفتارى )) : ۱١‏ | ۲۸۸ - ۲54 . 


00۱ 


أحدها : أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يتسارعون إلى إنكار أذنى 
المنكرات فكيف يقرون اللحن في القرآن » مع أنه لاكلفة عليهم في إزالته ؟ 


والثاني : أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام » فكيف 
لايستقبحون بقاءه في الصحف ؟ )) ۲ 
ا قد يهن ا الاستاه»ر 


ثم إن شيخ الإسلام قد ذكر آمرا مهما يدل على يقظة الصحابة - رضي الله 
عنهم - وشدةٍ احترازهم في القرآن » فمما ذكره أنه (( قد ثبت في الصحيح أن 
زید بن ثابت آراد أن یکتب ]كابوت 6( باهاء - علی لفة الانضار - فمنعوه 
من ذلك ورفعوه إلى عثمانٌ » رضي الله عثه ‏ وآمرهم أن یکتب وه بالعناء على لغة 
قريش » ولا بلغ عمرّ - رضي الله عنه + أن ابن مسعود » رضي الله عنهء 
قرأ ( عتى عين )أ على لغة هذيل أنكر ذلك عليه وقال : أقرىء الناس بلغة قريش 
فان الله - تعالى - فا أنزله بلغتهم ولم ينزله بلغة هذيل )0 . 


وهذه لفتة طيبة من الامام تدل على أن الصحابة لم يكونوا لیقرّوا خطأ 
الكاتب - لو كان آخطاً - في كتابة أي كلمة من کتاب الله تعالى . 


۱- سورة البقرة : آية ۲۸ . 
۲- هذا الأثر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن : باب جمع القرآن : 5 | ۲۲ . 
۲- سورة المومنون : آية 04 : « رتسب 4 
4- (( شرح شذور الذهب )) : ۷١‏ . 
وأخرج هذا الا عن عمر الإمام أبوداود كما قال الحافظ ابن حجر : 
(( وأحرج أبوداود من طريق كعب الأنصاري أن عمر كتب إلى ابن مسعود أن القرآن نزل بلسان قريش » فأقرىء 
الناس بلغة قريش لابلغة هذيل ) : انظر (( فتح الباري )) : ٠١ / ١9‏ . 
لكي لم أحد هذا له عند أبي داود بعد بحث طويل » وليس هو أيضاً عند أبي داود الطبالسي - فيما بحنت فيه - 
والله أعلم . 


02 


۲ - وییدو أن ابن هشام كان يرى هذا الرأيّ أيضاً - أي أن التن منکر - إذ قال » 
رحمه الله تعالى : 

(( وهذا - أيضاً - بعيد الثبوت عن عائشة » رضي الله عنها ؛ فان هذه القراءاشر 
كلها موحهة ... فلا يتجه القول بأنها حطأء لصحتها في العربية وثبوتهائيٍ ‏ 
النقل )۲ 


۳ - ومن آتکر هذا ان - یضاٌ - الامام الرازي » رحمه الله تعال ؛ ذ قال : 

رز إن السلمین اجمعوا على أن مابین الدفتين کلام الله ؛ تعال » و کلام الله تعال 
لايجوز أن یکون لحناً وغلطاً » فثبت فساد مانقل عن عثمان وعائشة - رضي الله 
عنهما - أن فيه تا وغلطا )0 

4 - وقد تكلم الامام الطبري رحمه الله تعالى على هذه الس لت ومثيلاتها كلاماً ۱ 
حي جام له ان الس تبكر جو تقال رنه ال ا 

رر لو كان خط من جهة الخط لم يكن الذين أل عنهم القرآن من أصحاب رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - یعلمون من علموا ذلك من السلمین على وحه 
اللحن » ولاصلحوه بألسنتهم ولقنوه الأمة تعليماً على وحه الصواب ‏ وقي نقل 
السلمین جیعا ذلك قاب علی ماهوبه نی اخط مرسوما اول الدلیل علی صحة ذلك 
وصوابه » وأن لاصنع في ذلك للکاتب )۲ 


۱- ر شرح شذور الذهب ) : ۷۲ . 

۲- رر مفاتیح الغیب )) : ۸( 

۳- رر حامع البيان )) : ٩‏ / ۳۸۹ . 
وقد ذکر الشیخ محمود شاکر في تعلیقه على هذا الکلام أن رر هذه الحجة الي ساقها إمامنا أبوجعفر - رضي الله عنه 
- هي حجة فقیه .ععاني الکلام ووحوه الراي » وهي حجة رجل عالم حيط بأسالیب العلم » عارف كا توجبه شواهد 
النقل » وأدلة العقل . وقد تناول ذلك الجمهور من آئمتنا ولکن لاتزال حجة آبي حعفر أقومٌ في رد هذه الرواية ال 


نسبت ال عائشة أم الومنن . 
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ه - ومن ذهب - أيضا - إلى تضعیف المان وأنه منکر الشیخ الالوسي - رحمه الله 
تعای - حيث قال : 

(( والذي أجنح إليه أنا - والعاصم هو الله تعالى - تضعیف جميع صاورد مما فيه 
طعن بالتواتر » ول يقبل تأويلاً ينشرح له الصدر ويقبله الذوق وإن صححه من 
صححه » والطعن في الرواة أهون بكثير من الطعن بالأئمة الذين تلقوا القرآن 
العظيم » الذي وصل إلينا بالتواتر من النبي - صلى الله عليه وسلم - وم يألوا 
ود هط 


وقد ذكر أهل الصطلح أن ما يدرك به وضع الخبر مايوحذ من حال الروي ؛ 
كأن یکون مناقضاً لتص القرآن ‏ أوالسنة التواترة » أو الإجماع القطعي › أوصريح 
العقل » حيث لايقبل شيء من ذلك التأویل » أو م يحتمل سقوط شيء منه يزول به 
امحذور » فلوقال قائل بوضع بعض هاتيك الأخبار لم يبعد » والله تعالى أعلم )»۲۳ . 


والذي يتحرر من كلام الآلوسي أنه يرد السند إذا تناقض متنئه مع التواتر 
القطعی ب وهو - هنا - ثبوت هذه القراءة قرآنا عضد أئمة السسلف واخلف : فلا 
یعتد بالمئن - وإن صح سنده - مع نکارته . 


تاویل هذه الرواية : 
قد أل عدد من الائمة هذه الرواية ذات السند الصحیح ليستقيم متنها مع 


القطعي التواتر فلا یتناقض ۰ وهذا مسلك حسن لکن بشرط ألا یتعسف في التأویل 
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فيكون باردا بعيدا . 


TEN: ( )ر روح المعاني‎ -١ 


ّمه 


١‏ - ومن التأويلات اححيدة - في تقديري - ماصنعه الامام أبوعمرو الداني » رهه 
الله تعالى » حيث قال : 

(( فان قيل : 

فما تأويل الخبر الذي رويتموه أيضاً عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سأل 
عائشة ... ؟؟ 

قلت : 

تأويله ظاهر ؛ وذلك أن عروة لم يسأل عائشة فيه عن .حروف الرسم الي تزاد فيها 
لعتی وتتقص منها لآعر تأکیدا ليان وطلبا تلخفة ۰ وا سأفا عن حروف من 
القراءة المختلفة الألفاظ احتملة الوجوه على اختلاف اللغات ال آذن الله - عز 
وجل - لنبيه » عليه السلام » ولأمته في القراءة بها واللزوم على ماشاءت منها 
نر ا وعدي لها معا هد يله تلق حاله فعن اللحن والخطأ والوهم 
والزلل ععزل ؛ لفشوه في اللغة ووضوحه في قياس العربية . 


وإذا كان الأمر في ذلك كذلك فليس ماقصدته فيه بداحل في معنى المرسوم 
ولاهو من سببه في شيء » وإنما سمّى عروة ذلك لحنا وأطلقت عائشة على مرسومه 
كذلك الخطاً على جهة الاتساع في الأخبار وطريق المحاز في العبارة ؛ إذ كان ذلك 
الفا لذهبهما وخارجاً عن اعتیارهما +.وكان الأوحه( ولرل عندهما » واا کر 
والافشی لدیهما » لاعلی وجه الحقيقة والتحصیل والقطع ؛ لما بیناه قبل من 
حواز ذلك وفشوّه في اللغة واستعمال مثله في قياس العربية » مع انعقاد الإجماع على 
تلاوته كذلك دون ماذهبا إليه ... دون أن يُقطع به على أن أم المومنين - رضي 
الله عنها - مع عظيم محلها وجليل قدرها واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها لحنت 
-١‏ وذلك نحو زيادة الياء في قوله تعال « یلو في سورة الذريات : آية 4۷ ۰ وانظر (( القنع في معرفة مرسوم 
مصاحف أهل الأمصار )) : باب (( ذكر مارسم بإثبات الياء زائدة أو لمعنى )) ص : ۰4۹-4۷ وباب ذكر 
ماحذفت منه إحدى الياءين احتصاراً وماأثبتت فيه على الأصل )) ص : 51-49 . 
۲- اي كان مذهبهما الأوحة والأولى . 


۳- أي القطع على أن ماسراه باطل وخطاً . 
٤‏ - أي هذا الخبر . 


000 


الصحابة وخطأت الكتبة > وموضعهم من الفصاحة والعلم باللغة موضعهم الذي ‏ 
لايجهل ولاينكر › هذا مالايسوغ ولايجوز . 


وقد تأول بعض علمائنا”'2 قول أم المومنين : (( أخطأوا في الكتاب )) أي 

أخطأوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه » لاأنّ الذي کنتبوا 

من ذلك خطأ لايجوز ؛ لأن ما لايجوز مردود بإجماع وان طالت مدة وقوعه وعظم 
قدرموقعه » وتأوّل'" اللحن أنه القراءة واللغة كقول عمر رضي الله عنه : 


0 


(( آبي أقرؤنا نا وان لندع بعض یه )۴۳ أي قراءيه ولغته ۽ فهذا ین 


۱- هو ابن أشتة كما ذكر ذلك السيوطي في (( الإتقان )) : ١‏ / ۱۸۶ وستأتي ترجمته فرياً . 

۲- أي ابن أشتة 

۳- آحرجه الإمام البحاري في كتاب فضائل القرآن : باب القراء من أصحاب البي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ : 
رر آيي أقرؤنا رانا سدع من ن أَبيّ » وأبيٌ يقول : أحذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه 
لشيءء قال الله تعالی: ما تشخ ین مِنَ یر آؤ تیا تأت ۳77 يي أؤ كلها € :[سورة البقرة: آية .8]١١5‏ 

. وهذه الآية من رد عمر على أبيّ رضي الله عنهما » ويتضح هذا آکثر في الوضم الآحر الذي أحرج البحاري فيه هذا 
لالز في كتاب التفسير باب قوله اما کشخ ین ءاي آز کنیها أتِ عفر نبا آز بقل 4 : حيث ساق بسنده إلى 
عمر رضي الله عنه أنه قال : ۱ 
ر أقرؤنا أبيّ » وأفضانا علي » وإنا لندع من فول ايي» وذاك أن یا يقول : لاأدع شین سمعته من رسول الله» صلى 
الله عليه وسلم » وقد قال الله تعالى : «إمَانَنسَم ای آزننیها . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : 
رر من لحن أبي : أي من قراءته » ولحن القول فحواه ومعناه » والمراد به هنا : القول » وكان أبي بن كعب لايرجع 
عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ولو آحبره غيره أن تلاوته نسحت ؛ 
لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصل عنده القطع به فلا يزول عنه بإخبار غيره أن 
تلارته سحت » وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ وهو من أوضح الاستدلال في ذلك ) : 
رز فتح الباري )) : 554/15 . 
وف كلام الحافظ على الرواية الأعنرى قال : 
رر اللحن : اللغة » وق رواية ابن حلاد : وإنا ترك كثيراً من قراءة أب . 
قوله : رر سعته من رسول الله » صلى الله عليه وسلم ) في رواية صدقة : (ر أحذته من رسول الله - صلی الله 

عليه وسلم - ولاأتركه لشيء )) لأنه بسماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحصل له العلم القطعي به » 
إل أو عو ونا جلاة::) يض انقارع للحتي سل إل قرح الل امير ی 
رر فتح الباري )) : ۱۷ ۱۸ . ۱ 
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وبالله التوفيق )200 . 


تأويل الدانی مقترن باختيار عائشة - رضي الله عنها - لنفسها » وتأويل ابسن أشتة 
مقترن باختیار الأولى من الأحرف السبعة مطلقا » والله أعلم . 


۲ - وللقاضي أبي بكر الباقلاني - رحمه الله تعالى - كلام على هذه المسألتر آیضا 
حيث قال : 

(( وأمًا قول عائشة - رضي الله عنها - في تلك الحروف إنها غلط من الكاتب 
فقد بينا أنه من أخبار الآحاد ولاحجة فيه ۰ ولايجوز لذي دين أن يعتقد أن 
عائشة - رضي الله عنها - كانت تلحُن الصحابة » وتخطّىء كتبة المصاحف »> 
والأشبه فيما روي عنها وعن غيرها - إن صح وسلم سنده - أن يكونوا قالوا : إن 
الوحه الظاهر العروف ‏ هذه احروف غير ماجاء به الملصحف » وأن استعماله على 
: ذلك الوجم غامض أو غلط عند كثير من الناس » ولحن عند من لايعرف الوجه 
فيه » فلم تضبط هذه الرواية عنهم » ولم يسمعوا تمامه » ول يوردوه على وجهه 
لسهوهم » وأما أن يقطع عثمان وعائشة - رضي الله عنهما - أن.في القرآن نا 
وغلطا فذلك باطل )9 . ۱ ۱ 


۱- ( القنع )) : ۱۱۸ - ۰۱۱۹ 

۲- هو محمد بن عبد الله بن محمد بن آشته ‏ أبو بكر الأصبهاني . أستاذ كبير » وإمام شهير » ونحوي عقق » ثقة 
صاحب سنة . قرأ على عدد من المشايخ وله عدة مصتفات . سکن مصر وتوق بها سنة ٠٠١‏ . 
انظر (( غاية النهاية » : ۲ / 184 . 

۳- أي عند التعارض مع القطعي الثابت من القراءة القرآنية والرسم الذي أجمعت عليه الصحابة . 

. ۱۳۰ - ۱۲۹ : )) نکت الانتصار لنقل القرآن‎ (( - ٤ 


9-۷ 


ولايخفى أن توجيه الامام الباقلاني أن الرواة عن عائشة لم يضبطوا.نقل 
الزؤاية وان كلانه يقي لم يوردوها » لايخفى أن هذا تأويل ضعيف » ويحتاج إلى 
دليل لإمكان أن يقال ذلك في كل خبر من الأحبار » إلا أن يقال إن ذلك إنما 
وجب المصير إليه والقول به لتعارضه مع المتواتر القطعيّ» فيمكن تأویله:بهذا » والله 
اعلم . ۱ 


۳ - وقال الامام أبن قتيبة رحمه الله تعالی : 


(( ولیست تخلو هذه الحروف”'' من أن تکون على مذهب من مذاهب أهل الاعراب 
فیها او آن تکون غلا من الکاتب » كما ذکرت عائشة رضي اللبه عنها :. 
فان كانت على مذاهب النحویین فليس هاهنا لحن بحمد الله . 


وان كانت طا ف الکتاب فلیس علق رسوله - صلی اللنه علیه وسلم - 
جناية الکاتب في الخط » ولو كان هذا عيباً برجم على القرآن لرجم عليه كل خطاً 
وقع في كتابة الصحف من طريق التهجي » فقد کب في الإمام”" : فإ إِنْ هذان 4 
بحذف ألف التثنية » وكذلك ألف التثنية تحذف في هجاء هذا الصحف في كل 
مكان ؛ مثل : ل قال رمْلان © TT‏ 


ثم شرع ابن قنيبة - رحمه الله تعال - في إيراد كلمات قرآنية کتبت في 
المصحف العثماني على وجه لايتفق مع قواعد الكتابة الى استقرت بعد ذلك عدة ‏ 
وغرضه من ذلك قياس تلك الكلماتِ على كلمة ۳ هلذان 4 الق قيل إن كاتب 


۱- هي حروف جموعة من القرآن الكريم » جمعها ابن قتيبة ليبين ماقد يعتريها من إشكال » وهي في كتابه : ' 
(( تأويل مشكل القرآن )) : باب : مالدّعي على القرآن من اللحن : ۵۰ - 54 . 

۲- أي المصحف الإمام . 

۳- المائدة : +7 ۰ وهي في الصحف الذي بين أيدينا اليوم : « رَبمَلانٍ 4 بإثبات ألف التثنية . 

+ - (( تأويل مشكل القرآن )) : 5ه - لاه . 
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الصحف اعطاق کتابتها . فلیست هنه الکلمة فقط ما کسب خالفا للقواعد 
الكتابية الق استقرت بعد ذلك بل هناك کلمات آحری كثيرة کتبت على وحه 
لایتفق مع تلك القواعد . 


وتأویل ابن قتيبة جيد لولا أن حطأ کاتب الصحف الذي لایعود على الاسلام 
بجناية - في تقديره - نشأ عنه حطأ في کتاب الله » تعال » من جهة القراءة ؛ 
كما يفهم من أثر عائشة رضي الله عنها ؛ إذ ليس خطأ کاتب القرآن كخطأ 
غيره » وكيف يقر الصحابة هذا الخطأ ولايغيرونه » فلعل هذا فات عن الإمام ابن 


قتيبة » والله أعلم . 


٤‏ - وللسيوطي نفسه - رحمه الله تعالى - كلام على هذه المسألة في كتابه 
«الإتقان )» ؛ إذ قال عن هذه الآثار ومثيلاتها : 


(( وهذه الآثار مشكلة دا » وكيف يُظن بالصحابة - أولاً - أنهم يلحنون 
2 3 

في الكلام » فضلا عن القرآن » وهم الفصحاء اللد(۲. ثم كيف يُظن ب“ - 
نايا حدق القرآن "التو تلقوه من النبي» صلی اثله علية وسلم ۰ کما آنزل 
وحفظوه وضبطوه وأتقنوه » ثم كيف يظن بهم - الثا - احتماعغهم كلهم على 
الخطأ و کتابته » ثم كيف یظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ وهو 
جوف تاه ادلی عرو سكو : هذا ما یستحیل عقلا وشرعاً وعادة » و قد أجاب 
العلماء عن ذلك بثلاثة أحوبة ... )) . 


ثم أورد الأحوبة عن آثار غير الأثر المرويّ عن عائشة » رضي الله عنهاء ثم 
قال في أثر عائشة : 


رح حا یج 
-١‏ ال جمع أذ وهو الْْصمٌ الشديد ابشلل,رر لسان العرب )) : رل د د) . 
۲- أي الخطأ في كتاب الله تعالى . 
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(( وبعد » فهذه الأحوبة لايصلح منها شيء عن حديث عائشة » أما الجواب 
بالتضعيف فإسناده صحيح كما ترى ...)۲ . 

ثم أب ع هذا الاثر مما لايخرج عن توجيه الدانی له . 

ثم أحاب عن هذا الأثر ما لايخرج عن توجيه الداني 


خلاصة تأويل الأئمة هذا الأثر : 
قد تبين من المنقول عن الأئمة في تأويل هذا الأثر أنهم يوحهونه.بالاتي : 


اوه : أم الومنین عائشة - رضي الله عنها - أرادت بخطأ الکتاب مخالفتّه لما 
اختارته هي من القراءة لهذا الحرف دون [رادتها مطلق الخطأ في کتاب اللسه - تعالى 
- وهذا تأویل الداني » رحمه الله تعالى . 


انیا : إن الراد بخطأ الکتاب هو الخطاً في احتيارهم الأول من الأحزف السبعة ؛ 
حيث كتبوا رسم الكلمة موافقاً لقراءة الرفع » و کان الأولى - عندها - کتابتها 
بالياء » منصوبة > فکانت قراءة الكلمة إذاً. عند الجمهور مخالفة لاو - في رأي أم 
الومنین - من الأحرف السبعة . ۱ 

وهذا التأویل هو لابن أشتة » وهو قريب من الأول » وبينهما فرق دقيق قد 
یغه ابش 


ثالقاً : إن رواة هذا انش عن عائشة - رضي الله عنها - م يضبطوا عنها الألفاظ »› 
وإنما أرادت أن القراءة بالرفع خطأ عند من لايفهسم وجهها ‏ فللرواينة عن عائشة 
كنا ليده نها لو نها من قار و ام بودي > وقد ینت 
ضعفه في مکان سابق . 


. ۱۸٤ - ۱۸۳ / ۱ : (رالإتقان م‎ - ١ 
. ۵۵۷ ؟- انظر ص‎ 


۳- انظر ص 8ه ه . 


م5٠‎ 


اها ۶ هة اا قد حما من لكان فلین علی الماک سه شبارة ولاشبيفة, 

وهذا تأويل الإمام ابن قتيبة » وما ذكره ضعيف ؛ لأن هذا خطأ في كتابة كلمة من 
كتاب الله - تعال - ينشأ عنه خطأ في تلفظ تلك الكلمة » وهو أمر عظیم 
مستحیل الحدوث . ۱ 


هذا حاصل توجیه الأئمة لظاهر هذا الأثر . 


يتبن مما سبق نقله الاتي : 
۳ 


انیا : إن الأئمة انقسموا چیال هذا الأثر إلى فريقين : 
4 


- فريق قبله وجنح إلى التأويل جمعا بين معنی المتن القاضي بوحود خطأ في كتابة 
كلمة قرآنية نتج عنه خحطأ في طريقة قراءتها » جمعاً بين هذا وبين التواتر القطعي 
عند أئمة القراء والعلماء بان تلك القراءة - المظنون بأنها خطأ - إنما هي قراءة 
متواترة » ليس للخطأ عليها سبيل . 


وممن صنع ذلك الإمام أبوعمرو الداني » والإمام أبوبكر الباقلاني ۰ وآبين 


- وفریق ر هذا ار وم یقبله لا معي شک تعارضه الشرايةالتواترة القطوع 
بها » ول يحد هذا لمعن تأویلا سائغاً » ولاوجها للجمع بينه وبين الصحف الامام . 


ومن هؤلاء الأئمة الطبري » وابن تيمية » والرازي » وغيرهم . 


رأبي في المسألة : 

الملاحظ أن الذين ردوا هذا الخبر قد ضعفوه من جهة أن المتن منکر › وأنه 
لايمكن لعائشة - رضي الله عنها - وهي من هي في العلم والفهم أن تقول هذا . 
لكن ألا يمكن أن يقال إن الخبر الروي عن أم اللومنین - رضي الله عنها - صحيحٌ › 
لكنها أحطأت » ورأيها في هذه المسألة لايقوى على معارضة اتفاق جماهير الصحابة 
على كتابة هذه الكلمةٍ كذلك ثم قراءتها على الوحهين : الرفع والنصب . 


في تقديري ورأبي - والله أعلم - أنه سکن أن يقال هذا جمعا بين هذه 
الرواية » وبين المقطوع التواتر من القراءة ۰ ولاحاحة إلى التأويل أو إبطال الرواية 


حيئكل ۰ 


3 


۰ ۶ ۰ ۶ ۶ ۶ ۲ 7 
وخلاصة الذي أراه في هذه السالة - والله اعلم - أن هذه الرواية إنما تتلقی 


أولاً : قبوها رواية صحيحة السند لکن يقال إن أم الومنین عائشة - رضي الله 
عنها - أخطأت الصواب في هذه المسألة » ولايقدح ذلك في دينها ولافي علمهنا 
فالعصمة في البشر إنما تكون للأنبياء . 

وهذا القول بخطأ أم المومئين إنما استلهمته من صنيع بعض العلماء من قبل حيث 
استدر كوا عليها بعض السائل۲۳ » رضي الله عنها » فلا مانع إذاً من القول بأنها 
أحطأت هاهناء والله أعلم . 


انیا : إن لم تسمح بهذه التخطئة بعض النفوس فيمكن أن يُجنح حیشذ إلى 


. ينظر في هذا كتاب رر الاحابة فيما استدر کته عائشة على الصحابة )) للإمام الزركشي » رحمه الله تعالى‎ -١ 


0۲ 


ثالا : إن م تستسغ تأویلات الأئمة الي سُّقتها آنفاً فان عکن أن ترد هذه الرواية 
بالقول بأن متنها متعارض مع القطعي ولا يمكن الجمع بينهما . 


هذا حاصل تلك المسألة الشائكة » ویبقی توجيه النحاة لقراءة الرفع » وهو 
الاتي : 


مذاهب النحاة في هذه القراءة : 


آما مذهب النحاة ‏ هذه القراءة فقد خصها السيوطي - رحمه الله تعالى - 
بقوله : 
(( آما قوله : ۵ ان هلان سجرن 4 ففيه أوجه : 
آحدها : أنه حار على لغة من يجري الثنی بالألف في أحواله الثلائة وهي لغة مشهورة 
يكنانة”" وقيل لبن احارت" . 


۱- هم عدة قبائل وبطون » ول أحد - بعد المراحعة - من عيّن الراد من كنانة » بل كل المصنفين - ممن اطلعت على 
تصانيفهم - الذین تکلموا على هذه المسألة أطلقوا بأنها لغة لکنانة » وكنانة عدة قبائل وبطون » ولعل الراد بکنانة 
- هنا - کنانة بن بكر » وهم بطن ضخم من عَذرة » من کلب »من قضاعة » من القحطانة : انظر (( معجم 
قبائل العرب )) : ۱۳ ۰.۹۹ 

وإئما دعاني هذا الترحيح ماذکره آبوحیان حيث قال : 

رر وهي لغة لكنانة - حكى ذلك أبو الخطاب - ولب الحارث بن كعب » وعم » وزبيد وأهل تلك الناحية - 
كي ذلك عن الكسائي - ولبي العنبر » وبي الهجيم » ومراد » وعذرة )) : (( البحر الحيط )) : ۲ / ۲۵ . 

فقول أبي حيان : رر وأهل تلك الناحية )) هم منه أنه يريد كنانة القحطانية ؛ لأن بي الحارث وعم وزبيد من 
قحطان أيضاً » انظر (( معجم قبائل العرب ) ۰۳۳۱/۱ 7 / 458 . 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه لغة بي الحارث بن كعب وقريش » ونسب ذلك إلى ابن الأنباري : انظر (( بجموع 
الفتارى )) : ۱۵ ۲۵۰ . 

وبالرحوع إلى رر البيان في غريب إعراب القرآن )) : ۲ / ١85‏ تبون أن ابن الأنباري اقتصر على نسبة هذه اللهجة 
إلى بن الحارث بن كعب » فلع شيخ الإسلام رم ؛إذ لم أر من نسب هذه اللهجة لقريش غيره » وان صح أنها 
منسوبة لقريش فالمراد من كنانة إذا كنانة بن خحزعة » القبيلة العظيمة الى تتفرع منها قريش » وانظر (ر معجم قبائل 
العرب)) : ۰۹۹۰/۳۲ والله أعلم . 


۲- أي بِنٍ الحارث بن كعب » وقد سبق ذكر آنهم بطن من مَذْحِجٍ من قحطان » انظر ص ۷٤د‏ . 


oY 


الثاني : أن اسم ف إن # ضمير الشأن محذوفا“ » والجملة - مبتدأ وحبر - خبر 


« إن 4 . 


ساحران . 


الخامس : أن ل ها 4 ضمير القصة اسم إن © » و لذ ان سجرن 4 مبتدا 


وخبن وتقدم رد هذا الوجه بانفصال ۳ إن © واتصال 9 ها 4 في الرس 


قلت اوحور واه ار وم ی بالألفالمناسبة : 
« سلجرن بریدان © كما نون ط سل سكل 4 سب و 


۱- أي إن الأمر والشان » وقد سبق ذکر هذا التقدير » انظر ص 4۷ . 

۲ قال ابن هشام : 
(( مثلها - فيما مقي e En E‏ فقال : لعن الله ناقة حملتئٍ إليك » فقال : إن 

وراکبها أي نعم ولعن الله راكبها » و ( إن ) ال ععنى نعم لاتعمل شيئاً » كما أن نعم کذلك » 

ف ف هلان 4 مدا مرفوع بالألف » و سلجزان ‏ سر بدا حذوف » اي : هما ساحران » والجملة حر 
وح ا رك اتح و ات و 
(( شرح شذور الذهب )) : 1٩‏ . 

۳ أي اتصاها مع هل ذان 4 في الرسم العتماني . 

. 4 سورة الانسان : آية‎ -٤ 
: وإغا قال ذلك لأن ۵ سلسلا 6 منوع من الصرف  قال أبوحيّانَ رحمه الله تعالی‎ 
رو قرأ طلحة وعمرو بن عبيد وابن كثيز وأبوعمرو وحمزة ( سلسلا ممنوعٌ الصرف وتفاً ووصلاً ... وقرً باتي‎ 
السبعة بالتنوين وصلاً » وبالألف المبدلة منه وقفاً ... قيل : وهذا على ماحكاه الأحفش من لغة من يصرف کل:‎ 
. ۳۹۶ / ۸ : ) مالاينصرف إلا ( أَفْمَلَ ن ) ) : ر البحر احیط‎ 
وا مُنعت  سَلاسِل »© من الصرف - على قراءة من منعها - لأنها على صيغة منتهى الجموع » وانظر رر الحجة في‎ 
. ۳۵۸ : القراءات السبع )) لابن خالريه‎ 


و 9 منسماٍ # لمناسبة ل ا ۲4 ا 
وهناك مذهبان للنحاة لم يذكرهما الإمام السيوطي قد ذكرهما ابن هشام - 
رحمهما الله تعالى - وهما : 


١‏ - (( لا ني ( هذا ) احتمع آلفان : ألف ( هذا ) وألف التثنية » فوحب حذف 
واحدة منهما لالتقاء الساكنين » فمن قدر المحذوفة آلف ( هذا ) والباقية ألف التئنية 
قلبها في الجر والنصب ياء > ومن قدّر العكس ۸ يغيّر الألف عن لفظها" . 


۲ - لا كان الإعراب لايظهر في الواحد - وهو ( هذا ) - حعل كذلك في التثنية 
ليكون الشی کالفرد ؛ لأنه فرع عليه » واختار هذا القول الإمام العلامة تقي الدين 
آبو العباس آحمداین تيميّة - رحمه الله - وزعم أن بناء التشی إذا كان مفرده مبنها 


أفصحٌ من إعرابه » قال : وقد تفطن لذلك غير واحد من حذاق النحاة )° . 


وبهذا ينتهي الكلام على هذه المسألة » وإن طال الحديث عنها ففيه خير 
وفائدة وتوجيه لهذه المسألة الخطيرة » المشكلة في ظاهرها » وبالله التوفيق . 


ارم ایا ید ۲ وشک من سا ون 4 وا قال ذلك لأن سا منوع من الصرف أيضاً » 
قال ابو حيّان - رجه الله تعالى - : 
(( قرأ ابلمهور : «من‌سب 4 مصروفاً ... وابن كثير وأبوعمرو بفتح افمزة غير مصروف » وقتبل من طريق التبّال 
بإسكانه )) : (( البحر احیط )) : ۷ / 11 . 
وافا مُنعت طسبا من الصرف - على قراءة من منعها - للعلمية والتأنيث . 

7 ۲- (ر الاتقان) ۰ ۰۱۸/۱ 
ومّن صرفها فإنه حعل الكلمة اما لحبل أو أب للقبيلة » انظر رر الحجة في القراءات السبع )) : ۲۷۰ . 
وإنما أتيت با في رر الإتقان )) لأن السيرطي لم يتكلم على هذه المسألة في رر العترك ) الا يسيراً » كما سبق نقله » 
انظر (( المعترك )) : ۳ ۲۰ - ۲۰۵ . 

۳- لانها ألف رهذا) . 

6- (( شرح شذور الذهب )) : ۷۰ ۰ 


وانظر تقرير شيخ الاسلام هذه المسألة في رر بجموع الفتارى » : ۲۵۷/۱۵ - 4 


00 


انیا : مسألة لفظ 2 وطلح مَنضُو 4 0 وماورد فيها : 


ومثل السألة التي آوردها السيوطي عن عائشة - رضي الله عنها - آورد مسألة 
أخرى مائلة عن علي » رضي الله عنه » فقال عند قوله - تعالى - :9 وطلّ © : 
ر( شر عِظامٌ كثير الوك" . .. وقرأ علي بن أبي طالب : روطلع منضود ٩)‏ 
- بالعين - فقيل له : إنها بالحاء » فقال و : أنصلحها ف 
الصحف ؟ فقال : المصحف اليوم لايغيّر )© . 


وهذه المسألة توهم أن هناك حطاً في كتابة الصحف ؛ نتج عنه قلب خرف 
من الحروف » فأسفر عن معنى مخالف تماماً للمعنی الراد وهو أن نعیم الحنة لاشوك 


فيه ولاضرار 


وهذه مسألة خحطيرة كان ينبغي للامام السیوطی أن يفندها » وقد ذكرها 
الإمام القرطي في تفسيره فقال : 
(( وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( وطلع منضود ) بالعين » وتلا هذه 


الآية : وول طلمها للمها هم هیر وهو خحلاف المصحف . 

وق رای EE a‏ رده وطلى مضو » , فقال : ماشأن الطلح ؟ إنما هو 
( وطلع منضود ) » ثم قال : ۳ ماطلم يد نید 4 . 

فقيل له : أفلا نحوطا ؟ 


۱- سررة الواقعة : آية ۲۹ . 

۲- هذا احتيار لمعنى من معاني الطلح » ومن معانيه المشهورة اموز » وانظر (( تفسير القرآن العظيم )) : 8 | 4 . 
۳- الطلع هو أول مایبدو من الثمر . ۱ 
4- انظر رر معترك الأقران )) : ۲ / ۱۵۲ . 

ه- سررة الشعراء : آية ٠٤۸‏ . 


. ۱۰ سررة ق : آية‎ - ١ 


فقال : لاينبغي أن يھا ج“ القرآن ولایحوّل ا e‏ 1 


وأحرح هذا الأثرَ أبوبكر الأنباري"" بسنده فقال : 
خد ان لاتق یه بعري دیا ی ر 0 تم 
رو بدو اعون تي عن روني عو وان ٩‏ 
قرأت عند على » أو رنت عند علي - شك بجالد - ل وطليمنضوري > 
فقال علي رضي الله عنه : مابال الطلح ؟ أما تقرأ : ( وطُلّْع منضود ) ثم قال : 
الم ید 4" . 

فقال له : 

يأمير المومئين : أنحكها من الصحف ؟ 


. هيج : الإثارة » رر تاج العروس ) : ( ه ي ج ) » والمقصود به هنا الس والتغيم‎ -١ 

۲- (ر الجامع لأحكام القرآن )) : ۲۰۸/۱۷ . 

۳- الإمام الحافظ اللغوي أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار المقرىء النحوي . ولد سنة ۲۷۲ . قال أبوعلي القالي : كان 
شيخنا أبو بكر يحفظ - فیما قيل - ثلاث مائة آلف بيت شاهد في القرآن . وقال غيره : كان ابن الأنباري بعلي من 
حفظه » ماأملى من دفتر قط . وقال الخطيب : كان صدوقاً ديّناً من أهل السنة . مات سنة ۳۲۸ ببفداد . 
انظر رز سير اعلام النبلاء )) : ۱۵ / ۲۷4 - ۲۷۹ . 

4- القاسم بن محمد بن بشار » آبوحمد الأنباري . سکن بغداد وحدّث بها . وکان صدرقاً أميناً » عالاً بالأدب » 
موثقاً في الرواية . توفي سنة حمس وثلامائة . انظر (( تاريخ بغداد )) : 1۱۲ 744۰ ۹۹3 

ه- الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي » أبوعلي البغدادي » صدوق . توف سنة سبع وحمسين ومائتين وقد جاز الائة 
انظر (( التقريب )) : ۱۱۲ ۰ 

1- عیسی بن يونس بن أبي إسحاق الستبيعيّ . كوفي نزل الشام مرابطاً » ثقة مأمون » مات سنة سبع وممانين ومائة » 
وقيل سنة إحدى وتسعين . احرج له أصحاب الكتب الستة . انظر (( التقريب )) : ٤٤١‏ ۰ 

۷- مُجالِد بن سعيد بن عُمير الَمْدانِيّ » أبو عمرو الكو ليس بالقوي » وهو من رحال الإمام مسلم . مات سنة 
۶ انظر (( التقريب )) : 85١‏ . 

۸- هو الحسن بن سعدین معبد لفماشي بالولاء - مولى علي أو الحسن رضي الله عنهما - ثقة من الطبقة الرابعة . 

انظر (( التقريب)) : 615١‏ و (( تهذيب التهذيب )) : ۲ 544 . 
5- هو قيس بن عُباد الصَبَعِيّ » أبوعبد الله البصري . ثقة . مات بعد الثمانين ووهم من عدّه في الصحابة . 
(( التقريب )) : 40۷ . 


. ٠١ سورة ق : آية‎ -٠ 


ينك 


فقال : لايهاج القرآن اليوم 7 . 


وقد أحرج هذا الأثرَ أيضا الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - في تفسسيره بإسنادين 


حيث قال : 


ا و : أما القراء فعلیل قراءة ذلك بالحاء : ۲ وطلّی 


سا ر 
6 


منضودر» » وكذا هو في مصاحف أهل الأمصار ؛ وزوي عن علي بن أبي طالب 


- رضي الله عنه - أنه كان يقرأ : و ( طلع منضود ) بالعين : 


حدثنا عبد الله ین شم ل ان قال : حدثنا فان قال : حدثنا 


ز کریا!") عن الحسن بن سعد عن أبيه"“ رضي الله 
( طلع منضود ) )۳ . 


وأما الإسناد الآحر فقد ساقه الإمام الطبري بقوله :. 


۱- إسناد هذا الأثر حسن وذلك لأن الحسن بن عرفة صدوق » وجالد 


مسلم . 


عنه قرأها : 


بن سعيد ليس بالقوي لكنه من رحال الإمام 


۲- (( الجامع لأحكام القرآن )) : ۲۰۸۷۱۷ ۲ - ۰۲۰۹ وقد ساق القرطبي إسناد الأنباري إذا کتابه : 


من كتابه (( المصاحف )) الذي هو مفقود فيما أعلم » وال أعلم » وانظر (( الدر المنغرر )) : 8 / ۱۳ . 


۳- هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن السُور بن مخرمة الزهري 
ومائتين . انظر (( التقريب )) ۳۲۱ » و (( التهذيب ) : ۰۱۱/۲ 


لبصري . صدوق . مات سنة سنت وهشین 


. هو الإمام سفيان بن عُبَيّنة بن ميمون اهلاي » أبو محمد الکری ثم الکي . ثقة > حافظ » فقيه » إمام » حجة‎ - ٤ 


توفي سنة ١94‏ وله إحدى وتسعون سنة . انظر (( التقريب )): ۲4۵ 


.٠٠١1ل/‎ 


ه- زكريا بن أبي زائدة : حالد بن ميمون ادان الوادعي » آبو يحبى 


> و (( تهذيب التهذيب )) : 4 / ٠١٤‏ - 


لكر . ثقة وكان يدلس . مات سنة سبع أو 


مان أو تسع وأربعين بعد المائة . انظر (( التقريب )) : 5١15‏ » و (( تهذيب التهذيب )) : ۳ | ۲۸۶ - ۲۸۰ . 
4- الحسن بن سعد » تقديره - والله أعلم - عن الحسن عن أبيه ؛ أي الحسن بن علي عن أبيه ؛ وذلك لأن اخسن 
بن سعد مولى علي أو مولى الحسن كما سبق في ترجمته . وبذلك يستقيم الإسناد . 


۷- زر جامع البيان )) : ۲۷ ۱۰۳ - ۰۱۰۵ 


0۸ 


حدئنا سعيد بن يحي الأموي › قال : حدئي آبي(؟ قال : حدثنا هد( 
عن الحسن بن سعد“ » عن قيس بن سعد“ قال : 

قرأ رحل عند علي  :‏ وطلح منطو 

فقال علي : ماشأن الطلح ؟ ما هو : وطلع منضود), لكو را 
فقلنا : أو لانحولها ؟ 

فقال : إن القرآن لایهاج الیرم ولایحوّل )۲۲ . 


۱- سعید بن يحيى بن سعيد الأموي » أبو عثمانٌ البغدادي . ثقة رعا أخطأً . مات سنة ۲4۹ . 

انظر رر التقریب )) : ۲۸۲ . 
۲- هو الشیخ يحيى بن سعید بن أبان الأموي » أبو أيوب الکوق ‏ نزیل بغداد . لقبه : الجمل . صدوق يغرب . مات 
سنة أربع وتسعین ومائة وله ثمانون سنة . انظر رر تقریب التهذیب ) : 9۹۰ . 
۳- لاأدري من بحاهد هذا ؟ فإنه ليس جاه بن حبر الفسر التابعي الشهور لانه توق سنة أربع ومائة على أكثر 
الأقوال - كما في رر التقريب )) : ۵۲۰ - إلا أن يكون سقط بينه وبين يحيى بن سعيد الأمري . 

وليس هو جاه بن موسى اخوارزمي الذي ولد سنة ۱۵۸ ووي سنة ۲۸۶ - كما ف ر التهذيب ) : ۱/۱۰ - 
رذلك أن جاهداً هذا لم يدرك الحسن بن سعد » كما أنه من شيوخ الطبري نفسه فقد روى عنه ف مواضمٌ متعددة من 
كتابه فلا يحتاج أن يروي عنه بواسطة رجلین . 

رعکن أن يكون جاه بن رردان الدني وهو صدوق » من الطبقة السابعة روى عن عروة بن الزبير + كما في 
.(( التقريب )) : 9۲۰ ور( التهذيب ) : .4١/5١‏ ٍ 

لکن قد ذكر ابن أبي حاتم في رر اجرح والتعديل )» : ٩‏ / ۱۵۱ أن يحيى بن سعيد قد روى عن مُجالد » وهو بحالد 
ابن سعيد الهَمْدانيَء وهو من رجال الإمام مسلم كما في «التقريب»: 257١‏ وقد توفي سنة ۰۱86 
یسمل احتمالاً قو أن تحريفاً حصل في تفسير الطبري وأن الراوي عن الحسن بن سعد مُجالد وليس مجاهداً ‏ 
حاصة أن الإسناد السابق الذي ساقه القرطي عن الأنباري فيه ( بحالد عن الحسن بن سعد ) » والله أعلم . 

وقد ذكر الإمام البغري هذه الرواية وأن بخالداً رواها عن الحسن بن سعد » انظر رر معالم التنزيل )) : ۸ / ۱۲ ۰ وقد 
اعتار حققر الكتاب مافي نسخة ( أ ) : ( جالد ) على مافي نسخة رب ) : ( بجاهد ) دون ذكر السبب . 
4 - تقدمت ترجمته في الاسناد السابق » وأنه ثقة . 
ه- قيس بن سعد © أبوالمغيرة الخارق »> من أهل الكوفة . مقبول من الطبقة الثانية . 

انظر (( التقريب )) : 4۰۸ و (( تهذيب التهذيب )) : ۸ | ۰۳۰۵ ۳۹ . 
ورة اناوت و 
۷- ررجامع البیان ف تفسیر القرآن )) : ۲۷ / ۱۰4 . 

والاسناد الأول الذي ساقه الطبري ضعيف للسقط احاصل فيه » ولتدلیس زكريا بن أبي زائدة . أما الاسناد الآخر 


فهو حسن إن كان الراوي عن الحسن بن سعد مُجالداً وليس ها وكون بحالد هو الراوي أقرب كما بينته آنفاً . 


9۹ 


وقد أحرج هذا لائر - أيضا - عبد بن حميد”" وابن أبي حاتم" . 


ولعبد بن حميد مسندان : كبير وهو مفقود منذ زمن بعيد » ومسند صغير »2 
وهو العروف ب ( النتحب ) وهو الذي بأيدي الناس الیوم(" 3 ولم أحد هذا الأثر 


فيه . 


وأما آثر ابن حاتم فقد قال الحافظ ابن كثير في شأنه : 


(( قد روى ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن سعد عن شيخ من همدان قال : 
سمعت عليا يقول هذا الحرف في مل ولج مَنصُوير» قال : 
( طلع منضود ) )00 . 


فهذا الأثر - بهذا الاسناد - ضعيف لمهالة الشيخ الحمداني . 


وقد ذكر أبو حيانٌ أن علیا وحعفر بن محمد وعبد الله" قسرأوا ذلك 
ارف بالعين : ( وطلع منضود ) » لکنه لم یذکر إسنادا» وم یبین مصدر 
ذلا 


۱- الامام الحافظ » الحجة » الحوّال » أبو محمد عبد بن حُميد بن نصر الكسيّ » ويقال : الكش . ولد بعد 
السبعين ومائة »> وحدّث عن خلق كثير » وأحذ عنه عدد كبير من الرواة . جمع وصنف . مات سنة تسع وأربعين 
ومائتين . انظر (( سير أعلام النبلاء)) : ۲۳۵/۱۲ - ۲۳۸ . 

۲- انظر (( الدر امنور )) : ۱۳/۸ . 

۳- (( انظر الرسالة المستطرفة )) : اح N,‏ 

. 5 ۸ : )) تفسير القرآن العظيم‎ (( - ٤ 

د- جعفر بن محمد بن علي بن الحسين القرشي الحاشمي المدني » الإمام الصادق » شيخ بني هاشم . 
ولد سنة ثمانين » ورأى بعض الصنحابة » وحدث عنه حلق » وهو ثقة . كذب عليه الرافضة كيرا » وكان عفتهم 
ويتبرأ منهم . توق سنة ۰۱6۸ رحمه الله تعالى . انظر (( سير أعلام النبلاء )) :5 | ۲۵۵ - ۲۷۰ . 

۸-5 يبين ابر حيّانَ من عبد الله هذا لكنه ذكر أنه قرأها على اتب » فيحتمل أن يكون عبد الله بن مسعود : لأنه 
إذا أطلق عبد الله فإنه ينصرف غالباً إلى ابن مسعود - رضي الله عنه - وكان قد أرسل إلى الكوفة معلماً روزيرا 
بع آرها عمار بن یاسر ع ی مسعود اه يلي لت ؛انظر ور الرنيبلویات )) : ٩۰5/۱۷‏ . 

۷- انظر (( البحر احیط )) : ۲۰۰/۸ . 


۷۰ 


تما سبق يتبين أن سند هذا الأثر حسن + حيث إن له طرقا يقوي بعضها 
2 


بعضاءلكن عددا من الأئمة ردوا هذا الأثر واحتجوا بأنه منكر المتن : 


رد هذا الأثر من حيث نكارة المتن : 

وممن تكلم على هذه الرواية الآلوسي - رحمه الله تعالى - حيث قال : 
(( هي رواية ع ماك وان E‏ انلف سیم( العو قيس د اه 
الومتین + کرم الله تعال وحهه ؛ تریفا ق کساب الله - تعالی > الشداول بین 
اس او a‏ لفل الق ان مادکره فا ماو ذلك د غفلوا 
عنه ؟ هذا والله - تعالى - قد تکفل بحفظه » سبحانك هذا بهتان عظیم !! 
ثم إن الذي یقتضیه النظم الحليل - كما قال الطيي - حَمل $ رتور 4 © 
إل ... على معنى التظلیل وتكائف الأشجار على سبيل الترقي۳ ۰ لان 
الفواكه مستغنى عنها ها بعد » ولیقابل قوله تعالى : . ا وَأصبآلتمَالِم 
کب تال مروخیم . فليو * قوله سبحانه: مب 


لین 4 الح ... فإذن لامدحل لحديث الل ف معنى الط ومایتصل به )۳ . 


۱- الحسين بن محمد بن عبد الله » شرف الدين الطيبي ء الإمام المشهور . من أهل (( تؤريز )) في عراق العجم . 
حسن العتقد » شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة » مظهرا فضائگهم > کنر الحياء » ملازما للجماعة مع ضعف 
بصره بآخره . له مصنفات في التفسيرء والمعاني والبيان »> وغير ذلك من العلوم » وفضائله كثيرة . توفي سنة 
۳ . انظر (( الدرر الكامنة )) : ۲ / ١95‏ - ۱۵۷ و ((الأعلام ) : ۲ ۲۵۰ . 

۲- سورة الواقعة : آية ۲۸ . 

۳- أي الترقي من ذكر الظل الأدنى إلى الظل الأعلى » فتظليل ورق المور أكبر من تظليل السدر » وتظليل الظل 
المدود أكبريوتظليل ورق الوز » أما الطلع فلا مدخل له هاهنا» والله أعلم . 

4- أي بذكره ها سبحانه وتعالى بقوله : «وَفَكْهَوَكرَلَامَفطوَةَوَلَا موم 4[ سورة الواقعة : آية ۰۳۷ ۳۳ ] » 
والطلع أول الفاكهة » كما سبق تعريفه . 

ه- سورة الواقعة : آية 4۱ . 

- سورة الواقعة : آية ۲۷ . 

۷- (( روح المعاني )) : ۰.۱6۱۲۷ 


o۷۱ 


فالآلوسي والطيبي ردًا العن لأنه يتعارض مع الرسوم القطعي الثبوت » وبأن عليًا 


اجمع بين هذا الأثر وبين المرسوم في المصحف : 
حاول عدد من الأئمة الجمع بين هذه الرواية : ( وطلع ) وبين المقطوع 
بصحته المتفق على رسمه : چا وَطْلْي مه فمن هؤلاء : 


١‏ - الإمام أبوبكر الأنباري » حيث أخحرج هذه الرواية باسناده - كما بينث 
سابقا!؟ - ثم علق على قول علي رضي الله عنه : (( لایهاج القرآن اليوم )) ». 
فقال : 

(( ومعنی هذا أنه رجع إلى مافي المصحف وعلم أنه الصواب » وأبطل الذي كان 
فرط( من قوله )) . 

و کلام الأنباري هذا فيه تکلف ؛ إذ السیاق لایساعد هذا التأويل » وصدز الزواية 
يبطله حيث قال علي : (( ماشأن الطلح ؟ )) » فعلي - رضي الله عنه - ینکر أن 
یکون الراد ( الطلح ) إنما هو ( الطلع ) . 


۲ - الامام القشيري( » حبث قال : 
(( قد اختار هذه القراءة » ولح ير إثباتها في الصحف لخالفة مار سمه بجمع 
عليه ))7 . 


. ٩٦۷ انظر ص‎ -١ 

۲- أي سبق » انظر (( لسان العرب )) : ف راط . 

۳- (ر الجاع لأحكام القرآن )) : ۲۰۸/۱۷ - ۲۰۹ . 

ء- هو الشيخ الإمام » الزاهد ۰ القدوة » أبوالقاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري » الفسر » صاحب 
الرسالة . ولد سنة ۳۷۵ . كان عديم النظير في السلوك والتذكير » لطيف العبارة » طيب الأخلاق . له عدة . 
مصنفات ركان على مذهب الشافعي . توف سنة 858 ب (( نیسابور )) . 
انظر (( سير اعلام النبلاء )) : ۲۲۷/۱۸ - ۲۳۳ . 

ه- (( الجامع لأحكام القرآن )) : ۲۰۸/۱۷ . 


2۷۲ 


فا تفه لض عير ی تا از وك أن كارن مت اه 
( وطلع منضود ) ما كان علي - رضي الله عنه - يرى قراءتها كذلك ء لكنه 


لاینکر على من قرأ : ۷ وطلح 4 . 


ونا تحت زاف اله حيزي ريه الله تما ع زوم 
قد قرأه » فهو له مستند - ولابد - في قراءته لذلك الحرف كذلك . 


ثانيا : یجمع بهذا الرأي بين الرواية الي سندها حسن وبين المقطوع به المرسوم في 
المصاحف » فلا تهدر تلك الرواية إذا وُحد وجه حسن للجمع . 


ثالثاً : قد روي عن عدد من الصحابة - ومنهم علي - رضي الله عنهم روایات 
1 و جع eA‏ و 2.4 - ۶ 
شاده لم يعد يقرأ بها » ومثل هذا المروي عن علي هو من الشاذ الذي لايعد قرآنا » 


نما جمعه عثمان ووافقه عليه الصحابة وقرآوا به من غير نکیر »> رضي الله عنهم . 


فقول القشيري : (( احتار هذه القراءة » ول يرإثباتها في الصحف لخالفة مارسمه 
يحمعٌ عليه ) قول القشيري هذا قول دقيقٌ يصلح أن یکون فصلاً في هذه المسألة » 


والله أعلم . 
كانت تلك مسألتين من قضايا الرسم العثماني الهمة » الي قد تكون شبهة 


نافذة سين تذکر ولا بين اليان الشاق » ولعل ماسقته فیهما کاف اق اها 
وحل الاشکال الظاهر فیهما » والله آعلم . 


2۷۳ 


القضية الثانية : الفاصلة القرآنية 


الفاصلة ني لسان العرب تأتي على معان متعددة »> الاصل فیها الحجز بين 
شيئين » فالفاصلة حاب © ۱ 
والفاصلة في الاصطلاح استعملت في عدد من العلوم : 
فلها في النحو استعمال وهو ضمير الفصل أو العمادا" » ولي العَسروض لما 
استعمال ۴ ۰ ويي علامات الزقيم لها استعمال معروف » وهو مايوضع بين الجممسل 
لفصل بعضها عن بعض 


اما في اصطلاح علوم القرآن : 

فهي الكلمة الأخيرة من الآية القرآنية : 
(( أواخر الآيات في كتاب الله - عز وجل - فواصل عنزلة قرافي الشعر » جل 
كتاب الله - عر وجل - واحدتها فاصلة ))0 


واتقل ابرط ماري الله تعالى - أن الفاصلة تقع (( عند الاستراحة 
بالخطاب لتحسين الكلام بها » وهي الطريقة الي يباين القرآن بها سائر الكلام » 
وتسمى ( فواصل ) لأنه ينفصل عندها الکلامان ؛ وذلك أن آخر الآية فصل بينها 
وبين مابعدها ٨))‏ 
ويتعلق معنى الفاصلة بقوله تعالى 3 کلب ماه ۲۳ ؛ إذ للآية معنيان 
(( أحدهما : تفصيل آياته بالفواصل » والمعنى الثاني في فته 4 : یناه )29 . 


. انظر (( لسان العرب )) : ف ص ل‎ -١ 
. ۳۲ : ؟- وذلك نحو قوله تعالل إن کات هدا هر لمعدر 6: سورة الأنفال‎ 
. انظر (( لسان العرب )) : ف ص ل‎ 
. انظر (( لسان العرب )) : ف ص ل‎ -۳ 
. المصدر السابق‎ - ٤ 
. 4ه‎ / ١ : )) ه- (( معترك الأقران )) : ۰۳۱/۱ ونقل السيوطي ذلك عن الز ركشي في (( البرهان‎ 
. ۵۲ سورة الأعراف : آية‎ -5 


۷- (( لسان العرب )) ف ص ل . 


1 


وللفاصلة تعلق بإثبات السجع في القرآن العظيم » وقد تحدثت عن هذه المسألة قبل 
هذاء ورأيت أن الحجة أقوى لمن أثبت السجع غير التکلف في كتاب الله 
Is‏ فالفاصلة [ذا رکن من أ ركان السجع وعماد له . 


ولمعرفة الفواصل طريقان : توقيفي وقياسي » (( فما وقف - عليه السلام - عليه 
داقما ا له فامله موم ا ا آنه لجس ا ماوق ره 
مرة ووصله آحری احتمل الوقف أن يكون لتعریفهما"؟ ۰ أو التعریف الوقف التام » 


أو للاستراحة ))0© 


والقياسي (( هو ماألحق من احتمل غير التصوص بالمنصوص لناسب ۰ ولامحذور في 
ذلك ؛ لأنه لازيادة فيه ولانقصان ‏ وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل » والوقف 
على كل كلمة جائز » ووصل القرآن كله جائز )° 


وللفاصلة القرآنية أهمية كبرى . وها تعلقات بعلوم اللغة العربية ؛ أومأت إلى 
بعضها بإيجاز » وتركت الباقي . 
وللفاصلة أقسام وأنواع تنظر في مظانها . 


ومرادنا من هذا الفصل هو مناقشة قشة 2 قضية مهمة ذكرها الإمام السيوطي عند 
عرضه لمسألة الفاصلة في القرآن » وهذه القضية تتلخص في أن الإمام السيوطي نقل 
عن ابن الصائغ أن هناك کلمات قرآنية أُحّرت وكان حقها التقديم, أو قدمت 


. ۱۵6 - ۱۵۳ انظر ص‎ -١ 

۲- أي لتعریف مواضع الفواصل من غیرها . 

۲۳- (ز البرهان )) : ۱ ۰.۹۸ 

. الصدر السابق » وقد ذکر فيه طرق القیاس في ضبط الفواصل‎ - ٤ 

ه- انظر في (( الفاصلة )) : (( البرهان )) : 9۳/۱ - ۰۱۰۱ و (( الإتقان )) : ۹٩/۱‏ - ۰۱۰۵ وهناك بحث 
رائد في تاريخ الفاصلة » وحهود القدماء ولنحدئين في تحديدها وتقسیمها » وعلاقتها يبعض العلوم > وقد طبع في 
کتاب بعنوان (( الفاصلة في القرآن )) للأستاذ محمد الحسناري . 


0۷۵ 


وكان حقها التأحير » أو تنيت وكان حقها الافراد » أو أوثر حلب أغرب اللفظتين 
وغير ذلك من أسباب مراعاة الفاصلة » ول يُذكر سببا آخسر للتقديم أو التأحير 

إلا ماذكره السيوطي عقب انتهائه من سرد الأمثلة الي أتى بها في هذه المسألة - نقلاً 

عن ابن الصائغ - فقال : 

(( قال ابن الصائغ : 

لامتنع في توجيه النروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمور آحری مع وجه 

المناسبة ؛ فان القرآن العظيم - كما جاء في الأثر() - لاتنقضي عجائبه))”" . 


ولم يناقش الامام السيوطي هذه القضية كما ينبغي » خاصة أنه أطال في 
ذكر القاضتله و شاا إل لها شن الاس بين ال بات وی من وه 
الإعجاز" ۰ لذلك رأيت أن أبسط الكلام عليها لما ها من عظيم التعلق بكتاب الله 
- تعالى - وإعجازه » وسأذكر ماحاء في (( المعزك )) ماله تعلق بهذه القضية › 
وهي ست مسائلٌ ۰ نقلها السيوطي كلها عن ابن الصائغ»وهذه المسائل هي : 


-١‏ هذه الجملة وردت في أحاديثٌ عدّة لاتخلو من ضعف » منها ماأحرحه الحاكم بسنده عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه » عن البي صلى الله عليه وسلم قال : 

(( إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدیته مااستطعتم » إن هذا القرآن حبل الله » والنورٌ المبين » والشفاء النافع » 
عصمة لمن تمسك به » وبحاة لمن تبعه » لايزيغ فیستعتب » ولا يعوج فيقرّم » ولاتنقضي عحابه » ولايُخلّق على 
كثرة الرد ... )) . 

وقد ضعف الذمي أحد رواته وهو إبراهيم بن مسلم الَجَري : انظر (( المستدرك )) : ۷٤١ / ١‏ . 

وأحرجه البيهقي في (( شعب الاعان )) عن عبد الله بن مسعود » مرفوعاً وموقوفاً »> بألفاظ مقارية لما في 

(( المستدرك )) ۰ وفیه إبراهيم بن مسلم ري أيضاً > انظر (( شعب الإهان )) : ٥۹٤ 4۹۳ | ٤‏ . 

وهذا الحديث أخرج في عدد من كتب السنة : سنن ومعاحم ومسانيد وغيرها - مرفوعاً وموقوفاً - لکن من طريق 
ابراهیم لفجري » وهو ضعيف . وأحرحه الإمام التزمذي في سننه © /۱۷۲ - ۰۱۷۳ والبيهقي في ((شعب الإيمان )) 
عن علي رضي الله عنه مرفوعاً وفي السند بحاهیل وضعفاء » انظر (( شعب الإهان )) : 4 / ۰۹۳ 4۹7 

- ۰4۹۷ ۰۰:4۹ وکلام احقق على هذا الحديث . 

وقد قال الامام التزمذي : 

هذا حديث لانعرفه الا من هذا الوحه » وإسناده بجهول . 

؟ - (( معترك الاقران )) : ۱ / ۳۹ . 


۳- انظر (( معرك الأقران )) : ١‏ / 58 - 4ه . 


كلاه 


أولاً : التقديم والتأخير في كلمات القرآن مراعاة للفاصلة : 
وقد ذكر السيوطي مثالين للتقديم والتأخير مراعاةً للفاصلة > وهما: 
أ - ذكر أن سبب تقديم هارون على موسى - عليهما الصلاة والسلام - في قوله 


بر سو الاو مر مر وم 


تعالى : [ يرب هرون وموسی کې 0 أن سبب ذلك رعاية الفاصلة" . 


ب - سك من مناسبات 0 الآيات وأحكامها (( تقديم ماهو متأحر قي الزمان نحو 
مم 


في اک لوق ' » ولولامراعاة الفواصل لقدمت مل الول 4 كقوله : 
« له تشر ررکم 0 00 


انیا : إيغار أغرب اللفظتين مراعاة للفاصلة : 

ويعنٍ بهذا أن هناك كلمات أوضح من بعض الكلمات القرآنية › وإنما تكلم الله 
- سبحانه وتعالى - باللفظة الغريبة مراعاة للفواصل » وما ساقه من هذه الكلمات 
قوله : 

(( إيثار أغرب اللفظتين ٠‏ نحو فا َنمة ضير 4 4 ولم يقل : جائرة . 

و لد CENE‏ ۳6 وم یقل at‏ النار 


E‏ : سا EEE‏ سر ۰۳:6 وف سال : ال 4 © وی 
لقارعة و( امار ى4٠‏ 3 فواصل كل سورة ))'' . 


۱- سورة طه : آية ۷۰ . 
۲- (( معترك الأقران )) : ۱۷۵/۱ . 
۳- سورة النجم : آية ۲۵ . 
- سورة القصص : آية ۷۰ . 
د - (( معترك الأقران )) : ۰۳۳/۱ وانظر کذلك : ۱۷۷/۱ . 
5- سورة النجم : آية ۲۲ . 
۷- سورة اطمرة : آية ٤‏ . 
۸- آية ۲۲ . 
8- آية ۱۵ . 
۰ - آية ٩‏ . 


. ۳3 ۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١١ 


۰۷۷ 


الغا : إطلاق التضية والمراد الافراد لمراعاة الفواصل : 
ومعنى هذا أن بعض كلمات القرآن حاءت مثناة وكان حقها الإفراد » وإنما 
كان ذلك لأحل مراعاة الفواصل . 
وساق السيوطي - نقلاً عن ابن الصائغ مثالين فقال : 
(( الاستغناء بالتثنية عن الإفراد نحو : ل ومن حاف مقام يجاني © . 
قال الفراء : 
أراد جنة + كقوله 9 نَأل هى امأو فثنى لأحل الفاصلة . 
قال“ : والقوانی تحتمل من الزيادة والنقصان مالايحتمله سائر الكلام )) . 


وقد أورد السيوطيّ - نقلاً عن ابن الصائغ - ردا لابن قتيبة على هذه 
المسألة ». وكان هذا هو الوضع الوحيد » في سائر المسائل الي وردت في هذه 
القضية » الذي رد فيه على الغلو قي الزعم عراعاة الفواصل ولو وردت الألفاظ 
بسياق مرحوح » وسأسوق رد ابن قتيبة - إن شاء الله تعالى - عند مناقشي تلك 
السائل . 
ثم ذکر السيوطي الثال الآخر فقال : 
(( ونظير ذلك قول الفراء - أيضاً - في قوله : »یم مها 4 نانهما 
رحلان : قدار وآحر معه ولم يقل : ( أشقياها ) للفاصلة )۲۳ . ۱ 


رایعا : اطلاق اجمع والراد الافراد : 
وهذه السالة شييهة بسابقتها . وقد ساق السيوطي فیها مشالاً نقله عن ابن 
الصائغ فقال : 


۱- سورة الرهن : آية 47 . 

۲- سورة النازعات : آية >١‏ . 

۳- أي ابن الصائغ . 

. ۳۱/۰۱ : )) معترك الأفران‎ (( - ٤ 
: ۲ د- سورة الشمس : آية‎ 


- (( معترك الأقران )) : ۳١/١‏ . 


۰۷۸ 


و خر 


(( الاستغناء بالجمع عن الافراد نحو  :‏ لابیم وخ 4 أي : ولاحلة ‏ 
كما في الآية الأحرى , وجمع مراعاة للفاصلة )° 


خامساً : الجمع بين اجرورات : 

وهذا ما نقله السيوطي عن ابن الصائغ رحمهما الله ۰ وهو أخطر من سائر 
المسائل الي نقلها » وإنما تكمن خطورة هذه السألة في إطلاق الحكم بأن مافي 
السياق القرآني مفضول بغيره ؛ وقد مثل له ابن الصائغ بقوله : 
(( الجمع بين ابحرورات : نحو فإ ملاعمو میتی 4 فان الأحسن 
الفصل بينهما إلا أن مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه ))“ 


سادساً : تأخیر الأبلغ وتقديم البليغ : 
أي أن هناك كلمتين بلیغتین متقاربتین » لکن إحداهما آبلغ من الأخرى : 
فقدمت الكلمة البليغة وأحرت الكلمة الأبلغ مراعاة للفاصلة . 


ومن الأمثلة الي ساقها ابن الصائغ ونقلها عنه السيوطي قوله : 
(( ومن هذا النوع تأخيرٌ الأبلغ , وقد رّج عليه تقديم 8 ان # على 
و 
و( الرؤوف ) علی ‏ الي 4 . 
و الرسول ) على ( اي ) في قوله : ل رسای 4 ^ . 


۱- سورة إبراهيم : آية ۳۱ . 

۲- أي الآية ۲۵۶ من سورة البقرة :لمع یدحا شمه . 
۳- (( معترك الأفران )) : ۳۷/۱ . 

4 - سورة الاسراء : آية 58 . 


۱ 1 معرزك‎ (( -٥ 


Ea 


ود 


۷- سورة البقرة : آية ۳ ۱۶ E‏ ی 


۸- سورة مریم : آية LR‏ 


0۷۹ 


وذكر لذلك نكت أشهرها مراعاة الفاصلة »۲۲ . 


وهذا القول توسّط في المسألة حيث ذكر السيوطي نقلاً عن ابنن الصائغ أن 
لمسألة التقديم والتأخير نکتا منها مراعاة الفاصلة » ومذا ما لم يتقدم في المنقول 
السابق على هذا ؛ إذ اكتفي - في سائرها - بالقول بمراعاة الفواصل فقط . 


مناقشة مانقله السيوطي عن ابن الصائغ : 

مناقشة هذه القضية ينبغي أن يورد سوال مهم وهو : 
هل المعنى في كتاب الله - تعالى - تابع للفواصل ؟ أو الفاصلة مقيدة با معاني 
الجليلة ؟ 


وإنفا أوردت هذا التساژل لأني فهمت من هذا الذي نقله الإمام السيوطي - 
رحمه الله تعالى - أن المعانى تبعٌ للفواصل في الآيات الي ساقها » وهذا المعنى ينزه 
عنه كاب الله - تبارك وتعالى - إذ لابد أن يكون هذه الواضع الي سّقتها آنفا 
وغيرها ما عائلها لابد آن یکون ضا معان حليلة اقتضت بان تساق الألفاظ تبعا 
للمعاني السياق الذي أوردته عن (( المعتراك ( آنفا : 


ولايضرٌ کتاب الله - تبارك وتعالى - أن يكون أحدٌ أسباب ذلك السياق 
مراعاةً الفواصل ؛ إذ لوقع الفواصل على الآذان تأثير لاینکر ولايدفع » آما أن يكون 
سبب هذا السياق مراعاة الفاصلة فقط » فهذا ما يرد على هذه القضية ويوهنها . 


إيراد كلام الأئمة الذين أحسنوا مناقشة هذه المسألق في بعض جوانبها : 
ون ناقش هذه القضية مناقشة حسنة : الامامان بدر الدين الزركشي 
والزخشري » حيث نقل الزركشي كلام الزمخشريّ قائلا : 


۰۱۸۰/۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 


0۸۰ 


(( ذكر الزخشري في كشافه القدیم" أنه لاتحسن الحافظة على الفواصل بحردها إلا 
مع بقاء المعاني على سدادها » على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتقامه » كما 
لايحسن تخیر الألفاظ الموزقة" في لسع > السلسة على اللسان إلا مع بحيئها منقادة 
للمعاني الصحيحة المنتظمة › e‏ العاني ویهتم بتحسين اللفظ وحده غیر 
منظور فيه إلى مؤداه على بال فليس من البلاغة في فتیل " أو نقیر "۲ » ومع ذلك 
يكون قوله : 

« موه وقون ‏ ۰۳۳ وقوله : 9 مَمَاررَهُمْ یفن 4 لایتاتی فيه 
ترك رعاية التناسب في العطف بين الجمل الفعلية”" إيثاراً للفاصلة؛ لأن ذلك أمر 
ل E‏ ليا 


ولو جمع الزغشري - رحمه الله تعالى - إلى حانب إرادة الاختصاص إرادة 
مراعاة الفواصل ق هذا لكان نما حسنا + ولانتفی اكور بالقول برعاية الفاصلة 


فقط » أو باهمال شأن الفاصلة تماما ؛ إذ أن کلاهما مراد . 


۱- قد ذکرت في فهرس مصادر ومراحع السيوطي أن کتاب (( الکشاف القدیم )) للزخشري ما آبهم على معرفته » 

وهل يُقصد به التفسیر الذي آلفه لسورتي الفاتحة والبقرة ثم احتصره لما رأى طوله وصنف الکشاف الذي بين آیدینا ؟ 
انظر ص۷۹4 من هذه الرسالة. 

۲- العجيبة الحسنة : انظر (( لسان العرب )) : أن ق . 

۳- الفتيل : مايكون على هيئة الخيط في شق النواة . 

: النقیر : النكتة في ظهر ظهر النواة » كأن ذلك الوضع نقر منها . والفتیل والنقير یضربان مثلاً للشيء التافه الحقير القليل‎ - ٤ 
. انظر (( لسان العرب )) : ن ق ر » ف تل‎ 

ه- سورة البقرة : آية ٤‏ . 

5- سورة البقرة : آية ۳ . 

۷- المقصود بترك رعاية التناسب في العطف بين الحمل الفعلية أن السياق في الآية الثالئة من سورة البقرة والآية الرابعة 
منها كان بالجمل الفعلية المتعاطفة إلا ماکان من فاصلوي الآيتين فهما جملتان اسعيتان » فانقطع التناسب بين ابحمل 
لكون أكثرها جملاً فعلية وبعضها جملاً اعية » فلایتوهم أن هذا كان لراعاة الفاصلة فقط » وسيأتي قري بيان 
الزخشري سببّ هذا . 

۸- (( البرهان )) : ۷۲/۱ 
والمقصود بالاختصاص اختصاص الومنین بصفيّ الإيقان بالآحرة والإنفاق في سبيل الله على وحه الكمال » وقد 
حصل الاعتصاص هنا بتقديم المعمولين : «( مار )  »‏ وم © على العا 
رلم يرتض هذا الاختصاص في الآية الز ركشي انظر رر البرهان )) : ۱ / 1۳ . 


امه 


ثم إن الزركشي - رحمه الله تعالى - ناقش بعض الآيات الي قيل إن نهایاتها 
إنما حاعت على صورتها الى هي عليها لمراعاة الفواصل . 


ولكن الزركشي - رحمه الله تعالى - رحح في آيات کشبرات أن السبب في 
کون نهاياتها علی‌صورتها الي هي عليها فا هو لمراعاة الفاصلة » وم يذكر سب 


MM 7 


ومن الآيات الق ناقشها الامام الزر كشي مانقلته آنفا(") عن این الصائغ - رحمه الله 
تعالى - في قوله سبحانه :. وم مامتان » ۰۲۳ وقد ذکر فیها قول 
ايع فد ا قينا ده ال 

و2633 ایشا قزل عن يكال ان ال خسن اقا ین اهر وان فرب تال ۶ 
ملم لاح دوا ایا 4 حيث ذكر أن تأخير ليصا # آرجح من 
الفصل به بين ابحرورات المذكورة » ولکنه لم یذکر السبب » 3ك را تا شخ 
حسن لمراعاة الفاصلة؟ . 

وسيأتي بیان هذا - إن شاء الله تعالى - عند مناقشي للمسائل الست الي 


نقلها السيوطي عن ابن الصائغ( . 


ومن تكلم على هذه القضية کلاما حسنً الشيخ الإمام برهان الدين البقاعي 
حيث قال في قوله تعالى : ل برب هدرون‌وموسی #4 07 : 


. ۰۷ - ٩۳ / ١ : )) انظر (( البرهان‎ -١ 
. ۰۷۸ انظر ص‎ -۲ 

۳- سورة الرهن : آية 45 . 

.58 - ٦٤ / ١ : )) انظر (( البرهان‎ - ٤ 
. 59 ه- سورة الاسراء : آية‎ 

٦۲ /۱ : )) البرهان‎ ( -5 

۷- انظر ص 86ه ومابعدها . 


۸- سورة طه : آية ۷۰ . 


۸۲ 


(( وهذه الآية في آمناها من آي هذه السورة وغيرها - مما قدم فيه مايتبادر أن حقه 
التأخير وبالعكس لأنحاء من المعاني دقيقةٍ - هي الي حملت بعض من لم يرسخ إلى أن 
يقول : إن القرآن يراعي الفواصل كما يتكلف بلغاء العرب السّحع » وتبعه جمع من 
الارن فة ...وقد فال الإمام فحر الدين الرازي - كما حكاه عنه الشيخ 
أبوحيّانَ في تفسير سورة فاطر من النهر() : 

لایقال فٍ شيء من القسرآن زنه كلام أو آحر لاحل السجم ؛ لان معجزة القرآن 
ليست ف بحرد اللفظ » بل فيه وني للعنی ... )) . 


وقال البقاعي - رحمه الله تعالى - في موضع آخر : 
(ر وذا تأملت كاب هذا ظهر لك أن کثیرا من الآيانت فسرها على غیر الراد متها 
قطعاً أكابرٌ العلماء ‏ فعلی الانسان إذا في عليه أمرٌّ أن يقول لاأعلم » ولایظن أنه 
رتب شيء من هذا الكتابر العزيز لأحل الفواصل » فذلك أمر لايليق بكلام الله 
8 2,2 
تعالى  ))‏ . 
ثم ذكر أن القرآن قد يقع فيه شيء من الكلام الموزون وشيء من السّجْع إلا إنه 
(( وإن وقع فيه كل من الأمرين فغير مقصود إليه ولا معول عليه » بل لكون المعنى 
۳ 5 از متا 
انتظم به على أتم الوحوه فیوتی به لذلك )) ۱ 

وقال - رحمه الله تعالى - في موضع آخر : 
(( وإذا تأملت الفواصل في الإتيان بها تارة بكثرة » وتارة بقِلّة » وتارة تترك بالكلية 
ويؤتى في كل آية بفاصلة لاتوافق الأحرى » علمت أن هذا المذهب هو الصواب » 

۳ - ع r‏ 2( 
ولاسیما آخر سورة 9 اورا # )270 . 
-١‏ هو كتاب (( النهر الماد من البحر )) » وهو تلخيص من (( البحر انحيط )) » ركلا الكتابين لأبي حيان - رحمه 
الله تعالى - رم أحد هذا النقل في (( النهر )) إنما هر في (( البحر احیط )) : ۳۰۹/۷ . 
۲- (( نظم الدرر )) : ۳۰۹/۱۲ - ۰.۳۱۱ 
۳- الصدر السابق : ٩‏ / لاه . 
٤‏ - الصدر السابق : 9 / 5ه . 
۰- الصدر السایق : ٩‏ / 2۰ » ومراده الآية رقم : ۱٩‏ ۵( كلا لائطعهوأشجدوافتيب ‏ ؛ إذ آنها تختلف في فاصلتها 
عن کل آیات السورة . 

۸۳ 


فالراي القوي اميد إذا ق هذه السألة هو آن : " 
فواصل القرآن (( حروف متشاكلة في القاطع توحب حسن إفهام العنی )۳ . 

وأن (( فواصل القرآن كلها بلاغة وحکمة » لأنها طریق ال فهام العاني الي 
يُحتاج إليها في أحسن صورة يدل بها علیها )) . 

و (( وجرد احافظة على الرؤوس”2 لايصير نكتة للتقديم إلا بعد أن يثبت أن المعاني 
إذا أرسلت على سجیتها كانت تقتضي التقدیم ))( . 


ولامانع من القول بأن إرادة العنی الصحیح لاتضاد إتقان الفواصل وبحيئها 
ارو جميلة الوقع على الأسماع ؛ فكلا الأمرين مراد ومقصود » لكن احذور 
المتنع أن يقال إن الفواصل حاءت على حساب العاني » أو مستقلة عن مراعاة 
المعاني . 


فلا يصح ذا لتعلیل الذي ذکره الامام السيوطيّ - رحمه الله تعالی - مانقله 
عن ابن الصائغ أن سبب بحيء نهاية بعض الآيات على صورتها الي هني علیها إنما 
هو مراعاة الفواصل فقط بل هذا معان اقتضت جيئها هکذا . كما ذكر ذلك ابن 
الصائغ نفسه في المسألة السادسة . ۱ 


وقد بحثت عن بعض الحكم الي ذکرها العلماء تفسيراً لسیب بحيء فواصل 
الآيات الي نقلها الإمام السيوطي عن ابن الصائغ على صورتها تلك » فوحدت 
اعتناٌ حيداً - و لله الحمد - في بيان أكثرها » وبيان مثيلاتها ما لم يذكره الإمام 
السيوطي » رحمه الله تعالى » وها أنذا أورد ماوحدته من الكلام على تلك المسائل 
الست 


. ٩۸ : )) اللکت في إعجاز القرآن‎ (( - ١ 
. ؟- المصدر السابق‎ 

۳- أي رژوس الاي » والمراد الفواصل . 
5 - (( روح العاني)) : 1۳/۱ ۰ 


1 


المسألة الأولى : التقديم والتأخير برعم مراعاة الفاصلة : 

قد ذکر السيرطي - قلا عن امن الصائغ - مشالین للتقدیم واتاجير بزعم 
مراعاة الفاصلة . 
آما الثال الأول فهو تقدیم هارون على موسی - علیهما الصلاة والسلام - في قوله 
تعالى  :‏ برب هرود وموس ۲۳46 » وقد تكلم عدد من الأئمة على سبب هذا 
التقدیم فمنهم : 
١‏ - الامام البقاعي , فقد قال ماحاصله أن تقدیم هارون على موسی - علیهما 
لاه والشلامك كتهو ترق مق التبعرة ق‌اشگرمن اوضق تفت اليكو 
فهارون هو كالوزير بين يدي موسى » عليهما الصلاة والسلام'" . 
۲ - وقد جمع الشيخ الطاهر بن عاشور بين إرادة رعاية الفاصلة وبين التنبيه على 
معنى آخر حسن » فقال رحمه الله تعالى : 
(( ووجة تقديم هارون هنا الرعاية على الفاصلة ... ويجوز أن يكون تقديم هارون 
في هذه الآية من حكاية قول السحرة فيكون صدر منهم قولان » قدموا في أحدهما 
- اسم هارون اعتباراً بكبر سنه » وقدموا اسم موسى في القول الاعر(؟ اعتباراً بفضله 
على هارون بالرسالة و کلام الله تعالى » فاختلاف العب‌ارتین باختلاف 
الاعتبارین )۳6 . 
۳ - وقد ذهب الاستاذ عبد الکریم الخطیب مذهبا حسما ى تقریر سبب ورود 
القاصلة كد ذلك ال بعد ان ك بعش من ادت الا ٠‏ 
(( والأمر - عندنا - آهون من هذا » وأقرب متناولاً »> فهذه القولات الثلاث الي 
حکاها القرآن على لسان السحرة هي جميعها من مقولاتهم في تلك احال » فقال 


ای و رو > س بر سس و هرون 4 
3 


بعضهم: ل برب هلرون‌وموسی 4 وقال بعض آخر : 3 رب‌موسی وهلرون 


۱- سورة طه : آية ۷۰ . 

۲- (( نظم الدرر )) : ۰۲ ۳ 

۳- وهو قوله تعال : «( وب موس و هرود : سورة الأعراف : آية ۱۲۲ . 
6- (( التحرير والتتویر )) : ۱۳ ۲۰۳ . 


ه- سورة الأعراف : آية ۱۲۲ . 


۸۵ 


4 Aj 


وقال بعضٌ ثالث ل رامین 4 » وقال بعضٌ رابع وخامس وسادس » 
ES‏ ا قالوها بأساليبٌ مختلفة وبصور 
متباينة » جهر بها بعضهم وخافت بها بعض » وال أن يكونوا جميعاً قالوا قولاً 
واحداً على صورة واحدة » فذلك مالايتفق هذا الجمع الكثير » ولايشهد له واقع 
الحياة > وكان الذي حكاه القرآن من مقولاتهم هو الوحة الغالب فيها» وهذا 


مايتفق وصدق القرآن وإعجازه )۴ 


فالفاسلة ل إذا نت جاوفا على ها ق سره طه بیان كول عر ع ين 
السحرة » وما كان في سورة الأعراف فهو قول آخر مجموعة أخرى » والله أعلم ... 


وهناك أقوال أحرى ف المسألة على طالبها أن يراجعها في مظانها!" . 
وأما الآية الثانية الى ذكرها السيوطي نقلا عن ابن الصائغ » رحمهما الله تعبالى » 
فهي  :‏ فلله الأخرة فان 6 وأنه لولا مراعاة الفاصلة لقدست لار 
لأنها أسبق في الزمان وذلك كقوله تعال : وَلَهُ الْحند لول والأتدرو ۳4 . 


وقد وحه هذه الآية الشيخ الطاهر بن عاشور فقال : 
(( وإنما قدمت الآخرة للاهتمام بهاء والتنبيه"' إلى أنها الي يحب أن يكون . 
اعتناء المؤمنين بها ؛ لأن الخطاب في هذه الآيةٍ للنبي - صلي الله عليه وسلم - 
والمسلمين » مع ماني هذا التقديم من الرعاية للفاصلة )) 27 


۱- سورة الأعراف : آية ٠١١‏ . 

۲- (( إعجاز القرآن )) : ۲ ۲۲۰-۲۱۹ . 

۳ انظر - مثالاً - (( الفاصلة في القرآن (( : -۱۱ . فقد ذكر مولفه أقوالاً آحری في هذه المسألة . 
6- سورة اللجم : آية ۲۵ . 

ه- سورة القصص : آية ۷۰ . 

. في المطبوع : ( والتننية ) ولااری ها وحهاً > ولعل الصواب ماأثبئه‎ -١ 

۷- (( التحرير والتنوير )) : ۲۷ / ۰۱۱۲ 
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وقد أشار الأستاذ سيد قطب - رحمه الله تعالى - إلى هذه المسألةٍ إشارة 
حسنة ؛ إذ قال : 
(( ولاننسی أن نلحظ هنا تقديم الآخرة على الأولى لراعاة قافية السورة وإيقاعها إلى 
حانب النكتة المعنوية المقصودة بتقديم الآحرة على الأولى كما هي طبيعة الأسلوب 
القرآني في الحمع بين أداء المعنى وتنغيم الایقاع » دون إخلال بهذا على حساب 
ذاك ... فالجمال في الكون كله يتناسق مع الوظيفة ویواخیها . 


وإذا حلص الأمر كله لله في الآخرة والأولى فان أوهام المشركين عن شفاعة 
الآهة - المدّعاة من الملائكة - هم عند الله ... لاأصل لها ... فالأمر لله في الآحرة 
والأؤلى » ومُّنى الإنسان لاتغير من الحق الواقع شيعا > والشفاعة لاتقبل إلا بإذن من 
الله ورضاً فالأمر إليه في النهاية » والاتجاه إليه وحده في الآخرة والأولى ))20 . 


فتقديم الآخرة على الأولى إذا مراد هاهنا لبيان صلة الآيسات السابقة - وهي 
آيات تقصّ اتخاذ المشركين الأصنام والملائكة » على أحد امار اة ده ارات 
اللاحقة وهي تخبر بعدم جدوى عبادة هذه الآلهة بدعوى الشفاعة في الآخرة » 
فالحديث هنا يدور على الدار الآخرة وما يظهر فيها من بطلان الشفاعات كلها إلا 
شفاعة من أذن الله له » فناسب القام تقديم الدار الاخرة في الذکر والله أعلم . 


. ۳۶۰۹/۲ : )) في ظلال القرآن‎ (2-١ 


المسألة الثانية : (یثار أغرب اللفظتين مراعاة للفاصلة : 

ومقتضى هذه المسألة أن هناك لفظتين أو أكثر لتأدية المعنى نفسه › لكن 
اور اللفظة القرآنية - وهي اقرب من يرن الألفاظ الودية لذلك العنی - مراعاء 
للفاصلة فقط . و لم يبين السيوطي أن ذلك اللفظ يؤدي معنی لایودیه غيره . 


وقد ساق السيوطي - نقلاً عن ابن الصائغ - عدة أمثلة › كان الأول منها 
قوله : 
(( نحو مه ضرع » ۳ و يقل : ( جائرة )۳ ... ))» ثم ساق أمثلة 
آنحری"۲ » سأكتفي منها ببيان أوها لما فيه من الغرابة . 

وقد تكفل الرافعي - رحمه الله تعالی - ببيان أن هذه الكلمة : [ ضير 44 
لما معنى مهم ومقصود لايوديه أي مرادف ها » فقال رحمه الله تعالى : 
(( ولي القرآن لفظة غريبة هي من أغرب مافيه » وما حَسُّنت في كلام قط إلا في 
موقعها منه » وهي كلمة ف( حور 4 من قوله تعالى :۳ اتمه بر ۰4 
ومع ذلك فان حُسنها في نظم الکلام من أغرب الحسن وأعجبه » ولو أردت اللغة 
عليها ماصلح لهذا الموضع غيرها ؛ فان السورة الى هي منها - وهي سورة النجم - 
مفصلة كلها على الياء“؟ » فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل(۰۳ ثم هي في 
معرض الإنكار على العرب ؛ إذ وردت في ذكر الأصنام وزعوهمم في قسمة 
الأولاد > فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بناتو لله مع وأدهم البنات" ۰ فقال 
تعالى : 
ظ الک الکو لانق داح ضير 


۱- سورة اللجم : آية ۲۲ . 

۲- أي ومرادفاتها مثل ظالة وقاسطة إل ... 

۳- (( معترك الأقران )) :۳۵۱ . 

. أي بالألف المقصورة الي صورتها ياء في الكتابة‎ - ٤ 

ه- هذه واحدة من چکم جيء هذه اللفظة » وهي مراعاة الفاصلة » ثم شرع الرافعي في إيراد مناسبتها للمعنى ؛ 
وهذا هو المنهج السديد . 

- في المطبوع : (( أولادهم البنات )) » والوحه ماأثبت » والله أعلم . 
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فكانت غرابة اللفظة أشدّ الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة الى أنكرها . 
وکانت الخملة كلها کانها ررق یت ای ا الانکار ق الأول ولتهکم ف 
الأخرى”"' , و کان هذا التصويرٌ آبلغ مافي البلاغة » وخاصة في اللفظة الغريية الق 
تمكنت في موضعها من الفصل » ووصفت حالة المتهكم في إنكاره من إمالة اليد 
والرأس بهذين المدّين فيها إلى الأسفل والأعلى ۰ وجمعت إلى كل ذلك غرابة 
الإنكار بغرابتها اللفظية )) . 


ثم آحذ الرافعي نی تبیین عاق هذه الاب من على ومُدود مناسبة لغراببة لفطة 
ظ ضير وموقعها من الایت . 


المسألة الثالغة : 
إطلاق التننية في اللفظ القرآني والراد الافراد مراعاة للفواصل : 
وقد ساق السيوطي - نقلاً عن ابن الصائغ مثالين : 


الأول : قوله تعالى : ¥ وم امقام جتان 4 . 
وذكر قول الفراء : 
(( أراد حنة » كقوله 8 هلو ” فتتی لاحل الفاصلة »۳ . 


۱- أي قوله تعالى : ۵ الک الد كرود ی ¢ 

۲- أي قوله تعالى : لته یرک » . 

۳- المدان المقصودان : المد الذي في حرف الياء بعد الضاد » والمد الذي في آحر كلمة #8 ضير ۰ فالمد الأول في 
هذه الكلمة متسفل ‏ أما الآحر فهو مُتصعد إلى أعلى الفم . 

. ۲۳۰ : )) اعجاز القرآن‎ (( - ٤ 

ه - سورة الرهن : آية 5غ . 

5- سورة النازعات : آية 4۱ . 

۷- ونصٌ کلام الفراء في کتابه رو معاني القرآن )) : ۳ / ۱۱۸ هو : 

(( ذكر المفسرون أنهما بستانان من بساتين الحنة » وقد يكون في العربية حنة تثنيها العرب فى أشعارها ... وذلك 
أن الشعر له قواف یقیمها الزيادة والنقصان فيحتمل مالا يحتمله الكلام )) . 

فكلامه هذا لايفهم منه ما ساقه السيوطيّ عن أبن الصائغ + إذ غاية مافيه تفسيرالحنتين ببستانين يكونان داحل حنة 
واحدة » لكن لعل له كلاماً آخر في كتاب غير هذا الکتاب » والله أعلم . 
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ثم ذکر ابن الصائغ قول الفرّاء : 
(( والقواي تحنمل من الزيادة والنقصان مالايحتمله سائر الكلام  ))‏ . 


ولقد أورد السيوطي رد ابن قتيبة على الفرّاء حيث قال السيوطي : 
وز وقد انكر ذلك ابن فيه وأغلظ فيه ران 
إنما يجوز في رؤوس الآي زيادة هاء السكت . أوالألف » أوحذف ا أو 
حرف O‏ دوكر EEO‏ ون Eg E Oy E E‏ 
فمعاذ الله » و کیف هذا وهو یصفهما بصفات الان قال : ۲ دواتاآان 4 
ثم قال : ۶ فا ۳۳4 . 


والدلیل على أن الله وتعال وعد عباده أكثر من جنة هوماآحرحه الامام 
البخاري بسنده إلى أبي بكر بن عبد الله بن قيس“ عن أبيه“ أن رسول الله - 


. ۳۹/۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
. 4۸ : سورة الرهن : آية‎ -۲ 
. ٠٠ سورة الررحمن : آية‎ -۳ 
ونص کلام ابن فتيبة » رحمه الله : (( وهذا من أعجب ماخمل عليه کتاب الله ع وحن نعوذ بالله آن قن منا‎ 
0 . التعسف » وبْحيرٌ على الله - حل ثناؤه - الزيادة والنقص في الكلام لرأس آية‎ 
: راما يجوز في رؤوس الآي أن يزيد ماء للسکت كقوله : فإو مدرك مهي [ سورة القارعة ] وألفا كقوله‎ 
4 أو يحذف همزة من الحرف كقوله : أَكتاوَرةيا‎ » ] ٠١ ینبل لیوا ه [ سورة الأحزاب : آية‎ « 
سورة مریم : آية ۷4 ] » أوياء کقوله : ( رل 7 سورة الفجر ] لتستوي رژرس الآي على مذاهب‎ [ 
العرب في الکلام إذا تم » فآذنت بانقطاعه وابتداء غیره ؛ لأن هذا لایزیل معني عن جهته » ولايزيد ولاینقص  فأما‎ 
. . أن يكون الله - عز وحل - وعد حنتين فیجعلها حنة واحدة من أحل رژوس الآي فمعاذ الله‎ 
: وكيف يكون هذا وهو - تبارك اسمه - یصفهما بصفات الاثنين فقال : « راب که ثم قال‎ 
نیت ... 4 ۰( فِيما... 4 . رلو أن قائلاً قال في حزنة انار إنهم عشرون » وإغا حعلهم تسعة عشر لرأس‎ « 
. 44١ - 44۰ : )) الآية ... ماکان في هذا القرل إلا کالفراء )) : (( تفسير غريب القرآن‎ 
. ۳۷ - ۳۹/۱ : )) ؛ - (( معترك الأقران‎ 
. 5784 : )) أبوبكر بن أبي موسى الأشعري . اسمه عمرو أو عامر » ثقة . مات سنة ست ومائة . انظر (( التقريب‎ -« 
. عبد الله بن قيس بن سليم » أبرموسى الأشعري » رضي الله عنه . مات سنة حمسين » وقيل بعدها‎ -١ 
. 5١8 : )) انظر (( التقریب‎ 
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(( جنتان من فضة آنیتهما ومافیهما » وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما. 
ومابين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم - عر وحل - إلا رداء الكبرياء على وجهه 


O 
(( في جنة. عدن‎ 


وقد ساق البعاري هذا الحديث في تفسير قوله تعالى : 


و يمن دونېماجستان اذا 


ا جنتان من ذهب ا دونهما من فضتة + 
كما بين البي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي سقته آنفاً » فلا يصح إذا 
TEE‏ اسان ای یا از هه امد لها 
کیت اطاه الفاضتله : 
الثال الآخر : 
قوله تعال  :‏ دابع آشقها 9# . 
مثل ابن الصائغ - رحمه الله تعال - بهذه الآية : 8 اذانبعت أشه 
إمكان إطلاق التشية وإرادة الافراد > فقال فیما نقله عنه الامام السيوطي : 
(( والقواقي تحتمل من الزيادة والنقصان مالاحتمله سائر الکلام » ونظیر ذلك قول 
اا ا اا TEE‏ 
ولم يقل ( أشقياها ) للفاصلة ٠)‏ 


7 


4 على 


۱- (( الجامع الصحيح )) : كتاب التفسير : تفسير سورة الرهن : 5 / ۰۱۸۱ 

۲- سورة الرحمن : آية 1۲ وانظر (( تفسير القرآن العظيم )) : ۷ / 495 . 

۳- سورة الشمس : آية ۱۲ . 

4 - (( معترك الأقران )) : ۳۹/۱ . 

ونصٌ الفرّاء في كتابه ور معاني القرآن )) : ۳ / 554 ۰ وهر : 

(( يقال إنهما كانا اثبين : فلان ابن دهر » والآخر قدار » وم يقل : ( أشقياها ) ؛ وذلك حائز لو أتى ؛ لأن 
العرب إذا أضافت ( أفعل ) الي عدحون بها وتدحل فيها ( من ) إلى أسماء وحدرها في موضع الاثنين رالونث 
وابلمع » فيقولون للائنين : هذان أفضل الناس » وهذان خبرٌ الناس ۰ ويون أيضاً )) . 

وقول الفراء : (( وذلك جائز لو أتى )) أي يصح إطلاق المفرد وإرادة امثنى لو أتى ذلك صحيحا في النقل ۰ أي لو 
صح أن قاتل الناقة رحلان . ت 


٥۹۱ 


أما ضرب تلك الآية مثلاً لبيان أن القوافي تحتمل الزيادة والنقصان فلا يستقيم ؛ 
وذلك لان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بين أن 98 أَشْقَنهَا 4 رجحل 
واحد وهو الذي عقر الناقة » فلايستقيم عد 2 أشْتَها # رحلين ؛ فقد أخبر عبد 
الله بن رمع - رضي الله عنه - أنه مع النبي > صلى الله عليه وسلم > 
يخطب » وذكر الناقة والذي عقر » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
)0 8 إؤَابَعَتَ أشقلها : انبعث ها رحل عزيز » عارم”" » مَنِيع في رهطه مشل 


آبي زَمّعة ) . 


فهذا حدیث صحیح صریح » وهو نص في موضع النزاع ۰ یقطع كل ماج 
وخصام » ويبين أن عاقر الناقة رحل واحد . 


والمسألة الرابعة - وهي إطلاق الجمع وارادة الفرد - مشابهة للمسألة الثالشة 


السابقة .. وقد ذکر السيوطي - نقلاً عن ابن الصائغ - مثالاً واحداً على هذه 
المسألة فقال : 


(( الاستغناء بالجمع عن الإفراد نحو : 


= فليس في كلام الفرّاء تأسیس لقاعدةٍ مراعاةً لفاصلة - كما نقل السيوطي عن ابن الصائغ - لكنّ كلامه توجيه لما لعله 
يصح في النقل والاثر » والله أعلم . 

۱- عبد الله بن رَمّعة بن الأسود بن المطلب القرشي الأسدي . صحابي مشهور . استشهد يوم الدار مع ذي النورزين 
عتمان بن عفان رضي الله عنهما . حديئه في الکتب الستة . انظر (( التقريب )) : ۳۰۳ . 

۲- العارم : الخبيث الشرّیر » والعرام : الشدة والقوة والشراسة . انظر (( لسان العرب )) : ع رم . 

۲- الأسود بن الطلب بن أسد القرشي : كان من آشد الستهزئین بالرسول - صلى الله عليه وسلم - الوذین له » 
انظر (( السيرة النبوية )) لابن هشام : ۱ / ۰۲۹۵ 405 » و (( التبيين في أنساب القرشيين )) : ۰۲۳ ۲46 . 
وقد دعا عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمى فْعَمِي . وهذا الحديث أحرحه الإمام البخاري في 
صحيحه في كتاب التفسير : تفسير سورة الشمس : 5 ۲۱۰ . 
وهناك أحاديث آحری في هذه المسألة » انظر (( تفسير القرآن العظيم )) : ۸ / ۳۷ . 


۹۲ 


3 میم یه وال 4 أي ولاعلة > کماق الآية الاحری وجمع 8 
للفاصلة )۲ . 

وه اه تسا برض EE‏ كر E‏ 
أن إل مصدر ل ر خاللت ) » ععنی الصداقة واكعاله!؟ ۾ فيستوي [ذا 


الجمع فيه والفرد » فلا یکون اللفظ هنا مرادا به ابمع > والله أعلم . 
لکن هذا ليس شافياً في المسألة » وإنما ذکرت ماوحدته فیها » والله أعلم . 


المسألة الخامسة : الجمع بين اجرورات : 
نقل السيوطي في هذه المسألة كلام ابن الصائغ فقال : 
(( الجمع بين المحرورات نحو : 
ل مایا 4" . 
فان الأحسن الفصل بينهما إلا أن مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه )"20 . 


وهذا كلام خطير ؛ بل هو أخطر النقول في هذه المسائل الست - في 
تقديري - وذلك أن ابن الصائغ قرر أن النظم القرآني مفضول بغيره » وأن سبب 
هذا مراعاة الفاصلة . 


وممن تكلم على هذه المسألة الامام الزرکشي - رحمه الله تعالى - حيث قال 
في مبحث (( إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل )) ۰ في الموضع الثالث منها : 


. ۳۱ سورة إبراهيم : آية‎ -١ 

۲- وهي في سورة البقرة : آية ٠٠ ٤‏ : فلا بيع فيد ولا حله لسع 4 . 

۳- (( معترك الأقران )) : /١‏ ۳۷ . 

4- انظر (( معاني القرآن وإعرابه )) للزحاج : ۳ ۰۱۱۳ و (( ررح العاني )) : ۲۲۲/۱۳ - ۲۲۳ . 
ه- سورة الاسراء : آية 59 . 


- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۸ . 


رر اال < امع رين اخرورات > وبدلك عات عن عوال ي قرلده تحال : 
اجا تیک انه قد ترات مرت ارف هد 
وهي اللام في لح . والباء في 8 يه ٠4‏ ول عل » في « عَليْنا 4 


وكان الأحسن الفصل . 


وجوابه أن تأخر ييا 4 وترك الفصل آرجح من أن يفصل به بين بعض الروابط »› 
و کذلك الآيات الي تتصل بقوله: ملا دول ایکا 4 : فنبان فواصلها 
كلها منصوبة منونة » فلم يكن بد من تأخير قوله: ديعا لتکون نهاية هذه الآية 
مناسبة لنهايات ماقبلها حتى تتناسق على صورة واحدة ))( . 


فالزركشي - رحمه الله تعالى - ذكر سببين لورود الفاصلة على هذه 
الصورة » وهما مراعاة فواصل الآيات قبلها وبعدها » وأن الارجح لخة هو ترك 
الفصل بين احرورات » وهذا جمع حسن › لکنه لم يبين ۸ كان آرجسح لغة » وم 
احد ق هذه السألة قرلا شاف 


السالة السادسة : تأخير الأبلغ وتقدیم البلیغ : 

وهذه السألة هي المسألة الوحيدة الي توسط فیها ابن الصائغ فذکر - فیما 
نقله السيوطيّ - أنه (( ذکر لذلك نكت آشهرها مراعاة الفاصلة )) » ا سک 
للتقدیم والتأحیر - هنا - بخلاف مراعاة الفاصلة » بینما اقتصر على مراعاة الفاصلة 
ق السائل امس الاضية . 


ثم ساق عدة أمثلة تدل على ماذهب إليه » منها : 
١‏ - تقدیم « تن 4 على ل احير 74" . 


۱- (( البرمان في علوم انقرآن )) : ١‏ / 1۲ . 
۲- وذلك في قوله تعالى : بسو هلحم ليحي 4 . 


9۹ 


۲ - و الرؤوف ) على ری م . 


۳ - و رالرسول ) علی :و الى قوله تعال  :‏ ورس ۳4 . 
لکن الامام الز ركشي - رحمه الله تعالى - لم یذ کر حکمة التقدیم والتأخير في تلك 
الأمثلة الى ساقها . 


١‏ - أمّا الشال الأول - وهو تقديم فل أَلسّحْمنِ 4 على 3 آلرحیم 4 مع أن 
« لخن 4 أبلغ - فقد بيّنه أبو السعود ۱ رحمه الله تعالى » بقوله : 

(( وفيه“ من المبالغة ماليس في # الرحیم 4 ... وتقديهه مع كون القياس 
تأخيره » رعاية لاسلوب الترقي إلى الأعلى + کمای قولهم e‏ 
وشجاع باسل » وجواد فَيَاضَ ؛ لأنه باحتصاصه(؟ به - عز وجل - ضار حقيقا 
ا "الي ال و وان مايدل علن ساكل القع 
وعظائمها وأصوها أحق بالتقديم ما يدل على دقائقها وفروعها“ )۲۲ . 


۱- وذلك في قوله تعالى : « رک أَنبلکاس لر وف رجیم6: سورة البقرة : آية ١417‏ . 

۲- سورةمريم : آية ١ه‏ 

ی عمد ري سان ی ان ات اد من القسطنطينية » وقرأ على والده 
وغيره » وتفقه » وتولى قضاء بورصة ۰ ثم تنقل في مناصب القضاء » ثم صار مفتيا . وحصل له من المجد والشرف 
ان ار سق الات ١ DS ANE‏ 
انظر (( شذرات الذهب )) : ۸ / ۳۹۸ - ٩۰۰‏ . وقد طبع على غلاف تفسيره أنه توقي سنة 101١‏ ۰ وقد صعّف 
هذا الزركلي ودلل على رفاته سنة ۹۸۲ . انظر (( الأعلام )) : ۷ / 45 

4؛- أي هرمن » كما في السياق قبل . 

3 - وذلك لأن لفظ «َلرَحَن 4 زائد عرف على لفظ ‏ الحم 4 وزيادة مب مبنى الكلمة زيادة في بلاغة معناها - غالبا 
- وانظر (( الكشاف )) : ۰۱/۱ و (( ررح لمعاني )) : 9۹/۱ . 

- أي باحتصاص لفظ ْأليحْمن بالله تعالى فلا يطلق على غيره بخلاف فل أل جيم 4 . 

. 4 اي « آل 4 من بر آَل‎ -١ 

۸ وإئما قال أبوالسعود ذلك لأن علماء اللغة فرقوا بين رنه ر ليحي م 4 فقالوا ما يطلق الآول للثناء 
على الله - تعالى - بافاضة حلیل النعم وعظیمها . وذلك لأن اللفظ آبلغ » ويطلق الثاني للثناء على الله - تعالى - 
بأنه مفيض دقائق النعم وفروعها » وانظر حاشية الشريف على (( الكشاف )) - وهي حاشية مطبوعة مع 
(( الکشاف )) - : 4١/1١‏ عو (( روح لمعاني )) : ٦۳/١‏ . 

3- (( إرشاد العقل السليم )) : 21١١ / ١‏ وانظر - كذلك - (( روح المعاني )) : ۰۸/۱ - 1۷ 


0۹۵ 


۲ - أما الثال الثاني - وهو تقديم ( الرؤوف ) على 8 أَلّحِيِمِ 4 في قوله تعالى : 
رک له با نکاس رم وف رحی م۲۳۰6 - فقد نقل الشيخ الطاهر بن عاشور » رحمه 
الله تعالى » عن عدد من علماء اللغة والتفسیر آنهم بینوا أن معنی الرأفة : الرحمت 
لكنّ هناك فرقا دقیقا بين الرأفة والرحمة » فالرأفة رحمة قوية » بینما الرحمة اسم 
جامع یدحل فيه معنى الرأفة ویدحل فيه معنى الإفضال والإنعام أيضاً › فالجمع بين 
الوصفين لإفادة أنه - تعالى - يرحم الرحمة القوية لستحقها » ويرحم مطلق الرحمة 
من دون ذلك 4 تفضلا منه خا , ۱ 


۳ - ما الثال الشالث - وهو تقدیم ( الرسول ) على ( النبي ) في قوله تعالى : 
۲ نساب 4 - فقد بين الشیخ الطاهر بن عاشور - رحمه الله تعالى - 
أن الجمع بين الوصفین : الرسالة والنبوة » وتقدیم الرسالة على النبوة مع أن الرسالة 
ا eS‏ اا 
ون الشیخ آن ابشمع بینهما هنا (( اكك الوصف ؛ !شارة ال آن رسالته بلغت 
مبلغاً قو ٠‏ فقوله یا 4 تأكيدٌ لوصف « روا )»۳ 


وتفسیر الشیخ الطاهر ابحمع بين الوصفین للاشارة إلى بلو غ رسالة موسی 
- عليه الصلاة والسلام - مبلغا قوياً لايستقيم مع قوله تعالى عن إسماعيلٌ » عليه 
الصلاة والسلام ۰ ای 4 ؛ إذ م تبلغ رسالة إماعيل مبلغ 


. ١48 سورة البقزة : آية‎ -١ 

۲- (( التحرير والتنویر )) : ۲ | ۲۵ . 
۳- سورة مریم : آية ۵۱ . 

. ۱۲۷ ۱5 : )) التحریر والتتویر‎ (( -٤ 


ه- سوة مریم : آية 4ه . 


۹1 


رسالة موسی - علیهما الصلاة والسلام - لکن عکن آن يناك ان ماهنا اسار إن 
رسالة محمد عليه الصلاة والسلام » لأنه البي الوحيد من ذرية إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام » والله أعلم . 


(( وحه ذلك موافقة الواقع ؛ بناء على أن المراد : أرسله الله - تعالى - إلى الخلق 
فأنبأهم عنه سبحانه ))۲ . 


ومانقلته عن الشيخ الطاهر أوجة » والله أعلم 5 


تلك كانت بعض التوجيهات لبعض ماأورده السيوطي - نقلا عن ابن الصائغ 
- رحمهما الله تعالى» من أن أواخر بعض الآيات جاءت على صور معينة لمراعاة 
الفاصلة فقط" , فأردت أن أبين أنه لايستقيم إفراد ازا اه لظ ری 
ولوخمع معها إرادة معنىّ يقتضيه القام أيضاً لكان ذلك صواباً يتفق مع حلال 
القرآن » والله أعلم . 


ولا آذعي أن مانقلته من توجيهات الأئمة لتلك الفواصل قد خفي على 
السيوطي وابن الصائغ » لكن لا لم يرد في (( العترك )) توجية شاف عمدت إلى نقل 
مانقلته » والله الموفق . 


١‏ - (( روح لمعاني )) : ٠١7/15‏ . وقول الآلوسي هذا هو قول البيضاوي » وأبي السعود » لکن ماف (( روح 
المعاني )) آرضح قليلاً » انظر (( أنوار التنزيل )) : ۰4۰۷ و (( إرشاد العقل السليم )) : ۶ / ۲٠۹‏ . 

۲- إلا ماکان من آمر المسألة السادسة حيث ذكر السيوطيّ - نقلاً عن ابن الصائغ - أن مراعاة الفواصل سب من 
أسباب بحيء نهايات بعض الآيات على صورتها في الصحف » لكنه لم بين تلك الأسباب » وقد سقت بعض كلام 


الأئمة فيها » انظر ص ۰36 ومابعدها . 


القضية الثالثة 
تعيين الذبيح : أإسماعيل هو أم إسحاق . عليهما الصلاة والسلام 


هذه قضية ترددت في كتب التفسير » وكثر الحديث فيها » لکن أغلب أهل 
العلم يذهبون إلى أن الذبيح الفدي هو إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - وعلی 
ذلك أكثر النقول عن أئمة الصحابة والتابعین . ۱ 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الذبیح هو (سحاق . 

وتوقفت طائفة ثالثة فلم تجزم برأي في هذه المسألة » فکان الأدلة قد تكافأت 
عندها فلم تستطع الترجيح . 

وكان من هذه الطائفة الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - فقد استقر رأيه 
على التوقف في هذه المسألة »> فقال : ۱ ۱ 
(( هیال 04" هو إسماغيل أو إسحاق : قولان شهيران )) 27 وقد استقر 
على التوقف في المسألة بعد أن كان يجزم بأنه إسماعيل » ثم مال إلى أنه إسحاق » 
لم توقف شد قال وراماك اولا باه رعاعيل ثم ميلة إل آله(سحاق +۰ 
(( ( الذبیح ) : إسماعيل على الأصح . 
وقیل : اسحاق وبه جزم السهيلي + وأنا الآن اميل الیه )۳۸ . .إذا قند كان یذهب 
إلى أنه إسماعيل ثم مال إلى کونه إسحاق ۰ ثم توقف في هذه الساألة كما نقلت عنه 
ا وكما يتضح من النقل الآني : (( وكنت ملت إليه في (( علم التفسير )) © , 
وأنا - الآن - متوقف في ذلك » والله - سبحانه وتعالى - أعلم)) . 

وقد ألف الإمام السيوطي (( التحبير )) في مقتبل حياته العلمية" . 


. ٠١١ سورة الصافات : آية‎ -١ 

۲- (( معترك الأقران )) : ۱ / 6٤۹۷‏ . 

۳- (( التحبير في علم التفسير )) : 4۰۳ . 

6- أي رز التحبير في علم التفسير )) الذي سقت كلامه فيه آنفاً . 

ه- (( القرل الفصيح في تعبين الذبيح )) ضمن (( الحاوي للفتاري )) : ۲ / ۳۹ . 

>- قد صنفه وعمره ثلاث وعشرون سنة » انظر (( التحبير في علوم التفسير )) : 445 . 


0۹۸ 


ذكر أدلة الفريقين والترجيح بينها : 

ليس عند الفريقين حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحيمٌ 
في تعيين الذبيح“ لكن لكل منهما آثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين 
رحمهم الله تعالى » إلا أن أدلة الذاهبين إلى أن الذبیح هو إسماعيل - عليه الصلاة 
والسلام - أكثر وأقوى . 


والسياق القرآني للقصة مرحح أن الذبيح هو إسماعيل » بل يكاد ینص على 
ذلك من شدة وضوحه . 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعال : 
(( قال الله تعالى : « بره یر »۰ وهذا الغلام هو إسماعيل - عليه 


الصلاة والسلام - فإنه أول ولد بشر به إبراهيم » عليه الصلاة والسلام » وهو أكبر 
من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب » بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد 
ولابراهيم ست وثمانون سنة » وولد إسحاق وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة » 
وعندهم أن الله - تعالى - أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده - و نسخة : بكره چ 
فأقحموا هاهنا » كذبا وبهتاناً إسحاق » لأنه خالف لنص كتابهم » وإنما أقحموا 
إسحاق لأنه أبوهم » وإسماعيل أبو العرب فحسدوهه'”" فزادوا ذلك(" وحرفوا 
اواك مج الى الك طزوك كيرا "© + ا كان خسن بهوبانه ال 
جنب مكة » وهذا تأويل وتحريف باطل ‏ فإنه لايقال ( وحيد ) إلا لمن ليس له 


۱- هناك عدة أحاديث في هذه المسألة » بعضها ينص على أن الذبيح إسحاق » وبعضها الآخر ينص على أن الذبيح 
إسماعيل » وكل تلك الأحاديث ضعيفة » انظر (( تفسير القرآن العظيم )) : ۷ / ۲۰ ۰ ۰۲۹۰۲۸ ۰ م و ((القول 
الفصيح )) ضمن (( الحاري للفتاري )) : ۲ | ۳۶ - ۳۸ . 

۲- قد حاء في حسدهم هذا وبهتانهم أثر عن أحد مسلمة يهود وإقراره بهذا بعد إسلامه بين يدي الخليفة الراشد عمر 
ابن عبد العزيز » رحمه الله تعالى » وانظر القصة في (( تفسير القرآن العظيم )) : ۷ / ۲۹ . 

۳- أي زادوا كلمة إسحاق . 


. أي في فلسطين حيث كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مقیماً بعد هجرته‎ - ٤ 


۹۹ 


غيره » وأيضا فان أول ولد له مَعرَّةَ ماليس لمن بعده من الأولاد > فالأمر بذبحه أبلغ 


ي الابتلاء والاحتبار ¢ 


وقد ذكر الحافظ ابن کثیر - أيضا - أنه لايجوز أن يكون إسحاق هو الذي 

لأن الله - تعالى - قال في سورة الصافات بعد قصة إسماعيل ونحاته من الذبح : 
رمي سق ب ليت 74 . 

وقال تعالى في سورة هود" : و رها سح وین وراو إِسْحَوَيَمْقُوب 2 4 

أي یولد في حياتهما ولد يسمى يعقوب فيكون من ذریته" غَقّب ونسل » فكيف 
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بعض الآثار المرجحة أن إسماعيل هو الذبيح : 
وهذه الآثار كثيرة صحيحة منها : 
١‏ - ماأخرجه الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - بسنده عن ابن عباس » رضي الله 


عنهما » في حديث طويل صرح فيه ابن عباس بأن الذبيح هو إسماعيل » عليه 
الصلاة والسلام(؟ . 
۲ - وماأخرجه الحاكم بسنده عن بحاهد( - رحمه الله تعالی - حيث قال : 


(( وزعم ابن عباس أن الذبيح إسماعيل ¢ 


۱- (( تفسير القرآن العظيم )) : 7 / ۲۳ . 

5 عا ا وي را يا راي ازا راض و و ی تر 
مغايرة ولابد لقوله تعالى : «9فبسرز بیع . 

۳- آية : ۰۷۱ 

6- أي ذرية اسحاق . 

ه- الصدر السایق بتصرف یسیر »> وقد حاء هذا القول عن ابن (سحاق نقله عن محمد بن کعب القرظي كما في 
(( تفسير القرآن العظیم )) : ۲۹/۷ . 

٦‏ انظر (( مسند الإمام أحمد ) : 4 ۰۲4۸ فقد صحح الحديث أحمد شاکر » وساق الحديث مختصراً الحافظ 
الهيغمي - رحمه الله تعالى - وذكر أن الحديث صحيح » ع ل يا 
۷- ماهد بن حَبْر الكي » أبو الحجاج » المخزومي بالولاء . ثقة . إمام في التفسير وفي العلم . مات سنة إحدى 

ومائة وله ثلاث وثمانون سنة »> رحمه الله تعالى . انظر (( التقريب )) : 
۸- قال الحاكم : صحيح على شرط الشیخین ؛ روافقه الإمام الذهبي . انظر (( المستدرك )) : ۲ 45۸ . 


1۰۰ 


۳ - وقد ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - أن قرني الكبش الذي في به 
إسماعيل ظلاً معلقين داخل الكعبة حتى احترق البيت فاحترفا( ۰ ویّن الحافظ أن 
(( هذا دليل مستقل على أنه إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - فان قريشاً توارئوا 
قرني الکبش الذي فدی به ابراهیم خلفا عن سلف وحيلاً بعد جیل إل آن بعث ان 
رسوله »> صلی الله عليه وسلم )) . 

فإنما توارئته قريش واحتفظت به لكون إسماعيل هو الذییح فحرصوا عليه 
حفاظا على أثر كبش فدي به حدّهم » وقد ذكر العلامة الالوسی أن کون إسماعيل 
هو الذبيح هو المشهور عند العرب قبل البعثة . 
توق دك القافظ :اوسن كتير ع ركه اللا مان دة کے سیسات 
والتابعين من ذهب إلى أن الذبيح هو |ساعیل "۲ ۰ وذكر الإمام السيوطي أن غالب 
المحدئين على هذا القول(" . 
بيان حال الآثار المنبئة بأن الذبيح هو إسحاق : 
وهي كثيرة - أيضاً - وبعضها صحيح إلى قائليها . وفيهم عدد من الصحابة منهم 
ابن عباس ؛ لأنه قدروي عنه روايتان في تسمية الذبيح لكن الأظهر عنه أن الذبیح 
هو إماعيل كما أخبر الحافظ ابن كثير 29 . 

لكن علة تلك الأقوال كلها أنها مأخوذة عن الإسرائيليات - كما بين الحافظ 
ابن كثير » رحمه الله تعالى - حيث قال : 
وهذه الأقوال - والله أعلم - كلها مأخوذة عن كعب الأحبار" ؛ فانه لما أسلم 
في الدولة العُمّرِيّة حعل يحدث عمر - رضي الله عنه - عن كتبه » فرعا استمع له 


: )) وذلك أيام رُميت الكعبة بالمنجنيق على عهد عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - انظر (( روح المعاني‎ -١ 
۱۳۶ ۲۳ 

۲- (( تفسیر القرآن العظیم )) : ۷ / ۲۷ . 

۳- (( روح للعاني )) : ۲۳ ۰۱۳۳ 

. ۲۹ - ۲۸۷ : )) تفسیر القرآن العظیم‎ (( - ٤ 

د - (( القول الفصیح )) : ضمن (( اخاوي للفتاري )) : ۲ 54 . 

5- انظر (( تفسیر القرآن العظیم )) : ۷ ۲۹ ۲۰۰۲۸۰۲۷ . 

۷- کعب بن ماتع اليميري » أبو إسحاق » العروف ب ( کعب الأحبار ) . ثقة . كان من أهل اليمن فسکن الشام . 


ومات قي آحر خلافة عثمان » وقد زاد على المائة . رحمه الله تعالى . انظر (( التقريب )) : 455 . 


۱ 


عمر » رضي الله عنه › فترحص الناس في استماع ماعنده » ونقلوا عنه غنه() 
ومينها »› وليس هذه الأمة -.والله أعلم - حاجة إلى حرف واحد هما عنده )) ° . 


وقال الحافظ في موضع آخر : 
(( وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبیح هو إسحاق » وحكي ذلك عن 
اه :مخ ال بضني هل عر بعش الجا اا ویس كله ف کناب 
و وما أظن ذلك تلفي الا عن أخبار هل الکتاب » وأخذ ذلك مسلما مين 


غير حجة » وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل ... )200 . 


وقال الامام ابن قينّم الجؤزية »> رحمه الله تعالى : 
(( إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم » وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً » . “معت شيخ 
الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - يقول : 
هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب » مع أنه باطل بنص كتابهم ... )) . 
وقد ساق الإمام ابن تیم الْحوْزية كثيراً من الحجج والدلائل على أن الذبيح 
لايصح أن يكون إسحاق » عليه الصلاة والسلام'2 . 


وقال العلامة الالوسي رحمه الله تعال : 
(( والذي أميل أنا إليه أنه إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - بناء على أن ظاهر 
الآية يقتضيه ... ول أتِيقّن صحة حديث مرفوع يقتضي خلاف ذلك » وحال أهل 
الكتاب لايخفى على ذوي الألباب )) . 


۲- (( تفسير القرآن العظيم )) : ۷ / ۲۸ . 
۳- المصدر السابق : ۲۳۷ . 

؛ - (( زاد العاد )) : ۷١/١‏ . 

ه- الصدر السایق : ۷١ / ١‏ - ۷۵ . 


. ۱۳۹۲۳ : )) «ر روح العاني‎ -٩ 


فالقول الراحح الواضح إذاً إن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الذبيح . 


وأنا أعجب من الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - كيف توقف في مشل 
هذه السألة وقد اطلع على كل تلك النصوص النبقة بوضوح عن کون إسماعيل هو 
الذبيح عليه الصلاة والسلام“ » وأن اليهود حسدوا العرب على ذلك » ولكن لعله 
لما رأى کثرة في القائلين بأن الذییح هو إسحاق توقف ف هذه المسالة > والله 


أعلم . 


تلك كانت آهم ثلاث قضايا علمية في كتاب (( معترك الأقران )) » وبها 


يحتم الكلام على هذا الباب الشالث الذي خصصته للحديث عن منهج الامام 
السيوطي في هذا الكتاب » وصنیعه في تناول الإعجاز . 


-١‏ وذلك كما في رسالته ور القول الفصيح )) ۰ وما ساقه في رر الدر التشور )) : ۷ / ۱۰۲ - ۱۱۵ من آثار كثيرة 
في هذه المسألة . 


1۳ 


المقارنة بين منهج السيوطي وغيره من العلماء في قضية 
الإعجاز 


الفصل الأول : المقارنة بينه وبين العلماء السابقين عليه . 


الفصل الثاني : المقارنة بينه وبين مناهج المؤلفين بعده . 
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الفصل الأول : القارنة بينه وبين العلماء السابقين عليه : 
وفيه مباحث : 


البحث الأول : المقارنة من حيث المنهج في التأليف 
( المقارنة مع كتاب القاضي عبد الجبار : (( إعجاز القرآن )) ) رص 5.9-.58) 


المبحث الثاني : المقارنة من حيث وجوه الإعجاز وحكمه 
( القارنة مع كتابي : الخطابي والرّملكاني ) رص ١؟5‏ - ۱۳۵ ) 


المبحث الثالث : المقارنة من حيث الاستدلال . 
( المقارنة بين (( معترك الأقران )) وأربعة كتب ) رص ٦٥6 - ٩۳۹‏ ) 


البحث الرابع : المقارنة من حيث الصادر والمراجع . 
( المقارنة بين (( معترك الأقران )) وثلاثة كتب ) رص هه" - لاه5 ) 


٠. 


هيد 


استولى القرآن على أفئدة سلف المسلمين فأقبلوا عليه ينهلون من معينه › 
وقاموا به ليلهم » وعملوا به نهارهم . 


أما علماؤهم وأدباؤهم فقد وجدوا بغيتهم في هذا الكتاب العظيم الذي 
لاتنقضي عجائبه » ولا تفنى کنوزه» وو امد رادا على 
التصنيف في علوم القرآن والتنقير عن فنونه . 


وقد نال التصنیفٌ ف الإعجاز نصيباً وافراً من هذه المهود المبنذاركة حيث 
شرعت أقلام البلغاء والعلماء تسطر إعجابها بهذا الکتاب العظيم » وتحاول فهم 
سر إعجازه الذي اقترب منه كثيرون » لكن سر إعجازه - على التحقيق والقطع - 
يظلّ عظم من أن يقف عليه أحد . ' اا 


وأخذت المصنفات في الإعجاز تتوالى منذ انقضاء القرن كني ف يومنا 


هذاء كما بیشت سابقا , 


ولقد عقدت الباب الثالث e‏ السيوطي - رحمه الله تعالى 
- في التصنیف قي هذا العلم » فبقي أن تعقد القارنة بسين منهجه ومنهج غيره في 
طرق الاعجاز ی الجهود المباركة الي بذها العلماء لإظهار إعجاز 
القرآن » ولكي تتضح الحدة الي يمكن أن يوصف بها جهدٌ السيوطي في تصنيفه . 


ثم إنه لكي تعقد القارنة بين منهج الإمسام السيوطي ومناهج من سبقه من 
العلماء ينبغي أن يلاحظ الآتي : 


. ومابعدها‎ ۷٩ انظر ص‎ -١ 


أولاً : الاختلاف من حيث التأصيل : 

إن أصول التصنيف في عهد الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - كانت قد 
استقرت وتأصلت » وصار ها قواعدٌ تحكمها وتضبطها بينما لم يكن الأمر 
كذلك في القرون المتقدمة »> وهذا مرده إلى أن أهل القرون المتأخرة توارئوا جهود 
اسلافهم ن التعبيف » وکان کل مصتف اق اي غلم يهل عن مضتفات مين 
سبقه فیجتنب عيبها » ويسترشد بخيرها » ویضیف في تصنيفه ذاك تحربته الي 
اکتسبها ي دراسة وتدريس العلم الذي یصنف فيه + فیصبح الصنف اللاحق 
کالدر اسة النقدية للتأليف السابق . 


فينبغي ذا ملاحظة الاحتلاف في التأصیل عند مقارنة المنهج في التأليف عند 


ثانياً : الاختلاف من حيث الزمن : 

إن المصنفين الأوائل كانوا بين اختراع لباحث الإعجاز يما أعملوا فيه ذهنهم » 
أو جمع لمتفرقات أخباره من نصوص القرآن العظيم ووقائع السيرة والتاریخ » أو 
جمع بين هذا و ذاك وهذا يصبغ كتبهم بصبغة علمية تأسيسية قوية » أما 
التأحرون الذين صنفوا في الإعجاز فيندر أن تحد عند أحدهم تأسيساً جدیدا کل 
الحدة في مباحث هذا العلم » إنماغاية أحدهم حسن التصنيف وبراعة التقسيم 
وجمال العرض » ورعا مناقشة المتقدمين والترحيح بين آرائهم ثم إثبات مااختير 
منهاء خلا المصنفين المحدثين الذين أثرى كتيّهم بحوئهم في الإعجاز العلمي 
والتشريعي ورد الشبهات ابحديدة وغير ذلك . 


وهذا الأمر يكاد يكون سمة كل العلوم الي صنف فيها المتأخرون وليس علم 
الإعجاز القرآني فقط . 


فينبغي - إذا - ملاحظة هذا الأمر عند المقارنة بين وجوه الإعجاز عند 
السيوطي وعند من تقدمه من المصنفين . 


۷ 


الفا : تفاوت علم المصدفين : 

سعة علم المصنف ۰ وشول المادةٍ العلمية في كتابه ختلف الجوانب الشرعية 
واللغوية أمران حاكمان في عقد المقارنات بين كتب المصنفين ؛ فلايصح عقد 
مقارنة بين الإمام السيوطي والقاضي عبد الحبار - مثلاً - في الاستدلال بالأحاديث 
والآثار ؛ إذ القاضي من المعتزلة الذين تضاءل علمهم بالآثار واضم حل 
اهتمامهم بها على وحه السعة والإحاطة . وهكذا الشأن عند المقارنة بين 
الصادر والمراجع في كتاب السيوطي و کتب من تقدمه . 


رابعا : حجم الكتاب وسعة المعلومات الواردة فيه : 

لابد من مراعاة حجم الکتابین الذیتن يجري عقد مقارنة بينهما؛ 
فكتاب (( معسترك الاقران )) الضخم السحجم لاتعقد مقارنة بسینه وبين 
(( الر سالة الشافية )) للجرحاني - مثلاً - الابعد ملاحظة صغر حجم الثانية هد 
وملاحظة أن تکون القارنة في مناحي متشابهة أو متقاربة في الكتابين يحسن عقد 
مقارنة بینهما كما بينت ف اللاحظة السابقة . 


فلذلك كله راعیت أن تکون القارنة بين کتاب السيوطي و کتب غيره ممن 
سبقه من العلماء في جوانب مشتركةٍ تصح فيها المقارنة › ايها داك 
قو بعض الکنب امان للسقارنة كل ميت وایقاءبعضها » فاذا 
لوحظ هذا الذي قدمته ضح البدء .عباحث هذا الفصل من غير شطط في الميزان » 
ولابحس لصنفات رحال هذا الشان ؛ فان الامام السيوطي قد وقع على کنوز 
ودرر في كتب من صنفوا في الاعجاز قبله فضمنها کتابه » وللسابقین فضل 


لاینکر . 


المبحث الأول 
المقارنة من حيث المنهج في التأليف 


كتب الإعجاز الي وصلت إلينا وعلمنا شأنها تختلف في السعة والشمول 
والإحاطة » وتختلف ‏ تناوهما مباحث الاعجاز طولا فا فمنها الصغير 
المج لكنه کثیر الفائدة : ومنها ماهو كير ى حجمه لكنة قليل الفائدة تسبي 
ومنها ماهو حسن في عرضه للمباحث الإعجازية » سلس العبارة فيهاء ومنها 
ماهو عكس ذلك » وهكذا ... 


وسأعقد - في هذا البحث - مقارنة بين كتاب السيوطي » وكتاب 
(( إعجاز القرآن )) للقاضى عبد الحبار > وقد اخترت كتابه هذا للأسباب التالية : 


أولاً : توسط زمن تصنیف الكتاب : 

فليس هو بالتقدم - ککتاب الرماني مثلاً - فلا تسن المقارنة كما بشت في 
التمهيد » وليس بالتأحر فتقل الفائدة من المقارنة بين مناهج متمائلة أو قريبة من 
التمائل » بل هو لي زمن متوسط بينهما . 


ثانیا : مناسبة الکتاب غذا المبحث : 

إن آنسب مبحث لذکر کتاب القاضي وعقد القارنة به هو هذا البحث ؛ إذ 
ليس فيه کثیر أدلةٍ وآثار فیکون في مبحث (( القارنة من حیث الاستدلال )) » 
مثلا » ویندر فيه ذکر الصادر والراجع فیصح إدراحه في مبحت (( القارنة من 
حيث الصادر والراجع )) ۰ وهكذا الشأن في باقي مباحث هذا الفصل . 


ال : التقارب في حجم الكتابين : 

حجم كتاب القاضي - مقارنة مع غيره من كتب الإعجاز - قريب من 
حجم (( معترك الأقران )) لاسيما أن معظم كتب الإعجاز هي أشبه بالرسائل منها 
بالكتب الكبيرة الحجم الغزيرة المباحث . 


رابعا : التجدید في ذكر كتب الإعجاز : 
یی رت هر NOISE‏ فلا أعيد ذکر 
ما له مت قبل ری علق أن آنظم مااستطعت من ذرر في سلك الاعجاز . 


وسأذكر قبل عقد القارنة بين الکتابین ماتضمنه کتاب (( اعجاز القرآن )) 


للقاضي عبد ابلبار من مباحث » وطريقة تصنيفه على وجه الاختصار » ثم آقارن 


بينه وبين تصنیف السيوطي : (( معترك الأقران )) » إن شاء الله تعالى . 


۱۰ 


إعجاز القرآن 

لمؤلفه الشيخ القاضي عبد اجبار الأسد آباذي المعتزلي رت 4١5‏ ) 

هذا الكتاب هو الجزء السادس عشر في سلسلة كتاب (( الفي في أبواب 
التوحيد والعدل )) للمصنف ۰ وهو خاص بإعجاز القرآن الكريم » ويبدو ذلك - 
اي آن الکتاب جزء من عدة آحزاء - واضحا إا نظر لش الکتاب + فمقدمته 
بدئت ب (( فصل في صفة ابر الواقع عن الجماعة الذي يمكن أن یستدل به على 
صحته )) ويقصد بذلك خبر (( التواتر )) » فليس هو إذاً كتاباً مستقلاً عما قبله تام 
الاستقلال » بل لمباحثه ني هذا الجزء - جزء إعجاز القرآن - نوع اتصال عا قبله 
ا 

وقد قسم المصنف كتابه في الإعجاز إلى أقسام : 


القسم الأول : الكلام على خبر التواتر » وتحته فصول" . 
القسم الثاني : الكلام على النسخ » وتحته فصول" . 


القسم الثالث : الکلام في إثبات نبوة أبي القاسم » صلی الله عليه وسلم » وف 
إعجاز القرآن » وضمنه أحوبة على بعض الطاعن في القرآن" . 


القسم الرابع : الکلام في إثبات سائر معجزاته » عليه الصلاة والسلام » وتحته 
فضول : 


-١‏ قد حص المصنف الجزء الخامس عشر - وهو الكتاب الذي قبل هذا - .عبحث النبوات والمعجزات » فناسب أن 
يكون الحزء السادس عشر في إعجاز القرآن . 

؟ - (( إعجاز القرآن )) : ٩‏ - 1۷ . 

۳- المصدر السابق : 49 - ۰.۱۲ 

۶- الصدر السایق : ۱۶۳ - 4۰1 . 


ه- الصدر السایق : 4۰۷ - ۳۳ . 


أمَا القسم الأوّل - فغرض المصنف منه التمهيدٌ للقسم الثالث وهو إثبات نبوة أبي 
القاسم 3 صلی الله عليه وسلم » و ات اجر ای سس | 
بقوله : 

(( وهذه الحملة هي الى يُحتاج إليها قبل إثبات نبوة نبينا - صلى الله عليه وسلم 
وقد تقصّيناها » فأمّا الجنس الآخر من الكلام في الأخبار -وهو الذي يقتضي منها 
غالب الظنّ كأخبار الآحاد » والشهادات » وماشاكلها - فإنما یحتاج إليه في 
معرفة الشرائع » ونحن نذكره عند القول في أدلة الشرع ؛ لأن الذي يُحتاج إلى 
بيانه عند أوّل التكليف من الخاص وغير ذلك فقد بيناه وكشفنا القول فيه )20 . 


وأما القسم الثاني - وهو الكلام على النسخ - فإنه قد ذكر فيه فسصولاً مطوّلة 
قصد فيها الرد على اليهود فيما ادعوه من امتناع ورود النسخ على الشرائع المتقدمة › 
وأن موسى - عليه الصلاة والسلام - قد ورد عنه المنع من نسخ شريعته إلى آحر 
ادعاءاتهم . 


وكأن الكلام على هذا القسم مهد للكلام على القسمين الذین يتلوانه » 
وفيهما إثبات نبوة أبي القاسم - فل اننع و نوناك سا القرآن 
وسائر معجزاته » صلى الله عليه وسلم ‏ لأن الشريعة الإسلامية نسخت شريعة 
اليهود المحرفة . 


وأمًا القسم الثالث - وهو إثبات إعجاز القرآن - فقد مهد له المصنف بفصول 
مهدات ؛ منها إثبات نبوة سيد الرسل » صلى الله عليه وسلم » ومنها بيان طريق 


معرفة القرآن وثبوت وروده. 


ثم ذكر المصنف مراتب الكلام الفصيح . 


. 4۷ : )) إعجاز القرآن‎ (( - ١ 


ثم دلف من تلك الفصول إلى الفصل المراد وهو إثبات إعجاز القرآن » 
وصحة التحدي به » ووجوه الإعجاز القرآني » وختم هذا القسم بذكر جملة 
من الباحث القرآنية رد فيها على بعض المطاعن والشبهات الي يرددها (( بعض من 
قسا قلبه وعميت بصيرته )) . 


وهذا الفصل هو معظم الكتاب » ولذلك سمی به . 


وأما القسم الرابع - فقد حصه بذكر سائر معجزات رسولنا - صلى الله عليه 
وسلم - سوى القرآن ومباحث متصلةٍ بذلك . 


أهمية كتاب القاضي عبد اجبار : 

كان القاضي عبد الحبار من الأوائل الذين طرقوا الإعجاز القرآني » ودرسوه 
دراسة حادة قويّة » مثله في ذلك مثل الرماني » والخطابي » والباقلاني › 
وابْرحاني ؛ إذ آن هولاء عدون الدرسة الاول الموسّسة لنظرية الإعجاز القرآني » 
على تباين بينهم في العطاء وقذر الساهمة في تأسیسها . 


وکان زمن القاضي عبد اطبار رت ۵ ) متوسطاً بين آوطم وهو الرماني 
رت ۳۸6 ) وآخرهم وهو ابرحاني رت 4۸۵ ) » وقد عدّه بعض الباحئین"" 
صاحب الدرسة الثانية في الاعجاز البلاغي بعد المٌاني . حيث استفاد من آراء 
الرماني وأضاف إليها الجديد الوسُس في کتابه (( إعجاز القرآن )) ۰ وأن عبد 
الحبار وابثرجاني معا كان هما الفضل ف تأسیس نظرية النظم") مستفیدین من 
النحو العربي في دراسة الاعجاز البلاغي في القرآن العظيه”” . 


۱ - هر علي مهدي زیتون في کتابه (( إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبي )) : ۳۸ . 

۲- النظم : المقصود به نظم احروف لتکون کلمات » ونظم الکلمات » لتکون جملا » ونظرية النظم هي كيفية نظم 
الحروف والکلمات بالاستعانة بالنحو العربي » انظر (( دلائل الإعجاز )) : ۵۵ - ١ه‏ . 

۳ - (( إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبي )) : ۳۹ - ۰ . 


11۳ 


و کل تلك الحدة والتأسيس إنما أودعها القاضي في كتابه(( إعجاز القرآن )) » 


الذي لم يدرس بع الدراسة الکافیة؟ . 


ملاحظات على منهج الصنف في كتابه : 
اوه : اتبا ع الطريقة الكلامية : 

یتضح في الکتاب طريقة العتزلة في امیجاج والاستدلال ؛ فقد أورد الصنف 
في کل فصل من فصول الکتاب - تقريباً - جميع حجج الخالفین واستدلالاتهم » 
بل إنه قد آورد مایظنه متعلقاً هم في ححاحهم فأورده على أنه حجة لهم “ وقام 
بالرد على ذلك كله على الطريقة المطوّلة الكلامية العقليّة المنطقيّة » وهذه الطريقة 
تورث قارئ الكتاب الملل » وتقلل من ال ر كيز الذهيّ . 


فمن الأمثلة على هذا ماذكره في فصل : (( في أن معارضة القرآن وإيراد مثله 
م تقع » وما يتصل بذلك ) : 
(( قد بينا في باب الأخبار أنا قد نعلم انتفاء الشيء لفقد ابر إذا كان ذلك 
الشيء مما لو كان ثايتأ لوحب ظهور الخبر عنهء ويا أن هذه الطزيقة ف باب 
الأخبار عنزلتها في باب الادراك » فكما نعلم بفقد إدراكنا للشيء - الذي لو كان 
لوحب أن يدرك لظهوره - انتفاءه » فكذلك نعلم بفقد الخبر» علی ماذکرناه » 
انتفاء المخبر عنه ؛ وهذا كما نعلم أنه ليس بين بغذاد وحلوان مدينة مشل بغداد ؛ 
لأنه لو كان لظهر الخبر كظهور بغداد ؛ لأن الداعى إلى الخبر عنهما يتفق ... فإذا 
صح ذلك فلو كان من تحداهم - صلى الله عليه RES‏ 
لوحب أن يُنقل على وجه يظهر كظهور نقلهم للقرآن وتحديهم به .. 
فإن قال : 
إن الذي ذكرتموه - في باب الادراك - إنما وجب لأنه كما تقرر في العقل أنه لابد 
من أن نعلم المدركات فكذلك تقرر فيه أنه لو أدرك لعلم » فإذا لم یعلم عَلمنا أنه لم 
21 فرش وات سرام اكور عل الماح ليبق كتابه : رر بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد یلار )+ 
والأستاذ علي زيتون في كتابه : (( إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبي )) . 
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يدرك ؛ وإذا لم يُدرك علمنا أنه ليس ؛ إذ لوحاز لوحب أن يُدرك » فلهذه 
الأصول أوجبنا نفي ما لايدرك من الأمور الظاهرة ولم نثبت مثل ذلك في الأخبار . 
قبل له : 
إن الأخبار لاحقة - في هذا الباب - بالمدركات ؛ لأنا كما نعلم ذلك في المدركات 
نعلم مثله في الأمور الظاهرة الي طريقها الأحبار » وقد بيّنا أن الأمر بخلافه في 
الأخبار يزدي إلى ابلهالات فيها » كما يؤدي إلى مثله في المدركات » ولافرق في 
صحة هذا الكلام بين أن يقال في العلم.عخبر الأخبار إنه من كمال العقل » أو أن 
لايقال ذلك فيه ؛ لأنه على الوحهين جمیعا لابمتنع أن يكون لاحقاً به » وان كان 
علة أحدهما غير علة الآخر » فالعلة في المد ركات ماذكرناه من وحوب هذه الطريققر 
من جهة كمال العقل » والعلة في الأخبار مابيناه في الدواعي والحاحة » وأن العادة 
فيهما لاتنتقض على طريقة معروفة » وقد كشفنا ذلك في باب الاخبار .. 
بل لو قيل ... 
ولا أن نقدح بذلك في قوهم ... 
فان قال ... 
قیل له ... 
فان قال قائل ... 
قبل له ...)) 

ثم أخذ في سلوك هذه الطريقة » وایراد الاعتراضات والاجابة علیها 
ونقضها!" » وهذه الطريقة مرهقة للقاری » مشتتة لذهنه » ولتسلسل فهم مايقرؤه » 


والله أعلم . 


ثانيا : غموض المعاني : 

لا كان الصنف قد نهج في کتابه الطريقة الكلامية النطقية فان مباحث کتابه 
قد تستغلق - آحیانا - على الطلع ‏ وق تاش ودی نی يجاو اهار انه 
۱- (( إعجاز القرآن )) : ۲۵۰ - ۲۱۳ . 


۱۵ 


لايفهم مايكتبه الشيخ ولايعقله » إلا إذا أدار الفكر فيه وأعمل النظر › وتكلف 
الفهم . 


أي أن الكتاب قد جاء بعيدا عن السلاسة والسهولة »> وان كان الأسلوب 
متينا والعبارات قويّة » فان هذا لايضادٌ ذلك ولايناقضه . 


الثا : تطويل المقدمات : 

قد وق الك المقدمات ال 55 قبل الكلام على اقا القرآن ؛ 
حيث إنها قد حازت على ثلث حجم الكتاب - تقریب( - وكان عکنه اختصارها 
إلى مادون ذلك لولا أنه التزم ماذکرته في اللحظ الأول . ۱ 0 


رابعاً : الاستطراد في الأقسام والفصول : 

أورد الصنف في كتابه فصولاً لامتعلق ها بإعجاز القرآن - في تقديلري - إلا 
من ملحظ بعيد ؛ فمن ذلك القسم الثاني بأكمله وهو الكلام على النسخ  .‏ وما 
جاء تحته من فصول » ومن ذلك عددٌ من الفصول في كل قسم من الأقسام الثلانة 
الاعری( ۰ ولعلّ مادعاه إلى ذلك هو أن هذا الکتاب - كما ذكرت آنفاً - 
سلسلة من كتب كثيرة للمصنف › فاحتاج في هذا القسم - قسم إعجاز القرآن - 
إلى أن يصله .ما قبله وبعده من سلسلة كتبه » a,‏ 
إذ قال : ۱ 
(( آخر الكتاب في النبوات » يتلوه - إن شاء الله - الکلام في بیان وجوه معرفة 


مراد الله - تعالى - ومراد رسوله بالخطاب ¢ ۱ 


. ۱۳ - ٩ من صفحة‎ -١ 
۰ ۳۳۹۹۱ ۰۳۵۳ ۰۳۶۷ ۰۳۵ ۰۳۳۷ ۰۸6 ۰۷۵ ۰۷۱۰۵ ۰۱۲ ۰۵۸ ۰۵۱ ۵۰ : انظر الصفحات‎ -۲ 
.fO0 CPV لام‎ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۹ 


۳ص 1۳۳ . 


۱1 


فظهر أن هذا الکتاب وبعض الكتب الي قبله قد كان موضوعها الرئیس هو 
الكلام في النبوات » وإعجاز القرآن بعض من هذا القصد » وان طول فيه » والله 


أعلم . 


بسبب الملاحظ الأربعة السابقة فان الناظر في الكتاب إذا أراد أن يخرج برأي 
للمصنف في إعجاز القرآن » أو يقع على استدلال بارز يدل علی‌ماذهب إليه » فإنه 
يتعب كثيرا » ويحاول أمرأ صعباً »> ويبذل جهدا غير يسير لیظفر .عراده » وهذا قد 
يقلل من الإقبال على الكتاب ۰ بل يقطع الرغبة في الاستزادة من مطالعته والبحث 
فيه » إلا للمتخصصين الباحثين . 


ملاحظات على تقسيم الكتاب : 
أما التقسيم العام للكتاب فيلاحظ عليه مايلى : 


١‏ - افتقر إلى تقسيم حيد من حيث الفصول والباحث المعينة على تتابع القراءة 
وفهمها » فقد قسم الكتاب إلى فصول » ثم لم يتبع ذلك التقسيم بتقسيم أصغر 
يعين على تتابع القراءة > ففي فصل : (( الدلالة على أنهم لم يعارضوه » عليه 
السلام » لتعذر العارضة عليهم )) لم يأت المصنف فيه بأي تقاسیم » إنماأورده 
بكامله - وهو فصل طويل - متتابعاً بحيث يصعب على القارئ تتبع مراد 
الت 


۲ - لم يبدأ بداية واضحة » ولم يذكر المصنف الغرض من تصنيفه . 


۱ - انظر ص 554 - ۳۱۰ . 


1¥ 


الموضوع » إلى آحر مابرع في إظهاره عددٌ من ا 5 لمصنفير المتأخرين .على وجسه 
رب 


ولعل هذا الذي لوحظ ف الملاحظتين الأخيرتين إنما كان بسبب أن الکتاب 
قسم من آقسام عديدة متصلة متسلسلة » والله أعلم : 


المقارنة بين (( إعجاز القرآن )) للقاضي عبد الجبار 
ور معترك الأقران )) للسيوطي من حيث منهج التألیف .. 


قد سبق ذكر منهج السيوطي في كتابه بالتفصيل في الباب الثالث:؛السابق( 
وسأكتفي هنا بعقد المقارنة بين منهجي التصنيف : 


أولا : تقسیم الكتاب : 


أ - ابتداً السيوطي كتابه تام واا وختمه ختما واضحا کذلك:» ول یک 
هذا شأن القاضي ف کتابه » وقد بينت مالعله بکون شا فده آننا ۰ وهو کون 
كتاب القاضي جزءاً من سلسلة كتب متصلة متتابعة في مباحثها . 


ب - كتاب القاضي ضم مباحث متنوعة مع الإعجاز ۰ بينما كان كتاب السيوطي 
- في أصل وضعه - خالصاً للإعجاز ومقتصرا عليه » وان استطرد في عد وجوه 
ليست من الإعجاز » لكن كان لأكثر ما ساقه من وجوه تعلق بالإعجاز أو بعسض 
تعلق كما بینت سابقا . ۱ 


۱ - انظر ص 4۲۰ وما بعدها من هذه الرسالة . 


۲ - انظر ص 4 4۱ وما بغدها من هذه الرسالة . 


۸ 


انیا : عرض الادة العلمية : 


أ - أسلوب السيوطي واضح سهل لايتكلف له ولا تاج القارئ لفهمه إلى 
كبيرعناء بینما مض أسلوب القاضي إلى حا بعید حتی أنه يستغلق أحيانا > 
ولعل استعماله للطريقة الكلامية قد أدى إلى هذا . 


ب - أكثر القاضي من طريقة إيراد الأسئلة والأحوبة حتى يخيل للناظر في كتابه أنه 
اقتصر عليها › بينما قل ذلك عند السيوطي . 


وهذه الطريقة جيدة لإفهام السامع وتنبيهه إلى مالعله لایتتبه له > لكن الإكثار 
منها - كما صنع القاضي - قد ينسي القارئ الغرض الأصلي الذي سيق الكلام من 
أجله . 


ح - ابتدأ القاضي کتابه .عقدمات مهدات طالت وتشعبت بينما ولج السيوطي إلى 


مراده من أول كتابه . 


د - اشترك الصنفان في إيراد مالا متعلق له بالإعجاز » وان كان السیوطی قد فاق 
القاضي في هذا طولاً وتشعباً > كما بينت في موضع سابق7" . 


ه - لين السيوطي كتابه بذكر كثير من المواعظ والقصص والأخبار الشوقة بينما لم 
يفعل ذلك القاضي » ولعل لنهج المعتزلة - القائم على تقديم الأمور العلمية العقلية 
دائما - ثرا ن عدم ایراده القصص والواعظ . 


۱ - انظر ص 6 4۱ وما بعدها . 


۱۹ 


و - شمل كتاب السيوطي علوماً ومعارفٌ كثيرة » بينما لم يكن كتاب القاضي على 
هذا الشمول والسّعة في تناول العلوم والعارف واستخدامها ۰ ولعل مرد ذلك إلى 
أن زمن التصنيف في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس مم يعهد مثل هذا التصنیفر 
الشامل البسوط ‏ الذي صبغت به مصنفات القرون المتأخرة . 


ز - اشترك المصنفان في الاطناب في كثير من المباحث ال أورداها وان كان للقاضي 


الإعجاز عند السيوطي موجزة غاية الإيجاز © . 


١‏ - وذلك نحو الوحه الثامن عشر : (( معترك الأقران )) : ۱ والوحه التاسع عشر : 74٠ / ١‏ ع والوحه 
العشرين : ۲٤١ / ١‏ . 


1۳۰ 


المبحث الثاني 


المقارنة من حيث وجوه الإعجاز 


اختلفت أنظار العلماء - رحمهم الله تعالى - في تحديد أوجه الإعجاز 
القرآنيّ > فبعضهم جعله وجهاً واحدا لاغير وهو عجيب نظمه وبديع تألیفه 
وماهو عليه من النزلة البلاغية العليا » ومنهم من نوع أوجه الإعجاز وعدّدها 
ومنهم من أوصلها إلى عدد كبير كما فعل الامام السيوطي في (( معترك الأقران )) . 


وليس فيما فعلوه إشكالٌ ؛ إذ رز كل ماذكره العلماء من الوجوه في إعجاز 

القرآن هو حجة على إعجازه » ولاتناقض في ذلك ؛ بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا 
له )0 
(*( ۰ 


ونغا احتلفت وجهات النظر في الاعجاز لأن تحديده على حقيقته أمر صعب » 
فقد قال السکاکی متحدثاً عن الإعجاز البلاغي : 
الحصر » متفاوتة » فمن الأسفل تبتدی البلاغة - وهو القدر الذي إذا تقص منه 
شيء التحق ذلك الکلام عا شبهناه به في صدر الکتاب من أصوات الحيوانات - ثم 
تأخذ في التزاید متصاعدة إلى أن تبلغ حدا لاعجاز عجیب يدرك ولايمكن وصفه ؛ 
كاستقامة الوزن : تدرك ولابمكن وصفهاء» و کاللاحة . 


ومدرك الاعجاز عندي هو الذوق ليس إلا » وطريق اكتساب الذوق طول 


خدمة هذين العلمین( . 


. 459 / ۰ : )) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ ( - ١ 
. قد جاء في (( البرهان )) للز ركشي : ۲ / ۱۰۰ توضيح لهذين العِلّمِين » وهما : المعاني والبيان‎ -۲ 


1۱ 


نعم للبلاغة وجوه ملتعمة) رعا تيسّرت إماطة اللثام عنها لتَجُلى عليك » أما نفس 
وجه الإعجاز فلا ))0" . 


وقال أبوحيان التوحيدي : 

رر لم أسمع کلام ألصقّ بالقلب ۰ وأعلق بالنفس من فصل تكلم به بُندار بن الحسين 
الفارسي - وكان بحرا في العلدم - وقد سُّثل عن موضع الاعجاز من القرآن 
فقال : ۱ 
هذه مسألة فیها یف" على المفي » وذلك أنه شبیه بقولك : ماموضع الانسان 
من الإنسان ؟ فليس للإنسان موضع من الإنسان » بل متى أشرت إلى حملته . حققته 
ودللت على ذاته »> كذلك القرآن لشرفه ليشار إلى شيء منه إلا وكان ذلك المعنى 
آية في نفسه » ومعجزةً محاوله » وهدی لقائله ‏ ولیس ی طاقة البشر الاحاطة 
بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه » فلذلك حارت العقول وتاهت البصائر 
عنده)) ٩‏ . 


فهذان النقلان یدلان على صعوبة تحديد الاعجاز » والوقوف على حقيقته . 


وقد ذکر الأستاذ عبد الكريم الخطيب كلاماً علل به احتلاف العلماء في بيان 
وجوه الإعجاز فقال مفسرا ذلك : | 
(( ليس مما یواجه النظر ۰ أو یقع في مجحاله » وا خو بت یاقب ساره 


ويلمح بالبصيرة نحا . 


وك کارت لكن ها ماقم إد التاق اة شن هنا یز 
؟- (( مفتاح العلوم )) : ۶۱۵ - 4١5‏ . 
۳- بندار بن الحسين الشيرازي ۰ القدوة »> شيخ الصوفية . كان ذا أموال فأنفقها وتزمّد » وله معرفة بالكلام والنظر 
والأصول . وله حكم منشورة ومنظومة . توفي سنة ثلاث وحمسين وثلاثمائة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 
- ۱۰۹ . 
4- اليف : الیل في الحكم » وابفور والظلم : (( لسان العرب )) : ح ي ف . 
ه - (( البرهان في علوم القرآن )) : ۲ ٠٠١‏ . 
۳۲ 


هذا هو سبب الخلاف بين الناظرين في إعجاز القرآن » اختلفوا في سلامة 
الأجهزة الي يتعاطون بها النظر إلى القرآن » فاختلفت معطيات القرآن لهمء وبهذا 
اختلفت مقولاتهم فيه > وهذا - في رأينا - أصدق نظر ینظر به إلى الاعجاز من 
حيث إنه أمر لايخضع لمقاييس العلم'"2 » وإنما هو ما يستجيب لمناجاة الروح وحات 
البصيرة » أما الاعجاز ذاته"؟ فلا حلاف فيه» إذ كان أمره أوضح من أن يختفي 
منه شيء على ناظر ينظر إليه من أي اتجاه كان )6 . 


هذا وقد ناقشت وجوه الإعجاز الي ساقها الإمام السيوطي بالتفصيل › 


. ) ۳۸۸ كتاب (( بیان إعجاز القرآن )) للإمام الخطابي رت‎ - ١ 


۲ - كتاب (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) للشيخ كمال الدين الزّمُلكاني 


( ت ۲۶۱ ) . 


وقد اخترت هذین الکتابین لما فیهما من حلة في عرض وجوه الاعجاز » 
ولما قصدت إليه ووضحته آنفاً من رغبي في جمع آکبر عدد مکن من کتب الاعجاز 
والحديث عنها في هذه الرسالة » خدمة هذا الضرب من علوم القرآن الکریم . 


۱- لایسلم أن الاعجاز لايخضع لمقاييس العلم مطلقاً ؛ بل فيه حانب علمي » وفیه حانب ماني » وفيه حانب دوقي : 
فالجانب العلمي في دراسة الاعجاز هو مایحتاج لفهمه من دراسات بلاغية ولغوية وتشريعية وعلمية ماديّة . 
والجانب الاعاني في فهم الإعجاز برجم إلى سلامة الفطرة ونقائها > وال التوفيق الافي ؛ ذ الكفار قدا وحديناً 
لم يهتدوا لاعجاز القرآن مع أنه وضح من أن یستدل عليه . 
والجانب الذوقي في فهم الاعجاز هو سلامة اس ۰ ودقة آلشعور » وقوّة البصيرة . 
ذل كول هه رای كلها هاعم شا سر ی روش ی 

۲- أي بدون تحدید وجه الاعجاز فيه بل المقصود استشعار الاعجاز . 

۳- (( الاعجاز في دراسات السابقین )) : ۱۸۲ - ۱۸۳ . 


. انظر الفصل الأول من الباب الثالث : ص ۳۳۸ وما بعدها‎ - ٤ 


۳۳ 


كتاب (( بیان إعجاز القرآن )) للامام اخطايي ( ۳۱۹ = ۳۸۸ )7 . 
هو أول مصنف ف الإعجاز يصنفه إمام من أهل السنة - فيما آعلیم - 
والکتاب رسالة مختصرة آوجزها مصنفها وذكر فيها عددا من أوحه ارتضى منها 
اثنين ورد ماسواهما : 
أما اللذان ارتضاهما فهما : 
الإعجاز بالفصاحة والبلاغة والنظم والإعجاز التأثيري . 


: الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم‎ - ١ 
قال رحه الله تعالى : ش‎ 
وو القراة ضار دا لأنه حاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف » متضمناً‎ 


أصح العاني » من توحيدٍ له - عرزت قدرته - وتنزیه له في صفاته » ودعاء ال 


قد جمع الخطابي في هذا الوحه بين الفصاحة والنظم والبلاغة » أما الفصاحة 
والنظم فقد نص عليهما » وأما البلاغة ففي قوله : (( متضمنا أصح المعاني ... )) 
إشارة إليها ؛ إِذِ البلاغة متعلقة تعلقاً کبیرا بالمعاني . 


وهذا الوحه الذي جاء به يكاد يكون مجمعاً عليه عند كل من تكلم في 
الإعجاز . 


وقد قرر أحد المعاصرين“ أن الخطابي يرى أن البلاغة ليست جهة إعجاز » 
والخطابي لم يقل بهذا على إطلاقه » لكنه عد البلاغة جهة إعجاز مؤتلفة مع غيرها 
وليست مستقلة بنفسها » وإنما صنع ذلك لأنه رأى أن عامة من جعل البلاغة 


-١‏ الكتاب مطبوع ضمن بحموع يحوي ثلاثة كتب في الإعجاز » وحققه محمد حلف الله » والدكتور محمد زغلول 
سلام » نشر دار العارف » القاهرة . 
؟ - (( بیان إعجاز القرآن )) : ۲۷ . 


۳- هو الدکتور عبد الفتاح لاشين في کتابه (( بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد ابلبار )) : 1 - 44۷ . 


Y€ 


وحدها وجهاً للإعجاز (( قد جَروًا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من 
التقليد > وضرب من غلبة الظن » دون التحقيق له وإحاطة العلم به » ولذلك 
صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي اختص بها القرآن › الفائقة في 
وصفها سائرٌ البلاغات ۰ وعن المعسى الذي يتميز به عن سائر أنواع الكلام 
الموصوف بالبلاغة قالوا : إنه لايمكننا تصويره ولاتحديده بأمر ظاهر نعلم به مباينة 
القرآن غيرّه من الكلام »> وإنما يعرفه العالمون به عند ساعه ضرباً من المعرفة لايمكن 


حدیده 2 00 


قالوا : وقد توحد لبعض الکلام عذوبة في السمع وهشاشة في النفس لاتوحد مثله 
لغيره منه » والکلامان معأ فصیحان ثم لایوقف لشيء من ذلك على علة . 


قلت : وهذا لایقنع في مثل هذا العلم » ولايشفي من داء الجهل به , ولا هو 
إشكال احیل به على إبهام ))۳. 


فهل في كلام الخطّابِي مايفهم منه أنه يرى أن البلاغة ليست وجهاً من آوجه 
الإعجاز ؟ 


إنما غاية مایفهم منه - والعلم عند الله تعالى - أن الذين ذكروا ال غةقد 
حاء تعريفهم ها قاصرا » أو أنهم لم يحسنوا تعريفها . 


لكين لاأوافق الخطابي على أن عدم استطاعة التعبير عن الإعجاز إنما هو 
(( إشكال أحيل به على إبهام )) » بل لعل عدم استطاعة إدراك موطن الحمال في 
الشيء تكون إدراكاً كاملاً له » والله أعلم . 


١‏ - لعل هذا هو مايعرف بالذوق » أي أن إعجاز القرآن يتذوق لكنه لايُستطاع تقعيده + كما مر في كلام بندار 
الفارسي قرياً . 


۲ - (( بیان إعجاز القرآن )) : ۲۶ - ۲۵ . 


1Yo 


۲ - الاعجاز التأثيري : ۱ 
وهو الوحه الآخر من وحهي الإعجاز اللذین ارتضاهما : الإمبام الخطابي 3 
رحمه الله تعالى . 


وهذا الوجه قد تفرد الخطابي به وسبق غيره إلى تقريره » وإنما ارتضاه وجها 
من أوجه الإعجاز ل (( صنيعه بالقلوب » . وتأثيره في النفوس ۰ فإنك لاتسمع کلام 
غير القرآن - منظوماً ولا منشورا - إذا قرع السمعٌ حلص له إلى القلب من اللذة 
والحلاوة في حال » ومن الروعة والهابة في أخرى مايخلص منه إليه » تستبشرٌ به 


١ 2 1‏ 
النفوس » وتنشرح له الصدور ... )) . 
ثم ذكر أمثلة من عصر النبوة تويد ماذهب إليه وارتآه . 
أما الأوجه الى ردّها فهي : 


: الصرفة‎ - ١ 
عر مل مس رورس‎ 


۶ مع مسمس و ره e‏ و 2 etd a‏ 4 22 

ل قل ینعی لا وا لجن علآن بأتو بوش هد الان لایآنون نيه وزارت 
IS‏ ی 0"( 
بعضهم لعض ظهیرا 4)) 37 . 


حيث آشار الله تعال فیها إلى (( أمر طریقه التکلف والاحتهاد » وسبیله 
التأهب والاحتشاد » والعنی في ( الصرفة ) الى وصفوها لایلائم هذه الصفة » فدل 
على أن الراد غیرها » والله أعلم ))؟ .. 


. ۷۰ : المصدر السابق‎ - ١ 
. 88 سورة الاسراء : آية‎ -۲ 


۲- (( بیان إعجاز القرآن )) : ۲۲ - ۰۲۳ وانظر الرد على ( الصرفة ) مفصلاً في ص ٩۲‏ وما بعدها . 


۳۹ 


۲ - الإعجاز بأخبار الغيب : 

حيث قال فيه بعد أن أورد آيتين من الآيات المنبئة عن أخبار الغيب المستقبل : 
(( ولايشَك في أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع إعجازه » ولكنه لیس 
بالأمر العام الموحود في كل سورة من سور القرآن » وقد حعل سبحانه في صفة كل 
سؤرة الا کن می نيوا لاقن اعد الى ان يأتي عثلها فقال : 
« اواپ ورو نیوا ذغوا ھک آم ن دون أل نَكُسْرَصَدِقِينَ 4 من 
غیرتعبین ۳ فدل علی أن المعتى غر ماذهیوا اليد )۳ , 


وکلامه ‏ هذا الوحه حيد لکن رده للإعجاز بأعبار الغیب بالسبب الذي 
ذکره لاينبغي ؛ إذ يصح أن يقال إن الاعحاز بأخبار الغیب ابت في القرآن العظیم 
لکنه نوع من الاعجاز اجحزئي الذي لایضره عدم انتشاره في کل آیات القرآن » وقد 
نص الخطابي على ذلك - كما في النقل السابق عنه - ثم نه لم يرتضه » وقد بيست 
ذلك سابقا؟ . 


ثم إن الخطابيّ - رحمه الله تعالی - قصر الکلام على الاعجاز بأخبار الغیب 


على نوع منه وهو الغیب الستقبل » لکن لوعمم بادحال الغیب الاضي واحاضر 
لكان للمسالة وج آحر + إذ الغیب الاضي واحاضر منتشر قي القرآن انتشار 
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عظیما . 


۱- سورة البقرة : آية ۲۳ . 

۲- أي من غير تعيين سورة » بل كل سورة فیها إعجازةوهذا مالایتوفر في القول بالاعحاز بأخبار الغیب ؛ إذ 
ليس هو في كل سورة . 

۳- (( بیان إعجاز القرآن )) : ۲۳ - ۲ . 


4 - انظر ص ١75‏ وما بعدها من هذه الرسالة . 


۳۷ 


۳ - الإعجاز بالبلاغة : 
وهذا هو الوحه الثالث الذي الثالث رده » ولغا رد الخطابي الاعجاز البلاغي 


إذا اقتصر عليه دون الفصاحة والنظم! » وقد بينت مراده آنفا(؟ . 


القارنة بين الکتابین : (( بيان اعجاز القرآن )) و (( معترك الأقران )) 
في أوجه الاعجاز : 


۱ - الوحهان اللذان ارتضاهما الخطابي وقررهما يظهر فیهما الجدّة والشأصیل ؛ إذ 

هو سابق إلى التصنیف في الاعجاز ومن أوائل من تكلم لي وحوهه ء بینما نقل 
1 3 3 ۲ 

السيوطي - بحكم تأحر زمانه - كثيرا من أوجه الإعجاز من سبقه . 


۲ - نقد الخطابي وجوه الإعجاز الي ساقها » وبين مافيهاء بينما لم يكن النقد 
عند السيوطيّ واضحاً أو بارزا > بل أستطيع القول بأن السيوطيّ اکتفی بنقل أو 


تأسيس ماساقه من آوجه بدون نقد أو مناقشة . 


۳ - رد الخطابي بعض الأوجه الي قيل فيها إنها أوحه إعجاز » بینما لم ينقد 
السيوطي شیثا ما آورده على أنه من وجوه الإعجاز » و ۸ يتكلم على'وجه اتفشق 
العلماء على رده وهو ( الصّرفة ) إلا في سياق نقله عن الأصبهاني”" من تفسیره . 


۱- انظر (( بیان (عجاز القرآن )) : ۲6 - ۲۷ . 

۲- انظر ص 1۲۵-۲ . 

۳- لم عرف الاصبهاني هذا لعدم ورود مايعيّنه في (( العترك )) ولكثرة من لُقَبوا بهذا اللقب » لکن رجح الد کتور 
عمر الساريسي أن السيوطي استعان في (( الاتقان )) بتفسير الراغب الأصبهاني » انظر (( الراغب الأصفهاتي 
وحهوده في اللغة والأدب )) : ۰۷۲ وكثير من المواضع ال استشهد فيها السيوطي بتفسيره الأصبهاني في 
(( الاتقان )) هي بعينها في (( المعترك )) . 

. 5 / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٤ 


1۳۸ 


ا 5 
> - قرر الخطابي أوحه الإعجاز - ماارتضاه منها وماردّه - في صفحات معدودة » 
وسياق سيال لم ينقطع أو يتشوش ۰ بینما قرر السيوطي أوجه الإعجاز في صفحات 
كثيرة ۰ و کلام طویل » قل ينسى آخره وله . 


۳۹ 


ثانياً : كتاب (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) للشيخ كمال الدين 
وح اي 

هذا كتاب متوسط الحجم في مجلد واحد » بدأ فيه مصنفه مقدمة » ثم قسمه 
إلى أقسام > وجعل القسم الأول منه في بیان |عجاز القرآن » وأوجزه غاية 
الایجاز » وجعل باقي أقسام الكتاب خاصة عباحث البلاغة وغيرها من فنون 


الأدب 1 


وقد ذكر ثمانية آوجه للاعجاز۲ » ستة منها على طريقة السبْر والتقسیم( ع 
و آخران ليسا كذلك » والأوحه الي ذكرها هي : 


: الصرفة‎ - ١ 
وقد ذکرها في الأوجه الستة الي حاءت على طريقة السبر والتقسیم » لکنه توسع في‎ 
ذكرها رها توسعا تسيا قادن اديه عن أرب ااا‎ 


وقد رد ( الصّرفة ) بالآتي : 


أ - لم برد عن العرب أنهم تعجبوا من حاهم إزاء القرآن حيث إنه مما يقدررون 
على مثله لكنهم لايجدون في أنفسهم الرغبة في معارضته(؟۲ : كما هو لازم القول 
ب ( الصرفة ) . 


ب - لم يرد عن العرب أنهم عارضوا القرآن بكلامهم الفصيح الذي قالوه قبل 
حدوث ( الصرفة )۳۲ بزعمهم . 


۱- حققه الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة حديجة الحديثي » وطبع في بغداد.سنة 94١ها‏ . 

۲- الأوحه الثمانية هي : الصّرفة » وهي مذكورة في هذه الصفحة » وستة أوحه مذكورة في الصفحة القادمة » ووحه 
ثامن مذكور قي صفحة 1۳٤‏ . 

۳- قد مر تعريف السبر والتقسيم » انظر ص ۳۹۰ . 

. البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) : 7ه‎ (( - ٤ 

ه- المصدر السابق . 


1۳. 


جح - (( سلب قدّرهم يجريهم بحری الموتى فلا يجدي احتماعهم قوة وظهورا على 
الا فا كد لقع لقو هی 
« قل يتمع تلض والجنصآنیتوابمفل هد الان لديا 
MD (DALÊ‏ 
بمثله 4 )۰ . 


وقد بسطت الکلام على ابردود علی مذهب ر ال ) سابقا؟ . 


۲ - ثم انه لما آثبت بطلان مذهب ( الصّرفة ) » وبطلان کون القرآن معجرا 
لامر حارج عنه » لما آثبت بطلان ذلك شرع في ذکر الأوجه الي یمکن أن 
يغبت بها اعجاز القرآن الذاتي » فذکر ستة أوحه للاعجاز على طريقة السبر 
والتقسيم › انعضي منها زاتمدا ورد ای وهذه الأوحه هي الذ کورة بقوله : 


۱ 


(( إعجازه إما من جهة ذوات الکلم . 
۲ - أو عوارضه من الح رکات . 

۲ - أو مدلوله . 

. أو ابحموع‎ - ٤ 

ه - أو التألیف . 

5 - أو آمر خارج عن ذلك . 


۱- سورة الإسراء : آية ۸۸ . 

۲- (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) : ٠٤‏ . 
۳ انظر ص ۲ ومابعدها , 

4 - رز البرهان )) : 4ه . 


۳۱ 


ومراده ب ( العوارض من الحركات ) هو مايعرض للكلمة من ضروب الحركات اليّ 
تغير المعنى مثل : ( أسّد ) و ( أسّد ) . 


عجرا عه جه كلد و شوت ننه نش أي أن قوالبه اللفظية 
البالغة غاية الفصاحة والبيان تحمل- أيضاً - أشرف المعاني وأحل المدلولات . 


ومراده ب ( الأمر الخارج عن ذلك ) هو ( الصرُفة ) ؛ أي أن القرآن غير 
معجز في ذاته بل بأمر خارحي عنه عاق البشر عن الإتيان عثله » وذلك هو 
وال ود تف اقول علبي نارس ۱ ۱ 


هذه هي الأوحه الستة للإعجاز اليّ آوردها . ثم إنه أجمل نقد ماآورده منها 
بقوله : 
(( الأول والثاني باطلان ؛ إذ صغیر العرب يمكنه ذلك )) . 


والمصنف إن عنى بذوات الکلم - وهي الوجه الأول الذي رده من 
الإعجاز - الکلمات القرآنية بدون اعتبار نصاحتها » أي الألفاظ الفردة مشل 
( الصلاة ) و ( الزكاة ) فرده هذا الوحم صحیح » آما إن اعستبر فصاحتها فرده 
هذا الوحه مردود ؛ لأن الفصاحة - ومدارها على خلوّ الکلام من التعقید وسلاسته 
وجمال آلفاظه - تتفاوت في کلام البشر آنفسهم فکیف بكلامهم و کلام الله تعالى ؟ 


آما الوحه الثاني الذي رده وهو عوارض الحركات الي تنتاب الکلمات ؛ أي 
مایعرض للکلمة من ضروب ال رکات الي تغير العنی » فرده له صحیح . 


۱ - انظر ص ٩۲‏ وما بعدها من هذه الرسالة . 


1۳۲ 


ثم رد الوحه الثالث - وهو المدلول - بقوله : 
(( وأما المدلول فليس صنیع البشر » ولايقدرون على إظهار المعاني من غير مايدل 
عليها )) “» أي من غير مايدل عليها من الألفاظ . كأنه يعي » والله أعلم ؛ 
أن الدلول وحده - وهو المعاني - لايصح أن يكون جهة إعجاز عفرده ؛ لأنه 
لايظهر إلا بالألفاظ الدالة عليه والمبرزة له » فلو كانت الألفاظ غير فصيحة لما 
ظهرت قوة المعاني » فالألفاظ الحسنة الفصيحة دالة على المعاني القوية الشريفة . 


أو أنه يعني أن المدلول - وهو العاني - لایستطاع التعبير عنه إلا بالفاظ 
وكأنه يشير إلى اللغة أتوقيفية هي أم اصطلاحية » فهو يذهب إلى أن اللغة توقيفية » 
وأن الدال والدلول فيها هو من عند الله - تعالى - وليس من صنيع البشر » فلما 
كانت اللغة كذلك كان القول بالإعجاز بالمدلول فقط وترك الألفاظ الدالة عليه قولاً 
نوكا فيد لعن : 


هذا مقدار مافهمته من كلامه ۰ والله أعلم . 


ثم رد الوحه الرابع - وهو الإعجاز عجموع ماسبق - بقوله : (( وأما 
احموع فالكلام عليه كالكلام على ماسبق ))۰۲ أي كما أن آفراد ماسبق 
مردودة عنده فكذلك مجموعها مردود . 


ثم رد الوجه الخامس - وهو ( الصرفة ) - بقوله : 
(( وأما الخارحي فباطل - الا على رأي النظام » وقد عرف ))» أي عرف 
مافيه من فساد . 


. البرهان الكاشف )) : 4ه‎ (( - ١ 
. المصدر السابق‎ -۲ 
. الصدر السابق‎ -۳ 


۳۳ 


ثم إنه بين الوجه الذي ارتضاه - وهو (( التأليف )) - بقوله : 
(( فتعين أن يكون الإعجاز نشا من التأليف الخاص به لامطلق التأليف ؛ 
وذلك بان اعتدلت مفرداته تركيباً وزنة »> وعلت مركباته معنى )7 . 


وقوله : (( اعتدلت مفرداته تركيبا )) هو النظم . 

وقوله : (( زنة )) فيه إشارة إلى الفصاحة . 

وقوله : (( علت مركباته معنى )) : إشارة إلى البلاغة » والمضمون المتمثل في العاني 
القرآنية . ۱ 


وهذا الوجه الذي ارتضاه هو الذي أطبق عليه جماهير السلف والخلف . 


۸ - ثم ذکر الوجه الثامن للإعجاز على هينة سؤال وجواب فقال : 
(( فان قلت : لم لايموز أن يكون اعجازه نشأ من جهة مافیه من الأنباء السابقة 


واللاحقة ؟ )۲۳ ثم رد هذا الوجة بانه (( ليس الاعحاز منحصراً في ذلك )۳ . 


أي أن الإعجاز القرآني آعم من کونه توف ۱ في الإعجاز انار الغیب ؛ إِذْ 
الإعجاز منتشر في آيات وسور القرآن » بینما أخبار الغيب ليست كذلك . 


فكأنه - والله أعلم - يرد هذا الوحه إذا قيل بتفرده بالاعجاز ۰ أما إن ذکر 
وجهاً من وجوه الاعجاز فإني لاأحد من كلامه رفضاً أو قبولاً له » حيث إنه قال : 
(( قد ذهب إلى هذا الذهب قوم ء لكن ليس الإعجاز منحصراً في ذلك بل نظمه 
المحصوص معجز ... وليس في كل سورة إخبارٌ بالغيب )) . 


۱- الصدر السابق . 
؟- المصدر السابق : ٠١‏ . 
۳- المصدر السابق . 


4- المصدر السابق : ۵ه - 5ه . 


5 


المقارنة بين وجوه الإعجاز 
في كتابي (( معازك الأقران )) و (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) 


١‏ - جاءت وجوه الإعجاز في (( معترك الأقران (( فل ل نا بینما 
طرقت في (( البرهان الکاشف )) طرقا خحفیفا و صفحات معدودات آول الكتاب . 


۲ - لم يقرر الرمْلكاني وحوه الإعجاز حن التقرير » وم يفصّلها إنغا حاء بها 
لمرو و عه حتى إن كلامه کان محتاجاً إلى شرح وبيان لما لعله ينبهم على 
القارئ » بينما توسع السيوطي في تقرير معظم أوحه الاعجاز الي ساقها توسعاً 
کییرا ووضحها غاية الإيضاح . 


۲ - جاء الکلام على أوجه الاعجاز في کتاب (( البرهان الکاشف )) کالتمهید 


لباحث البيان ال استغرقت معظم الکتاب » بینما ضمّن السیوطی كل مايريد 
الحديث عنه في أوجه الاعجاز ال ساقها . 


٤‏ - اقتصر الرَمْلكاني على ذکر جزء من أوجه الإعجاز فلم یستفرق کل ماقیل في 
الإعجاز عند الصنفین فيه قبله » بینما كان غرض السيوطي الاحاطة بکل أوجه 
الإعجاز الق ذکرها من قبله . 


ه - قد نقد الزملكاني عدداً من أوحه الاعجاز الي لم برتضها نقداً حفیضا 
یات غو بيسنما قتبل السيوطي كل الأوحه الى ساقها في 
(( معترك الأقران )) » بل ذكر أنه سيورد أوجهاً ليست من الاعجاز » وقد حلا 
كتاب السيوطي من نقد آوجه الإعجازكما بينت من قبل » فكان من جراء ذلك 
أن الزملكاني قد حرج برأي اعتمده في وحه الإعجاز المختار » بينما لم يصنع ذلك 
الإمام السيوطي ۰ ولم يظهر في كتابه رأيه المختار في الإعجاز ولامذهبه فيه . 


۱ - انظر ص ۰۲۹۳ ۰۳۲۱ .4١4‏ 


۲- انظر ص 4 4١‏ من هذه الرسالة . 


البحث الثالث 
المقارنة من حيث الاستدلال 


تمهيسد: 

اعتمد الصنفون فى الإعجاز اعتصاداً كبيراً على آيات الكتاب العزیز 
وجعلوا منها أدلة وشواهد لما آوردوه من قواعد بلاغية دالةٍ على إعجاز القرآن 
العظيم » وتكاد تستوي كتب الإعجاز في الإكثار من إيراد الأدلة من الكتاب 
الکریم . ۱ 


ما الحديث النبوي الشریف والاثار عن الصحابة والتابعين فلم یکثر قدماء 
الصنفین في الاعجاز من یرادها » وبعضهم لم يورد أي آثر أوحديث كما صنع 
الرماني ؛ وذلك لأن الكلام منصبٌ على إعنجاز القرآن وليس على مطلق الأساليب 
العربية . 


وسأورد عددا من الکتب المي صنفت في الإعجاز فأبين ماحاء فيها من 
الاستدلال بآیات القرآن الكريم ¢ ثم ماآورده مصنفوها من الأحاديث والاثار ¢ 
وبیان طريقة ایرادهم ها » وأعی بهذا بيان تخریجهم لتلك الأحاديث » وحکمهم 
علیها أو إغفاهم ها . ۱ 


وهذه الکتب الي سأوردها هي : (( بيان اعجاز القرآن )) للامام الخطابي 
رت ۰۳۸۸ وکتاب (( إعجاز القرآن )) للامام الباقلاني رت 6۰۳ 
وکتاب (( البرمان الکاشف عن اعجاز القرآن )) للإمام الرَملكاني رت ٠١١‏ ) 
و کتاب (( الطراز التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز )) للسید يحيى 
العلوي رت ۷٤١‏ ) . ۱ 


فهذه آربعة کتب آسوقها للمقارنة بينها وبين كتاب (( معترك الأقران )) في 
مبحث الاستدلال بالآيات والأحاديث والآثار : 


احرف 


اوله : (( بيان إعجاز القرآن )) للإمام الخطابي : 


أ - آدلته من القرآن : 
قد كثر الاستدلال بآيات القرآن العظیم في کتاب الامام الخطابيّ » وهذا 
الاستدلال - عنده - ینقسم إلى ثلاثة آقسام 


: کقوله‎ ET استدلال غرّضي استشهادي لوجوه الإعجاز‎ - ١ 
وذهب قوم إلى أن العلة في إعجازه ( الصرفة ) › أي صرف المهمم عن المعارضة‎ (( 
وان کا قنور لبوا موقيو مر ها بر لد أن العائق عرو حي نان ارا‎ 
(( اند عن بحاري العادات صار كسائر المعجزات ي‎ 
7 ثم نه استدل - للرد على هذا الذهب - بقوله تعالى‎ 
آلا وَالْجنُ عل ينوا بمئْل هذا مان اياون یله الك تك بن‎ 
. ۹ 3 


a و‎ 


۲ - استدلال عَرَضيّ كشرح معنى لغوي مثلاً > وذلك نحو قوله : 

(( وأما قولك ( بلى ) و ( نعم ) » فإن ( بلى ) حواب عن الاستفهام بحرف 
GS‏ ال ی ی 
عز وحل - :9 آلست‌بریکتالوابق ۳4 . 

وأما( نعم ) فهو جواب عن الاستفهام۳ » نحو: هل » كقوله سبحانه : 


ا رم مر چم 


هجاوم ریک فا لوا کر #6 


. ۲۳ - ۲۲ : )) سورة الاسراء : آية ۸۸ . وانظر (( بیان (عجاز القرآن‎ - ١ 
. ۱۷۲ سورة الأعراف : آية‎ - ۲ 

۳- أي الاستفهام غير النفي . 

. 44 سورة الأعراف : آية‎ - ٤ 


ه - رز بیان إعجاز القرآن )) : ۳۱ . 


۳۷ 


۲ - الاستدلال بين العْرض والعَرض » فليس هو غرضاً جردا ولاعَرَضًا جردا » 
وذلك مثل استدلاله في موضوع رد شبهات على بلاغة القرآن . حو قوله : 

(( وأما ماعابوه من التكرار ؛ فان تكرار الكلام على ضربين : أحدهما مذموم 
وهو ماکان مستغنى'عنه > غير مستفاد به زيادةٌ معنى لم يستفيدوه بالكلام الأول ؛ 
لأنه حينئذ يكون فضلاً من الكلام ولغوا ٠»‏ ولیس في القرآن شيء من هذا النوع 


والضرب الآخر ماکان بخلاف هذه الصفة ؛ فان ترك التکرار في الوضغ 
الذي يقتضيه » وتدعو الحاجة إليه فيه بسازاء؟ تكلف الزيادة في وقت الحاحة إلى 
الحذف والاختصار ... وقد أخبر الله - عز وجل - بالسبب الذي مسن أحله كرر 
الأقاصيص والأخبار في القرآن فقال سبحانه : 
رتناک دگ 4 
وقال تعالى : ف وصرة وتیل و مرن لو 4 0 

ثم شرع في تبيان الفائدة من الآيات- الي فیل:انها من التکرار اي 1 


ب - آدلته من الأحاديث والاثار : 

آورد الخطابي - رحمه الله تعالى - في کتابه ثلاثة“ آحادیث وسبعة آثار ۳ . 
روی حدیئین و آربعة آثار منها بسنده التصل » وأغفل ذکر السند في الباقي من 
الأحاديك والثار . هذا وانه م يَعْرُ أا منها إلى كتب الحديث » ولم يحكم على أي 
منها وهذا من الخطابي عجیب ؛ إذ أنه من أئمة رحال الحديث العروفین . 


۱- هذا هو حبر ان 

۲- سورة القصص : آية ١د‏ . 

۳- سورة طه : آية ۰.۱۱۳ 

. ۵۳ - ۵۲ : )) بیان إعجاز القرآن‎ (( - ٤ 
. ۱ ۰ ۳۶ ۰ ۳۳ : د- انظر الصفحات‎ 


>- انظر الصفحات : ۳۰ ۰ ۳۲ ۰ ۳۹ 5۱۰ . 


1۳۸ 


وقد أورد الأحاديث والآثار عرضا في كتابه ؛ إذ لم يقرر بها الإعجازء ولم يوردها 
استشهاداً ق موضوعه ‏ إنما ساقها لنصرة بعض العانی اللغوية » أو لبيان أهمية 
إتقان اللغة العربية لطالب تفسیر القرآن » فمما آورده من الأحاديث على هذا قوله 
(( حث - صلی الله عليه وسلم - على تعلم إعراب القرآن وطلب الغریب منه : 
نا إضاغيل (") بن حمد الصفار(؟ قال : حدثئ محمد بن وهب الثقفی( ۰ قال : 
حدثي محمد بن سهل العسكري”' » قال حدثي ابن أبي زائدة عن عبد الله بن 
بد اق عو اب عو أل هرت ةاقالم + فال رسول انلك هلي لت غاب 
وسلم : 

و ار القران وا غرائیه ۱ 

وما آورده من الآثار على هذا النحو قوله : 


. أي حدثنا إسماعيل‎ -١ 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار » الثقة الامام »> النحوي الشهور . مات سنة إحدى وأربعين وثلائمائة وقد‎ -۲ 
. 4487/1١ : )) حاز التسعين بأربع سنین . انظر (( لسان الميزان‎ 
لم أحد له ترجمة إلا في (( تاريخ بغداد )) : ۳ / ۰۳۳۲ فقال الخطيب : (( محمد بن وهب بن يحي؛ ۰ آبوبکر‎ -۳ 
. الثقفي المقرئ )) ثم سرد مشايخه وتلاميذه » ولم يتكلم فيه تعديلاً أر تجريحاً‎ 
. ۲۲۰ ۵ : )) راو للموضوعات . انظر (( ميزان الاعتدال )) : ۳ / 9۷5 ۰ و (( لسان الميزان‎ - 
» ه- يحى بن زكريا بن أبي زائدة افمداني » أبو سعيد الكو . ثقة متقن . مات سنة ثلاث أو أربع وفانین ومائة‎ 
. ۰۹۰ : )) وله ثلاث وستون سنة . انظر (( التقريب‎ 
: )) عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد ابر » أيوعباد » اللينيّ بالولاء » المدني . متروك . انظر (( التقريب‎ -5 
۳۰ 
. سعيد بن أبي سعید كيسان الَقْبُرِيّ » أبو سعد الدني . ثقة . مات في حدود سنة عشرین ومائة‎ -۷ 
. ۲۳5 : )) انظر (( التقریب‎ 
وهذا إسناد ضعيف جد لأن فيه عبد الله بن سعید ابر وهو متروك ۰ وفیه محمد بن سهل العسكري وهو راو‎ 
. للموضوعات‎ 
وقد أحرج الحديث أبويعلى الموصلي » والبيهقي في (( شعب الإعان )) » والحاكم في (( المستدرك ) » ومدار‎ 
۰۲۹۸ ۳ : )) إسنادهم على عبد الله بن سعيد القبري » وهو متروك ء وانظر (( المطالب العالية‎ 
. ۱1/۷ : )) وررشعب الایعان)) : ۰ ۰۲۳۹ و (( كنز العمال )) : ۰1۰۷/۱ و (( مجمع الزوائد‎ 
. الإعراب معناه - هنا - التبيين والإفصاح . انظر (( لسان العرب )) : ع راب‎ -۸ 


. ۳۶ : )) بیان إعجاز القرآن‎ (( -٩ 


1۳۹ 


(( وأما رین ) و (عن ) فإنهما یفترقان في مواضع » كقولك : أحذت منه مالاء 
وعذت عنه علما » فإذا قلت » سمعت منه كلاماً أردت سماعه من فيه »› 
وإذا قلت : سمعت عنه حديثاً كان ذلك عن بلاغ » وهذا على ظاهر الكلام 
وغالبه » وقد يتقاربان في مواضع من الكلام . 


( 


وما یدخل في هذا الباب ماحدثي محمد بن سعدويه" > قال : حدئيٰ محمد 


ابن عبد الله بن ابلنید(» قال : حدشین محمد بن النضر بن مساور؟؟ ‏ قال : 
تداعف بن اصلیتان ٩‏ عن مالك بو دار 2 قال : 

جمعنا الحسن لعرّض المصاحف”" أنا وأبا العالية الرياحي » ونصر بن عناصم 
اللینی*۲ » وعاصماً ابخدري(۲۱ ۰ فقال رجحل : يأبا العالية :قول الله في 
كتابه : 


. أي لم يكن ذلك الحديث مسموعاً عن مشافهة‎ -١ 

۲- لم أعثر على ترجمته . 

+- محمد بن عبد الله بن انيد » أبو الحسين التميمي البرّاز حدث عن عبد الله بن الإمام أحمد » هذا ماجاء في 
(( تاريخ بغداد )) : ۵ 40۰ ما این آي عام فقال “عمد ين عبد الله هى ايك الوعيد الله الفيسايوري 
نزيل خرحان » وذکر أنه ابن أبي حاتم مع منه الحديث بالري . انظر (( الجرح والتعدیل )) : ۷ / ۲۹۰ . ۱ 

6 - محمد بن النضر بن مُساور المروزي . صدوق . مات سنة تسع وثلائین ومائتين . انظر (( التقریب )) : 9۱۰ . 

ه- حعفر بن سلیمان الضبّعيّ » ابو سلیمان البصري . صدوق عابد . مات سنة ثلاثين ومائة . انظر (( التقریب )) : 
۷ 

5- مالك بن دينار البصري الزاهد » أبويحي . صدوق عابد . مات سنة ثلاثين ومائة . انظر (( التقريب )) : 2۱۷ . 

- المقصود ب ( عَرْضِ الصاحف ) هو قراءة المصحف بعد كتابته على إمام من أثمة القرآن » انظر (( المصاحف )) 
لابن ابي داود : ۱۷۶ - ۱۷۰ . 

۸- رفيع بن مهران » آبوالعالية الرياحي البصري ۰ الامام » المقرئ » الحافظ » الفسر . أدرك زمان البي - صلی 
الله عليه وسلم - وهو شاب » وأسلم في حلافة أبي بكر الصديق » رضي الله عنه » ودخل عليه . حفظ القرآن » 
وقرأه على آيي بن كعب ۰ وتصدر لإفادة العلم » وبعٌد صيته › وله كلام رائق وحكم مفيدة . مات - رحمه الله 
تعالى - سنة تسعين . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 4 | ۲۰۷ - ۲۱۳ . 

4- نصر بن عاصم الليتي البصريٌ . أحد القرّاء من التابعين . كان على رأي الخوارج ثم تركهم ۰ وهو ثقة . انظر 
(( التقريب )) : 03۰ ۰ و (( تهذيب التهذيب )) : ۰۳۸۱/۱۰ 

-٠‏ عاصم بن أبي الصبّاح ابحُدري البصري » القریء المفسر . ثقة » وله قراءة شاذة منسوبة إليه . توفي سنة مان 


وعشرين ومائة . انظر (( الوافي بالوفيات )) : ٥٦۸ / ٠١‏ . 


1:۰ 


وود ساسم 


َلمصَ تِن همعن صلاحیم سَاهُونَ 274 ماهذا السهو ؟ 
قال : الذي لايدري عن كم ینصرف ۰ عن شفع أو عن وتر . 


فقال الحسن : م“ ياأبا العالية » ليس هذاء بل الذين سَّهوًا عن ميقاتهم حتى 
تفوتهم » قال الحسن : ألا ترى قوله عز وجل  :‏ عن صّلاتيم °4 . 

قلت : وإنما أي أبو العالية ني هذا حيث لم يفرّق بين حرف ( عن ) و ( في ) فتنبه له 
الحسن ...)° . 

كان ذلك منهج الإمام الخطابي في الاستدلال بالآيات والأحاديث والاثار» وقد 
ظهر أنه مُقلّ في استدلاله بالأحاديث والآثار » وأنه لم يأت بها استشهادا على 
الإعجاز . 


. ١ » 4 سورة الماعون : آية‎ -١ 
. مه : اسم فعل أمر .معنى : کف واسكت . وانظر (( لسان العرب ) : م هاه‎ -۲ 
: أحرج هذا الأثرَ الإمامٌ عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره : ۲ 4۰۰ فقال‎ -۳ 
. )) ... عبد الرزاق عن حعفر بن سلیمان عن مالك بن دينار قال : كنا نعرض المصاحف أنا والحسن وأبو العالية‎ (( 
وألفاظه مقاربة لمارواه الإمام الخطابي » وطريق الخطابي هو طريق عبد الرزاق » وإسناد هذا الأثر حسن لأن حعفر‎ 
. ابن سليمان ومالك بن ديار كلاهما قيل فيه صدوق كما سبق في ترجمتهما في سند الخطابي‎ 


4 - (( بیان إعجاز القرآن )) : ۳۲ - ۳۳ . 
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ثانياً : «ر إعجاز القرآن )) للقاضي الباقلاني 


أ - الاستدلال بالآيات الكريمة : 
قد أورد القاضى - رحمه الله تعالى - في كتابه مئاتي من الآيات » وقد جاء 


استدلاله بها على قسمين : 


١‏ - استدلال غرضي » وذلك في استشبهاده بالآيات لغرض إثبات الإعجاز ؛ 
وذلك کقوله : ۱ 

(( فصل في جملة وجوه إعجاز القرآن : 

ذكر أصحابنا وغيرهم في ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز : 

أحدها : يتضمن الاخبار عن الغيوب » وذلك ما لايقدر عليه البشر › 00 هم 
إليه » فمن ذلك ماوعد الله - تعالى - نبيه » عليه السلام » أنه سيظهر دينه على 
الأديان بقوله عز وجل : 
وزی آزسلرسوا 9 لیظهرهعل لین و وس 
مزر عل ذلك )) ” 


وهذا القسم من ن الاستدلال یندرج تحته العدد الأكبر من الایات ال ساقها في 
كتابه . 


۲ - استدلال عَرَضي » ۸ برد اباقلاني به الاستشهاد على شيء من الاعجاز إا 
ساقه عَرَضاً أثناء الکتاب » کقوله في تعظیم القرآن : 
(( وأمر عند افتتاحه ما أمر به لتعظيمه من قوله : 
وتان اتید اه مِنَالتَّمْطننألبَصِرٍ 4 )^ . 
- الاستدلال بالأحاديث والاثار : 
۱- سورة التوبة : آية ۳۳ . 
۲- (( إعجاز القرآن )) : ۳۳ . 


۳- سورة النحل : آية ۹۸ . 
٤‏ - (( اعجاز القرآن )) : ۲۰۳ . 


لغرض الاستشهاد للاعجاز » إنما كان عرضا . 


فمما آورده من الأحاديث غرّضا - وهو قليل - قوله : 
(( وممايبين ماقلناه - من أن البليغ المتناهي في وجوه الفصاحة یعرف إعجاز 
القرآن : وتکون معرفته ححة عليه (ذا تحدي البه وعحز عن له + وان ۸ تقار 
وقوع التحدي في غيره » وما الذي یصنع ذلك بالغیر - فهو ماروي في الحديث أن 
جبیر بن مُطعم ورد على البي - صلى الله عليه وسلم في معنئ" حليف له أراد أن 
يفاديّه فدخل والبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ سورة ل والطور ٠‏ وکلب 
مَسطور 4 في صلاة الفجر » قال : فلما انتهى إلى قوله : 
۵ ان عَدَابَرَيْك لوق . مَالَهُممِندَافِم # ”" قال : 
حشيت أن يدركئن العذاب فأسلم E‏ 

ومن أمثلة ماذكره من الأحاديث عَرَضاً قوله : 
(( أخبرني محمد بن علي الأنصاري بن محمد بن عامر”" ۰ قال : حدثنا علي بن 
إبراهيه”؟ » حدثنا عبد الله بن داود بن عبد الرحمن العمرى" » قال : حدثنا 
الأنصاري : علي بن محمد الحنظلي“ - من ولد حنظلة الغسيل - حدثنا جعفر 


. أي آسیر » انظر (( لسان العرب )) : ع ن ى‎ -١ 

۲- سورة الطور : آية ۱ - ۸ . 

۳- آحرج الامام البخاري هذا الأثر بألفاظ مقاربة » وقد سبق تخريجه . انظر ص ۰۱۱۰ 
وقد عزاه عرق ال سد من کور وطبقات ابن سعد » ومسند الامام أحمد » ولم یعزه إلى البخاري . انظر 
رر الدر امنور )) : ۱۳۰/۷ . 

4 - (( إعجاز القرآن )) : ۲۷ . 

ه- لم أعثر له على ترجمة . 

5- لم أعثر له على ترجمة . 

۷- لم أعثر على ترجمة . 

۸- ۸ آعثر له على ترجمة . 

4- حنظلة بن آبي عامر بن صيفي الأنصاري الأوسي ۰ وأبوه آبو عامر هو الراهب الذي سماه السلمون : الفاسق . 
استشهد حنظلة في حد » رضي الله عنه » ومن الشهور أنه غساته الملائكة في أحد لکونه حرج إليها حنا » 
وانظر (( الإصابة )) : ١‏ / 5370 . 

1:۳ 


ابن محمد » عن محمد بن حسان(: عن محمد بن حجاج اللخمي”" » عن 
مُجالد“ عن اي" عن ابن عباس قال : 

تبون ما هی على سيول ال - صلی اه له وسلم - - قال : 

أيكم یعرف فس بن ساعد" ؟ 

قالو : كلنا نعرفه يارسول الله . 

قال : لست آنساه بعکاظ إذ وقف على ال عن وان :أيها الناس ... انا 


۱- هناك جماعة بهذا الاسم » ولعلٌ هذا هو حعفر بن محمد الواسطي الوزاق » نزيل بغداد . توفي سنة ۲۵ ۰ صدوق 
وانظر (( تهذيب التهذيب )) : ۲ / ٩۰‏ ر (( التقريب )) : ۰۱۶۱ 

۲- محمد بن حسّان بن حالد ال السَمْيّ » أبوحعفر البغدادي . صدوق لين الحديث . مات سنة مان وعشرين 
ومائئين . انظر (( التقريب )) : 8۷۳ . : 

۳- محمد بن الحجاج اللحمي الواسطي . كذبه يحيى بن معين وأبوحتم » انظر (( الجرح والتعدیل )) : ۷ ۲۳۶ . 
وني (( تاريخ بغداد )) أن الدار قطني كذبه أيضاً » ونقل الخطيب عن ابن محمد بن الحجاج أن آباه توفي سنة (حدی 
وفانین ومائة . انظر (( تاريخ بغداد )) : ۲ | ۲۷۹ - ۲۸۲ . ۱ 

6 - مُجالد بن سعيد بن عُمَر هداي ۰ آبوعمرو الكو . ليس بالقوي » وقد تغیر في آحر عمره . توفي سنة ١44‏ » 
انظر (( التقریب )) : ۰۲۰ ۰ وقد تقدست ترجمته . ۱ 

ه- عامر بن شراحیل الشّفِْي » آبوعمرو . ثقة مشهوز » فقیه فاضل . مات بعد المائة وله نحو من مانین: سنة . انظر 
( التقریب )) : ۲۸۷ . 

3 مح ف ين ا ی رت تارتین ای اس یرنه رو زین تون 
عدنان » كانت مواطنهم بتهامة ثم خرحوا إلى البحرین » وقد ارتد أهل البحرین بعد وفاة رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - إلا عبد القيس » وكان منهم مددٌ للمسلمين . 
وف النسبة إليهم ثلائة مذاهب : أحدها عَبيديٌ - على النسبة الأولى - والثانية : قيسي » على النسبة الثانية » 
والشالث عبد قيسيّ » على النسبة إليهما جميعاً . انظر (( معجم قبائل العرب )) : ۲ | ۷۲۹ - ۷۲۷ . 

۷- قسن بن ساعدة بن جذامة الايادي البليغ الخطيب الشهور . أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية » وأول من توکا 
على عصا في الخطبة » وأول من قال : أما بعد » وأول من كتب : من فلان إلى فلان . وكانت العرب تعظمه . 
انظر (( الإصابة في تمييز الصحابة )) : ۳ | 554 - ۲۱۵ . 

۸- (( إعجاز القرآن )) : ٠١١‏ - ۰۱۵۲ وانظر للمزيد من الأمثلة : ۵۸۰۲۸ ۰۱۷ ۸6 .. 

9- هذا الأثر - بهذا الاسناد - موضوع لأن أحد رواته كاذب » هرذ ين مسج اللخ آفراشط اوقد فال 
الحافظ ابن حجر : 
(( وقد آفرد بعض الرواة طريق حديث فس > وفيه شعره وحطبته » وهو في (( الطولات )) للطبراني وغيرها » 
وطرقه كلها ضعيفة )) . انظر (( الإصابة )) : ۳ / ٠٠١‏ . 


14٤ 


وقد أورد القاضي - رحمه الله تعالى - في كتابه اثنين وثلاثين حديف”؟ , 


0 ۶ نید 8 
واننین وئلاین ثرا( . 


وهو في إيراده للآثار والأحاديث لايعزو لکتب الحديث » ولاحکم على 
مایورده من الأحاديث والائار وكثيرا مایصدّر الحديث بلفظ (( روي )) » وهو 


- في أصله - صيغة تمريض وتضعیف عند الحدثين" . 


وهو تارة يروي الأحاديث والآثار بالسند وتارة یغفله » وهو الأكثر . 


-١‏ انظر الصفحات :۲۷ ۲۸ ۵۸ ۷ CONTA CAE CAY ۷ < 1A‏ ل او عو كن 
1°( كول 6( همهملا كما . 

؟- انظر الصفحات : ۰۲۱۷ 8258م ۸۸۰ ۰۱۱۶۰۹۸ ۰۱۳۷ ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ OVE‏ 14 
۰۹۰ > 4 ل ال ل .\oFr color‏ 


ِ 
۳- انظر - مثالا - ص : ۰۲۷ ۰۵۸ ۷٦‏ ... 


تالغ : (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) 
لکمال الدين الرُمْلكاني » رحمه الله تعالى . 


أمااستدلال الإمام الز ملكاني بالآيات فهو علی مثال استدلال الامام الباقلاني 
الذي سقته آنفا( . ۱ 

وأما استدلاله بالأحاديث والآثار فقد أورد في كتابه ثلاثين حديقاً وأثري. 9 , 
وعزا ثلاثة من الأحاديث إلى الصحیحین( . 
وقد حكم على أثر بانه صحیح. أما باقي الأحاديث والآثار ين ما ولميحكم 


أما الأحاديث الي عزاها للصحيحين فثلاثة - كما مر - ساق واحداً منها في 
مسألة البسملة : هل هي جزء من السورة أم لا » فقال: 
(( قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم » رحمه الله 
(( قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد : الحمدلله » قال الله 


تعالى : حمدني عبدي ٩))‏ ) . 


والحديثان الآخران ساقهما الصنف في مسألة حلق الجنين حيث قال : 


. 14۲ انظر ص‎ -١ 

۲- قد استفدت من فهرس الأحاديث الذي صنعه احققان » لکنهما أسقطا حديئاً فلم يورداه في الفهرست وهو فى 
ص : ۰۷۳ وقد عدًا مثالاً أورده الصنف حديئاً وهو ليس بحديث » وذلك ص : 48 . ولم يصنع احتقان فهرساً 
للآثار في الكتاب كله فوحدت بالاستقراء أن الصنف رحمه الله تعالى قد أورد أثرين فقط ع وذلك في الصفحتين : 
1 ۲۹۱۵ . 

۳- انظر ص : ۰۷ ۲۱۸ . 

۰۱۰۲-۱۰۱ | 4 : أخرجه الامام مسلم في صحیحه  کتاب الصلاة : باب وحوب قراءة الفاتحة في کل ركعة‎ - ٤ 
والذي ساقه الامام الرمُلكاني فيه حلاف يسير عن نص الامام مسلم » ونص ماف صحیح مسلم : (( قال الله تعالى ۽‎ 
. )) ... قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفین ولعبدي ماسأل » فإذا قال العبد : الحمد الله رب العالمين‎ 


ه- رز البرهان الکاشف )) : ۷۶ . 
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(( وقد ورد عن الرسول الله - صلی الله عليه وسلم - يي الصحیح من حديث 


خذيفة بن آسید(؟ رخمه الله" : 


ر( ٍذا مر بالتطفة نتان وآربعون ليلة آرسل الله ملكا نصورها وحلق سمعها وبصرها 
وكتب رزقها وأحلها (( ... وهذه رواية مسل » رهه الله. 


و صحیح البحاري رحه الله تعال : 

رز إن خلق أحدكم يجمع ف بطن آمه أربعين يوماً وأربعين ليلة » ثم یکون علقةً مثل 
ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك ۰ ثم يرسل الله الملك فیوّذن له ثم يؤمر فيكتب 
رزقه وأجله  “))‏ . 

أما الحديث الذي حكم عليه بالصحة فهو ماأورده و 
یلک عا لاه َة هی موقي تلاس رح ویس اليد أن اسيو ین 
ورم ۲۳ حیت قال الرملکانی : 

(( فان قلت : وهل كان أحدهم في الحج لایدحل بيتا إلا من ظهره ؟ 


6 
5 

5 
,¢ 
۲ 
عن" 


: أبو سريحة : حذيفة بن أسيد الغفاري . صحابي من أصحاب الشجرة . مات سنة 47 ۰ رضي الله عنه‎ -١ 
. ۱۵6 : )) انظر (( التقريب‎ 

۲- كذا قال مع أن الوحه : رضي الله عنه . 

۳- أحرجه الإمام مسلم في صحيحه في کتاب القدر : باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه : ۱۹۳۱۰ 
= 1۹4 ونصٌ ماني صحیح مسلم : إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون لبلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخخلق 
سعپا وبصرها وجلدها وححمها وعظامها ... )) . 

6 - آحرجه الإمام البخاري لي صحيحه ثي ثلاثة مواضع وهي کتاب ایض : باب نقض المرأة شعرها عند غسل 
المحيض : ۱ / ۸5 وكتاب الأنبياء : باب حلق آدم صلوات الله عليه وذريته : 4 / ۰۱۰۰ وباب في القدر : ۸ / 
۲ وليس في تلك المواضع كلها سياق الصنف بحروفه إنما هو بألفاظ مقاربة . 

ه- (( البرهان الكاشف )) : 7548 . 


5- سورة البقرة : آية ١81‏ . 


قلت : في الحديث الصحيح أن ناسا من الأنصار كانوا إذا أحرموالم يدخعل أحدٌ منهم 
حائطا ولاداراً ولافسطاطاً من باب ؛ فان كان من هل ار( زة اك 


منه يدحل ويخرج » ال لمك تیلم بت + وان كان من أهل الوب“ خرج من 
خحلف الا 


هذا ولم یسق الإمام الرمُلكاني شيئاً من الأحاديث والآثار للاستشهاد بها 
لغرض الإعجاز إنما آوردها كلها لأغراض أخرى أثناء كتابه . 


. أهل الدر: أهل المدن ؛ لاذ مبانيها تبنى بالدر وهر الطين » انظر (( لسان العرب )):مدر‎ -١ 
. ؟- أهل الوّبر : أهل البوادي  وذلك لأن بيوتهم يتخذونها من وَبّر الإبل وهو صوفها : انظر (( لسان العرب )): وبر‎ 
اللخِباء من الأبنية هو ماکان من ویر أو صوف ولايكون من شعر » وهو على عمودين أو ثلاثة » وما فوق ذلك‎ -۳ 
. فهو بيت » انظر (( لسان العرب )) : حبا‎ 
ع - رز البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) : ه‎ 
: وهذا الأثر آحرحه الامام البخاري بألفاظ مقاربة بإسناده عن البراء رضي الله عنه قال‎ 
 اهروهظ نزلت هذه الآية » فينا » كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم یدحلوا من قبل أبراب بيوتهم ولكن من‎ (( 
فجاء رحل من الأنصار فدخل من قل بابه فكأنه عُيرٌ بذلك فنزلت فويس الب بآن مَأ ميوت ين ظهُويها‎ 
لک امد ی )) : كتاب الحج : باب قول الله تعالى : « وَأَتْوألُشِيُو مت من‎ 
.- ۳ : وبا‎ 
6 وقد آورد الامام ابن حرير في تفسيره آثارا كثيرة قرية في ألفاظها من الأثر الذي ساقه الصنف» انظر((حامع البيان‎ 


۳ همه وه 


رابعاً : (( الطّراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) 
للسيد يحبى بن حمزة العلوي 


هذا كتاب يشترك مع كتاب السيوطي في حصائص تجعله أقرب الكتب 
للمقارنة من حيث الاستدلال » ومنها : 
١‏ - كبر حجم الکتاب ومقاربته لحجم (( معترك الأقران ))۳ . 


۲ - توسعه في ذکر الباحث البلاغية کصنیع السيوطي في (( العترك )) . 


۳ - کثرة ورود الایات والأحاديث والاثار فيه كثرة نسبية إذا ماقورنت يما في 
الکتب الثلاثة السابقة . 


آما منهجه في الاستدلال بالآيات فهو مائل منهج الامام الخطابيّ الذي بینته آنفا . 
وأما الاستدلال بالأحاديث والآثار فقد آورد - رحمه الله تعالى - اثنين وشانین 


ومائةحدیث "۰ عزا منها واحدا لصحيح البخاري . 


۱- الکتاب مطبوع في ثلاثة بجلدات ۰ فیها قرابة ۱۳۰۰ صفحة . 

۲- انظر ص ۱۳۷ - ۱۳۸ . 

۳- انظر : ۰۱۳۳۰۱۰۰۲۱ ۰۱۹۰۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰۱۱۳۰۱۹۲ ۰۱۱۶۸ ۰۲۱۱۰۲۱۵۰۲۱۶ ۰۲۳۹ 
CTIT TAT +۰۰‏ ا خب cI‏ لضب ال 6 ۲ ا 
oP ۸‏ ۷ ۲ ۰ 1552455 , 

رانظر ۲ ۸۱۵۰۸۸۹۰1 ۸۳۸۲ CAY‏ ۰۱۲۲۵۱۱۸۰۱۱۰۱۰۸۹ ۰۱۸۱۰۱۳۹۰۱۲۹۰۱۳۸ 
۸۵ ۰+۰۲ لي CTT oes‏ ۱6 ۲ رش 
c4۹‏ حلي cP‏ ل ا PAs CPV CTV.‏ ا ل ا ا ل 

رانظر : ۰۱۰۰۸۳ 4۰۳۰۰۲۰۰۱۸۰۱۳۰۱۲ ۸۹۰۱۹۰۵۷ ۰۱۷۰۱۷۲۱۱۱۱۰ ۰۱۷۵ 


Eos ايد‎ ۰ ۳۲ ۲۲ ۳ 


1:۹ 


۶ 5 2 ء 5 و كه ۵ 2 7 5 
و اورد اربعة وأربعين ومائة آثر » م يعر یا منها 3 فیکون جمو ع مااورده من 


: 3 3 ۱ 5 
أحاديث وآثار ستة وعشرين وثلامائة حديث وأثر »> وهو عدد كبير . 


أما الحديث الذي عزاه لصحيح البخاري فقوله : 

(( وقوله sS‏ - فيما ورد لتحي كاري مقي لجار 
وأن الجبار يضع قدمه في النار )0“ 

ESS‏ ل 

(( عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : 

لايزال يُلقى فيها وتقول : هل من مزيد حتى يضعَ فيها رب العالمين قدمه فينزوي 


بعضها إلى بعض ... )00 . 


ولقد كانت المباحث البلاغية وافرة في كتاب (( الطراق )24 اذ 
المصنف من ذلك تسهيل الببیل لفهم مباجث الإعجاز الي ساقها في آخر الکتاب 
كما بینت ذلك من قبل ؛ لذا يصح أن يقال إن استشهاده ال حادیث والآثار 
كان استشهادا غرضیٌ في معظمه واکثره ؛ أو هو استشهاد يخدم الغرض الذي سيق 
الکتاب من أجله وهو الاعجاز ؛ فقد أكثر من إيراد الاحادیث والآثار أثناء کلامه 
على مباحث البلاغة » وهذا الضرب من الاستشهاد - بالاعتبار الذي سقته آنفأ 


ر 8 
وهو التمهيد لباحث الاعجاز - يعد استشهادا غرضیا . 


2۱ انظز :۱ ۰۱۱۹۰۱۱۸۰۷۹۰۲۹ ۱5۵ 0114011۷ ۰۱۱۷۰۰۱۹۹ C11‏ ۲۱۸۱۲۱۷ ۲۱۹ 
TYE CYT o YY °‏ ۲۰+ ال ۱۷۱۰۰ ۲ ۵ج ل الم ب ا CTIA‏ للش ا ۳۳ 
۵ ۷ ۵ ۱ 701 
وانظز : ۰۷۲ ۸۳ £< ۰۱۲۳۱۱۱۷۸۵۷ ۲۲۸۱۱۸۵۰۱۸۱۰۱۱۲۹ ۵ ۲۵ ۲۵۳ 
VY‏ ۲۷۷۲ ۰ ۶ ۰ ۰۱,۰۰ "+2۰ اك oC‏ او ا قا 
ENV‏ 

وانظر : ۰۱۰۳ ۰۳۰۰۱۵۰۱۲ ۰۳۵۹۵ ۳۷۲ fooc fof‏ دی 

؟ - (( الطراز » : ۳ ٩۹-۸‏ . 

۳- صحیح البحاري : کتاب التوحید : باب قوله تعالی : وهو العزیز الحكيم : ٩‏ / ۱4۳ . 


4- انظر ص ۲۰۲ . 


19۰ 


ول عنعه ذلك أن يورد بعض الأحاديث والآثار عرضا كقوله : 
(( وق الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتقوا الغضب فإنه يوقد 
في فؤاد ابن آدم النار » ألاتروه”" إذا غضب كيف تحمر عيناه وتتفخ 


أو داج 0 ۲ 


. كذا وردت في المطبوع » والوحه : ترونه‎ -١ 
. الأرداج جمع ودج : عرق في العنق » انظر (( لسان العرب )) : و د ج‎ -۲ 
وهذا الذي ساقه الصنف حزء من حديث طویل آعرحه الامام التزمذي في حامعه : کتاب الفعن : باب ماحاء ما أخبر‎ 
الي - صلی الله عليه وسلم - أصحابه عا هو کائن إلى يوم القيامة : 4 / 4۸4 ومنه : (( ... ألا وان الغضب‎ 
. جمرة في قلب ابن آدم » آما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ آوداحه ... )) وقال الامام الزمذي : حسن صحیح‎ 
وقد أحرحه عن عمران بن موسى القزاز البصري : حدثنا ماد بن زيد » حدثنا علي بن زيد بن حُدعان القرشي عن‎ 
. أبي نظرة عن أبي سعيد اخدري رضي الله عنه‎ 
. 1۳۰ : )) أما عمران بن موسى فهو صدوق . مات بعد الأربعين ومائتين . انظر (( التقريب‎ 
. ١0/8 : )) وأما حماد بن زيد فهو ثقة فقيه ثبت » توفي سنة تسع وسبعين ومائة كما في (( التقريب‎ 
. 40١ : )) أما علي بن زيد بن حدعان فهو ضعيف » توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة » انظر (( التقريب‎ 
. 045: )) وأما أبو نضرة فهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي » ثقة مات سنة مان أو تسم ومائة . انظر (( التقريب‎ 
فالحديث - بهذا الاسناد - ضعيف لضعف علي بن زيد بن حدعان » لكن سبق ذكر أن الترمذي حكم على الحديث‎ 
: )) بأنه حسن صحيح » وذلك لأن المذي حكم على علي بن زيد بأنه صدوق كما في (( تهذيب التهذيب‎ 
. 58/1 
. ۱۱۲ - ۱٦۱ / ۳ : )) انظر (( الطراز‎ -۳ 
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نظرة إجمالية : 


يتضح نما سبق أن منهج أصحاب کتب الإعجاز الأربعة المذكورة في 
الاستدلال بالأحاديث والآثار هو الآتي : 


٠ سياق السند تارة وإغفال ذلك آحری » وذلك عند الإمامين الخطابي‎ - ١ 
والباقلاني » أما الإمامان الزملكاني والعلوي فلم یذ کرا اسناد ورها كان ذلك‎ 
. لتأخر زمانهما‎ 


۲ - عزو الحديث والأثر أحيانا وإغفال ذلك في أكثر ماورد عند الإمامين الزئلكاني 
والعلوي من أحاديث وآثار » أما الامامان الخطايي والباقلاني فلم يعزوا ماأورداه من 


اخافت واتار ایضا: 
۳ - عدم الحكم على الحديث والأثر الا فيما ندر . 


٤‏ - قلة الاستشهاد بالأحاديث والآثار عند آصحاب الکتب السابقة ‏ ماعدا الامام 


يحيى بن حمزة العلوي . 
المقارنة بين كتاب رز معنرك الأقران )) والكتب الأربعة من حيث الاستدلال : 


قد تحدثت عن منهج الإمام السيوطي بالاستدلال بالآيات والأحاديث والآثار 
ا و الایات والأحادیث والقثار کانت خيرة کثرة واستجةاق 
کتابه » حيث بلغت الآيات متات ». والأحادیث والآثار حاوزت الالف(» 
والسبب في هذا يعود إلى الآتي : 


۱- انظر ص 415 وما بعدها . 


۲- انظر ص ٤۸۱‏ وما بعدها . 


١‏ - التوسع في ذكر مباحث لاتعلق لما بالإعجاز عند الإمام السيوطي ؛ مثل مباحث 
أصول الفقه الي توسع في إيرادها » ومثل مبحث المبهمات وفيه عشرات الأحاديث 
والاثار » وهگذا وقد بینت هذا بالتفصیل سابقا(؟ . 


۲ - تأخر زمان الامام السیوطی و کونه حدئا مشهورا احتمعت عنده کثیر من کتب 
الحديث والأثر عاملان مهمان في إكثاره من إيراد الأحاديث والاثار . 


آما إذا قورن کاب الإمام السيوطي بما في الكتب السابقة فانه یتضح 
الاتي : 
أولاً : أورد الامامان الخطابيّ والباقلاني عددا من الأحاديث والآثار بإسناد هما 
المتصل بينما لم يفعل ذلك الإمام السيوطي » وهذا عائد لتأخر زمانه حيث إن 
الأحاديث والآثار قد دونت في الكتب و ۸ تعد بالعلماء الشأخرین حاحة لإثبات 


أسانيدهم فيما یوردونه . 


اي : تفرد الإمام السيوطي بالحكم على عدد كبير من الأحاديث والآثار الي 
أوردها" » بینما لم يصنع ذلك أحد من أصحاب كتب الإعجاز الأربعة المذكورة 


2 
الا نادرا . 


ثالثا : آکثر الامام السيوطي من عزو مایورده من حادیث وآثار ۳ ۰ بینما قلّ ذلك 


عند غيره أو انعدم . 


۱- انظر ص 4۱۷-4۱5 ۰ ففيهما إحالات على تلك الباحث ال لا تعلق ها بالإعجاز . 
۲- انظر ص ۶۷۱ وما بعدها . 


۳- انظر ص ٤1۸‏ وما بعلها . 


۱9۳ 


رابعا : اشترك الامام السيوطي ويحيى بن حمزة العلوي في الاکثار من حشد 
الأحاديث والآثار الى تدل على مايذهب إليه كل منهما في كتابه من آراء » بينما 
كان أصحاب الكتب الباقية يكتفون بإيراد عدد قليل من الأحاديث والآثار » وكثيراً 


3 8 5 £ 
مایکتفون بایراد حديث أو آثر واحد فقط في السألة » ورعا لایوردون فیها شيئا. 


خامساً : قد أكثر الامام السيوطي والامام يحيى العلوي - رحمهما الله تعالى - 
من إيراد الأحاديث والآثار للاستشهاد بها على الإعجاز » بینما قلّ ذلك عند الامام 
لباقلاني » وكان استشهاد الإمام الخطابيّ والإمام الرملکاني بالأحباديث والآثار 
ها ف ا 


البحث الرابع 
المقارنة من حيث المصادر والمراجع 


قد بينت سابقا أن الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - قد رجع إلى عدد 
كبير من المصادر والمراجع » بلغ قرابة سبعين ومائة كتاب في علوم شرعية ولغوية 
وتاريخية متنوعة . 

واستعانة غيره بالصادر والمراحع نزر يسير إذا ماقورنت هما استعان به منهاء 
ولأدلل على هذا فإني سأبين استعانة ثلاثة من المصنفين بالمصادر والمراحع لمناسبة 
حجم كتبهم كتاب الإمام السيوطي ؛ إذ أكثر كتب الإعجاز صغيرة احجم 
وهؤلاء المصنفون هم : 


الباقلانيّ وكتابه (( إعجاز القرآن )) » وابرحاني وكتابه (( دلائل الإعجاز )) » 
ويحبى بن حمزة العلوي وكتابه (( الطراز التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجاز )) . 

وسوف أبدأ بذكر كتاب (( الطراز )) لأنه آکبر حجماً من باقي الكتب . 

والکتابان الآخران لم يقاربا كتاب (( المعترك )) ولاكتاب (( الطراز )) في الحجم » 
وإنما أوردتهما مثلاً على مدى اعتماد مصنفیّهما على مصادر ومراجع لعلماء 
سابقين » وللكيرٌ النسبيّ في حجمهما مقارنة بكتب الإعجاز الأخرى . 


مر ا EA‏ 
قد آورد الامام العلوي في کتابه آربعة عشر مصدرا ومرحعا" فقط على 
ضخامة الکتاب و كبر حجمه”"؛ والسبب في هذا أن الکتاب مصنف ف غالبه من 
2 
کلام الشیخ - رحمه الله تعالى - بعکس کتاب السيوطي الذي كان معتمدا في 
۱- انظر ص : ۰۳۱ ۳ من هذا البحث . 
۲- انظر : ۰۳۱ ۰۱۳۵ ۰۲۱۰۰۱۹۱ ۳۰۹ ۰۵ ۱۷ 


وانظر : ۲ ۲۸۸۰۱۲۹۰۳۸۷ . وانظر : ۳ ۸. 


۳- قد بلغ حجم الکتاب ألفاً وثلامائة صفحة تقریبا كما ذکرت سابقاً . 
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تصنيف أجزاء كبيرة منه على كلام من سبقه من العلماء » وعلى مقاطع كبيرةٍ من 
کنبه . كما بینت سابقا؟ . 

هذا وقد ذکر الشیخ کل أسماء الکتب ال نقل منها عدا کتب الحديث والاثر 
فقد ذکر منها كتابين فقط وأغفل ذکر الباقي”" . 
وکان آکثر مصادره الي رجع إليها في اللغة والأدب . 


(( إعجاز القرآن )) للباقلائي : 

قد استعان الباقلاني بأربعة مصادرٌ فقط في کتابه الذي بلغ حجمه قرابة 
آربعمائةً صفحة . ۱ 
وكل الكتب الي آوردها الامام الباقلاني اما هي في اللغة والأدب“ 
هذا وقد ذكر الامام الباقلاني أسماء المصادر الي رحع إليها فلم يُغفلها . 


( دلائل الإعجاز )) للشيخ عبد القاهر اجُرجاني : 
قد استعان في كتابه هذا - الذي يبلغ قرابة ستمائة صفحة - بأحد عشرٌ 
را و تماقا 
وکل تلك الرحع والصادر إنما كانت في علوم اللغة والأدب فقط ۱ 
هذا وقد ذکر الإمام ابرجاني لواو الصادر الق رحع ا 


. ۲۹۵ ۰۲۵۷ ۰۲۱ - ۲۳۱ انظر ص‎ -١ 

۲- انظر : ۱۱ ۸۱۳۰۶۱۷ 

۳- انظر فهرس الکتب الذي صنعه أحمد صقر في تحقيقه لکتاب الباقلاني : ص ۳۷۲ . ولیعلم أنه آورد مانية عشر كتاباً 
ذکرها الباقلاني في كتابه » آربعة عشر منها ليست مصدراً أو مرحعاً لاقلاني فا ذکرها عَرّضاً ومَثْلاً فقط » 
والکتب الأربعة الي رحع إليها هي : (( البيان والتبیین )) للحاحظ » و (( الحماسة )) لأبي تمام » و (( الدرة )) 
و (( اليتيمة )) وكلاهما لابن القفع . 

6 - انظر فهرس الكتب الذي صنعه الأستاذ محمود شاكر في تحقيقه لهذا الكتاب ص ۰11۹ وقد ذكر في ذلك الفهرس 

کتابان ليسا مما يعد مصدراً للجرحاني إذ ذکرهما عرضاً » رهما (( الجمهرة )) لابن درید » ذکره في : 
ص ۵۰ » وكتاب (( العين )) للخليل » ذكره في صفحة ۵۰ أيضاً . 
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وبالقارنة بين كتاب السيوطي والكتب الثلاثة الماضية يتبين الآتي : 


١‏ - السيوطي يعتمد على النقل ويكثر منه بينما لم يكن غيره كذلك » ولعل ذلك 
مرده إلى أن الباقلاني وابرحاني كانا موسسین لكثير ما أورداه من مباحث فلم 
يحتاجا إلى كثير نقل من كتب غيرهم ؛ وحال يحيى العلوي قريب من حاطما 
بينما لم يكن الأمر عند السيوطي كذلك ؛ إذ غالب ماأورده من مباحث إثما هو مما 


فرغ من تا سيسه و تھ تمعیده . 


۲ - كان النقل من الصادر والمراحع عند أصحاب الكتب الثلاثة نقلاً محدوداً 
لايتعدى سطوراً قليلة أو كلمات بینما يبلغ النقل عند السيوطي صفحات مطولة في 
كثير من الأحيان » وقد بينت ذلك من قبإ . 


۳ - يقل عند المصنفين الثلائة حدا عدم ذكر المصدر أو إغفال القائل بینما كثر 
ذلك عند السيوطي كما بينت من قبل" . 


5 - استعان الإمام السيوطيّ تمصادرٌ ومراجع كثيرة في مباحث بعضها لانت 
للإعجاز بصلة » وبعض منها يلحق بالإعجاز بشيء من التکلف ‏ بينما كانت 
أكثر استعانة المصنفين الثلاثة بالصادر والمراحع في مباحث ها صلة قوية بالإعجاز أو 


تلك المباحث الأربعة السابقة الذكر بينت الفرق بين منهج الإمام السيوطي - رحمه 
الله تعالى - ومنهج غيره من سبقه من العلماء » رحمهم الله جميعاً . 


؟- انظر ص ۰۲۹4 ۲۹۲ . 


الفصل الثاني 
المقارنة بين منهج السيوطي وبين مناهج المؤلفين بعده 


البحث الأول : المؤلفات التي سارت على نمط الكتب السابقة . 
۱ ( ص 5996-؟555) , 
المبحث الثاني : المؤلفات التي جاءت بأمور جدیدة تناسب العصر 


رص 5539 - ۷۰۷) 


0 


سا 


عل شون روف طب رازه الايا ریز وکان لهمفي حقل 
التصنيف جهودٌ لاتتسى على مرّ الزمان » ولاتبلی بكرّ الأيام » ومن أهم مااعتنوا به 
کتاب الله العزيز » فأكثروا البحث في مختلف جوانبه والتنقيب عما فيه من جواهر 
ودرر » حتى ليخيل للناظر في تلك الحهود المباركة أن المصنفين لم يعوا شيئاً بخص 
القرآن إلا وبحثوا فيه . 


ثم إنه لما أصاب العام الاسلامي جميعه ال رکود والغفلة - وكان ذلك بعد 
القرن العاشر - ركن المسلمون إلى ماعندهم من مصنفات سلفهم وجمدوا عليها إلا 
ماکان من جهود مكرّرة هنا وهنالك » لاتساوي ولاشسامي تلك الجهود القوية الي 
بذلت في القرون الماضية » ولم يكن في ساحة المسلمين مايحفزهم ويستفرٌ هممهم 
للكتابة في بحوث قرآنية جديدة . 


حتى إذا احتل الكافرون بلادهم » أنزلوا في ساحتهم مايسوؤهم من 
مستشرقين ماكرين » ومنصرين طامعين » وأعداء حاقدين صاروا يتطاولون على 
القرآن العظيم » ويطعنون في مصدره الاشي ويشككون فيه » وتبعهم في ذلك 
ااا مسهريون بسن او فلا كذ كلم عه شاف واس فر وة 
المسلمين » فقاموا للذب عن دينهم » وحماية قرآنهم » وبيان إعجازه وعظمته » 
وأنه من لدن الله الحكيم العظيم ) فأحذت الصنفات تنری تباعاً لتتصل سلسلة 
التآليف المباركة مرة أخرى . 


وسيظهر هذا بوضوح في المبحث الثاني الحصص للكتب الي صنفت في 
القرن الفائت » أما المبحث الأول فإنه يبين حال التصنيف في الإعجاز في حقبة من 
الزمان تلت عصر السيوطي وامتدت لتشمل القرن الثالث عشر . 


1۹ 


البحث الأول 
المؤلفات التي سارت على نمط الكتب السابقة 


والقصود بهذا الكتب الي ألفت في الإعجاز في القرون الأربعة التالية لعصر 
السيوطي والمولفة على غرار منهج السيوطي ومن سبقه . 


وقد بحئت كثيراً عن مصنف مستقل بالإعجاز مطبوع أو مخطوط » فلم أحد 
ذلك فيما بحثت فيه من مظان » وسبب ذلك قد قدمته في التمهيد » واغاوحدت 
كلاماً عن الإعجاز مبثوثا في بعض كتب التفسير » وقد اخترت منها كتابين لأتكلم 
بایجاز عمّا فيهما من الكلام على الاعجاز » وهذان الكتابان هما : 


١‏ - (( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )) للشيخ أبي السعود العمادي 
رحمه الله تعالى . 


۲ - (( روح العاني )) للآلوسي » رحمه الله تعالى : 
آما الکتاب الأول - تفسير أبي السعود - فهو (( غاية في بابه + ا و 


الصّوغ وجمال التعبیر > کشف فيه صاحبه عن أسرار البلاغة القرآنية ما ۸ یسبقه 
أحدٌ إليه » ومن أجل ذلك ذاعت شهرة هذا التفسیر بين أهل العلم )© ١.‏ 


۱- (( التفسير والمفسرون )) : ۱ ۳۶۷ . 


۹۰ 


(( والکتاب دقيق غاية في الدقة > بعيد عن خلط التفسير ما لم يتصل به )6( . 


وم يتكلم المصنف على مباحث الاعجاز التفصيلية إا اكتفى بعرض 
الإعجاز البلاغي ثي القرآن » وبيان مافيه من مو في النظم والأسلوب (( فهو يهتم 
بان يكشف عن نواحي القرآن البلاغية » وسرٌ إعجازه في نظمه وأسلوبه ))! . 


وقد ذكر المصنف وجوه الإعجاز في القرآن مرة واحدة - فيما اطلعت عليه 


(( القرآن معجز من جهة النظم والمعنى » ومن جهة الاخبار بالغيب 0" . 


هذا وقد تكلم الإمام أبوالسعود على بعض معاني الإعجاز في مواضع من 
کتابه » منها : 
اولك : عند تفسیر قوله تعالی : 
« نکش رب مرمع انا ورین یله 94 , نقال : 
(( والتعبیر عن اعتقادهم في حقه بالریب مع آنهم حازمون بکونه من کلام البشر ... 
إما للایذان بأن أقصى ماعکن صدوره عنهم وان کانوا في غاية مایکون من الکابرة 
والعناد هو الارتیاب في شأنه ... وإما للتنبيه على أن حزمهم ذلك عنزلة الريب 
الضعیف لکمال وضوح دلائل الاعجاز ونهاية قوتها )6 . 
وقوله : 
(( والأمر في قوله تعالى : 


.؟غ:9/١‎ : المصدر السابق‎ - ١ 

۲- المصدر السابق : ۱ ٠٠٣۲‏ . 

۳- (( إرشاد العقل السليم )) : 4 ۰۱6۲ 
وانظر حدیثه عن الإعجاز في : ۳۱ ۰۱8۱/۰ ۱۹۱- ۱۹۳/۰۰۱۹۲ - ۱۵۰/۸۰۱۹ 
ت5۹ 

. ۲۳ سورة البقرة : آية‎ - ٤ 


AE : )) إرشاد العقل السليم‎ (( -١ 
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وا سور من باب التعجيز والقام احجر ... كأن قيل : إن كان الأمر كما 
زعمتم من كونه کلام البشر فأتوا عثله لأنكم تقدرون على مايقدر عليه سائر بي 
نوعكم ٩))‏ 
وقوله : 
(( و ا من 4 في قوله تعالى : «9 من ملو بيانية متعلقة محذوف وقع صفة 
لسورة ... أي بسورة كائنة من مثله في علو الرتبة › ومو الطبقة » والنظم 
الرائق » والبيان البديع » وحيازة سائر نعوت الإعجاز ... ))۲ . 

وقد أخذ الصنف في بيان معاني الإعجاز في هذه الآيقر على هذا المنوال . ' 


ايا : عند تفسم E‏ 

lon A3‏ 4 15 3 ك ر 
N 1‏ رق نله ودعوامنأس رین دون اون كم 
(( إن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة مثله أي في البلاغة وحيهن الصياغة وقوة 
العنی اک 
النظم والعبارة ...۰ ) 
وهكذا ساق المصنف e‏ سائر الواضع في كتابه - على 
هذا النسق من الا جمال والإشارة دون التفصیل والتبيين . 
۲ - أما رر روح المعاني )) للالوسي › فهو كتاب مشهور معروف > تكلنم فيه 
مصنفه على الاعجاز في آماکن متعددة من تفسیره » منها : 
اا وف خسن کا کا ون و ا و و ا 
ذكر فيه بعض و جوه الإعجاز“ , وألخصها بالآتي : 
۱ - النظم البلیغ والوزن العجیب والاسلوب الفائق آسالیب العرب . 
۱- الصدر السابق : ١‏ / 16 . 
۲- الصدر السابق . 


۳- سورة يونس : آية ۲۸ . 
6 - (( إرشاد العقل السلیم )) :۰ 4 / ٠٤١‏ . 
ه- انظر (( روح العاني )) : ۲۷/۱ - ۳۳ . 
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۲ - البلاغة . 
۳ - اشتماله على الأخبار الغيبية . 
٤‏ - كونه - مع طوله - غيرٌ متناقض ولاختلف . 


ه - موافقته لقضية العقل ودقيق المعنى . 


5 - إعجازه من جهة قدمه( . 


۷ - الصّرفة . 


۸ - الاعجاز بجملة وجوه . 

وقد ناقش الالوسی تلك الأولجه مناقشة مستفیضة ‏ وآورد بعضا مسن 
اعتراضات العلماء على بعضها . ورد کثیرا منها رد حستا ٠‏ ثم إنه اعتار منها 
أربعة آوجه رأى أن القرآن إنما صار معجزا بها » وهي بحموعة في قوله : 
(( والذي يخطر بقلب هذا الفقير أن القرآن يجملته وأبعاضه حتى أقصر سورة منه 
معجرٌ بالنظر إلى نظمه » وبلاغته » وإخباره عن الغيب » وموافقته لقضية العقل 
ودقيق العنی ۰ وقد يظهر كلها في آية » وقد يستت البعض كالإخبار عن 
الغيب ۰ ولا ضير ولاعيب » فما ییقی كافم ۰ وف الغرض واف )۲ . 
ثم قال : 
(( وهذه الأوجه الأربعة هي الظاهرة في وحه إعجاز القرآن ... )° . 


۱- تكلمت على هذه المسألة قبل هذا فلتنظر في صفحة ۱۲۸ ومابعدها . 
۲- أي قد تظهر کل الأوحه الى ذكرها في آية واحدة . 

۳- (( روح المعاني )) : 3١/03‏ , 

.۳۲ | ۱ : المصدر السابق‎ - ٤ 


۳ 


تنح وقد عدف عن الاعحاز اشا عد تفسرره اف ادى رك عد 
الکلام على آية : ل مومت قل ات يسور مه وادعوا من أستَطعت رم 
02000 کے ر ۲( ۱ 

دون لزنم صِرِوِنَ 4 '' حيث قال : 

(( ... إن كان الأمر كما زعمتم فأتوا من عند أنفسكم أو من تقدمكم من فصحاء 
العرب وبلغائها ... بسورة مائلة له في صفاته اححليلة فحيث عجزتم عن ذلك مع 
شدة تمرنكم ولم يوحد في كلام أولئك - وهم الذين نصبت لهم النابر في عكاظ 
الفصاحة والبلاغة » وبهم دارت رحا النظم والنثر ... - دل على أنه ليس من 
كلام البشر بل هو من كلام خالق القوى والقدر ))* . 


وقال أيضاً في هذه الآية : 

(( وف هذه الآيقردلالة على إعجاز القرآن لأنه - عليه الصلاة والسلام - 
تحدى مصاقع العرب بسورة منه فلم يأتوا بذلك وإلا لنقل إلينا لتوفر الدواعي إلى 
نقله ¢ : 


وقد تكلم على ترتيب آيات التحدي کلاما حسنا ‏ عند تفسير قوله تعالى : 


مره سم وت ZI‏ و 


وم اس 0 2 مر 7 وه س نا e‏ ماع د ها 
© میم و لورت افترنه قل فأتوا بعش ر سور وشو مفتریلت وادعوأمن أسَطعتمیّن دون 


۱- انظر : ۰۱۹۲/۱ ۱۱۸۱۱۰۱۹۷ ۰۱۱۹ ۲۰۱۲ - ۱۱۱۱۵۰۲۱ ۰۱۱۷ ۳۷۲۷ . 
۲- سورة يونس : آية ۳۸ . 

۳- في السیاق قلق ظاهر أو سقط دی إليه » والعنی مفهوم . 

؛ - (ر روح العاني )) : ۰۱۱۸/۱۱ 

ه- لقع : البلیغ » انظر (( لسان العرب )) : ص ق ع ۰ 

5- (( روح العاني )) : ۰۱۱۹/۱۱ 

۷- انظر ص 4 ه وما بعذها من هذه الرسالة . 


۸- سورة هود : آية ۱۳ . 


۹ 


ثم إنه نقل قول من قال : 
(( استدل بهذه الآيترعلى أن إعجاز القرآن بفصاحته لاباشتماله على المغيبّات وكثرة 
العلوم ؛ إذ لو كان كذلك لم يكن لقوله سبحانه : مرت معنى » أما إذا 
كان وجه الإعجاز الفصاحة صح ذلك » لأن فصاحة الكلام تظهر إن صدقاً وإن 
كذباً ... نعم ماذكر نما يدل على صحة کون وجه الإعجاز ذلك » ولايمنع احتمال 


كونه الأسلوب الغريب وعدم اشتماله على التناقض كما قيل به )۳ . 
كانت تلك نبذة عن مباحث الإعجاز في كتاب (( روح المعاني )) . 


وإذا أريدمقارنة مافي هذين الكتابين : (( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم )) » وكتاب (( روح المعاني )) مع كتاب (( معترك الأقران )) فإنه يحب أن 
پلحظ أن كتاب (( معترك الأقران )) مستقل بالإعجاز بینما الكتابان الآخران ليسا 
کذلك » فالحديث عن الاعجاز في كتابي التفسیر حاع حددا وختصرا > بينما توسع 
السيوطي في (( معترك الاقران )) توسعاً كبيراً » فلهذا كله لایصح مقارنة ذينك 
الكتابين بکتاب الإمام السيوطي في الاستدلال بالآيات والأحاديث » أو إيراد کلام 
العلماء من المصادر والمراجع » أو من حيث النهج في التأليف . 


المقارنة بين الكتب الغلاثة : 


أولاً : لم يأت أبو السعود - رحمه الله تعالى - بكلام متعلق عباحث الإعجاز إلا في 
مواضع يسيرة» بينما توسع السيوطي والآلوسي في ذكر تلك المباحث . 


ثانيا : سلك أبو السعود مسلك السيوطي في بیان بلاغة القرآن العظيم وقوةٍ نظمه 
وأسلوبه » إلا أن السيوطي أفرد مباحث البلاغة آوجها للاعجاز » محددا بذلك 
فراده: ید انحا یت بينما الباحث عن الإعجاز في كتاب أبي السعود کغائص 
تخر اکا ن درز 


۱- (( روح العاني)) : ۲۰/۱۲ - ۲۱ . 
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الشاً : على أن کتاب (( روح العاني )) ليس مستقلاً بالإعجاز الا أن مباحث 
الإعجاز فيه قوية واضحة » فيها نقد قوي لما يحتاج إلى النقد من كلام العلماء» 
وفيه ذكرٌ لوجوه الإعجاز وبيان المختار منها » بینما لم يكن الأمر كذلك في كتاب 
السيوطي ولافي كتاب أبي السعود ‏ رهم الله جميعاً . 


زل ای اش أن اا د و ر دقیقا ی بعض آنحائه دقة قاربت نة 
الغموض » يليه في هذا العلامة الالوسي » بينما أسلوب السيوطي يغلب عليه 
السهولة في مباشرة العاني وطرق الراد » وقد بينت هذا سابقا . 


2 


۱- انظر ص ٤۲۲‏ وما بعدها . 


۹1 


المبحث الغاني : 
المؤلفات التي حجاءت بأمور جديدة تناسب العصر 


كان لقدامى المصنفين - رحمهم الله تعال - الفضل والسبق في إظهار 
حوانب مهمة من الاعجاز القرآني » وكان الإعجاز اللغوي البياني أهمٌ ماطرقه 
الصنفون القدامى وأظهروه وبينوه » لكن الله - تعالى - ادّخر من الفضل والتوفيق 
لعلماء القرن الرابع عشر الشيء الكثير » حتى أن أحد الباحثين وصف هذا القرن 
بأنه العصر الذهي الثاني للتأليف في الإعجاز » حيث إن العصر الذهبي الأول عنده 
هو القرن الخامس (( نظراً لما أضافه الباقلاني والجرجاني من أفكار )20 . 


والناظر في مصنفات أهل القرن الفائت في موضوع إعجاز القرآن يعلم أن 
اذه قر زه یی لاله ها ]3 أن کر نا ییازفا دافن 
بعد القرن النامس - ۸ تسلم مصنفاتهم تلك من الترداد والتکرار یا سبق أن فده 
وتكلم فيه كبار المصنفين من أمثال الخطابي والباقلاني وابظرحاني - رحمهم الله 
جميعاً - حتى جاء السيوطي » رحمه الله تعالى » فتوجهت همته إلى جمع ماقاله من 
سبقه مع شيء من التحرير والإضافة » كما سبق يبان ذلك . 


ثم إن من أتى بعده طيلة أربعة قرون أو تزيد لم يأت بشيء ذي بال » بل انا 
لانكاد نعلم عن شيء من مصنفات تلك القرون الفوائت » لأنها كانت قرون 
ضعف وركود في كل مناحي الحياة تقريياً > وأصاب التفكيرٌ العلمي فيها ماأصاب 
غيره من جمود وهمود » حتى لكأن الأمة الإسلامية لم تشارك الأمم في حياتها تلك 
السنوات الطوال . 


۰ ۱۲۱ : )) الدكتور صلاح الخالدي في کتابد : (( البيان في إعجاز القرآن‎ -١ 


۲- انظر ص : 4١5‏ وما بعدها . 


1V 


ثم استيقظت هذه الأمة العظيمة بعد سبات طويل لتجد نفسّها قد فاتها 
مایفوت النائم بقدر نومه » وهاهي هذه الأمة.اليّ نامت طویلاً - الا ماکان من 
وخز حرکات الاصلاح المحدودة ها لتستیقظ - قد أفاقت ففزعت لما فاتها فأحذت 
تحاول اللحاق بالر کب لتتبوأ المكانة اللائقة بها » فأحذ علماژها ومفکروها یبرزون 
عظمتها وحضارتها وعظمة دینها وکتابها حتی یطردوا من أذهان الناس وهم_النقص 
الناشیع من غلبة الاستعمار عليه(" : الغلبة العسكرية والغلبة الفكريّة . 


وقد أسهمت هذه الجهود المباركة في دحر الاستعمار ويقظة الأمة » ثم 
صارت هذه اليقغلة صحوة قوية مباركة نشهدها هذه الأيام » وستصير هذه الصحوة 
- بإذن الله - لما قدره الله تعالى ما أن تصير فتعود العزة لهذه الأمة المباركة وتصبح 
ها الصدارة والسيادة من جديد . 


وقد قلت إن علماء الأمة ومفكريها أبرزوا - فيما كتبوه - عظمة هذا 
الكتاب العظيم » فكان من أبرز مادل على عظمته وتفرده هو بقاؤه وسناؤه 
وخلوده وعدم تأثره بکرور الليالي والأيام » الأمر الذي تفرد به بين معجزات سائر 
الرسل علیهم الصلاة والسلام . ۱ 


والولفات الي ألفت في القرن الفائت - وقت يققظة الأمة وتأثرها بنداءات 
وأعمال الصلحین - علیها مات بارزة تعرف بها وهي من لوازم ذلك العهد 
المبارك » فمنها : 


١‏ - التأكيد على عظمة هذا الكتاب » وأن الأمة وان كانت .عجموعها قد ضعف 
عندها اس ببلاغة هذا القرآن إلا أنه مازالت ألفاظه وقوة حرسه تعمل عملها في 


۱- قد حاريت في هذا المصطلح السائد من التعبير وتنزلت معه ‏ وإلا فهو حراب ودمار في أكثر حوانبه . 
۲- انظر (( النبأ العظيم )) : ۱۰۱ - ٠١١‏ . 


TTA 


۲ - تعميق الحس بأن هذا الكتاب من عند الله - تبارك وتعالى - لامدخل للبشر 
فيه ولايستطيعه أحد منهم » ويتبين هذا الأمرٌ في كثرة ردود من صنف في ذلك 
الزمان على الشبهات الواردة بأن هذا الكتابٌ من صنع البشر وليس من عند اللهء 
تعالى الله عما يقولون وتقدّس » وما كان هذا ليكون لولا طول مكوث الكافرين 
- مستشرقين ومستغربين - في أماكن التأثير على العقول والقلوب" . 


۳ - إظهار موقف منصفي الكافرين من هذا القرآن العظيم وإعجازه » وأن المنصف 
الحق لابملك إلا أن يقف مثل هذا الموقف”" . 


» بیان رجوع الأمم إلى الحق الذي جاء به هذا القرآن العظيم في حوانب كثيرة‎ - ٤ 
ولو أنهم لم يصرحوا - إلا في أحيان قليلة - بأن رحوعهم هذا كان إيثاراً لا في هذا‎ 
. الکتاب العظيم من قوة في الإصلاح والتشريع”"‎ 


ه - الباحث الحديدة الي قررت وجوهاً للإعجاز ما كانت معروفة من قبل وقد 
تفرد بذ کرها وكشفها القرآن العظيم منذ قرون طويلة »> وذلك نحو الإعجاز العلمي 
والإعجاز التشريعي : 


(«( فمن القرر أن القرآن بایان سل لا للهداية وتقرير منهاج الله لعباده . 
وشریعته للناس ۰ وما حاءعت وجوه الاعجاز اللغوي أو العلمي والتاريخي إلا لخدمة 


هذا الأصل واستمالت وجوه الذاس اليه ...۰ . 


و (( الإعجاز التشريعي هو المعجزة الدائمة الي تتحدى البشر في كل زمان 
ومکان » خاصة في عصور الغرور العلمي والفكري والذهبي الذي يسود العالم 


. ٠۹ - ۲۰ : )) انظر - مثالاً - (( مناهل العرفان )) : ۲ / ۳۱5 - ۰۳۳۳ (( والنبا العظيم‎ -١ 
. ۳۰۷ / ۲ : )) مناهل العرفان‎ (( -۲ 
. ۲۹۹ - ۲۸۸ / ۲ : المصدر السابق‎ -۳ 


4 - (( الدخل إلى التفسیر الوضوعي 6 : 5۸ . 


1۹۹ 


الآن » أما الإعجاز اللغوي فهو كذلك صاخ إلى يوم الدين » ولکن لایوجد أحد 
على وجه الأرض يصلح أن يكون أهلاً لتحدي القرآن الآن كما كان العرب في أوج 
فطرتهم البلاغية وسليقتهم البيانية حين نزل القرآن » والإعجاز أظهر سايكون حين 
يتحدى الناس في أقدارهم ال برعوا فيها وظنوا أنهم وحدهم القادرون علیها )۲ . 


والإعجاز العلمي مهم - أيضاً - في مخاطبة الناس وإظهار مافي القرآن من 
تفوق علمي حتى على المكتشفات الحديثة الي ظن مكتشفوها أنهم أتوا ما لا قبل 
للناس به ولا یعرفونه » فإذا بهم يفاجأون بأن ماجاؤوا به قديم معروف منذ معات 
السنین ثابت في هذا الكتاب العظيم » وكم من العلماء الكبار قد عقدت الدهشة 
ألسنتهم فأسلموا لله رب العالمين » وعرفوا أن هذا الکتابٌ معجز لايصح أن يكون 


والحق إن هذه الجوانب الخمسة السابقة هي مما تفردت به الكتب المصنفة في 
القرن الفائت. إلى حد كبير » بل إن بعض هذه الجوانب قد تفردت به تلك الکتب 
مطلقا مثل اللحانبين الرابع والخامس . 


وقد رأيت أن أتحدث عن ثلاثة مصنفات طرقت الإعجاز انفرد منها واحد 
بطرقه للإعجاز على انفراد > وشاركت الاعجاز علوم أحرى في المصنفين 


أما ما كان خخالصاً للإعجاز فهو كتاب رر النباً العظيم : نظرات جديدة في 
القرآن )) للشيخ الدكتور محمد عبد الله وراز »> رحمه الله تعالى » والكتابان 
الآخران هما : كتاب (( مناهل العرفان في علوم القرآن )) للشيخ محمد عبد العظيم 
الژرقانی » رحمه الله تعالى » وكتاب (( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )) للأستاذ 


. مصطفى صادق الرافعي » رحمه الله تعالى . 


. المصدر السابق : 4۸ - 44 ء وانظر (( مناهل العرفان )) : ۲ / ۲۷ وما بعدها‎ -١ 


۷۰ 


وهذه الكت الا المغمبارة تخد صورة صادقة للمولفات ن الاعحارق 
القرن الفافت ما تفرد به کل منها اق حوانب مهمة من دراسة الاعجاز( . 
ثم اني بعد فراغي من ذکر مناهج الصنفین الثلائة سأعقد - إن شاء الله تعالى - 
4 


۱- لكتابئ (( في ظلال القرآن )) و (( التصوير الفي ني القرآن )) للأستاذ سيد قطب - رحمه الله تعالى - فضل 
لاينكر في بيان الإعجاز » لكن قد كفاني موونة تبيان ذلك عدد من المصنفات كان من أهمها دراسات د . صلاح 


الخالدي » فلم أشأ أن أكرر ماسبق شرخه وافيا . 


۷۱ 


أولا : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 9 : 


للأستاذ مصطفى صادق الرافعي » رهه الله تعالى 


كان للأستاذ الرافعي - رحمه الله تعالى - فضل السبق في الكلام على 
الاعجاز في سير و ۳ م ابس رارع اس لكر 
مباحت متعلقة بالاعجاز تعلقاً مباشرل فقد جاء مبحث الاعجاز قسما من آقسام 
الکتاب حیث إنه يحتوي مباحث قرآنية عديدة نحو : تاريخ القرآن » والقراءات » 
و آداب القرآن إل .. 


هذا وإن جاء الإعجاز القرآني ا في کتاب الرافعي إلا أنه أكبر مباحث 
الكتاب E‏ 7 


وقد قسم المصنف - رحمه الله تعالى - هذا المبحث إلى أقسام : 
١‏ - معنی الاعجاز . 


۲ - أقوال في الاعحاز » ضمنها آقوال العلماء في إعجاز القرآن من أهل السنة 
والمعتزلة > وأقوال من أنكر الاعجاز إل ٩...‏ 


- ذکر بعض المصنفات في الاعجاز(؟ . 


غ - حقيقة الإعجاذ29 . 


يريد بهذا ماانقدح في ذهنه هو من حقيقة الاعجاز بعد طول بحث وإطالة فكر . 


۱- قد رتبت الكتب الثلاثة بحسب وفاة مصنفيها : الرافعي ثم الرّرقاني ثم دراز » رحمهم الله جميعاً . 

۲- قد استفرق البحث في الإعجاز من صفحة ۱۳۹ - ۰۲۷۵ والکتاب يقع في أربعين وثلائمائة صفحة تقرياً . 
لاص ۱4۰-۱۳۹ 

. ٠١١-١٤١ فدص‎ 

هدض ۱۵۰ - ۱۵۵ . 


. ۱۱۵ - ۱۵۱ ص‎ -٩ 


۷ 


وهذا يحتاج إلى وقفة ؛ إذ أني أعملت الذهن فيما حرج به الرافعي من حقيقة 
الإعجاز فلم أظفر عراده كاملاً > ول أخمرج من كلامه الطويل بتعريف محدد 
للاعجاز ؛ ذلك أنه يقول : 
(( أما الذي عندنا في وحه إعجاز القرآن » وما حققناه بعد البحث » وانتهينا إليه 
بالتأمل وتصفح الآراء وإطالة الفکر ۰ وإنضاج الرويّة » وما استخرحناه من القرآن 
اونا و a‏ اد ارو انالك لاله عن لطر 
والمقابلة » واكتناه الروح التاريخية في أوضاع الإنسان وآثاره » ومانتج لنا مسن تتبع 
كلام البلغاء في الأغراض الي يُقصد إليهاء والجهات الي يعمل عليهاء وف رد 
وجوه البلاغة إلى أسرار الوضع اللغويءاليٍ مرحعها إلى الإبانة عن حياة المعنى 
بت ركيب حي من الألفاظ يطابق سنن الحياة في دقة التأليف وإحكام الوضعءوجمال 
التصوير»وشدة الملاءمة حتى يكون أصغر شيء فيه كأكبر شيء فيه » نقول إن الذي 
ظهر لنا بعد كل ذلك واستقر معنا أن القرآن معجز بالعنی الذي يفهم من لفظ 
الإعجاز على إطلاقه حين ينفى الإمكان بالعجز عن غير الممكن » فهو أمر لاتبلغ 
منه الفطرة الانسانية مبلغاً ولیس ال ذلك مأنی ولاحهة ...)۲ . 


وقد سقت هذا النصّ الطویل لبیان أن الرافعي - رحمه الله تعالى - ۸ يبين لنا 
حقيقة الإعجاز على هيئة تعريف محدد إنما حرج بالذي سقته آنفاً وحاصله أن 
الإعجاز القرآني لايستطاع تحديده - كالروح والنوم مثلاً - إذ كل من الاعجاز 
والروح والنوم فيه إعجاز من جهة هيئة الوضع لكن القرآن انفرد عنهما وعمًا 
عائلهما بأن له مادة من الألفاظ هي الي يظهر فيها وحه هذا الإعجاز . 


ثم إن الرافعي بمضي لي ؤكد أن (( القرآن معجز في تاريخه دون سائر الكتب » 
ومعجز في أثره الإنساني » ومعجز كذلك في حقائقه » وهذه وجوه عامة لاتخسالف 


الفطرة الإنسانية في شيء فهي باقية مابقيت » وقد أشرنا إليها في بعض الفصول 


. ٠١١ : )) إعجاز القرآن‎ (( - ١ 


۷۳ 


التقدمة » على أنها ليست من غرضنا في هذا الباب وإنما مذهبنا بیان إعجازه في 


نفسه من حيث هو کلام عربي )200 . 


فالرافعي - إذا - يعلم أن هذه الأوجة الثلاثة المذكورة هي من إعجاز القرآن 
ولكنه لايريد الحديث عنها » إنما يريد إظهار حقيقة إعجاز القرآن في ألفاظه نفسها 
وأثرها على السامع ويبين ذلك بقوله : 
(( على أنها ليست من غرضنا في هذا الباب وإنما مذهبنا بيان إعجازة قي نفسسه من 
حيث هو كلام عربي ؛ لأننا إنما نكتب في هذه الجهة من تاريخ الأدبب دون جهة 
التأويل والتفسير )) . 


ويأتي الرافعي فيؤكد بعد هذا أنه لولا أن القرآن فصيح في ألفاظه إلى حد 
الإعجاز لما استطاع التأثير في العرب الذين كانت الفصاحة رأسنمالهم وتجارتهنه”" » 
وأتى بعبارة رائعة حيث قال : 
(( قامت فيهم بذلك دولة الكلام » ولكنها بقيت بلا ملك حتى جساءهم 
القرآن )۳ . 


ثم ذکر أن الذي غیّر طباع العرب.فانقادت للاسلام وذلت له إنمااكان بسبب 
(( القرآن وإعجازه بنظمه وأساليبه › ركان صل هه الوحوه العجزة الي آقل 
ماتوصف به أنها السحر بل السحر بعضها ... وليت شعري ماهو.أصر المعجزة في 
العقل إن لم يكن هذا من آمره )) . ۱ 


فالإعجاز عند الرافعي - إذا - لايستطاع تحديده ولایوصف بأحسنٌ من أنه 
١‏ - (( إعجاز القرآن )) : ١65‏ - ۱۵۷ . 
۲- المصدر السابق : ٠١۹‏ - ۱۱۰ . 


۳- الصدر السابق :5۷ 
٤‏ - الصدر السایق : ٠١١‏ . 


۷ 


عجيبة في المؤمنين به والمتبعين له »> وهذه الآثار ساعد على ترسيخها في النفوس 
وتعميقها في شغاف القلوب ماكان عليه القرآن من الفصاحة الي لاتستطاع والبلاغة 
الي في الذروة من النظم والافتنان في الأساليب » وسيأتي الرافعي على هذا كله في 
الفصول القادمة الي ستأتي بعد هذا الفصل . 


هذا ما حاولته في فهم كلام الرافعي في الإعجاز » والله أعله!" . 


ه - التحدي والمعارضة" : 

قد ذكر الرانعي في هذا البحث تحدي الله - تعالى - الكافرين بأن يأتوا سمشل 
هذا القرآن أو بعض سور منه أو سورة منه » وذكر من حاول الإتيان عثل هذا 
القرآن العظيم فباء بالخيبة » وذكر طرفاً من كلامهم الذي فاژوه زاعمين به 


العارضة . 


کا 


0 


بقوله : 

(( وهذا الأسلوب فانغا هو مادة الإعجاز العربي في كلام العرب كله » لیس من 
ذلك شيءٌ إلا وهو معجز » وليس من هذا شيءٌ يمكن أن يكون معجزا“ » وهو 
الذي قطع العرب دون المعارضة » واعتقلهم عن الكلام فيها > وضربهم بالحجة من 
أنفسهم وتركهم على ذلك يتلكأون ... 


۱- حاول عدد من الباحثين الخروج برأي محدد في الاعجاز عند الرافعي » انظر : (( الإعجاز قي دراسات السابقين )) 
للأستاذ عبد الكريم الخطيب : ص ۲۳۰ وما بعدها » و (( فكرة إعجاز القرآن )) للأستاذ نعيم احمصي : 
ص ۳۲۹ وما بعدها » وتناوله للإعجاز عند الرافعي تناول هش سريع لم يأت فيه ما ذكره الرافعي عن حقيقة 
الإعجاز » وإغا حاكم الرافعي إلى شيء لم رده ول يقصده في كلامه . والله أعلم . 
ودراسة الدكتور صلاح الخالدي : (( البيان في إعجاز القرآن )) لم يتعرض فيها إلى حقيقة الإعجاز عند الرافعي وان 
اكتفى بذكر مظاهر الإعجاز عنده » انظر ص ۱۲۳ - ۱۲ . 

۲- (( إعجاز القرآن )) : 1١55‏ - ۱۸۷ . 

۳- الصدر السابق : ۱۸۸ - ۲۰۸ . 


4 - الإشارة في (( هذا )) إلى كلام العرب » كما يفهم من السياق . 


1Yo 


فلما ورد عليهم أسلوب القرآن رأوا ألفاظهم بأعيانها متساوقة() فيما ألفوه 
من طرق النطاب وألوان المنطق » .ليس في ذلك إعنات ولامعاياة » غير أنهم ورد 
عليهم من طرق نظمه » ووجوه تركيبه » ونسق حروفه في کلماتها. وكلماته في 
جملها . ونسق هذه الجمل في جملته ماأذهلهم عن أنفسهم من هيبة رائعة وروعة 
مخوفة »> وخوف تقشعر منه الجلود حتى أحسوا بضعف الفطرة القوية » وتخلف 
الملكة الستحکمة » ورأی بلغاژهم أنه جنس من الکلام غير ماهم فيه نا ۳" 


وقد أخذ الرافعي ابتداء من هذا البحث بذکر مظاهر الإعجاز في کتاب الله 
- تعالى - وإنما قلت ( مظاهر ) ولم أقل ( وحوه ) لأن من مذهب الرافعي - الذي 
ذكرته آنفاً - أن الإعحاز حقيقة لاتصور ولاتکیف ولغا هو معجز على إطلاقه › 
ويفهم هذا الإعجاز .ما یذ کر من مظاهر دالة عليه . 


۷ - نظم القرآن( : ١‏ 
وقسّمه إلى ثلاثة أقسام : نظم الحروف : ونظم الكلمات » ونظم الجمل 
وسيأتي ريا الکلام على هذه الاقسام ۰ 


۸ - غرابة أوضاعه ال ركيبية.: 
وهو متعلق بالبحث الذي سبقه - وهو نظم القرآن - والذي يليه » وهو 
بلاغة القرآن » حيث احتمع لألفاظ القرآن من قوة ال ركيب ومن قوة البلاغة مالم 


يتفق للعرب بعضه ولاقليل من بعضه"' . 


. التساوق هو المتابعة » انظر (( لسان العرب )) : س وق‎ -١ 
. ۷۸۹ - ۱۸۸ : المصدر السایق‎ -۲ 

۳- (( إعجاز القرآن )) : ۲۰۹ - ۲۸ . 

. ۲۵۵ - ۲4۹ : الصدر السابق‎ -٤ 

۰- انظر(( إعجاز القرآن )) : ۲۰۲ . 


أشن 


: البلاغة في القرآن"‎ - ٩ 

لم يتكلم الرافعي في هذا اللبحث عن فنون البلاغة » إنما ذکر أن البلاغة 
القرآنية بلغت البلغ الذي ليس وراءه مبلغ » واحتوت فنون كلام العرب جميعاً على 
الوحه المعجز » وقال كلمة جميلة في هذا الباب » وهي : 
(( إن القرآن كان علم البلاغة عند العرب » ثم صار بعدهم بلاغة هذا العلم )) . 


: الطريقة النفسية فى الطريقة اللسانیة؟‎ - ٠ 
ومراده منها أن القرآن أورد ألفاظاً جميلة لمعاني جليلة » وهذه الألفاظ تدل‎ 
بنفسها على العاني من غير زيادة ولانقصان » وتعبر عما في النفس تعبيراً يعجز عن‎ 
. مثله كل البشر‎ 


۱ - إحكام السياسة المنطقية على طريقة البلاغة : 
ومراده - والله أعلم - أن فنون المنطق المعروفة قد جاءت في القرآن واضحة 
بارزة لكن ليس على طريقة المنطقيين من إلزام العقل وترك العاطفة والشعور وإنما 
بجمع الاثنين 5 ؛ بحيث إن السامع لآيات القرآن العظيم لايستطيع أن يُصدِف عنه 
ولايجد له (( مذهباً ولاوجهاً غير القصد إليه فيكون من ذلك الإلزامٌ البيباني الذي 
توحيه طبيعة العنی البليغ » وكان حتماً مقضياً ۳ . 


وقد استفاد من كلام ابن رشد() - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة » 


. ۲۸۱ - ۲۵۰ : المصدر السابق‎ -١ 

۲- الصدر السابق : ۲۰۷ . 

۳- الصدر السابق : ۲۹۲ - ۲۸6 . 

. ۲۷۳ - ۲۹۵ : الصدر السابق‎ - ٤ 

ه- الصدر السابق : ۲۰۸۷ . 

- هو اين رشد الحفيد . العلامة » فیلسوف الوقت ‏ أبو الولید محمد بن آبي القاسم أحمد بن محمد القرطي . ولد 
سنة عشرین وحمسمائة »> وبرع في الفقه ‏ ودرس الطب ۰ ثم أقبل على علوم الأوائل وبلاياهم حتی صار یضرب به 
ال في ذلك . كان متواضعاً » صاحب همَة ماترك الاشتفال إلا ليلتين : ليلة موت أبيه وليلة عرسه . ولي قضاء 
قرطبة فحمدت سيرته ثم رفعت عنه أقوال ردية إلى سلطان مراكش فحبسه بداره حتى مات سنة 6۹۵ . 


انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۲۱ / ۳۰۷ - ۰۳۱۰ 


۷۷ 


كما أشار الرافعي في کتابه( . 


هذا موجرٌ لكلام الرانعي - رحمه الله تعالى - في إعجاز القرآن » وقد 
عانيت في فهم بعض كلامه ومراميه ومقاصده حيث إنه قد أغلق بعض العبارات » 


اق ری الاك با رد ا 
فصعب فهم بعض أرائه ومراده منها . 


وكلام الرافعي في الإعجاز - وان قل في بعض ألفاظه ومعانيه - إلا أنه 
عرضه في أسلوب رصين جزل زانه كثير من التجدید وحسن العرض .. 


أما الجديد في كتابه فهو كلامه في نظم القرآن في قسمي نظم الحروف ونظطم 
الكلمات ؛ فقد أتى في قسم نظم الحروف هما يسمى ب (( موسيقى الحروف )) 
ومراده منها جَرس الحرف ووقعه على أذن السامع » وآختار أن تغيّر هذه التسمية : 


(( موسيقى الخروف )) لسببين : 
الأول : أن الكلمة : (( موسيقى )) غير عربية فلم نستعملها ؟ 


الثاني : للوهم الذي ينشأ عند العوام إذ يخلطون بين المراد منها عند إطلاقها وبين 
مايعرفونه هم من معناها الناشئ عن الآلات . 


نظم الحروف : 

وإنما عم القرآن وأعجز الناس - في رأي الرافعي - لأسباب منها نظم 
حروفه وتناسق توالیها على هيئة معجزة ‏ و خلاصة رآیه هذا مبين علی ملاحظ: 
الظواهر التالية في الاحرف ابحتمعة : 


. ۲۱۵ هامش ص‎ -١ 


۷۸ 


۱ - مخارج الحروف . 


؟ - صفات الحروف . 
ولك كب او ملس بن الان هنا ویس ى الكل مرا + 
حتی كأن كل حرف يسلّم اللسان إلى الحرف اجاور على هيئة معجزة لانتأتی لكلام 


آخر . 


۴ - فواصل اروف : 

یقول الرافعي : 

(( وما هذه الفواصل الق تنتهي بها آیات القرآن الا صورٌ.تامة للأبعاد الي تنتهي بها 

جمل الموسيقى » وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلائم نوع 
الصوت والوجه الذي يساق عليه .ما ليس وراءه في العجب مذهب ‏ وتراها أكثر 

ماتنتهي بالنون والميم - وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى نفسها - أو بالد » فان 
لم تنته بواحدة من هذه كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرى كان ذلك 
متابعة لصوت الحملة وتقطيع كلماتها » ومناسبة للون المنطق عا هو أشبه وأليق 

كوضعه )۲ . 


نظم الکلمات : 
آما نظم احروف نفسها لتصبح کلمات فقد جاء فيه بوجوه جديدة طريفة 
حيث قسم الکلمة من حيث الحقيقة الوضعية إلى ثلاثة آقسام : 


: صوت النفس‎ - ١ 
وهو الصوت الموسيقي الذي يكون من تأليف النغم بالحروف ومخارحها‎ (( 
› وحركاتها › ومواقع ذلك من ت ركيب الكلام ونظمه » على طريقة متساوقة‎ 


۱- قد سبق الحديث عن الفواصل » انظر ص 4لاه ومابعدها . 


؟ - (( إعجاز القرآن )) : ۲۱ - ۲۱۷ . 


۷۹ 


بحيث تكون الكلمة كأنها خطوة للمعنى في سبيله إلى النفس » إن وقف عندها هذا 
العنی قطع به )90 . 


۲ - صوت العقل وتارة يعبر عنه بصوت الفكر : 

(( وهو الصوت العنوي الذي يكون من لطائف التزكيب في جملة الكلام » ومن 
الوحوه البيانية الى يداور بها المعنى لايخطئ طريق النفس من أي الجهات انتحى 
إليها )۲ . 


۳ - صوت اس : 

(( وهو أبلغهن شان > لایکون إلا من دقة التصور العنوي والابداع في تلوین 
المخطاب » وجاذبة النفس مرة وموادعتها مرة > واستيلائه على حضه" "ما یورد 
عليها من وجوه البيان » أو يسوق إليها من طرائف المعاني » یدعها من موافقته 
والایثار له كأنها هي الي تريده وكأنها هي ال تحاول أن يتصل أثرها بسالکلام » إذ 
يكون قد استحوذ عليها وانفرد باموی والاستجابة > وعلى مقدار مايكون في 
الكلام البليغ من هذا الصوتر“ يكون فيه من روح البلاغة )0 .. 


ثم قرر أن (( صوت النفس طبيعي في تركيب لغتهم » وان كان فيها إلى 
التفاوت كمالاً ونقصاً » وصوت الفكر لايعجزهم أن يستبينوه في کثیر من كلام 
بلغائهم » أما صوت الحس فقد خلت لغتهم من صريحه وانفرد به القبرآن » وقد 
كانوا يجدونه في أنفسهم منذ افتنوا في اللغة وأساليبها » ولكنهم لاجدون البيان به في 


. ۲۲۱ : المصدر السابق‎ -١ 

؟- المصدر السابق . 

*- أي استيلائه على النفس كلها . 
-٤‏ أي صوت الحس . 

ه- المصدر السابق . 


۸۰ 


ألسنتهم ؛ لأنه من الكمال اللغوي الذي تعاطوه ولم یعطوه )) » في كلام طويل له 
في تقرير هذه المسألة يرحع إليه(" . 


ثم إنه جاء ببعض الكلمات القرآنية وضربها مثلاً لما أراد إثباته من أن نظم 
الكلمات القرآنية لامثيل له » وأن الكلمة القرآنية مهما طالت فان لتناسق حروفها 
وحسن الفصل فيما بينها في الكلمة الواحدة أحسن الأثر في جمال موقعها على الأذن 
وعظم تقبل السامع فا( . 


هذا وصف موحز لما جاء في كتاب الرافعي من الإعجاز والب‌احث 
المتعلقة به . 


. ۲۲۲ : المصدر السابق‎ - ١ 


؟- المصدر السابق : ۲۲۷ وما بعده إلى ۲۳۵ . 


1A1 


انیا : (( مناهل العرفان في علوم القرآن )) 
تأليف الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
رهه الله تعال 


هذا الكتاب - كما هو ظاهر من عنوانه - مصنف في علوم قرآنية شتى 
إعجاز القرآن و حصائص أسلوبه قد استغرق الكثير من حجم الکتاب(! ¢ و جاء 
هذا الكتاب جامعاً حاضرات سبق أن ألقاها المصنف الكريم على طلبته ٠‏ أ 


وقد قسم المصنف بحثه في الإعجاز إلى قسمين رئيسين : 
۱ - وجوه إعجاز القرآن » وبين في صدرها معنی (( إعجاز القرآن ۰ 
۲ - شبهات واردة على هذا الاعجاز . 


أما وجوه الإعجاز الي أتى بها فهي أربعة عشر وجها ”" أجمل ذكرها 
بالاتي : 


الوجه الأول : لغته وأسلوبه؟ : 

قد ضمن هذا الوحه عدة مباحث وهي : القذر العجز من القرآن ء 
ومعارضة القرآن قلعا وديا ».و کترة مععرات الفرآن 6 وخلود هذه العجزات» 
وحكمة اعتیار اللغة العربية لغة هذا القرآن العظیم » وختم بالفرق بين أسلوب 
القرآن وأسلوب الحديث النبوي . وهذا الوحه متعلق .عبحث آسلوب القرآن الکریم 
وهو البحث السابق على مبحث الاعجاز » ولاآدري لم لم يضمه الصنف - 
الله تعالى - إلى ذلك الوح ففي کثیر من مباحثه تعلق به . 
-١‏ (( مناهل العرفان ) : ۱۹۸/۲ - ۳۳۳ 


۲- الصدر السابق من صفحة : ۲۲۸/۲ - ۳۱۰ . 


۳- الصدر السایق : ۲ | ۲۲۸ - ۲۳۶ . 


AY 


۲ - الوجه الثاني : طريقة تأليفه" : 

أي أن القرآن محكم التأليف والرصف مع أنه قد نزل منجماً في ثلاث 
وعشرئن لس والبشر يُعجزهم أن يصنفوا کلاما مترابطا ترابط القرآن العظيم قد 
قيل في مناسبات مختلفة على أزمان متباعدة ؛ ولو كان هذا الكلامٌ کلام النبي» 
صلى الله عليه وسلم . 


۳ - الوجه الثالث : علومه ومعارفه" : 

ويقصد بهذا ماقي القرآن من علوم هدت البشر إلى الحق في دينهم ودنياهم » 
وجمعت بين مطالب الروح ومطالب الجسد » واحتزاً من تلك العلوم والمعارف 
موضو ع العقيدة في الله حيث عرض لعقيدة المسلمين وكيف جاءت في كتاب الله 
- تعالى - واضحة سهلة » وكيف رد القرآن على عقائد أهل الكتاب الحرفة . 


ووجه الإعجاز هنا أن القرآن (( اشتمل على علوم ومعارف في هداية الخلق 
إلى الحق ۰ بلغت من نبالة القصد. ونصاعة الحجة » وحسن الأثر وعموم 
النفع » مبلغا يستحيل على محمد - وهو رجحل نشأ بين الأميين - أن يأتي بها من 
عند نفسه » بل يستحيل على أهل الأرض جميعاً من علماء وأدباء وفلاسفة 


1 ا ان E‏ ۳ 


: الوجه الرابع : وفاؤه بحاجات البشر(‎ - ٤ 
وحاحات البشر الي وفی بها القرآن هي : اصلاح العقائد والعب‌ادات‎ 
... والأحلاق والاحتماع والسياسة والال إلخ‎ 


. ۲۳۸ - ۲۳۹/۲ : )) مناهل العرفان‎ (( -١ 
. ۲4۵ - ۲۴۳۸ / ۲ : الصدر السابق‎ -۲ 
. ۲۳۸ / ۲ : الصدر السابق‎ -۳ 


۶- الصدر السابق : ۲ | ۲۷ - ۲۹ . 


۸۳۳ 


ه - الوجه الخامس : موقف القرآن من العلوم الکونیة؟ : 
وقد جاء في هذا الوجه عباحث متنوعة في طريقة يقة القرآن في ذكر المعارف 
والعلوم . 


- الوجه السادس : سياسته في الاصلاح( : 

أي في إصلاح المومنين بهذا الكتاب العظيم » وحملهم على اتباع الخير 
والهدى » ومن سياسته التدرج في تطبيق الأحکام الشرعية » ومخاطبة العقول 
والأفكار › وتلبية مطالب الروح والجسد إل ... 


- الوجه السابع : أنباء الغيبي”») : 
ويقصد بهذا الوجسه آنباء الغيب الماضي والحاضر من جنة ونار وملائكة 
وغيرها . وأنباء الغيب المستقبلي القريب منه والبعيد . 


وقد أفرد مبحثاً في هذا الوجه يتعلق يما ذكره القرآن واكتشفت فائدته 
بعد ذكر القرآن له.عقات السنين آمشال فائدة الصوم » وفسائدة آية 
إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم 4 ومدخلها في علم الاحتماع 
الخ ... 


- الوجه الثامن : آيات عتاب الصطفی.. صلى الله عليه وسلم؟ : 
ووحه الاعجاز فيها هو أن الي - صلی الله عليه وسلم - لو كان مولفاً هذا 
القرآن العظيم لما سجل على نفسه مثل هذا العتاب . 


. ٠٠١۷ - ۲٤۹ / ۲ : المصدر السابق‎ -١ 
. ۲۱۲ - ۲۵۰۷ | ۲ : الصدر السابق‎ -۲ 
. ۲۸۵ - 75 / ۲ : الصدر السابق‎ -۳ 
. ۱۱ سورة الرعد : آية‎ -٤ 


»- (( مناهل العرفان )) : ۲ / ۲۸۵ - ۲۹۱ . 


38: 


: الوجه التاسع : مانزل بعد طول انتظار")‎ - ٩ 

(( ومعنى هذا أن في القرآن آیات, كثيرة تناولت مهمات الأمور ومع ذلك لم تنزل 
إلا بعد تلبث وطول انتظار فدل هذا على أن القرآن کلام الله لاكلام محمد ؛ لأنه 
لو كان كلام محمد ماکان معنى هذا الانتظار )۰۲0 وضرب أمثلة على هذا منها 
قصة الافك . 


۰ - الوجه العاشر : مظهر البي - صلی الله عليه وسلم - عند هبوط الوحي 
عليه" : 

وهو ماکان یعتریه - عليه الصلاة والسلام - من تغير بقل حال نزول الوحي 
فدل على أن هذا القرآن ليس من عنده . 


: الحادي عشر آية المباهلة“‎ -١ 

ويعيي بها ماحاء في سورة آل عمران من قوله تعال : 
8 فمن حاحك فيه من بعد ماحاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء کم 
ونساء‌نا ونس‌ائکم وأنفسنا وأنفس كم ثم بتهل فنجعل لعنت الله على 
الكذبين 294 . 


وهذه الآية نزلت في وفد نصارى حران عندما قدموا على رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - الدینة(؟ . 


. ۲۹۵ - ۲۹۱ / ۲ : المصدر السابق‎ -١ 
. ۲۹۱ / ۲ : الصدر السابق‎ -۲ 
. ۲۹۱ - ۲۹۵ | ۲ : الصدر السابق‎ -۳ 
الصدر السابق : ۲ / ۲۹ - ۰۲۹۷ والباهلة هي (( أن يجتمع القوم إذا احتلفوا في شيء فیقولوا : لعنة الله على‎ -٤ 
. الظام منا )) » والبهل : اللعن » وانظر (( لسان العرب )) : ب هل‎ 
. "١ ه - سورة آل عمران : آية‎ 
. 40 - 4۰ / ۲ : )) انظر (( تفسير القرآن العظيم‎ -5 
1A0 


وهذه المباهلة تدل على ثقة البي - صنلی.الله عليه وسلم - بربه » وأن هذا 
القرآنَ كلام الله القادر على إنزال اللعنة والعذاب على الكاذب . 


۲ - الوجه الثاني عشر : عجز الرسول عن الإتيان ببدل له" : ٠‏ 

أي القرآنر» ويريد الصنف ماحاء في سورة يونس من قوله تعالى : 
الاک لایر جو لقا انب بش ران رهد أو له فل مابکورن لین تین 
لقا كني ... »° . 


ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأت ببدل هذا القرآن لأنه ليس 
کلامه وهو خارج عن طوقه وقدرته . 


۳ - الوجه الثالث عشر : الآيات التي تجرد الرسول من نسبته إليه" : 
اي مخ ف افا الرسوق میا اله عليه و ردنت ررك 


تعالى 3 CAEN FEI‏ لک E EO‏ رَبك 0 فلو كان 
اا من اا عضا من نسبته ا على هذا الحو ول کان س یه وا 


4 ۱ - الوجه الرابع عشر : تأثیر القرآن ونجاحه؟ 
ويعن به تأثير القرآن في السلمین وغيرهم على السواء » وکیف أحب 
السلمون هذا القرآن العظيم فبذلوا مهجهم في سبيل العمل به وتنفيذ تغاليمه . 


ثم ختم الحديث عن أوجه الإعجاز بذكر بعض أوجه للإعجاز قد ذكرها من 
سبقه من المصنفين لكنه ل الا قلیلاً ا 


۱- (( مناهل العرفان )) : ۲ / ۲۹۷ - ۲۹۸ . 
۲- سورة يونس : آية ۱۰۵ . 

۳- (( مناهل العرفان )) : ۲ / ۲۹۹ - ۳۰۱ . 
غ - سورة القصص : آية ۸1 

ه- رز مناهل العرفان )) :۲ / ۳۰۱ - ۳۰۸ . 


5- الصدر السابق : ۳۰۸/۲ ومابعدها . 


A 


أما الأوحه الأربعة عشر الي ساقها أوجها للإعجاز فإن بعضها لايصح أن 
يكون كذلك ؛ إذ آيات عتاب الصطفی - صلى الله عليه وسلم - لامدخل ها في 
الإعجاز » وكذلك مانزل بعد طول انتظار » ومظهر البي - صلى الله عليه وسلم 
- حال نزول الوحي عليه كل ذلك من البراهين الدالة على أن القرآن من عند الله 
- سبحانه وتعالى - لكن ليس ها تعلق مباشر عوضوع الإعجاز ۰ أمّا المباهلة فلا 
أرى ها تعلقأ عوضوع الإعجاز ألبتة » وأما عجز الرسول عن الإتيان عثله فلم یثبت 
لنا أن البي - صلى الله عليه وسلم - حاول هذا أو فكر فيه إنما أراد الله سبحانه 
وتعالى تلقین رسوله الحجة فيما إذا طلب منه الكافرون ذلك » وكذلك الوجه الثالث 
عشر وهو الآيات الي تنفي نسبة القرآن إلى هذا النبي العظيم - صلى الله عليه 
وسلم - لاأدري مانسبته إلى الإعجاز وتعلقه به ؛ إذ هو خبر من الأخبار المنبئة في 
هذا القرآن العظيم » وقد تعلق المصنف في هذا الوحه بأن القرآن - على هذا - ليس 
من كلام النبي » صلى الله عليه وسلم » وهذا صحيح لكن لامدخل له في 
الإعجاز » والله أعلم . 


ثم إن المصنف أنهى مبحث الإعجاز بذكر بعض الشبهات الواردة على 
إعجاز القرآن وتفنيدها(" . 


أما اجدید في كتاب (مناهل العرفان )) فهو الآتي : 


١‏ - الوجه الرابع وهو ((وفاؤه بحاحات البشر )) ؛ إذ آثبت الصنف بدلائل ماديةٍ 
حدثت في زمانه صلاحية القرآن العظيم لهذا الزمان ولكل زمان ؛ ذلك لأن القرآن 
العظيم وضع أسساً لإصلاح العبادات والأحلاق والنواحي الاجتماعية والمالية 
والسياسية وغيرها منذ.مئات السنین » وأن (( غير المسلمين كانوا ولايزالون حائرين 


یبحتون عن النور ۰ وينقبون عما يفي بحاحتهم في كثير من نواجي حياتهم » حتى 


۱- المصدر السابق : ۳۱۰/۲ ومابعدها . 


TAY 


اضطروا تحت ضغط هذه الحاحة وبعد طول المطاف وقسوة التجارب أن يرجعوا إلى 


هداية القرآن من حيث يشعرون أو لايشعرون )۲۳6 . 


ثم أتى على ذلك بشواهد منها تحريم أمريكا الخمرَ » وإباحتها الطلاق » 
ومطالبة بعض المصلحين الغربيين اعتماد مبدأ تعدد الزوحات » وغير ذلك . 


وهذا الوجه الذي ذكره يندرج تحت الإعجاز التشريعي .في القرآن . 


۲ - في الوجه الخامس - (( موقف القرآن من العلوم الكونية )) - أتى المصنف » 
رحمه الله تعالى » عباحث لطيفة جديدة في طريقة القرآن في ذكره هذه العلوم ؛ 


إذ أن القرآن العظيم : 


أ - أجمل ذكر هذه العلوم فلم يذكر تفصيلاتها وإنما أشار إليها وذلك كي يفهم 
كل جيل منها مايناسبه . 


0 


ب - دعا إلى النظر والبحث فيها من جملة مادعا إليه من البحث والنظر في الكون . 


ج - تحدث عن هذه العلوم تحدث إحاطة بها » فالله سبحانه عالم بأسرار 
السموات والأرض . 


د - أشار إلى أن الكون كله مربوب له - سبحانه وتعالى - ومن جملته مافيه من 
علوم وأسرار ؛ فلا يليق بعد هذا إذا أن ندع بعلم الكافرين الذين سجنوه في دائرة 
الادة الضيقة » ولايليق أيضاً أن نحاكم المعارف العليا الي في القرآن إلى المعارف 
الدنيا الى عندهم . 


۱- (( مناهل العرفان )) :۲ /۲۸ . 


TAA 


ثم إن المصنف - رحمه الله تعالى - نقل كلام أحد العلماء المعاصرين له 
خوك عقد اة ین د قارع ب تعاليم الكنيسة المحرفة - من العلم 
الكنسي وأهله وبين استقبال المسلمين الحسن لما ف القرآن من معارف وعلوم() . 


وهذا الوحه الذي ساقه يندرج تحت الإعجاز العلمي في القرآن » ولیس 
ماساقه حديثاً عن العلوم بقدر ماهو إشارات إلى طريقة القرآن في ذكرها وبيانها . 


۳ - إيراده منافع اكتشفها العلم الحديث في بعض ماشرعه الله - سبحانه وتعالى - 
لعباده » وإيراده بعض المسائل التاريخية والاحتماعية ال أثبت سبق القرآن في إيرادها 
وذكرهاء وقد سمّى كل ذلك : (( معجزات يكشف عنها العلم الحديث ))» 
وهذا الذي ساقه مندرج - أيضاً - تحت وحه الإعجاز العلمي في القرآن . 


هذا ماحاء من مباحث حديدة في كتاب المصّنف - رحمه الله تعالى - أما 
ماجاء فيه من مباحث قليكة عُرضت عرضا حدیداً شيقاً فشيءٌ كثير » والكاتب تاز 
بسلاسة العرض وقوة الأسلوب » ونصاعة الحجة والبرهان في كثير ممايورده, 
رحمه الله تغالى . 


. ۲۵۷ - ۲۸۹/۲: )) مناهل العرفان‎ (( -١ 
. ۲۸۵ - ۲۷۸۰| ۲ : الصدر السابق‎ -۲ 


۸۹ 


نظرات جديدة في الإعجا 
تأليف (( الدكتور )) محمد عبدالله دراز رهه الله تعالى 


هذا الكتاب - في الأصل - بحموعة من المحاضرات كان الشيخ قد ألقاها 
على طلبته ثم نقحها وجمعها في هذا الكتاب الیل( . 


وقد قسم كتابه إلى بحثين 


: تحديد القرآن‎ - ١ 


ويقصد بالتحديد تعريف القرآن والفرق بينه وبين الأحاديث النبوية والقذسية9) 


۲ - بیان مصدر القرآن وإثبات أنه من عند الله بلفظه ومعناه : 
وهذا المبحث هو الذي استغرق حل الكتاب حيث قسّمه الصنف إلى مراحل : 
هو الذي استغر إلى مر 


الرحلة الأول من البحث : بیان أن القرآن لابمكن أن یکون ابحاء تا من نهس 
رسولنا حمد » صلی الله علیه وسلم(" . 


وقد تفنن الصنف - رحمه الله تعالى - في هذا البحث في إثبات أن القرآن 
العظيم لمكن أن يكون من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخرّعاً ِن 
قبله » واستدل على ذلك ب : 
١‏ - صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمانته » وأنه لم يكن لِيذرٌ الكذب 
على الناس ويكذب على الله . 


۱- (( النبأ العظيم )) : ۷ - ٩‏ . 
۲- المصدر السابق : ۱۲ - ۱۷ . 


۳- المصدر السابق : ۲۰ - ۵و . 


1۹۰ 


۲ - (( كانت تنزل به - صلى الله عليه وسلم - نوازل من شأنها أن تحفزه إلى 
القول » وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم بحيث لو كان الأمر إليه لوجد 
له مقالاً وحالاً > ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولايجد في 
شأنها قرآنا یتلی علی الناس 417 وضرب مثلاً علی ذلك بحادثة انك . 


۳ - آیات العتاب الى كان يعاتب بها الني - صلی الله عليه وسلم - بسبب خطاً 
يسير في احتهاده ‏ بعض الأمور » فلو كان القرآن من لدنه - وحاشاه »> صلی 
الله عليه وسلم »> من هذا - (( ألم يكن له في السکوت عنها سر على نفسه 
واستبقاء لحرمة آرائه ؟ بلى إن هذا القرآن لوكان يفيض عن وحدانه لكان يستطيع 
عند الحاجة أن یکتم شيعا من ذلك الوحدان » ولو كان كائماً شيئاً لكتم أمثال هذه 
الایات ... )) 


ثم استمر - رحمه الله - في التدلیل على أن هذا القرآن لابد أن یکون من 
عند الله - تبارك وتعالى - حتی آخر البحث » ثم دلف إلى الرحلة الثانية من 
البحث وهي : 
وجوب أن یکون الرسول قد غلم هذا القرآن من لدن حکیم خبير . 


وهذا البحث - على الحقيقة - جزء لايتجزأ من البحث الذي قبله ؛ فاذا لم 
يكن القرآن من کلامه - صلی الله عليه وسلم - فهو من کلام الله » وهو العلم 
المقصود هنا سبحانه وتعال . 


. ۲ - ۲۳ : الصدر الساپق‎ -١ 

۲- انظر تفصیلها في (( تفسیر القرآن العظیم )) : ٦‏ / ۱۷ - ۳۵ . 
 -۳‏ التبا العظیم )) : ۵ ۲۱ . 

. 1۹ - الصدر السابق : 5ه‎ - ٤ 


1۹۱ 


ورد الصنف فر هذا البحث على شبهات قدرعة وحديدة في هذا الصدد ؛ 
شل شرل بان دكا وا ف ا ترب 0 رن 
ب (( الوحي النفسي )"© من الستشرقین وأذنابهم » أي أن الرسول - صلی الله 
عليه وسلم - احترع القرآن من لدن نفسه وليس هو بوحي”” . 


ثم أخذ في بيان المرحلة الثالثة من بحثه وهي (( الوحي )) .. وذکر حاله 
الشريف - صلى الله عليه وسلم - حين كان الوحي یتتژل عليه » وذكر الفرق بين 
هذه الأحوال وبين مليمكن أن يقال - وقد قيل - من أن الذي كان يحصل له » صلى 
الله عليه وسلم » نوع من المرض والاضطراب النفسي"" . 


-١‏ انظر القصة في تفسير اين کنر : 4 | 0۲۳ - 4 6 عند قوله تعالى : ود تسم فوس ]تامدك 

کاٹ الْرَى لیڈ رت لعج وح دالا روك ی :سورة النحل :آية ٠١‏ . 

۲- الوحي الفسي هر (( الإلمام الفائض من استعداد النفس العالية » وقد أثبته بعض علماء الفرنج لنبیثا - صلى الله - 
عليه وسلم - كغيره فقالوا : إن محمداً يستحيل .أن يكرن كاذباً فيما دعا إليه من الدين القويم والشتززع العادل والادب 
السامي » رصوّره من لايومنون بعالم الغيب منهم ... بان معلوماته وأفکاره وآماله ولّدت له فاماً فاض من 
عقله الباطن أو نفسه المنفية الروحانية العالية على يخيلته السامية » وانعکس اعتقاده على بصره فرأى لك ماثلاً له » 
وعلى سمعه فرعى ماحدث به . 
فصار الخلاف بيننا وبين هؤلاء في کون الوحى الشرعي من حارج نفس البي » نازلاً عليها من السماء كما نعتقد » 
لامن داحلها فائضاً منها كما بظنون ... )) : 
((الوحي المحمدي )) للسيد محمد رشيد رضا : ۸۳ . 
وإنما حدث لنبينا - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوحي النفسي بزعمهم لأن (( منازع نفسه العالية » وسريرته 
الطاهرة » وقوة إكانه بالله وبرجوب عبادته وتركٍ ماسواها من عبادة وثئية » وتقاليد ورائية رديئة يكون ها في جملتها 
من التأثير مایحجلی في ذهنه » ویحدث في عقله الباطن الرژی والأحوال الروحية فيتصرر مايعتقد وحویّه ارشادا 
رإلهيًاً نازلاً عليه من السماء بدون وساطة » أويتمثل له رحل یلقنه ذلك يعتقد أنه مك من عالم الغيب » وقد يسمعه 
يقول ذلك » وإنما يرى ويسمع مايعتقده قي اليقظة ...)) المصدر السابق : ١١9‏ . 

۳- انظر (رالنبا العظيم )): 517 ء و (( مناهل العرفان )) :۱ /4/ا - ۰۷۵ ۷۷- ۸۶ . 

4- ص ۰۷۱-۹۹ ۱ 

ه- انظر - مثالاً - رز مناهل العرفان )) : ۷١ / ١‏ - ۷۵ ۰ و (( الب العظيم )) : ص١7‏ وما بعدها . 

1۹۲ 


واستأنس لظاهرة الوحي عا يسمى (( التنويم الغناطيسي )) » وعقد 
مقارنة بين التأثير الذي يفعله انوم بالنوم وبين التأثير المنطبع بالوحي القرآني » لكن 
الفرق أن الناس (( قد يوحون زرف القول غروراً » وكثيراً مايتزك وحيهم في 
نفس متلقيه أعراضاً عقلية أو بدنية يصعب علاجها » فأين هذا من الوحي بين 
رسولين مویدین اصطفاهما الله لرسالته : رسول من الملائكة ورسول من 


)۲( 
الناس 


ما الرحلة الرابعة فهي القصودة هنا > وهي الي استغرقت باقي صفحات 
الكتاب””" . ألا وهي إعجاز القرآن » وهو لم يطرق إعجاز القرآن كما طرقه 
كثير من سبقوه حيث بينوا وجوه الإعجاز وقارنوا بينها ورجحوا بعضها على 
بعض » لكنه ذكر وجهاً واحداً للإعجاز وهو الإعجاز اللغوي . وكان يريد ذكر 
الإعجاز العلمي والإعجاز الاصلاحي التهذيبي(۲ ۰ لكنه لم یفعل ‏ ولعل ذلك 
مرده إلى أن الكتاب المطبوع هو الحزء الأول من (( النبأ العظيم )) فقط » والباقي 
لم يكمله الشيخ رحمه الله تعالى 2 . 


وابتدأ الشيخ - رحمه الله تعالى - بالإعجاز اللغوي لأنه هو الذي وقع من 
Dg =» :‏ 
حهته التحدي في كل سورة من سور القرآن(؟ . 


وكان للشيخ - رحمه الله تعالى - طريقة فريدة في عرض الاعجاز اللغوي » 
فقد ابتدأ بذكر الشبهات(؟ الي يمكن أن تشار في وحوه الذين يقولون بالإعجاز 


-١‏ التنويم الغناطيسي هو (( حالة تأثيرية يظهر فيها النوم على الوسيط تأثراً بإيحاء النوم وتوحيهه إياه إلى الفكرة 
القصودة » ويكون الوسيط في أثنائها الي الذهن من هذه الفكرة )) : (( المعجم الوسيط )) :۲/ ۱۰۰۳ . 
؟- (( انبا العظيم )) : ۷۵ - ۷5 . 

۳- المصدر السابق : 5لا - ۰۲۱۱ 

. ٠١١» ۷۹ : )) انظر (ر النبأ العظیم‎ - ٤ 

۰- انظر (( النبأ العظیم )) : ۷ . 

- المصدر السایق : ۷۹ . 

۷- الصدر السابق : ۸۰ - ٠١١‏ . 


۹۳ 


اللغوي وهي محصورة في هس شبهات » وه 9 وهذه 
الشبهات هي : 


الشبهة الأولى : القدرة على محاكاة القرآن » وهي لاتثار الا من قبل الأغرار 
الناشئين أو الكاذبين كمسيلمة الكذاب 5 


الشبهة الثانية : قد يتيقن واحد من الناس عجزه عن الإتيان .عثل القرآن » لكنه یظن 
أن غيره من أوتي فصاحة وبلاغة قادر على مغارضة القرآن . 1 


الشبهة الثالفة : ( الصّرفة )۲۳ ؛ وذلك أن مثير هذه الشبهات علم من نفسه وغيره 
SSE‏ 


E‏ أحدٌ قط ولوحاوله أحدٌ لأتى 


الشبهة الرابعة : بناء القرآن لايخرج عن معهود العرب فكلماته كلماتهم وحروفه 
حروفهم فبم تميز عنهم ؟ ولم كان خارجا عن قدرهم ؟ وهذه الشبهة لاتصدر إلا 
من لم يتذوّق أساليب العرب في نثرهم ونظمهم ومن نم يقارنها بأسلوب القرآن 
العظيم . 0 


الشبهة الأخيرة : لِم لايكون احتلاف أسلوب القرآن عن أسلوب غبره من الكلام 
کاختلاف أساليب الناس بعضهم عن بعض فلکل أسلوبة في الكلام وظریقته ؟ . 


ولایخفی أن الشيخ - رحمه الله تعالى - رتب الشبهات على طريقة متدرجة 


. من هذا البحث‎ ٩۲ تقدم بيانها والرد عليها » انظر ص‎ -١ 


"535 


ثم بعد فراغه من الإحابة على الشبهات ابتدأ بالقصود الأعظم من كتابه وهو 
إثبات إعجاز القرآن البلاغىّ » وأن هذا الاعجاز له دوحتان : 


الدوحة الأولى : الاعجاز بتناسق الألفاظ وتأثيرها في السامع وهو ماغرف قدعا 
ب (( الاعجاز النظمي )) ۰ وبيان أن التأثر به یختلف تماما عن التأثر بأي کلام 
7 (۱) 

ی ا 

الدوحة الأخرى : إعجاز معاني القرآن » وأنها قد بلغت الذروة الي بلغتها فصاحة 
الألفاظ وتناسقها وجرسها(؟ . 


ولکی يثبت هذا فإنه قسّم القرآن العظيم إلى أربعة أقسام : 
القسم الأول : مايودي ععنی تام » وقد یکون سورة أو بضع آیات من سورة 
وعبر عن هذا ب (( القرآن في قطعة قطعةٍ منه )) » وصدر هذا القسم ببیان وجوه 
الکمال في أي کلام وهي : 


. القصد في اللفظ والوفاء بحق العنی‎ - ١ 


۲ - حطاب العامة وحطاب الخاصة » ویعی بهذا أن الخطاب يتلذذ به العامة 


ويفهمونه » و و ایض 


۳ - إقناع العقل وإمتاع العاطفة معا . 


. ٠١١-٠١١ : )) (ر التبا العظيم‎ - ١ 
. إلى آحر الكتاب‎ ٠١5 : المصدر السابق‎ -۲ 
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٤‏ - البيان والإجمال : أي أن الألفاظ بحملة لكنها تحوي بیانا كثيراً لمن يفهم ذلك 
منها . 

وقد بِيّن - رحمه الله تعالى - أن هذه الأربعة قد احتمعت في القرآن العظيم 
على وجه معجز لاتستطيعه عقول البشر ولاكلامهم . 


ثم إنه اختار ثلاث آيات لبيان مايريده في هذا القسم الأول وهو بيان إعجاز 
القرآن في قطعة قطعة منه > وهي قوله تعالى : « وَإِذَاِلَ له ءامنوا یمان امه لوا 
نژمن‌بما ِل عَلِكِءًا رکفو بنا وراه 6 وهوالعن یه لِمَا ی مهم كل فم تلو یاه 
أنه ين إن كنم مومت ...4 الآيات » هذا وقد اختار هذه الآية 
وآيتين بعدها و لم يختر آيات اعتاد على الكلام عليها والتمثيل بها مّن قبله » نحو قوله 

و mm‏ 7 دسم و مه 

تعال : « وقیل تار ابلیی ماء له ۳ 4" وقوله تعالى 3 ولج ف الْقِصّاصِ 
0 4 وذلك لأنه آراد التمثیل عشال لاینتبه له الناس عادة لیکون آقنوی في 
ال ۱ 


ثم بعد أن أتى. بآيات أخرى تؤيد ماذهب إليه تحدث عن : 


تعالى » بين اتساق مواضيع السورة الواحدة في القرآن - ولو كانت منزلة في سنين 
متطاولة - وبين الأحاديث النبوية ونثر ونظم العرب » فقال عنها : 


(( حذ بيدك بضعة متون كاملة من الحديث النبوي كان التحديث بها في أوقات 
مختلفة » وتناولت أغراضا متباينة » أوخذ من كلام من شئت من البلغاء بضعة 
أحاديث كذلك وحاول أن بحيء بها سردا لتجعل منها حدیثا واحدا من غير أن تزيد 
بينها شيئا أو تنقصّ شيئا » ثم انظر كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسماع 
-١‏ سورة البقرة : الآيات : ۰٩۹۲۰۹۱‏ ۰.۹۳ 
- سورة هود : آية 44 . 
۳- سورة البقرة : آية ۰۱۷۹ 
4 - ( النبأ العظيم )) : ۰.۱۱۹ 

1۹7 


والأفهام > وكيف يبدو عليها من الترقيع والتلفيق والمفارقة مالا يبدو على القول 
الواحد السترسل )"2 . 


ثم ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مهما أوتي من قوة البيان 
ورجاحة العقل والتفكير لايمكن له أن ينرّل كل آية من كل سورة موضعها فتبدو 
كل سورة بهذا التناسق البديع فلابد أن يكون هذا التنسيق من الله العلي القدير . 


وضرب مثلاً على هذا التنسيق البديع والترابط بين مواضيع السورة الختلفة بسورة 
البقرة المدنية ؛ وذلك لأنها أطول سورة في القرآن ونزلت في مدد طويلة متفاوتة 
وهذان العاملان أدعى إلى حدوث عدم الترابط ووقوع التنافر» لكنه أظهر - رحمه 
الله تعال - في دراسته للسورة عظم التناسق والترابط بين أحزائها . 


أما القسمان الثالث والرابع وهما : 
القرآن فيما بين بعض السور وبعض › والقرآن في جملته فلم يطرقها في هذا الجزء 
المطبوع من الكتاب » ولاأدري أفاحأه الموت قبل إكماله » أم أنه كتبه لكنه لم 


يطبع بعد ؟ 


والكتاب في جملته فريد في بابه > مشوق في طرحه لأبوابه وأبحائه » حدید في 


بعض حوانبه » مُجدّدٌ في جوانب أخرى . 


أما التجديد في عرض ماسبق به الصنفون في الإعجاز فواضح في جميع حوانب 
الختاییه ۸ یت سان تداق مياق كدعا ق بعضن ان ۰ 


. ٠٤١ - ۱٤١ : )) الباً العظيم‎ ( -۱ 


14۷ 


أما الجديد المطلق في كتابه فهو الآتي : 


اولا : استشهاده لبلاغة القرآن بآيات غير الآيات الي دأب على الاستشهاد بها 

الأولون » وذلك في قوله : 

(( ولاتحسبن آننا سنضرب لك الأمثال بتلك الآيات الكرية التی وقع اختیار الناس 

علیها وتواصفوا!"* الاعجاب بها ؛ کقوله تعال : ۱ ۱ 

« وقی تارش ایی ماه ... 4" ات وقوله : ط( لک نتاس 
و 74" وأشباههما » بل نريد أن يفك عثال من عرض القرآن .» في معنی 

لايأبه له الناس ۰ ولايقع اختیارهم على مثله عادة > لیکون دليلاً على ,ماوراءه . 


يقول الله تعال في ذكر حجاج اليهود : 


ود یل رل له قا لو ومن د كاري ترس هه 


ال لْمَامَمَهُمْ فل فلم تلو تقون أي ا EE‏ و ل 


#رم 5.4 
یما آنز 


هذه قطعة من فصل من قصة بن إسرائيل » والعناصر الأصلية ال تبرزها لبا 
هذه الکلمات القليلة تتلخص فیما یلی : 


۲ - احابتهم هذا الناصح عقالة تنطوي على مقصدین . 


- الرد علی هذا الجواب ب رکنیه من عدة وجوه . 


۱- أي وصف بعضهم لبعض مدی اعجابهم بها . 
۲- سورة هود : آية 44 . 
۳- سورة البقرة : آية ۱۷۹٩‏ . 


؛- سورة البقرة : الآيات ٩۳ ۰۹۲ › ٩۱‏ . 


1۹۸ 


وأقسم لو أن محاميا بلیغا و کلت إليه الخصومة بلسان القرآن في هذه القضيةر 
ثم هدي إلى استنباط هذه المعاني الي تختلج في نفس الداعي والدعو لا وسعه في 
أدائها أضعافٌ هذه الكلمات » ولعله بعد ذلك لايفي عا حوضا من إشارات 


ثم أحذ في بيان مافي تلك الآيات من بلاغة ومو نظي . 
انیا : مبحث الحروف التي اذّعي أنها زائدة : 


جاء في القرآن العظيم عدة حروف حكم كثير من المفسرين عليها بأنها 
حرف زائدة » وتلطّف بعضهم فذكر أسبابا وجکماً لزيادتها أما الأستاذ فينفي 
هذه القضية من أصلها ويبين أنه ليس في القرآن حرف زائد » فذکر في مبحث 
الإيجاز أن القرآن (( ليس فيه كلمة الا هي مفتاحٌ لفائدة جليلة » ولیس فيه حرف 
الا جاء لعنی . 


دع عنك قول الذي یقول في بعض الکلمات القرآنية إنها مقحمة » وی 
بعض حروفه إنها زائدة زيادة معنوية »> ودع عنك قول الذي يستخف كلمة التأكيد 
فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة ؛ لايبالي أن تکون تلك الزيادة فيها معنى 
المزيدٍ عليه فتصلح لتأكيده أولا تكون » ولايالي أن يكون بالموضع حاحة إلى هذا 
التأكيد ولا حاحة له به . 


أحل دع عنك هذا وذاك فان الحُكم في القرآن بهذا الضربي من الزيادة أو 
شبهها إا هو ضربٌ من الجهل - مستورا أو مكشوفا - بدقة الميزان الذي وضع 
عليه او ا 


. ۱۲۷ - ۱۱۹:)) النبأ العظيم‎ ( - ١ 
. ۱۳۱ - ۱۳۰ : الصدر السابق‎ -۲ 


ثم حث القارئ على تدبر القرآن ليخرج بكم في هذا البحث تعين على 
فهم أسرار أسباب ورود هذه الأحرف » ثم ضرب علیها مثلاً بقوله تعال  :‏ لش 
كينوت :34" نقال : . 
(( أكثر أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف » بل على وحوب زيادتها 
في هذه الجملة فرارا من احال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها الأصلى 
من التشبیه ؛ إذ رآوا آنها يعد تکون نافية الشبيةٌ عن مثل اللسه ‏ فتکون تسلیما 
بثبوت الثل له سبحانه » أو على الأقل محتملة لثبوته وانتفائه .. 


وقلیل منهم من ذهب إلى أنه لابأس ببقائها على أصلها ؛ إذ رأی آنها 
لاتودي إلى ذلك امحال لانصاً ولااحتمالاً ؛ لأن نفي مثل المشل يتبعه في العقل نفي 
الثل أيضاً ... وقصارى هذا التوحيم - لو تأملته - أنه مصحح لامرجح ؛ أي أنه 
ينفي الضرر عن هذا الحرف ولكنه لایثبت فائدته ولايبين مسيس الحاحة إليه 6:۰ 
ثم أخذ في توجيه هذا ارف - حرف الكاف - توجيهاً جميلاً حديدا" . 


تلك كانت نبذة عن منهج د. دراز في تناول الإعجار . 


۱- سورة الشورى : آية ¥ 
۲- رز الباً العظيم )): ۱۳۲ . 
۳- الصدر السابق : ۱۳۲ - ٠١١‏ . 


Ven 


المقارنة بين منهج الامام السيوطي ومناهج الصنفین الثلائة : 
الرافعي والزرقاني ودراز 


لعقد المقارنة بين منهج الإمام السيوطي ومنهج هولاء الأساتذة الثلاثة فإني 
سأعقد مقارنة بين الجوانب المشتركة في مصنفاتهم وبين كتاب (( معترك الأقران)) » 
ثم أذكر ماتفرد به كل واحد من الثلاثة من جوانب » وأعقد مقارنة بينها وبين 
ماجاء في «(المعترك )) . 


المقارنة بين منهج الإمام السيوطي والجوانب المشتركة في مناهج الرافعي ودراز 
والررقاني 3 


أولاً : منهج السيوطي منهج عرض واستدلال لذلك كث عنده إيراد الآيات 
والأحاديث والاثار کثرة ملحوظة » بینما لم تکثر الآيات والأحادیث والاثار في 
الصنفات الثلائة وذلك لأن منهجهم قائم على استخراج الحقائق وتأصيلها » وقد 
بدا ذلك تاک في الباحث الآتية : 


أ - في کتاب (( اعجاز القرآن )) : 
مبحث نظم القرآن في قسمي : نظم الكلمات ونظم الحروف”" . 
ب - في كتاب (( مناهل العرفان )) : 


-١‏ الوجه الرابع من وجوه الإعجاز الي ساقها الصنف » وهو (( وفاوه بحاجات 
البشر )) . 


۱- انظر ص 1۷۸ من هذا البحث . 


؟- انظر ص 1۸۷ من هذا البحث . 


۲ - مبحث (( موقف القرآن من العلوم الكونية )۳ . 

۳ - مبحث (( مرك مه الحديث )) . 
ج - في کتاب (ر النبأ العظیم )) : 

. مبحث الحروف الي اذعي أنها زائدة"‎ - ١ 


۲ - استشهاد الضنف بآيات لم يستشهد بها من سبقه في بات إعجاز القر آن 
انیا ۱ ۲ 1 


انیا : السيوطي یستخدم أسلوب زمانه في الکلام على الاعجاز وطرقه طرقا مباشرا 
دون التمهید له عباحث تنبت صحة القرآن وإلهيته ؛ إذ لم تكن به حاجة إلى منهج 
الإقناع بصحة القرآن وإثبات إعجازه والجدل في ذلك لأن القوم مسلمون ذوو طوية 
حسنة وفطرة نقية » بينما كان المصنفون الثلاثة في القرن الفائت یکتسون للناس في 
عصرهم : مسلمهم وكافرهم » ويخاطبونهم حطاب من يريد إثبات أن القرآن من 
لدن حكيم خبير وليس من قول البشر »> وهم - أيضاً - يخاطبون قوما بَعُدت 
آنهامهم عن اللغة الغصحی يعدا يما فاحتاجوا - لذلك - للافاضة ق مباحت 
كان السيوطي في غنی عن أكثرها . ۱ 


الا : السيوطي يورد أقوالاً على سبيل الحكاية وقد تكون هي شبهات بذائها 9 ؛ 
وذلك لأن من منهجه ابحمع واستیعاب الأقوال » ولاحرج کبیرا في هذا علی 


۱- انظر ص ۰۸۸ من هذا البحث . 
۲- انظر ص 5894 من هذا البحث . 
۳- انظر ص 1۹٩‏ من هذا البحت . 
-٤‏ انظر ص 1۹۸ من هذا البحت . 


ه- انظر ص ۳۱۹ وما بعدها من هذا البحث . 


السيوطي لأنه كان يخاطب طلبة علم أو مسلمين ذوي عقيدة متينة - غالبا - لاتهتز 
بالشبهات » بينما كان الصنفون الثلاثة يؤصلون الرد على الشبهات تأصيلاً حسنا 
ویکتبون للناس كلهم وفيهم المستشرقون والمستغربون والمنصرون وأعداء الإسلام من 
يلتقطون الشبهات التقاطاً من كتب المسلمين وغیرهم(؟ . 


رابعا : أما التقسیم وعرض المادة العلمية فقد جاء خستا واضعحاً ق کر الکسب 
الأربعة » لکن کتاب (( مناهل العرفان )) كان آحسنها في هذا . 


خامسا : استعمل السيوطي في کتابه عدداً وافرا من العلوم : علوم الشرع وعلوم 
الآلة - كاللغة وأصول الفقه - للدلالة على مايريد » بینما انجصر استعمال العلوم في 
داثرة أضيقَ عند الصنفین الثلاثة » ولعل لاستطراد السيوطي وإتيانه عباحث ليست 
من الاعجاز سیباً ق هذا . 


سادساً : استعمل المصتفون الثلائة : الرافعي والزرقاني ودراز النهج العلمي الحديث 
قي التصنيف على ماهو معروف من قواعده » أما السيوطي فقد مزج كتابه بالقصص 
والوعظ والدعاء ما یزثر في قاری الكتاب ويتفاعل معه على مابينته في موضع 


Di 
E 


سابعاً : اشترك المصنفون الأربعة في الإتيان بجدید في كتبهم . إما EE‏ 
التجديد في عرض مباحث قليكة . 


المقارنة بين منهج السيوطي ومناهج المصنفين الثلاثة کل على حدة : 


2۱ انظر ص ۰11٩‏ 2587 557 من هذا البحث . 


۲- انظر ص ۵۲۳ ومابعدها من هذا البحث . 


۷۰۳ 


المقارنة بين منهج السيوطي ومنهج الرافعي : 
أولاً : عرف الرافعي الإعجاز بینما ترك السيوطي ذلك . 


ثانيا : قد بين الرافعي وجه الإعجاز الذي قبله وارتآه » بینما اكتفى السيوطي بسرد 
آوجه الاعحاز دون بيان مایختاره منها* . ۱ 


تالا : السيوطي آوسع دائرة في الإتيان بأوحه الاعجاز وأكثرٌ إحاطة من الرافعي . 
رابع : أسلوب السيوطي أسلس وألصق بالأذهان والقلوب من أسلوب الرافعي ؛ إذ 


قد تغمض عبارات الرافعي في كثير من الأحيان حتى تق عن أفهام القارئ متوسط 
الثقافة . 


المقارنة بين منهج السيوطي ومنهج الررقاني : 


م يتمحّض كتاب (( مناهل العرفان )) لمباحث الإعجازحيث إن الکتاب 
مسوق لبيان أنواع عديدة من علوم القرآن 2 لكن مباحث الاعجاز فيه جاءت وافية 
بالراد کیفا و كما نوما یقارن به بین الکتابین : 


أولاً : عرف الزرقاني الإعجاز تعریفا حسنا وافیا" ۰ بینما لم یعرّفه السنيوطي . 


انیا : اشترك المصنفان في إيراد وجوه حديدة في الإعجاز » وقد سبق بیان ذلك" . 


۱- انظر ص ۰۳۳۹ 5١5‏ من هذه الرسالة . 
۳- انظر (( مناهل العرفان )) : ۲ ۲۲۷ . 


۳- انظر صفحة 4 ۶۱ ومابعدها وصفحة ۰۸۷ ومابعدها . 


Net 


ال : اشترك المصنفان في الإتيان بوجوه لاتعلق ها بالإعجاز لكن السيوطي توسع في 


ما ا 


ابا : ناقش الزرقاني عددا مرن اوه الاعجاز لم یرتضها ۰ بینما اكتفى السیوطی 


بإبراد أوجه الإعجاز بدون نقد . 


امسا املوب الإرشاي اسلوباعلمی فک رضي سلس ومباحثه جيدة 
العرض حسنة الترابط » آما مباحث السيوطي فقد اعتراها بعض التفکك والضعف 
وذلك لطول الکتاب » ولورود مباحث فيه طويلة ولاعلاقة ها بالإعجاز قد تخللت 


مباحث الاعجاز الأصيلة . 


إضافة لما يشترك الصنفون الثلاثة فيه فان ماتفرد فيه کتساب (( النبأ العظیم )) وتميز 


عن (( معترك الأقران )) هو : 


اولا : انصرف جهد الأستاذ دراز في إظهار الإعجاز البياني في كتابه » بينما أتى 


السيوطي بجميع ماوصل إليه من أوجه ال عجاز 


ثانيا : كان طرق الأستاذ وراز الإعجارٌ اليباني في القرآن يختلف تماما عن طرق 
السيوطي له » فان السيوطي ذكر الإعجاز البياني في عدة أوحه طويلة متفرقة في 
كتابه ؛ فلم يتضح الإعجاز عنده ذلك الوضوح الرائع الذي كان في كتاب 
د . دراز »> حيث تفنن في عرض الاعجاز البلاغي بطريقة لم أرها عند غیره( . 

۱- انظر صفيحة 4۱4 وماعنها وصفحة 4۸۷ من هتم الرسالة. 

۲- انظر ص 585 من هذه الرسالة . 


۳- انظر ص 5 5١‏ من هذه الرسالة . 


. وما بعدها من هذه الرسالة‎ 1٩۳ انظر ص‎ - ٤ 


هذا ما أردته من عقد المقارنة بين منهج الإمام السيوطي وبين مناهج بعض 
المولفين احدئین » وبهذه القارنة » والقارنة السابقة بين کتاب (( معترك الأقران )) 
وبعض الکتب الصنفة قبله وبعده تتضح منزلة کتاب (( معترك الأقران في إعجاز 
القرآن )) بين كتب الاعجاز القرآني » ويعد هذا الباب - الباب الرابع - تکملة 
مهمة لما سبق بيانه في الباب الثاني في مبحث منزلة کتاب الامام السيوطي : 
(( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) بين کتب الاعجاز . 


وی ختام هذا الباب فان هناك دراستین آود أن آذکرهما وأنوة:بفضلهما في 


باب الدراسات الحديثة للاعجاز »> وهما: 


١‏ -.(( الإعجاز في دراسات السابقين )) : دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية 
ومعاييرها » للأستاذ عبد الكريم الخطيب.. 


؟ - (( فكرة إعجاز القرآن )) : للأستاذ نعيم حمصي . 


آما الکتاب الأول فقد اختار مصنفه عددا من الى الاعحاز منذ القن 
الثالث إلى القرن الرابع عشر ۰ فذكر آراءهم في الاعجاز » ونقد مایحتاج إلى النقد 
منها . وقدّم لذلك كله عقدمة ذکر فیها مباحث مهمة في الاعجاز » وختم 
عباحث قرآنية صرفة دارت حوفا الشبهات » مثل التکرار في الفرآن » ومبحث 
خلق القرآن » والنسخ في القرآن إڂ ... ش 


وقد ساق مباحث كتابه بلغة رصينة › اسلو تال قرف : 


نئر> ‏ >  ->-|‏ سس ی ل سب سس 


۱- انظر ص ۰ وما بعدها . 


آما الکتاب الاخر - (( فکرة اعجاز القرآن م فقد كان کتابا متمیزا ی 
باه ا ا و کی نایهار 
آوضمی میاحث أخن» وسواء آکان الکتاب مطبوعا ام خطوطا ٠‏ ورتب الصنفین 
على قرونهم » لکنه لم ارجم شم بل اكتفى بالتعريف بكتبهم » فأنى يعمل 
ا 


لكن استقصاءه لم يكن تامأ » إذ فاته بعض الكتب الهمة » منها کتاب 
السيوطي : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) » ولكن لعل لتأحر طباعة الكتاب 
وكلة یت هنا واد تفت O‏ ةناد ایض ك اول 


بعض كتب العقائد الى تحدئت عن الاعجاز والمعجزة وشروطها . 


والكتابان إضافة مهمة لمكتبة الإعجاز » ودراسة إحصائية : ( بيبلوغرافية ) 


رائدة 5 


۱- انظر ص 6 من هذه الرسالة 5 


النتائج والاقتراحات 


بعد طواف طويل » وتنقيب في بطون الكتب والرسائل , أحمد الله - تعالى 
- على أن جعل هذا الجهد خدمة لكتابه »> وأداءٌ لبعض عظيم حقّه » وإبرازاً لبعض 


وجوه إعجازه . 
ویتلحص عملي في النقاط التالية : 


۱- ذكرت في الباب الأول معنى مصطلح ( الإعجاز ) » (المعجزة) › 
و (الإعجاز القرآني ) خاصة » ثم بينت أسباب نشأة علم الإعجاز » وبدايات 
تدوين المصنفات فيه › وحهود العلماء في هذا الصّدد ثم بينت خطأ مذهب 


( الصرفة ) ۰ وضعف رأي من قال بها . 


ودرست كذلك بعض الكتب الي ضُمّنت أبحاثاً عن الإعجاز » وكتباً أخرى 
استقلت بهذا العلم وحصت له . 


۲- آما الباب الثاني فقد حصصته لدراسة حياة الامام السيوطي بایجاز » ودراسة 
سر 2 

کتابه (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) دراسة أتت على توئیق نسبة الکتاب 

[ل‌مصنفه » وحل إشكال في عنوانه . ومضمون الکتاب ومنزلته العلمية . 


۳- أما الباب الثالث فقد درست فيه منهج الصنف دراسة تفصيلية » وناقشت 
آوحه الإعجاز الق ساقها » ومنهجه في عرضها وبيانها » ثم عرضت لثلاث قضايا 
علمية آفردتها بالناقشة . 


6 - ثم في الباب الرابع عقدت مقارنة بين كتاب الإمام السيوطي وكتبي لبمض من 
تقدمه في التصنيف » وكتبي لبعض من جاء بعده . 


وقد نظرت في (( معترك الأقران )) وعايشته مدة طويلة » وحلصت من 
دراسته إلى بعض النتائج » كان بعضها متعلقاً بدراسة علم الإعجاز القرآني 
والدراسات المصنفة فيه » وبعضها الح مها كان الإمام السيوطي (( معترك 
الأقران في إعجاز القرآن )) . 


أ - النتائج التعلقة بدراسة علم الإعجاز القرآني , والكتب التي صنفت فيه : 


-١‏ إن القرآن العظيم له تأثير كبير على نفوس من يسمعه أو يقرؤه سواء كان كافرا 
أو مؤمنا »> وقد ثبت أن الكافر إذا أنصف فإنه ينتهي إلى الإسلام والإيمان بهذا 
الکتاب » وأنه من عند الله حقا وصدقا حدث ذلك في عصر الرسالة › وق 


عصور مختلفة حتی عصرنا احاضر . 


وهذا التأثر بالسماع والقراءة هو الذي يفضي ال التسلیم باعجاز القرآن 
البياني » وأثره القاهر في النفوس ‏ وان آنکره من کل بصره » وغطي على قلبه . 


ع کما اك للقراك المظیم تاثرا نی ار وسامقیه.ع:فان له اور وتوا راسد 
دفعت المعجزة القرآنية العلماء لدراستها دراسة فاحصة فتکونت دراسات مهمة في 
علوم القرآن عموما وق الاعجاز حضوا + :وقد تطورت هه الدراسات عبر 
القرون لکن مسألة إعجاز القرآن مازالت بحاحة إلى دراسات متعمقة آکثر لزيادة 
فهمها سواء أكانت تلك الدراسات متعلقة بظاهرة الاعجاز نفسها أم باثرها 
على تطور دراسات البلاغة العربية » أم بأثرها على الدراسات الاسلامية والحياة 
الفکرية عامة . 


۳- وقد كانت الدراسات المصنفة في الإعجاز تقل أو تكثر عبر القرون بحسّب ثناول 
فطاحل العلماء لما وإبرازهم إياها » حتى إذا كان عصر النهضة العلمية والأدبية في 
القرن الرابع عشر ال مهجري تصدّى عدد من العلماء لمسألة الاعجاز » ودراسة 
ماصنف فيه » وقد كان لدراساتهم تلك أثرٌ قوي في بيان وتقويم خهود قدامى 
المصنفين في الإعجاز » لكن تلك الدراسات الحديفة غير كافية ؛ اذل افتتاحا 
لدراسات مركزة مطلوبة تكون أكثر تعمقا وأوسع تناؤلاً لظاهرة الاعجاز ونقد 
الدراسات المصنفة فيها . 


- قد قيل في وجوه الإعجاز أقوال كثيرة غالبها مقبول » وبعضها إل الخصائص 
والفضائل والدلالة على مصدر القرآن آلصق منها بالإعجاز . 


- لقد كان لقدامى المصنفين الفضل الأكبر في كشف النقاب عن أوحه الإعجاز 
المختلفة والكلام عليها » ولم يكن لمن بعدهم - غالبا - إلا الجمع وحسن العرض 
والبيان » إلا ماکان من أمر المصنفين احدئین فقد ساعدت المكتشفات العلمية على 
تكوين دراسات جديدة ومؤثرة في توضيح الإعجاز التشريعي والعلمي في القرآن 
العظيم . 


5- قد اجتمع في هذا البحث كثير من وجوه الإعجاز الي تفرقت في بطون 
١‏ الکتب بل عدت ال |نشاء ترس بشم کل ااه إل غلمی من آواحه 
الإعجاز منذ بداية التصنیف فیها إلى عصرنا الحاضر سواء وردت في الرسالة أو لم 


برد . 


۷- للإعجاز البياني أهمية لاتتکر في میدان دراسة |عجاز القرآن العظیم ‏ لکن 
آمل عصرنا بحاحة أكثر إلى بيان الاعجاز التشريعي والعلمي هم . 
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ب : النتائج المتعلقة بكتاب الإمام السيوطي (( معازك الأقران )) : 


: قد كان لكتاب الإمام السيوطي جملة من المميزات التي تتمثل في‎ -١ 


1 - الا حاطة با کثر وجوه الاعجاز » وتفصیل الکلام على غالب الاو حه الي 


ب - تقریر آوحه حديدة في الاعجاز . 
ح - ایراز بعض أوحه الاعجاز الى ذکرها مُن قبله - ی خلة حديدة . 

۲- وهناك بعض الْأخذ التي تتمثل في : 
أ- الاستطراد : 
تناول بعض أوجه الاعجاز العروفة توسعا کبیرا . 
ب : عدم النزجیح : 

قد ساق الامام السيوطي كل الأوحه في كتابه على أنها أوحه اعجاز » فلم 

يرجح بعضها على بعض ۰ وم يخرج برأي محدد واضح في الإعجاز . 

۳- عدم النقد : 


غابت الناحية النقدية في الكتاب إلا في مواضع قليلة متفرقة › وم يكن ذلك 
الق موججها لماعت كةن الأعجان:. 


۷11 


اقراحات . 


قد تبدت لي بعد دراسيٍ للکتاب مجموعة من الاقتراحات أرجو أن تكون 
نافعة في بابها إن شاء الله تعالى : 


أولاً : تأليف كتاب جامع في الإعجاز : 

ليس هناك كتاب مصنف جامع لوجوه الاعجاز المتنوعة » لذا أقترح على 
الدارسين والباحثين في الكليات المتخصصة التعاون لاخراج مثل هذا ا النافع » 
الجامع لما تفرق في بطون الكتب القديمة والحديثة . 


انیا : التوسع في بيان الإعجاز البياني : ١‏ 
یس صحیحاً مایشاع انه لیس تلاعجاز الياني آهمية نی هذا الزمان » ۳ 

مدخلان : 

۱- بیان أنه قد أعجز أسلافنا فنحن عنه أعجز . 


۲- عرض تأثير القرآن البياني في نفوس الذین عاصروا زمن الرسالة ومن جاء 
بعدهم » ففي ذلك العرض فائدة في بيان أهمية الإعجاز اليياني » وهو موثر أيضا 
فى عدد كبير من الناس في هذا الزمان ؛ وذلك لأن الله تعالى آنزله بلسان عربي 


مبین » وسهل على الناس فهمه وتدبره . 


لذا آقترح أن تتولی الهيئات العلمية وخاصة ابحامعات التحصصة تحدید 
الاعجاز البياني والکشف عن آسراره ؛ اٍذ قد تاه اکثر حوانبه ق اروت البلاغة 
نط انیا ومعانيها › ولهذا لم يعد واضحا لعامة الناس أثرٌ الاعجاز البیانی 


وأهميته . 


۷ 


الا : التوسع في بيان الإعجاز التشريعي : 

الإعجاز التشريعي وحه جامع من وجوه الإعجاز القرآني » بل إن الشريعة 
ععناها الجامع الذي يضم العقيدة » والأخلاق » والعبادات » والعاملات هي اللب 
المقصود من دعوة القرآن . 


لكن هذا الاعحارّ التشريعي القرآني ۸ يأحذ حظه الكامل من الدراسة 
العلمية » بل ۸ یفرد فيه كتاب واحد - فيما علمت . بالعنی الذي ذكرته - إنما 
كتب فيه مقالات متناثرة » وأبحاث يسيرة متفرقة في بطون الكتب مثل (( مناهل 
العرفان )) للزرقاني . 


لذلك أقترح على الباحثين والجامعات المتخصصة إبراز هذا الوجه وال رکیز 
عليه وتوجيه طلاب الدراسات العليا لدراسته لشدة أهميته في العصر الحديث » 
وعظيم تعلقه بالدراسات الى تخدم القرآن والدعوة الإسلامية » وذلك أسوة 
بالإعجاز العلمي الذي تولت هيئة خاصة إبرازه والإشراف على الأبحاث المتعلقة 


ب 1 


هذا والله - تعالى - أعلم وأحكم » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 


. وتسمى هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة » وهي تابعة لرابطة العام الإسلامي عكة المكرمة‎ -١ 
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AC 


6 
اه 
1 
5 
2 
امه 


ر سورة العارج ) 
« تال 4 لسن 


مر ار و 


© مَلُوعَا 4 ۱۹ o‏ 
ل مس لوا 4 ۲۰ ۰۱ 
وإذامسه اتر منوا 4 ۱ ۲۱ ۰۱ 


ر سورة نوح ) 
لا وا لا 11° ¥ o‏ 
١‏ دیا 4 ١‏ ۲۹ 3 


مک ع مر ملگ 
ل وأناظننا أن أن تعجر نها لازض 4 ۱۲ ۳ 


م4 ۱ فو A‏ 


( سورة الزمل ) 


« ورت لالم ان رتلا 4 YEY ٤‏ 
( سورة الدثر ) 

ف دَرنِومنْحَفَتَ وحیدا » ۱ ۱۰ 

3 ا 4 ۲۳۹ ۰۷۷ 


« بر 4 ۳۳ ۲ . 


۷۳۸ 


( سورة الإنسان ) 


سكسل وَأَغَْلَا 4 
طوستهم ريمح سَرَبًا طهورًا 4 


( سورة المرسلات ) 


( سورة النازعات ) 
0 فان اة هىالمأوئ 4 


( سورة الانفطار ) 


توخي ار صب رضي 


( سورة الطارق ) 


( سورة الفجر ) 
١‏ لاير € 


رمرم 


۵ وجاءربك 4 


( سورة الشمس ) 


۷۳۹ 


۳۱ 


۳۷ 


۳۲ 


CY 


C۸ 


١ ۰۵۰ 


وه 5ه 


o۹ 


5١١ 


الآبة رقم الأية الصفحة 


ط إِذِابَعَتَ آفتها 4 1۲ ٩۲۰۵٩۱۰6۱۷۸‏ ۵ 
9م401 ۱ ۰۱۱ 


( سورة البيئة ) 
یکی لذن مر وأمِنَ هل 
الكت وَالْتفْرِكِن نسي 4 8 e‏ 


( سورة الزلرلة ) 


2 حأنْهصارید 4 ۹ 8 
انرك اهت ¥ 


ر سورة ا همزة ) 

دنناسرب ۳ 
( سورة ریش ) 

لایک فرش إ لور 4 ¥ e‏ 


لیما أليشكن 4 E‏ 


سے سے م 


طوس ل تمصت 4 ٤‏ ۹ 141 


۷۰ 


الآية رقم الاية الصفحة 


رتل تزا 


سے ت 


( سورة الكوثر ) 
E:‏ ملک الکوگر ۱ ۱۳-۳۸۰۳ 


۲ - فهرس القراءات الشاذة“ 


السورة 
(( لمن آراد أن تتم الرضاعة)) البقرة 
(( ولانكتم شهادة آلله )) المائدة 
(( عتى عين )) الومنون 
(( ألا إنهم ني صدورهم )) هود 


(( وتحعلون شک ركم أنكم تکذبون )) الواقعة 
(( وتحعلون شك ركم أنكم تکذبون )) الواقعة 
(( ماهن أمهلتهم )) الحادلة 


(( ماهن بأمهلتهم )) المحادلة 


۱- قد رتبت هذ الفهرس على حسب ترتيب السور . 


VEY 


A۲ 


A۲ 


رقم الصفحة 
۳ 


۱ 


o1۲ 


o۱۲ 


foo 


۳ - فهرس الأحاديث الشریفة؟ 
حرف اهمزة 


(( اتقوا الغضب فإنه يوقد في فواد ابن آدم النار ))* E Se SS‏ 
(( إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة أرسل الله ملكا )) OSS E‏ 
ره إذ انبعٹ أشقها 4 انبعث ها رحل عزيز عارم )) a A AA‏ 


(( أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه ))* aoa Ons‏ 
(( ألا أحبركم بأفضل آية في كتا ب الله 4 REA‏ ولف مف كله a‏ ماوع که موه 


(( ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم » أما رأيتم إلى ))* ال 
(( التمسوها في العشر الأواخر فان ضعف أحد کم أو عجز )) edete‏ 
(( اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري )) ARA‏ 0 
ور آما أهل النار الذين هم أهلها )) 0 و 1 1 1 1[ 0 
» إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون )) STATA‏ 
(( إن حلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً )) تج لدع بف عا سو Re‏ 
(( إن السراثر الابعان والصلاة والزكاة والغسل من ابلنابة)* اسماخ مر و اس سا هن 
(( إن قاف حبل من زبرحدة حضراء تحيط بالدنیا ))** و 
(( إن الله آمرني أن أقرأ عليك الفرآن )) همه وه موش موه ان ی موه 0 207070700 
(( إن الله يقول : انا أنزلنا المال لاقام الصلاة )) ARRAS‏ 
(( إن هذا القرآن لاتتقضي عجائبه )* E‏ 
(( إن الوليد بن المغيرة حاء إلى البي - صلى الله عليه وسلم - فقرأ عليه القرآن )) e‏ 
حرف اجيم 
(( حنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وحنتان من ذهب )) SSE A‏ 
حرف اخاء 
(( حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد )) eae SS‏ 
(( حدثوا عن بي اسرائيل ولاحرج )) eS‏ المح واد ره 


(( الخير معقود في نواصي الیل )) eerie‏ 

eae eS eR sg )) الخير معقوص بنواصي الخيل‎ (( 

(( حي رکم من تعلم القرآن وعلمه )) EA SRE Saa‏ 

(( الخيل معقود في نواصیها الخير )) هی مه ار هو 
حرف السين 

(( معت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الغرب بالطور )) يس الخد اليو 


. رتبت هذا الفهرس على حسب الحروف الحجائية » واكتفيت ۰ إن كان الحديث طويلا - بإيراد طرف منه‎ -١ 


وقد وضعت علامة ( * ) على الضعيف . وعلامة ( *” ) على الوضوع . رعلامة ( ۳۳۴ ) على مالم أجده . 


۷:۳ 


۹۱ 


FETE 


(( فطلبوها فأعجزتهم )) و وه اب ون له مه 0 Ee‏ 
(( فقال یاحمد : فقرار الأرض من أي شيء )) ** RÎ‏ ا اا هو ۲۹۹۲ 
حرف القاف 
(( قسمت الصلاة بيي وبين عبدي نصفین )) 1111 TEV ae as‏ 
حرف الكاف 

(( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ساحدا يدعو : 

يارحمن » يارحيم )» * RS‏ دياق ادو م لالد وه وما لمعك هه وم وه و مه ۸ 

(( كل حرف في القرآن یذ کر فيه القنوت فهو الطاعة )) * e ERE‏ 8۷۲۲ 

(( كل شيء بقدر حتى العجز والکیّس )» O esses A‏ 

(( كنا حلوساً عند البي - صلی الله عليه وسلم - إذ نظر إلى القمر ليلة البدر )) ٩‏ 2:3 
حرف اللام 

(( لما قدم وفد عبد القیس على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ۱ 

قال : أيكم یعرف فس بن ساعدة )) * اه وم موی دم مه که ا وه DEED‏ 

» المسلم من سلم المسلمون من لسائه ويده )) eee‏ | 

۱ ۱ حرف اليم 

(( من أحب علياً روا وه ۳ RS‏ ام وه e SARTO‏ 

(( من قرأ سورة الإحلاص )) *** a SA E‏ یتیوک مت ی و E a‏ 
حرف افاء 

(( © هل جزاء الإحسان إلا الإحسان »© هل تدرون ماقال ربكم )) 0 ° EE‏ 

۱ حرف الواو 

(( وحدئوا عن بي إسرائيل ولا حرج )) Peed. SESSA DAS ESED OR SA‏ 
حرف اللام ألف 

(( لایزال يُلقى فیها وتقول هل من مزید )) و RR‏ وم Cate‏ 0 ا TON‏ 
حرف الیاء 

(( يارسول الله : 8 الطلق مرتان 46 فأين الثالئة ؟ )) مه سوه ام همه ای NETE‏ 


Ve 


حرف افمزة 

(( بي أقرؤنا وإنا لندع بعض لحنه )) eee Rese‏ 

(( 8 أتى آمر الله » : قال : محمد صلی الله عليه وسلم )) * هم 

(( أرأيت أنه لو رعی الحدبة رترك الخصبة أكنت معجحزه ؟ )») ان 

(( أقرؤنا ايي وأقضانا علي )) ها ee Ea RR SSS‏ 

(( أنزل الله مائة وأربعة كتب )) RAA‏ ون طون ل لاو ا ل ا و ا 

(( إن زيد بن ثابت آراد أن يكتب ۵ التابوت 4 بالهاء )) 0 0 111 

(( ( إن الصلاة كانت على المومنين كتاباً موقوتا 4 : قال ابن عباس : فرضاً مفروضاً )» 7 

(( إن قوم مدين وأصحاب لَيْكة أمتان )) * E ERR‏ 

(( إنكم تزعمون أن الله كان عزيزاً حكيماً )» 00 0ط 

(( إن الومن یری ذنوبه کأنه فاعد تحت حبل )) و و E‏ 
حرف التاء 

(( التفسیر أربعة أوحه : وحه تعرفه العرب من کلامها )) كا ل م هی وه e‏ 

(( تقرن السماوات السبع والأرضون السبع )) * OK AES ES‏ 
حرف اجيم 

(( © ابلبت 6 : الساحر بلسان الحبشية )) هر اباد و وم العو مف ل 
حرف السین 

(( سألت عائشة عن لحن القرآن )) Ea‏ وی وود عو ار ای اه و 

(( معت علي يقول هذا الحرف في فإ طلح منضود )) * معط بان دی العم و زو و 
حرف الفاء 

(( فقال نيس : إن لي حاحة .مكة فاكفئ )) لوطت مح لوا الم ف وار وه فد كه 

(( ف القرآن من كل لسان )) 0 ا E‏ 
حرف القاف 

(( قال عمر بن الخطاب يرما لأصحاب البي - صلى الله عليه وسلم - 

فيمن ترون نزلت هذه الآية ؟ )) قن وم وا واب ا و سن 

(( قرأت عند علي : 9 رطلح منضود ‏ فقال علي : )) هک ا 

(( قرأ رحل عند علي  :‏ وطلح منضود ؟» فقال علي : ماشأن الطلح )) E‏ 

(( قرأ علي بن آبي طالب  :‏ ( وطلع منضود » )) مح وم مود ا و 
حرف الکاف 

(( الکیف غير معقول والاستواء غير بجهول )) * اع و و دهع ل ای 


. إعينٍ بالائار الرري عن الصحابة رضي الله عنهم راثرري عن التابعین رحمهم الله‎ -١ 


وقد رتبت هذا الفهرس على الحروف الحجائية ؛ راکنفیت بإيراد طرف الأثر إن كان طويلاً . 


وقد وضعت علامة ( * ) على الضعيف وعلامة ( ** ) على الموضوع » وعلامة ( *** ) على مالم أحده . 


۷۶۵ 


۳ 6 ۶ 
لاكه 
۹ ۲ ۷ 


°1٦ 


حرف اللام 
(( لقد انتشر علينا أمر محمد فلو التمستم رحلاً عالماً بالسحر )) ASS‏ 
(( لا بلغ عمر - رضي الله عنه - أن ابن مسعود » رضي الله عنه » 
قرأ ( عَتى عين ) على لغة هذيل ) *** eR‏ 
(( لو برزت الحن وأعانهم الإنس فتظاهروا)) een‏ 
(( لو قعدت العام عن الغزو )) هد عابو موقي وموس و ا ده هم 
(( ليس في الحلي زكاة )) * اه بب000011 0 SRR‏ 
حرف اليم 
(( من أراد العلم فعليه بالقرآن )) EER‏ 
حرف النون 
(( نزلت هذه الآية فينا » كانت الأنصار إذا حجوا )) ES‏ 
۱ حرف افاء 
(( هذا ما لحن فيه كاتب المصحف )) O OSA‏ 
(( هو الائم بلغة الحبشية )) o eS‏ 
(( هو اسم الله الأعظم )) مام e aS ESS‏ 
حرف الواو 
(( والله إن لقوله الذي يقول خلارة )) AS‏ ا 
حرف اللام ألف 
(( لاتقدرون على ذلك ولاتطيقونه )) ا 
(( لايقولن أحدكم قد أحذت القرآن كله )) الع ف سس 
حرف الياء 
(ر ياأبا العالية : قول الله في كتابه # فويل للمصلين » )) 9 1011 


۷: 


to 


54 


Ee 


ه - فهرس وجوه الإعجاز 


ذكرت أثناء البحث عدة وحوه للاعجاز » منها ما ذكره السيوطي ومنها ما ذكره غيره من العلماء » 
وسأذكرها في هذا الفهرس مضافا إليها جميع ماوقفت عليه من وحوه الإعجاز في كتب أهل العلم . 
وسأقتصر على الوحوه الأصلية المنفردة ال لاتندرج تحت وحه آخر أعم منها : 
أولاً : الوجوه المذكورة في هذا البحث : 

. الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم‎ - ١ 

۲ - الاعجاز بأخبار الغيب . 

۳ - الإعجاز بالأسلوب . 

- الإعجاز بالعلوم والمعارف . 

ه - اشتمال القرآن على الحقائق والأسرار والدقائق . 

5 - الإعجاز أمر لايستطاع التعبير عنه . 

۷ - خلر القرآن من الاحتلاف والتناقض . 

۸ - التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات » وأن العرب کلفت في ذلك ملايطاق » وفيه وقع عجزها . 
٩‏ - الجمع في القرآن بين الدليل والمدلول . 

. ) الإعجاز بالآيات المشتبهات ( على اعتبار حزئي معين فيها‎ - ٠ 
. اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة‎ - ۱ 

۲ - الإعجاز ب ( الصرفة ) . 

۳ - الإعجاز بمجموع أوجه منها ( الصرفة )۳ . 
ثانياً : الوجوه المذكورة في غير هذا البحث : 

. الإعجاز التشريعي(؟‎ - ١ 

۲ - الإعجاز العلمي( . 

۳ - الإعجاز النفسي . 


۰4۱۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ انظر ف الوجوه السابقة ص‎ -١ 

۲- قد ذُكر الاعجاز التشريعي ف هذه الرسالة عَرَضاً > انظر ص 514 ۰ لکن انظر لي تفصیله کتاب (( مباحث لي اعجاز القرآن )) 
للد کتور مصطفی مسلم : ۲۲۱ - ۲۱ . 

۳- انظر فيه الصدر السابق : ۱۶۷ - ۰۲۱۹ ركتاب (( المعجزة الخالدة )) : ۳۳6 - ۰۳۳۷ ر کتاب (( مناهل العرفان )) . 
۲ - ۳۱۲ . 

؛ - المقصود به حديث القرآن عن النفس الانسانية وبيانه لصفاتها » وتحليله ما والمقصود به أيضاً تأثير القرآن ني 


النفس الانسانية » وانظر (( البيان في إعجاز القرآن )) : ۳۳۳۱ - ۰۳۰۱ و(( المعجزة الخالدة )) : ۳۸۱ - ۳4۶ . 


۷:۷ 


5 - فهرس الصطلحات الاصولیة) 


الإجمال : SERS‏ ری وه همه هی ها هل کم وه عادو ۳ ۱۳۱۷۰۱ 
السّبر والتقسيم : eos‏ ۳۹۵۰۲ 
الظاهر : بخ ولا و ره وه در کی در وسو VY‏ 
العام : ARERR‏ ۳۷۲ 
الجاز : کر 
المشترك : كدق امإو بو ول کم راو ماو Tessa‏ ۰۲۷۰۰ ۳۹۸ 
العرّب ماوع حل لل 1 دي سا و ا ا ی 
النطوق : وه 1 دما ی مه a‏ 
الوول : وموم الوط امع مهو هو یو هه وار امه اا مداع اس هب ,۱۳۱۷۱۳ 
النص : 0 0 0 اا 


۱- سأذكر موضع تعريف المصطلح فقط . 
وقد رتبت هذا الفهرس على حسب الحروف المجائية بعد حذف أداة التعریف ( أل ) . 


۷:۸ 


STA 010000 e الا سطر لاب‎ 
EAE ااا‎ AAS ROSAS : الإلحاق‎ 
EAN eee a e RA : التسهیل‎ 

التنويم المغناطيسي : كل العامة خاي لوقام AE OSS‏ 

توجیه القراءات و رباج مر مس 6ج ماو تاد و و 00 ۰ ۲۱۳ ۵ 

الحصر ( القصر ) : و مهوت هو مه و هوک ا أ لم 

الذّوْر : ادام جاه مما دف عطاق قد موق SSA‏ “ب 
الروئ* دب ل 
المسّكت : Kee es ALA RRR SEs‏ ا ۵۱ 

الصرف : ا ها وه هی من ای هه ال 
الصّرفة : Saeed‏ 1 1 1 1 1 هی با ۲ 


۰۱۰۰۰۹٩۹ ۹۷ ۰۹۹۰۹ ۶ 

"+." ۶۰ ۳ ۶ ۱ 

١١1١ (۱ AN ( ۱۷,۱۱ Y كلل‎ 
۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱8۰۱۱۳ ۰۱۱۲ 6 
"+۶2 ۰ ۰ ۲۷ 6 
١مل"‎ ۷ ۲ 6 NY 
+۰" ۰ ۲۲۶ ۹ 6 

دص ل 3 


(۱۷۱۳۵ ا‎ |۳۵ CATT الي‎ CYA 


55 . 
العروض : هیواعم كفل مومه ممم ف موه NN‏ 
غريب القرآن : ETA ee Se a es bs‏ 
الفاصلة : مام ل متمد ليس واد RSE‏ ل لمأراط 1ج وقوه امه اه ووو 13 E‏ الاي 1 
القراءات الشاذة : 1[ 1 ز 1 1 ز 1 0 ا 0000 
القراءات الصحيحة : 51 0 0 0 اا 0 
القطع : مااي حا و دوه الما سک شا ل میم عاق وا مهم ا ل 6۱۳ 
اللحن : بمج ل اق لاطا هد قو ارح مق م امسو الملل ل اا موقي © GOY‏ 
النسخ : ااا ۰ ۳۵۸۲ 
النظم : ل م 1 ود لاف جا ادو وک ی و ند 1:۳ 
الوحي النفسي : ااا 0100 0 ا ا 


. سأذكر موضع تعريف المصطلح فقط إلا ( الصرفة ) فأذكر جميع صفحاتها لتعلقها.مباحث الإعجاز‎ -١ 


وقد رتبت هذا الفهرس على حسب حروف افجائية مع حذف أداة التعريف ( أل ) . 


۷:۹ 


۰ لانن 
الحسر وی ی رد 
ا ا و 
ll,‏ 0 
الوقف الكاقي : 520 


۷۵۰ 


۸- فهرس المصطلحات البلاغية“ 


التشبيه : ا رهوج هه مرا رهق هو هجاوم 


التلاؤم 5 ری مما اوه همم قاط + ماه ورن مور واه موی وه 1 موه همه فد 


E SOLES ESE a [#1 [1 : الحشو‎ 


. سأذكر موضع تعريف المصطلح فقط‎ -١ 


۱۷۱ 


الصفحة 


۱۰۳ 


۳۸۹۰ 


. ۳۸۷ 6 


AUT 


. ۸ 


. TAY 


. TAA 


. PAY ۸ 


. At 


۹ 


YVAN 


. 0 


„fo. 


٩‏ - فهرس الشواهد الشعرية“ 


الت 

-١‏ إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء 

۲ - وهذا العلم لايحويه إلا نبي أو وصي الأنبياء 

۳ - ولاعيب فيهم غيرأن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
٤‏ - من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم ال يسري بها الساري 
ه - كلوافي بعض بطنكم تعفوا ٠‏ فان زمانکم زمن خحمیصٌ 

5 - واعلم علم اليوم والأمس قبله ‏ ولكنئي عن علم مالي غ عمي 

۷ - ولا عيب فيه غير أني قصدته . فانستين الأيام آهنلا وموطناً 
۸- مومع ا كن لكي ١‏ اش قفا کی ومين 


۱- رتب هذا الفهرس على حروف افجاء باعتبار آحر البيت . 


VoY 


۰ - فهرس القبائل؟ 


۱- قد رتبت هذا الفهرس على حسب حروف افحجاء بعد حذف ( بنو) 


Vor 


الصفحة 
۰:۸ 


.» ۵ ۸ 


دحت ۰ برس . 
o1‏ . 

. o۳ 

.oTY e لك‎ 
«1Y1 £ 
+۰۴۰ ۵ 
+, ا‎ 
. ۲ 

. ۲ 

رد 

. 011۳ 

. 1۳ ۸ 

5ه . 

. 11 


. o0۲ 


۱ - فهرس الطوائف والامم۷) 


الصفحة 

۳۰۰ لاع مم2 
۰ ل 
8 . 

. ۹ 

۹ 
9۱/۹۹ :۰ 0 5۰ 
2۹۳ ۱ 
۰ ۶ 
۷ ۶ ۱۲ . 
۷۸ 
و 
۷¥ . 

. 1o 

۰.-۷ 

. 0 

۳ ۰۳ ۰ 
. ۹ ٩ 
€ 

. ۷ 

. ۵ 

۰ Yo co 

. 4 

۵ 0 
۰» ۴ 
ل‎ "(۱ «۹۹ 
VATE E 


وي 


VV. 


. 8 


. ) قد رتبت هذا الفهرس على حسب حروف المجاء بعد حذف أداة التعريف ( أل ) وحذف ( بنو‎ -١ 


۷۹ 


الماليك البرجية : 


۷۰۵ 


الصفحة 

ا ل 
۹ 6 
۵ ۲ ۰ 
۹ 6 (. 
01 , 

.( ۵ 
. Vc ٩۹ 
وگل‎ 

"+ ۰ 
24/800848 
1.9۹۹ 


. 4۸ 


۲ - فهرس الفرق والجماعات7١)‏ 


. ) قد رتبت الفهرس على حسب حروف افجاء بعد حذف أداة التعريف ( أل‎ -١ 


ل۷0 


الصفحة ۱ 

. A 

۱ صۆ ,+ 

. ٩ 5 ۲ ۷۶ 

. ۷ 

° 

. ۳۰۳ ۰۸۳ ۰ ۸ 

. 44 

. ۳۲۱۸ ۰ ۱۰۸ ۰ ٩۳۲ ۶ 
«۲ ۲ ۲۱ 
. AT co! 

Ac ۰‏ 
FY‏ ف ا ۱35 
۱ لالم 41١)‏ 4882 )2 
۲ ا ل 
مل 
25١54 ۷ ۰‏ 


. "48 


۳ - فهرس الأماكن والبلدان 


الصفحة 

الآستانة NS‏ 1 ا 

آسيا : ماعن لوقي ةاون بس ا و ا ا و ل م ا هی ۱۷۷۰ 

آقصرا ( آقسراي ) 0 1 0 BRED‏ ۷۲۲ 

آلوس : 00000 1[ ع ۳۳۵۲ 

آمد : انا وخ دق انقو حنج رو بو و کر وول وود او ی Os ass‏ 

آمل : E E‏ لود تا امي لذ ادس كذ - ال 0 

EN ا ا‎ 1 1 ESE ERN : أحد‎ 

الأردن ب ا 

الأزهر : لفوفق اولظ ع عاك e‏ ولوس ا م ا 

إسفرايين امو الف وف هی اه انمقو م جكب اواك وه الول ۱:۳۳ 

الإسكندرية : اه مل و لو ألما ا ا لوالا قال Ae‏ ۲۵۳۹۱۵۲ لع 

أسيوط : ا | 

إشبييلية : SSAA‏ و هو التي ف اع لمق ف مس NNE‏ 

ET ese FSS أصبهان : اجه ا‎ 

EVEN aras ROA SEAR oR إفريقية‎ 

أفغانستان 00 0 ا E‏ 

الأندلس : 155200 صمحم عن كج جاه للم اقلق لمان OMAR‏ الو الخ وق ل 
7 1 , 

آنقرة : مه هه مه هوهق هم هبو هه وب ی مرجم هه و کی سای ری مر مد و ۰ ۱۳۲۵۰ 

بااکستان قرخ ا ال ارد اب ماس اخ عم 

البحرین : هه مهو هه هویم و وم وراه a‏ وا ما وس ای و 

بخارى : ی 

بدر : که راد و و ی اه مره 0 ا 0 

پست ؛ CESSES ASRS RS‏ از 

البصرة : ea‏ مر اه 1 1 1 1 ees‏ و 

۳ ا‎ 0 RRS : بغداد‎ 
ا‎ ۲ 
۰۳ _ NY 
۳ ۳ ۵ 
. ۷ 
. TEE ۷ 

بلخ : O O‏ ا و ۱ 

e Sa EEA ERASERS الینجاب‎ 

A ss ESS aA بهتيم : .. ااا‎ 


حوران : اك د م قا ل الي الوا که ناوا ريا اتام لواو م 


۷۰۸ 


الصفحة 
Yo‏ 040 . 


. ۴۹ 


اش 
۳ ۳۳۷ 8 . 


۱ 


5 ۱ 

"+۰۲۳۲ ۲۲ ل‎ AE 
۹ 

. ۹ 

3 

. fof ۳ ۲۱ 
۱ عد‎ 

ل لك 


9 1 


FIs ۲ Vos ۰ 
«FEV ۳ ۳۸ 
۰ ۵۹ ۰8 6 ۹ 

2 2۲۷ cor“ ۱ 


EEV ۴۳ 


رویان : 


سوق العطش ( ببغداد ) : یو دس ام بای مومس ی و بو ERASE‏ 


الشام ۱ 


۷۹ 


. ۳ To 


.orTofTE CAT CAY 


. A! 

+۵ ۰ 
۰۳2+" ۲ ۲ ۷۲٩۲ ۲ ۲ ۲ ۵ 
۰8 ۳۰۶5 ۳۳ ۳۲ 


(۱ ۷۲ 


۱۲ ۷ ۱ افده 


الصفحة 
القاهرة : Ke ASAR a EAE A‏ 1 1[ ذا ا EEE AVENE OT‏ 
۰۵ ۰ ۰-۲« 


۰ «۰-۲۲ ۲۳ 


۰47۲۳ ۰ 4۱ ۸ 


oft ۵ 

القدس عرو مش اهب موه یامه الم ده هو وی ی ۱۳۳۰۵۱۳۱۲۱ 

القرافة : میم و مهو E‏ وه دوم A‏ 

قرطبة AR S O‏ ای ی و مهو ااا ا ۱۷۷-۵ 

۲۱۸۰ ie di LARS Sea Rs : ارم‎ 

۹۵۳۲۹۰۳۴۲۵۰۰۱ 11 A eS : القسطنطنية‎ 

قطر : ا ا هه موف ام ع امف اوم هه وما مدوم ماك يي EO‏ 

القیروان ی ENS‏ اهامای |[ NE‏ 

الکوفه و 

لورقة اتوي م فط نت لم ETE‏ یز 

الکرج : مه امم SR‏ مه لام حو NTO sigs‏ 

مالقة : و وا EO REISS‏ 

المدرسة الشيخونية : خط ل اماو مقو اا الامو ف سك سات ل ا API‏ 

المدرسة النظامية مأ قي ا امو ف دو عقوا لشط وج اده الوم وا ب والمجة لدوة ره 

المدينة المنورة : Ss‏ عا سه اموق سم وام واه اللا 680 
Ao ۹۵۷ ۰‏ . 

مراغة : 00010000 ا 

مراكش : ا ا بتاع ل ا مه موه و اتن ار لالس مم abg‏ ا الا 

ONT EVAN ESAS : مرو‎ 

مصر : em Rim Ebese eae e‏ لوه CAV CAE‏ لق 
ا ۱۷/۷/۱۷ ۷ CIT‏ 
۹ ۳ ۵ اي 
لي ل لد ل ليت 
۷ 2-2-۵ 
۶ ۲ 9۰۷ . 

المصيصة : ی دود ما 210100 2 موه هه 9 

الغرب : الما و ی وی مقع و و للق هه هه هک وك وی اه تم ۵ و CNA‏ 


oF ۳۳۱ (۳۰۵ 


۷۹۰ 


اكلا 


الصفحة 

١ ۲۱۶ ۸‏ 4 )كدق 
۴ ۷ ۰4 .۰ 
TY‏ 

. AY 

. OT CARA 

. ۷ 

. ۱۸۵ c ofA 

۰ 

«۰۲-۲ ۰۷۷۲۰ ۹ 
21145 ۲ ۷ 

انه ۰۷۲ . 

.o cA“ 


. 0V. 


٤‏ ۱- فهرس الأعلاهم”") 


الآبادي- محمد آشرف بن أمير بن علي . 

الآحري- محمد بن الحسين . 

آدم زعلیه الصلاة والسلام ) : ۰۳۳۰ 44۹ 40۸ EV ۵4۰ ۵۱۳۴ ۵۸۰ ۸۷۳ <c EY‏ 
الآقصرائي = يحيى بن محمد . 

الالوسي - محمود بن عبد الله . 

الآمدي - علي بن أبي علي بن محمد . 

آمنة : ( أم الرسول صلى الله عليه وسلم ) : ٠١‏ . 

آنص : ۲۱ . 

إبراهيم ( عليه الصلاة والسلام ) : ۰۳۳۰ ۰۳۹۷ ۰۵۹۹ ۰۰۰ ۱۰۱ ۰ 

إبراهيم بن حبیب الفزاري : ٩۳۸‏ . 

ابراهیم بن سيار ( النظام ) ۰ ۰۵۹( ۷۰(« ( الا CITT ۲۲ ۲ CAV co CVE‏ 
coq +1۹‏ .14< ۱ ۱ 
إبراهيم بن عبد الرحمن ( ابن الک کي ) : ۰۲۹۰ ۲۱۱ . 

إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي : ( ۰)۳۰۳ ۰۳۵۹۳ ۰۵۸۲ ۰9۸۲ 9٩‏ . 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ( أبو إسحاق الإسفرابيني ) : ( ٠) ۱۰٤‏ ۰۱۱۰ ۱۱۱ . 

إبراهيم بن محمد البجوري : 75020105 ) . 

إبراهيم بن محمد السَري ( أبو إسحاق الزخاج ) : ( 1٦۲‏ ) 2 ۵۰9 ۰۹۲ . 

إبراهيم بن مسلم الهجري : 5لاه . 

إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم : ۳۹۳ . 

أبقراط- بقراط . 

یی بن كعب ( رضي الله عنه ) : ( 444 )۰ ۰94۳ 9۵5 . 

الأحلح بن عبد الله : 568 ۰ ( 55 ) . 

أحمد بن إبراهيم بن الزبير : ( ۳۶۱ ) . 

أحمد بن إبراهيم الكناني : ۰۲۱۹ ۲۲۳ . 

هد بن إدريس القرا : ( 70١‏ ) . 

أحمد حسن فرحات : ۸6 ۱۰۸ . 

أحمد بن الحسن القاضي : ٠٠۲‏ . 

أحمد بن الحسين بن على البيهقي :034 ۱۲9۰۱۲۳۰۱۰۷۰۲۱۰۵ ۰/۹۳۵ ۰۸ ۱۰ ۰۱۱ ۱۷ ۰۵۲ 
دق ۲۳۷ ۳۸ 44 EVA ۰ ۷۸ ۷6 ۷۰ CET‏ ۵۱۲ ۵۴ ۵۷۰ ۱۳۹۰ .۰ 

أحمد الحمادي : ۳۳۱ . 


أحمد الخازندار : ۲۲ . 


۱-۹ لصفحة الي تُرحم فيها الم اضعها بين قوسين هكذا : ( ... ) ومالم توحد هذه العلامة ني الرحمة فان هذا يعي أني لم أترحم للعلم ‏ 
أو لم أحد ترجمته . ١‏ 


وقد رتبت هذا الفهرس على حسب الحروف الحجائية بعد حذف أداة التعريف ( آل ) » و ( أبو ) و ابن ) و (أم ) و بنت ) . 


۷۹۲ 


أحمد السقا : ١99‏ . 

أحمد بن سليمان بن كمال باشا : و ۱۰۹ )۰ ۱۱۱١۱۱۰‏ . 

أحمد بن سهل البلخي : ( ۸١‏ ) . 

هد شاكر : ۱۷ »1۸ £٤1٨‏ 1۰۰ 

هد غس الدين : ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۲۸۶ . 

هد صقر : ۰۱۹۱ 101 . 

هد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( ابن تيكية ) :۰ ( ۰۱۰۳۱۰۳۰ ۳۰۱۰۱۱۰۰۷۲۰۳۸۰۳۳ ۳۰۵ 
۸ ۰۹۶ ۵۰۰ ۵8۸ ۵۵۱ ۰۵۵۲ ۰۵۱ ۰۵۱۳ ۵۵ ۰۰۲ . 

أحمد بن عبد الرهن البنا : 445 . 

أحمد بن علي ( ابن الاخشید ) : ( ۸۱ ) . 

أحمد بن علي بن ثابت ( الخطيب البغدادي ) : 459 ۵۰۲ 07۷ ۰ 144 . 

أحمد بن علي بن عبد القادر القريزي : ۲۰۳ . 

أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي ( بهاء الدین ) : ( 485 )۰ 0۷ . 

أحمد بن علي بن المثنى ( الحافظ آبو على ) : ۰۸۷۱ ۰۳۹۰۷۵ . 

أحمد بن علي بن محمد (ابن حجر ) : ۰۹۹ ۰۳۱۱۰۳۱۰۰۲۹۰۰۲۱۸ ۰۳۱۲ ۳۶۵ 844۸ 40۷ 
4 ۷ ۰۶۷۱۵۷۰ ۰۷۳ كلاف ۷ ۸۹۷ ۵۰۳ ۵۲۷ ۵۳۳ cooY coo.‏ كمه « 
344 

أحمد العمري : ۰۱۸۰ ۳۳۰ . 

أحمد بن فارس بن زكريا ( ابن فارس ) : ( ۰۲ ) . 

امد بن محمد بن حنبل : ( ۰ )۰۷۲۱۸۱۳۱۰ ۰۱۲۲ 440 ces coor 44 4۷۱ EIA CEE‏ 
۳ . 

أحمد بن محمد بن علقمة : 016 . 

أحمد بن محمد بن عمر ( الخفاحي ) : ( ۰۱۷۲۰۱۹۰۱۰۳ ۳۱۷ . 

أحمد بن محمد القسطلاني : 2055 4١‏ . 

أحمد بن محمد بن محمد الشمني : ۲۲١‏ . 

أحمد بن محمد بن هارون الخلال : ( 1١17١‏ ) . 

أحمد بن مصطفي بن خلیل ( طاشكبري زاده ) : ( ۳۲۵ )7752 . 

أحمد مطلرب : 85 . 

أحمد بن المفضل القرشي : ( ٤١١‏ ) . 

أحمد بن موسى بن مردريه : ( £11 )4510 4592 ۵۰۳ 9:۸ . 

أحمد بن يحي بن إسحاق ( ابن الرارندي ) : ( ۷۸ ) . 

أحمد بن يوسف ( السمين الحلي ) : ۰۱۷ . 

. ٥٦٤ : الأحفش‎ 

إدريس ( عليه الصلاة والسلام ) : ۰۳۳۰ ۰۷ . 

آرشیدس : ۰۳۹ . 

أسباط بن نصر الهمداني : ( 4۷۲ ) . 

إسحاق ( عليه الصلاة والسلام ) : ۰۳۳۰ ۰۰۷ 84۲ ۵۹۸ ۰ ۰۰۰۰۵۹۹ ۰۰۲ ۱۰۳ . 


۷۳ 


أبو إسحاق الإسفرابينٍ = إبراهيم بن محمد بن إبراهيم . 

او اجان ی 1 

ابن إسحاق - محمد بن إسحاق . 

إسرائيل ( عليه الصلاة والسلام ) : ۳۳۰:. 

الأسود بن عبد يغوث الزُعري : 1٩‏ . 

إسماعيل ( عليه الصلاة والسلام ) : ۰۰۱۷ ۵4۲ ۰۵۹۸ ۰۵۹۹ ۰۰۱۰۱۰۰ ۰۰۲ ۲۰۳ ۰ 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ( ابن عَلية ) : ( 48۱ ) . 

إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي : ( ۳۲۷ ) . 

إسماعيل بن سميع الحنفي : 459 . 

إسماعيل بن عبد الرحمن السّدي : ( ۰4۷۲ 4۷5 . 

إسماعيبل بن عمر بن كثير ( ابن كثير ) : ۳۰۰۰۱۱۵۰۱۱۰ )۰ ۰۳۰۲ ۰۵۷۰۰۵۲۲ ۵۹۹ ۰۰۰۰ ۰1۰۱ 
إسماعيل بن القاسم ( أبوعلي القالي ) : ۵1۷ . 

إسماعيل بن محمد الصفار : ( 588 ) . 

ابن الأسمر : ۵۰۲۵ . 

الأسود العنسي = عبهلة بن کعب . 

الأسود بن الطلب : ( ۵۹۲ ) : 

ابن أشته = محمد بن عبد الله بن محمد . 

الأشعري - علي بن إسماعيل . 

. ٤٥۸ : أشوف‎ 

ابن أبي الإصبع = عبد العظيم بن عبد الواحد . 

ابن بنت الأعز = عبد الوهاب بن خلف العلامي . 

الاعمشن - سلیمان بن هرانا 

إقليدس بن نوقطرس : ( 059 ) ۰ 

إقليمة : 46۸ . 7 
امرژ القيس بن حجر الكندي : ( ۱۹۲) . 

أمة الفیت : 48/4 . 

أميمة بنت عبد الطلب : ۳۰۲ . 

أمية بن حالد : 1۸ . 

أمية بن أبي الصلت : 514 2 ۵۰۰۵ . 

ابن الأنباري = محمد بن القاسم بن بشار . 

أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) : £1٩ » ٤٥۷‏ ۰ ۰۵۰۳ ۰۵۱۳ 1۵۰ . 
أنيس بن جُنادة الغفاري ( رضي الله عنه ) : ( ۰6۱۱۶ ۰۱۱۵ 

أوس بن عبد الله الرَّبّعي : ( ۵۰۸ ) . 

ابن إياس الحنفي : محمد بن أحمد . 

الیسع ( عليه الصلاة والسلام ) : foc foc.‏ . 

ماد : 10۸ . 

أيوب ر عليه الصلاة والسلام ) : ۳۰۸ . 


7: 


آیوب بن كيسان السَختياني : ( 441١‏ )447 . 
حرف الباء 
بارق : 0۸ . 
بدر الدين ابن جماعة = محمد بن إبراهيم بن سعد الله . 
البراء ( رضي الله عنه ) : 584/8 . 
برقوق بن آنص ( السلطان ) : ۰۲۱۵( ۲۱۶ ) . 
بشر بن الحسين : ( ۰۰۳ ). 
پشر بن معاذ العقدي : ( لا5 ). 
أبو بشر بن أبي وحشية - جعفر بن إياس . 
بَطَلَيْمُوس : ۰۳۸ . 
البغوي = الحسين بن مسعود . 
البقاعي = إبراهيم بن عمر بن حسن . 
بقراط : ( ۳۲ ) . 
البكالي = نوف بن فضالة الحميري . 
الرموكر التسمكاي علد E‏ 
أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه ) : ۰۷4 ۰64۳ 14۰ . 
أبوبكر بن عبه الله بن قيس : ( 9۹۰ ) . 
البقليي = صالح بن عمر . 
بندار بن حسين الفارسي : ( 5717 ) . 
بيبرس ( السلطان الظاهر ) : ٠٠١‏ . 
بيبرس بن عبد الله الجاشنكير ( السلطان ) : ( 7518 ) 2 ۲۱۶ . 


البيضاوي - عبد الله بن عمر بن محمد . 


البيهقي = أحمد بن الحسين بن علي . 


حرف التاء 
التزمذي = محمد بن عيسى بن سَوْرة . 
ابن التركماني = علي بن عثمان بن إبراهيم . 
ابن تَغْري بردي = يوسف بن تغري بردي . 
أبوتمام = حبيب بن أوس . 
حرف اليم 


حابر بن عبد الله بن حرام ( رضي الله عنهما ) : 55( 401 ) . 
الجاحظ = عمرو بن بحر 

الجبائي = محمد بن عبد الوهاب 

حبريل ( عليه السلام ) : ۰۳۱۵۰ ۳٤ه.‏ 

حبير بن مُطعم ( رضي الله عنه ) : ( .5472)1١١5‏ 

ابن جَریْج = عبد الملك بن عبد العزيز 

حرير ( رضي الله عنه ) = ۰4٩۱‏ 


ابن حرير = محمد بن حرير 


۷ 530 


أبن الحزري = محمد بن محمد بن محمد 
حزورة = 40۸ 
أبو حعفر ( القارئ ) = يزيد بن القعقاع . 
حعفر بن إياس ( أبر بشير ) : ( 9084 ) . 
حعفر بن سليمان الضّبعيّ : ( 6۰ )۰ 341. 
حعفر بن محمد ( ابن شمس الخلافة ) : ( ۳۹۶ )۰ 1۳ . 
جعفر بن محمد بن علي ( الإمام الصادق ) : ( ٠۷١‏ ) . 
جعفر بن محمد الواسطي : ( 545 ) . 
حقمق ( السلطان المملوكي ) : ۲۱ . 
ابن جماعة ( بدر الدين ) = محمد بن إبراهيم بن سعد الله . 
حندب بن حنادة ( أبو ذر الغفاري » رضي الله عنه ) : ( ۰۱۱( .)١١8‏ 
ابن حي = عثمان بن حي 
الحنيد بن محمد بن اتید النهاوندي : ( 8.05 ) + 51١‏ . 
آبرجهل = عمرو بن هشام بن المغيرة . 
حهم بن صفوان : 858 . 
الوْحَريّ - محمد بن عبد المنعم . 
أبو الجوزاء = اوس بن عبد الله الرّبعى . 
ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد . 
حرف الحاء 
ابن أبي حاتم = عبد الرحمن بن إدريس . 
أبوحاتم = محمد بن إدريس بن المنذر . 
ابن الجحاحب = عثمان بن عمر بن أبي بكر . 
حاحي خليفة = مصطفى بن عبد الله . 
الحارث بن مالك ( أبو واقد الليئي رضي الله عنه ) : 4۷۳ 
حازم القرطاحني : ( ٠٤۳‏ ) . 
الحاكم - محمد بن عبد الله . 
حامد بم محمد افروي : ( 505 ) 
ابن حبان = محمد بن حبان . 
حبيب بن أوس الطائي ر أبرتمام ) : 195 
الحجاج بن محمد الصيصي = ( 1۸ ) . 
ابن حجر - أحمد بن علي بن محمد . 
حذيفة بن أسيد الففاري : ( 1٤۷‏ ) . 
ابن حزم = علي بن أحمد بن سعيد . 
الحسن بن أحمد ر أبو علي الفارسي ) : 5۱۱ . 
الحسن بن أبي الحسن البصري : ۰۳۳۹ ۰۳۷( £٤۷‏ )۰ 8۷۲ ۰8۷۸ ۰۸۰ 14۱ ۰ 
حسن حلي : ۱۰۵ . 
الحسن بن سعد بن معبد : ( ۵1۱۷ 01۸ ۰ ۰۵۱۹ ۵۷۰ . 


Y1 


حسن ضياء الدين عِثْر : ( .)151١‏ 
الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي : ( 07۷ ) > ( 91۸ ) . 
الحسن بن علي ( رضي الله عنهما ) : 51۷ ۰ 1۸ . 
الحسن بن علي بن نصر : ۸۲ . 
الحسن بن محمد بن إسحاق : ۷۹ . 
الحسن بن محمد كرامة ( الحاكم ابشمي ) : ۷۰ . 
أبو الحسن المقريء : 4۷۹ . 
الحسن بن منصور بن محمود ( قاضيخان ) : ( 400 ) . 
الحسين بن مد بن خالوية ( ابن خالوية ) : ( 454 )2 هو 54ه. 
الحسين بن إسماعيل المحاملي : ( 459 ) . 
الحسين بن الحسن بن محمد حَليم ( الحكليمي ) : ( ۳۵۷ ٠١۸۰)‏ . 
الحسين بن داود اللصيصي ( سنيغد ) : ( 1۸ ) >( ٨0۸‏ ) . 
حسين بن عيسى بن ميسرة : ( ۲۶۷ ) . 
الحسين بن فضل بن عُمير ( ۰۸۷۶( ۳۹۳ ) . 
الحسين بن محمد بن عبدالله الطي : ( 0۷)۷۱ . 
الحسين بن محمد بن المفضل ( الراغب الأصبهاني ) : ۰۲5( ۱۰۸ ) ۰ ۰۲۹۱ ٤٤١‏ ۰1۲۸ 
الحسين بن مسعود البغوي : ۵۰۳ 9۰۸ 91۹ . 
حفص بن سلیمان : ۰۳۱۹ ۰8۷ . 
حکمت بشیر ياسين : ۰۳۵۰۷ ٥۰4‏ . 
الحكيم الترمذي = محمد بن علي اخسن . 
الحليمي = الحسين بن الحسن بن محمد بن حَليم . 
حَمُد بن محمد بن إبراهيم ( الخطابي ) : ( ۸۲ ) › 541751452195 ۱۷٦۹)‏ ۱۸۵ 1۵ 
cT CTE TFET‏ ال CATV‏ ال e To CE CAEN CATA CATV CFT C۹‏ 
ANE ۱8 ۳‏ 
حمزة بن حبيب الزیات : ۰۱۱ ٥٦4‏ . 
هاد بن ريد : ( 0۱ ) . 
حماد بن سلمة : 4590 ). 
حنظلة بن أبي عامر ( حنظلة الغسيل » رضي الله عنه ) : ( 1٤۳‏ ) . 
أبو حنيفة = النعمان ين ثابت . ۱ 
أبو حيان الأندلسي = محمد بن يوسف بن علي . 
أبو حيان التوحيدي = علي بن محمد بن الاس . 
حرف الخاء 
خالد العك = ۳۳۵ . 
خالد بن الولید : 44۸ . 
حالد بن يزيد ( ۳۵۷ ) . 
ای اله ك موی مدن کا 


الخدري = سعد بن مالك بن سنان » رضي الله عنه . 


VV 


ابن حزعة = محمد بن إسحاق بن خزعة . 
أبو الخطاب = ۵٩۳‏ . 
الخطابي = مود بن محمد بن إبراهيم . 
الخطيب البغدادي = أحمد بن علي بن ثابت . 
ابن حطيب الري = فبحر الدين الرازي = محمد بن عمر . 
ابن الخطيب = 640 . 
الخفاحي = أحمد بن محمد بن عمر . ۱ 
ابن خلاد = كمه . 
الخلال = أحمد بن محمد بن هارون 
ابن علدون. = عبد الرحمن بن محمد بن محمد . 
خليد العصَري : ( ٠٠۴‏ ) . 
الخليل بن أحمد الفراهيدي : ۵۰۵ ۰۵۰۷ 58528117 . 
حليل بن إسحاق : ۰۱٩‏ . 
الخياط المعتزلي = عبد الرحيم بن محمد بن عثمان . 
حور الدين الزركلي : ۰۲۲۲ 0۹0 . 
خيرة : 444 . 
حرف الدال 
الدار قطني = علي بن عمر بن مهدي 
الداني = عثمان بن سعيد 
أبو دارد البيحستاني = سليمان بن الأشعث 
أبو داود الطيالسي = سليمان بن دارد 
داود الأنطاكي : ۱۰۳ . 
أبو الدرداء ( رضي الله عنه ) > عوعر بن زيد . 
دراج بن ”معان : ( ۶۷۱ ) . 
ابن دُريد = محمد بن الحسن بن دُريد . 
ابن دهر : 9٩۱‏ 
الديلمي = شیرویه بن شهردار . 
حرف الدال 
أبو ذر = حندب بن حُنئادة رضي الله عنه . 
له - محمد بن آحید . 
ذو الکنل : 40۸ . 
الذیال بن حرملة : 17 . 
حرف الراء 
را : 40۸ 
لرازي = محمد بن عمر بن الحسن . 
الراغب الأصبهاني = الحسين بن محمد بن الفضل . 
الرافعي = مصطفى صادق الرافعي . 


VA 


ابن الرواندي = أحمد بن يحي بن إسحاق . 
الربيع بن صبیح السعدي : ( ۷4 ) . 
أبو ززین الأسدي : ( مسعود بن مالك الكو ) . 
ابن رشد الحفيد = محمد بن آهد بن محمد . 
رفیم بن مهران ( أبوالعالية ) : ( 4۰ )۰ 45١‏ . 
الروياني : عبد الواحد بن إسماعيل . 
رويس : ۰۱۲ . 
حرف الزاي 
بان بن العلاء ( آبوعمرو البصري ) : ۰۳۱۹ £1۱ › ۰۵۱۲۵۵۱۱ ۵۱۳ هقی موه . 
الزبير بن عدي : ( ۰۰۳ ) . 
أبوالزبير - محمد بن مسلم بن ترس . 
الزحّاج = إبراهيم محمد بن السّري . 
الررقاني = محمد بن عبد الباقي بن يوسف . 
الزرقاني = محمد بن عبد العظيم . 
انز ركشي = محمد بن بهادر بن عبد الله . 
زكريا ( عليه الصلاة والسلام ) : ۰۶۷۸ ٤۸٥‏ . 
زكريا بن أبي زائدة : ( 54ه )2 51۹ . 
زكريا بن محمد الأنصاري : ۲۵۹ . 
الزخشري = محمود بن عمر . 
أبو زمعة - الأسود بن المطلب . 
الرملكاني = عبد الواحد بن عبد الكريم . 
أبوالرّناد = عبد الله بن ذكوان . 
زبتحرید هونكه : ۰۳۲ . 
زهير بن أبي سلمى : ۳۸۳ . 
زيد بن أبي أسلم العَدَوي = ( ٤۷۳‏ ) . 
زيد بن ثابت ( رضي الله عنه ) : ۰484۷ ۵6۳ ۵۲ , 
زید بن حارثة ر رضي الله عنه ) : ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۳۱۸ . 
زید بن علي بن الحسين : ۷ 
ابن أبي زيد = عبد الله بن أبي زيد . 
زینب بنت ححش ( رضي الله عنها ) : ( ۳۰7 ) »> ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱8 ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۳۱۸ . 
حرف السین 
السبكي = أحمد بن علي . 
السبكي - عبد الوهاب بن علي . 
السبكيّ = علي بن عبد الكافي . 
السخاوي = محمد بن عبد الرحمن . 
السّذي الصغير = محمد بن مروان . 
السدّي الكبير - إسماعيل بن عبد الرحمن . 


۷۹۹ 


ابن سُراقة = محمد بن يحي بن سراقة أو محمد بن محمد بن إبراهيم . 
سعد بن مالك بن سنان ( آبوسعید الخدري » رضي الله عنه ) : ( 308 ٤١١ ٠ 3١+)‏ . 
ابن سعد - محمد بن سعد بن منيع . 
أبو السعود = محمد بن محمد بم مصطفى . 
سعيد بن حبير : ( 558 )2 ۰۷۱ ۰۰۶5 . 
أبوسعيد ا ندري ( رضي الله عنه ) : سعد بن مالك بن سنان . 
سعيد عاشور : ۲۱6 . 
سعيد بن أبي عروبة : ( 1۸ ) . 
سعيد بن كيسان المَقَبْرِي : ( 1۳۹ ) . 
سعيد بن منصور :۳4۵۰ ۶41۰ ۱۸ 15۳۰ . 
سعيد بن يحي بن سعید الأموي : ( ۵5۹ ) . 
سفیان بن عيينة الهلالي : ( 554 ) . 
السکاکی = يوسف بن أبي بكر . 
أبو سلّمة بن عبد الأسد ( رضي الله عنه ) : 4448 . 
أم سلمة = هند بنت أبي أمية المحزوم ( رضي الله عنها ) . 
سليم ( السلطان العثماني ) : ۲۱۵ . 
سليمان ( عليه الصلاة والسلام ) : 4١8‏ ۰ 4۷۸ ۰ 4۹۹ . 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني : ۰۳60 ۰۷۵۰8۷۱ 184 . 
سليمان بن الأشعت بن شداد ( أبو داود السيحستاني صاحب السنن ) : ( 454 )889 ۰ 9۵۲ : 
سليمان بن داود الطيالسي : ۵۵۲ . 
سلیمان بن عمرو الليثي ( آبو افیثم ) : (4۷۱ ) . 
سلیمان بن مهران ( الأعمش ) : ( ۰0۵۱۳ 91٩‏ . 
السمين الحلبي = آهد بن یوسف . 
ابن سنان الخفاحي = عبد الله بن محمد بن سعيد . 
سند : 6۸ . 
سنید = الحسين بن داود . 
السُهيلي = عبد الرهن بن عبد الله بن أحمد . 
سواع : 408 . 
سيبويه : عمرو بن عثمان بن قّر ‏ 
سيد قطب ( ۰۳۵ ۰۵۸۷ ۱۷۱ . 
سيف الدين الكاتب :1545 ۳۵۵ . 
السيالكوتي = عبد الحكيم بن مس الدين . 
حرف الشين 
الشافعي - محمد بن إدريس . 
شبونة : 4۵0۸ . 
شداد بن حكيم البلحي : ۰۲٩‏ . 
الشریف الرتضی = علي بن الحسين بن موسی . 


442 


الشريف = علي بن محمد بن علي الجرحاني . 
شعبة بن الحجاج بن الوّرد العتكي : ( ٠) ٤۷١‏ 9۰6 . 
شعبة بن عیاش : ۰۱۱ 9۱۱ . 
الشعي - عامر بن شرحيل . 
شعيب ( عليه الصلاة والسلام ) : 404٩‏ . 
ابن همس الخلافة = حعفر بن محمد . 
المي - أحمد بن محمد بن محمد . 
ابن أبي شيبة = عبد الله بن محمد . 
شيث : 10۸ . 
شيخو الناصري ( الأمير ) : ( 357 ) . 
شيذلة = عزيزي بن عبد الملك . 
شيروية بن شهردار الديلمي : 507 . 
حرف الصاد 
ابن الصائغ = محمد بن عبد الرحمن بن علي . 
الصادق = جعفر بن محمد . 
صالح ( عليه الصلاة والسلام ) : 58 2 ۰۳۷ 4٩‏ . 
أبوصالح = عبد الله بن صالح . 
صالح بن عمر بن رسلان البتلقيئي : ۰۲۱۸ ۲۲۲ ) . 
صدقة : 5هه . 
ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان . 
صلاح عبد الفتاح الخالدي : 857( ۰۹۱ ۰۱۷۱۰۱۱۷ 1۷۵ . 
حرف الضاد 
ضرابيس : 16۸ . 
الضحاك بن مزاحم الهلالي : ( 7۷ )2 ۰۲۲ . 
حرف الطاء 
طاشكبري زاده = أحمد بن مصطفى بن خليل . 
الطبراني = سليمان بن أحمد بن أيوب . 
الطاهر بن عاشور = محمد الطاهر بن عاشور . 
الطوسي ( نصير الدين ) = محمد بن محمد بن الحسن . 
الطبي = الحسين بن محمد بن عبد الله . 
طلحة بن مُصرفَ : ٩16‏ . 
حرف العين 
عائشة بنت الصديق ( رضي الله عنها) ۰۳۱۹ ۰94۸ ۵4۹ .هه ۲هف وی 9۷و هی 99۹ 
oc ۲ ۵ co‏ 
عاصم بن أبي الصبّاح الجحدري : ( 16۰ ). 
عاصم بن أبي النجود : 6 . 
عافية بن أيوب : 4۷۰ . 


الالا 


أبو العالية = رفیع بن مهران . 

أبو عامر الراهب ( الفاسق ) : 18۳ . 

عامر بن الجراح ( أبو عبيدة رضي الله عنه ) : 48 . 

عامر بن شراحيل الشَّعِي : ( 544 ) . 

عامر العربي : 475205845 . 

عباد بن سليمان البصري : ( ۷١‏ ) › ۰۷۲ ۰.۹۷ 

عبد بن حمید : ۵ 1٩‏ » ( 0۷۰ ) . 

عبد الحبار بن أهد افَمَذائيَ : 0۸ › ( ۳ ) > ۵ 10۸ ¢ ۰۱۱۳۰۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۹ ۱۱۸ 1۲۰۰۱۱۹ 
عبد الجليل عيسى : ٠٥٤١‏ . 

عبد الحواد حلف : ۳۳۲ . 

عبد الحارث : 10۸ . 

عبد الحق بن غالب بن عطية ( ابن عطية ) : ۰۱۲۱ (۰۱۲۵ ۰۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۷ ۱۳۸۰۱۳۰۹۰۱۳۳۰۱۳۲ ۰ 
۲۳۱ ۲۲ ۰۹۷ ۰۲ . 

عبد الحكيم بن شمس الدین السيالكوتي : ۱۰۵ . 

عبد الحي بن العماد الحنبلي : ۲۹۰ . 

عبد الخالق : ۰۳۸ . 

عبد الرزاق الصنعاني : 54١‏ . 

عبد الرژوف مخلوف : 9ه . 

أبو عبد الرحمن السلمي = عبد الله بن حبیب . 

عبد الرهن بن صخر الدوسي ( رضي الله عنه ) :۰۳۱۱۰ ۷۵ 653754 ۰.۱۳۹ 

عبد ال رحمن بن عبد الله بن أحمد ر أبو القاسم السهيلي ) : (۰)4۹۲ ۹۸ . 

عبد الرحمن بن علي بن محمد ( ابن الجوزي ) : ( ۲۹6 ۰6 ۰۳۳۹۰۳۰۶ ۰۳۷۳ 414 ۰ 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ( ابن أبي حاتم ) : ۰۳۵۷ ( 494 )> ۷۱۸۷۱ ۷ ۵۳ 040 2 
.0¥ . : 

عبد الرهن بن محمد بن محمد ( اين حلدون ) : ( ٥4١۰) ٥4٤‏ . 

عبد الرحمن بن مغراء الروسي : ( ۳۵۷ ) . 

عبد الرهن بن مهدي : ( ۰6۷۲ ۰8۷۰ 

عبد الرحيم بن الحسين العراقي ( الحافظ ) : ۲۱۸ . 

عبد الرحيم بن محمد بن عثمان ( الخياط المعتزلي ) : ۷١‏ › ( 6948 . 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني : ( ۳۶ ) › 458 . 

عبد السلام هارون : ۰۷۳ ۷ ۰ ۰۲ ۰ ۰۰۱ . 

عبد العال مکرم : ۳۲۸ . 

عبد العزی بن عبد الطلب ( أبو لهب ) : ( ۰۱۳ 

عبد العزيز فهمي : ٠٤٠‏ . 

عبد العزيز بن يعقوب ( الخليفة العباسي .عصر ) : ( ۲۹۵ ) . 

عبد العظيم بن عبد الواحد العٌدواني : ( ابن أبي الإصبع ) : ( ۸۷) 4۳۰۰۶۲۹۰۳۸۹ 6۵۱ ٠.٤11‏ 


عبد العظيم المطعني : ۳۳۰ . 


۷۷۲ 


عبد العليم افندي : ۸۶ . 

عبد الفتاح لاشين : 8ه ۰ ۱۱6 ۰ 1۲ . 

عبد القادر بن شيخ العيدروسي : ۲۱۹ ۲۲۰ . 

عبد القاهر بن طاهر البغدادي : ۱۲۳ . 

عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ابرحاني : 1°« cA‏ ا ا ال ا ۱ 
تع توت ۵۷ 11۷ 

عبد القيس بن أفصى : 588 . 

عبد الكريم الخطيب : ( ۰)٩۱‏ ۰۱۰۲۰۱۰۱ ۵۸۵ ۰۲۲۲ ۰۲۷۵ ۷۰۲۰ . 

عبد الکریم بن هوزان القضتري : ۰۲ ۷۳ 

عبد الله بن جدعان : ۵.۵ . 

عبد الله بن حبيب ( آبو عبد الرحمن السْلمي ) : 9۱۶ . 

عبد الله بن داود العمري : 16۳ . 

عبد الله بن ذکوان ( أبو الژناد) : ( 458 ) . 

عبد الله بن زّمعّة ( رضي الله عنه ) : ( 55137 ) . 

عبدالله بن أبي زيد ( ابن أبي زيد ) : ( ۸۳ ) . 

عبدالله سعيد المقبري : ( 1۳۹ ) . 

عبد الله بن الزبير : 16 ۰ 1۰۱ . 

عبد الله بن سلام ( رضي الله عنه ) : ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۳۰۶ . 

عبد الله بن سلیمان بن الأشعت (آبو بكر السحستاني ): ( ۰۸۱۰6۸۰ (9۵۰) ۰ 18۰ . 

عبد الله بن صالح الصري ( آبو صاخ ) : ( ٤۷۰‏ ) › ۸۷۱ ۰4۷۲ ۵۰۶ ۰۳۳ . 

عبد الله بن عامر الأسلمي : ( ۳۱ ) . 

عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) : ۱۱۵ ۰( ۳۵۹۲ )۰ ۰۳۵۷ ۳۵ ۰ 6۳ ۰ 584 foo‏ 4۷۰۵۸۱۷ ۰ 
ا ل الل ا ا ل ل ال ل ا ا ل TNT.‏ 

عبد الله بن عبد المطلب : ( 514 ). 

عبد الله علوان : ۰۳۲ . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنهما ) : ۰۳۸۱( 9۹ ). 

عبد الله بن قيس ( أبو موسى الأشعري » رضي الله عنه ) : ( 9810 ) . 

عبد الله بن کثیر : ۴۱۹ › ۰۱۱ ۰۵۱۲ ۰۵8۷ 91۶ : هه . 

عبد الله بن لهيعة : 4۷۱ . 

عبد الله بن محمد ( ابن أبي شيبة ) : 1۵ . 

عبد الله بن محمد بن سعيد ( ابن سان الخفاحيّ ) : ( ۱۱۱ ) 2 ۱۵۳ ٠١۴‏ .. 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري : ( 01۸ ) . 

عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) : 1584 ( OV. ۰۵9۲۵۱ 8۷۵ ۰۷۲ ۰۷۱ 6۵۵ ۰) ۴٤°‏ « 
كلاه. 

عبد الله بن مسلم ين قتيبة : ( ٦١‏ )؛ cOAY ۸ ۵9۸ ٥4١‏ .04 . 

عبد الله بن واقد بن الحارث اهرّوي : (08ه ) . 


عبد الله بن واقد الحراني : ((048ه ). 


۷۷۳ 


عبد الله بن يوسف بن عبد الله ( ابن هشام ) : ( 487 ). 287 ۰4۵6 00۱ ۵۵۳ ۵1۶ 1۵و . 
عبد المطلب بن هاشم : ( 54 ) . 

عبد المفيث : 48/8 . 

عبد الملك بن عبد العزيز بن خُريح : ( 58 ) . 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحجوييّ ( إمام الحرمين ) : ( ۳١‏ ) 6 451 . 

عبد الملك بن هشام : 514 » ۰٩۲‏ . 

عبد الملك بن عثمان الزاهد : ( ۰۰۲ ). 

عبدالملك بن هشام : ۰18 ٥۹۲‏ . 

عبد المنعم بن إدريس : ٤۷۹‏ . 

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الدرياتي : ۸۰ . 

عبد الواحد بن عبد الكريم بن علف الرلكاني : ( ۸1 ) 6 1۲۳۰۹۰۵ c1‏ د اد ا CEY‏ 
142056 . 

عبد الوهاب بن" حلف العلامي : ( 558 ) . 

عبد الوهاب بن علي السبكي : 14 . 

عبد الوهاب الشعراني : ۰)۳۹(۰۲۹ ۲۹۰۰۲۲۱ . 

عَبْهلة بن كعب بن غوث : ( الأسود العنسي) : (۳۸) . 

عبيد الله بن حرير بن حبلة : ( 459 ) . 

عبيد الله بن حسان : ( 9/4 ) . 

عبيد الله بن محمد بن حعفر ( ابن عائشة ) : ( 459 ) . 

عبید الله بن عبد النحيد الحنفي : ( ٠037‏ ) . 

عثمان بن جي : ٤٥٥‏ . 

عتبة بن ربيعة بن عبد مس : ( 14 )۰ 1۵ ۰ ۱۱ . 

عثمان بن سعيد ( أبو عمرو الداني ) : ۰۳۳٩‏ 0۵۱۰۵۱۷ هه ۵۵۷ وه الله 
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان ( ابن الصلاح ) : ۰۳۱۸ ۰۶۷۲( ٩۱‏ ). 

عنمان بن عفان ( رضي الله عنه ) : ٩‏ » ۳۱ 48 ۰ 94۹ ۰ امهم oof‏ ۵۷ ۹۲ ۰ ۱۲۰۱ . 
عثمان بن عمر بن أبي بكر ( ابن الحاحب ) : ۰۲۲۲ 4۵4 . 

عدي العبادي : ۳۸۳ . 

ابن عراق = علي بن محمد بن علي . 

العراقي = عبد الرحيم بن الحسين . 

ابن العربي = محمد بن عبد الله بن محمد . 

ابن عرفة = محمد بن محمد بن محمد بن عرفة . 

العَرّندس الكلابي : ۰۰۷ ٠‏ 

عروة البارقي ( رضي الله عنه ) : 4۷۰ . 

عروة بن الزير : ( 0٤4۹‏ ) هو 01۹ . 

عز الدين الكناني احنبلي = أحمد بن إبراهيم . 

عر : 0۸ . 

عزيزي بن عبد الملك ( شیذلة ) : ۲۳۰ . 


VVE 


ابن عساكر = علي بن الحسن بن هبة الله . 

العضباء ( ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : 45 . 

عطاء بن يسار املال : ( 4۷۳ ) » 

ابن عطية - عبد الحق بن غالب بن عطية . 

عفان بن مسلم : (4لا4 ) . 

علاء الدين السيرامي : 5514 . 

علي بن إبراهيم : 5147 . 

علي بن أحمد ين سعيد ( ابن حزم ) : ( ٠١5‏ ) . 

علي إسحاق شواخ : ۷۹ . 

علي بن إسماعيل بن أبي بشر ( الإمام الأشعري ) : ( ۷1 ) الال هلال ۰۱۰۳۰۹۷ ۱۷۰۰۵۱۱۱۱۱۱۰۰۱۰۸ 
EAT ۷ ۸‏ 

علي بن أبي بكر افيشمي : ۰۳۵۵ ۰۰۰۷۵۰۸۷۱ . 

علي بن الحسن بن هبة الله ( ابن عساکر ) : ( 49۸ ) 485 . 

علي بن حسين بن حبيب ( المارردي ) : ( ۱۰۵ ) ۲۹۳ . 

علي بن الحسين بن علي : 88 . 

علي بن الحسين بن موسى ( الشريف المرتضى ) : ( 84 )2 ۰۱۱۱ 

علي بن حمزة الكسائي : 41١‏ ۰9۱۱ ۰1۳ . 

علي الدفاع : ۰۳۸ . 

علي بن رین الطبري : ( ۰۲۷۲ ۷۳ . 

علي زید بن جدعان : ( ۵۱ ). 

علي بن سلطان القاري : ۰1۳ 54 . 

علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) : ۰۳۰۲ ۰۳۰۵ 44۵۰۳۲۰ ۵۱۳۰۵۵ 4۳ هی تیه 
«oA «oY‏ ۰۵۷۰ ۵۷۲ ۰۷۳ ۰۷۲ . 

علي بن أبي طلحة : ( 4۷۰ )۰ 4۷۱ ۵۰4 . 

علي بن عثمان بن إبراهيم ( ابن التركماني ) : 459 . 

علي بن عبد الكافي السبكي : 14515 0 454 . 

علي بن أبي علي بن محمد الآمدي : ( ؟5ه ) . 

علي بن عمر بن مهدي ( الدار قطي ) : 2459 ۷۲ ۰ 4۹۷ ۰ 544. 

علي بن عیسلی الرماني : ۰۱۰ ۰۱۸( ۰)۸۲ ۰۹۹ ۰۱۵۳۰۱۰۸۰۱۰۲ ۰۱۵4 4لاك تلاك AVY‏ ۱۷۹ ۰ 
OTC ۰‏ 2 

علي بن عیسی : ۲۳۵ . 

آبو علي القالي : إسماعيل بن القاسم . 

علي بن محمد الحنظليٰ : 14۳ . 

علي بن محمد بن العباس ( أبر حيان الترحيدي ) : ( ۰۸۱ 1۲۲ . 

علي بن محمد بن علي الجرحاني ( الشريف ) : 9۹0 . 

علي بن محمد بن علي ( ابن عراق ) : ( ۳۰۳ ) . 

علي محمد البجاوي : ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۸۰۲۷۷ ۰۲۸۳۰۲۸۲ ۰۲۸۶ ۰.۳۳۲ 


۷۷۵ 


علي بن مسر : 17 . 

علي مهدي زیتون : 051١5‏ ۱۱۶ . 

أبو علي الفارسي = الحسن بن أحمد . 

علي وافي : 40 . 

ابن عُليّة = إسماعيل بن ابراهيم بن مقسم . 

ابن العماد = عبد الحي بن العماد اتبلي . 

عمر بن أحمد بن علي الشمّاع الحلي : ( ۲۲۳ ) . 

عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : 4۵ لاك 4لا 9.5 هع" 4444490 4۷ oo‏ دی 
۱ ةا 

عمر الساريسي : 574 . 

عمر بن عبد العزیز : 559 . 0 

عمران بن داور القطان : ۰۰۲ . 

عمران بن موسى القزاز : ( 58١‏ ) . 

عمرو بن بحر بن محبوب (الجاحظ ) ۰( ¥۳ ) ۰ 84 هلال ۰۸۰۰۷۹۰۷۷۲ ۰۹۸۰۹۷ ۰۹۹ ۰۱۰۱۰۱۰۰ 
الت ار 

أبو عمر البصري = زبان بن العلاء . 

أبو عمرو الداني - عثمان بن سعيد . 

عمرو بن شرحبیل الهمذاني : ( ۳۹۹ ) . 1 

عمرو بن عُبيد : 916 . 

عمرو بن علمان بن بر ( سيبويه ) : ( ۳۲) . 

عمرو بن هشام بن المغيرة : ( أبو حهل ) : ( ۰4 ۱۱۵ 44۸ 508(2). 

عوعر بن زيد ( أبو الدرداء رضي الله عنه ) : ۵۰۲ . 

عياض بن موسى اليحطي : ۰۹۲ (۱۰۳) ۰۱۳۵۰۱۲۵ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۱۸۲ 15٠‏ 5ت ۱۹۹ ۲۵۲ 
۳ ۷ ۷ ا ۲ ۲ TVA‏ 

عیسی بن صبیح الزدار : ( ۷۰ ) » ۰۹5 ٩۷‏ . 

عیسی بن مریم ( عليه الصلاة والسلام ) : ۰۳۵ £۷ ۰ ۰۷۰ ۷۷ ۰ ۵۳۹ . 


عيسى بن يونس السبيعي : ( 97۷ ) . 


حرف الغين 
غازي العمري : ۲۸۶ . 
غام الحمد = ۰۳ . 
الغزالي = محمد بن محمد بن أحمد . 
1 
حرف الفاء 


ابن فارس = أحمد بن فاؤس بن زكريا . 
الفارسي ( أبو علي ) = الحسن بن أحمد 
فتحي عبد القادر فريد : ۳۳۵ . 


فخر الدین الرازي = محمد بن عمر . 


۷۷۹ 


الفراء = يحيى بن زياد . 
حرف القاف 
قابيل : 6)0۸ . 
القاري = علي القاري 
أبو القاسم بن حبيب : 4۷4 . 
القاسم بن الحسن : 508 . 
القاسم بن الحسن بن يزيد اهْمّذانيَ : ( 508 ) . 
القاسم بن سلام : ( ٤۷۳۰ ) 441١‏ (649) (مه. 
القاسم بن محمد بن بشار : ( /51ه ) . 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) : 594 . 
القاسمي = محمد حال الدين . 
قاضيخان = حسن بن المنصور بن محمود . 
القالي = إسماعيل بن القاسم 
قايتباي ( السلطان الأشرف ) : ۲۱۲ . 
قتادة بن دعامة : ( 1۷ ) > 1۸ › 614 ۵۰۲ 
ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم . 
قدار بن سالف : 6۷۸ ۹۱ . 
القراي = أحمد بن إدريس . 
القرطي - محمد بن أحمد بن أبي بكر . 
القزويني = محمد بن عبد الرحمن بن عمر . 
قس بن ساعدة الإيادي : ( 544 ) . 
القشيري = عبد الكريم بن هوزان . 
ابن القطان : 41٩‏ . 
قلاوون ( السلطان ) : ۲۰۳ . 
قتبل = محمد بن عبد الرحمن بن محمد . 
قيس بن سعد الخارق = ( 91۹ ) . 
قيس بن عباد الضبعيّ = ( 5717 ) . 
ابن القيم - محمد بن أبي بكر بن أيوب . 
حرف الكاف 
الكافيّجي = محمد بن سليمان بن سعيد . 
ابن كثير = إسماعيل بن عمر بن كثير . 
ابن كثير = عبدالله بن كثير . 
ابن الک رکي > إبراهيم بن عبد الرحمن . 
الكسائي = علي بن حمرة . 
كعب الأحبار = كعب بن ماتع الحميري : ۰۵۲۷( ٠١١‏ ) . 
كعب الأنصاري : ۵۲ه . 


الكلي = محمد بن السائب . 


يفف 


ابن كمال باشا = هد بن سليمان بن كمال باشا . 


حرف اللام 
أبولهب = عبد العزى بن عبد الطلب . 
اللالكائي - هبة الله بن الحسن . 
الليث بن سعد : ٤۷١‏ . 

حرف اليم : 


مالك بن انس : ۳۰۱ ۰( ٤٩۹٩‏ )0۱۹۰ . 

مالك بن دينار : ( 1٤١ )) 1٤١‏ . 

مالك بن ني : ۱۸۸ . 

ابن مالك = محمد بن عبد الله بن عبد الله 

المارودي = علي بن حسن بن حبيب . 

المومّل بن إسماعيل العَدّوي : ( ۰8۹۰ 

المتوكل : ۰۷۲ ۱۲۲ . 

عالد بن سعید افْمُداني : ( 031۷ ) » ۵1۸ ۰۵۹۹( 1٤٤‏ ) . 

بحاهد بن حَبْر المكي : ۰۷۱ 559 ء ( 500 ) »جاهد بن موسی الخوارزمي : ( ۰1۹ ) . 
ابحذوم الهائمي : ۸۸ . 

ممع بن يبى : ( ۳۵۷ ) .' 

انحلي = محمد بن أحمد . 

محمد بن إبراهيم بن سعد الله ( بدر الدين ابن جماعه ) : ۳۳۲ , 

محمد أشرف بن أمير بن علي العظيم آبادي : 459 . 

محمد بن أحمد بن اليراء : 1۷۹ . 00 

محمد بن أحمد بن أبي بكر ( القرطي ) : ( ۰6۱۱۳ ۰۳۱۱۰۳۰۹۰۱۲۱ ۳۱۲ ۰0٦1)‏ 91۷ 55م 
محمد بن أحمد بن إياس الحنفي : ۲۲۵ . 

محمد بن أحمد .بن عبدالزمن الإسعردي ( ابن اللبان ) : ( 454 )844942 . 

محمد بن أحمد بن عثمان اللهي : 14 › لاء الىمء 175417 4482 4562 o EVE EV‏ ۵۷ ۰۰ 
محمد بن علي الفاسي : ( 4۲ ) . 

محمد بن أحمد احلي : ۲۲۳ . 

محمد بن أحمد بن محمد ( ابن رشد الحفيد ) : ( 1۷۷ ) . 

محمد بن إدريس الشافعي : ۸۶ ۰۳۶۱۰۲۹۱ ۰۰۰۶۵۱ ۰۱۸ . 

محمد بن إدرس بن النذر ( أبوحاتم الرازي ) : ( لاه" ) 2 14۶ . 

محمد بن إسحاق بن خزكة : (۱۲۳) . 

محمد بن إسحاق النديم ( ابن النديم ) ۰۸۱۰۷۹۰۷۱ ۸۲ . 


محمد بن إسحاق بن يسار : ۱8۰ ۰( ٦٠٠۰٠) ٤٥۷‏ 
محمد بن إسماعيل البجاري : ۰۹ ۰۳۰۹۱۰۳۰۰۰۱۱۱۰۱۱ ۰۳۰۱۷ ۰۳۸۱ ۰۶۳۹( 2۳ ) ۰ ۰ ۰۱ ۰ 


۰ ۲8۳۰۱۲۱۰۵۹۳۰۹۲ ۰0۹۱ ۰0۹۰ COTY ۵۵۸۱ (oo 00 ۰9۲۵ ۰۶٩۷ ۷۷ ۰ EVo ۰6 


۰. 19۰ ۰ ۶4 ۰ 6 ۷ 


YA 


محمد بن بشار القبدي ( بندار ) : ( 4914 )0 9۰8۶ 

محمد بن أبي بكر بن أيوب ( ابن قيم الجرزية ) : ( ۳۰۱ )20 ۰۳۰۲ ۰۳۸۸۰۳۷۹ ۰۲ ۰۸۹۷ ۱۰۲ . 

محمد بن بهادر بن عبد الله ( الزركشي ) : : ( ۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۲۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱64 ۰۱6۵ 
۲۷ ا ه75 ۰ c OA. coOVE‏ ۲ ۳ ۵ 040. 

محمد بن تومرت : ۱۰۳ . 

محمد التونخي : ٦١‏ . 

محمد بن حرير بن يزيد الطبري : 2501١‏ ¥ › ۰۲۳۵۰۱۲۱( ۳7۹( < ۰۸۷۱۰۳4 ۰۷۲۰۰۸۷۲ 2454 
ort‏ )ماه ع ۵۵۳ لكف لاكه 2 66862555 . 

محمد بن حعفر الهذل ( غُندر ) : ٠٠٤‏ . 

محمد جال الدين القاسمي : 35١5‏ . 

محمد بن حبان بن أحمد ( ابن حبان ) : 5 ( ٤۷۱‏ ). 

محمد بن حبان : 355 . 

محمد بن حجاج الوسطي : ( 545 ). 

محمد حسّان بن خالد الضبِي : ( 544 ) . 

محمد حسن هيتو : لا . 

محمد الحسناوي : هلاه . 

محمد بن الحسين الآحرّي : ٤۷١‏ . 

محمد بن الحسين بن موسی الکو : ( ٤١١‏ ) . 

محمد بن حازم ( أبو معاوية الضرير ) : ( 94۹ )۰ 68808 99۱ . 

محمد رشيد رضا : 1۹۲ . 

محمد أبو زهرة : 9ه , ۱۰۷ . 

محمد بن زيد الواسطي : ( ۸۰ ). 

محمد بن السائب الكلبي : ۰۳۳ . 

محمد بن سعد ( ابن سعد ) : ( ۳۱۶ )۰ 18۳ . 

محمد بن سعدوية : 18۰ . 

محمد بن سلام : موه , 

محمد بن سليمان بن سعيد ( الكافيجي ) : ( ۲۲۲ )۰ ۰۲۹۳ 588 . 

محمد بن سهل العسكري : 51590 ) . 

محمد شعباني : ۳۳۵ . 

محمد الشيباني : ۲۲۲ . 

محمد بن صالح بن هانی : 1۷4 . 

محمد الطاهر بن عاشور : ( ۳۶۷ )8725584 ۰8۰۳ ۰۵۳۶ ۰۵۸۵ ۰۵۸ 9۹5 ۹۷ . 

۱۷۹ ۰۱۳۵۰۱۲۳۰۱۱۸۹۷۸۳ < (۷9 ) <+ ۷1 < 1۰ ۰ 04 ۰۱۸۰۱۰ : محمد بن الطيب الباقلاني‎ 
«NTF 0 oY cooAcooY cC ¥.¥ <14 < ال‎ <1۹ 1A4 cVAA <A" ۱۷۱۷۸۷۰ cC YAY C1۷1 
, ۱۱۷ ۰ 1۵۷ 101< ۵۵ ۵9۶ ۰ 1۵۳ 5ه 1۱81۰ ۰ لهك‎ ۰ ۱8۲ ۰ 6۲ c17 


محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني : ( ۳۱۷). 


۷۷۹ 


محمد بن عبد الرحمن بن علي الحنفي الزمردي ( ابن الضائغ ) : ( 454 ) » ۰۵۷۵ ۰۵۷۸۰۵۷۱ ۵۷۹ ٠١۸١‏ 
امه coAf‏ عزه ۵۸ ۵۸۸ كه .5ه ۰۵۹۱ ۰۵۹۲ ۰9۹۳ of‏ ۹۷ . 

محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزوييّ : ( 07 ) » 40۷ . 

محمد بن عبدالرهن بن محمد السحاوي : 3714 317173719( ۲۹۰ ۲۹۲۰۲١۱۰)‏ . 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد ( قُنبل ) : 058 . 

محمد بن عبد الرحمن بن مُحَيصن السّهميّ : ( 81 ) . 

محمد عبد العظيم الزرقاني : ۵۲ 1۷۰ › ۰۱۷۲ ۰۷۰۳۰۷۰۱۱۸۲ ۰۷۰ ۷۰۵ . 

محمد بن عبد الكريم الراضي : ۳۳۰۰۲۷۲ . 

محمد بن عبد الله بن الجنيد : ( 16۰ ). 

محمد عب الله دراز : (9)» 01° الا cA‏ ۰( ۷ ۲( ۷ ۳ 6 قحلا 

محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك ر ابن مالك ) : ۵6 ۰( 8۹۲ ). 

محمد بن عبد الله بن محمد ( ابن أشته ) : ده ( ٥٦۰) ) ٥٥۷‏ . 

محمد بن عبد الله بن محمد ( الحاكم ) 16 ۰ ۰۲۵۵( ٤٤٤2‏ ) ۰6۷۰۶۹۰ ۰۵۷ ۱۳۹۰۱۰۰ . 
محمد بن عبد الله ( الهدي العباسي ) : ۰۱۳ , ۱ 
محمد بن عبد الله بن محمد ( ابن العربي ) : ( ۳۱۵ ) . 

محمد بن عبد المنعم ابوحري : 750 . 

محمد عبده : ۲۱۲ . 

محمد بن عبد الوهاب البصري : ( آبو علي اباي ) : ۷۰ ۰ ( ۷۸ ) » ۰۸۰ 

محمد بن علي بن الحسن ( الحكيم الترمذي ) : 4۰۳ . 

محمد بن علي الداودي : ( ۲۲۳ )4177215754 ۰۲۲۰ ۳۹ . 

محمد بن علي الشوكاني : ۲۲۰ . 

محمد بن علي بن عبد الواحد الزملكاني : ۸۲ . 

محمد بن علي بن محمد الأنصاري : 14۳ . ۱ ۱ 
محمد بن عمر بن الحسن الرازي ( فخر الدين ) : 0١5‏ 85(2 )+ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۷۵۰۱۷۶ ۱۹۵۰۱۹۶۰۱۹۳ ۰ 
۷۹ ,۱ ان ل لش ب رش ا رك ا الود ۰ ۰۸۳ 
محمد بن عمر بن سعيد الباهلي : ( ۸۲ ) . 

محمد بن عمر الواقدي : ( ۳۱۶ ) . 

محمد بن عیسی بن سَرة : 6۷٩‏ 581 . 

محمد بن الفضل السدوسي : ( 4۷۲ ) . 

محمد بن أبي القاسم بن بابحوك : ۸۵ . 

محمد بن القاسم بن بشار ( أبو بكر الأنباري ) : ۰۵۳۷ ۵۱۳ ۰( ٥۷۲ ۰ ٥٦1۹ » ) ٩7۷‏ . 

محمد بن كثير بن أبي عطاء : ( 0804) . 

محمد بن كعب القرظي : 55 » 1۰۰ . 

محمد بن المثنى بن عُبيد العَترَيّ : ( 83/7 ) . 

محمد بن محمد إبراهيم ( ابن سراقة ) : ( ۰6۸۷ ۳۳۸ . 

محمد محمد أبر موسى : ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ 


محمد بن محمد بن أحمد ( أبو حامد الغزالي ) : ۰۳۱۷ ۲۰۰۳۱۸ . 


۷۸۹۰ 


محمد بن محمد بن الحسن ( نصير الدين الطوسي ) : ( ١١١‏ ) . 

محمد بن محمد بن عمرو التنرخي : ( ۶۲۹ ) . 

محمد بن محمد بن محمد ( ابن الجزري ) : ۰۸۸ ۰۱۷ ۳۹۲ . 

محمد بن محمد بن محمد بن عرفة ( أبن عرفة ) : ( 9۳۹ ) . 

محمد بن محمد بن محمد ( بحم الدين الغزي ) : ٠٠١‏ . 

محمد بن محمد بن مصطفى ( أبو السعود العمادي ) : ( 998 ) › ۵۹۷ 1۰ 111 11111١)‏ . 
محمد بن محمد بن النعمان ( الشيخ المفيد ) و ( ابن العلم ) : ( 85 ) . 

محمد بن مود ( ابن النجار ) : 6۰۳ . 

محمد بن مروان ( السدّي الصغير ) : ( ٤۷١‏ ) 

محمد بن مطهر المهدي : ۸۸ 

محمد بن النضر بن مُساور الَررزي : ( 340 ). 

محمد بن هارون ( المعتصم ) : ۷۲ . 

محمد بن امذیل ( أبو هديل العلآف ) : ۷۰ . 

محمد بن وهب الثقفي : 1۳۹ . 

محمد بن یی بن حبان : ( 85 ”١‏ ) . 

محمد بن يحبى بن سراقة : ۸۷ . 

محمد بن يعقرب تركستاني : ۰۲۷ ۰۲۷۸ ۳۳۲ . 

محمد بن يوسف الصالحي : ( 7١4‏ ) . 

محمد بن يوسف بن علي ( أبو حيان الأندلسي ) : ( ۳٤۱‏ ) › 494۰۳۹۹ 4۸۷ 0۰0 ۵۱۲ كلاف موی 
OAT «۷۰‏ . 

محمد بن يونس الکدمي : ( ۵۰۴) . 

محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ( تاج القراء ) : ( ٤۳۹‏ )2 ۰6 . 

محمود بن عبد الله الحسيي الآلرسي : ۰)۳۰۱(۰۱۱۱ ۳۰۲ ۵۵6 الاق ۵۷۲ ۰۵۹۷ ۱۰۱ ۰۰۲ 
وماك بوك رامو ناوه اي 

عمرد بن عمر الزعخشري : ۸° › ( £۳1 ) › £۳۷ › £ 40 › 49564958 ۵۰۷ ۵۳۳ ۵۸ ۵۸۱ 
ابن مین = محمد بن عبد الرحمن بن مُحيصن . 

ور : 0۸ . 

الرتضی = الشریف الرتضی = علي بن الحسين بن موسی 

ابن مَرْدريه = أحمد بن موسى 

مرة اللَمّذانيَّ : 2148 ( 475 ) 

مسدّد بن مسدهد ۳۶۵ 

مسعود بن مالك الكوفٍ ( أبو رزين الأسدي ) : ( 40۸ )۰ 41۹ . 

مسلم بن الحجاج الينسابوري : 48 4546 > ۰۱۱۵۰۱۱۱۵ (۰)۳۰۸ 44۱۰۳۱۰۰۳۰۱۹ 44۸ ۷۲ 
الاو ولاك EVI‏ لم نمف لاه ركه 2 EVET‏ 


مسيلمة بن حبيب اليمامي ( مسيلمة الكذاب ) : ۰)۳۸(۰۳۰ ۱۹۰۱۹۰۰۱۱۸۰۹۸ 4. 


مصطفى الشكعة : ۰۳۲ 


۷۸۱ 


مصطفى صادق الرافعي : ( ۰۱۰۱۰۹۰ ۰۳۲۸۰۱۰۲ ۰۵۸۹۰۵۸۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳۰۱۷۲ ۰۱۷ Vo‏ ۰ 
1۷1 +¢ ۸۱ لوك ۲ ۳ ,+ 
مصطفی بن عبد الله ( حاحي خليفة ) : ۰۷۹ ۰۸۵۰۸۱ ۸۷ ۰6۳۲۱ ۳۲۷ , 
مصطفی عمر الکُندي : ۳۳4 . 
مصطفی مسلم : ۰۳۱ ۰۸۱ 4۳4 . 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : ١١١‏ . 
معاوية بنصالح الحضرمي : (470 )۰ ۰۷۱ ٠٠6‏ . 
أبو معاوية الضریر = محمد بن حازم . 
العتصم : محمد بن هارون . 
ابن العلم = الشیخ الفید = محمد بن محمد بن التعمان . 
مَعْمّر بن راشد الازدي : ( ۳۰ ) . 
المفضّل بن محمد الضبي = 408 . 
المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندى ( المقداد بن الأسود رضي الله عنه ) : ( 459 ) . 
القريزي = أحمد بن علي . 
مكحول الدمشقي = ۰۰۸ . 
مكي بن أبي طالب القيسي : ۸4 . 
اناري > يحبى بن محمد بن محمد . 
المنذر بن مالك العبدي : ( 58١‏ ) . 
المنهال بن عمرو الأسدي : ( ۳۰ ). 
الهدي = محمد بن عبد الله . 
موريس بوكاي : 7 . 
موسی ( التي » صلى الله عليه وسلم ) : ۰۳۵ ۰۷۱ ۰۱4۵ ۰۱۷۹۰۱۸۵ ۰۹۱۰۱۸۲ ۰۰۷۷ ۵۸۲ ۵۸۵ 
ا ۱ 
أبو موسى الأشعري ( رضي الله عنه ) = عبد الله بن قيس . 
ميمونة بنت الحارث افلالية : ( ۷۳ ) . 
حرف النون 
ناصر المطرودي : ۳۳۵ . 
نافع (مولى ابن عمر ) : ( 45١‏ ). 
نافع بن عبد الرحمن ( القارئ ) : ٥٤۷‏ . 
الال = أحمد بن محمد بن علقمة . 
أبو النجا بن حلف = ۲۱۰ . 
ابن النجار = محمد بن محمود . 
ابن النديم = محمد بن إسحاق . 
نسر : 0۸ . 
نصر بن عاصم الليئي : ( ٠٤١‏ ). 
أبو نصر بن فتادة : ۰۰۲ . 


النظام = إبراهيم بن سيار . 


VAY 


النعمان بن ثابت ( أبو حنفية ) : ۰۸ ۰۳۰۲ 9۱۹ . 
نعيم الحمصي : ۰۷۲ ۰۷۹۰۷۳ ۸۱۸۵۰۸۶ CAY‏ ۰۳۲۵۰۱۱۰۰۹۰ ۱۷۵ ۰ ۷۰۲ . 
نوح ( عليه الصلاة والسلام ) : ۳۲۰ . 
نوف بن فضالة الميري البكالي : ( 0۲۷ ) . 
حرف افاء 
هابيل : 0۸ . 
هارون ( عليه الصلاة والسلام ) : ۷۷ ۰ 0۸۲ ۸9 . 
هاشم بن عبد الطلب : ( 59 ) . 
هبة الله بن الحسين بن منصور اللالكائي : ۰۱۲۲( 44۷ )44484 . 
أبو اميل = محمد بن اذيل ۷١‏ . 
أبو هريرة رضي الله عنه = عبد الرحمن بن صخر الدوسي . 
هشام بن سعد الدني : ( ۷۲ ) . 
ابن هشام = عبد الله بن يوسف بن عبد الله ( النحوي ) . 
ابن هشام = عبد الملك بن هشام ( صاحب السيرة ) . 
هشام بن عروة بن الزبر : ( 04۹ ) » .هه 0۱و ووو . 
هشام بن عمرو الفَرّطيَ : ( ۷۱ ) » ۰۷۲ ۹۷ . 
هند : 0۸ . 
هند بنت آبي أمية بن المغيرة الخزومية ( أم سلمة رضي الله عنها ) : 44۸ . 
هند شلي : ۳۳۰ . 
هرلاکو : ۱۱۲ . 
افيلمي = علي بن أبي بكر . 
حرف الواو 
أبوواقد الليثي = الحارث بن مالك ( رضي الله عنه ) . 
الواقدي = محمد بن عمر . 
ود : 0۸ . 
الولید بن المغيرة : ۶۳ ۱۱۵ . 
ولي الله الرحاني : ۰۲4 . 
وهب بن منبه : ( 1۷۹۰04۷۸ . 
حرف الیاء 
يحيى ( عليه الصلاة والسلام ) : 4۷۸ . 
یجیی بن حمزة العلوي : ۰۱( ۰)۸۸ ۰۹4 ۰۱۳۵۰۱۱۱۰۱۰۱۲ ۰۱۷۵ ۰۱8۸۹۰۳۱۰۲۰۸۰۲۰۲ ۰519۳ 
۶ ۵ ۵۷ , 
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة : ( ۱۳۹ ) . 
یی بن زياد الفرّاء : 0£ ( ۵۵۱ ۵۷۸ ۸۲ که موف ۵۹۱ 2۹۲ . 
یحیی بن سعيد الأموي : ( 555 ) . 
يحى بن سلام البصري : ( 975 )4006 . 


يحيى بن شرف النووي : 48 ۰45۰ ۰6۳۱۰۰۲۲۱۰۱۱۸۵ ۰۳۱۱ ۳۱۲ . 


YAT 


يحيى بن مبارك بن المغيرة ( اليزيدي ) : ( 9۱۳ ) . 
جى بن محمد الأقصرائي : ( ۲۲۲ ) . 

يحيى بن محمد بن محمد اناري : +57 . 

يحيى بن معين : ۹۷ ۰ 544 . 

يزيد بن ژریع : 51 ( 1۸ ) . 

يزيد بن القعقاع ( آبر حعفر ) : ال 

يزيد بن منصور = ۰۱۳ . 

اليزيدي = يحيى بن مبارك . 

يعقرب ( صلی الله عليه وسلم ) : ۳۸۵ ۲۰۰ . 
يعقوب الحضرمي : ۳۲۱ 

يعرق ۰ 46۸ . 

أبو يعلى = أحمد بن علي بن المثنى . 

يلغا الخاصكي : ۲۹ . 

يغرث : 408 . 

عن : 16۸ . 

یوسف بن أبى بكر الشكاكي : ( 485 )۰ ۰4۱۹ ۱۲۱ . 


یوسف بن تغري بردي الأتابكي : ۹۶ 


نف 


-٥‏ فهرس مصادر ومراجع الإمام السيوطي 
في كتابه (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) 


من نمام الفائدة العلمية لدراسة هذا الکتاب ذكرٌ الصادر والمراحع ال رحع إليها الإمام السيوطي في كتابه 
هذاء والكلام عليها من حيث كونها مطبوعة . أو مخطوطة » أو مفقودة . 

وهناك عدة ملاحظات أسوقها بين يدي هذا الفهرس هي : 
أولاً : قد حكمت على الکتاب بأنه مفقود بعد جحي عنه في مظانه من فهارس الكتب المحققة » ومقدمات التحقيق لكتب 
مائلة في العلم نفسه » ومراحعة الكتب الي تتحدث عن مصادر ومراجع العلوم إل ... 
ثانياً : إذا كان الكتاب مطبوعاً متداولاً معروفاً بين طلبة العلم اكتفيت بالإشارة إلى أنه مطبوع » وإلا ذكرت الحقق - 
إن وّحد - ودار النشر » وبلد النشر . 
الم : قد يسمي السيوطي الكتاب بغير امه الشهور ۰ فأضعه في مكانه من ترتيب الفهرس باسمه المعروف » وأشير 
في المعن أو الهامش إلى ماسماه به الإمام السيوطي . 
رابعاً : قد يخفى علي حال الكتاب من كونه مفقوداً أو عخطوطاً » أو قد يخفى على مادته أو مصنفه » أو هما معاء 
فأبين هذا الخفاء . 
خامساً : رتبت هذه المراجع على حروف افجاء ‏ بعد حذف أداة التعريف ( أل ) . 

حرف افمزة 

. ) الآداب النافعة بالألفاظ المختارة ابحامعة )) : ابن مس الخلافة = جعفر بن محمد ( ت لاه‎ (( - ١ 
۰.۱۲۹ - ۱۲۸ / ۲ : )) والكتاب مطبوع كما في (( الأعلام‎ 
. وساه السيوطيّ : (( الآداب )) اختصارا‎ 
الإبهاج في شرح النهاج )) : أي شرح (( منهاج الوصول إلى علم الأصول )) للقاضي ناصر الدين عبد‎ (( - ۲ 
. ) الله بن عمر البيضاري رت 588ه‎ 
. ) و (( الابهاج )) من تأليف الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ( ت07/اه‎ 
. نشر دار الكتب العلمية . بيروت‎ 
. ) إحكام الراي في أحكام الآي )) : مس الدين ابن الصائغ = محمد بن عبد الرحمن بن علي ( ت 5لالاه‎ (( - ۳ 
. الكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم‎ 
. ) إحياء علوم الدين )) : الإمام أبوحامد محمد بن محمد الغزالي : ( ته .هه‎ (( - 6 
. مطبوع مراراً‎ 
. ) د - رز الأدب المفرد )) : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ( ت 195ه‎ 
. مطبوع مرا‎ 
. )ه٦۷١ الأذكار )) : حي الدين بى بن شرف النووي ( ت‎ (( - 5 
. مطبوع مراراً‎ 
. ارتشاف الضَرّب""" من لسان العرب )) : الإمام أبو حيّان الأندلسي = محمد بن يوسف (ات 46 ۷ه)‎ (( - ۷ 
. مطبوع بتحقيق الدكتور مصطفى النماس . مصر‎ 


. )) سماه السيوطي : (( شرح المنهاج‎ -١ 
. الضّرّب : نوع من العسل : انظر (( لسان العرب )) : ض راب‎ -۲ 


۷۸۹۵ 


وهذا الكتاب ختصر لکتاب (( التذییل والتكميل في شرح التسهیل.)) » وقد طبع جزء من هذا الكتاب عطبعة الشعادة 
عصر سنة ۸ هاء وانظر مقدمة تحقيق كتاب (( تقريب المقرّب )) : ۱۷ - ۰۱۸ وکتاب ((شرح التسهيل)) 
للإمام محمد ابن عبد الله بن مالك ( ت 5177ه ) »> وهو في النحو » ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية ع 
كما في مقدمة تحقيق كتاب (( شرح عمدة الحافظ )) : ۵6 - هه . 

۸ - ((الإرشاد في القراءات العشر )) : آبوبکر محمد بن الحسين.الواسطي القلانسي رت ١5هه‏ ) . 

مطبوع بتحقيق الأستاذ عمر الكُبيسيّ . نشر المكتبة الفيصلية . مكة المكرمة . 

4 - (( أسرار التنزيل )) : شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي ( ت 8؟لاه ) . 

الكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 

۰ - (( الأساء والصفات )) ؛الامام أحمد بن الحسين البيهقي رت 45/8ه ) . 

نشرته دار الكتب العلمية . بيروت . وهو مطبوع بالقاهرة سنة ۱۳۵۸ ه » طبع مكتبة السعادة . 

۱ - (( الاعجاز )) : ابن سراقة . 

الكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 

۲ - (( الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض )) : تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ( ت 5ه/اه ) . 
الكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 

۳ - (( الافراد )) : الإمام أحمد بن فارس ( ت ۳۹۵ه ) . 

الكتاب مصنف في التفسير والمعاني كما رحح محقق كتاب (( حمل اللغة )) لابن فارس ۰ وقد ذكر أنه مفقود » انظر 
(( جمل اللغة )) : 47/1١‏ . 

ولم أطلع على من ضبط اسم الكتاب . 

4 - (( الاقتصاص بين الحصر والاختصاص ) : تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكيّ ( ت 5هلاه ) . 

قد ماه السيوطي في (( الإتقان )) : ١‏ / ۸ : (( الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص )) . 

والکتاب مفقود - فیما أعلم - والله أعلم . . ۱ 

۰ - (( أقصى القرّب في صناعة الأدب )) : زين الدين محمد بن محمد بن محمد التنوحي ( ت 48 اه ) . 

الکتاب مطبوع كما في (( الأعلام )) : ۷/ ۳۵ . 

وسماه السيوطي : (( الأقصى القريب )) »> وحاء اسم الكتاب في (( كشف الظنون )) : ١‏ / ۱۳۷ : (( أقصى ارب 
في صناعة الأدب )) » وكذا اه صاحب (( الأعلام )) . ۱ 

. أمالي الرافعي على الفاتحة ) : الامام عبد الكريم بن محمد بن عبد الکریم الرافعي رت 1۲۳هد)‎ (( - ٠١ 

الكتاب مخطوط كما في (( الأعلام )) : ٤‏ | 8ه . 

۷ - (( الامام في. شرح الإلمام )) : و (( الإلمام )) في أحاديث الأحكام . 

وكلا الكتابون لابن دقيق العيد = تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري ( ت ١5‏ لله ) . 

والشرح لم يتم » ومنه نسخة مخطوطة في المكتبة الأزهرية كما في (( الأعلام)) : 5 / ۰۲۸۳ أما (( الإلمام )) فهو 
مطبوع . 

9 - ( الانتصار لنقل القرآن )) : الإمام محمد بن الطيب الباقلاني رت 4۰۳ه ) . 

طبع مختصره باسم (( نكت الانتصار )) بتحقيق د . محمد سلام » ونشرته منشأة المعارف بالإسكندرية » عنطوط موحودٌ 
بعضه ومفقود بعضه الآخر » كما في مقدمة تحقيق كتاب (( نكت الانتصار )) . 

۰ - (( الإيضاح شرح المفصّل )00 : أبو عمرو ابن الحاحب = عثمان بن عمر ابن أبي بكر رت 5145ه ) . 
وكتاب ((الفصل )) للامام محمود بن عمر الزخشري رت ۳۸« ) . 


۱- ساه السيوطي : ((شرح المفصّل )) . 
YA“‏ 


واقتصر السيوطي على تسميته : شرح الفصل ۰ رقد ذكر الأستاذ عبد السلام هارون أن امه (( الإيضاح )) ۰ 
انظر (( حزانة الأدب )) : ٠١١ / ١١‏ » و (( الأعلام )) : 4 /۰۲۱۱ وقد ذكر الأستاذ الزركلي أن منه نسخة 
مخطوطة . 
١‏ - (( إيضاح العاني )) : الخطيب القزوينٍ = محمد بن عبد الرهن رت ۷۳۹ه) . 
وهو شرح (( التلخيص)) : له أيضاً . 
والکتاب مطبوع في مطبعة السنة امحمدية بالقاهرة » بتحقيق لحنة من الأساتذة . 
۲ - (( إيضاح الوقف والابتداء )) : آبویکر الأنباري = عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله رت /الامه ) . 
طبع بتحقيق د . محبي الدين رمضان » ونشره مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ۱۳۹۱ . 
حرف الباء 
۳ - (( بديع القرآن )) : ابن أبي الإصبع المصري عبد العظيم بن عبد الواحد = رت 154ه ) . 
طبع في مطبعة نهضة مصر سنة ۱۹۵۷ هب وحققه د . حفئٍ شرف . 
۶ - رز البرهان في أصول الفقه )) : إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحريي رت 4۷۸ه) . 
نشرته دار الأنصار بالقاهرة ‏ بتحقيق د . عبد العظيم الديب . 
۵ - (( البرهان في عجاز القرآن  ))‏ : ابن أبي الإصبع = عبد العظيم بن عبد الواحد رت 184ه ) . 
منه نسحة مخطوطة ف مكتبة (( تشستربيي )) في المملكة المتحدة » كما في (( الأعلام )) : 4 ۳۰ . 
7 - (ر البرهان في مشكلات القرآن )) : عزيزي بن عبد الملك ( شَيْذَلة ) . 
(ت454ه). 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
۷ - (ر بستان العارفين )) : أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي رات 5/ا؟ه ) . 
مطبوع أكثر من مرة . 
۸ - (( البسيط )) . 
۹ - (( الوحيز )) : كلا الكتابين لأبي الفتح أحمد بن علي بن يُرْهان الشافعي رت 18ده ) . 
والکتابان في الفقه وأصوله كما في (( الأعلام )) : ۰۱۷۳/۱ ويبدو أنهما مفقودان » والله أعلم . 
حرف التاء 
۰ - (( تاريخ دمشق )) : الامام أبوالقاسم ابن عساكر = علي بن الحسن بن هبة الله رت الاهه ) . 
مطبوع أكثره باعتناء بحمع اللغة بدمشق » وطبع مختصره بدار الفكر باختصار ابن منظور ۰ وطبع مختصر اين بدران له 
أيضا . 
وهناك طبعة جديدة كاملة فى ثلاثين ملد . نشر دار الباز» سنة 1415 ها. 
۱ - (( تاريخ الإمام أحمد )) : لعله : (( العلل ومعرفة الرحال )) كما ذكر محقق كتاب (( العلل )) » نقلاً عن ابن 
النديم في فهرسته . والكتاب مطبوع قي الدار السلفية ببومباي بتحقيق د . وصي الله عباس : انظر ص : ۱۵ - ۱5 من 
الكتاب . 
۲ - رر التاريخ الكبير )) : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ات ۵7 ۲ه ) . 
مطبوع مراراً . 
۳ - (( التاريخ المظفري )) : ابراهيم بن عبد الله بن أبي الدم الحموي ات 545ه ) . 
للكتاب عدة نسخ مخطوطة تنظر في (( الأعلام )) : ١‏ / 4۹ . 


. )) سماه الإمام السيوطي : ((الوقف والابتداء‎ -١ 
. )) سماه الإمام السيوطي : (( الإعجاز‎ -۲ 


YAY 


وذكر الزركلي أنه قد ترحم منه إلى الإيطالية المزء الخاض ب (صقلية ) وطبع . ' 

6 - (ر التبيان في آداب حملة القرآن )۳ : الإمام يحبى بن شرف النووي ( ت 1۷5ه ) . 

طبع مراراً . 

۵ - رر التبيان في أقسام القرآن )) : الامام ابن قيم الجوزية = محمد بن أبي بكر رت ١‏ هلاه ) . 

مطبوع . 

۰ - ( التبيان قي المعاني والبيان )) : الحسين بن محمد الطيبي (ت 4۳ لاه ) . 
وللکتاب نسخة مخطوطة في مكتبة (( عارف حکمت )) في المديدة المدورة » وفي مكتبة (( تشستربي )) في المملكة 
التحدة » كما في (( الأعلام )) : ۲ ۲۵۹ ۱ 

۷ - (( تحریر التحبير )) : ابن أبي الاصبع الصري -عبد العظیم بن عبد الواحد رت 154 هه ) . 

طبع في القاهرة بتحقیق د . حفنی شرف سنة ۱۳۸۳ه . : 

۸ - (ر تحفة الأقران فیما ری بالثلاثة من حروف القرآن )) : آحمد بن یوسف ابن مالك للع ( ت ۷۷۹ه) . 
الکتاب مفقود - فیما علمت - والله أعلم . 

۹ - رر تذکرة النحاة )) : الامام آبو حيان الأندلسي = محمد بن يوسف ( ت 4۵ ۷ه ) . 

طبع . بتحقیق د . عفیف عبد الرحهن » ونشرته دار الرسالة ببیروت . 

۰ - تفسیر ابن أبي حاتم = تفسير القرآن العظیم . 

وابن ابي حاتم هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ( ت ۵۳۲۷ ) . 

حقق الموحود من الکتاب في حامعة أم القرى » ويصدر تباعاً عن مكتبة الدار »> ومكتبة طيبة » وكلاهما بالدينة » 
ومكتبة ابن القيم بالدمام . 

۱ - تفسير ابن حبيب النيسابوري © الحسن بن محمد بن حبيب الينسابوري رت ١5‏ 4ه ) . 

الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

۲ - تفسير ابن رشيق . لم أحد ترجمة الصنف. 

والكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

۰ - تفسير أبي محمد موی = عبد الله بن يوسف بن محمد (ت ۵۳۸ ) . 

الکتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

۱ - تفسير آيي الليث = لعله أبنو الليث نصر بن محمد السمرقندي ( ت ۵۲۷۳ ) . 

وقد طبع الکتاب أخيراً » ونشرته دار الکتب العلمية ببيروت في ثلائة جلدات . 

۲ - تفسیر الأصبهاني . 
هناك عدة تفاسیر لعدد من العلماء من أصبهان » وم أتبين مراد السيوطي هناء وینظر (( آعلام الدرسات القرآنية )) 
: ۰۷-۷۳ ۰۹۷ ۰۱۳۹-۱۳۵ ۲۵۹ - ۲6۷ و (( معجم مصنفات القرآن الکریم)) : ۲ ۱۳۰ - ۰۱۳۱ 
۹/۳ ۱ 

وقد جزم د . عمر الساريسي أن الأصبهاني هذا إنما هو الراغب = الحسين بن محمد ابن الفضل رت ۰۲ هه ) وقد 
استعان بکتابه هذا السيوطي في (( الإتقان )) ۰ وانظر (( الراغب الأصبهاني وحهوده في اللغة والأدب )) : ۷۳-۷۲ ٠.‏ 
۳ - تفسير سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني ( ت ۲۲۷ه ) . 
وهو حزء من سننه كما في (( الاتقان )) : ١‏ / ۰۷ والسئن مطبوعة . 

.) تفسير عبد بن حُميد بن نصر الكسّي رت 44 1ه‎ - ٤ 

الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 


١ب‏ سماه السيوطي : آداب القرآن . 
۷۸۹۸ 


0 - تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت ۲۱۱ه ) . 

نشرته مكتبة الرشد بالرياض بتحقيق د . مصطفى مسلم » وعنوان الكتاب (( تفسير القرآن )) . 

45 - تفسير علي بن إبراهيم العوقّ = كذا ورد لقبه » ولعله : علي بن إبراهيم اون . رت 4۳۰ه-) ۰ وکتابه 

عنطوط كما في (( الأعلام )) : 4 | ۲۵۰ . 

۷ - تفسير علي بن سهل النيسابوري . 

لم أعرف الصنف » والكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

۸ - تفسير الكواشي = أحمد بن يوسف الشيباني الكراشي (ت 180ه ) . 

منه عدة نسخ مخطوطة تنظر في (( معجم مصنفات القرآن الكريم )) : ۲ | ۲۰۸ . 

4 - تفسير الكواشي الأوسط . ولعله (( التلخيص )) للكواشي . 

انظر نسخه المحطوطة في (( معجم مصنفات القرآن الكريم )) : ۳ / 44 . 

۰ - (( تلخيص الفتاح )) : التلخیص للقزويني = محمد بن عبد الرحمن ( ت ۵۷۳۹ ) ۰ والفتاح للسكاكي = 

یوسف بن محمد ( ت ۱۲۹ ه ) » وكلا الكتابين مطبوع مراراً . 

وسماه السيوطي اخحتصاراً : (( التلحیص )) . 

۱ - (( التمهيد لان الموطأ من العاني والأسانيد )) : الامام يوسف بن عبد البر القرطي ( ت ٩۳‏ هد ) . 
مطبوع في الغرب بعناية وزارة الأوقاف . 

۲ - (( التنقيح )۲۲ : الامام يحيى بن شرف التووي ( ت 7۷5ه ) . 

و (( الوسیط )) للإمام محمد بن محمد الغزالي رت ۰0 هه ) . 

فهر و (( الوسيط )) مطبوع أما (( التنقیح )) مفقود - فیما أعلم - والله أعلم . 

۳ - (( تهذیب الأسماء واللغات )) : الامام يجيى بن شرف النووي ( ت ١۷٦ه‏ ) . 

مطبوع مرارا : 

ماه السيوطي احتصاراً : تهذیب النووي . 

6 - (ر التوبة )) : الاسام عبد الله بن أحمد بن عبید ابن أبي الدینا رت ١۲۸ه)‏ . 


مطبوع مرارا . 
حرف اجيم 
هه - (( حامع البیان عن تأویل آي القرآن )) : الامام محمد بن حرير بن يزيد الطبري رت ۳۱۰هب) . 
6 


5ه - (( الجامع الصحيح )) : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ( ت 55؟ه ) . مطبوع مراراً . 
لاه - (( الجامع الصحيح )) : الاسام محمد بن عيسى بن سّوّرة الزمذي رات ۲۷۹ه) . 
مطبوع مراراً . 
۸ - ( الجامع الصحيح )) : الإمام مسلم بن الحجاج (ات ١551ه‏ ) . 
مطبوع مراراً 
٩‏ - ( الجامع الكبير في تفسير القرآن)): أو (( الجامع في علوم القرآن))": علي ابن عيسى الرماني رت ۳۸4 ) . 
يوحد منه تفسير جزء عم عخطوطاً في (( التيمورية )) بدار الكتب المصرية > كما ني مقدمة تحقيق (( شلات رسائل في 
إعجاز القرآن )) : ۱۰ - ١١‏ . 
۰ - (( حمال القراء وکمال الاقراء )) : الامام علي بن محمد السخاوي ( ت 547ه ) . 


۱- سماه السيوطي : (( شرح الوسیط )) . 
۲- سماه السيوطي : (( تفسیر الرماني )) . 


۷۸۹ 


مطبوع بتحقيق د . علي البواب » ونشرته مكتبة التراث عکة المكرمة .. 
حرف الحاء 
١‏ - (( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )) : الامام أبونعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني رت 0٠47ه‏ ) . مطبوع . 
۲ - (( حواشي الكشاف )) : محمد بن محمد الرازي = القطب الرازي رت 55لاه ) . 
وحاشيته هذه مخطوطة › منها نسخة في مكتبة (( تشستربي )) في المملكة المتحدة » كمافي (( الأعلام )) : ۷ ۳۸ . 
وقد جمع السيوطي فقال : (( حواشي )) ۰ ولاأدري مراده . 
حرف اخاء 
۳ - (( الخاطريات )) : عثمان بن حي . رت : ۳۹۲ه) . 
الکتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
4 - ور الخواطر السوانح في كشف أسرار الفواتح 6 : ابن أبي الاصبع = عبد العظيم بن عبد الواحدت 
رت ۱۵6 هب ) . 
حققه الأستاذ حفن شرف وطبع في القاهرة سنة ۱۹۲۰ه . 
حرف الدال ۱ 
8 - (( درة التنزيل وغرّة التأويل )) : محمد بن عبد الله الرازي > الخطيب الإسكافي رت 4۲۰ه ) . 
طبع مرارا ومنها طبعة نشرته دار الآفاق الحديدة . بيروت . 
55 - ((دلائل النبوة)) : الامام أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني رت 0٠7غه‏ ) . 
نشرته دار الوعي بحلب » ونشره لس دائرة العارف العثمانية بحيدر آباد اکن . 
حرف الذال 
۷ - (( ذا القِد )) : عثمان بن حي ( ت ۳۹۲ھ ) . 
ضبط اسم الكتاب الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله » انظر ور عزانة الأدب )) : ۱۳| ۰۸ . 
والکتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم » ولا أعرف موضوعه . 
حرف الراء 
8 - (( رؤوس السائل وتحفة طلاب الفضائل )) : الإمام يحبى بن شرف النووي ( ت ١1۷ه)‏ . 
قال الإمام السخاوي : 
(( ذكر فيه من التفسير والحديث والفقه واللغة > وضوابط ومسائل من العربية وغير ذلك ۰ حليل في معناه )) : رز المنهسل 
العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء ‏ النووي )) : ۱۳ . 
والکتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . ٠‏ 
8 - رز الرد على من حالف مصحف عثمان )) E A‏ وو سد ل للد ات 
رت الامهع). 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
۷ - (( الرسالة )) : الامام محمد بن إدريس الشافعي رات 6 ۲۰ه ) . 
ا RE‏ 
١‏ - (( الرسالة النظاميّة )) : إمام الحرمين الجوينّ = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف رت 4۷۸ه ) . 
وتسمی (( العقيدة النظامية )) أيضاً > وقد طبعت بتحقيق محمد الكوثري سنة ۰۱۳۹۷ كما ذكر حقق 
(( سير أعلام النبلاء )) : ۱۸ ۷۳ . 
وطبعت - أيضاً - بتحقيق د . أحمد حجازي السقا . 


۱- سماه الإمام السيوطي (( أسرار الفواتح )) . 


۷۹۰ 


۲ - (( روض الأفهام ف أقسام الاستفهام )) : محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ رت ۷۷5 ) , 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
۳ - ر الروض اف )) : أبوالقاسم عبد الرجمن بن عبد الله بن أحمد السّهيلي رت ۵۸۱ه-)» وهو شروح 
لسيرة ابن هشام . 
مطبوع مراراً . 
۶ - (( رياض النفوس )): أبوبكر عبد الله بن محمد الالكي رت 474ه ) . 
نشرته دار الغرب سنة ۱۸۰۳ هب » بتحقيق بشير البكوش ومحمد العروسي المطوي . 
حرف الزاي 
۰ - (( الزينة )) : أبوحاتم أحمد بن حمدان اللفري ( ت ۳۲۲ه ) . 
قال الزركلي عن هذا الکتاب : 
(( في فقه اللغة والمصطلحات » يقع في حمسة أحزاء » طبع منه حزآن )) : 
زر الأعلام )» : ۱۱۹/۱ 
وذکر الزركلي أن الصنف من الإسماعيلية » وأظهر القول بالإلحاد . 
5 - (( الزهد )) :الإمام عبد الله بن المبارك رت ۱۸۱ه) . 
مطبوع مراراً . 
حرف السين 
۷ - (( سر الفصاحة ))( : ابن سنان الخفاحي = عبد الله بن محمد بن سعيد رت هی . 
نشر الکتاب دار الكتب العلمية » بيروت . سنة ۱۰۲ ه . 
۸ - زر السنة )) : الامام هبة الله بن الحسن اللالكائي رت 418ه ) . 
مطبوع بتحقيق د . أحمد حمدان » وقد نشرته دار طيبة بالمدينة . ٠‏ 
وقد رخح انحقق أن اسم الكتاب : (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )) انظر : ١‏ / ۱۰۸ - ۱۰۹ من الکتاب 
اقق . 
۹ ر( الستن الكبرى )) : الإمام أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 458ه ) . 
مطبوع أكثر من طبعة . 
۰ - سنن سعيد بن منصور الخراساني ( ت ۲۲۷ھ ) . 
نشرته الدار السلفية بافند سنة 407 ١‏ ه » بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 
۱ - سنن الامام أحمد بن شعيب بن علي النسائي رت ۲۰۳ ) . 
السنن الكبرى يطبع في اند ويخرج تباعاً » وابحتبى قد طبع مراراً . 
حرف الشين 
۲ - (( الشافي )) : إسماعيل بن إبراهيم القرراب رت 4١4ه‏ ) . 
رالكتاب لي علم القراءات كما في (( معجم المولفين )) : ۲ | > ۲. 
والکتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
۳ - رز الشامل )) : لعله رو الشامل في علم الحرف )) للسكاكي = يوسف بن محمد رت ۲۹٦ھ‏ )ع كما يفهم من 
سياق النص عند السيوطي في (( معترك الأقران )) : ۲ / 085 . 
والكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 
۶ - (( شرح آيات الصفات )) : محمد بن عبد المومن = ابن اللبان الإسعردي (ات ۷4۹ . 


. )) سماه الإمام السيوطي : (( الفصاحة‎ -١ 


۷۹۱ 


وقد ذكر السيوطي اسم الكتاب في (( الإتقان )) : ١‏ / ۸ ۰ وترك ذكر الاسم في (( المعرك )) . 
ولعل هذا الكتاب هو (( رد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكصات )) رهو مطبوع» أو 
(( إزالة الشبهات عن الآيات رالأحاديث التشابهات )) وهو مخطوط . كما في (ر الأعلام )) : د / ۳۲۷ . 
وم - (( شرح الأسماء الحسنى )) : الإمام أحمد بن الحسين البيهقي رت 49۸ه) . 
لم أطلع على حال الكتاب » والله أعلم . 
٩‏ - (( شرح البخاري )) : ابن بطال = علي بن حلف بن عبد الملك ( ت 445ه ) . 
للکتاب عدة نسخ مخطوطة أفاض في ذكرها الزركلي في (( الأعلام )) : 4 / 588 . 
۷ - (( شرح بديعية ابن حابر )) > محمد بن أحمد بن علي ( ت ۷۸۰ھ ) , 
وقد شرح هذه البديعية اثنان : 
مصنفها وسّماها :(( ال السيرا في مدح خير الورى )) -صلی الله عليه وسلم- وهي مطبوعة كما في (( الأعلام )) : 
۰ ۳۸ 
وشرحها آبو جعفر الرعیین الغرناطي كما في ((حزانة الأدب )) : ۱۳ ۲۷. 
۸ - (( شرح البزودي )) : لعله يريد شرح عبد العزیز البعحاري لأصول فخر الاسلام البزودي السمی (( کشف 
الأسرار )) » وهو مطبوع مشهور . ۱ 
٩‏ - (( شرح التبيان )) للطيي » وانظر رر التبيان في العاني والبيان )) في هذا الفهرس . 
أما هذا الكتاب فلا أعرف أهو للطيي أم لغيره » ولاأعرف أهو مخطوط أم مفقود » رالله أعلم . 
۰ - (( شرح الستة )) : الإمام الحسين بن مسعود البغوي رت ١17‏ هه ) . 
مطبوع بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش والأستاذ شعيب الأرناؤوط » نشر المكتب الإسلامي . 
۱ - (( شرح الكافية )) : ور( الكافية )) وشرحها للإمام محمد بن عبد الله بن مالك (ت 5537ه ) » والشرح 
مطبوع كما ذكر د . عبد المنعم هريدي ف مقدمة تحقيق کتاب (( شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ )) لابن مالك 
ص : 1۰ ۰ : 
۲ - ((الشرح الكبير )) : علي بن مومن بن محمد ابن عصفور (ت 11۹) . وهو شرح لأبيات (( الایضاح )) - 
كما ذکر السيوطي - ولم أتبين موضوع کتاب (( الایضاح )) . وانظر مقدمة تحقيق كناب ( المتع في لتصریف )) 
لابن عصفور : ۵/۱ - ۰5 بتحقیق د . فخر الدين قباوة ونشر دار الآفاق الحديدة . بیروت . 
۳ - (( شرح صحیح مسلم )) :الامام يحيى بن شرف النووي (ت )1۷١‏ ۰ 
مطبوع مراراً . 
4 - (( شعب الإيمان )) : الإمام أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 4۵۸ه ) . 
مطبوع أكثر من طبعة . 
حرف الصاد 
۰- (( الصاحبي في فقه اللغة وستن العرب في كلامها )۴۳ : الإمام أحمد بن فارس ( ت ۲۹۰ه) . 
طبع مرتين » كما في مقدمة تحقيق (( بحمل اللفة )) لابن فارس : ۱ / ۵۱ . 
٩‏ - صحيح أبي عوانة = يعقوب بن إسحاق الاسفراييي رت ۳۱۲ ) , 
نشرته دار المعارف العثمانية بافند سنة ۰۱۳۲۰ كما في فهرسة مراجع تحقيق كتاب (( الكواكب النيرات في معرفة مسن 


اختلط من الرواة الثقات )) : لعبدٍ القيوم عبد رب البي : ص 94۷ . 


حرف العين 


. )) ماه السيوطي (( فقه اللغة‎ -١ 


۷۹ 


۷ - (( عجائب المخلوقات )) : زكريا بن محمد القزريي رت 1۸۲ه ) . 

مطبوع ومترحم إلى عدة لغات » كما في (( الأعلام )) : ۳ ٤1‏ . 

۸ - (( عروس الأفراح )) : الإمام بهاء الدين أحمد بن علي السبكي رت ۷5۳ه) . 
الكتاب شرح لتلخيص (( الفتاح )) » وهومطبوع كما في (( الأعلام ) : ۰۱۷/۱ 

. عمدة الحكام فیما لاينفذ من الأحكام )) ۲۳ : الشیخ إبراهيم بن علي الطرسوسي (ات ۷۵۸ه)‎ (( - ٩ 
. والکتاب مفقود » والله اعلم‎ 

۰ - (( العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة البي صلی الله عليه وسلم ))2" : الامام أبو بكر 
ابن العريي = محمد بن عبد الله رت ۳ هه . 

مطبوع بتحقيق الأستاذ محب الدين الخطيب » ونشرته دار الکتب السلفية . 

حرف الغين 

۱ - (( الغرائب والعجائب )) >(( غرائب التفسير وعجائب التأويل )) : تاج القراء محمود بن حمزة الكرماني . 
( توفي في حدود النمسمائة ه ) 

حققه د . شمران العجلي » ونشرته دار القبلة وموسسة علوم القرآن ببيروت سنة 04+ ١ه‏ . 

حرف الفاء 

۲ - (( فتاری قاضيخان )) : الامام فخر الدين حسن بن منصور الأوزحندي رت ۲۹۵ه) . 

مطبوع بهامش الفتاوی الهندية . 

۳ - (( فتح الباري بشرح صحيح البخاري )) :ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي رت ۸۰۲ه) . 

مطبوع أكثر من طبعة . 

۶ - (( الفروق ) : أحمد بن إدريس القرا رت 184ه ) . 

مطبوع أكثر من طبعة . 

۰ - (( الفريد )) أحمد بن محمد بن يعقرب ۰ أبو علي ابن یسکویه رت 4۲۱ه) . 

لاأعرف مرضوع الكتاب » وهو مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 

۰ - (( فضائل القرآن )) : ابن أبي شيبة » وهل هو محمد بن عدمان رت 140ه )أو أبويكر 
رت ۲۳۰ ) ؟ وانظر مقدمة تحقيق (( فضائل القرآن )) للنسائي » تحقيق الأستاذ فاروق حمادة : 15 - ۱۷ . 
۷ - (( فضائل القرآن )) : محمد بن أيوب بن الضريس العجلي رت ۲۹۶ه) . 

حققه غزوة بدير » ونشرته دار الفكر بدمشق سنة 4۰۸ ١ه‏ . 

۸ - (( فضائل القرآن )) : أبو ذر عبد بن أحمد افروي رت 474ه ) . 
الكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 

۹ - (( فضائل القرآن )) : أبوعبيد القاسم بن سلام رت ۲۲4ه) . 

نشرته دار الكتب العلمية بتحقيق وهي غاوحي الألباني . 

۰ - (( فقه اللغة )) : عبد الملك بن محمد الثعايي رت 459ه ) . 
الكتاب مطبوع كما في (( الأعلام )) : 4 / ٠١۳‏ . 

. ) (ر الفلك الدائر على المثل السائر )) : عبد الحميد بن هبة الله = ابن أبي الحديد رت 05هه‎ - ١ 
. )) الکتاب مطبوع بذيل كتاب (( المثل السائر‎ 
. وكتاب ( المثل السائر )) من تأليف ابن الأثير‎ 


. )) ماه الإمام السيوطي (( العمدة‎ -١ 
. )) ؟- ماه الامام السيوطي : (( القراصم‎ 
۳ 


۲ - (( فنون الأفنان في عيون علوم القرآن )) : الامام أبو الفسرج ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد 
( ت ۹۷ھ ) . 
حققه د . حسن ضياء الدين عر » ونشرته دار البشائر الإسلامية ببيروت سنة ٠٤١۸‏ . 
۳ - (( الفنون )) : لعله لابن عقيل فان السيوطيّ لم يبينه »> وكتاب (( الفنون )) مطبوع بعضه ومفقود أكثره ‏ 
وقد طبعت منه حزئين مكتبة لينة للنشر والتوزيع . دمنهور . 
6 - (( فوائد الحربي )) : لم أقع على المصنف ولا الصنف . 
: حرف القاف 
٠‏ - ( قانون التأويل )) = رحلة ابن العربي : أبوبكر محمد بن عبد الله = ابن العربي ( ت 4۳ ده ) . 
وقد ساه السيوطي بالاسمين معا في موضعين ما يوهم أنهما كتابان » والكتاب اشتهر بهذين الاسمين » وانظر مقدمة تحقيق 
(( قانون التأويل )) : ۳۸۷ - ۳۸۸ . 
وقد نخر الکتاب دار القبلة بجدة وموسسة علوم القرآن بیروت سنة اهاء بتحقيق محمد السليماني . 
۱ حرف الکاف 
۰ - (( الکامل )) : أبوالعباس محمد بن يزيد برد رت ۲۸۰ه ) . 
طبع مرارا . 
۷ - (ر العرّب )) : أبوعبيد القاسم بن سلام رت ۲۲۶ه ) . 
الکتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
۸ - رر الكشاف )) : محمود بن عمر الزخشري رت 58 ده ) . 
طبع مراراً بحواش متنوعة . 
8 - ( الكشاف القديم )) : محمود بن عمر الزغشري .. 
كذا سماه السيوطي ء ولم يتبين لي مراده ؛ وذلك لان الزخشري صنف تفسيراً كبيراً فسّر فيه سورة إلفاتحة والبقرة » ثم 
بدا له أن يختصر التفسير فصنف الكشاف » لكنّ السيوطي ذكر الكشاف القديم في کتابه في مواضع متأخرة عن 
سورة البقرة » فالله أعلم . 
۰ - (( كنز البراعة )) : عماد الدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد = ابن الأثير (ت149ه). 
والكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم » لكن هناك نسخة مخطوطة من مختصره: (( جوهر الكنز )) الذي احتصره 
ابنه أحمد » كما ف (( الأعلام )) : ۱ ٩۷‏ . ۱ 
۱ - (( الكتاب المصنف في الحديث والآثار )) : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رت ۲۳۵ه ) . 
طبع سنة 6۰٩‏ ١ه‏ بتقديم وضبط كمال الحوت ۰ ونشرته مكتبة العلوم والحكم . الدينة المتورة . 
حرف اللام 
۲ - (( اللغات الي نزل بها المقرآن )) : أبوعبيد القاسم بن سلام رت 4؟5ه). 
وقد ذكر السيوطي الاسم هكذا في (( الاتقان )) EN‏ اح طخو جاتر فش 
إبراهيم » بينما ذكره في رز المعترك )) باسم: (( لفات القرآن )) . 
وقدطبع كتاب مشابه له » ریظن أنه هو » طبع في مصر في مطبعة محمد بن أبي زيد سنة ۱۳۱۰هم ضمن 
كتاب للديرييّ » وانظر رز أعلام الدراسات القرآنية )) : للدكتور مصطفي الخويي ص : 44 . 
۳ - (( ليس في كلام العرب )):الحسين بن أحمد بن خالویه رت ۳۷۰ه ) . 
حققه أحمد عبد الغفور عطار » وطبع في مكة سنة ۱۳۹۹ه . 
حرف اليم 
۶ - (ر المبتدأ والبعث والمغازي )) : محمد بن إسحاق بن يسار رت ٠١‏ اه ) . 


۷۹ 


طبع بعضه ف المغرب بتحقيق محمد حميد الله » وبعضه الآخر مفقود » والله أعلم . 
۵ - ( المجموع شرح المهذب )6( : محيي الدين يحيى بن شرف النووي رت ۷5ه ) . 
مطبوع متداول مشهور . وقد طبع موحرا في طبعة أنيقة » ونشرته دار الإرشاد يجدة . 
۰ - (( احتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها )) : أبوالفتح عثمان بن حن رت ۳۹۲ه) . 
مطبوع بتحقيق مجموعة من الأساتذة » ونشرته دار سزكين للطباعة والنشر بتركيا سنة 505 ١ه‏ . 
۷ - (( محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والتکلمین )) : فخر الدين الرازي = محمد 
بن عمر (ات ٠٦‏ ٦ه‏ ) . ويسميه السيوطي (( امحصل )) اختصاراً . 
والكتاب مطبوع كما قي (( الأعلام )) 37١7/5:‏ . 
۸ - ( المحصول )) فخر الدين الرازي = محمد بن عمر رت 5١1ه‏ ). 
نشرته جامعة الامام سنة ۱۳۹۹ه بتحقيق د . طه العلواني . 
8 - (( المختار من الطيوريات )) : الإمام أحمد بن محمد بن سلّفة الأصبهاني السلْفي ( ت 5/اده ) . 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
۰ - ( الرشد الوحيز في علوم تتعلق بالکتاب العزيز )) : الإمام أبو شامة القدسي = عبد الرحمن بن إسماعيل 
رات وككها), 
تحقيق طيار آل قولاج » وطبع في دار صادر » ببيروت . 
۱ - (( مسائل نافع بن الأزرق )) . 
مطبوع ضمن عدة كتب » وقد حققتها الدكتورة بنت الشاطىء . 
۲ - (( المستدرك على الصحيحين )) : أبو عبد الله محمد بن الله الحاكم رت .هه ) . 
مطبوع أكثر من طبعة . 
۳ - (( مسند أبي يعلى الموصلي )) : الحافظ أحمد بن علي بن المثنى الوصلي (ات ۳۰۷ه ) . 
حقق ومطبوع أكثر من طبعة . 
۶ - (( مسند أحمد )) : 
مطیو ع . 
۵۰ - (( مسند اسحاق بن راهویه )) : اسحاق بن إبراهيم بن مخلد = ابن راهویه رت ۲۳۸ه ) . 
منه نسخة مخطوطة ‏ مکنبة الحرم المكي » وأخرى في (( الجامعة الإسلامية )) كما في فهرس مراحع تحقيق (( النکت 
على ابن الصلاح )) بتحقيق د . ربيع المدخلي : ۲ / ۰۸۹۸ 
5- (( مسند البزار )) : أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار البصري ات ۲۹۲ه) . 
یسمی (( البحر الزاحر )) » وحققه د . حفوظ الرحمن زين الله » ويخرج تباعاً عن مكتبة العلوم والحكم بالمدينة » 
وموسسة علوم القرآن بیروت . 
۷ - (( مسند الحارث بن محمد بن أبي أسامة )) : رت ۲۸۰ه) . 
الكتاب مفقود - فيما علمته - والله أعلم . 
۸ - (( مسند الدرامي )) = عثمان بن سعيد ( ت ۲۸۲ھ ) . 
ويسمى ب (( سنن الدارمي )) أيضاً » انظر ((تدريب الراوي )) : ۱ / ۱۳۹ - ٠١١‏ . 
۹ - ( المصاحف )) : عبد الله بن أبي داود السحستاني رت 15+ه ) . 
مطبوع بتحقيق آثر حفري » ونشرته مكتبة ا ثنى يبغداد مصوراً عن طبعة الطبعة الرحمانية عصر سنة ١888‏ ه . 
۰ - (( المصاحف )) : محمد بن عبد الله بن أثتّه رت 50*ه ) . 


. )) سماه السيوطي : (( شرح المهذب‎ -١ 
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الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

۱ - ( المصباح في المعاني والبيان )) : محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك = ابن ناظم الألفية رت 545ه ) . 
والكتاب مطبوع كما في (( الأعلام )) : ۷ / ۳۱ . 

۲ - ( المعجم الأوسط )) : الإمام سليمان بن أحمد. بن أيوب الطبراني رت ۳۹۰ص ) . 
يحققه د . محمود الطحان » ويصدر تباعاً عن مكتبة العارف بالرياض . 

۳ - (( المعبجم الكبير )) : الإمام سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
رات .ككها), 
حققه الأستاذ حمدي السلفي » وطبع في العراق وصور في مصر . 

۶ - (( معيار النظار في علوم الأشعار )) : عبد الوهاب بن إبراهيم الزنحاني رت ۵۵ ده ) . 

الكتاب مخطوط كما في (( الأعلام )) : ٠۷١۹ / ٤‏ . 

۰۰ - (( مغن اللبيب عن كتب الأعاريب )) : عبد الله بن هشام الأنصاري رت ١5لاه‏ ) . 
الكتاب مطبوع مراراً 

. المغيث )) : لم أتبين مصنفه ولامادة الکتاب‎ (( - ١45 

۷ - (( مفاتيح الغيب )) : فخر الدين الرازي = محمود بن عمر رت 5ه ) . 

مطبوع أكثر من طبعة 

۸ - (( مفتاح العلوم )) : السكاكيّ = يوسف بن أبي بكر محمد بن علي رت 575ه ) . 

نشر الکتاب دار الكتب العلمية بتحقيق الأستاذ نعيم زرزور . 
مطبوع مراراً . 

9 - (( مفردات ألفاظ القرآن )) : الراغب الأصبهاني = الحسين بن ممد بن المفضّل رت ١"‏ ده ) طبع مراراً . 
۰ - ( المقتنص في فوائد تكرير القصص )) : بدر الدين ابن جماعة = محمد بن إبراهيم بن سعد الله . 

لا أعرف حال الكتاب أمخطوط هو أم مفقود . 

۱ - ( المقدمة في سر الألفاظ المقدّمة )) یه زد زب دك E‏ 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

۲ - (( مناقب الشافعي )) : إسماعيل بن أحمد الهروي رت 14١4ه‏ ) . 

الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

۳ - (( منع الموانع )) : تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي رت ١۷۷ه)‏ . 
هذا الكتاب مجموعة من الأسئلة على كتاب (( جمع النوامع )) لاج الدين أيضاً » ل ألم هل رع نع 
مخطوط أو مفقود » والله أعلم . 

6 - (( منهاج البلغاء وسراج ج الأدباء )) : حازم الَرطاحني رت 184ه ) . 

بعضه مفقود » وطبع بعضه الآخر بتحقيق محمد الحبيب بن الخوحة » ونشرته دار الغرب سنة 955١م.‏ 

حرف النون . 

۰ - (( الناسخ والمنسوخ )) : أحمد بن حعفر بن محمد البغدادي (ابن المناديه ) : رت ۳۳۹ه) . 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

۰ - «ر الناسخ والنسوخ )) ی و و ی يراك تي 

الکتاب مفقود - فیما علمت - والله أعلم . 

۷ - (ر النشر ف القراءات العشر )) : تس الدين محمد بن محمد الجزري ( ت ۵۸۳۳ ) . 
مطبوع . ۱ 
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۸ - (( نظم القرآن )) : اطرحاني . لم أقف على ترجمة الصنف . 
والكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
۹ - (( النفيس )) : الإمام أبو الفرج ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد ( ت ٩۷‏ ده ) . 
لاأدري أمفقود هو أم خطوط » والله أعلم . 
۰ - رر النكت قي إعجاز القرآن )۲۳6 : علي بن عيسى الرماني . 
مطبوع ضمن (( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )) : طبع دار المعارف .عصر . 
۱ - (( نهاية الإيجاز في دراية الإعحاز )) : فخر الدين الرازي = عمد بن عمر. 
مطبوع بتحقيق د . أحمد حجازي السقاء ونشره الکتب الثقافي للنشر والتوزيع . القاهرة : سنة ۶۰۹ ١ه‏ . 
۲ - ( نهاية التأميل في كشف أسرار التنزيل )6( : عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني رت 15۱ه) . 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
۳ - (( النوادر )) أبو زيد » ولعله سعيد بن أوس الأنصاري » كما في (( کشف الظنون )) : ۲ / ۱۹۸۰ . 
والكتاب مطبوع بتحقيق سعيد الخوري ونشر في بيروت سنة ۱۳۸۷ هاء كما ذكر الأستاذ عبد السلام هارون في 
(( حزانة الأدب )) : 1۵۶/۱۳ . 
حرف الواو 
۶ - ( الواحد والجمع )) : علي بن سليمان الأحفش ات ۲۱۵ ) . 
قال د . حسين نصار : 
(( وألّف ... أبوالحسن علي بن سليمان الأخفش الأصغر كتاب التثنية والجمع » ولعله کناب (( الواحد والجمع في 
القرآن )) الذي نسبه السيوطي إلى أحد الأحافش )) : (( المعجم العربي )) : ۱۰/۱ . 
ولا أعلم عن حال الکتاب شیف . 
۰ - ( الوحوه والنظائر في القرآن )) : مقاتل بن سليمان رت ۱۵۰ه ) . 
منه نسحة مخخطوطة في مكتبة (( بايزيد )) في تركيا » كما في كتاب : 
(( أعلام الدراسات القرآنية )) : ۲۶ . 
حرف الياء 
5 - (( ينبوع الحياة )) : محمد بن عبد الله بن محمد بن ظفر الصقلي المكي رت هه ) . 
وسماه السيوطي : (( الينبوع )) . 
والكتاب تفسير للقرآن يقع في اي عشر مجلداً» وهو مخطوط كما في ( الأعلام )) : 750/5 . 
۷ - (( اليواقيت )) : أبو عمر الزاهد = محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم رت 48 1ه ) . 
ولعله كتاب (( اليافوتة )) » وهي رسالة مخطوطة في غريب القرآن » كما في (( الأعلام )) : 5 / ٠٠٤‏ . 


. )) سماه الإمام السيوطي (( إعجاز القرآن‎ -١ 
. )) ؟- سماه الإمام السيوطي (( أسرار التنزيل‎ 
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5 - فهرس المصادر والمراجع' 


* القرآن الکریم") 
حرف الهمزة 
١‏ - (( إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر )) : الشيخ أحمد بن محمد البنا رت 17١1١1١ه‏ ) . 
حققه الدكتور شعبان محمد إسماعيل . نشر عالم الكتب ببيروت ومكتبة. الكليات الأزهرية . القاهرة . الطبعة الأولى سنة 
۷ هم (بججلدان ) . 
۲ - رز الإتقان في علوم القرآن )) : الإمام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي زت ۹۱۱ه). 
نشر دار الندوة الجديدة . بيروت ( حزءان في مجلد ) . 
۳ - (( الإحكام في أصول الأحكام )) : الإمام علي بن محمد الآمدي رت ١5هه‏ ) . 
تحقيق د . سيد الجميلي . نشر دار الکتاب العربى . الطبعة الثانية . سنة 405 ١‏ هر أربعة أحزاء في بجلدین ) . 
4 - (( أحكام القرآن )) : الإمام ابن العربي = محمد بن عنيد الله رت 4۳ هه ) . 
قر د غ ادر فا لش كار اكب ال روت هون واه ا 
ه- (( الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاإعتقاد )) : إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويئ رت ۷۸٤ه)‏ . 
تحقيق أسعد تميم . نشر موسسة الكتب الثقافية . بيروت ..سنة ٠٤٠٠١‏ ه ( مجحلد ) . 
١‏ - (( إرشاد العقل السليم إلى 'مزايا. القرآن الكريم )) القاضي أبو السعود العمادي رت ۹۸۲ه) .. 
نشر دار إحياء التراث العربي . ببروت ( تسعة أحزاء في أربعة بجلدات ) . 
۷ - (( آسرار ترتيب القرآن )) : الإمام حلال الدين السيوطي . 
دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا . نشر دار الاعتصام . الطبعة الثانية . سنة ۱۳۹۸ه ( حزء ) . 
۸- (( الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع انجاز )) : الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي 


رت ۰ وه . 
حققه وقدم له الدکتور محمد مصطفی ب بن احاج . نشر كلية الدعوة الاسلامية ‏ ولجنة السحافظة على 
التراث الاسلامي . طرابلس . ليبيا . الطبعة الأولى سنة ۱۸۰۱ ه ( جزء ) . 


NESE SSS a 
. ) نشر دار الكتاب العربي . بيروت ( أربعة بحلدات‎ 

٠‏ - ( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد )) ا ا 
قدم له وحرج أحادیثه وعلق حواشيه محمد عصام الكاتب . 

نشر دار الآفاق الجديدة . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ٠٤٠١١‏ ه ( جزء ) . 

۱ - (ر الاعجاز البلاغي : دراسة تحليلية لتراث أهل العلم )) . د . محمد محمد أبوموسى . 

نشر مكتبة وهبه . مصر .الطبعة الأولى . سنة 84.8 1ه . 

۲ - (( الإعجاز في دراسات السابقين )) : الأستاذ عبد الكريم الخطيب . 

نشر دار المعرفة . بيروت . سنة ۱۳۹۵ ه ( حزء) . 

۳ - ((إعجاز القرآن )) : الامام أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني رت ۰۳ ) . 

تحقيق السيد هد صقر . نشر دار المعارف مصر . الطبعة الثالثة ( جزء ) . 


. ) قد رتبت هذا الفهرس على حسب الحروف المجائية بغد حذف أداة التعريف ( "أل‎ -١ 


۲- قد اتبعت. في عد الآي عد الكوفيين على حَسَّب رواية حفص عن عاصم الكو . 
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۶ - (( إعجاز القرآن )) : القاضي عبد الجبار الأسد آباذي رت ١٠٤ه)‏ . 

وهو ابلزء السادس عشر من كتاب (( المغي في أبواب التوحيد والعدل )) . 
حققه أمين الخولى . نشر الشركة العربية للطباعة والنشر . القاهرة سنة۱۳۸۰ه ( حزء ) . 

۰ - (( إعجاز القرآن )) الأستاذ عبد الكريم الخطيب . 
نشر دار الفكر العربي القاهرة . الطبعة الأولى سنة 514١م‏ ( مجلدان ) . 
۰ - (( إعجاز القرآن وأثره ف تطور النقد الأدبي )): الأستاذ علي مهدي زيتون . 
نشر دار المشرق ببيروت . الطبعة الأولى . سنة 2۱۹۹۲ ( حزء ) . 
۷ - (( إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة )) : د . منير سلطان . 
نشر منشأة المعارف بالإسكندرية ( جزء ) . 
۸ - (( الإعجاز القرآني : وحوهه و أسراره )) : الدكتور عبد الغني محمد سعد بركة . 
نشر مكتبة وهبة . القاهرة . الطبعة الأولى . سنة ۱6۰۹ ه ( حزء ) . 
۹ - (( إعجاز القرآن والبلاغة اللبوية )) : الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رت 885١ه‏ ) . 
نشر دار الكتاب العربي . بيروت . سنة ۱8۱۰ ه ( حزء) . 
۰ - ( الأعلام )) : الأستاذ حير الدين الزركلي . 
نشر دار العلم للملایین . بیروت . الطبعة الخامسة . سنة ۱۹۸۰م ( مانية مجلدات ) . 
١‏ - (( أعلام الدراسات القرآنية في هسة عشر قرناً )) : الدکتور مصطفی الصاوي ابموین . 
نشر منشأة العارف . الاسکندرية . سنة 2۱۹۸۲ ( حزء) . 
۲ - زر آعلام النبرة )) : الامام أبو الحسن علي بن محمد الاوردي رت 400ه ) . 
قدم له وشرحه وعلق عليه محمد شریف سکر . نشر دار إحياء العلوم . 
بيروت . الطبعة الأولى . سنة ۱۰۸ ه ( حزی . 
۳ - (( الإكليل في استنباط التنزیل )) : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي رت ۹۱۱ ) . 
تحقیق سيف الدین عبد القادر الکاتب . نشر دار الکتب العلمية . بيروت . الطبعة الأرلى . سنة ۱4۰۱ ه ( حزء) . 
۶ - ( الألفاظ الفارسية العربة )) : تألیف ادى شیر . 
نشر دار العرب . القاهرة . الطبعة الثانية ۱۹۷۷ ( حزی . 
۰ - رر الانتصار والرد على ابن الراوندي اللحد ما قصد به الکذب على السلمین والطعن علیهم )) : عبد الرحيم بن 
محمد بن عثمان الخياط المعتزلي ( توق نحو ۳۰۰ه) . 
طبع المطبعة الكائوليكية . بيروت . سنة 951١م‏ ( حزء ) . 
حرف الباء 

۲ - (( الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : الدكتور عبد الرژوف لوف . 
نشر دار مكتبة الحياة . بيروت . سنة ۱۹۷۸م ( جزء ) . ش 
۷ - (( البحر احیط )) : الإمام آبرحیان الأندلسي = محمد بن يوسف (اته4لاه ) . 
نشر دار الفكر . بيروت . الطبعة الثانية . سنة ۰۳ ١ه‏ ( ثمانية بحلدات ) . 
۸ - (( بدائع الزهور في وقائع الدهور )) : الشيخ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي رت .5ه ) . 
نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب . الطبعة الثالثة . سنة 6 4۰ ١ه‏ ( ستة أجزاء في خمسة مجلدات ) . 
۹ - ( البداية والنهاية )) : الحافظ ابن كثير = إسماعيل بن عمر رت ٤۷۷ه‏ ) . 
نشر دار الفكر . بيروت ( ثمانية بجلدات ) . 
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۰ - (( البدر الطالع.عحاسن من بعد القرن السابع )) : القاضي محمد بن علي الشوكاني ات ۱۲۰۰ه ) | 
( بمجلدان ) . 

نشر دار المعرفة . بيروت . 

. ) ۹۱۱ البدور السافرة في أمور الآحرة )) : الحافظ عبد الرحمن السيوطي رت‎ (( - ١ 

تحقيق مصطفى عاشور . نشر مكتبة القرآن . القاهرة ( جلد ). 

۲ - (( البرهان في ترتيب سور القرآن )) : الشيخ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي ( ت 8١/اه‏ ) . 

دراسة وتحقيق الأستاذ محمد شعباني . 

نشر وزارة الأرقاف والشوون الإسلامية بالغرب . سنة ۱6۱۰ ه ( حزء). 

۳ - (( البرمان في علوم القرآن )) : الامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ( ت ۷۹۶ هه ) . 

تحقیق محمد آبو الفضل ابراهيم . نشر دار العرفة . بیروت ( أربعة مجلدات ) . 

6 - (( البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن )) : الشيخ كمال الدين عبد الواحد بن عبد الکریم الزملک‌انی 
رت ١مكه).‏ 

حققه الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة حديجة احديثي . 

نشر مطبعة العاني . بغداد . الطبعة الأولى . سنة ۱۳۹۵ ه ( حزء ) . 

۵ - (( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )) : الإمام بحد الدين محمد بن یعقموب الفيروزآبادي 
رات ۸۱۷ھ ) . 

تحقیق بجموعة من الأساتذة . نشر المكتبة العلمية . بیروت ( ستة بجلدات ) . 

۹ - (( البصائر والذخاثر )) : آبوحیان التوحيدي = علي بن محمد بن العباس ( ت ۳۸۰ه ) . 

قیق د . وداداقاضي . نشر دار صاهر . الطبعة لول . سك 4۰۸ اه( تسعة آحزاءلي ستة لدابت : 

۷- (( بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ )) : د . قتحي أحمد عامر . 

نشر منشأة العارف . الاسكندرية ( حزء ) . 

۸ - (ربلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار وأثره في الدراسات البلاغية )) : الدكتور عبد الفتاح لاشین . 
نشر دار الفکر العربي . القاهرة ( حزء ) . 

۹ - ( البيان في اعجاز القرآن )) : الدکتور صلاح عبد الفتاح التالدي . 

نشر دار عمار . الأردن . الطبعة الثالثة . سنة ۱۶۱۳ ه( جزء ) . 

حرف التاء 

۰ - (( تأریل مشکل القرآن )) : الامام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ت 4۲۷١‏ ) . 

شرح ونشر الأستاذ السيد هد صقر . 

نشر دار الکتب العلمية . بیروت . الطبعة الثالثة . سنة ۱۶۰۱ ه ( جزء ) . 

۱ - (( تاج العروس من حواهر القاموس )) : الشیخ محمد مرتضی الزبيدي ( ت ۱۲۰۵ه ) . 

تحقيق بجموعة من الأساتذة . مطبعة حکومة الکویت ( خمسة وعشرون مجلدا ) . 

۲ - (( تاريخ بغداد )) : الخطيب البغداي = أحمد بن علي رات 451ه ) . 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت ( ثلائة وعشرون مجلداً ) . 

۳ - (( تاريخ حكماء الإسلام )) = (( نزهة الأرواح وروضة الأفراح )) : شمس الدين الشهرزوري . ( ت؟ ) 
تحقيق د . عبد الكريم أبوشويرب . 

نشر جمعية الدعوة الاسلامية العالية . نيبيا . الطبعة الأولى . سنة 2۱۹۸۸ (حزء ) . ۱ 

6 - (( التبیان في أقسام القرآن )) : العلامة شمس الدین ابن قيّم الجوزية = محمد ابن أبي بكر رت ١‏ هلاه ) . 


صححه وعلق هوامشه محمد حامد الفقي . 
نشر دار المعرفة . بيروت ( حزء ) . 

0 - (( التبيين في أنساب القرشيين )) : الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي رت 1۲۰ه ) . 
حققه وعلق عليه الأستاذ محمد نايف الدليمي . 

نشر ابحمع العلمي العراقي . الطبعة الأول . سنة ۱۰۲ ه ( حزء ) . 

5 - (( التحبير في علم التفسیر )) : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي رت ۹۱۱ ) . 
حققه الد کتور فتحي عبد القادر فرید . 

نشر دار العلوم . الریاض الطبعة الأولى . سنة ۱۰۲ ه ( ملد ) . 

۷ - (( التحدث بنعمة الله )) : الحافظ عبد الرحمن السيوطي رت ۹۱۱ه-) . 
تحقيق الیزابیث ماري سارتین . طبع الطبعة العربية الحديئة . القاهرة ( حزء ) . 

۸ - ( التحرير والتنوير )) : العلامة الشیخ محمد الطاهر بن عاشور رت ۱۳۹۳« ) . 

نشر الدار التونسية للنشر . تونس . سنة ۱۹۸6م ( ثلالون حزءا في أربعة عشر مجلداً ) . 

1 - (( تحصيل نظائر القرآن )) : الحكيم الترمذي = محمد بن علي بن الحسن ( توفي بعد سنة ۳۱۸ه) . 
تحقيق الأستاذ حسي زيدان . مطبعة السعادة . الطبعة الأولى . سنة ۱۳۹۰ه ( حزء ) . 

٠ه‏ - (( تحفة المريد على حوهرة الترحيد )) : الشيخ إبراهيم البيجوري ( ت ١۲۷١ه)‏ . 

طبع المطبعة الأزهرية . سنة ۱۳۰۲ ه ( محلد ) . 

١ه‏ - (( تدريب الراوي في شرح تقريب النواري )) : الامام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ت ١١11ه‏ ) . 
تحقيق د . أحمد عمر هاشم . 

نشر دار الكتاب العربي . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ۰۵ ١ه‏ ( بحلدان ) . 

۲ - (( التذكرة في أحوال الموتى والدار الآخرة )) : الإمام محمد بن أحمد القرطي رات 1۷۱ه) . 
تحقيق د . السيد الجميلي . 

نشر دار ابن زيدون . ببيروت » ومكتبة مدبولي بالقاهرة . الطبعة الأولى . سنة 405 ١ه‏ ربلد ) . 
۳ - (( التصاريف )) : الإمام يحبى بن سلام رت ۲۰۰ه) . 
تحقيق الأستاذة هند شلي . 

نشر الشركة التونسية للتوزيع . سنة 4۰۰ ١ه‏ ( جزء ) . 

4ه - (( تطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية )) : د . عمر الا حويش . 
مطبعة الأمة . العراق . سنة ۱۳۹۲ه ( حزی . 

هه - (( التعريفات )) : الشيخ علي بن محمد بن علي الجرحاني رت 4لالاه ) 
تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري . 

نشر دار الكتاب العربي . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 408 ١ه‏ ( مجلد ) . 

. ) تفسير غريب القرآن )) : الإمام عبدالله بن مسلم بن قتيبة رات ۲۷5 ه‎ (( - ٩ 
. ) تحقيق السيد أحمد صقر . نشر دار الكتب العلمية . بيروت سنة ۱۳۹۸ه ( حزء‎ 

۷ - (( تفسير القرآن )) : الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رت ۲۱۱ه ) . 

تحقيق الدكتور مصطفى مسلم محمد . 

نشر مكتبة الرشد . الرياض . الطبعة الأولى . سنة ۱۶۱۰ ه ( أربعة مجلدات ) . 

۸ - (( تفسير القرآن العظيم )) : للحافظ ابن كثير = إسماعيل بن عمر ( 4 /ا7ا) . 


تحقيق الأساتذة عبد العزيز غنيم ومحمد أحمد عاشور ومحمد إبراهيم البنا . 


نشر دار الشعب . القاهرة ( ثمانية مجلدات ) . 

. التفسير والمفسرون )) الدكتور محمد حسين الذهب‎ (( - ٩ 

الطبعة الثانية . سنة 595 ١ه‏ ( مجلدان ) . 

۰ - (( تقريب التهذيب )) : الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي ( ت ۸۲ ) . 
تحقيق الأستاذ محمد عوامة . نشر دار الرشيد حلب . سنة ۱۰ ه ( مجلد ) . 

۱ - (( تمييز الطيب من الخبيث فیمنا يدور على ألسنة الناس من الحديث )) : ابن الدييع الشيباني -.عبدالرحمن بن 
علي رت ۶۶ ۹ه ) . ۱ 
نشر دار الکتب العلمية . بروت . سنة ۱4۰۱ه ( جزء ) . 

۲ - (( تناسق الدرر في تناسب السور )) : حلال الدين عبدالرحهن الشيوطي رات ۱۱٩ه‏ ) . 

دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا . 

نشر دار الکتب العلمية . ببروت . سنة 4۰ ١ه‏ ( جزء ) . 
۳ - (( تنزیه الشريعة الرفوعنة عن الأخبار الشنيعة الوضوعة )) : الشیخ علي بن محمد بن غراق الكناني 
رت ۳٩۹ھ‏ ) . 

حققه الأستاذان عبد الوهاب عبد اللطیف وعبد الله محمد الصدیق . 

نشر دار الکتب العلمية . بيروت . الطبعة الثانية . سنة 4٠0١‏ ١ه‏ ( مجلدان ) . 

4 - (( تهذیب التهذیب )) الحافظ ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي رت ۸۵۲ه ) . 

نشر دار الفکر الطبعة الأول . شنة 4۰4 ١ه‏ ( أربعة عشر مجلداً ) . 

0 - (( التوقیف على مهمات التعاریف )) : الشیخ عبد الرژوف الناوي رت ۱۰۳۱« ) . 

تحقیق الد کتور عبد الحميد صاخ حمدان . ۱ 

نشر عالم الکتب . القاهرة . سنة ۱4۱۰ ه ( مجلد ) . 

حرف الثاء 

5 - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : 

(( التكت في إعجاز القرآن )) : علي بن عیسی الرماني رت ۳۸4ه) 

(( بیان إعجاز القرآن )) : حَمّد بن محمد بن إبراهيم الخطابي رت ۳۸۸ه ) 

(( الرسالة الشافية )) : عبدالقاهر بن عبدالرهن الجرجاني رات ۶۷۱ه-) 
تحقيق محمد خلف الله ودکتور محمد زغلول سلام . نشر دار العارف . القاهرة . الطبعة الرابعة . 

حرف اجيم 

۷ - (( حامع البيان في تأويل آي القرآن )) الامام محمد بن حرير الطیری رت ۳۱۰ه-) . حققه وعلق حواشیه 
الاستاذان آهد ومحمود محمد شاکر . 

نشر دار العارف . مصر ( طبع منه من أول القرآن إلى أثناء سورة إبراهيم في ستة عشر مجلداً ) . 

- (( حامع البيان في تأویل القرآن )) : الامام محمد بن حرير الطبري . 

طبع مصطفی البابي الحلي . القاهرة . ( طبع كاملا ) ۱ 

۸ - (( الجامع الصحیح )) : الامام محمد بن إسماعيل البخاري ( ت ۲۵ه ) . 

نشر دار ابحیل . بیروت ( ثلاثة بحلدات ) . 

8 - (( الجامع الصحیح )) = سنن الزمذي : الامام محمد بن غيسى الترمذي رت ۲۷۹ه) . 

تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وغيره . نشر دار إحياء التزاث العربي . بيروت ( خمسة بحلدات ) . 

۷۰ - رز الجامع لأحكام القرآن )) : الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطيي ( ت 11اه ) . 


۸ 


نشر افيتة المصرية العامة للكناب . سنة ۹۸۷١م‏ ( عشرون حزءاً في عشرة بحلدات ) . 
۱ - (ر اجرح والتعديل )) الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي رت ۳۲۷ه ) . 
نشر دار إحياء التراث العربي . بيروت ( تسعة بحلدات ) . 
۲ - (( حلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية )) : الدكتور عبد العال سالم مكرم . 
نشر مؤسسة الرسالة . بيروت . سنة ۰۹ ١ه‏ ( جلد ) . 
۳ - (( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )) : شيخ الاسلام ابن تيمية = أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
رت ۷۲۸ھ ) . 
تحقيق وتعليق د . علي بن حسن بن ناصر » و د . عبد العزيز بن إبراهيم العسكر » و د . حمدان بن محمد الحمدان . 
نشر دار العاصمة . الرياض . الطبعة الأولى . سنة 6 ۶۱ ١ه‏ ( ستة بجلدات ) . 
۶ - (( جواهر الإكليل شرح ختصر العلامة خليل )) : الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري . 
نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده . مصر . الطبعة الثانية . سنة 55١ه‏ ( حزءان ) . 
۷۰ - (( جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیع )) : الأستاذ أحمد افاشي . 
نشر دار الفكر . بيروت . سنة ۱۳۹۸ ( ملد ) . 
حرف الحاء 
5 - (( حاشية رد احتار على الدر المختار : شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان )) : الشيخ 
محمد أمين الشهير بابن عابدين رت ۱۲۵۲ه) . 
نشر شركة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده . مصر . سنة ۱۳۸ه ( مانية بجلدات ) . 
۷ - (( الحاوي للفتاوي )) : الحافظ عبدالرحمن السيوطي رت ۹۱۱) 
نشر السلام العالية للطبع والنشر . القاهرة ( حزء ) . 
۸ - (( الحجة ف القراءات السبع )) : الإمام الحسين بن أحمد بن خالويه رت ۳۷۰ه) . 
تحقيق د. عبدالعال مكرم . 
نشر دار الشروق . بيروت والقاهرة . الطبعة الثانية . سنة ۱۳۹۷ه ( جزء) . 
۹ - (( حجة القراءات )) : الإمام أبوزرعة عبد الرحمن بن محمد بن زغلة ( توفي في حدود الأربعمائة ) . 
حققه الأستاذ سعيد الأفغاني . 
نشر موسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الثالثة . سنة ۰۲ ١ه‏ ( ملد ) . 
۰ - (( الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذکرهم آبوبکر بن مجاهد )) : أبوعلي 
اخسن بن عبد الغفار الفارسي ( ت ۳۷۷ه ) . 
حققه بدر الدين فهوحي وبشير حويجاتي . 
نشر دار الأمون للتراث . دمشق . الطبعة الأولى . سنة 4 ۰ ١ه‏ ( ستة بجلدات ) . 
۱ - (( حجة الله على العالمين في معجزات سید الرسلین )) : الشیخ يوسف بن إ“ماعيل التبهاني رت ۱۲۳۵۰ ) . 
دار الفکر . بیروت ( جلد ) . 
۲ - (( حسن احاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )) : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ات ۹۱۱ه) . 
تحقيق محمد آبو الفضل ابراهیم . 
نشر دار إحياء الکتب العربية . القاهرة . الطبعة الأولى . سنة ۱۳۸۷ه ( بحلدان ) . 
۳ - (( حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر )) : الشیخ عبد الرزاق البیطار رت ۱۳۳۵ ) . 
حققه وعلق عليه حفیده محمد بهجة البیطار . 
نشر ایحمع العلمي العربي . دمشق . سنة ۱۳۸۳ه ( ثلاثة بحلدات ) . 


. ) ه١٠8 الحيوان )) : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ رت‎ (( - ٤ 
. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون‎ 
. ) نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . مصر . الطبعة الثانية . سنة785١ه ( ثمانية بجلدات‎ 
. حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب )) : العلامة عبدالقادر بن عمر البغدادي رت ۱۰۹۳ه)‎ (( - ۰ 
. الأستاذ عبد السلام هارون‎ 
. تحقيق نشر مكتبة الخانجي . القاهرة . الطبعة الاو ر ثلاثة عشر بجلدا)‎ 
. ) ۹۱۱ م - (( الخصائص الكبرى )) : الحافظ عبدالرحهن السيوطي ( ت‎ 
. تحقيق د.. محمد خليل هراس‎ 
۱ . ) نشر دار الکتب الحديثة . القاهرة ( ثلاثة بجلدات‎ 
. ) حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر )) : الشیخ محمد الأمين بن فضل الله احبي رت ۱۱۱۱ه‎ (( - ۷ 
. ) نشر دار صادر . بيروت ( أربعة مجلدات‎ 
حرف الدال‎ 
. ) درء تعارض العقل والتقل )) : شيخ الاسلام ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( ت ۷۲۸ه‎ (( - ۸ 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سام . طبع جامعة الامام تحمد بن سعود الاسلامية . الطبعة الأولى . سنة ۱8۰۱ هب‎ 
. ) أحدعشر حزءاً‎ ( 
دراسات في الإعجاز العددي بين الماضي والحاضر في ضوء الكتاب والسنة )) : الأستاذ مصطفى عمر الکندي‎ (( - ٩ 
. ) رسالة ماحستير نوقشت قي جامعة أم القرى سنة ۰۹ ١ه ( ملد‎ 
. ) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )) : الحافظ ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي رت ۸۵۲ه‎ (( - ۰ 
. ) حققه محمد سيد حاد الحق . نشر دار الكتب الحديئة . القاهرة . سنة ۱۳۸۵ه ( حسة مجلدات‎ 
. )ه۷١١ الدر المصون من علوم الكتاب المكنون )) : السمين الحلي = أحمد بن يوسف رات‎ (( - ۱ 
. ) تحقيق د . أحمد الخراط . نشر دار القلم . دمشق . الطبعة الأولى ( أحد عشر بحلداً‎ 
. )ه4١١ «ر الدر المنثور في التفسير بالمأثور )) : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي رت‎ - ۲ 
. ) نشر دار الفكر .. بيروت . الطبعة الأولى . سنة ۱۰۳ ه ( ثمانية مجلدات‎ 
. ) دلائل الاعجاز )) : الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرحاني رت 4۷۱ه‎ (( - ۳ 
, ) تحقيق الأستاذ محمود شاكر . نشر مكتبة الخانخي . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة 4۱۰ ١ه ربلد‎ 
. ) دلائل النبوة )) : الإمام آبوبکر أحمد بن الحسين البيهقي رات 408ه‎ (( - 4 
E بر رمعي جرد‎ 
. ) نشر دار الكتب العلمية . بيروت » ودار الريان للتراث . القاهرة . الطبعة الأولى . سنة ۸ ۰ هه ( سبعة بحلدات‎ 
. دليل مخطوطات السيوطي )) : إعداد أحمد الخازندار ومحمد الشيباني‎ (( - ۰ 
. ) ه ( جزء‎ ١405 نشر مكتبة ابن تيمية . الکویت . سنة‎ 
الديياج اللهب في معرفة أعيان علماء الذهب )) : الشيخ إبراهيم بن علي = ابن فرحون المسالكي‎ (( - 45 
. رت ۷۹۹ه)‎ 
. تحقيق وتعلیق الد کتور محمد الأحمدي آبو النور‎ 
. ) نشر دار التزاث . القاهرة ( حزءان‎ 
. ) اه‎ +١ الدين والدولة )) : علي بن رین الطبري  توق في حدود‎ (( - ۷ 
. ) نشر المكتبة العتيقة بتونس ( حزء‎ 


N‘ 


الراء 

۸ - (( الراغب الأصبهاني وحهوده في اللغة والأدب )) : د . عمر الساريسي . 

نشر مكتبة الأقصى . عمان . الأردن . سنة ۱۶۰۷ه ( جزء) . 

4 - (( الرد على من أخلد إلى الأرض رحهل أن الاحتهاد في كل عصر فرض )) : الحافظ حلال الدين عبد الرحمن 

السيوطي ( ت ۹۱۱ ) . 

قدم له وحققه الشیخ خليل الیس . 

نشر دار الکتب العلمية . بیروت . الطبعة الأولى . سنة ۱۰۳ ه ( ملد ) . 

۰ - (( الرسالة )) : الامام محمد بن إدريس الشافعي ( ت 8 ١٠ه‏ ) . 

تحقيق الشیخ أحمد شاکر . نشر مكتبة دار التراث . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة ۱۳۹۹ه ( جزء ) . 

۱ - ( الرسالة الستطرفة لبيان مشهور کتب السنة الشرفة )) : العلامة محمد بن حعفر الكتاني ( ت ۱۳45 ) . 

اعتنى بها الأستاذ محمد النتصر الكتاني . نشر دار البشاثر الاسلامية . بیروت الطبعة الرابعة . سنة 6۰ ۱ه . 

۲ - (( رسم الصحف : دراسة لغوية تاريخية )) : الأستاذ غام قدوري احمد. 

نشر اللجنة الوطنية للاحتفال عطلع القرن الخامس عشر افجري . العراق . الطبعة الأولى . سنة ۱۸۰۲ ه ( جلد ) . 

۳ - (( روح العانی في تفسیر القرآن العظیم والسبع الثاني )) : العلامة أبو الفضل شهاب الدین محمود الالوسي 

البغدادي ( ت ۱۲۷۰ه ) . 

نشر دار الفكر . بيروت . سنة 16۰۳ ه ( ثلاثون حزءا في عشرة مجلدات ) . 

۶6 - (( الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام )) : العلامة أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 

رات 9۸۱ ) . 

علق عليه وضبطه الأستاذ طه عبد الرژوف سعد . نشر مکتبة الکلیات الازهرية . القاهرة ( أربعة أحزاء ).. 
حرف السین 

۰۵ - (( سر الفصاحة )) : الشیخ محمد بن سعید بن سنان الخفاحي اخلي رت 455ه ) . 

نشر دار الکتب العلمية . بیروت . سنة ۱۰۲ ه ( يجلد ) . 

۰ - (( سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر )) : الشیخ آبوالفضل محمد بن علي الرادي رت ۱۲۰ ) . 

نشر دار البشائر الاسلامية » ودار ابن حزم . بيروت . الطبعة الثالقة . سنة ۰۸ ١ه‏ ( اربعة أحزاء ‏ بجلدین ) 

۷ - (( سنن الدار قطي )) : الحافظ علي بن عمر الدار قطنی ( ت ۳۸9ه ) . 

وبذیله (( التعلیق المغي على الدار قطي )) : للعلامة آبي الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي . 

نشر دار الکتب . بیروت . الطبعة الثانية . سنة .4 ١ه‏ ( أربعة حزاء في جلدین ) . 

۸ - (( السنن الکبری )) : الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي رت 408ه ) . 

نشر دار المعرفة ٠‏ بيروت ( أحد عشر لد 

4 - (( سير أعلام النبلاء )) : احافظ محمد بن أحمد بن عتمان الذهي ( ت 48 لاه ) . 

تحقيق مجموعة من الأساتذة . نشر موسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الأول ( خمسة وعشرون ملد . 

۰ - ( السيوطي وحهوده في الدراسات اللغرية )) : الأستاذ محمد بن يعقرب ت ركستاني . 

والكتاب رسالة ماحستير مقدمة لجامعة أم القرى (( جامعة الملك عبد العزيزيمكة سابقاً )) سنة ۱۳۹۷ه ( ملد ) . 
حرف الشين 

۱ - (( شذرات الذهب في أخبار من ذهب )) : الشيخ عبد الحي ابن العماد الحنبلي رت ۱۰۸۹ ) . 


نشر دار الفكر . بيروت ( ثمانية أحزاء في أربعة بحلدات ) . 


۲ - (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )) : الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسين اللالكائي 
رتماعه). 

تحقيق د. أحمد حمدان . نشر دار طيبة للنشر والتوزيع . الرياض ( ثمانية أحزاء في أربعة مجلدات ) . 

۳ - (( شرح التلخيص )) : الشيخ أكمل الدين البابرتي . 

تحقيق د . محمد مصطفى صوفيه . نشر المنشأة العامة للنشر والتوزیع والاعلان . طرابلس . ليبيا . الطبعة الأول ..سنة 
۲ اه ( جزء ) . ٌ 

۶ - (( شرح کتاب أهدى سبیل إلى علمي الخليل : العررض والقافية )) : الأستاذ محمود مصطفی . والشرح 
للأستاذ نعیم زَرّزور . ۱ ۱ 
نشر دار الكتب العلمية . بیروت . الطبعة الأولى . سنة 4۰۳ ١ه‏ ( جزء) . 

۰ - (( شرح الزرقاني على الواهب اللدنية ))  »‏ وکتاب (( الواهب اللدنية بالمنح انحمدية )) للامام أحمد بن نحمد 
القسطلاني رت ۹۲۳ ) . 

وشرحه للإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني رت ,۱۱۲۲ه ) . 

نشر دار للعرفة . یروت . 

7 - (( شرح شافية ابن الحاحب )) : الشیخ محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي ( ت ۵۱۸1 ) . 

حققه الأساتذة محمد نور الحسن ومد الزقزاق ومحمد محي الدين عبد الحميد . 

نشر دار الکتب العلمية . بيروت . سنة ۱۳۹6 ه ( أربعة مجلدات ) . , ۱ 

۷ - (( شرح شذور الذهب في معرفة کلام العرب )) : الامام عبد الله بن هشام رت ١‏ لاه ) .. 

نشر دار الأنصار . القاهرة . الطبعة الخامسة عشرة . سنة ۱۳۹۸ ه ( حزء ) . 

۸ - (( شرح الشفا )) : الملا علي القاري رت ۱۰۱۶ه ) . 

نشر دار الکتب العلمية . بیروت ( مجلدان ) . 

۹ - (( شرح قطر الندی وبل الصدى )) : الإمام عبد الله بن هشام رت ۷۱ ) . 

نشر دار الفکر . بیروت . سنة 6 ۱6۱ ه ( لد ) . 

۰ - (( شرح مقامات حلال الدين السيوطي )) : الأستاذ سیر محمود الدروبي . 

نشر مؤسسة الرسالة . بیروت .الطبعة الأولى . سنة ۱8۰۹ ه ( بجلدان ) . 

۱ - (( شرح القدمة الجزرية )) : شيخ الاسلام زکریا الأنصاري رت ۹۲ه ) . 

تعلیق الاستاذ محمد غياث الصباغ . نشر مكتبة الغزالي : دمشق » وموسمة مناهل العرفان : بیروت . الطبعة الثانية . 
سنة ۱۱ ۱ه ( جزء ) . ۱ ۱ 

۲ - (( شرح الواقف )) مع حاشية عليه لعبد الحكيم السيالكوتي وحسن حلي . 

وكتاب (ر الواقف )) لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي رت ۷۵5ه ) والشرح للسید علي بن محمد الجرحاني 
رت ١۸۱ھ‏ ) . 

طبع دار الطباعة العامرية . القاهرة . 

۳ - رر شعب الإمان )) : الإمام أحمد بن الحسين اليهقي رت ۸4۵۸ ) . 

حققه وراحع نصوصه الد کتور عبد العلي عبد الحميد حامد . 

نشر الدار السلفية . الهند . سنة ۱۶۰۸ ه ( آربعة عشر مجلدا ) . 

۶ - (( الشفا بتعریف حقوق الصطفی صلی الله عليه وسلم )) : للقساضي عياض بن موسی اليحصبي 
رت 46 هه ) . ۱ 


تحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي . 


طبع عطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . القاهرة ( بجلدان ) . 

حرف الصاد 
۵۰۵ - (( صحيح مسلم بشرح النووي )) . 
الطبعة الصرية ومكتبتها ( عشرون جزءاً في ستة جلدات ) . 

حرف الضاد 
7 - (( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )) : الحافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحهن السخاوي رت ۹۰۲ه) . 
نشر دار مکتبة الحياة . بیروت ( ستة بحلدات ) . 
۷ - (( ضياء السالك إلى أوضح السالك )) : أوضح السالك تلامام عبد الله بن هشام رت ١5/اه‏ )۰ وضیاء 
السالك تعليقة للأستاذ محمد النجار ( أربعة أحزاء في بجلدین ) . 

حرف الطاء 
۸ - (( طبقات الشافعية الكبرى )) : تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ( ت ١۷۷ه)‏ . 
تحقيق الأستاذين عبد الفتاح محمد الحلو وحمود محمد الطناحي . 
نشر عيسى البابي الحلبي وشركاه . القاهرة ( ثمانية بجلدات ) . 
8 - (( الطبقات الصغرى )) : أبوالمواهب عبد الوهاب الشعراني ( ت ۹۷۳ه) . 
تحقيق الأستاذ عبد القادر عطا . نشر مكتبة القاهرة . مصر . الطبعة الأول . سنة ۱۳۹۰ه ( حزء ) . 
۰ - ( الطبقات الکبری )) : الإمام محمد بن سعد ( ت ٠57ه‏ ) . 
نشر دار صادر . بيروت ( عشرة بجحلدات ) . 
١‏ - (( طبقات المفسرين )) : الشيخ محمد بن علي الداودي . 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت ( بجلدان ) . 
۲ - ( الطراز التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) : الإمام يخيى بن حمزة العلوي اليمنى 
رات ١٤۷ھ‏ ). 
أشرفت على مراحعته جماعة من العلماء . 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت . سنة ۱۰۲ ه ( ثلاثة بحلدات ) . 

حرف الظاء 
۳ - ( الظاهرة القرآنية )) : الأستاذ مالك بن نبي رت ۱۳۹۳ه) . 
ترجمة عبد الصبور شاهين . 
نشر دار الفكر المعاصر ببيروت ودار الفكر بدمشق . الطبعة الرابعة . سنة ٤١۷‏ ١ه‏ ( جزء ) . 

حرف الغين 
۶ - ((غاية النهاية في طبقات القراء )) : الإمام ابن الجزري = شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ( ت ۵۸۳۳ ). 
تحقيق ج . برحستراسر . 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الثائية . سنة ٠٠١‏ ١ه‏ ( يجلدان ) . 
۰ - (( غرائب التفسير وعجائب التأويل )) : تاج القراء محمود بن حمزة الكرماني ( توق بعد النمسمائة ه ) . 
تحقيق الدكتور شمران العجلي . نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة وموسسة علوم القرآن ببيروت . الطبعة الأولى . 
سنة ۰۸ ١ه‏ ( لدان ) . 

حرف الفاء 
5 - (( الفاصلة في القرآن )) : الأستاذ محمد الحسناري . 


نشر دار الأصيل . دمشق ( جزء ) . 


۷ - (( فتاوى قاضیخان )) : الامام فخر الدين حسن بن منصور الأوزحندي رت ۲۹ه ) . 

مطبوع بهامش الفتاوی الهندية . 

نشر دار إحياء التراث العربي . بيروت . الطبعة الرابعة . سنة 405 ۱ه . 

۸ - (( فتح الباري بشرح صحیح البخاري )) : الحافظ ابن حجرالعسقلاتي = أحمد بن علي ( ت ۸۰۲« ) . 
راحعه وضبط أحاديثه الأساتذة طه عبد الرژوف سعد » والسید محمد عبد العطي ۰ ومصطفی محمد افواري . 
نشر مكتبة الکلیات الأزهرية . القاهرة . سنة ۱۳۹۸ه ( ثمانية وعشرون حزءا في حسة عشر يجلداً ) . 

8 - (( الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد بن حنیل الشيباني )) : وبهامشه شرحه (( بلوغ الأماني من أسرار 
الفتح الرباني )) الشیخ أحمد عبد الرحمن البنا ( ت ۱۳۷۸ه) . 

نشر دار الشهاب . القاهرة ( أربعة وعشرون جزءا في آربعة عشر مجلداً ) : 

۰ - (( الفردوس عأثور الخطاب )) : آبوشجاع شيرويه الديلمي افمداني رت 58مه ) . 

تحقیق السعید بن بسيوني زغلول . ۱ 

نشر دار الکتب العلمية . بیروت . الطبعة الأولى . سنة ۱4۰ ه ( ستة بحلدات ) . 

۱ - ((.الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناحية منهم )) : الامام عبد القاهر بن طاهر البغدادي رت ۲۹ هد ).. 
نشر دار الآفاق امبحديدة . بیروت . الطبعة الخامسة . سنة ۱4۰۲ه ( حزء ) . 

۲ - (( الفِصّل في الملل والأهواء والنحل )) : الإمام ابن حزم الظاهري = علي بن أحمد رت وه ) . 
تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصر » والدكتور عبد الرحمن عميرة . ش 

نشر دار الجيل . 

بیروت . سنة ۱6۰۵ ه ( خمسة أحزاء ) . 

۳ - (( فضائل القرآن )) : الإمام أبوعبيد القاسم بن سلام ( ت ۲۲4هد ) . 
تحقيق وتعليق الأستاذ وهي سلیمان غاوجي . 

نشر دار الکتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ١41١‏ ه ( لد ) . 

۶ - (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) : أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلحي ( ت ۳۸۹ه-) والقاضي عبد 
الجبار افمذاني رت 8١4ه‏ ) » والحاكم الجشمي = انحسن بن محمد رت 444ه ) . 
تحقيق فواد سيد . 

نشر الدار التونسية للنشر بتونس والوسسة الوطنية للکتاب بالجزائر . الطبعة الثانية . سنة ١ 4١05‏ ه ( حزء ) . 
۰ - (( فكرة إعجاز القرآن )) : الأستاذ نعيم الحمصي . 

نشر موسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الثانية . سنة ٠٠‏ ١ه(‏ حزء). 

5 - ( الفهرست )) : ابن النديم محمد بن إسحاق النديم رت ۳۸۵ه ) . 

تحقيق الدكتورة ناهد عباس عثمان . 

نشر دار قطري بن الفجاءة . قطر. الطبعة الأولى . سنة ٩۱۹۸م‏ ( مجلد ) . 

۷ - (( فوات الوفيات )) : الشيخ محمد بن شاكر الكتي رت 54لاه ) . 

تحقيق د . وداد القاضي . ونعيم كساب » وصالح آغا » وطريف بزي . 

نشر دار الثقافة . بيروت ( خمسة مجلدات ) . 

۸ - ( في ظلال القرآن )) : الأستاذ سيد قطب ( ت ۱۳۸۷ه ) . 

نشر دار الشروق . الطبعة الحادية عشرة . سنة ٠٤٠١۲‏ ه ( ستة مجلدات ) . 

حرف القاف 
8 - (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي رت ١11ه‏ ) . 


تحقيق د . أحمد الحمّادي . نشر وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية . قطر . الطبعة الأولى . سنة 541١4‏ ١ه‏ ( بجلدان ) . 
حرف الكاف 

۰ - (ر الكامل في التاريخ )) : الإمام محمد بن محمد الشيباني = ابن الأثير الجزري ( ت 550ه ) . 

عي عراحعة أصوله والتعليق عليه بحموعة من العلماء . 

نشر دار الكتاب العربي . بيررت . الطبعة السادسة ( عشرة بحلدات ) . 

۱ - (( الکتاب الصنف في الأحاديث والآثار )) : احافظ أبوبكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رت ۲۳۵ه ) . 
نشر دار التاج . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 409 ١ه‏ ( سبعة بحلدات ) . 

۲ -(( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيؤن الأقاويل من وحره التأويل )) : 

أبوالقاسم حار الله حمود بن عمر الزخشري الخوارزمي ( ت 9۳۸ ) . 

نشر دار الفكر . بيروت ( أربعة بحلدات ) . 

۳ - (( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنسون )) : مصطفى بن عبد الله الشهير بحاحي خليفة 
رات ۹۷٦۰ھ‏ ). 

نشر دار العلوم الحديثة . بيروت ( مجلدان ) . 

4 - (( كفاية الألمعي في شرح قوله تعالى « وقيل يلأرض ابلعي » في إعجاز القرآن )) : شمس الدين ابن الجزري = 
محمد بن محمد بن محمد (ات ۵۸۳۳ ) . 

تحقيق عدنان أبو شامة ( حزء ) . 

. ) ه٠١54 الكليات )) : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيي الكفوي رت‎ (( - ٠٠ 

تحقيق د . عدنان درويش ومحمد المصري . نشر موسسة الرسالة . الطبعة الأولى . سنة 4۱۲ ١ه‏ ( جلد ) . 

. ) كنز العمال من سنن الأقوال والأفعال )) : العلامة علي بن حسام الدين الهندي رات ه/اوه‎ (( - ٠١١ 

ضبط الأستاذ بكري حياني . نشر موسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الخامسة . سنة 8۰۵ ١ه‏ ( ثمانية عشر مجلداً ) . 
۷ - (( الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة )) : نحم الدين الغزي = محمد بن محمد بن محمد رات !51١١ه‏ ) . 
تحقيق الد کتور حبرائيل حور . نشر دار الآفاق الجديدة . بيروت . الطبعة الثانية . 91/9١م‏ ( ثلاثة أحزاء ) . 

حرف اللام 

۸ - (( لب اللباب في تحرير الأنساب )) : حلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ات ۵٩۱۱‏ ) . 

تحقيق محمد أحمد عبد العزیز » وأشرف أحمد عبد العزيز . 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ۱۶۱۱ ه ( يجلدان ) . 

8 - (( لسان العرب )) : العلامة ابن منظور الإفريقي - محمد بن مكرم ( ت ١‏ الاه ) . 

نشر دار صادر . بيروت ( خمسة عشر الا ) . 

۰ - (( لسان الميزان )) : الحافظ ابن حجر العسقلانيّ - أحمد بن علي بن ثابت رت 889ه ) . 

نشر دار الفكر . بيروت . سنة ۱۰۷ ه ( ثمانية بجلدات ) . 

١‏ - ( لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيّة في عقيدة الفرقة المرضية )) : العلامة الشيخ 
محمد بن أحمد السفاريي ( ت ۱۱۸۸ ) . 

نشر دار المكتب الاسلامي ببيروت ۰ ودار الخاني بالرياض . الطبعة الثالثة . سنة ١4١١‏ ه ( حزءان في جلد ) . 

۲ - (( ليس فی كلام العرب)) : ابن عالویه = الحسين بن أحمد رت ۳۷۰ ) . 
تحقيق الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار . نشر في مكة المكرمة سنة ۱۳۹۹ه لد ) . 


۸۰۹ 


حرف اليم 
۳ - (( المباحث البلاغية في ضوء قضية الاعجاز القرآني : نشأتها وتطورها حتى القرن السابع ال هجري )) : الدكتور 
أحمد حال العمري . 
نشر مكتبة الخانخي . القاهرة . سنة ۱۸۱۰ ه ( حزء). 
۶ - (( مباحث في إعجاز القرآن )) : د . مصطفى مسلم . 
نشر دار المنارة حدة . الطبعة الأولى . سنة 404 ١ه‏ ( حزء ) . 
۵ - (( بجمع الزوائد ومنبع الفوائد )) : الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر افيتمي رت ۸۰۷ ) . 
نشر موسسة العارف . بیروت . سنة ۱۸۰ ه ( عشرة أحزاء في خمسة مجلدات ) . 
5 - (( مجموع رسائل الحاحظ )) : تحقیق وشرح الأستاذ عبد السلام محمد هارون . 
نشر دار الحيل . بیروت . الطبعة الأولى . سنة ۱۶۱۱ ه ( أربعة أحزاء في مجلدين ) . 
۷ - ( المجموع شرح الهذب )) : الامام آبو زکریا حي الدین يى النووي رت 1۷5ه ) . 
نشر دار الفکر . بيروت ( عشرون بحلداً ) . 
۸ - (( بجموع الفتاوی )) : شيخ الاسلام ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رت ۷۲۸ه ) اعنداد 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم , 
نشر مكتبة العارف . المغرب ( سبعة وثلاثون بحلدا ) . 
8 - (( محاسن التأريل )) ( تفسير القاسعي ) : العلامة محمد حمال الدين القاسمي رت ۱۳۲۲ه ). 
نشر دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ( سبعة عشر جزءا في عشرة مجلدات ) . 
۰ - (( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها )) : أبو الفتح عثمان بن حن زت 1917ه )-. 
تحقيق علي النجدي ناصف والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شاي . 
نشر دار سزكين للطباعة والنشر . استانبول . الطبعة الثانية . سنة ۶۰ ١ه‏ ( محلدان ) . ۱ 
١‏ - (( اخرر الوجیز في تفسير الکتاب العزيز )) : القاضي عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي رت 45 ده ). 
تحقيق المحلس العلمي بفاس . 
نشر مطابع فضالة . المغرب . الطبعة الثانية . سنة ۱۸۰۳ ه ( ستة عشر مجلدا ) . 
۲ - (( مختصر تاريخ دمشق )) : التاريخ للإمام ابن عساكر = علي بن هبة الله رت الاده )2 والمختصر للإمام 
ابن منظور الافريقي = محمد بن مكرم ( ١1لاه‏ ) . 
تحقيق بجموعة من الأساتذة . 
نشر دار الفكر . دمشق . الطبعة الأولى . سنة 4۰۵ ١ه‏ ( تسعة وعشرون بلدا ) . 
۳ - (( مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع )) : ابن حالويه = الحسين بن محمد رات ۳۷۰ه ) . 
عنى بنشره ج . برجشستراسر . 
نشر دار اشجرة ( جزء ) . 
۶ - (ر الدخل إلى التفسیر الوضوعي )) : الد کتور عبد الستار فتح الله سعید . 
نشر دار التوزیع والنشر الاسلامية . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة ۱4۱۱ه ( حزء ) . 
۰ - (( المزهر في علوم اللغة وآدابها )) : حلال الدین عبد الرهن السيوطي رت ۵٩۹۱۱‏ ) . 
شرح وضبط الأسائذة محمد أحمد حاد الول بك » ومد آبوالفضل إبزاهيم »> وعلي محمد البجاوى . 
نشر دار التراث . القاهرة . الطبعة الثالثة ( حزءان ) . 
۷۰ - (( الستدرك على الصحيحين )) : الامام الحافظ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري رت 4.8ه ) . 
دراسة وتحقيق مصطفی عبد القادر عطا . ۱ 


م٠‎ 


نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ۱۶۱۱ ه ( حمسة بجلدات ) . 
۷ - (( السك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر واشالث عشر )) : الشيخ محمود شكري الآلوسي 
رت ۱۳۲ه) . 
تحقيق د . عبد الله الجبوري . 
نشر دار العلوم . الرياض . سنة ۱۰۲ ه ( لد ) . 
۸ - (( مسند الإمام أحمد )) : تحقيق الشيخ أحمد شاكر رت ۱۳۷۷ه ) . 
نشر دار المعارف . مصر ( اثنان وعشرون جزءاً في أحد عشر دا« 
8 - رر الصاحف )) : الإمام أبوبكر عبد الله بن أبي داود الأشعث ( ت ۵۳۱5 ) . 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ۰۵ ١ه‏ ( بجحلد ) . 
۰ - (( مصر والشام في عصر الأيوبيين والماليك )) : د . سعيد عبد الفتاح عاشور . 
نشر دار النهضة العربية . بيروت ( حزء ) . 
۰۱ - ( المطالب العالية بزوائد السانید الثمانية )) : الحافظ ابن حجر العسقلاني = آهد بن علي ( ت ١١۸ه‏ ) . 
تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . نشر دار المعرفة . بيروت ( حمسة بحلدات ) . 
۲ - (( معام التنزيل )) : بحي السنة الحسين بن مسعود البغوي رات 5١ده‏ ) . 
حققه وحرج أحاديئه محمد عبد الله النمرء وعثمان جمعة ضميرية » سليمان مسلم الحرش . 
نشر دار طيبة . الرياض . الطبعة الأولى . سنة ١409‏ ه ( ثمانية بجلدات ) . 
۳ - (( معاني القرآن )) : يحبى بن زياد الفراء»ر ت ۲۰۷ھ ) . 
نشر عالم الكتب . بيروت . الطبعة الثالئة . سنة ٤٠۳‏ ١ه‏ ( ثلاثة بحلدات ) . 
84 - (( معاني القرآن وإعرابه )) : الامام أبو إسحاق إبراهيم الرَحّاج رت ١١8ه‏ ) . 
تحقيق د . عبد الحليل شلبي . نشر عالم الكتب . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 404 ١ه‏ ( حمسة بحلدات ) . 
هم - (( المعجزة الخالدة )) : د . حسن ضياء الذین عر . 
الطبعة الثانية . سنة ۱۰۹ ه ( لد ) . 
7 - «ر العجزة الكبرى : القرآن )) : الشيخ محمد أبو زهرة . 
نشر دار الفكر العربي . القاهرة ( حزء ) . 
۷ - (( معجم الأدباء )) : ياقوت الحموي . 
نشر دار الفكر . بيروت . الطبعة الثالثة سنة 4۰۰ ١ه‏ ( عشرون حزءا ف عشرة بحلدات ) . 
۸ - (( معجم أعلام الشرق والغرب )) : فردیناند اليسوعي . 
مطبوع في ذیل (( النجد في الآداب والعلوم )) : لولفه لويس معلوف . الطبعة التاسعة عشر . سنة 985١م‏ ( جلد ) . 
8 - (( معجم الألفاظ التاريخية في العصر الملوكي )) : الشيخ محمد آهد دهمان . 
نشر دار الفکر العاصر . يبيروت » ودار الفکر بدمشق . سنة ۱۰ ۱ه ( حزء ) . 
۰ - (( معجم ألفاظ القرآن الکریم )) : تألیف جموعة من الأساتذة . 
نشر جحمع اللغة العريية . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة ۱۳۹۱ ه ( جلدان ) . 
١‏ - (( معجم البلدان )) : ياقوت الحموي . 
نشردار الفکر ودار صادر ۰ بیروت ( ستة بجلدات ) 
۲ - (( معجم قبائل العرب القديعة والحديثة )) : الأستاذ عمر رضا كحالة . 
نشر موسسة الرسالة . بیروت . الطبعة الخامسة . سنة 6۰۵ ١ه‏ ( حمسة ججحلدات ) . 
۳ - (( معجم الولفین )) : الأستاذ عمر زضا كحالة . 


۸۱۱ 


نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 41 ١ه‏ ( خمسة عشر جزءا في مانية مجلدات ) . 
4 - (( معجم معن اللغة )) : العلامة هد رضا . 

نشر دار مكتبة الحياة . بيروت . سنة ۱۳۸۰ه ( خمسة مجلدات ) . 

۰ - (( معجم مصنفات القرآن الكريم )) : الدكتور علي إسحاق شواخ . 

نشر دار الرفاعي . الرياض . الطبعة الأولى . سنة ۱4۰6 ه ( أربعة بجلدات ) . 

۰ - ( المعجم المفصل في الأدب )) : محمد التوبحي . 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 4١‏ ١ه‏ ( مجلدان ) . 

۷ - ( المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي )) : رتبه ونشره بحموعة من المستشرقين . 

نشر مطبعة بريل . ليدن . سنة 951١م‏ ( سبعة مجلدات ) . 

۸ - ( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )) : الأستاذ محمد فواد عبد الباقي رت ۱۳۸۸ه) . 
نشر موسسة جمال للنشر . بيروت ( مجلد ) . 

8 - (( معجم مقاییس اللغة )) : الشيخ أحمد بن فارس بن زكريا رت ۳۹۵ه ) . 

تحقيق وضبط الأستاذ عبد السلام محمد هارون . 

نشر شركة مکتبة ومطبعة البابى الحلبي وأولاده . القاهرة . الطبعة الثانية . سئة ۱۳۹۲ ه ( ستة مجلدات ) . 
۰ - (( معجم النحو )) : الشيخ عبد الغئٍ الدقر . 

طبع بإشراف الأستاذ أحمد عبيد . 

نشر الشركة المتحدة للتوزيع . بيروت . الطبعة الثانية . سنة ۱6۰۲ ه ( مجلد ) . 

۱ - رر العجم الوسيط )) : تأليف مجموعة من الأساتذة . 

نشر بجمع اللغة العربية . القاهرة . الطبعة الثالئة ر محلدان ) . 

۲- (( معرفة السنن والآثار )) : الإمام أحمد بن الحسين البيهقي رت 408ه ) . 

حرج أحاديئه وعلق عليه د . عبد المعطي أمين قلعجي . 

نشر جامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي » ودار قتيبة بدمشق وبيروت » ودار الواعي بسورية » ودار الوفاء بالقاهرة . 
الطبعة الأولى . سنة ١41١‏ ه ( خمسة عشر بجلداً ) . 

۳ - (( معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار )) : الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رت 48 لاه ) . 
حققه الأساتذة بشار عواد معروف ۰ وشعيب الأرنازوط » وصالح مهدي عباس . 

نشر موسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ٤‏ ۱6۰ ه ( مجلدان ) . 

۶ - (ر المغي )) : الإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة رت 1۲۰ه) . 

تحقيق د . عبد الله التركي » د . عبد الفتاح الحلو . نشر هجر للطباعة والنشر . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة 
۲ ١ه‏ ( خمسة عشر يجلداً ) . 

. المغئ في تصريف الأفعال )) : د . محمد عبد الخالق عضيمة‎ ( - ٠٠ 

نشر دار الحديث . القاهرة ( جلد ) . 

۰ - (( مغينٍ اللبیب عن کتب الاعاریب )) : الامام عبد الله بن هشام الأنصاري رت ۷۲۱ ه ) . 
حققه الد کتور مازن البارك » ومد علي حمد الله . 

نشر دار الفکر . بیروت الطبعة السادسة . سنة 2۱۹۸۵ ( مجلد ) . 

۷ - (( مفاتیح الغیب )) : الاسام فخر الدین الرازي = محمد بن عمر رت ۱۰5ص ) . 

نشر دار الفكر . بيروت . سنة ٠١٠١٠١‏ ه ( ستة عشر بلدا ) . 

۸ - (( مفتاح السعادة ومصباح السيادة )) : طاشكيري زاده = أحمد بن مصطفى رت ۹7۸ ) . 


A1۲ 


نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى سنة 4۰۵ ١ه‏ ( ثلاثة مجلدات ) . 

4 - (( مفتاح العلوم )) : يوسف بن محمد بن علي السكاكي رت ۲۹٦ھ‏ ) . 

ضبط الأستاذ نعيم زرزور . نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 4۰۳ ١ه‏ ( جلد ) . 

۰ - (( مفحمات الأقران في مبهمات القرآن )) : الإمام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ت ١١1ه‏ ) . 
ضبطه وعلق عليه الدكتور مصطفى ديب البغا. 

نشر موسسة علوم القرآن . دمشق - بيروت . الطبعة الأولى . سنة ١407‏ ه ( بجلد ) . 

۱ - (( مفردات آلفاظ القرآن )) : العلامة الراغب الأصفهاني = الحسين بن حمد بن المفضّل رات ۰۲ مه ) . 
تحقيق ندیم مرعشلي . نشر دار الكاتب العربي » ودار الفكر . بيروت ( جلد ) . 

۲ - (( مقالات الإسلاميين )) : للامام آبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ( ت 6 ۳۲ه ) . 
عنى بتصحيحه هلموت ریز . 

نشر فرانز شتايئر . فيسبادن . الطبعة الثالثة . سنة ۱۰۰ ه ( جزء ) . 

۳ - (( مقدمة ابن حلدون )) : العلامة أبن خلدون = عبد الرحمن بن محمد رات 8١8ه).‏ 

نشر المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة ( جلد ) . 

١4‏ - (( مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح )) : الإمام ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
رات 6۳ ه ) . 

تحقيق د . عائشة عبد الرحمن (( بنت الشاطی )) . 

نشر مطبعة دار الکتب . القاهرة . سنة 6 ۱۹۷ ( مجلد ) . 

۵ - (( مقدمة حامع التفاسیر مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة )) : الراغب الأصبهاني = الحسين بن محمد بن الفضل 
رات ۰۲ هه ) . 

تحقيق د . أحمد حسن فرحات . نشر دار الدعوة . الکویت . الطبعة الأولى . سنة 4۰۵ ۱ه ( جزء ) . 

.) ۷۲۸ مقدمة في أصول التفسیر )) : شيخ الاسلام ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رت‎ (( - ١ 
. تحقيق د . عدنان رَرُرُور‎ 

نشر دار القرآن الكريم . بيروت . الطبعة الثالثة . سنة ۱۳۹۹ه ( حزء ) . 

۷ - ( القنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط )) : الإمام أبوعمرو عثمان بن سعيد الداني 
رت 44 وه . 

تحقيق الأستاذ محمد أحمد دهمان . نشر دار الفکر . دمشق .سنة 4۰۳ ١ه‏ ( حزء ) . 

۸ - (( مكتبة ابللال السيوطي )) : أحمد الشرقاوي إقبال . 

نشر دار المغرب . الغرب . سنة ۱۳۹۷ ه ( حزء ) . 

8 - ( المكتفى في الوقف والابندا في کتاب الله عز وحل )) : الامام آبرعمرو الداني = عثمان بن سعید 
رات 66 هه ) . 
تحقیق د. يوسف الرعشلي . نشر موسسة الرسالة . بیروت . الطبعة الأولى . سنة ٤‏ ۰ ۱ه ( لد ) . 

۰ - (( مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن )) : د . أحمد حسن فرحات . 

نشر دار الفرقان . عمان . الطبعة الأولى . سنة ٤‏ 2۰ ۱ه ( جلد ) . 

۱ - (( الملل والنحل )) : الامام محمد بن عبد الکریم الشهرستاني رت 48 مه ) . 

تحقيق حمد سيد كيلاني . 


نشر دار العرفة . بيروت . سنة 4.٠‏ ١ه‏ ( مجلدان ) . 
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۲ - (ر المبار المنيف في الصحيح والضعيف )) : الإمام شس الدين ابن قيّم الجوزية = محمد بن أبي بكر 
رت ۷۰۱ه) . 
حققه وخرج نصوصه وعلق عليه الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة . 
نشر مكتبة الطبوعات الاسلامية . حلب . الطبعة الثانية . سنة ۰۲ ۱ه ( حزء ) . 
۳ - (( منار افدی في بيان الوقف والابتدا )) : الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الکریم الأشموني . 
نشر شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة ۱۳۹۳ه مجلد ) . 
4 - (( مناهل العرفان في علوم القرآن )) : الشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني رت 7517 ١ه‏ ) . 
نشر دار إحياء الكتب العلمية العربية . الطبعة الثالئة . القاهرة ( مجلدان ) . 
٠‏ - (( النتحب من مسند عَبّد بن حُميد )) : الإمام عَبّد بن حُميد الكِسي ( ت ۲4۹ ه ) حققه وضبط نصه 
ورج أحاديئه السيد صبحي البدري السامرائي > ومحمود محمد خلیل الصعيدي . 
نشر عام الكتب . بيروت » مکتبة النهضة العربية » ومكتبة السنة بالقاهرة . الطبعة الأولى . سنة ١4008‏ ه ( حزء ) 
5 - ( المنجم في المعجم )) اک ل ل له 
تحقيق إبراهيم باحس عبد ابحید . 
نشر دار ابن حزم . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ۱4۱۵ ه ( مجلد ) . 
۷ - (( منهاج البلغاء وسراج الأدباء )) : حازم القرطاحني رت 184ه ) . تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة . نشر 
دار الغرب الإسلامي . بيروت . الطبعة الثالثة . سنة 945١م‏ ( ملد ) . 
۸ - (( منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية )) » شيخ الإسلام ابن تيمية > أحمد بن عبد الحليدم بن 
عبد السلام رت ۷۲۸ه) . 
تحقيق د . محمد رشاد سال . نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الرياض . الطبعة الأولى . سنة 405 اه 
( تسعة أحزاء ) . ۱ 
۹ - (( النهاج في شعب الإعان )): : الامام الحافظ الحسين بن الحسن الحليمي ( ت ۰۳ هد ) . 
تحقیق حلمي محمد فوده . نشر دار الفکر . الطبعة الأولى . سنة ۱۳۹۹ه ( ثلاثة حلدات ) . 
۰ - (( النهل الصاف رالستوني بعد الوافي )) : يوسف بن تغري بردي الأتابكي رت ۸۷6ه) . 
حققه ووضع حواشیه د . نبیل محمد عبد العزیز . 
نشر افيقة الصرية العامة للکتاب ( ستة أحزاء ) . 
۱ - ( الراعظ والاعتبار بذ کر الخطط رالآثار )) العروف ب رر الخطط القريزية )) : تقي الدين آهد بن علي 
القريزي رت ١٤۸ھ‏ ) . 
نشر مكتبة الثقافة الدينية . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة 2۱۹۸۷ ( بحلدان ) . 
۲ - (ر المواهب اللدنية با منح انحمدية )) : للعلامة أحمد بن محمد القسطلاني رت ۹۲۳ه) . 
تحقیق صاخ أحمد الشامي . 
نشر الکتب الاسلامي . بيروت - دمشق - عمان . الطبعة الأولى . سنة 4۱۲ ١ه‏ ( أربعة بجلدات ) . 
۳ - (ر ميزان الاعتدال في نقد الرحال )) : الامام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رت ۸٤۷ه)‏ . 
تحقیق الأستاذ علي محمد البجاوي . نشر دار الفکر . بيروت ( أربعة بحلدات ) . 
حرف النون 
۶ - ( النبأ العظیم )) : الد کتور محمد عبد الله دراز رت ۱۳۷۷ه) . 
نشر دار القلم . الکویت . الطبعة الرايعة . سنة ۱۳۹۷ ه . 
۵۰ - (( النبوات )) : شيخ الاسلام ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رت 8 ١لاه‏ ) . 


1م 


نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الثانية . سنة 41١4‏ ١ه‏ ( لد ) . 
(( نزهة الأرواح وروضة الأفراح )) = (( تاريخ حكماء الإسلام )۲ . 
۰ - (( نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر )) : الإمام أب الفرج ابن اجحوزي = رت 51 هه ) . 
دراسة وتحقيق محمد عبد الكريم كاظم الراضي . 
نشر موسسة الرسالة . بيروت . الطبعة السابعة . سنة 4۰۷ ١ه‏ ( ملد ) . 
۷ - (( نزهة اخواطر وبهجة المسامع والنواظر )) : العلامة عبد الحي الحسيي 
رت ١٤۱۳ھ‏ ). 
نشر دار عرفات رائي بريلي . الهند . سنة 4۱۲ ١ه‏ ( ستة أحزاء ) . 
۸ - (( نسيم الرياض شرح شفا القاضي عياض )) : الشيخ أحمد بن محمد بن عمر الخفاحي رت 59١٠ه‏ ) . 
نشر المكتبة السلفية . المدينة المنورة ( أربعة مجلدات ) . 
8 - (( النشر في القراءات العشر )) : الحافظ أبو الخير ابن الجزري = محمد بن محمد ( ت ۸۳۳ه) . 
طبع بإشراف الأستاذ علي محمد الضباع ( بحلدان ) . 
۰ - (( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )) : برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي رات ١۸۸ه)‏ . 
نشر دار الكتاب الاسلامي . القاهرة . الطبعة الثانية 4۱۳ ١ه‏ ( إثنان وعشرون بلدا ) . 
۱ - «ر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذکر وزيرها الخطيب الدين ابن الخطيب )) : الشيخ أحمد بن عمد 
المقري التلمساني رت 41١‏ ١٠ه‏ ) . 
حققه ووضع فهارسه الأستاذ يوسف الشيخ محمد البقاعي . 
نشر دار الفكر . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ١405‏ ه ( أحد عشر بحلداً ) . 
۲ - (( نكت الانتصار لنقل القرآن )) : الإمام أبوبكر الباقلاني = محمد بن الطيب رات 4۰۳ه ) . 
تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام . 
نشر منشأة المعارف . الإسكندرية ( حزء) . 
۳ - (( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )) : الإمام فخر الدين الرازي = محمد بن عمر رت 105ه ) . 
تحقيق د . أحمد حجازي السقا . 
نشر المكتب الثقافي للنشر والتوزيع . القاهرة . سنة ۱۹۸۹ ه ( حزء ) . 
۶ - (( نهاية السول في شرح منهاج الأصول )) : (( منهاج الأصول)) تأليف الشيخ ناصر الدين عبد الله بن عمسر 
البيضاوي رت د۸دهت ) و رز نهاية الول )) تأليف الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الاستوي 
رات ۷۷۲ھ ) . 
تشر عام الکتب ( أربعة بخلدات ) . 
۰ - (( النور السافر عن آخبار القرن العاشر )) : حي الدين عبد القادر بن شيخ العيدروسي : ( ت ۱۰۳۸ه ) . 
لیس في الکتاب ذکر لکان النشر ولالزمانه ولا لاسم الناشر ( بحلد ) . 
حرف افاء 
۰ - ((هدية العارفین : أسماء الولفین وآثار الصنفین )) : إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادی ( ت ۱۳۳۹ه) . 
نشر دار العلوم الحديئة . بيروت ( بجلدان ) . 
حرف الواو 
۷ - (( الواقي بالوفیات )) : الاسام صلاح الدين خلیل بن ايك الصندي ‏ رت 14لاه ) . 


اعتناء س . رینغ . نشر فرانزشتاینر » فیسبادن . الطبعة الثانية ( اثنان وعشرون ملد . 
۱- لم أضع له رقما لأنه مضی في حرف التاء وكرر هنا لأن له اسمين . 
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۸ - ( الوحي المحمدي )) : السيد محمد رشيد رضا . 
نشر :مؤوسسة عز الدين للطباعة والنشر . بيروت . الطبعة الثالئة 805 ١ه‏ ( جلد ) . 
4 ۲ - (( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان )) : شمس الدين ابن لكان أحمد بن محمد بن أبي بكر رت ۱ھ ) . 
تحقيق الدكتور إحسان عباس . نشر دار الثقافة . بيروت ( مانية مجلدات )  .‏ . 
حرف الیاء ۱ 
۰ - (( الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الا کابر )) : الشیخ عبد الوهاب الشعراني ( ت ۵۹۷۳ ) . طبع عباس 
ابن عبد السلام بن شقرون . سنة ۱۳۵۱ه ( لد ) . 


۸1٦ 


ال موضطوع الصفحة 
القدمة eR aA ESS‏ 
آهمية الوضوع کی ی ماه میت او عم هی 0-000 
سبب اختیار الوضو ع اتح اس عا هام ره معا و و یی VSS‏ 
حطة البحث Rn See‏ عمو ف 
عملي في هذا البحث 1011#[ |[ N‏ 
الصعوبات في هذا البحث انق انط قو و وطس ا 
الباب الأول : 

الاعجاز الق آني وأوجه دراسته عند العلماء قبل الإمام السيوطي: ۲۳ 
الفصل الأول : الاعجاز القرآني مفهوماً وتارياً و 
المبحث الأول : معنى مصطلح الإعجاز القرآني 101 1 GE‏ ۳۵ 
الإعجاز في اللغة AS‏ ا ا او )اه موه ااا 
الإعجاز في الاصطلاح U E‏ 
المعجزة في اللغة 1001 [ [ 1 ا 
حرق العادة لمم ا أ فرفر م ا اب ال مالسا وم ل 
التحدي هس و هه ل واو ترا کم الجا د ساد و مره أن ره لماه یاه دوهی TE‏ 
عدم العارضة ی مه ای نا و ماه سره ره گم رمک که امه وی رم هه هدر ده ۳۸ 
شروط العجزة و ای ود و وی اد شمه ره هو مهم EEE‏ م٩۲‏ 
إطلاق المعجزة على آيات الأنبياء هلوجه اام توه اد با هم ی دوه عم یرای E‏ 
ورود آلفاظ الاعجاز والعجزة وتصاریفهما في کتاب الله - تعالى - وفی الأحاديث والآثار و 
ألفاظ دالة على معنی الاعجاز والعجزة ‏ کتاب الله تعالى وه وه ی و رگ از دوع EV‏ 
ظهور مصطلح الاعجاز وللعجزة ماع جف مهو سا ری لمح وو کون و موجه مود 94 
تعريف القرآن الكريم 0000000 وک 1 070071 
معنى إعجاز القرآن 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 N‏ ها ی ی خی و 
الآيات الكرعة الي تحدت الكافرين وأعجزتهم أن يأتوا .مثل القرآن أو عئل شيء منه ARS‏ که 
المبحث الثاني : نشأة علم الإعجاز وتدوينه . وجهود العلماء في دراسته : 
نشأة علم الإعجاز وسببه Ae ASAS‏ لام او لامو لقم اس وی ۵۰ 
الكلام على الإعجاز في القرنين الأول والثاني 00 Eee‏ 
الكلام على الإعجاز في القرن الثالث ال هجري 1106 ESR‏ 
ذكر المصنفات في الإعجاز منذ القرن الثالث حتى القرن الرابع عشر [ ز[ ا 00 
المصنفات في إعجاز القرآن في القرن الرابع عشر الل الحو OES‏ قا Nee E‏ 
المبحث الثالث : القول بالصرفة والرد عليه YT ae SSE EARS ARA‏ 
( الصّرفة ) في اللغة والاصطلاح CEOS ESAS‏ 
ذكر من قال ب ( الصّرفة ) من المعتزلة كز زد 0000053152332 
أقوال توهم القول ب ( الصَرفة ) منسوبة إلى بعض أهل السنة Fae‏ 


۸۰۷ 


القائلون ب ( الصّرفة ) من الإمامية والرافضة ني DAEs‏ 
الرد على القائلين ب ( الصّرفة ) من الفلاسفة ا لد لج 1 


الفصل الثاني : طرائق التدوين في الإعجاز القرآني : 


المبحث الأول : التدوين الميقواث في الككب ............................. 202000 
(( احرر الوحیز في تفسير الکتاب العريز )) لابن عطية امف توا ع ل 0[ 
أوجه الاعجاز ال أتى بها ابن عطية هو او موی کم 
تفصيل القول في الاعحاز بأحبار الغيوب PAS Oa‏ ا 
رز البرهان في علوم القرآن )) للز ركشي مح لوول اميق متك متسس مأك وبا مرو وه 
أوحه الإعجاز الى أتى بها الز ركشي .......۰۰.۰۰......... eee‏ 
(( الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد )) للامام البيهقي یه 
أوجه الإعجاز الي آنی بها الببهة وک E‏ 
مسألة السّجّع ووقوعها في القرآن العظيم O O‏ 
(( الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم )) للقاضي عياض و وا وج 
آرحه الاعجاز الي ساقها الرماني و لا او جد وه تاو BRASS‏ 
(( إعجاز القرآن )) لباقلاني ولاس ی مهف ی ام A‏ شاه دون و و کل 
وجوه الإعجاز :في كتاب الباقلاني eee‏ عه earan aaa‏ 
(( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )) لفخر الدین الرازي ...................... | 
منهج المصنف في كتابه EET SSS SG‏ 
(( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للسيد یی العلوي a‏ 
أوجه الإعجاز الى ساقها ..... 1 1[ 11 


الباب الثاني : 
الإمام السيوطي ودراسة كتابه (( معترك الأقران )) 


الفصل الأول : الإمام السيوطي : حياته وآثاره 1100 ا ee‏ 


تمهيد : عصر الامام السيوطي «<دسدبببد۲ش 
ولا ا انيت لمات اام اا ا 0 


انیا : الحانب الاحتماعي والاقتصادي SERS‏ 
ال : الجانب العلمي EY‏ 00 
البحث الأول.: موئده واسمه و کنیته ولقبه ها ده ose‏ اموه را ها 
البحث الثاني : نشأته وطلبه للعلم » ومشایخه » وتلامیذه ...۰۰۰ 0 
المبحث الثالث : آثاره العلمية حاصة في الإعجاز رعو eR‏ 
أسباب كثرة مصنفات السيوطي 8 هک تشون موی و 
مصنفات السيوطي في الإعجاز CORA a‏ 
١‏ - «( الاتقان في علوم القرآن )) رهم ومع م موس موه ههد وه REDE‏ 
المقارنة بين الكتابين : (( الإتقان )) ر (( المعترك )) eha‏ 
۲ - (( أسرار ترتيب القرآن )) أو (( تناسق الدرر في تناسب السور )) اع و یه 
۳ - (( الإکلیل في استنباط التتزيل )) ۰۰ EES‏ 


A1۸ 


1۲۱ 


ی ۱۱۰ 


۱۳۹ 


TEV تنم وا ی هک اا‎ eels )) الشحبیر في علم التفسیر‎ (( - ٤ 
۲۵۰ ه - (رالتصائص الکبری)) أو ((كفاية الطالب اللبیب  حصائص الحبيب)) صلی الله عليه وسلم‎ 


1 - (( قطف الأزهار في کشف الأسرار )) یج مر ای اور 1 ومع AS‏ ۷۵/۵ 
۷ - (( مفحمات الأقران في مبهمات القرآن )) SRS‏ ده يي ۷۲۵۷ 
المبحث الرابع : منزلته العلمية » وأقوال العلماء فيه » وتحقيق ذلك OA ee ED‏ 
البحث الخامس : اعتزاله الفتيا والتدريس › ووفاته 1 ا ااا 
الوظائف ال تولاها السيوطي ل ل ام لسن DEE‏ ع ا ۳۰۱۶ 
اعترال السيوطي الناس Re‏ وس ل اف وج نف رخاف وه ومع و وام لاه و هر وق الت VE:‏ 
رفاته ام ار دک وهای ک eel‏ وج هه هه و PIA Set‏ 
الفصل الثاني : (( معزك الأقران في إعجاز القرآن )) ونسبته ونسخه 

البحث الأول : معنى العنوان وماآثیر حوله وه مر ماه وه ا ۲۷۰ 
حرير معنى العنوان Sea‏ شل ماوكا سا N, SSR‏ 
البحث الثاني : تحقيق نسبة الکتاب إلى الامام السيوطي e‏ ام کوش هب شا Aa AR‏ 
البحث الثالث : مخطوطات الکتاب ومطبوعته , واطهود التي بذلت خدمته 00 ۲۸۲ 
الفصل الثالث : حتویات الکتاب ومنزلته العلمية ی موی اسر خی یی YASS‏ 
البحث الأول : وصف الکتاب من حيث الحتوى ره و که A‏ 
المبحث الثاني : منزلة الكتاب العلمية وأثره SR aS‏ ل 
المطلب الأول : منزلة الكتاب العلمية و ا e‏ 
ميزات الكتاب و ee 1 ER eed‏ 
١‏ - غزارة المادة العلمية RA edese‏ 
۲ - الموازنة بين الأقوال ونقدها وتمحيصها Te sea‏ 
۳ - الاکثار من إيراد الأمثلة والشواهد امم اا ااا A‏ 
٤‏ - الإكثار من إيراد الأحاديث والآثار ب 1 ا 
ه - التجديد في عرض الإعجاز ع و لو و E‏ سا لمق ووه که امت و اد Nec‏ 
١‏ - كثرة المصادر والمراحع OT‏ ااا 
۷ - التنوع في إيراد المادة العلمية ا PIN oso‏ 
۸ - حسن عرض مادة الکتاب حدم ل حا و هه وحصي بقل ع مسو ووم لاومو ات ود مق ۲۹۲ 
٩‏ - عدم الجمود والتعصب بو هک eae‏ 1 1 اا 
٠‏ - ذكر القصص رالمواعظ احاتم بلالا اس ۲۵ 
سلبيات الكتاب : 

TAF alal حلط بعض رحوه إعجاز القرآن بغيرها‎ - ١ 
۱۷۹6 عدم عزو كثير من الاقوال مه ام ی‎ - ۲ 
۷۹۵ كثرة النقل‌س كتبه الأحرى ا هش‎ - ۳ 
A النقل من الکتب دون إشارة هی اه و وا سود هه کدی‎ - ٤ 
۳۹۹ ه - إيراده لعدد من الأحاديث الوضوعة ره ی‎ 
1۳:۵ ۵1 سس و‎ ESSER أخطاء علمية منهجية‎ - > 
أ - خطأ عقدي اسع اسن ا د امار دق اج ا ا و‎ 


ب - تبي الآراء الضعيفة أو الي ليس عليها دليل 


۸۳۰ 


E قضية تعذيب بعض الموحدين في النار ا ل ا فلتب ل و‎ - ١ 
۳۱۷ مسألة زواج البي - صلی الله عليه وسلم - زینب بنت ححش رضي الله عنها ی‎ - ۲ 
۳۱۹ Vaiss OSS جح - أحطاء في قضايا في الرسم العلماني‎ 
المطلب الثاني : آثر الكتاب 1 اا‎ 
۳۲۷ آثر الكتاب في الدراسات الحديئة قا ل وین هو ده هه نمی نو‎ 
: الباب الثالث‎ 
) منهج المؤلف في كتابه ( دراسة تفصيلية‎ 
000 ORAS الفصل الأول : وجوه الاعجاز التي ذکرها : عرض ومناقشة‎ 
0 E طريقة السيوطي في إيراد أوحه الإعجاز‎ 
۳۹۵ موی‎ tases الوحه الأول : من وحوه الاعجاز الي ساقها : العلوم المستنبطة منه‎ 
00 الوجه الثاني : كونه محفوظاً من الزيادة والنقصان‎ 
۳۰۵ الوحه الثالث : حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحتها »ورحو ه إيجازه » وبلاغته ل سم‎ 
ا‎ hae العا او موا‎ ASS الوحه الرابع : مناسبة آياته وسوره‎ 
الوجه الخامس : افتتاح السور وحواتمها 00000 الا‎ 
SS SA a RR SARAN الوحه السادس : مشتبهات آياته‎ 
OVE الوحه السابع : ورود مشكله حتى يوهم التعارض بين الآيات‎ 
الوحه الثامن : وقو ع ناسخه ومنسوخه را‎ 
۳۵۹ SRA 31577070 0 0 GOR الوحه التاسع : انقسامه إلى حكم ومتشابه‎ 
ادن‎ r الوحه العاشر : احتلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها من التحفيف والتشديد وغيرهما‎ 
۱۳۱۳ ASO الوحه الحادي عشر : تقديم بعض ألفاظه وتأخيرها في مواضع‎ ٠ 
ا‎ 0 DSSS الوحه الثاني عشر : إفادة حصره واختصاصه‎ 
۳۹۳۲ الوحه الثاني عشر : تقدیم بعض آلفاظه وتأحیرها في مواضع 6 ون تیه‎ 
۳۹۸ 0 الوحه الثالث عشر : احتواژه على جميع لغات العرب وبلغة غیرهم‎ 
۳۷ الوحه الرابع عشر : عموم بعض آیاته و حصوص بعضها مط وب هسوب اق موه شوم‎ 
ل‎ Bop الوحه الخامس عشر : ورود بعض آياته بحملة وبعضها مبينة‎ 
FEY الوحه السادس عشر : الاستدلال عنطوقه أو .عفهومه‎ 
۳۷۲ 22 الوجه السابع عشر : وجوه خاطباته و عم و موم موم موم موم‎ 
PV ee الوحه الثامن عشر : ماانطوی عليه من الإخبار بالمغيبات و‎ 
۱۳۱۷۱۷ ۱۳ الوحه الناسع عشر : الإحبار بأحوال القرون السالفة التل ا لاح الو ا‎ 
NY Resa الوحه العشرون : روعته وهيبته ار مط بو همه مهم موقم ف وه فعا وه‎ 
VA 1 1 الوحه الحادي والعشرون : أن سامعه لايْمّحُّه وقارئه لامله‎ 
PVA هی‎ gat الوه الثاني والعشرون : تيسيره - تعالى - حفظه وتقريبه‎ 
۳۷۱ ۲: ارم‎ E الوحه الثالت والعشرون : وقوع الحقائق وابحاز فيه‎ 
Ne sS mR الوحه الرابع والعشرون : تشبيهه واستعاراته‎ 
FAN الوحه الخامس والعشرون : وقوع الکناية والتعریض و هه دوه و اس‎ 
EA 3 ARE الوحه السادس والعشرون : إيجازه في آية وإطنابه في أحرى‎ 


لوحه السابع والعشرون 2 احتواؤه على الخبر والإنشاء E KS‏ غ2 


الوحه الرابع والثلاثون : احتواژه على أسماء الأشياء » والملائكة » والكنى » والألقاب 


الوحه النامس والثلانون : آلفاظه الشتر کة و و و کش هم او ون 
منهجه في إيراد الألفاظ المشركة ا اط رط وا قبط سو وا RSs‏ 
ملاحظات على منهجه في إيراد الألفاظ المشتركة RSA  [ [ [ RSS‏ 
نظرة بحملة على وحوه الإعجاز الي ساقها الإمام السيوطي ا 
الفصل الثاني : منهجه في تصنيف المادة العلمية وتقسيمها 0 ی 
المبحث الثاني : منهجه في استعمال الصادر والراجع › وافوال العلماء هه 
المطلب الأول : ذكر بعض مصادره ومراجعه RAR ASRS‏ 
١‏ - مصادر ومراحع من شيء من كتبه اس سوا وه دی كسب ابوه لس 
۲ - مصادر ومراحع من كتب غيره Sa‏ 111711070010101 
أ - مصادره في التفسير م ا و اومن ASA‏ 


ب - مصادره قي علوم القرآن الكريم 2“ اه 
جح - مصادره في الحديث الشريف ا اا O AD‏ 


د - مصادره من كتب الفقه EASES‏ مط او زره موه ا A‏ 
ره SR‏ 


ح ‏ مصادره من کتب التاریخ ا هه هه ره و تراه ولول فول همکد تم وه عفر 
المطلب الثاني : منهجه ف الاستفادة من المصادر والمراجع a SARE‏ 


4 - النقل مع التلخيص والإضافة sees‏ 
5 - الاحتيار من النقول SS‏ و مدع ره مهم هه ARS‏ 


A۲۱ 


لوحه التاسع والعشرون : إقسامه - تعالى - في مواضع لاقامة الحجة وتأكيدها ۳ 
الوجه الثلاثون : اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة ماس ل لعا او مور عام ل اول es‏ 
الوحه الحادي والثلاثون : ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة 0ز 1 و 
الوحه الثاني والثلاثون : مافيه من الآيات ابلعامعة للرحاء والعدل والتخويف ال 
الوحه الثالث والثلاثون : ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها OEMS‏ 


۳۸۷ 


FAA 


۳۸۹ 


۱ - الاستدلال بالآيات الكرعة لالط RRS aa‏ 
۲- الاستدلال بالأحاديث الشريفة والآثار الطهرة 11009 


أ- تفريج الأحاديث والآثار المظهرة ٠‏ ا 
ب - إيراد الأحاديث والاثار مع ذکر الراوي فقط RE‏ وود 


هم - إيراد الأحاديث والآثار بجردة من التخریج ومن ذكر الراوي SR‏ و 
و - إدراج الحديث والأثر ضمن الكلام ل 3 
۳ - الاستشهاد بالإسراهليات سامح لاد لفق الما هر الوم ها ام همم و لوو قم و 
٤‏ - الاستشهاد .ما في بعض الكتب السماوية المنزلة EES SES‏ 
ه - الاستشهاد بالموضوعات 037 0 ااا 
عدد الأحاديث والآثار الي أوردها الحافظ السيؤطي في كتابه. RRS Ee‏ 


مدى مطابقة الأحاديث والآثار لموضوع الإعجاز ................ ز[ ةذ ز 20011 


ج - علوم البلاغة : المعاني والبيان والبديع Ea eS Re‏ ا 
د - جات العرب والمعّرب مساج و لت ها الا الو قوواط وا وو و موه 
البحث الخامس : منهجه في تأصيل القضایا الشرعية ........................... ی 
الطلب الأول : هنهجه في العقیلق ...نت ی 
١‏ - قضية الصفات بين الإثبات والتأويل SES DEAS Sea‏ 
۲ - قضية آیات الصفات وإدحاها في التشابه Rm‏ اه هو 
۳ - الکلام على بعض عقائد العترلة و خا اماه م SE DE‏ هبار بو یش 
- مصادر التفسیر : 

١‏ - تفسیر القرآن بالقرآن هی موف مه نم مه جع وم و تققد قور واه وی وگ هگ مهو نمی 


a EAE ی‎ # 


المبحث السابع : منهجه في ذكر المسائل العلمية المادية 0 FY aes‏ 
الفصل الثالث : دراسة أهم القضايا العلمية في (( معازك الأقران)» 

القضية الأولى : قضية الرسم العثماني في كتاب (( العرك )) 0[ SE o‏ 
۱ - تشديد فل إن ورفع ف هلذان 4 من قوله تعالى : 

© إن هلذ ن لسلحرن 4 الفاح ارو امار مما لو الما التق وا للبت ا اق ان لقنن 
حاصل المسألة ورأبي فيها A‏ ا لومشم اج 
مذاهب النحاة قي هذه المسألة 0 ا 
۲ - مسألة لفظ هل وطلح منضود ‏ وما ورد فیها را دی سوه وی وو ea‏ أله 
المّضية الثانية : الفاصلة القرآنية OVE Oe a r‏ 
١‏ - التقديم والتأحير في كلمات القرآن مراعاة للفاصلة 00100000 2111110111 
۲ - إيثار أغرب اللفظتين مراعاة للفاصلة 000 0 0 ااا 
۳ - إطلاق التثنية والمراد الإفراد 0 د |[ ا VALS‏ 
4 - إطلاق الجمع والمراد الافراد لمراعاة الفواصل OVA aR ESSE‏ 
د - اجمع بين احرورات احا متم صوق و بماد وا ار ما نزو هو لالطو اوس وق ۵ 
5 - تأحير الأبلغ وتقدیم البليغ ASS‏ مت وی و و 0 DV‏ 
مناقشة القضایا الست السالفة OSES‏ نموه مار 
القضية الثالثة : تعيين الذبيح : أإسماعيل هو أم إسحاق » عليهما الصلاة والسلام موصو ل AAS‏ 

الباب الرابع : 
المقارنة بين منهج الامام السيوطي وغيره من العلماء في قضية الإعجاز 

الفصل الأول : المقارنة بينه وبين العلماء السابقين عليه U e e‏ 
المبحث الأول : المقارنة من حيث النهج في التأليف : 0 0 0 اا 
کتاب (( اعجاز القرآن )) للقاضي عبد ابتبار موه اوه هشیب نکش یاه 0 ی 14 
ملاحظات على منهج القاضي عبد ابلبار بت هه و اق اماو اس ا اين ا ANE‏ 
المقارنة بين كتاب السيوطي وكتاب القاضي عبد ابلبار can SRS‏ اله 
البحث الثاني : القارنة من حيث وجوه الاعجاز EE TRS‏ 
١‏ - كتاب (( بیان إعجاز القرآن )) للامام الخطابي TNE AE 0 aS Ese EN‏ 
آوحه الاعجاز الي ذكرها الخطابي RES‏ لواو ل فعاف مالكلا م لم EE‏ 
المقارنة بين كتاب السيوطي وكتاب الخطابي | ز[ | SA‏ زین 
۲ - كتاب (( البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن )) للرَْلْكانيّ E‏ [ ز ز ا 1 ما 
أو جه الإعجاز الي ذكرها الزملكاني ES‏ ا 
المقارنة بين كتاب السيوطي وكتاب الزملكاني هر محر 1 1 FSA‏ 
البحث الثالث : المقارنة من حيث الاستدلال مخ خم املد ارو لا ل ۱ 
١‏ - كتاب ور بیان إعجاز القرآن )) للإمام النطابي ا 
۲ - كتاب (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) للزملكاني وسو امج لو لا رقا TEV‏ 
£ - كتاب (( الطراز التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للسيد یی العلوي EN‏ 
المقارنة بين كتاب السيوطي والكتب الأربعة السالفة To ates‏ 
المبحث الرابع : المقارنة من حيث المصادر والمراجع وه مسو وجا قرع بای عر وموس وما EOD‏ 


١‏ - كتاب (( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ))للسيد يحبى العلوي 


۲ - كتاب » إعجاز القرآن )) للباقلاني ee‏ وسو لوا طمن حرم ل و عم و واه وي 


۳ - (( دلائل الإعجاز )) للجرحاني Re‏ و ا anes ee arses‏ 
القارنة بين كتاب السيوطي والكتب الثلائة السالفة اع SSR‏ 


الفصل الثاني : المقارنة بين منهج الإمام السيوطي وبين مناهج المؤلفين بعده 


۱ - کتاب (( إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم )) لأبي السعود العمادي رن 
۲ - کتاب (( روح العاني )) للالوسي 8ب ی و و 
القارنة بين کتاب الامام السيوطي والكتابين السالفین .........-...۰..۰..۰... و ی 
البحت الثاني : الولفات التي حاءت بأمور حديدة تناسب العصر ی 
١‏ - كتاب (( مناهل العرفان في علوم القرآن )) لمصطفى صادق الرافعي aT‏ 
۲ - كتاب (( مناهل العرفان في علوم القرآن )) محمد عبد العظيم الزرقاني e RS‏ 
۳ - كتاب رز النبأ العظيم )) محمد عبد الله دراز 8“ 0 هم 252707011011 


القارنة بين منهج السيوطي ومنهج المولفين الثلائة ان ع مم لز الوا او اه اي هه 
القارنة بين منهج السيوطي والرافعي ARES ARRAS‏ 
القارنة بين منهج السيوطي والزرقاني ور اه مدوم ول وود هه موف 1211101101010 


۲ - فهرس القراءات الشاذة ES ERAS‏ 
۳ - فهرس الأحاديث الشريفة ete eee 0 0 ATES‏ 


۸- فهرس المصطلحات البلاغية 11[ [1[1[1[1[1[ذ[1[ز[ Sola‏ 


۲ - فهرس الفرق والجماعات ee‏ رقا ما ابل سو ساق اكد 
۳ - فهرس الأماكن والبلدان ASD‏ وت وه و کب یت 


TRAE es SRD AES فهرس الأعلام‎ - ٤ 


۸۲ 


